ا 1 / 


و راسات الو دده السريدم 


والهلوم 


استراتيجية 0 
تطوير الملوم والتقانة 
في الوطن العربي 


« تاهما العد لال القناوود 
قبلا 6ه 1 فعلما 


[فية القرآن الكريم. «سورة طه.» الآية .١1‏ 


4 


مركز دراسات الوحدة المربية 


المنظمة الهربية للتربية والثقافة 


والعلوم 


سلسلة وثائق استرانيجية تطوير الملوم والتقانة في الوطن المربي ١‏ 


ستراتيجية 


تطوير الملوم والثقانة 
في الوطن العربي 


التقرير المام والاستراتيجيات الفرعية 


لجنة استراتيجية تطوير الملوم والتقانة في الوطن المربي 


عبد الله واثق شصسيه 
الشريف العاس سليمان 
عبد الوهاب بومديبة 
محمد عبه الرزاق قدورة 


اعمد عبد الرسمن الماقب 
انطوان زهعطلان 
عدنان بدران 


اسامةالفولي 
صالم التعذل 
عصا التنقيب 
فوشسى محمد عمز 


«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتيناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون - ص . ب: رين بيروت - لبنان 
تلفون: 8185- 16839 8١57174 - 8١‏ - برقيأ؛ «مرعربي» 
تلكس: 7171١١4‏ مارابي 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
آب/ اغسطس حال 


هذا التقرير أعدته اللجنة التى قرر تشكيلها المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم لوضع استراتيجية لتطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي. 


رئيس اللجنة 
أعضاء اللجنة 


: الآستاذ الدكتور عبد الله واثق شهيد 
: الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحمن العاقب 


الأستاذ الدكتور أسامة أمين الخولي 
الأستاذ الدكتور الشريف الحاج سلييان 
الأستاذ الدكتور أنطوان زحلان 

الأستاذ الدكتور صالح عبد الرحمن العذل 
الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بوحديبة 
الأستاذ الدكتور عدنان بدران 

الأستاذ الدكتور عصام النقيب 

الأستاذ الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة 
الأستاذ الدكتور محمد عثمان خحضر 
الأستاذ الدكتور موبى محمد عمر 


قام بتأمين الاتصال بين اللجنة والمنظمة: الأستاذ الدكتور أحمد الحاج سعيد. 


تنويه: سمي الدكتور رضا عبيد والدكتور نزار الشاوي في عضوية اللجنة 
عند تشكيلها ولكن ظروفههما لم تساعدهما على متابعة أعمالها. فحل 
مكانه| الدكتور صالح عبد الرحمن العذل والدكتور محمد عثمان 


قام بأعمال أمانة اللجئة: وحدة السياسات العلمية والتقانية في مركز الدراسات والبحوث 


العلمية : 


الأستاذ الدكتور أحمد قصي راغب 
الأستاذ الدكتور أديب كولو 
الأستاذ الدكتور باسيل الخوري 
الأستاذ الدكتور رزق الله هيلان 
الأستاذ الدكتور عدنان وديع 
الأستاذ الدكتور عمر الفاروق البزري 
مديرو برامج الاستراتيجية ومنسقوها: 
لبر امج الأول 


مدير البرنامج 8 الاستاذ الدكتور صبحي القاسم 
المنسقون : الأستاذ الدكتور سليم صبري 
الأستاذ الدكتور عصام النقيب 
الير امج الثاني 1 
مدير البرنامج : الأستاذ الدكتور أنطوان زحلان 
المنسقون : الأستاذ الدكتور أنطوان زحلان 
الأستاذ الدكتور عمر الفاروق البزري 
البرتامج الثالكث 
مدير البرنامج : الأستاذ الدكتور عبد الوهاب بوحديبة 
المنسقون : الأستاذ الدكتور أديب كولو 
الأستاذ الدكتور عبد القادر جفلاط 
البرنامج الرابع 
المنسقون : الأستاذ الدكتور أديب كولو 
الأستاذ الدكتور انطوان زحلان 
الأستاذ الدكتور باسيل الخوري 
الأستاذ الذكتور صببحي القاسم 
الأستاذ الدكتور عدئان وديع 
الأستاذ الدكتور عصام الزعيم 
الأستاذ الدكتور عمر الفاروق البزري 
الأستاذ الدكتور عمرو الأرمئازي 


قائمة الجداول 00 
قاقد الأشكال؟ سان محا اس جا اموا م اموق جا له الي 0000 
تصدير 00000 طش*323 محبي الدين صابر 
تقديم ا 0 عبل الله وات شهيدك 
القسم الأول 
التقرير العام 


الفصل الأول : مدخل عام الى العلوم والتقانة والحضارة 


مقدمة ا 1111101131 


أولاً: العلوم والتقانة والتطور الحضاري 


١‏ - لمحة تاريفية عن دور العلوم والتقانة 
في التقدم الحضاري 0 


0 00000 


فقثم معام مر ايه م ث رن 


والوام ار مم وروم م همانم فلن 


. مساهمة العلوم والتقانة العربية في الحضارة العالمية‎ - ١ 


ثانياً: الثورة العلمية والتقانية المعاصرة ... 
١‏ - تطور العلوم والتقانة 0 


10 ا 


- خصائص التطور العلمي والتقاني المعاصر 00 


- آثار الثورة العلمية والتقانية 5 


واومواوة ةم مء ءار 66م مه 


ثالثاً: التحديات المصيرية للأمة العربية ودور العلوم والتقانة 


في مواجهتها ع تم 1 0 
١‏ التحديات والفرص شظ2152 


7" - الاستراتيجية ومنظومة العلوم والتقانة في خدمة 


الغايات العربية الأساسية ا 


/ا 


الفصل الثاني : دور العلوم والتقانة في التئمية لبا متأم كوأ حم رو و ف كع 1 


0-0 


مقدمة 


أولاً : التدمية ومنظومة العلوم والتقانة ا 


١ 


منظومة العلوم والتقانة ا 
أ المدخلات 00 2711111111( 


البعد التظوس: قلنتمية العربية 5000 
التنمية وغرجات منظومة العلوم والتقانة 00 
مستقبل العلوم والتقانة في التنمية ا 
تجارب بعض الدول في التنمية ودور العلوم 

والتقانة فيها ا 
أ التجربة الأمريكية المقنقة اجن طفق اد ا 
ب - التجربة اليابانية 1000000 


ج - التجربة الكورية 00 
د التجربة الصينية ماو ا 


أهداف الكلمية .ان با ما 50 


التنمية الذاتية الشاملة والتبعية ومنظومة العلوم والتقانة 
ف الدول النامية 00000 0*0 51#( 
الصعوبات التي تعترض توظيف العلوم والتقانة 

في خدمة التنمية 1 10 101111 
الارتقاء بدور العلوم والتقانة في التنمية 0 
بناء المقدرة على التقويم التقاني وفك الحزمة التقانية 00 
السياسات العلمية والتقانية والسياسة التنموية 5 
البنيان المؤسسى: بعض التوجهات العالمية في 

تدعيمه وتقويته لمعه ع عو مس ها لهام بو لح لح ام واف عا لل 
أ حدائق العلوم وشركات التقانات المتقدمة 00 
ب - مؤسسات القطاع العام ا اخ ا 
اج - دور الخبرة والمشورة الهندسية 0 


م 


5 


11 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


ثالثاً: دور العلوم والتقائة في التنمية العربية 0 


لل تنامي تطلعات الوطن العربي ل او 3 
1 دور العلوم والتقانة في صيانة الأمن القومي . 


"' - دور العلوم والتقانة في تحقيق النبضة الاقتصادية 
؛ - دور العلوم والتقانة في تحقيق النبضة الاجتماعية 
ه- دور العلوم والتقانة في تحقيق النهضة الثقافية .. 
5 - العلوم والتقانة والطاقة في الوطن العربي 0 


: الواقع العربي العلمي والتقاني وبيثته اه 


مقدمة 


أولاً : التطورات الراهنة لأنشطة العلم والتقانة في الوطن 


العربي 0 
١‏ - الموارد المخصصة لأنشطة العلوم والتقانة 5-6 
؟ - الاطار المؤسسي لأنشطة العلوم والتقانة 5300 
8 - نشاط وفاعلية مؤسسات العلوم والتقانة 70 
: - منتجات أنشطة العلوم والتقانة 5*8 
ه ‏ البيئة المخيطة بأنشطة العلوم والتقانة 1 


5- توظيف منتجات العلوم والتقانة في الاقتصاد 


: العربي افد نوات اموه لإماط ا ا 
ثانياً: تحليل منظومة العلوم والتقانة العربية 20006 
-١‏ هل ثمة منظومة عربية؟ الع ا ل 


؟ - السهات العامة المرتبطة بالتكوين البنيوي 


للمنظومات العربية 15100 


بيئاتها المحيطة ب 00 000000 


الخلاصة شق الا خا م 1 


4 


للفو ءام ووه م تاررحم مو وريم قفرم قفر م ةم ثم فيه 


تتم مق رمثم 


00000000 


وبرو ةررم 


قيثو ثقه 


: الاجاهات المستقبلية العلمية والتقائية العالمية والعربية ا 
أولاً: مستقبل العلوم والتقانة في العالم 000 
١‏ - آليات مو المعارف العلمية والتقدم التقاني 0 
-١‏ العلوم الأساسية عمد ود ا ااا 
ات علم الاقتصاد وعلوم المجتمع الأخرى 21111011 


وف تينو ممه 


الفصل الخامس 


55 مستقبل العلوم التطبيقية والتقانات وبعض 
قطاعات الصناعة المستثمرة لها 0000 
60 مستقبل الرعاية الاجتماعية ع و شاه و ناه ماطاتره عله عون 24 


ثانياً: مستقبل منظومة العلوم والتقانة في الوطن العربي ا 


مقدمه ا اا متاح لاف ا ا 6 مرو و ا 2 ا ا 1 2 


237111121 البيئة المحيطة بأنشطة العلوم والتقانة‎ -١ 
مدخلات منظومة العلوم والتقانة ف الوطن العربي ا‎ -'"* 
مستقبل العمليات والمؤسسات في منظومة‎ -'* 

العلوم والتقانة في الوطن العربي 0 
- محرجات منظومة العلوم والتقانة في الوطن 

العربي ا اا 00 

ملحق رقم (* - :)١‏ المشاهد ا 


: الاستراتيجية الاحمالية لتطوير العلوم والتقانة 


في الوطن العربي , حك ا اللو ان وسو اال اللاو ل و 2 


مقدمة ا ل ا ل ا 

أولاً: غايات السياسة العلمية والتقانية 0100 
ثانياً: الاستراتيجية رد على التحديات التي تواجهها 

الأمة العربية 0000( 

-١‏ الرد عنى التحديات 51 ششظ1إ 

211111118 استراتيجية تطوير العلوم والتقانة‎ - ١ 

ثالثاً: الاطار العام للاستراتيجية ب 0001 

١‏ المحيط العربي 21101111111ذ') 

52071110 المحيط الدولي‎ - ١ 


5200 منطلقات استراتيجية تطوير العلوم والتقانة‎ - ١ 
الأهداف ل ا ل‎ ١ 
000000025205 خامساً: خصائص الاستراتيجية‎ 
00 سادسا: البدائل الاستراتيجية‎ 
خصائص البدائل وتكاملها ةرو نو مو ا‎ ١ 
101111 ؟"- البديل الأول: التطوير الترشيدي‎ 
20000 البديل الثاني : التطوير الانتقائي‎ -3 
1 البديل الثالث: التطوير الريادي مال ا‎ - : 


١ 


6 خلاصة 


سابعاً: أنماط التقانة وحاور العمل الاستراتيجى وأشكاله 


١‏ أنغغاط التقانة 


“- أشكال العمل 


> محاور العمل الاستراتيجى 


الاسترا أتيجى 


ثامناً: المراحل الأساسية في استراتيجية تطوير العلوم 


5 المرحلة الأولى 
" - المرحلة الثانية 
- المرحلة الثالثة 
- المرحلة الرابعة 


ه- تشابك وتداخل المراحل 


تاسعاً: الاستراتيجيات الفرعية 
الاستراتيجيات القطاعية 


١ 

37 - 
والتقانة .... 

- 7 


١ 
7ه‎ 
الات‎ 
-4 


ومعثقة 


الموارد 


اله 


مقدمة 


لامعا قفاوم ةافوو فيرف رفر مر و ررم ممق 


الفصل السادس : استراتيجية تطوير العلوم والتقانة قِ فروع الصنئاعة 


مؤسسات العلوم والتقائة ووظائفها 
مصارف المعطيات ومراكز التوثيق وشبكات 
الاعلام العلمي 


البعد الاقليمي في استراتيجية تطوير العلوم 

استراتيجيات الوظائف 
عاشراً: الوسائل واستراتيجيتا 
تصنيف الوسائل 
المعطيات اللازمة لتحديد الوسائل 


فم ف وقء يم و وفرع ءاء و معل ارم مق فرنم 


واعامج وروا ةفجر فور مرف نتم مم 


ا ا ا ا ا ل ل لا ا ا 


ا 000001 


الثان 


أولاً: استراتيجية تطوير العلوم. والتقانة في الالكترونيات 


و المعلوميات و الاتضالاات 


وويواه م م م ةقرم يو وو ره تار اررااان م فلن 


1١١ 


مقدمة 


لا - 


في المجتمعات المتقدمة ل ا 


بعض السسات المميزة لمنظومة الالكترونيات 


و المعلو ميات و الاتصاللات تورف نل ب درو ل 0 


دوافع تنمية قطاع الالكترونيات والمعلوميات 


والاتصالاات ونشر تقاناتها في الوطن العربي 50 


استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في تطبيق ونشر 


الالكترونيات 20 
استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في مجال المنتوجات 
والعمليات الانتاجية الخاصة بالالكترونيات 515 
استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في حال نظم 
الحاسبات والمعلوميات و وف ا ال و 
استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الاتصالات 5-5 


استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 


في الالكترونيات الصغرية 52170 
ثانياً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الصناعة الكيميائية .. 


هاوه م نوف ءاره وا قء ءا واتر ور قرفة مجر ورء ره مل نر معن 


الصناعة البتروكيميائية في الأقطار العربية 0 


عناصر في استراتيجية التقانة لدعم وتطوير 


الصناعة الكيميائية العربية 000 
الكيميائية العربية 0 


مقومات العمل الاستراتيجي لدعم وتطوير 


الصناعة الكيميائية 0 


أنشضطة البحث والتطوير في مراحل العمل 


الاستراتيجى دوع جه ووو ب 1ه ووه عا وعم لبه ام لجنا 


البحوث وأعيال التطوير التجريبي في مضهار 


تقانات الانتاج ا ع هه ف هدع و اهام فيو 6/4 مدي درو قاو ونع الول م 


تطوير العلوم والتقانة لخدمة التوسع في 


الصناعة الكيميائية العربية 25 


ذا 


ثالثا: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في صناعة 


الآلات الميكانيكية والكهربائية 3 1 0 0 
١‏ - واقع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وأهميتها ين 
١‏ - اتجاهات التطور في الصناعات الميكانيكية 
والكهربائية و ل ا ا لم 
8 استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في مجال الصناعات 
الميكانيكية والكهربائية و 
رابعاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الطاقة #إسام 
مقدمة ا ل 0 
١‏ - علوم وتقانة الطاقة والأهداف القومية م مم 
؟ - استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع 
النفط والغاز يز 5 0 
7 - الطاقة النووية ا وعم 
- القدرة الكهربائية والأهداف الوطنية ع ا 
المصادر المتجددة 000 
خامساً: ملامح عامة في استراتيجيات التنمية الصناعية 
ودور منظومة العلوم والتقانة في تحقيقها للفو ول اي "1 
مقدمة 8 
١‏ - بدائل استراتيجية في قطاع الصناعة خا 1 
" - التصنيع لإحلال الواردات مقابل التصنيع 
للتصدير اا 


“9 الدور الكبير والأهمية المتجددة للصناعات الاستخراجية 5ه 
4 - الآفاق المرتقبة للتوسع العربي في الصناعات 


الوسيطة لأغراض التصدير 00 000 
ه ضعف الصناعات التحويلية العربية وضآلة مساهمتها 
في الانتاج المحلي ا 


؟ - مكانة الصناعات الحندسية في تطوير العلوم والتقانات .. 75114 
لاد عناصر في استراتيجية تطوير العلوم مستنبطة 


من البدائل الاستراتيجية الصناعية 1 
م أهداف منظومة العلوم والتقانة في دعمها قطاع 
الانتاج الصناعي 000 اا 


8 محاور العمل الاستراتيجي في تطوير العلوم والتقانة 


1 


الفصل السابع 


1١4 


في قطاع الصناعة الم قا اام و فاه الام ال رلك 
٠‏ - مراحل العمل الاستراتيجي : في تطوير منظومة 
العلوم والتقانة العربية خدمة لقطاع الصناعة ور 
-١‏ وظائف العلوم والتقانة في دعمها للتنمية 
الصناعية العربية ا م ال يما 
: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الأمن 
القومي والصناعات الحر بية اتح سوم اوس ا ا الما 
أولاً: اعتبارات وقضايا أساسية في استراتيجية تطويرالعلوم والتقانة 
الخاصة بالأمن القومي والصناعات الحربية مخ ار ل ا 
مقدمة ع ون وخ او اجا وا وني لوطو و 8 
١‏ - الانفاق على التسليح ا ا 
” - التقانات المتقدمة والاعتبارات التعبوية في حقول الدفاع ... 1م" 
- صناعة الأسلحة والمعدات الحربية» المنتجون الجدد 
ومحتوى المنتوجات من التقانات الحديثة ان 
- الصناعات الحربية في أقطار الوطن العربي دان 
ه- العمل الاستراتيجي لتطوير علوم وتقانات 
الدفاع العربية 11[ 1 1 1[ 1 اا 
١‏ - توليد المعارف العلمية والتقانية في نطاق الدفاع لاس 
- نقل التقانة في مضمار الدفاع والصناعات الحربية م 
8 التعليم والتدريب في مضمار الدفاع وتقاناته “وم 
ثانيا : : مفاهيم واعتبارات خاصة بمنظومة العلوم والتقانة وطبيعة 
أنشطتها في مضيار الأمن القومي والصناعات الحربية .... 89885 
مقدمة موا دوا وام وملا واد الاو لل ال اا لقم 
١‏ - مفهوم المنتوج والقاعدة العلمية والتقانية لمي 
؟ - تطوير العتاد العسكري : مراحل العمل والأنشطة 
وطبيعتها مما لوصفم اراد لم الل ا اا قوم 
- القاعدة العلمية اي وتنميتها ا 0 
- تحديد متطلبات العتاد العسكري ومحاور أنشطة 
البحث والتطوير الوا هع او عع كه عو ل ا ا “2 
5 - تطوير العتاد العسكري والاعتبارات الخاصة 
بمستثمري العتاد اا 
- منظومة العلوم والتقائة واعتبارات الخيار 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


مقدمة 


: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الزراعة والغذاء 


أولا: غايات تنمية قطاع الزراعة والغذاء في الوطن 
العري وأهدافها 00000 
ثانيً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الزراعة والغذاء 4٠١‏ 


-١ 
- 
و3‎ 
-5 
06 


-1 


موارد المياه والأرض والتربة ا 00 
الثروة النباتية 


التغذية وأنماطها ا 
اقتصاديات الانتاج الزرا أعي وان ع دض اووس ده وأا اراي ا 


ثالثاً: البعد الجغراني للاستراتيجية ....: 111000 
رابعاً: الأبعاد الوظيفية للاستراتيجية 0 


خامساً: 


-١ 
- 
7 
-4 
5 


1- 
/ا- 


-4 
-8 


النقل, 


استراتيجية الوسائل لق نه ودر لواو ا 
التمويل ومصادره وطرائق تخصيصه 0ك 
القوى العلمية البشرية 0( 
مؤسسات العلوم والتقانة 1 
تعزيز شبكات التعاون العربية خخ ا + 
انشاء بنوك المعلومات ومراكز التوثيق 522701010 
انشاء بنوك الأنواع والأصناف والسلالات 

للنباتات والحيوانات 0 007 
الدوريات العلمية والوسائل الآخر. ى لنشر الانتاج 
العلمي وتعميمه 500 
طرائق توفير منتوجات العلوم والتقانة وتعميمها 0 
التعاون العربي ‏ الدولي ووسائله ا 


: استراتيحيات تطوير العلوم والتقانة في قطاعات الخدمات 


التشييد. الصحة. التربية. والبيئة امو اس ا اللا 


أولاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع النقل 0 


مقدمة 
-١‏ 
7 


ولم هد و فين وو وو وو ووو وف و ور ل ورور وهم مره وبر ورور رن 


دور العلوم والتقانة ف قطاع النقل 00 
مستقبل النقل في العالم 0 


16 


ا 


٠ 


استخلاص أهداف استراتيجية النقل في الوطن 

العربي وتوجهاتها مك الح ك2 سد الجا ل واه 
- استراتيجية العلوم والتقانة في قطاع النقل 

ووسائل تحقيقها ا ا ا 0 
ثانيا: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع التشييد 0 


مقدمة 0000 


21110 العلوم والتقانة في صناعة التشييد‎ - ١ 
أهداف قطاع التشييد ا او‎ ١ 
3000 . مكانة تقانات التشييد في الاستراتيجية‎ - 8 
5255 غ - مستقبل صناعة التشييد في الوطن العرربي‎ 
تقانة التشييد والأهداف القومية ج0200‎ 
استراتيجية العلوم والتقانة في التشييد‎ 1 

ووسائل تحقيقها ااا 1000 
الثاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الصحة 50 


00000 واقع الرعاية الصحية‎ - ١ 
0 الاستراتيجية الصحية العربية‎ - 
0 استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الصحة‎ - ٠" 
10000 الوسائل والأساليب‎ - 5 
00 رابعاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع التربية‎ 
000001 6 واقع التربية وآفاقها‎ - ١ 
000000 ؟ - موجز استراتيجية تطوير التربية العربية‎ 
استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع التربية‎ 
(الحاجات والأهداف) العامة مر لم‎ 
بدائل استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع التربية‎ - 
ه - السبل والوسائل الاجمالية المتوجب حشدها لتطبيق‎ 
0 استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع التربية‎ 


خامساً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع البيئة 


مقدمة مرو ار امه لعش ان يو جو 4 تع 13 جم ل و باق ج لان عط ا 


500066 رصد المشاكل الرئيسية البيثية في الوطن العربي‎ ١ 
0011100 عوائق حماية البيئة في الوطن العربي‎ - ١ 


1 


الفصل العاشر 


“'- أهداف استراتيجية التنمية البيثية 
ه - وسائل تنفيذ الاستراتيجية وأدواتها 


الأنشطة الاجتياعية 
أولاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في التنمية 
الاجتماعية الشاملة 


١‏ - المخطوط العامة للاستراتيجية العربية للتنمية 
الاجتماعية الشاملة 
١‏ - واقع التنمية الاجتماعية العربية ووضع العلم 


والتقانة فيها 0 10 


الاجتماعية اح ل 


4 الخائمة ا ا 00 
ثانياً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في التنمية الادارية 

والاقتصادية ا ا 

مقدمة و 


. واقع التنمية الادارية والاقتصادية في الوطن العربي‎ - ١ 


4 - استراتيجية العلوم والتقانة في قطاع البيئة 500 
: استراتيجيات تطوير العلوم والتقانة في قطاعات 


لووامع ينث ووو روتوم ميم قاور ووفارءارم مروف ررم بمرت مقن 


تثعمم 


ا واقع علوم الاقتصاد والادارة في الخامعات العربية الاههة 


أهم القضايا والمشاكل المشتركة ذات الطابع 
الاقتصادي - الاداري في استراتيجيات تطوير 


العلوم والتقانة في القطاعات المختلفة 00 
4 - استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في التنمية 

الادارية والاقتصادية ا 
ه الخلاصة والاستئتاجات 0 


ثالثاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في التنمية الثقافية 


-١‏ الثقافة ودورها في المجتمع مممم رف ةفو ةرو ةن مث ررة 
؟ - واقع الثقافة العربية واشكاليتها 00 
ا مستقبل الثقافة العربية و دور .العلم والتقانة فيه 24 


/7و ا 


الفصل الحادي عشر : 


غ - استراتيجية التنمية الثقافية العربية 0 
ه ‏ أهداف استراتيجية العلم والتقانة في القطاع. الثقافي . 

مبادىء العمل الاستراتيجى ا ا 11 
- البدائل الاستراتيجية .... 00 


استراتيجية الوظائف 0112 000000 


أولاً : استراتيجية توليد المعارف العلمية والتقانية 


-١‏ الانتقائية في وظيفة توليد المعارف العلمية والتقانية 


(الأولويات) ا ا م ا 0 
1 أنواع المعارف العلمية والتقانية 0 


* - دور القوى الفاعلة والمؤسسات المعنية بتوليد 


المعارف العلمية والتقانية والعلاقات بينها 52000 


- البيئة العلمية والتقانية وعلاقتها بوظيفة توليد 


المعارف العلمية والتقانية ا 000 


ه - الأبعاد القطرية والاقليمية والقومية لوظيفة توليد 


المعارف العلمية والتقانية ل 
ثانياً: استراتيجية نقل التقانة واكتسابها 00000000 
نقادعة ا لا 1100 


ا الواقع والتوجهات ا 00 
١‏ - أهداف نقل التقانة واكتسابها 00000 


- أولويات في مضهار نقل التقانة واكتسابها 1500 


4 - المركزية مقابل اللامركزية في مضمار نقل 


التقانة واكتسابها 100 1 1201111كظك 


ه - توجهات استراتيجية حول التقانات المنقولة 


العاملة اا نع توالا صف ووو انه الا ار ا ل ا 


الحديدة و اكتسابها ول شق ووو كاد ووم اوه هزه © 1ه 


01 عناصر توجه استراتيجي في مضمار نقل 


واكتساب التقانات البازغة 0 


- مراحل العمل الاستراتيجي في نقل التقانة 


14 


الفصل الثاني عشر 


ثالثاً: استراتيجية تطبيق واستعيال المعارف العلمية 


والتقانية ا 


-١‏ الارتقاء بكفاءة تطبيق واستثمار المعارف العلمية 


والتقانية 5506 


ا توسيع وتعميم أستعمال المعارف العلمية والتقانية ... 1ه 
“'- تطوير طيف المعارف العلمية والتقانية المتاحة 


للتطبيق والاستثهار 
- بدائل في العمل ا 
العلوم والتقانات 


لاستراتيجي على تطوبر استعمال 


ه- محاور العمل الاستراتيجي في تطوير استعمال 
المعارف العلمية والتقانية 00 
رابعاً: استراتيجية اعداد القوى البشرية 00000 


ل ا 0 010 


11200117 متطلبات الاستراتيجية من القوى البشرية‎ - ١ 
؟ - الأولويات في تطوير وظيفة اعداد القوى العلمية‎ 


والتقانية 0 
'”*"' - استراتيجية اعداد ١‏ 


مقدمة : 21111011111 


اوعفر ورور و ريع وت ما فلار ور روه مقن 


ا ا ا 0 


فعار ع ارايو رفم رير عر فا ووه ار ورور 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ثانياً: الاستراتيجيات الفرعية لتطوير العلوم والتقانة 


ومتطلبات تحقيقها .. 
ثالثاً: الوسائل الاستراتيجية 
١‏ - الوسائل البشرية 
” - الوسائل المؤسسية 
9- الوسائل البحثية . 

4 - الوسائل التشريعية 


ا 00 


لالو وروم و معو نوو 


واواءاة ع فوم ف نر جر عوراو ممم فلم 


وعق ف رورم وق مومه و وروووية وم وم ررقم 


ه- الوسائل المادية لس ا ا 


رابعاً: استراتيجية الوسائل 


الملاحق 


ملحق رقم :)١(‏ القرارات الصادرة عن المنظمة حول الاستراتيجية 0 000 
ملحق رقم (؟): لائحة بالدراسات والبحوث التي أنجزت في اطار استراتيجية تطوير 

العلوم والتقانة في الوطن العربي 1 1 1 1 1 1[ ا 0 00 
المراجع لامو و اعبت الججاا ا للم اكات وام ااا ا 0 3 1 
فهر س 0000 ااا اا ااا اا ا الل 


رقم الجدول الموضوع 
١ *‏ توزع أعضاء هيئة التدريس والطلبة وفق التخصصات لعام 1184 9 


ركني 


كد 


١1” * 


000 


توزع الباحثين على مجموعات القطاعات الرئيسية في الوطن العربي 
لعام 148٠‏ (لسب مئوية) 
تطور الانفاق العام على التعليم في العالم وأقاليمه كنسبة من الدخل 


القومي بين الأعوام ١484 ١956‏ ا لوو وا ا 
نسبة ما تنفقه البلدان العربية على البحوث والتطوير إلى اجمالي الناتج 

المحلي مقابلا ببعض دول العالم (نسب مئوية) ما ا 
عدد الجامعات بحسب الدرجات العلمية التي تمنحها زددت01770 
توزع هيئات البحوث في البلدان العربية حسب جهة الارتباط 000 
توزع مؤسسات البحوث والتطوير وفق المجالات العلمية والتقانية 56 


توزع طلبة الدرجة الجامعية الأولى وفق التخصصات في البلدان العربية 


في عامي 191/94 و1985 00 


توزع طلبة الدراسات العليا وفق التتخصصات في مجموعة البلدان العربية 


ف عامي 64 و1988١‏ ون و نا لوالو اواو ما مل لا 


توزع طلبة المرحلة الجامعية الأول الذين يدرسون خارج بلداهم 


في البلدان العربية والأجنبية حسب التخصصات لعام ١984‏ 0 


توزع طلبة الدكتوراه الذين يدرسون في الخارج وفق التخصصات لعام 


184 امو للع نطوة طر عو اوم عه لماه أو فلم لوالا رف لمق قر عله وا 161 


توزع أعداد طلبة المعاهد المتوسطة الذين يجري تأهيلهم في المعاهد 
المختلفة في البلدان العربية ,ب بحسب التخصصات في عام 1484 


(الأرقامبالآلاف) تارطق لطبو نكاسو سا او اول ا 


معدل تزايد أعداد الطلبة والأساتذة في التعليم العالي في العام 


وأقاليمه (النسب ال مثوية) رتسو مار مورت لو ل 


#بة # ل هرم ف عار لاع لااطازم يمارو هر اليم واه نوز وز و عا ما وها ا 6و ا 4 


تطور أعداد طلبة التعليم العالي وأساتذته في العالم وأقاليمه بين عامي ١91٠١‏ 
و185١‏ ومستوى التأطير (الأرقام بالآللاف) ا 2 


أعداد خريجى مؤسسات 


التعليم العالي في الوطن العربي وتوزعهم وفق 


المجالات العلمية في عامي ١941/‏ و985١‏ ماح رطام اا و ولط ا 


المتوسط السنوي لاعداد 


البحوث المنشورة خلال الفترة الممتدة بين 1١98٠‏ 


و984١‏ وفق البلدان والتخصصات 0 0 31707000 
اعداد المنشورات العلمية قي بعض دول العالم 1 11*00 
متوسطات معدل النمو السنوية للقوى العاملة في الوطن العربي وأقاليم 


العالم ا 1 
معدلات تزايد الطلبة وا 
والثانوي 1 
تطور معدلات الأمية في 
(نسب مئوية) 0 


لأساتذة في العالم وأقاليمه في مرحلتي الابتدائي 


الوطن العربي وفي العالم بين عامي 1948٠ 197٠‏ 


وعجء ويم م وقءر امه اواو وم مد مر رار فار ف روفرف رار رون نم رمه 


التقانة العسكرية والتقدم في مجالات العلوم والتقانة 000 
نسبة الأمية في البلدان العربية في الأعوام. محقل "الاوك 6لاقلء 


022110110 1١986هو‎ 


ا ا ا 1 ا ا 1 1 1 1 ا ا اا ا 


اعداد المسلجين في المؤسسات التعليمية في الوطن العربي وبعض دول 


العالم و التوقعات لعام 0 
التعليمية م ا 


دوت 


عدد طلبة التعليم العالي 


٠‏ مع توزعهم (بالآلاف) وفق المستويات 


لكل ٠٠١‏ ألف نسمة ب7ب 1010 


تقدير اعداد العلميين والمهندسين العاملين ف البحوث والتطوير في 

الوطن العربي وبعض دول العالم (بالآلاف) 200 
حصة الفرد الواحد من العاملين في أنشطة البحث والتطوير من ميزانيات 
البحث والتطوير في بعض أقاليم العالم + 4 *<+< | [ز[ز[ز ز ز ز ز ز 1 0121701 
توقعات توزع الناتج المحلٍ .الناجم عن القطاع الصناعي على الفروع 


الرئيسية للصناعة .... 


ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


توزع البحوث العلمية والتقانية المنفذة في هيئات البحوث العاللية وفي 
المجالات العلمية والتقانية (المتوسط السنوي لاعداد البحوث المنشورة 


خلال 198٠‏ - 1946) 
الدراسات القطاعية التي 
اعداد الاستراتيجيات) 


تطور بنية انتاج النسيج 


ل ا ل ا ا ا 000 


قائمة الأمشكال 


رقم الشكل الموضوع الصفحة 
؟ - 201١‏ منظومة العلوم والتقانة ما اناك اسم سوط ساسا ا 01 
01١ 4‏ نسبة ما تحوز عليه بحوث الدفاع وأعمال التطوير التجريبي بغرض انتاج 

الأسلحة والمعدات الحربية من الموارد المالية إلى البحوث في القطاعات 

الأخرى في العالم لحاس طان ف الططال اا حو لوطو وا 11 
4 37 اعداد المسجلين في المؤسسات التعليمية في الوطن العربي والتوقعات لعام 

لديا مع توزعهم وفق المستويات التعليمية ب 0 000000 
غ ‏ *0818 عدد طلبة التعليم العالي لكل ٠١١‏ ألف نسمة الو 
4 24 تقديرات العاملين في البحوث والتطوير (بالآلاف) 15 
20260 تقديرات الانفاق المخصص للبحث في الوطن العربي وبعض اقاليم 

العالم 0 1[ [ |[ [ [ز [ [ ا 00 
غ ‏ +1 الخريجون من اللجامعات العربية بالملايين خلال الفترة الخمسية المشار إليها 

على حور الاحداثيات الأفقي ا 
01١ 7‏ الحلقات الكبرى في تطوير النظام ل 
003717 مراحل تطور مشروع وموقع المراجعات التصميمية 009 0 0 000000000 
038 تأثير القرارات المبكرة على كلفة حلقة الحياة م 
7- غ5 النفقات خلال حلقة الحياة لمشروع خالاو اام 1 


إزفا 


نصد ير 


محبى الدين صابر» 


يظل العمل الانساني هو قوام الحياة الاجتماعية» وهو مادة الحضسارة البشرية» لأنه 
التعبير الكامل عن قدرات الانسان الفكرية» وارادته الانسانية ومهاراته الفنية وأهدافه 
الاجتماعية , 
ولقد ظل الانسان يستوعب في عمله. قوى الطبيعة وطاقات الاحياء. ليشبيع به 
حاجاته الحيوية والاجتاعية المباشرة: وكان وع ذلك العمل وحجمه مرتبطين دائياً بمدى 
اشباع تلك الحاجات سن ناحية» وبمدى القدرة على انجازه من ناحية أخرىء وكلما أاتسع 
نطاق العمل نوغاً وي اتسعت الحياق ومن هنا يمكن القول إن العمل هو الذي يعطي 
للحياة البشرية وجودها ومعناها. وإن تاريخ الحضارة هو باختصار. تاريخ العمل الانسانٍ. 
ذلك الجهد الموجه والموظف» الذي تتازر قوى الانسان الطبيعية وقدراته النوعية على 
انجازه . 
١‏ - ولقد كان انتقال العمل الاجتماعي , من الانسان إلى الآلمةء نقلة نوعية في تاريخ 
الحضارة: ففقد العمل خصوصياته 0 نشاطاً غطياً وعاماً, وانقطعت الصلة 
بين المنتعج والمستهلك والانتاج» و صبح العمل مفهوماً مستقلا له ظروفه وشروطه ومقوماته 
جارج مهارة الانسان المنتج ؛ فلم يعد لقان العمل أو احتراف مهلة ة ما وقفاً “عل التلقين 
والتقليد والمحاكاة والابداع» حيث كان العمل قي يل الصانع انتاجاً ومتعه ة وابداعاً. 
لقد كان دخول الآلة في بجال العمل إذأء مرحلة جديدة وحاسمة في تاربخ الحضارة . 
وانتقاها من مرحلة البخار إلى مرحلة الكهرباء إلى مرحلة الذرة» يمثل تطوراً مذهلا في بنية 
الحياة الاجتباعية وتغيير نوعية العلاقات» بين الطبيعة والانسان» وبين الانسان والانسان, مما 
يشهده عصرنا من تقدم تقاني ني الفضاءء تجاوز سه الانسان كوكيبه إلى كواكب أنخرىء إلى 


(©) المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم سابقاً. 


ا 


جانب الثورة البيولوجية التي بدأت تتدخل في عمليات الانتاج البشري, إلى الانتصارات 
العلمية في مجال الطب. ذلك إذا تركنا ما تتعرض له الحياة على هذا الكوكب من خطر 
الاندثار» نتيجة لاختراعات الأسلحة الفتاكة ذات القدرة التدميرية غير المحدودة» ولقد 
تجاوزت آثار التحول الذي تم في طبيعة العمل. ونوعه وحجمه. وعلاقاته, الحوانب المادية. 
إلى الجوانب الاجتماعية. فقد أدى ذلك إلى اختراعات فكرية,. في مجال التنظيم الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي والاداري؛ وفي مجال تقسيم العمل. كانت الوجه الآخر المكمل 
لصورة الحياة المعاصرة انتاجاً وتوظيقاً ؛ وان هذه الحضارة المعاصرة التي تسعى إلى التحرر من 
أسر الطبيعة» بل إلى السيادة عليهاء بالسيطرة على مواردها واكتشاف قوانينهاء إنما تقوم على 
حقائق العلوم الصحيحة وتطبيقاتها التقانية وعلى معطيات العلوم الانسانية . 


وهكذا يمكن القول إنه إذا كانت الحياة الاجتماعية تساوي العمل الانساني المستوعب» 
فإن هذا العمل يساوي العلم والتقانة, الأمر الذي يكاد يؤدي إلى أن الحياة الاجتماعية 
تساوي العلم والتقانة . 

“''- ومن هناء فإن ممارسة الحضارة المعاصرة وتملكهاء والابداع فيهاء والمشاركة ف 
صنعهاء والسعي في انتاجهاء وفي الارتفاق بهاء رهن ممارسة العلم والتقانة وتملكهما والابداع 
فيهماء وهذا هوما نسميه التقدم الحضاري » ونتوسل إليه بالتنمية التي تدور كلها حول العلوم 
والتقانة. فليس هناك إذاّ عمل تدموي خارج منطقة العلم والتقانة؛ فتقدم الأمم 
والمجتمعات» وتفاضلها في سلم الحضارة المعاصرة ذات الطبييعة العالمية والدمطية, إنما 
يقاسان, بمدى تملكها للعلوم وللتقانة. وهذه الظاهرة, هي الفارق بين الدول المتقدمة 
والدول النامية. . فالخروج من التخلف بابه العلم والتقانة» ولا بد لممارسة العلم المهارسة 
الصحيحة, من تملكه ؛ والتقانة كذلك» لتتحول من سلعة مزجاة إل انتاج مبدعء لامناص 
من توطينها. . 

5 - ومن هذا المنطلق. فقد دعا المؤمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قي 
دورته الأولى غير العادية» المنعقدة في الخرطوم في خريف 1417/8 بعد إقراره استراتيجية تطوير 
التربية العربية» والاستراتيجية العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار, المدير العام إلى وضع 
استراتيجيتين في مجال سعي المنظمة., استراتيجية للثقافة, وأخرى للعلوم ؟ وذلك في سياق 
الاستراتيجيات القطاعية في العمل المشترك في مختلف مجالات تخصصه. في تكاملها تحقيقاً 
للتنمية القومية الشاملة . 

وهكذا تمء بالتشاور مع المجلس التنفيذي. تشكيل لجنة قومية لاستراتيجية تطوير 
العلوم . رئيساً وأعضاء. وقد اختيرت لعضوية هذه اللجنة العلمية المتميزة» خبة من العلماء 
العرب اليارزين» من مختلف التخصصات العلمية والتقانية والاجتماعية من محختلف الابطاد 
العربية في ممالات التخطيط والتنظيم العلميين» ومن كبار المسؤولين القطريين والقوميين 
والدوليين العرب في السياسات العلمية. ومن أهل العطاء والقدرة والانتاج.. وعهدت الأمانة 
العامة للجنة. إلى فريق من الخيراء القادرين. واتخذت اللجنة دمشق. مقراً ها. 


حا 


وبدأت اللجنة. برئاسة د. عبد الله وائق شهيد, عملها بوضع متبجية الدراسة 
وتنظيمها. وبتحديد القضايا الرئيسية التي تشكل قوام فكرة الاستراتيجية. 

ورأت اللجنة في ضوء دراساتها أن تكون هناك أربعة برامج. تضم الخطوات 
الأساسية لبناء الاستراتيجية. وهذله البرامج هي : 


- التعرّرف إلى الواقع العربي العلمي والتقانٍ وبيئته . 

- الاستشراف والدراسات المستقبلية . 

- معرفة حاجات التنمية الشاملة ودور العلم والتقانة في تلبيتها. 

إعداد الاستراتيجية الإجمالية والاستراتيجيات الفرعية . 

هذا وقد أسئد كل برنامج من هله البرامج إلى أحد أعضاء اللجنة» وقسم إلى عدد 
من البرامج الجزئية يقوم على ادارتها منسق اختارته اللجنة. وهي برامج تنطوي على عدد من 
الدراسات النظرية والميدانية والندوات والحلقات ولقاءات العمل. 

وقد قامت اللجنة وتنسيقاً بين الاستراتيجيات القطاعية فق العمل العربي. وتكاملٌ بينها 
بدراسة كل هذه الاستراتيجيات» تحديداً لمتطلباتها من قطاع العلوم والتقانة فأعدت حمس 
عشرة استراتيجية علمية فرعية لكل قطاع من القطاعات, كالتربية» |والشؤون الاجتياعية» 
والصحة. والثقافة . .. الى وذلك لأن العلم والتقانة في خدمتها جيعاً. 

وكان توسيع قاعدة المشاركة العلمية» من خارج أعضاء اللجئة هدفاً رئيسياً في منبجية 
البحوث» بحيث يساهم فيها أكبر عدد تمكن من العلياء العرب في مختلف التخصصاتء من 
المقيمين في داخل الوطن العربي أو في خارجه, وقد شملت الدراسات والبحوث في هذا 
الإطار خحمسة وثيانين موضوعاً تناولت السياسات العلمية والتقانة العالمية والعربية» والقوى 
العلمية البشرية؛ والمؤسسات العاملة في تنفيذ برامج العلوم والتقانة» وأجهزة الثقافة العلمية 
والتقانية وأدواتها» وااتراث العلمي العربي وتوطين التقانات» ومستقبل العلوم والتقانة في عدد 
من حقول المعرفة العلمية والصئاعات» والخصائص الاجتماعية والموارد الطبيعية والتجربة 
التنموية العربية» ودور العلم والتقانة في خدمة التنمية العربية الشاملة . .. الخ, كا نفذت 
اللجئة حمس دراسات ميدانية في خحمسة أقطار عربية اختارتها اللجئة» تناولت البيئتين العلمية 
والتقانية في التامعات ومراكز البحث والتطوير والجهات المستخدمة للعلم والتقانة . 

١‏ إن هذه الدراسة التي استغرقت أربع سئوات كانت كلها سعياً وعطاء. من خلال 
عشرات اللقاءات والندوات» وعشرات البحوث والدراسات المتخصصة, واجتباعات فريق 
العمل اليومية. قد استوت عملا صالحا في ثلاثة عشر مجلداً. تملل مكتبة متكاملة: لكل ما 
يتصل بموضوع العلم والتقانة» طبيعية ووظيفة ومقومات ومتطلبات. فهناك متن 
الاستراتيجية» وهو مجلد»؛ وهناك الاستراتيجيات الفرعية لتطبيق الاستراتيجيات القطاعية 


(*) حرصاً على فائدة القارىء؛ رأت اللجنة ضم متن الاستراتيجية (التقرير العام) والاستراتيجيات 


يفا 


القومية. وتحديد دور العلم في ذلك. وهي تمثل مجلداً واحداً أيضاً؛ وهناك خلاصة دراسات 
البرامج الثلاثة الأولى» وهي برنامج التعرف إلى الواقع العربي العلمي والتقاني ‏ وبيتته 
وبرنامج الاستشراف والدراسات المستقبلية. وبرنامج معرفة حاجات التنمية الشاملة.ء ودور 
العلم والتقانة قي تلبيتها. ؛ وهي تشكل ثلاثة مجلدات؛ وهناك لس وثيانون دراسة في مختلف 
مجالات الاستراتيجية. وهي تشكل ثانية مجلدات» وسوف تترجم إلى اللغات الأجنبية, 
تيسيراً لتداولها علمياً؛ على أن الاستراتيجية سوف تقدم إلى اليونسكو في سياق التعاون القائم 
بينها وبين المنظمة ؛ وذلك باعتبار هذه الاستراتيجية ارادة عربية للتقدمء ورؤية ععربية شاملة 
لمشكلات العصر وقضاياه, ومنطلقاً وروا لقومية التنمية» ولتكاملها بين الأقطار العربية. 
وبينهبا وبين المجتمع العالمي ؛ وهي بهذا كله أول وثيقة علمية قومية تمثل خطة متكاملة 
للمعاصرة والتقدم . 

1 على أن من مآشر هذه الاستراتيجية» تأكيدها على ضرورة استنبات العلم وتوطين 
التقانة ف اللغة العربية. ذلك أن الوطن الوحيد للعلوم لكل العلوم » هو اللغة. قاللغة 
وحدها هي جنسية الفكر» فكل ما كتب بلغة ما يصبح ملك تلك اللغة مهما كانت الجنسية 
السياسية والحضارية لكاتبه ؛ والتاريخ » قديمه وحليثه. يشهد مهذا كله, . . 

لا تستطيع الأمة العربية أن تمتلك العلم بالاستمداد والاعارة» ولا التقانة بالشراء . 
وتعريب لغة العلمء تهنا وتغلييا وبحثا هي الخطوة التي لا بديل لها وهي تبدأ من قاعدة 
التعليم حتى قمته» ولا بد من التغلب على كل العقبات السياسية والعملية» في هذا الشأن. 
ومنها العناية بتوحيد المصطلحات العلمية عربياء وإعداد هيئات التدريس الخامعية؛ في المواد 
العلمية. للتدريس باللغة العربية.» وهذا الأمر يأتي في قمة المشكلات؛ والعمل على ترجمة 
أمهات المراجع. والكتب المتخصصة في مختلف المواد العلمية. 


4 هذاء وإني - وقد تتبعت عن كثب أعبال هذه اللجئة العلمية» وحضرت عدداً من 
اجتماعاتها ولقاءاتها لأشيد بالروح العلمية التي تحل مها الاخحوة العلياء أعضاء اللجنة» 
ومستواهم الأكاديمي والتنظيمي » وأنوه بعطائهم الأصيل » لأمتهم ومستقبل أجياهاء في تجرد 
وعن قدرة وخبرة, 

وإن هذا الذي أنجزوه خلال سعيهم الطويل. سيظل وثيقة من وثائق القدرة العربية؛ 
وشاهداً من شواهد طموحها إلى استعادة دورها التاريخي» في مسيرة الحضارة البشرية» وهوء 
بعد ذلك. كتاب في يد الأمة العربية» تستهدي به في صناعتها للمستقبل المشرق. 


4 وبانجاز هذه الاستراتيجية» تكون المنظمة العربية قد أتمت بتوفيق من الله وعون. 
وبتعاون من البلدان الأعضاء. وبدعم من المؤتمر العام والمجلس التنفيي » وبمشاركة من 
العلياء والمفكرين والمربين والمثقفين العرب» استراتيجياتها القطاعية في يجال سعيهاء 
الااستراتيجية العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار. واستراتييجية تيجية تطوير التربية العربية» والخطة 
الشاملة للثقافة العربية ؛ ونحو نظام عري جديد للوعلام والاتصال . ٠‏ 


ليا 


٠‏ - وفي هذا المقام, فإني أتوجه بالشكر كله مستحقاً لأخي د. عبد الله واثق شهيد» 
رئيس اللجنة, على سعيه الطويل» وجهذه القادرء مشاركة» وتنظيياً وتنسيقاً ومتابعة. 
والشكر يمتد بحقه إلى الأخحوة الزملاء أعضاء اللجنة. الذين لولا عطاؤهم » من موقع القدرة 
العلمية المسؤولة. لأمتهم ‏ عطاء غير نمنونء, ولا مقطوع . للا تحقق هذا الإنجاز؛ ولفريق 
العمل والخنبراء العرب والمنسقين, والمسؤولين في قطام العلوم فقي اللنظمة؛ وللهيئات 
والمؤسسات والمنظمات التي أعانت؛ الشكر الذي يستحقونه عند أمتهم لما بذلوا راضين 
وقادرين؛ في هذا العمل القومي العلمي الكبير؛ والشكر يتجه إلى د. أحمد الحاج سعيد 
المدير العام المساعد لقطاع العلوم في المنظمة, الذي نهض بدور المنسق بين المنظمة واللجنة» 
على جهده النافع . . 


وان دور الجمهورية العربية السورية. في دعم هذا العمل» دور مذكور. فقد 
استضافت هذا المشروع الجليل» وأحاطته بالرعاية» ووفرت له كل أسباب النجاح علميا 
وفنياً وإدارياء فلها الشكر المستحق الباقي في التاريخ . 


والله من وراء القصد موفقاً وفغينا: 


اا 


عبد الله واثق شهيد» 


في عصرنا هذا الذي نعيش فيه أخذت حقول المعرفة العلمية والتقانية تشهد ثورات 
ذات آثار متعددة الجوانب في الانسان والمجتمع والبيئة. وارتبط الأمن والتنمية بمعناها 
الشامل» بالتقدم العلمي والتقاني . وشعرت الدول والمنظيات الدولية بالحاجة إلى تطلوير قطاع 
العلوم وصياغة الاستراتيجيات لتنميته. وأعدت أقطار عربية استراتيجيات للتنمية كما هيات 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فرص اعداد استراتيجيات في مجالات عملها فوضعت 
استراتيجية التربية العربية واستراتيجية حو الأمية والخطة الشاملة للثقافة العربية. 

ويكتسب وضع استراتيجية عربية لتنمية العلوم والتقانة أهمية متزايدة إذا ما ثم تكاملها 
وتفاعلها مع الاسترا اتيجيات العربية الآخر ى استجابة لغايات الأمة العربية في دفع التنمية 
الشاملة 7 وضبان الأمن المتعدد الجوانب» يما في ذلك الأمن الثقاني» والمشاركة في البناء 
الحضاري العالمي بمشروع حضاري عربي بخرج الآمة العربية من فلك التخلف منيعة البنيان 
محافظة على أصالتها متميزة بطابعها الحضاري . وتشكل الاستراتيجية إحدى وسائل تحقيق 
هذا المشروع الذي يصوغ حوله المجتمع جهوده وتنعكس آثاره على أنشطة هامة حيوية 
كالتربية والثقافة والانتاج . 

لقد جاء قرار المؤتمر العام للمنظمة العربية للتريية والثقافة والعلوم في دورة انعقاده غير 
العادية الأولى في الخرطوم عام اح بالدعوة إلى إعداد أسترانيجية لتطوير العلوم قي الوطن 
العربي وأخري للثقافة العربية تأبيداً وتدعياً للجهود التي بذلت في إعداد استراتيجيات عربية 
أخرى وتأكيداً على أهمية العمل الاستراتيجي الشامل المتكامل. 

وأصدرت المنظمة القرارات اللازمة لتشكيل لحنة استرائيجية تطوير العلوم في الوطن 
العربي من شخصيات علمية عربية مارست المسؤولية في مجال العلم والتقانة عربيا ودوليا. 

وقد باشرت اللجنة مهامها في اجتماعها الأول الذي عقد بتونس في أواخر شهر 

(*) رئيس اللجئة. 


* 


أيلول/ سبتمير عام ١1447‏ . وتتالت اجتاعاتها بعد ذلك في مقرها بدمشق تارة» وفي تونس 
تارة أخرى, إلى أن اختتمت أعماها في الاجتماع الثاني عشر الذي انعقد في شهر تموز/ يوليو 
8 بدمشق. بدأت اللجنة نشاطها بتوضيح مهمتها وتحديد إطار عملها والتخطيط للقيام 
به واختيار منبجيته وأسلوبه. لقد اخختارت اللجنة في انجاز عملهاء منبجاً يستند إلى جملة من 
الخخطوط يدءاً من التعرف إلى الواقع العالمي والتقاني واستنباط الغايات فبناء المشاهد 
(السيناريوهات) ورسم السياسات الموصلة إلى تلك الغايات» ووصولاً إلى صياغة الأهداف 
الاستراتيجية ووضع بدائل الاستراتيجيات» ومن ثم إجراء مجموعة من مراحل التدقيق 
والتحليل والتركيب وما يرافقها من تطور لهذه الاستراتيجيات في أشكالما الاجمالية والفرعية 
ودراسة وسائل تحقيقها 
وبعد عرض أهم القضايا التي تتوء جب دراستها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية» بلورت 
اللجنة أعالها في برامج أربعة تتناول: 


- التعرف إلى الواقع العلمي والتقاني وبيثته. 
- الااستشراف والدراسات 'المستقبلية : مستقبل العلم والتقانة في العالم وآفاقه في الوطن 


العو 

2 حاجات التنمية العربية الشاملة ودور العلم والتقانة في تلبيتها . 

- استراتيجية العلم والتقانة في الوطن العري: إعدادهاء الاستراتيجية الاجمالية. 
الاستراتيجيات القرعية. 


ويتألف كل برنامج من عدة برامج جزئية تضم دراسات وبحوثاً وأنشطة جماعية في 
حلقات وندوات. 

لقد فرض واقع تشكيل لجنة الاستراتيجية؛ من أعضاء يتحملون أعباء كبيرة في 
أقطارهم المختلفة. جل وسائل عملها وأساليبه. لذلك "0 يكن بالإمكان عقد اجتاعاتها في 
دورات انعقاد طويلة ومتواترة فحددتها في دورات متباعدة قصيرة تقع جميعها ما بين يومي 
الجمعة والأحد من الأسبوع. وعقدت هكذا اثنى عشر اجتماعاً شارك في كل منبا معظم 
أعضاء اللجنة. وتحمل بعض أعضائها أعباء اضافية في اعداد الدراسات وأوراق العمل وفيٍ 
الاشراف على ادارة البرامج وف التنسيق بين أجزائها. 

ولقد كان من الضروري أن يؤازر رئيس اللجنة في مقرها بدمشق» كما كانت عليه 
الخال في لجان الاستراتيجية الأخرى. أمين متفرغ من بين أعضائها يشرف بدوره على أعمال 
أمانة فعالة. لكن ظروف السادة الأعضاء / تضفع لأي متهم بالتفرخ لأمانتهاء واقتفى هذا 
الواقع الاستعانة بوحدة السياسات العلمية في مركز الدراسات والبحوث العلمية بدمشق 
التي وضعها المركز في خدمة اللجنة» كم] كلف بعض العاملين الآخرين فيه ليقوموا ا 
أمانتها أيفا: أما الوحدة الي تتألف من عدد من الباحثين المنفرغين كلياً أو جزئياً فقد 
ساهمت. في سد العديد من الثغرات بدراسات كان لا بد من استكئالها بإشراف بعض . 


رقنا 


أعضاء اللجنة ولاسيها في المراحل الأخيرة من تنفيذ البرنامج . 


كا كان لا بد عند وضع استراتيجية عربية لتطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي 
من السعي للاستفادة من جميع الطاقات العربية في وضعهاء لتخرج كاستراتيجية عربية على 
أصلح صورة متجانسة ولا يعيبها قصور عن استيعاب واقع الأمة العربية كلها ولا يشويها 
انحراف في تمثيل طموحاتها وآماللها ضمن اطار الخضارة العربية الاسلامية عراقة وأصالة. 

لذلك كانت الاستفادة من المؤسسات العلمية والتقانية والانتاجية في الوطن العربي 
ضرورية وحتمية في اعداد الاستراتيجية. ولذلك أيضاً فقد تبنت اللجنة الأسلوب الذي 
يضمن ها تجميع أكبر قدر من الخبرات العربية. فبعد أن أقرت محتويات البرامج الأربعة» 
وتم تقسيم كل منها إلى أجزاء متناسقة مترابطة متكاملة» ارتات ايكال ادارة تنفيذ كل برنامج 
من البرامج الأربعة بمحتوياتهاء ا أقرت» إلى مديرء يساعده عدة منسقين» يتولى كل منهم 
تنفيذ قسم من أقسام البرنامج . ويشكل منسقو البرنامج الواحد بإشراف مديره لجنة التنسيق 
التي تتولى صياغة تقرير البرنامج الذي يكون مديره مسؤولا عنه أمام اللجئة. ويختار المدير 
والمنقسون من بين رجال العلم والتقانة ني الوطن العربي الذين تمكنهم ظروف العمل» من 
حيث الموقع والخيرة من التفاف العديد من فرق العمل حولم . 

لقد سمح هذا الأسلوب بحشد طاقات علمية كبيرة من مختلف أرجاء الوطن العربي» 
فإضافة إلى توزع الدراسات في تلك الآر. جاء انتقلت مراكز النشاط إلى البلدان التي يقيم فيها 
مديرو البرامج والمنسقون الذين تشكلت حولهم فرق العمل. وهكذا التف حول د. صبحي 
القاسم مدير البرنامج الأول» عند من الشخصيات العلمية من الأردن وسوريا. كما التف 
حول د. عصام النقيب.» عضو اللجنة وأحد منسقي البرنامج» في مقر عمله في الكويت 
مؤزرا بالدكتور أسامة الخولي. عضو اللجنة العديد من الخبراء العرب. 

وقد شملت الدراسات الميدانية في البرنامج الأول خمسة أقطار عربية وقع الاختيار 
عليها لتمثل مختلف أقطار الوطن العربي مصنفة وفق تفاوتها في الموارد والتجارب التنموية 
والعلمية: هي : المملكة العربية السعودية ودولة الكويت والجمهورية العربية اليمنية 
والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة الأردنية الهاشمية. وقد تناولت هذه 
الدراسات مراكزر البحث والجامعات والمؤسسات المستفيدة من أنشطة العلم والتقانة . 

والتف حول عضو اللجنة د. انطوان زحلانء مدير البرنامج الثاني في دراسة مستقبل 
العلوم والتقانات في العالم وني الوطن العربي؛ فريق من العلميين العرب كان من بيغهم بعض 
رجال العلم العرب في المهجر من أتاحت لهم ظروفهم فرص الاطلاع الواسع على التطورات 
العلمية والتقانية وآفاقها وآثارهاء فساعد ذلك على صياغة مشاهد العلم والتقانة في الوطن 
العربي بشكل أفضل. 

ونفك البرنامج الثالث في تونس بإدارة د. عبد الوهاب بوحديبة» عضو اللجئة» وضم 
حلقات عمل عقدت في دمشق وتونس» ودراسات توزع كتابها على عدد من البلدان العربية. 


١ 


واستفاد البرنامج من خيرة العاملين في الصناديق والمؤسسات التنموية العربية. 

وتمركز تنفيذ البرنامج الرابع في دمشق بإدارة مباشرة من رئيس اللجنة وتنسيق متعدد 
الأقطار. وشملت أنشطة البرنامج دراسات في الاستراتيجيات الاجمالية» والفرعية القطاعية 
والوظيفية. وأخرى في استراتيجية الوسائل» كيا احتوت على حلقات وندوات أغنت خيارات 
البرنامج ونتائجه. وشارك في تنفيل البرنامج خيراء من أقطار عربية عديدة كالجزائر وسوريا 
والأردن ومصر والسودان. وتولى في الجزائر د. الشريف الحاج سليهان عضو اللجنة الإشراف 
على فريق عمل تناول بعض أجزاء استراتيجيات الالكترونيات والمعلومات والمواد الجديدة. 


وقد عقدت اللجدة خلال تنفيذد هذه البرامج عدداً من حلقات العمل والندوات ف 
دمشقٍ وعمان وتونس والرياض اشترك فيها ما يزيد على مائة باحث وخبير من خمسة عشر قطراً 
عربيا. وكانت هذه الحلقات مجال تبادل خصيب للأفكار والتجارب استقت اللجنة منها 
خبرات مفيدة ولاسيما في ربط صياغة الاستراتيجية بالحاجات العربية المتنوعة . 


كانت الاستراتيجية إذأً نتاج عمل جماعي قام به عدد كبير من الخبراء العرب في الوطن 
والملهجر. نقلوا إلى اللجئة مع خبراتهم أضداء هذا المشروع وما يدور من آراء حول تنفيل 
مراحله المختلفة في الاوساط العلمية والتقانية المعنية في أقطار الوطن العربي وفي المهجر أحياناً 
وكانت تلك الأصداء والآراء متعذددة الفوائد. ولا سيا ما تردد فيها ونوقش في اجتماعات 
اللجنة والندوات التي انعقدت في دمشق وتونس والأردن والجزائر واليمن والسعودية 
والكويت. 

واستفادت اللجنة من جهود عربية سابقة انجزتها جهات عديدة أهمها: 

- اتحاد مجحالس البحث العلمي الذي كان قد بدأ بإعداد استراتيجية العمل العلمي 
العربي المشترك. كما ساهم أمين الاتحاد د. نزار الشاوي في البدء. فالأمين الجالي د. محمد 
عثيان خضر بأعمال اللجنة من خلال عضويتهها فيها. 

- المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في أعمال اجتماع «كاستعرب الأول» والجهود 
العربية للإعداد لمؤتمر وكاستعرب الثاني»» فاطلعت اللجنة على جملة أوراق العمل القطرية 
التي أعدت لهذا الغرض 

- اليونسكو في أعاالا المختلفة حول مستقبل العلم والتقانة والتعليع عام 6و" في 
الوطن العربي وخيرات مديرها العام المساعد للعلوم د. محمل عبد الرزاق قدورة, عضو 
اللجنة . 

- الأجهزة العربية التي أعدت الأوراق القطرية والورقة الاجمالية العربية التي قدمت 
إلى مؤتمر فييئا حول تطبيق العلم والتقانة في التنمية عام ١91/9‏ . 

- جهات متعددة في الجامعة العربية ومنظماتها قدمت: استراتيجية العمل الاقتصادي 


ان 


العربي المشترك التي أقرها مؤتمر القمة العربي» والاستراتيجية العربية للتنمية الاجتماعية 
الشاملة واستراتيجيات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كاستراتيجية تطوير التربية 
العربية. 

إضافة إلى هذه الجهود القطرية واإقومية والدولية فقد استفادت اللجنة أيضاً من كثير 
من الأعيال الشخصية ومن أفكار ب بعض العلاء كالدكتور محمد عبد السلام» مدير المركز 
الدولي للفيزياء النظرية» وبعض رجال العلم الذين ضمتهم ندوة منظمة المؤمر الإسلامي 
حول تطوير العلوم في المجتمع العري - الإسلامي وحول استراتيجيات العلوم والتقانة في 
الدول الاسلامية. وقد خلّفت هذه اللقاءات والآفكار آثاراً | قيمة في أعمال الاستراتيجية . 


لقد عقدت اللجئنة أواصر التعاون مع بعض مراكز البحث والجامعات العربية وبعض 
المؤسسات المستفيدة من أنشطة العلم والتقانة ومع مؤسسات عربية تعمل في مجالات 
الدراسات التنموية العربية كمركز دراسات الوحدة العربية» وتبادلت من خلال هذا التعاون 
الدراسات والوثائق والبيانات. 


لم تتطرق اللجنة إلى وضع لبئات في استراتيجيات ععربية أخرى. فهذا لم يكن من 
مهامها. لكنها حرصت عند صياغتها لاستراتيجيات العلوم والتقانة في القطاعات مثلا أن 
تستند إلى الاستراتيجيات العربية المعدة (أو التي يمكن استنباطها) للقطاع المعني أو المواثيق 
العربية المعتمدة حوله سواء أكان ذلك في مجحالات الصناعة أم التنمية الاجتماعية أم في يحالات 
أخرى . وم تخرج اللجئة عن هذا التوجه إلأ في أضيق الحدود وبالتحديد في قطا اع التعليم» 
حيث أبرز هذا القطاع حلال استراتيجيات الوظائف نظراًالى الصلة ا العلم 
والتعليم» ولأن على التعليم العالي خصوصاًء اعداد الأجيال لتلبية حاجات العلم والتنمية» 
والقيام بالتالي بدور هام في تطبيق الاستراتيجية بنجاح . 


قد لا يخلو تقرير الاستراتيجية من بعض الأخطاء التي كان مردها السعي إلى ايصال 
الاستراتيجية إلى المؤر العام للمنظمة في وقت مبكر. كا قد لا يخلو النص من سياقات 
وعبارات غير مألوفة على الرغم من الجهود التي بذلت لتظهر صياغة الاستراتيجية مترابطة 
ومتجانسة وسلسة وواضحة دون أن تفقدها عنصراً أساسياً جداً هوالمرولة. وإن م يكن 
التعرض إلى ماهية الاستراتيجية ومنطلقاتها وخصائصها مناسباً في مجال هذا التقييم» فإن 
التذكير بضرورة نحل الاستراتيجية بالمرونة يبقى مفيداً ذلك لأن الاستراتيجية ليست خطة 
تختط لتنفذها جميع الأقطار العربية؛ ولكنها تعد لتوضع أمام أقطار عربية مختلفة الأحوال في 
البنية والبيئة والنمو وفي التجارب التنموية» وعليهاء في هدي منطلقات أساسية واحدة أن 
تقدم لكل قطر ما يمكنه من اختيار استراتيجيته العلمية والتقانية المناسبة التي تضيّق مع 
تطبيقها الفجوات الخالية بين تلك الأقطار. 

لقد قامت الاستراتيجية على منطلقات أساسية أهمها: أصالة الحضارة العربية وارتباط 
العلم بالتقانة وبالعمل النافع فيهاء ووضع العلم والتقانة بالتالي في خدمة التنمية في كل 


وم 


وظائف منظومتها سواء أكان ذلك في توليد المعارف العلمية والتقانية أو في نقلها ونشرها 
وتطبيقها. وضرورة الحفاظ على هوية الأمة العربية والايمان بأن اللغة العربية في هذا كله لا 
من أن تصبح لغة العلم والتقانة . كا أوضحت اللجنة في الاستراتيجية التي أعدتهاء مرحلية 
العمل الاستراتيجي نظرا إلى عدم إمكان حل المشاكل دفعة واحدة. 

ختامأء لا بد لي من الإشادة بالجهد اهام الذي بذله السادة أعضاء اللجنة وبما أسدوه 
إليِ من نصح وبالؤازرة التي قدموها لي في اشرافهم على تنفيذ البرامج والمساهمة بعدد من 
الدراسات والوثائق والمشاركة ف اللقاءات المتعددة التي عقدت خلال مراحل العمل» تلك 
المؤازرة التي لم يكن يتاح لي النجاح في هذه المهمة بدونها. وإن الفضل فيا يمكن أن نكون قد 
أصبئاه من نجاح يعود إليهم وإلى زملاثنا الباحشين في الأمانة الذين قاموا بأعباء التنسيق في 
أجزاء متعددة من البرامج . 

كها أتوجه باسم اللجنة وباسمي, بالشكر إلى ادارة المنظمة, ممثلة في مديرها العام 
د. محبي الدين صابر والمدير العام المساعد لقطاع العلوم د. أحمد الاج سعيد. على ما 
بذلته من جهد في رعاية عمل اللجنة. كما أتوجه بالشكر إلى مجموعة الباحثين والمفكرين 
العرب الذين ساهموا في إثراء أعمال اللجنة سواء بما كتبوه من أبحاث ودراسات وتقارير 
وأوراق عمل» أو بما قدموه من أفكار من خلال حلقات عمل اللجنة وندواتهبا. وأخص منهم 
بالشكر زملائي الذين قاموا بمهام الأمانة العامة للجنة اعضاء وحدة السياسات العلمية في 
مركز الدراسات والبحوث العلمية وبقية العاملين فيه الذين كان لمساهمتهم ف برامج 
الاستراتيجية الأثر الطيب. ولا يفوتني أيضا أن أشكر المؤسسات العلمية العربية التى زودت 
اللجنة ببيانات سمحت بالتعرف عن قرب إلى جوانب هامة من الواقع العربي العلمي 
والتقاني وبيئته . 

سيكون هذا العمل» بعون الله منطلقاً إلى تكوين قدرات قومية وقطرية توفر مزيداً 
من السيطرة على تطور العلم والتقانة في الوطن العربي وتوجيه نمائه في خدمة حاجات المجتمع 
ومستقيل الأمة. والله نسأل أن يوصل هذا الجهد رسالته. ويبلغ بالعمل غايته. والله ولي 
التوفيق » #وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. . . #4*". 


(**) القرآن الكريم. «سورة التوبة»» الاية .1١6‏ 


بف 


القِسْمٌالأول 
التَمرَرٌ المَامَ 


الفقيا الأرلت 
مدخ لكام إل المّلوم والتمّانة والمضارة 


مقدمة 


أصبحت العلوم والتقانة (عهامسطمة1) في عالمنا المعاصرء أحد المجالات الأساسية 
التي أخذنت تركز فيها الجهود وتسخر لها الامكانات وتعدٌ ها الاستراتيجيات.» لاما من أهمية 
حاسمة في تعزيز المكانة التي تحتلها البلدان المتقدمة ودور فعال في حل المشاكل والمعضلات 
التي تجابه تطور هذه البلدان وقضاياها المصيرية . 


و ب يبقٌ الوطن العربي بمعزل عن هذا التوجه. فهناك تحلٍ مصيري أخذ يتجسد في 
احتلال د اء من الأرض العربية واقامة المستوطنات والدويلات وادخال عوامل التجزثة. 
وقد تجلى الدور الحاسم للعلوم والتقانة - ولو أنه لم يكن العامل الوحيد ‏ في نتائج الصراعات 
المسلحة مع العدو. كما لم يعد بالامكان ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعضلات 
الاقتصادية والاجتاعية التي تجابه تطور الوطن العربي بمنأى عن العلوم والتقانة. فقد كانت 
العلوم والتقانة كذلك العامل الحاسم في توسيع الفجوة القائمة بين البلدان المتخلفة ومنها 
الوطن العربي» وبين البلدان المتقدمة صناعياً. 


وكأية أمة عريقة لها تاريخها وتطلعاتها وطموحاتها المشروعة» فإن للأمة العربية الحق في 
أن تكون ها المكانة الملائمة في المساهمة بإغناء المعارف العلمية والتققانية وفي استخداماتها 
المتزايدة في مختلف مجالات الحياة . 

أمام هذا الدور المتعاظم المتعدد الوجوه للعلوم والتقانة تبرز إشكالية» تتداحل في انجاد 
الحل الأمثل لها متغيرات معقدة كالطاقات البشرية. والموارد الطبيعية والمالية» والبيئة 
المحيطة, الاجتاعية والاقتصادية» الداخلية اع والبنية المؤسسية 6 والتقانة في 
الوطن العربي. 


ف 


من هنا أخذت صياغة استراتيجية لتطوير العلوم والتقانة تفرض نفسها في اطار رؤية 
واضحة للغايات السياسية والأهداف الاستراتيجية العربية وللامكانات المتوافرة أو الكامنة من 
جهة وللسبل العديدة الممكنة الي تسمح بت بتحقيق مثل تلك الاستراتيجية من جهة أخرى. 


أولا : العلوم والتقانة والتطور الحضاري 
١‏ لمحة تاريخية عن دور العلوم والتقانة في التقدم الحضاري 


شكلت العلوم والتقانة قوة محركة رئيسية في تقدم الحضارة البشرية على مر العصور. 
فاياً كانت أنظمة الحكم الاقتصادية والاجتاعية والمعتقدات السائدة في جتمسع ما كانت 
منظومة العلوم والتقانة تشكل على الدوام عنصراً أساسياً في تحقيق فائضه الاقتصادي» 
وبالتالي ف زيادة التراكم اللازم لتوسيع قواعده الانتاجية والثقافية وتنويعهاء, وتحسين مستوى 
معيشة ذلك المجتمع . وعلى العكس. تميزت مراحل الركود والانحطاط عَسوما نه بتقهقر النمو 
ف انتاج العلوم والتقانة واستخداماتها. 

وهذا ما حدث في تاريخ الحضارة العربية ‏ الاسلامية بالذات» فقد تمكنت خلال 
عصورها الأولى من استيعاب حركة العلوم والتقانة في مناطق فتوحاتهاء والمناطق المجاورة. 
وحتى المناطق البعيدة عنها نسبيأء وطورتها أوأضافت إليها واستخدمتها على أوسع نطاق. وقد 
حققت الكضارة العربية بذلك غُواً خقناريا سر ويا وبسطت سيطرتها على بقاع واسعة من 
العالم القديم , وساهمت مساهمة فعالة ومبدعة في تقدم الحضارة البشرية. وبالمقابل. أخحذت 
هذه الحضارة - في عصور ركودها وضمورها تفقد شيا فشيئا قدرتها على دفع حركة العلوم 
والتقانة إلى الأمام. وعلى توظيف انجازاته) في الانتاج الاقتصادي, بينما كانت الجمهوريات 
الايطالية ومن بعدها الدول الأوروبية الغربية» تعمل جاهدة لتنقل عنها وعن الحضارات 
الأخرى المعارف والعلوم والتقانات التي كونت العناصر الأساسية لنموها وتوسعها وتحقيق 
نبضتها الشاملة . 

وإذا انتقلنا إلى العصر الحديث» وجدنا أن الثورة الصناعية الأولى التي ولدت في الدول 
الأوروبية الغربية وامتدت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة الامريكية واليابان» كان عادها 
التقدم العلمي والابتكارات التقانية وتطبيقها على نطاق واسع في الصناعة والزراعة والنقل 
وغير ذلك, الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في اقتصاديات تلك البلدان وأمدها بقوة صناعية 
هائلة سمحت لها بأن تفرض نفوذها وسيطرتها على بقية بلدان العالم وتخضعها لمصالحها 
الاقتصادية والاستراتيجية. 


؟ - مساهمة العلوم والتقانة العربية في الحضارة العالمية 


خلف العرب تراثا علميا وتقانياً غنياً وثرياًء قد يؤدي التعرّف إليه إلى الكشف عن 
المناخ الذي ساعد على ازدهار العلم والتقانة» وعن القاعدة الاجتماعية التي ارتكز عليها نشوء 


00 


المقدرة العلمية والتقانية العربية في الماضي وتطويرهاء وعن البنى المؤسسية التي نمته وأدت إلى 
ازدهاره: وإلى دور اللغة العربية في ازدهار العلم والتقانة في الحضارة العربية ‏ الاسلامية 
ودورها في حفظ التراث. وان في الكشف عن هذه العوامل كلها ما ينير أمامنا بعض السبسل 
إلى بناء المستقبل العلمي المرجو لآمتنا العربية . 

لقد عدّت الثقافة العربية ‏ الاسلامية العلم نعمة إهية إذ أشاد القرآن الكريم بالعلمء 
بل بالعلم والتقانة » ذلك لأن التمييز بينهها هو وليد تطورات مستجدة أعطت التقانة دورها 
المميزء كا حض على طلبههما وعلى استعمال العقل والتفكير في خلق السموات والأرض. 

وقد جاء في الآيات الكريمة قوله تعالى إعلم الاانسان مالم يعلم74", «إ. . . وقل رب زضي 
علماً” , . وحض الحديث الشريف والقول المأثور على طلب العلم وجعله ل على كل مسلم 
ومسلمة وحتٌ على طلبه من المهد إلى اللحد وأينما كان «ولو في الصين؛ كما قرنت الثقافة 
العربية ‏ الاسلامية العلم النافع بالعمل المتقن وهي ميزة رسمت معالمها بآي الذكر الحكيم 
«.. . إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً©, وانجلت صورتها بتوجيه الرسول الكريم في حديثه 
الشريف «إن الله يحب إذا م عملا أن بتقنه». وفي ذلك كله اشارات واضحة إلى اقتران 
2 بالعمل المتقن» وبما ينفع البشر. وهذا ما درج عليه الدعاء «اللهم علّمنا ما ينفعنا وأنفعنا بجا 

علمتنا وزدنا علأع. هذا الاهيم بالعلم والعمل المتقن قد يفسر بعضا من تألق العرب ‏ في 
مرحلة ازدهار الحضارة العربية ‏ الاسلامية ‏ في اكتساب العلم وتطويره والابداع فيه 
والانتفاع منه باستخدامه. لقد كان العلم العربي منذْ بدايته جزءا من المسمارسة 
الاجتماعية اليومية في شتى مستويات المجتمع الاسلامي فدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي 
بخطوات سريعة نحو الأفضل» وكان لذلك. ضمن أسباب دعم البحوث النظرية 
(والأساسية) » والسبب الأهم لتقدير المجتمع والدولة للعلم والعلياء» وتعهدهم بالدعم كإنشاء 
دور العلم (مثاها دار الحكمة ف بغداد) ووضع الخطوط الكبرى, ف مصطلحنا اليوم , 
لسياساتها. لقد جاء نقل نقل العلم عند العرب وتطويره؛ استجابة لحاجات المجتمع ومن خلال 
عملية البحث العلمي ذاتها. ول يكن عملية منفصلة'. كما تميز نقل التقانات الأجنبية في 
الحضارة العربية بكونه قد تم عن طريق استيعاب فنون صنعها وإعادة انتاجها مباشرة» ومن 
ثم تطويعها لتتلاءم مع الشروط المحلية» وتحسينها وتطويرها لتغدو بذلك عربية الطابع. 

د يعرف العرب آنثذ استيراد التقانات ومنتجاتهبا مصنوعة وجاهزة من البلدان 
الأجنبية: وقد كان ذلك أحد مصادر قوة الحضارة العربية وتقدمها وإبداعها واثرائها للحضارة 
البشرية, 


.0 القرآن الكريم. «سورة العلق.» الآية‎ )١( 

.1١6 المصدر نفسه, وسورة طدء» الآية‎ )١( 

(") المصدر نفسهء «سورة الكهفى., الآية ١‏ , 

(4) رشدي راشد. «تاريخ العلم والعطاء العلمي في الوطن العربيء؛ المستقبل العربي السئة 8» 


العدد 8١‏ (تشرين الثاني / نوفمير 19486). 


لق 


إن إهتمام أعلى سلطة في المجتمع العربي ‏ الاسلامي بتطوير العلوم ورعايتها من جهة, 
وارتباط العلوم والتقانة بالمجتمع من جهة ثانية» أعطى زخما للانتشار الواسع للعلوم والتقانة 
لدى أوسع فئات الشعب. وقد كان حرص العلماء العرب على تطبيق نتائج علم من العلوم 
على علم آخر في حينه؛ من سمات العلم العربي التي امتاز بها على ما سبقه من علوم الشعوب 
الآخرى. وسببا في نشوء علوم جديدة وفي ازدهار العلوم الموروثة©. 

كما اتصف العلم العربي بالعامية والشمول, برعنى أنه لم يهمل أياً من مصادر المعرفة فيا 
استقاه من الذين سبقوه دون النظر إلى لغاتهم وجنسياتهم . ولم يضن بنشره على أي من الناس 
دون الالتفات إلى جنسياتهم وإلى الطبقات الاجتاعية التي ينتمون إليها. 

وتجدر الاشارة إلى الدور البارز الحام الذي لعبته اللغة العربية في بناء القدرة العلمية 
والتقانية الذاتية لدى العرب. وفي تطوير هذه القدرة وعطاءاتها. فقد استخدم العرب لغتهم 
العربية في جميع أنشطتهم العلمية. وطوروها بمنيج علمي رصين يمقتضى حاجات تقدمهم . 
فتوسعوأ في القرون الثلائة الأولى للهجرة في علوم اللغة التي كان من فروعها ما يسمى اليوم 
بعلم اللسانيات وقد استخدم الخليل بن أحمد الفراهيدي. منذ القرن الثاني للهجرة. الطرق 
الرياضية والاحصائية في أببى وأدق صورها في الاحصاء اللغوي. وطورها من بعده كثر. 
وقاموا بدراسات نظرية وتجريبية في الصوتيات العربية. وطبقوا هذه العلوم كلها في الترجمة. 
وأسسوا متها علما جديدا عرف عنهم باسم علم التعمية (8هفتعطمن0)” الذي له اليوم شان 
كبير. وإذا لم يشك العرب بقدرة لغتهم على استيعاب العلوم وتطويرهاء فذلك لأنهم كانوا 
يتمتعون هم أنفسهم بقدرات كبيرة على التطوير وبإرادة قوية على توليد الطفرة تلو الطفرة. 
إن اللغة الأم تشكل الأساس الراسخ لتطوير العلم واستيعاب المعارف ونقلها وتوليدها 
ونشرها على أوسع نطاق. وعليها يتوقف الأمن القومي الشامل للأمة. ىا يتوقف على أبنائها 
البحث في مكنوناتها عن أذكى الأساليب التي تجعل منها حرز أصالتها. 

إن الوطن العربي مهد الحضارات الانسانية الأولى ومبدع الكتابة والأبجدية ومهبط 
الديانات السهاوية» لذا يتوجب على أبنائه القيام بدور بارز في المحافظة على التراث الحضاري 
العالمي بنقله واستيعابه وتطويره والاضافة إليه. لقد أخحذدت الحضارة العربية عن الحضارات 
السابقة؛ ولكتها صاغت ما أخذته وما طورته بطريقة علمية اعتمدت المنهج التجريبي . وكان 
العلماء العرب بذلك أول من وضع هذا الممبج واستخدمه. فيرع العديد منهم واشتهروا في 
شتى فروع العلوم والمعرفة مثل: الخوارزمي (778- 870) الذي أبدع في الرياضيات 
والفلك ونظام لساب العشري والمقدمات الأساسية لتقدم علم الجير؛ والكندي (89/ا- 


(0) المصدر نفسه, 

(5) المصدر نفسه. 

(/1) محمد مراياتي [وآخرون]» علم التعمية واستخراج المعمى عشدالعرب ([د.م.]: مسطبوعات مجمع 
اللغة العربية. /المةاي جَ ١ء‏ ص 786 وما يليها. 
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“/31) أحد كبار العباقرة في التاريخ الذي وضع أكثر من مائتي مؤلف في الرياضيات والفلك 
والطب والموسيقى وغيرها ؛ والبتاني (80 - 478) الذي وضع نظرية المثلثات الكروية وحسب 
درجة ميلان الأرض ونقض فرضية بطليموس في علم الفلك؛ والرازي (8584- 6؟47) 
الطبيب والفيلسوف الذي وضع الموسوعة ف الطب وبحث في علم الأويئة والأمراض 
المعدية ؛ والعالم والطبيب الكبير ابن سينا »)١١7"7/-944(‏ الذي تجاوزت مصنفاته الماثة 
أشهرها القانون في الطب؛ والبيروني (917 - 58 )٠١‏ الذي اشتهر بالفلك والهندسة وقام 
بحساب دقيق للكرة الأرضية؛ والحسن بن اليثم (4764- 9 )٠١‏ مؤسس علم البصريات 
وصاحب النظرية التي تبحث في طبيعة الفضوء وابن رشد )١148-1١١77(‏ وهو فيلسوف 
مشهور؛ وابن النفيسء الطبيب الدمشفي الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى؛ وابن 
خخلدون (”"117 - )١505‏ مؤسس علم التاريخ وتطور المجتمسع البشري ؛ والطوسي واين 
القاسم وعمر الخيام وغيرهم كثير. لقد طبعت الحخضارة العربية ومساهماتها في حقل العلم 
والتقانة الحضارة الانسانية بطابعها على مدى قرون طويلة. وقد تجلت مزايا هذه المساهمة في: 


55 ربط العلم والتقانة بقضايا المجتمع , 

ٍ_ْ اهتمام القادة والدولة وأفراد المجتمع بقضايا العلوم والتقانات وربطها بالعمل» أي 
التوجه إلى العلم النافع . 

مساهمة العرب في نقل التراث العلمي وحفظه وتطويره ونشرة في بلدان العالم . 

ا اا اتن 5 لاا لد 


الآخرين والوعاء 0 5-3 تراثنا وحافظ على أصالة. 5 


ثانياً: الثورة العلمية والتقانية المعاصرة 
١‏ تطور العلوم والتقانة 


إذا كان لتطور العلوم والتقانة دور أساسي في عدم الحضارة البشرية عير تاريخها 
الطويل» فإن له دوراً متعاظياً في زمننا الحاضر. لقد تفجرت الشورة العلمية والتقانية في 
أعقاب الحرب العالية الثانية» وما فتئت تتسع منذ ذلك الحين مشكلة, من جهةء القوة 
الحاسمة التي تراهن عليها الدول والأنظمة الاجتاعية المختلفة والشركات القادرة على 
الاستفادة منها مباشرة من أجل ضمان مكانتها وتقدمها ؛ ومن. جهة ثانية فإنها تمثل - بالنسبة إلى 
بلدان العالم الثالث واليلدان العربية ة خصوصاً تحديا ضخها مهند تقدمها الكيام 
والإجتاعي ١‏ بل يهدد حريتها وكيانها كبلدان مستقلة ذات سيادة. كا لا يمكننا التغاضي من 


وف 


جهة الئة. عما تحمله هذه الثورة في طياتها من جهديد خطير للبشرية كافة بسبب استخدام 
ا في تأجيج سباق التسلح المرعب وتعزيز قدرة الدول المعتدية على احتلال أراضي 
غيرها وفرض ارادتها بقوة السلاح أولآً وما تحدثه من تلوث للبيئة الطبيعية ومن خلل في 
البنى والعلاقات الاجتماعية والدولية ثانياً. 


إن الدور المتعاظم للعلوم والتقانة ف مجمل الحياة الاقتصادية والاجتاعية جعل من 
البحث والتطوير في الدول المتقدمة فعالية رئيسية ترتبط بالبنى الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
عامة. وتتفاعل معها في محاورها ومراحلها المختلفة» كما جعل مهمة تنمية العلوم والتقانة 
وتسطبيق منتجاتهاء من المهام الأساسية فيهاء تقوم على جهود منظمة ومكثفة واستئارات 
ضخمة وترسم لما السياسات وتوضع لتحقيقها الاستراتيجيات. 

ويشكل هذا التطور وما ينجم عنه من تسريع علمي وتقاني. ومن امكانات اقتصادية 
واجتماعية وثقافية بالغة الأهمية, تأكيداً ]ا للتحدي العلمي والتقاني والاقتصادي 
متا للهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة ودول العالم الشالث. التي أخذت تعي دور هذا 
التطور في تعميق الطوة ة وترسيخ التبعية بشتى المجاللات. 

ونتائج البحث والتنطوير والتغيرات الناحمة عنهبا لا يمكنبا أن تتجسد ف الواقع 
الاجتماعي وأن تأخذ مداها إلا من خلال دينامية الاقتصاد التي تحرض الانجازات 0 
والعضية . 

لقد تبه العلماء إلى العلاقة الوثيقة بين العلم والتقانة بعد أن ظلت هذه العلاقة ضعيفة 
(ومجهولة) قرونا طويلة,. فقد غدت التقانة مستئدة إلى قاعدة تتوسع على الدوام. من نتائج 
الببحث والتطوير بل حتى من الادراك النظري لقوانين الطبيعة والمجتمع . وغدا العلم بدوره 
بحاجة إلى جهاز متزايد باستمرار من الأدوات والأجهرة المعقدة رفيعة المستوى التقانيٍ . وكان 
ذلك بفعل دينامية الصناعة الحديئة والدينامية الاقتصادية هوم فالصناعة اليوم ترتبيط بانتاج 
منظم للتقانة الجديدة من خلال أنشسطة البحث والتطوير. إن وتيرة التقدم التقاني وأشكاله 
تحددها أيضاً الشروط الاقتصادية والاجتاعية العامة وعلاقات الانتاج السائدة في المجتمع . 
ومن هنا تنش مسألة عدم 555 التقانات التي تنتجها الدول المتقدمة لحاجات وشروط 
اقتصاديات الدول النامية المستوردة لها 


بهذا المعنى يمكن .القولٍ إن الفارق بين هاتين الفتتين من الدول لم يعد فارقاً كمياً 
فقط. ولكنه أصبح فارقاً بنيوياً يرتبط بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذلك يطرح 
التساؤل المشروع حول عقلانية المواقف والتصرفات الفردية لمستوردي التقانة غير الملائمة» 
وحول مدى انسجامها مع حاجات المجتمعات المعنية. 

لقد أعطيت العلوم والتقانة بالفهوم المتعارف عليه الذي يقتصر علي العلوم السطبيقية 
والتقانات الانتاجية. ولاسيا جوانبها النفعية والتجارية المباشرة ‏ اهتياماً كبيراً ومتزايداً في 
عصرنا الراهن, فلعبت بالتاللي دوراً هاماً في تطور الحضارة المعاصرة. إل أن العلم والتقانة 
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نشاطان اجتماعيان هدفهما تلبية حاجات الانسان والمجتمعء المادية والمعنوية» كافة. ولا يمكن 
تبرير ذلك الاهتمام وما يستتبعه من حشد للطاقات وتخصيص للموارد إل إذا أدى ذلك إلى 
استيفاء تلك الحاجات وتحقيق مصالح المجتمع وأمنه وتقدم الحضارة الانسانية عموماً. 

وبالمقابل لم تلعب العلوم الاقتصادية والاجتماعية الدور الذي كان عليها أن تلعبه في 
تحقيق التوازن الحضاري. الأمر الذي أدى إلى نشوء فجوة» تزايد اتساعهاء فيا بين مستوى 
تطور كل من هاتين الفتتين من العلوم» وإلى نمو الجانب المادي للحضارة على حساب جانبها 
المعنوي . 

وواقع الأمر. أن العلوم الاجتماعية والاقتصادية. ولاسيما جوانبها الكلية المتعلقة 
بالسياسة. أكثر تعقيداً من العلوم التطبيقية عامة» نظراً إلى تأثرهاء من جهة, بالكثير من 
العوامل سريعة التغير المرتبطة بعلاقات البشر وحريتهم وإرادتهم» التي يصعب رصد حركتها 
وإخضاعها للقياس والتجربةء ولصلتها الأوثق.» من جهة أخرى. بالمصالح الاجتماعية 
السائدة من صلة العلوم التطبيقية العامة بها». 

ومن هنا تبرز ضرورة التأكيد على أهمية تطوير العلوم الاجتماعية والاقتصادية وما 
يقتضيه ذلك من دعمها بالإمكانات المادية والبشرية. 


؟ - خصائص التطور العلمي والتقاني المعاصر 
تميز التطور العلمي والتقاني المعاصر بعدة خصائصء أبرزها: 


- سرعة التطور وتسارع وتيرة 5 الاكتشاف والاختراع والتطبيق وتقلص الفارق الرمي 
بين الاختراع وتطبيقاته . 


5 تراكم أي فق المعارف العلمية والتقانية وفي التجديد الصناعي وانتشاره . 
- تزايد عمق الآثار المختلفة للتطورات العلمية والتقانية على مختلف جوانب الحياة. 
- تزايد الارتباط بين التقدم العلمى والتقاني والتطور الاقتصادي والاجتماعى : 


- تعاظم قدرة الدول والجهات المتفوقة علمياً وتقانياً على التحكم في توجيه مسارات 
التطور با يخدم مصالحهاء وبشكل خاص سيطرة من يمتلك التفوق العلمي والتقاني على 
مسنوىق العالم والأقطار والمؤسسات» ونشوء فجوة متزايدة عمقاً واتساعاً فيا بين الدول 
الصناعية (دول الشهال) ودول الجنوب. 


لني تأثرت العلوم الطبيعية» بدورها في الماضي . وإلى حد كبير بالمصالح والعقائد الاجتاعية التي كانت 
سائدة. وما تعرض له غاليلٍ في إثبات كروية الأرض هو مثال مؤل من الأمثلة الكثيرة الي يروما التارد بخ القديم 
للعلم والتقانة ولا نعدم في هذا القرن كذلك احصاء أبثلة لها مساس إل حد ما مبمتقدات فلسفية على الأقل . 


- 


- تزايد دور الشركات المتعددة الجنسيات في توجيه الاقتصاد عموماً وفي توجيه التطور 

- شيوع الحضارة المادية التي تركز على أوجه الانتاج المادي وتهبمل القيم والجوانب 
المعنوية والانسانية للتقدم. وبالتالي: اختلال توازن النمو بين العلوم البحتة والتطبيقية 
وال هندسية من جهة. والعلوم الاجتاعية والانسانية من جهة ثانية. 

- الاتجاه الواضح نحو التركيز على المجالات الواعدة مشل الالكترونيات الدقيقة» 
التقانة الحيوية» الاستشعار عن بعدء المواد الجديدة. . 


ستكون لهذه التطورات العلمية والتقانية آثارها الدائمة والمتعددة الجوائب في الانسان 
والبيئة . ومن هنا يأتي تخوف بعض العلماء من النتائج بعيدة الأثر الي ستنجم عن التحولات 

ت التحولاات الكبيرة في مجاللات الطاقة وأنواعها وي استخداماتهبا» والآفاق الجديدة ف 
تقانات المواد» والتطورات السريعة في البيولوجيا وما تخبئه من مفاجآت في الهندسة الوراثية. 

- الأتمتة والروبوتية واتساع محالات استخدام المعلوميات في البحث والصناعة والمهن» 
وما ينجم عنها من تقليص الدور المباشر للإنسان في العديد من المهن. وإدخال تعديلات في 
محتواها. (أسلوب التدريس» طرق الفحص الطبي» الأساليب المتبعة في الإدارة. . .) 
وخلق وظائف جديدة في مجال المعلوميات وغيرها. 

- تقليل ساعات العملء وبالتالي زيادة ساعات الفراغ وتشجيع ظاهرة التقاعد المبكر. 

- الارتفاع المستمر في مستوى تأهيل الأطر العلمية والادارية والفنية وتكوينها تماشياً مع 
متطلبات فروع وأنشطة الفغاليات الاقتصادية الحديثة وغيرها من الفعاليات. هذا الارتفاع 
الذي انعكس على طول فترات التأهيل وإعادة التأهيل . 

- تراجع دور الكتب والمجلات والصحف المكتوبة لمصلحة الوسائط الجديدة في نقل 
المعلومات والأخبار» التي أدخلتها هذه الثورة إلى المنازل (تلفزيون. . .). 

- تراجع في العلاقات الانسانية المباشرة نجم عن امكانية خلق عالم خاص بكل فرد 
من أفراد العائلة إفيديو. حاسبات, ألعاب الكترونية» وسائل اتصال عن بعد...). 

5 تزايد الفجوة الفاصلة بين العام المتقدم علمياً وتقانياً والعالم النامي الذي يعان من 
التخلف العلمي والتقاني. 


وأخيراً كان من نتائج التقدم العلمي والتقاني وربط هذا التقدم بالاقتصاد والمجتمع» 


كك 


بروز منظومات متماسكة وفعالة للعلوم والتقانة في البلدان المتقدمة مع ظهور ملامح أولية ما 
في بعض البلدان النامية. 


ثالثاً: التحديات المصيرية للأمة العربية 
ودور العلوم والتقانة في مواجهتها 


والتقانة وتأثيرها المجتمعي والأخلاقي في توجيه محاور التطور واستخدام نتائجه. ومنها ما هو 
خاص بالبلدان النامية. ومنها البلدان العربية. كتزايد ا موة العلمية والتقائية بين البلدان 
المتقدمة والبلدان النامية وتزايد سيطرة الأولى على توجيه مقدرات العالم ونمو مناطقه . 

لقد دعمت البلدان التي اعتمدت العلم والتقانة, وعملت على تنميتها يجهد منظم 
وخططى مكانتها في بناء الصرح الحضاري العالمي الحديث وق في رسم معالمه. بيدا لم يكن 
للبلدان النامية» ومنها البلدان العرء بيقع إلا دور محدود بالمقابلة بالدور الذي كان عليها أن 
تلعية.. 

إن عرض خصائص الثورة العلمية والتقانية المعاصرة وآثارها أبرز انكشاف بلدان العام 
الثالث تجاه هذه الثورات, كا أبرز التهديد. المتسأتي عن ذلك الانكشاف, لاستقلالها وأمنها 
وهويتها, بل لوجودها الحضاري نفسه , 

١‏ التحديات والفرص 

يواجه الوطن العربي جملة من التحديات المصيرية تتجسد: 

- في الأرض والوجود: بأطاع الصهيونية وغير الصهيونية في احتلال الاراضي العربية 
وتفاقم الغزو الأجنبي للفكر العربي وإثارة وتسعير الخلافات العربية وإشغال العرب بالحروب 
والصراعات عن السعي إلى وحدتهم وتقدمهم . 

52 في البغاء والصمود: ا ل ات وا لمشاكل لانن والاجتباعية» لا بل 
0 هاء وبالتالي تفاقم المشاكل المعيشية ؛ لشرائح راشي من ن المواطئين لغرب تفاقاً أخحذ 
مهدد بيقاءهم ويضعف من صمودهم أفراداً وجماعات, أمام تحديات المعضلات والمشاكل . 

2 في التطور والخلود: بقصور الانجاز العلمي والتقاني العربي» وبالتالي ضعف 
المساهمات العربية في بناء صرح الحضارة العالمية» الأمر الذي يعرّض المساهمة العربية 
للاضمحلال. ويأتي دور اللغة العربية كعامل أسامي في ترسيخ خلود هذه المساهمةء واغنائها 
وانتقالها من جيل إلى جيل» وتعميق الاستفادة منها. 


فف 


أمام هذه التحديات المصيرية. قامت تكتلات اقليمية ‏ بين دول كانت متناحرة بالأمس 
القريب ‏ لتقلل من خطرها وتهديدها. وما زالت هناك فرص عديدة يقع على الوطن العربي 
واجب الاستفادة منها قبل فوات الأوان وتتلخص في: 

- ترشيد المواقف واستخدام الموارد ووضوح الرؤية المستقبلية . 

- التعاون والتنسيق. ثم التكامل فالاندماج العربي في مختلف المجالات . 

- تركيز الجهود العربية باتجاه مجالات حيوية في مواجهة التحديات المصيرية . 

- تطوير وتعميق التعاون بين أقطار الوطن العربي والدول النامية» من جهة. وني إطار 
العلاقات الدولية. من جهة أخرى. 
23 الاستراتيحية ومنظومة العلوم والتقانة ف خدمة 

الغايات العربية الأساسية 

لقد قاد تعاظم دور العلوم والتقانة وتطبيقاتها في مجمل النشاطات الاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية وغيرهاء إلى قيام منظومات (05هن5تزة) فعّالة للعلوم والتقانة في 
البلدان المتقدمة. وإلى بروز ملامح أولية لمنظومات العلوم والتقانة في البلدان النامية» كما 
سبق أن ذكرناء وذلك لأن تعاظم هذا الدور يمل حاجات متزايدة في الفعاليات العلمية 
والتقانية إلى إمكانات بشرية ومادية. ويتجسد تكريس هذه الامكانات باعتماد انفاق ملائم 
ومتوافق مع متطلبات تحقيق هذا الدور. ومن هنا كان لا بد من ترشيد هذا الانفاق على 
تطوير العلوم والتقانة بما يمخدم الغايات الأساسية للوطن العربي. وما إعداد استراتيجية لتطوير 
العلوم والتقانة سوى الوسيلة الناجعة لمذا الترشيد. بحيث يكون عمودها الفقري الاعتماد 
المتزايد على الذات مع تفاعل متناسق ومحافظ على ال هوية العربية» ضمن نظام اقتصادي 
وعلمي وتقاني دولي جديد. 

بمعنى آخر. إن وضع استراتيجية عربية لتطوير العلوم والتقانة إفي خدمة الغايات 
والأهداف الأساسية للأمة العربية)؛ ييدف إلى بيان كيف يمكن لتطبيقات العلوم والتقانة - 
ضمن أفق زمني طويل نسبياً يقارب العشرين عاماً ‏ أن تستخدم بشكل عقلاني مبرر. 
الامكانات العربية ‏ سواء المتوافرة حاليا أو التي يمكن أن تتوافر خلال هذا الأفق الزمنى ‏ 
من موارد بشرية وطبيعية ومالية ومؤسسية. مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاجتماعية 
العربية» وأهمية اللغة العربية كعنصر حاسم في تحقيقها بنجاح. من ناحية» والقيود المحيطية. 
من ناحية أخرى . 

ومن حلال العرض السريع لختلف الاشكاليات التي يتعرضص لما دور العلوم والتقانة 
في تحقيق الغايات الاستراتيجية العربية الأساسية عبر أفق زمني طويل نسبياء تتضح ضرورة 
القاء الضوء على أهم العلاقات التشابكية بين مختلف المكونات والعناصر الأساسية الداخلة 
في صياغة استراتيجية عربية لتطوير العلوم والتقانة. وذلك مبدف محماولة تحديد موقع هذه 
المكونات والعلاقات في الإطار العام للاستراتيجية. 
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التصل النَانٍ 
دور الوم والتمتاتة فالكَئيّة 


مقدمة 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية عملية تاريخية تسعى إليها دول العالم الثالث كافة, 
ومنها البلدان العربية» منذ أن نالت استقلالحا السيامي. وليست التنمية مجرد احراز جملة من 
الخصائص الاقتصادية والاجتماعية الظاهرية المنقولة عن الدول المتقدمة. وإغا هي مشروع 
جتمعي يقتفي بالضرورة إحداث تغيرات بنيوية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ‏ 
وسهدف إلى الارتقاء بالمجتمع إلى مستوى حضارة العصرء انتاجا وابداعا واستمتاعاء وإلى, 
المشاركة الفاعلة في صنع هذه الحضارة. 

وهكذا تبدو التنمية» عملية ارادية واعية نابعة من صميم المجتمع وحاجاته,» تحرك قواه 
الذاتية كافة وتعبىء قدراته الابداعية؛ عملية يحفزها توه سياسي أخلاقي» وتستند إلى 
معرفة معمقة ومتعددة الجوانب لواقع المجتمع وحاجات العصر. مستجيبة لطموحات هذا 
المجتمع وأمانيه ومنطلقة من إمكاناته المتاحة وطاقاته الكامنة. 


وتهدف التنمية العربية إلى توفير أفضل الشروط الممكنة» لضان الأمن القومي العربي 
الشامل. وترسيخ ثقفة المجتمع العربي بنفسه. وتحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاه المادي 
والمعنوي, مع إعطاء أولوية للوفاء بالحاجات الأساسية. لأبناء الوطن العربي كافة في اطار من 
الخصوصية التي تميزهم» ومن الأصالة الحضارية العربية المغنية للوجود الانساني. وثمة عوامل 
محصلتها العامة حركة المجتمع بخصائصها واتجاهاتها ووتائرها. ومن بين هذه العوامل العلم 
والتقانة اللذان كان لما أثرههما البالغ في التاريخ البشري» كم أشار الفصل الأول من هذه 
الدراسة . حتّى ان الاكتشاقات والابتكارات العلمية والتقانية الرئيسية برزت كمعالم شامة في 
التطور الحضاري وتحديد مراحله وعصوره:. العصر الحجري. عصر البرونزء عصر الحديد؛ 
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اكتشاف الزراعة المروية (الثورة الزراعية الأولى)» ابتكار الكتابة» اختراع الدولاب». اختراع 
الطباعة, الثورة الصناعية» الذرّة» الترانزيستورء الالكترون. . . الخ. 

ولقد تعاظم الدور الذي لعبته العلوم والتقانة في التنمية على الصعيد العالمي منذ الثورة 
الصناعية الأول وبلغ هذا الدور مكانة مرموقة ة في مطلع هذا القرن في الدول الصناعية وما 
زال يزداد شأناً حتى وصل الأوج إبان الحرب العالمية الثانية وبعدهاء) حيث حيث أضحى البحث 
العلمي والتطوير التقاني ا در التنمية بأنواعها المختلفة" , 


لكن بعض الشك قي هذا الدور أخل يساور نفوس العديد من المفكرين والسياسيين 
والخبراء العالميين العاملين في حقول التنمية في أعوام الستيئات والسبعينات . وبدأ السؤال التالي 


يطرح نقسه: هل تسبب العلوم وتطبيقاتها ضرراً للمجتمع يفوق النفع الناجم عن 
استخدامها المكنئف؟ 


بيد أن تزعزع الثقة في منافع العلوم ودورها في التنمية» اقتصر أثره اليوم على ترتيب 
الأولويات في الأعيال العلمية والتقانية وفي الاجراءات الواجب ا تخاذها حفاظاً على سلامة 
البيكة الطبيعية والاجتياعية. بينها يرى الكثيرون أن تطوير منظومة وطنية للعلوم والتقانة سيفئح 
أبواباً واسعة لطيف من فرص التنمية في بلدان العالم الثالث. 

كيف يتجسد دور العلم والتقانة في تنمية بلدان العالم الثالث في شروط عصرنا 
الراهن؟ تلك هي المسألة الجوهرية التي تحاول هذه البلدان ايجاد حل ملائم لماء والتي 
سيسعى هذا الفصل من دراستنا إلى ايضاحها قدر المستطاع. وجدير بالتذكير أن عصرنا 
الراهن ينتسم بتسارع التطور العلمي والتقاني وبسيطرة الدول الصناعية وشركاتها دولية 
التشاط على هذا التطور وتوجيهه وفق مصالحها الخاصة. كما يتسم أيضاً بالتحالف 
الاستراتيجي بين الصهيونية واسرائيل وبين تلك الشركات والدول. الأمر الذي يفرضص قيوداً 
وعقبات اضافية تواجهها أقطار الوطن العربي في سعيها إلى التنمية التي تنشدها. 


أولاً: التنمية ومنظومة العلوم والتقانة 


إن من أبرز الشروط التي ينبغي أن تتوافر لدولة نامية كي تتمكن من توظيف العلوم 
والتقانة للقيام بجهد فعال في التنمية الشاملة, آخذة بعين الاعتبار الحاجات البيئية والمجتمعية 
المحلية. هو أن تمتلك هذه الدولة المقدرة على صياغة سياسات علوم وتقانة وطنية» وتنفيذها. 

ولكن هذا يضم تلك الدولة. في معظم الحالات» في مجاببة مع حملة من المؤثرات 
الخارجية المتعارضة مع السياسة الوطنية. 

ولذلك فإن أبرز مهام الاستراتيجية التنموية متعاضدة مع استراتيجية تطوير القدرة 


8. رطكفق .ا نط لع سعالاعم را معصومماءنع12 ل1ءه/ما مذ بزهواممطءعء؟ لم3 عممعلء5» رعليةكت‎ )١( 
أكناعسك 15) ,(118500!نا /طن١0) اكااارعاءك5 سرولا(‎ 1985( 


لكت 


العلمية والتقانية» هو ابداع السلوك الذي يكن الدولة (أو مجموعة الدول النامية) من صياغة 
وتنفيذ سياسات علوم وتقانة وطنية (أو اقليمية أو قومية) تأخذ بعين الاعتبار حاجات المجتمع 
المتباينة» وتسعى في جميع الحالات إلى درء التأثيرات الخارجية المعيقة أو الضارة؛ في الوقت 
الذي تسعى فيه إلى الاستفادة ما هو مفيد ويتاء منها. 


إن التوصل إلى درجة من التحكم في دور العلوم والتقانة في التنمية العربية الشاملة 
يتطلب. قبل أي شيء آخرء التوصل إلى تثمين ذلك الدور واكتساب المقدرة على توجيهه 
وتطويره. وغياب أساليب دقيقة وموثوقة لتقويم دور العلوم والتقانة في التنمية» ينبغي آلآ 
يقود إلى هجر ذلك التقويم وتبني سياسة تتوازن فيها عناصر العرض والطلب بين منظومة 
العلوم والتقانة من جهة وأهداف وبرامج التنمية من جهة أخرى. بل ينبغي أن يقود ذلك إلى 
اقامة روابط وثيقة بين المعايير المستخدمة في مراقبة كفاءة أنشطة منظومة العلوم والتقانة 
والعناصر الأساسية ألتي تتضمنها الاستراتيجيات المعتمدة في مجالات التنمية المختلفة. وينبغي 
أن تؤكد الأساليب المتبعة في مراقبة وتعظيم الدور الذي تلعبه العلوم والتقانة في التنمية 
العربية الشاملة على ضرورة : 

- التوافق والتكامل بين الاستراتيجيات المختلفة للتنمية الشاملة بجميع أوجههاء بما في 
ذلك استراتيجية تنمية العلوم والتقانة. 

- توافق خطط التنمية المختلفة فيما بينباء وتكاملها وتزامنها ضمن توجهات 
الاستراتيجيات المختلفة آنفة الذكر. 

الحفاظ على تفاعل فوي بين أنشطة منظومة العلوم والتقانة وبرامج التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية» وما يقتضيه هذا التفاعل من مرونة ينبغي توافرها في أنشطة المنظومة 
لمعالجة موضوعات في مجالات مختلفة قد تكون متباعدة. ْ 

كما ينبغي أيضاً التعريف بمنظومة العلوم والتقانة عن طريق تبني نموذج مبسطء يمكن 
بالعودة إليه احتبار كفاءة أداء المنظومة لوظائفها ومدى ترابط أنشطتها بأهداف استراتيجيات 
التنمية الشاملة وتجاوبها مع التطورات المستقبلية للعلوم والتقانة. ولقد تم وضع مثل هذا 
النموذج المبسط في البرنامج الثاني من برامج هذا المشروع©: يبينه الشكل رقم )١-51(‏ 
وتوضحه الفقرة التالية. 


١‏ - منظومة (595]6©0) العلوم والتقانة 


لقد اختير المفهوم المنظومي لكي يعكس ما ينبغي أن تتسم به أنشطة العلوم والتقانة 
من صفات مشتقة من عمل المنظومة عامةء وأهمها: 


)١(‏ هو مشروع استراتيجية تطوير العلوم والتقانة. الذي تضمن أربعة برامج. 


أجلن 


شكل رقم )١-5(‏ 


منظومة العلوم والتقانة 
العمليات 
المدخلات اه ااه 0 ةي .ه] المخرجات 
4 الؤبسات 4 
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١ ١‏ ا 
١ ١ ١‏ 
1 1 ْ 
لمكت جالها البيئة المحيطة 2ت )ا 
- توافق مكوناتها. 


غائية أدائها . 

- تفاعلها مع المنظومات المحيطة . 

تتألف المنظومة كما يعرض الشكل رقم (7- )١‏ من أربع كتل رئيسية تتصل فيما بينها 
بالتغذية الأمامية والراجعة عن طريق احتكاكها وتفاعلها مع البيئة المحيطة؛ الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية. المحلية والعالمية. 


ولا ينظر إلى المنظومة على أنها كيان منفعل خامل في البيئة المحيطة. العربية والعالمية» 
بل على أنها كيان يحركه مشروع حضاري يتبنى الغايات الأساسية التي تتمثل في التنمية 
وإحراز الأمن القومي والمساهمة الحضارية . 


تسعى الفقرات التالية إلى تعريف المكونات الرئيسية لهنظومة العلوم والتقانة كها يعرضها 
التموذي. 
أ المدخلات 


وتتضمن الأطر البشرية التي تستخدم المنظومة جهودها ني تطوير المعارف العلمية 
والتقانية ونقلها ونشرها ودفعها إلى القطاعات المستثمرة.» ودعم أنشطة المنظومة بصورة عامة ,. 


أو دفعها للاستثمار من خلال الأنشطة الي تقوم المنظومة بها والموارد المالية التي تستغلها للقيام 
بتلك الأنشطة . 
(7) يعتير تطوير المعارف العلمية والتقانية مدخلات وتغرجات في آن معاً. 


بن 


ب - العمليات والمؤسسات 

)١(‏ العمليات: تقوم المنظومة بعمليات تتعلق بوظائفها الأساسية التالية: 

5 وضع السياسات والخطط العلمية والتقانية . 

- توليد المعارف العلمية والتقانية ونقلها ونشرها. 

تعتمد الوظيفة الأولى على قيام المنظومة بمهام داعمة أهمهاء التنبؤ (الاستشراف) 
والاستطلاع والتقويم التقاني. بينا تعتمد الوظيفة الثانية على بناء علاقات بين الملنظومة 
العلمية والتقانية وعناصر العملية الانتاجية, ورعاية تلك العلاقات وتطويرها. 

(1) المؤسسات : تقوم المنظومة بوظائفها بواسطة المؤسسات المختصة التالية: 

أ في مجال نقل المعارف العلمية والتقانية ونشرها: 

الجامعات. 

المعاهد وفعاليات التدريب المهني . 

الجمعيات العلمية والتقانية. 

- مراكز البحث العلمي والتقاني ومراكز التطوير التجريبي والارشادي . 

- المنظيات المهنية والنقابية. 

- الشركات والفعاليات الانتاجية . 

- دور المشورة والخبرة أطندسية . 

ب في محال توليد المعارف العلمية والتقانية وتوطينها: 

الجامعات. 

مراكز البحوث. 

ىا تسعى المنظومة في تفاعلها مع القطاعات المستثمرة للمعارف العلمية والتقانية إلى 
تطبيق تلك المعارف في الفعاليات الانتاجية ومرافق الخدمة الاجتماعية الصحية والثقافية. 
وتقوم بذلك إما مباشرة أو عن طريق مؤسسات إرشادية متخصصة. 

وفي الواقع. فإن الكثير من المؤسسات المستخدمة والمستثمرة للمعارف العلمية 
والتقانية. مثل دور الخبرة والمشورة ا حندسية والوحدات الارشادية في الانتاج الزراعي وتوليد 
الطاقة. تقوم بنقل المعارف وتوطينها وتوليدها ونشرهاء في آن معا. 


ج - المخرجات 
تأخذ تغرجات منظومة العلوم والتقانة عدداً من الأشكال, منها ما يسهل تعريفهء 
وتظهر آثاره عندما يمكن تجسيد المعرفة العلمية أو التقانية في منتج مادي أو أسلوب أو طريقة 


ون 


لأداء عمل منتج ما؛ والبعض الآخر غير ملموس مباشرة» وليس من السهل تعريقه. 
وتتضمن المخرجات بصورة أساسية: 

معارف علمية وتقانية في أوراق وبحوث منشورة وبراءات امتراع» وتصاميم 
ومواصفات تتجسد في منتج معين. 

طرائق وعمليات قابلة للاستشار في العملية الانتاجية وفي المرافق الخدمية, تولد 
بدورها موارد مادية (عائدات مباشرة) كيا تساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين العرب. 

- أطراأً مدربة من السويات المختلفة. 

وفوق كل هذاء فإن من أهم مخرجات المنظومة ثقة متزايدة بالذات ومقدرة أكبر عل 
التحكم بالمستقبل ومجاببة التحديات المتباينة التي يطزحها. 

د البيئة المحيطة 

لا بد أن تتميز منظومة العلوم والتقانة الفعالة» في أي مجتمع تقوم ضمنه. بارتباطها 
الوثيق .» من حيث مدخلاتها ومحرجاتها والعمليات التي تقوم ضمنباء بالمنطلقات الحضارية. 
التي يستند إليها المجتمع والغايات التي يسعى إليها. 

ولكي تنشط هذه المنظومة وتزدهرء فلا بد من توافر عناصر نجاح مشروع حضاري 
يصوغ حوله المجتمع جهوده وتنعكس آثاره على أنشطة التعليم والتربية والثقافة والانتاج. 
الذي يستند إليه إدراك المجتمع لمشاكل غموه وتطوره. ومن هنا تبرز أهمية العلاقة بين منظومة 
العلوم والتقانة في جتمع ما والمشروع الحضاري الذي يتبناه ذلك المجتمع . 

إن ضالة الطلب على أنشطة منظومة العلوم والتقانة ومنتجاتها في مجتمم ماء قد يعكس 
نقصاً في ادراك المجتمع منشأه في الدرجة الأولى ضعف تلك المنظومة وتبعثر عناصرها وضآلة 
فاعليتها. ومن المعتقد أن بلوخ أنشطة العلوم والتقانة كتلة حرجة هوأمر ضروري لتعزيز 
الطلب على هذه الأنشطة ونواتجها. 

إن الاستراتيجية هي بحد ذاتها أحد أهم مكونبات المشروع الحضاري الذي تطرحه 
البيئة المحيطة وهي تساهم بالدرجة الأولى في بناء وتطوير تلك البيئة اقتصادياً واجتاعياً 
وقافياء 4 طريق تحفيز تطبيق المعارف العلمية والتقانية في مرافق البيئة المحيطة المختلفة . 


- مؤسسات البلدان اده بية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. 
5 المحيط العالمي من. دول اي وحرة الاقتصاد», وذات اقتصاد مخمطط مركزياً 


كن 


ومصلحة حديئاً ومتخلفة. مع ما تتضمنه هذه الدول من مؤسسات انتاجية وخدمية وعلمية 
وتقانية» وما تسعى إليه من غايات سياسية وأهداف استراتيجية في المجالات المختلفة . 


" - البعد المنظومى للتئمية العربية 


من المفيد النظر إلى عملية التنمية من خلال زاوية تقرب إلى الأذهان بعدها المنظومي . 
فهي تستند إلى مدخلات وتولد مخرجات وتتفاعل مع بيئة محيطة؛ كما هو مفترض أيضاً في 
منظومة العلوم والتقانة . ويمكن التعررف إلى مستوى «التحكم الذاتي» الذي قد تحرزه دولة 
نامية في جهود «منظومة التنمية» القائمة ضمنبا من خلال تلك المنظومة. ويمكن أن تدرس 
علاقات منظومة التنمية المحلية بالمنظومات الخارجية التي ترتبط بها فعلاء وتأثيرات عوامل 
شتى فيها غير ناشئة ئّة ضمن القطر ا معني» ولا تتعلق بطموحاته وغاياته. 


ومن الأسباب التي تشجع على تبني مفهوم منظومي لعملية التنمية تسهيل دراسة 
منهما في الأخرى . 


من أهم ما تشير إليه برامج ودراسات مشروع استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في 
الوطن العربي» وبصورة خاصة دراسات البرنامج الثالث منهء المتعلقة بجهود التنمية العربية» 
ما يلي: 

- غياب النظرة الاستراتيجية الحاكمة لتوجهات التنمية في معظم البلدان العربية, 

- قصور التنسيق بين محاور العمليات القائمة حالياً بين هذه البلدان وضمن كل منها. 

وعندما تضافا هذه الملامح إلى النقص الحاد في الموارد المالية والطبيعية والبشرية لبعض 
البلدان العربية. والضعف السائد في مؤسساتها المعنية بنقل المعارف العلمية والتقانية إلى 
قطاعات التلمية وتطبيقها (وهذا أيضاً من المخرجات غير المباشرة للبرنامج الثالث من برامج 
المشروع) يتضح أن منظومة التنمية المحلية غير قادرة على استقطاب منظومة العلوم والتقانة 
المحلية وتوجيه أنشطتهاء بسبب قصور سياساتها ونظرتها الاستراتيجية. المحددة؛ وعلى تموييل 
منظومة العلوم والتقانة إلى الحد. الكافي. بسبب شح الموارد في بعض الحالات؛ وعلى إنشاء 
علافات مفيدة مع عناصر منظومة العلوم والتقانة, سبب استنادها إلى بى مؤسسية غير 
ا 


قد تكون السطور السابقة مغالية في عرض الصورة التى تتصف بها منظومة التنمية 

المحلية . وقد يقال إن هذه المغالاة غير مبررة» بالنظر إلى حداثة عهد البلدان العربية بجهود 

| التنمية ويفاعة منظومات العلوم والتقانة القائمة فيهاء ولأنها ' تزلٍ في طور اكتساب كيه 
وإن قطعت فيها شوطاً محمودا. لكن الدوافع الكامنة وراء هذه النظرة نابعة في الأساس من 

.التهديدات التي تترصد مستقبل الأمم النامية عامة بما فيها الأقطار العربية وليس من ضعف 
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“ - التدمية ومحخرجات منظومة العلوم والتقانة 


لقد أجريت محاولات متعددة لدراسة العلاقة بين المدخحلات ذات الطابع التقاني في 
التنمية وا وآثارها في جوانب عملية التنمية المختلفة» ولكن / يجح أي منها في التغلب 
على الصعوبات الكبيرة التي تواجهها هذه المهام. وواقع الأمر أنه لا يوجد حتى الآن نموذج 
واحد يمثل بصورة مرضية العلاقة بين التقدم التقاني والنمو الاقتصادي مقاسا بالمعايير المختلفة 
المعهودة. كالتاتج الاجتماعي أو انتاجية الفرد. 

فاعتبار التقدم التقاني ميد للزيادة في الناتج الاجتماعي كله وبجميع مظاهره ليس له 
ما يسوغه تماماً كاعتبار نمو الانتاجية في نشاط اقتصادي ما معياراً لقياس دور العلوم والتقانة 
فقي ذلك النشاط. وصعوبات مثل هذه النماذج عديدة نذكر متها : 

5 تأخر تأثير دخول نتائيج البحث والتطوير في الاستثار» على الانتاجية.» واختلاف زمن 
التأخر باختلاف محالات القاعدة الانتاجية . 

صعوبة قياس مدى التحسن قي نوعية الناتج كمعيار اقتصادي الحساب كماءة الإنفاق 
على البحث والتطوير. 

- صعوبة أخذ التفاعل بين الصناعات المترابطة فيما بينها بعين الاعتبار لدى تحليل 
نتائج التقدم التقاني في إحداها بعد ادخاها على الأخرى. 


على الرغم من ذلك فإن بعض الناذج التي طورت خلال العقدين الماضيين تلقي شيئاً 
من الضوء على الوضع الراهن في فهم دور التقدم العلمي والتقاني في التنمية الاقتصادية . 

إلا أنه يبفى من الصعب القيام بتحليل كمي لدور المدحلات العلمية والتقانية, نتائج 
عمليات البحث والتطوير مثلء في التنمية الاقتصادية وذلك باستخدام الأساليب الاقتصادية 
التقليدية المعهودة. ولا بد أن يكون ذلك أكثر صعوبة بل رنما يكون مستحيلا عندما ينظر إلى 
التنمية من جوانبها الأخرى الثقافية والاجتباعية. لكن هذا ينبغي ألآ يثني العزم عن القيام 
بتحليل جاد لدور العلوم والتقانة في أنشطة التنمية الشاملة العربية» وعلى أساس كيفي غير 
رقمي وذلك لعدة أسباب من أهمها: 

- ان اللجوء إلى أساليب كمية (رقمية) في تحليل ذلك الدور هو أمر غير ممكن أصل في 
البيئة الاقتصادية ‏ العلمية والتقانية السائدة بصورة عامة ولاسيها في الأقطار العربية اليوم"». 


(4) وهذه الأساليب ‏ وإن استخدمت في بعض البلدان المتقدمة والغنية بمعطيات موئوقة حول كفاءة 
عمليات الانتاج فيهاء ودور العلوم والتقانة في تدعيمها ‏ انما تستخدم كمؤشر فقرات تعالج الموضوع بصورة 
توضح اشكالية توظيف العلوم والتقانة في خدمة التئمية في البلدان العربية عامة. 


كه 


- ان اللجوء إلى تحليل كمي لذلك الدور قد لا يكون مطلوباً في معظم الحالات. 

- ان المعايير المعتمدة في قياس كفاءة الدور الذي تلعبه المدخلات العلمية والتقانية في 
التنمية ( رقمية كانت أم غير رقمية) هي ذات أهمية لانعكاساتها على توجه ومستويات الانفاق 
على مشاريع العلوم والتقانة (البحث والتطوير والتأهيل . (١‏ 


5 - مستقبل العلوم والتقانة ف التنمية 


تزداد العلاقة بين العلوم والتقانة والتنمية أهمية وتمركزاً بتحرك دول العالم الصناعي 
المستمر نحو ما يسمى أحياناً بالمجتمع المعلوماتي. ويتميز هذا المجتمع بتركيزه الكبير على 
المعرفة ونواتج التقانات المتقدمة بخاصة تلك التي تستند إلى نقل المعلومات ومعالجتهاء أو 
تؤازرها. 

وتشير الاحصاءات المتوافرة عن دول العالم الثالث إلى أنها تساهم بأكثر من ٠١‏ بالماثئة في 
التجارة العالمية» وتبلغ حصتها من الانتاج الصناعي العالمي ١١‏ بالمائة» لكنها تمتلك أقل من 
بالمائة من معدات الاتصالات في العالم وأقل من " يالماثئة من الحواسب وه بالمائة من 
المنشورات العلمية©. 

وفي ذلك اشارة إلى أن مساهمة دول العالم الثالث في الانتاج الصناعي العالمي تنخفض 
إلى نصف مساهمتها في التجارة العالمية» وإلى ارتباط هذا الانخفاض بحقيقة أن معظم 
معارف العام العلمية والتقانية تننج وتعالج و «تستهلك» في الدول الصناعية المتقدمة.ء وتشكل 
عاملاً هاماًء ومتزايد الأهمية» في عملياتها الانتاجية. أما امكانية استفادة دول العالم الشالث 
من لمحزون المعارف المتراكم لدى الدول الصناعية المتقدمة فهي امكانية نظرية وحسب. 
فا معارف المتاحة لما قد لا تخدم المشاكل التي تجابهها من جهة. كا أنها تجد ‏ عندما تحصل على 
المعارف المناسبة ‏ أن امكاناتها على استيعابها واستثيارها في خدمة عمليات التنمية والانتاج 
محدودة من جهة أخرى. 

تلقي متابعة الدور الذي لعبته العلوم والتقانة في تنمية مقدرات دول العالم المتقدم 
خلال العقود القليلة الماضية» بعض الضوء على دور العلوم والتقانة في التنمية بصورة عامة. 
وتعطي بعض المؤشرات حول الدور الذي يمكن أن تلعبه العلوم والتقانة في بلدان نامية 
كبلدان الوطن العري. 

وكيا تذكر مقدمة هذا الفصل من الدراسة ‏ فإن الافتراض السائد هو أن لمنظومة وطنية 
فعالة في مضوار العلوم والتقانة دوراً كبيراً في محالات التنمية عامة. ويلقى هذا الافتراض 
قبولا متزايداً من المخططين وراسمي السياسات في الدول النامية . فقد أضحى هؤلاء واعين 
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/ام 


لدور التقانة كقاعدة من القواعد الحامة في الاقتصاد العالمي. كما أصبح واضحاً لديهم أن 
الدور الذي تلعبه الشركات متعددة الجنسية والاعتبارات التجارية التي تحكم توجهاتها لا 
يضع مصالح الدول النامية في موضع مركزي عندما تسعى لإدخال التقانات الانتاجية 
وتساهم في بناء منظومات العلوم والتقانة المحلية. كما يلقى هذا الافتراض دعماً من أولئك 
الذين يربطون بين سوية الجهد العلمي والتقاني السائد. والجهد الذي أحرزته تلك الدول. 
كيا يرون في تجربة اليابان وتجربة حمهورية كوريا الجنوبية دعبا غير مباشر لهذا الافتراض. إلا 
أن المشكلة الرئيسة الكامنة في الاعتاد المطلق عليه في الصيغة المبسطة التي كثيراً ما يعرض 
بهاء هى أنه لا يفقد قيمته عندما يطبق في حالة دول نامية تسعى لبناء منظومة لتوليد المعارف 
العلمية والتقانية» مهملة القواعد الارتكازية التي ينبغي أن تستند إليها منظومة العلوم 
والتقانة» و «المناخ الحضاري الشامل الذي تشكل المنظومة جزءا محدودا منه». 

إن ما ينبغي التأكيد عليه. هو أن ما يؤهل التطورات المحدثة ضمن مجالات العلوم 
والتقانة لإحراز نتائج ذات أثر كبير في التنمية الاقتصادية والاجتاعية في الدول المتقدمة هو: 
تكامل طيف واسع من الخبرات والمهارات والامكانات العلمية والتقانية على سويات مختلفة 
لدى تلك الدول. 


لقد بنيت هذه الخبرات والمهارات والامكانات في الدول المتقدمة عبر سنوات طويلة. 
وإذا كان هذا لا يعني أن حيازة وضع مماثل ينبغي أن يستغرق الفترة ذاتها من الزمن. فإنه لا 
يعني 20 امكانية التقدم وإحراز أهداف تنموية قيّمة من دونها. فالسيق الذي أحرزته 
الولايات المتحدة على بناة الثورة الصناعية في بريطانيا في النصف الأول من هذا القرن لا 
يعود إلى نجاح ني هذا الحقل أو ذاك من حقول العلوم والتقانة فحسب, بل يعود إلى حد 
بعيد إلى سوية الجهد المبذول في إنجاح الاستثار المباشر لتلك المعارف في قطاعات الانتاج» 
من جهة, وتوفير مناخ تترابط وتتكامل ضمنئه القدرات الانتاجية مع المعارف العلمية 
والتقانية» من ججهة أخرى. 

فخلال الفترة الممتدة بين عامي -- 21448 تضاعف عدد المهندسين الذين 
زجتهم الصناعة الأمريكية في مجالات عملهاء عشر مرات (من خسة وعشرين ألفأ إلى مائتين 
وحمسين الفا) . وأضحى عدد أساتذة ال هندسة المتفرغين في جامعات أمريكا يعادل ضعفي عدد 
طلبة الهندسة في بريطانيا. كا كانت تنة تنفق في نهاية هذه الفترة (أي قبيل الحرب العالمية الثانية) 
على التعليم المندمي. مقداراً يعادل خمسة أضعاف ما أنفقته بريطانيا حينئذ إذا ما قيس 
الانفاق نسبة إلى عدد السكان الكلي". وان تجربة اليابان شاهد آبخر على أهمية بناء مقدرة في 
العلوم والتقانة وثيقة الصلة بقاعدة المهارات الصناعية ‏ الانتاجية في إحراز أهداف تنموية 
متقدمة وذات شأن”". 
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البحوث الخارجية . 


4ه 


تجارب بعض الدول في التنمية ودور العلوم والتقانة فيها 


إن دراسة تجارب الدول التي جاءت متأخرة نسبياً إلى التنمية والتصنيع معتمدة على 
استخدام العلم والتقانة المستوردين» في المراحل الأولى لتجربتها على الأقل؛ لما فائدتها. إذ 
يمكن استقاء الدروس والعبر منها. ولا يعني هذا أن البلدان العربية تبغي محاكاة هذه التجرية 
أو تلك. فلكل بلد خصائصه القومية وظروفه الحغرافية وموارده. وهو يخوض تجربته الخاصة 
في شروط تاريخية ودولية محددة اقتصادياً وسياسياً وعلمياً وتقانياً. كل هذه الخصائص 
والشروط تجعل في تجربة كل شعب حالة فريدة من نوعها. بيد أنه إذا كان التاريخ لا يكرر 
نفسه., كا يقالء فإنه مع ذلك يحمل في ثناياه إلى جائب العناصر المتغيرة بعض الثوابت 
الأساسية التي تبعل التجارب البشرية متشامبة إلى هذا الحد أو ذاك بحسب الحال. ومن هنا 
فإن دراسة التجاردب التاريخية دراسة علمية منبجية تشكل أحد أهم الطرائق الي تلجأ إليها 
العلوم الاجتاعية والاقتصادية لإدراك قوانين التطور وتوظيفها في بناء الحاضر والمستقبل . 

والتجارب التاريخية ليست كلها في مستوى واحد من النجاح. بعضها تعثر إلى درجة 
كبيرة مثل تجربتي مصر والدولة العثانية في القرث التاسع عش رء2 وتجارب بعض بلدان العالم 
الثالث ومنها البلدان العربية في الخمسينات وما بعدها من قرننا الحالي. وبعضها الآخر نجح 
إلى هذه الدرجة أو تلك أو نجح في ميدان وأخفق في ميدان آخرء مثل تجارب الولايات 
المتحدة الأمريكية وايطاليا واليابان في النصف الثاني من القرن الماضي وبعده. وتجارب الدول 
الاشتراكية والدول نصف المصنعة ككوريا والبرازيل وتايوان وغيرها. 

كل هذه التجارب» الفاشلة منها والناجحة على حد سواءء وبخاصة تجارب البلدان 
العربية بالذات. تحمل لنا دروسا وعبراً بالغة الأهمية لرسم استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 
في نخحدمة التنمية العربية الشاملة. 

ومن هذا المنطلق, تعطي الفقرات التالية ومضات خاطفة عن ال القليل من 
التجارب المشار إليها آنفاً لإيضاح كيفية استفادتها من الويف العلوم والتقانة لد لتحقيق التصنيع 
والتنمية . 

أ التجربة الأمريكية 

استندت التنمية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى نقل مكثف لوسائل الانتاج وبخاصة 
من بريطانيا في منتتصف القرن التاسع عشر وما تلاه. ورافق نقل التقانة هجرة أعداد كبيرة 

من المهندسين والعلميين من دول أورويا الأخرى. وقد حمل هؤلاء معهم إلى أمريكا المفاهيم 

الي ساعدت على تطوير قاعدة علمية وتقانية متيئة» وعلى بناء جسور للمساهمة المباشرة في و 
تنمية عمليات الانتاج الي استفادت بدورها إلى حد كبير من قاعدة الموارد الشاسعة المتوافرة . 

من أبرز ما يميز التجربة الأمريكية الحفز والتشجيع الذي نالته جهود البحث والتطوير 
وتطبيقاتهبا المباشرة والسريمة في التجديد التقان والصناعي: والتجاري (أي في الاستثمار 
الفعلي). 


ان 


تبرز التجربة الأمريكية عدداً من المسائل أهمها: إن التنمية المرتبطة بالتقدم العلمي 
والتقاني تتطلب بناء مقاهيم وقيم ونظم ومؤسسات تنجاوز أدوات الانتاج والمعارف ذات 
الطابع التقاني البحت. هذاء مع الإشارة إلى أن التجربة الأمريكية لها من الخصوصية 
التاريخية والثقافية والجغرافية والاقتصادية ما يجعل منها نموذجاً في التنمية وفي التطبيق العلمي 
والتقاني فريداً من نوعه إلى درجة يستحيل معها عملياً على أي دولة الحري على منواله. 


ب - التجربة اليابانية 
يستند النموذج الياباني في التنمية إلى عدد من العناصر أهمها: 
- استيعاب التقانات الحديثة استيعاباً تاماً أو أقرب ما يكون إلى ذلك . 
- التجديد التقاني المستمر. 


الحضارية السائدة. 


يبرز دور الدولة في النموذج الياباني بصورة جلية كمنظم ومنسق لجهود الأفراد 
والمؤسسات المعنية بالتنمية ويمنظومة العلوم والتقانة المحلية. ومن أهم المفاهيم التي 0 
التنمية المستندة إلى العلوم والتقانة في اليابان, أن هدف نقل التقانة دوماً هو استخدامها من 
أجل تنمية القدرات المحاية لا الاستعاضة عنها. 


وللتجربة التلموية اليابانية تبعات هامة في اطاري البحث والتطوير» والتعليم» ينبغي 
للدول النامية النظر إليها يتمعن في سعيها لصياغة سياسات واستراتيجيات تنموية. 


ج ‏ التجربة الكورية 
برزت كوريا الجنوبية خلال السنوات العشرين الأخيرة من صفوف الدول المتخلفة 
وأضحت الآن في عداد الدول نصف المصنعة . تعتبر العلاقة الني نشأت بين جهود البحث 
والتطوير المحلية ‏ التي يقوم القسط الأكبر منها في مرك البحث الوطني ‏ وجهود الانتساج, 
مدعومة بتدخل حكومي مستمر على أرفعم المستويات» من أهم العوامل التي أدت إلى نجاح 
التجربة الكورية. وتعتير كوريا الخنوبية الوم موطناً هاما لصناعات حيوية مثل بناء السفن 

والبتروكيميائيات والحواسب والسيارات. وتبرز التجربة الكورية بصورة حادة أهمية تطوير 
وتنمية القدرات البشرية. وقد نجحت منظومة العلوم والتقائة فيها في استعادة عدد كبير من 
العلميين والتقانيين والعاملين في الخارج للعمل في كوريا بفضل حوافز مادية وعينية وجانبية 

متنوعة . 
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و1 


د التجربة الصينية 

استندت التجربة التنموية الصينية» في كثير من جوانبهاء إلى التقانات الملائمة (التي 
طورت في بداية الأمر بالاعتماد على قواعد سوفياتية الأصل ثم ما لبث التطوير أن توجه 
للاعتياد على الذات بعد انسحاب السوفيات من الصين). لكن الصين سعت من جهة 
أآخر ى لمتابعة جهودها في تطوير: العمليات الانتاجية (أساليب وآلات الانتاج) ؛ والمنتجات؛ 
والعلوم الفيزيائية وعلوم الحياة التي تستند إليها جهود التنمية. 


ولقد لعبت اعتبارات عقتائدية دوراً هاما في جمع العلمي والمهددس والتقني وحفز 
تفاعلهم بعضهم مع البعض الآخر. ووجهت جهود هؤلاء بصورة خاصة نحو: تطوير المقدرة 
المحلية على التجديد؛ وملاءمة وتطويع الأساليب المستوردة للشروط المحلية. 

ومن الجوانب الهامة التي تميزت بها جهود التنمية الصينية» توجهها نحو الاستفادة» إلى 
الحد الأعظم , من أدوات ووسائل الانتاج حتى تلك المؤقتة منغبا. فقد اتضح للصينيين في 
وقت مبكر أن جهود التنمية المستندة إلى استثار تلك الأدوات بصورة مكثفة تخفض من كثافة 
رأس المال في العملية الانتاجية . 


تواجه الصين اليوم تقادم التقانات التي استندت إليها جهودها التنموية في الماني 
بانفتاحها على حيازة تقانات أكثر تقدما. ولكن هذا يتم دون التضحية بمبدأ الاعتماد على 
الذات. ويظهر من المؤشرات المتاحة حتى الآن أن نتائج هذا المزج كانت ذات أثر مفيد في 
جهود التحديث. 


ثانياً: اشكالية توظيف العلوم والتقانة في احراز أهداف التنمية 


١‏ - التنمية الذاتية الشاملة والتبعية ومنظومة العلوم والتقانة 
في الدول النامية 


ما لا شك فيه أن الحوار النظري الذي دار حول التبعية بعيد الحرث العالمية الثانية قد 
ساهم في توضيح وتعريف المعايير الأساسية التي صيغ بمؤجبها مفهوم التنمية الذاتية في الدول 
النامية. وقد بدأ ذلك الحوار في دول أمريكا اللاتينية حيث اكتشف أن مساوىء التخلف 
بقيت زمناً طويلا بعد زوال التبعية السياسية. وازداد الوعي بأن تجارة العالم الثالث مع العالم 
المصنع غير متكافئة لمصلحة الأخيرء وأنها خاضعة لشروط مجحفة, من أبرزها: الشروط 
البنيوية التي تستند إليها التجارة العالمية؛ والبنية الاحتكارية في الدول الصناعية. 

ونشأت من جراء ذلك فكرة جعل البنية القطرية محور الاهتيامء وأدى ذلك إلى المناداة 
بالتصنيع عن طريق الاحلال محل الواردات. وعلى الرغم من المنافع البادية في هذا التوجهء 
فإنه عاى من ثلاث نقائص أساسية: 
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أولاهاء أنه استند إلى نظرة اقتصادية بحتة للتنمية. الأمر الذي أدى إلى اهمال 
الفروق الاجتماعية والحضارية بين الدول المصنعة ودول العالم الثالث؛ ولاسيما اهمال الطابع 
الاجتماعي والحضاري السائد ف هذه الدول الأخيرة. والدور الذي تلعيه الببى الطبقية ف 
استمرار وتكريس التبعية . 

- ثانيتهاء أنه جعل التنمية الذاتية في دول العالم الشالث ا بالدرجة الأولى على 

عوامل أو أسباب خارجية فقطء ولى تول العلاقة بين العوائق الداخلية التي تجابه التنمية 
والعوائق ذات المنشأ الدولي أو الخارجية المنشأء ما تستحقه من العناية. 

تالنتهاء أن تثبيت التوجه وقصره على جريان السلع والتجارة الدولية لم يسمح له 
بأخذ التغيرات البنيوية في الاقتصاد العالمي وتبعات تدويل رأس المال بعين الاعتبار. 

وقد أدت هذه النقائص إلى: فشل سياسات التصنيسع عن طريق الاحلال محل 
الواردات؛ وادخال الشركات متعددة الجنسية » بالتالي. في عمالات أوسع من ذي قبل 
شملت ما لا حاجة للارتياط به من تقانات رائدة أو متقدمة. وقاد اال نشو ما 

يسمى اليوم بالتمثيل متعدد الأبعاد للتبعية" , 

وتتمحور المدارس المختلفة الي ساهمت في تطوير مفهوم التنمية الذاتية» في ضوء 
تعددية أبعاد التبعية. حول المبادىء الرئيسية التالية: 

- يجب أن تغطي التنمية جميع جوانب اللحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: أي ما 
يعرف باسم التنمية الشاملة. 

- ضم التنمية الداخلية وأسباب اتصاا بالخارج في منظومة واحدة:من التفاعلات 
والعلاقات. 

- السعي إلى التحديث عن طريق التخليق الايجابي لتعددية الحضارات القائمة. 

ولقد أخذ بالميدأ الأول دون نقاش» و تعل التنمية المقصورة على الجوانب الاقتصادية 
تقبولة اليوم . بل قد يعرض مفهوم التنمية الذاتية أحياناً كا لو أنه تطور إلى عقيدة. 

وفي الواقع. فإن تطبيق مفهوم التنمية الذاتية ف صورتها هذه يعاني عدداً من 
الصعوبات. يعزى بعضها إلى التوسيع الذي رافق شموليتها والذي أدخل فيها عناصر 
اجتاعية عديدة» وتسيب في تشابك العلاقات بين جوانب التنمية وأوجهها المختلفة. فحلت 
محل الطرائق العملياتية في محاولات معالجة التنمية في مفهوم «الاقتصادية» (1552م00منتا) 
الضيق» تعابير مستعارة من هئدسة النظم . 

ويعود بعضها الآخر إلى أن التنمية الذاتية لبلد أو أمة» تسعى إلى الحفاظ على هويتها 


(4) «رقع ملام ومامماعءبع2 مذ لعمقعقع1 أهصمتقاظ عم؟ كعامتعصتئط مولوع©طا عأممظ» ,لانن .5 
63-3 ,هم ,(1987) 9 .اهبا ,راءعو3 را برومام م1 


5_2 


وتضمن تطوراً وغواً في الاتجاهات التي تفرضها.خياراتها وتراثها. غير أن هنالك قوى هائلة 
تدقع أقطار العالٍ الشالث وغيره باتجاه المزيد من المكاملة في الاقتصاد العالمي: كي تلعب 
أدواراً أكثر أتساقا مع وظائف محددة لها في بنية اقتصادية عالمية» أي تدفع بها نحو الاندماج في 
تلك البئية» وتحول بالتالي دون نمو «التعددية الحضارية» بل تئدها. 


إن التصدي بنجاعة لتذليل هذه المصاعب يتطلب ‏ إضافة إلى شروط هامة أخرى ‏ 
وجود منظومة علوم وتقانة محلية متطورة نسيياً تسعى إلى دراسة الشروط والحوافز اللازمة 
لإحراز التكامل المطلوب بين عناصر التنمية وجوانبها المختلفة. هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى. فإن وجود منظومة فعالة للعلوم والتقانة في القطر المعني يساعد على ترشيد جهود 
التنمية في الحفاظ على الموية وبمانعة المكاملة والاندماج. لكن هذا الترشيد لن يكون ذا أثر 
كاف إلا إذا توافرت لدى القطر المعني مقدرة على المبادرة تعادل على الأقل مقدرة النظام 
العالمي على المكاملة . 


- الصعوبات التي تعترض توظيف العلوم والتقانة في خدمة التنمية 


أشارت الفقرات السابقة إلى جملة من المسائل ذات الطابع النظري التي تجاببها جهود 
التنمية بصوره ة عامة . لكن هنالك صعوبات أخجرى من طابع أقرب إل الواقع العمل والمعاناة 
اليومية حتى ف المجتمعات المتقدمة . . ومن أهم الصعوبات التي تعترضص تطبيق العلوم والتقانة 
وتعوق دورها في التنمية في الدول النامية ما يلٍ: 

أ- التناقض بين أنماط السلوك التي تطرحها وتتطلبها الحلول المستئدة إلى مدخلات 
غلمية وتقانية محدثة» وأغاط التنمية التقليدية السائدة. والأوضاع المجتمعية والثقافية 
المهيمئة . 

ب - إن التقانة ليست جملة من الحلول لزمرة من المشاكل بل إنها منظومة ينبغي - لكي 
تعمل بنجاعة ‏ أن تتفاعل مع المنظومات الأخرى القائمة في البيئة المحيطة . 

اج - لكي تنجيح المنظومة التقانية المحلية فى دعم قطام مامن قطاعات الاقتصاد 
5-55 فلا بد أن يكون ذلك القطاع متمتعاً أيضاً بجملة من العلاقات الصحيحة ومتفاعاك 
بصورة مرضية مع قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي القائمة. 


بل إن أحد جوانب الاشكالية في تطبيق الحلول العلمية والتقانية ضمن مجتمع وبيئة 
ناميين: هو أن أغغاط التصرف السائدة كثيراً ما تكون مسؤولة عن المشاكل التي ينبغي تطبيق 
تلك ال حلول لمعالجتها. 


د العكاس استثيار الحلول ذات المحتوى العلمي والتقاني (التي كثيراً ما تكون 
خارجية المنشا) على سياسات التنمية الشاملة وعلى تكريس التبعية. . 


هب التفاوت بين ما عب أن يخصص من موارد لإحدراز خلول تنموية تند إلى 


ن 


مدخلات علمية وتقانية وتطبيقهاء وما هو متاح في بيئة متخلفة وقاصرة. فعلى الرغم من 
النسبة الكبيرة من الموارد الي تخصصها الدول النامية لدعم التنمية؛ فإن نسبة ضئيلة من هذه 
الموارد تخصص لدعم جهود العلوم والتقانة المؤازرة للتنمية . 

هذه بعض أهم المشاكل التي يعانٍ منها نجنيد منظومة العلوم والتقانة لخندمة التنمية. 
وتسعى الفقرات التالية إلى عرض أبرز الأمور التي يمكن أن تساهم في الارتقاء بدور منظومة 
العلوم والتقانة في التنمية. 


تعالج هذه الفقرة التوجهات الثلاثة التالية: 


أ تكامل المقدرة التي تسعى الدول النامية إلى بنائها في مضار العلوم والتقانة من 
جهة؛ وتكاملها مع قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى. 

ب تكامل العناصر الحاكمة لتوجهات منظومة العلوم والتقانة وقطاعات النشاط 
الاجتماعي والاقتصادي من الوجهات السياسية والمؤسسية التي تمكن من تطبيق نتائج جهود 
المنظومة المحلية. 

ج - تطبيق نواتج أنشطة منظومة العلوم والتقانة المحلية في قطاعات متكاملة فيما بينها 
مع البيئة المحلية المحيطة. ومع المشروع الحضاري الذي يعتمده المجتمع فِ النظر إلى حاضره 
ومستقبله . 

وهنالك في أدبيات التنمية والتقانة عدد من المدارس الفكرية, التي واجهت مسألة 
استثمار التقانة في تسريع وترشيد العمل التنموي. يمكن عرضها بإيجاز فيا يلي : 

- مدرسة التقانة الأكثر تقدماً: تفترض هذه المدرسة أن اقتصاديات الدول النامية 
مشاءهة قِ بنيتها لاقتصاديات الدول المتقدمة. لكنها أفقر في مواردها. وتهمل هذه المدرسة 
الفروق البنيوية والنظمية بين مجموعتي الدول. كما تفترض ضمنا أنه من الممكن فصل 
المحتوى العلمي والتقاني للعملية الانتاجية عن البيئة التي تقوم تلك العملية ضمتها. وهناك 
أمثلة عديدة لنجاح مخدود. صادفته هذه المدرسة لدى تطبيق مفاهيمها في عمليات تنموية في 
مجاللات مختلفة . 


- مدرسة التقانة الملائمة : تعترف هذه المدرسة ببعض الفروق البنيوية» اضافة إلى 
الفروق في قواعد الموارد. وتسعى لتنشيط عملية تفكيك الحزمة التقانية وملاءمتها مع الوسط 
الذي تقوم ضمنه عملية التنمية. ومن أبرز الأمثلة على تطبيق مفاهيم هذه المدرسة. هوما 
تعرضه بعض دول جنوب شرقي آسيا والحند في مجالات التنمية الزراعية. كذلك قامت على 
هذه المدرسة مشاريع صناعية متعددة. في دول نامية في أمريكا اللاتيئية والخليج العري . لكن 
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معايير الننجاح المستخدمة كانت تقانية بحتة في معظم الحالات. أما نجاحها اقتصادياً 
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واجتماعياً فيتعذر تقويمه بصورة مجردة عن اعتبارات السوق العالمية» وخلال فترات قصيرة من 
تطبيق الحلول التنموية المستندة إلى هذه المدرسة . 


- مدرسة التقانة الوسيطة: طورت مفاهيم هذه المدرسة لتتجاوز المشاكل التي تعرضت 
لها الدول النامية الساعية للتصنيع السريع. وتشكل هذه المفاهيم أسسأ ل«حل» المشاكل التي 
تعترض التنمية الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد . إذ تعالج بصورة مباشرة مسألتين هامتين : 
(أ) النتقص في رأس المال؛ (ب) البطالة المرتفعة بأنواعها. فتحاول تطوير تقانات الانتاج 
والخدمات التقليدية وتحديثهاء ولكنها تسعى إلى المحافظة على الاتساق والتناغم مع الشروط 
الاجتاعية والنظم الحضارية السائدة. ولو تم التحديث باستخدام تقانات مستوردة. إن هذه 
المدرسة توصف أحيانا بأنها تسعى إلى تقانات وسيطة ب «رفع» سوية التقانات المحلية 
المستخدمة في عملية التنمية و «تخفيض» سوية التقانات المستوردة. والأمثلة على تطبيق مفاهيم 
هذه المدرسة نادرة» وغالبا ما تبرز في قطاع الزراعة والغذاء؛ ونظم الطاقة الريفية في الدول 
كثيرة السكان كالحند والصين. 


إن مفهوم التقانة الملائمة أو الوسيطة يفقد الكثير من معناه (إن لم يفقد كل معناه) في 
حقول الصناعة الالكترونية. أو الاتصالات. أو الصناعة الحربية. وحتى في معظم فروع 
الصناعة البتروكيميائية. لكن هنالك ‏ دوفما شك قطاعات تقليدية يمكنها أن تستفيد إلى حد 
كبير من تطوير تقانات ملائمة أو وسيطة . 


نخلص من هذه المفاهيم لمدارس نقل التقانة في العملية التنموية؛ إلى أنه من الممكن» 
بل قد يكون من الضروري» تبني مدارس مختلفة لمكاملة جهود التنمية في قطاعات اقتصادية 
واجتماعية» يبدو نجاح العملية التنموية فيها وفق مدرسة واحدة مشكوكا فيه. وبذلك تتاح 
مراعاة خصوصيات القطاع والأو ضاع العالمية (الاقتصادية والتجارية والتقانية) التي تجابه 
نلميته وتطوره. 


إضافة إلى كل ما سبق تبرز مراجعة تجارب التنمية في عدد من الدول النامية والمتقدمة. 
بخاصة ما كان منها مرتبطاً بإدخال تقانات حديثة في الانتاج واعتمادهاء أن قسطاً كبيراً من 
نجاح العملية التنموية يستند إلى قدر ملموس (وكبير أحيانا) من المواءمة والتطوير والتأهيل 
المجتمعي . 


وإنه لمن غير الممكن اعتبار المعطيات التقانية متغيرات يمكن التحكم بهاء بينا تبقى 
المعطيات المجتمعية ثوابت تتاقلم معها جهود التنمية» وتدعمها الأنشطة العلمية والتقانية. 
وفي آخر المطاف لا بد أن يعد إحداث التلاؤم الأعظم بين غايات المجتمعات النامية ‏ ومن 
ضما الحفاظ على قيمها وارتباطها بترائها ‏ من جهة. ومتطلبات التنمية من تلك المجتمعات 
من جهة أخرى - ومن ضمنها منظومة العلوم والتقانة ‏ والتغيرات التي ستحدثها التنمية في 
تلك المجتمعات» من أبرز ما تتطلبه التنمية الشاملة من منظومة العلوم والتقانة. 
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؛ - بناء المقدرة على التقويم التقاني وفك الحزمة التقانية 


يتتقد نقل تقانات من الدول الصناعية إلى دول العالم الثالث. بخاصة عندما يتم ذلك 
دول النظر إلى حاجات ومتطليات التقانات المنقولة من رؤوس المال والعمالة وحجم اللسوق 
الداتخلية خلال مراحل حياتها الفعالة . 


ويشار إلى ضرورة فك الحزمة التقانية المستوردة دعبا لجهد التنمية: عندما يراد التوصل 

إلى تواؤم أكبر بين الكثافة النسبية الي تتمتع بها عناصر الانتاج المجسدة في التقانة المستثمرة 
مع الشروط القائمة في الدولة النامية . 

وف غياب مقدرة محلية على تطوير تقانات أكثر (مواءمة) لحاجات وشروط الانتاج في ف 
العالم الثالث ابتداء من «نقطة الصفر»» يفترض النقد توافر مقدرة متفوقة لدى منظومة العلوم 
والتقانة المعنية» على تقويم حاجات التقانات المتوافرة للنقل من الدول الصناعية, ثم القيام 
بتحليل مضمونها من العمليات ومتطلباتها من الموادء ومزاوجة مضامينها وحاجاتها مع الشروط 
المحلية السائدة . 

كما يفترض هذا التوجه من حيث المبدأ أن القيام بعمل كهذا ممكن أصال. فلكي 
يتمكن التقاني في العالم الثالث من الاستعاضة عن احدى مكونات الحز مة التقانية بأخرى أكثر 
مواءمة لشروط الانتاج المحلية» لا بد أن يكون هنالك طيف من التقانات لاو يي 
كفاءتهاء على الأقل» وكلها متاحة للاستثماد, الفعال في العملية الانتاجية. بيد أن الخبرة تشير 
إلى أن هذا الأمر غير محقق وأنه لا يتحقق إلآ في حالات خاصة. 

وهنالك جانب آخر من جوانب عملية نقل التقانة خدمة لأهداف التنمية ينبغي أن 
نواجهه, هو أن كثيراً من النواتج التي تقدمها التقانات المستوردة تفوق في «تقدمها» حاجات 
الدول النامية في العالم الثالث» ا حيث ما تمنح من بدائل ومرونة في الاستثغار» أو من 
حيث تأقلمها مع قواعد الخدمات العامة. وكلا الأمرين يرتبط في الخحالة العامة بكلفة الانتاج 
وكلفة التقانة المستخلمة فيه. 


إن المسألتين السابق ذكرهماء تشيران بصورة مباشرة إلى أمر هامء هو ضرورة توافر 

عدة علمية وتقانية قادرة على القيام بالبحوث وأعمال التطوير التجريبي اللازمة لتوليد 
00 ملائمة في الحزمة التقانية المجمعة بدلا من المككونات المستوردة «غير الملائمة». 
وتطوير نواتج أنسب من حيث مواصفاتها وا تقانات انتاجها وسويه ة تقدمها وتلبيتها اجات ربما 
كانت أكثر تواضعاً مما هو سائد في دول «منشاً التقانة». 


إن التقويم التقاني وفك الحزمة التقانية وإعادة تجميعها أمر مطلوب, لا للحفاظ على 
مركز تنافسي مرض في مواجهة المنتجين في العالم المتقدم والنامي على السواء فحسب» بل 
لإحكام السيطرة على التقانة لأهداف اقتصادية وثقافية/ اجتاعية وأمئية/ استراتيجية . 


تُطرح هذه المتطلبات في جوانب مختلفة من عمليات التثمية (الصناعية والزراعية 
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والآمنية. . ) لكنها أشد ما تكون إلحاحاً وحرجاً ي المجالات التى تتوجه فيها الدولة إلى: 

- تصدير منتجاتها والتصدي بذلك للمنافسة العالمية. 

- امتلاك تقانات (انتاجية أو سواها في مجالات الاتصالات أو التعليم مثلاً. .) ذات 
مساس بأمنها القومي الثقافي والعسكري . 

- الوصول إلى كفاءة أعلى في استخراج وتوظيف مواردها الطبيعية. 

تتطلب السيطرة على تقويم التقانة وتفكيك ثم تجميع الحزمة التقانية في هذه الحالات؛ 
سوية أرفع وأرقى من اللتهود من حيث قواعد الموارد والمعارف العلمية والقدرات البشرية. 
كا تتطلب اتخاذ موقف فاعل حيال طيف من التقانات الجديدة التي يستخدمها العالم المتقدم - 
وحتى النامي - الآن ف أعماله الانتاجية على نحو تنافبى» وفي السيطرة على تقاناث حيوية 


ه ‏ السياسات العلمية والتقانية والسياسة التنموية 


إن السعي إلى إحداث منظومة تقوم بتوليد المعارف العلمية والتقانية ونقلها وتوطينها 
وتنشيط استخدامها دون النظر بوعي وتمعن إلى حاجات وخصائص البيئة المحيطة بهاء يحد 
بل يلغي الفائدة من جهود تلك المنظومة . 

وقد أثبتت (وتثبت) تجارب دول نامية عديدة أن تقليد سياسات بعض الدول المتقدمة 


في تنظيم الأنشطة العلمية والتقانية واعتادهاء معرض لاحتهاللات الفشل في كثير من 
الحالات . 


إلا أن معظم العاملين في حقول السياسة التنموية المختلفة وفي وسائط الاعلام في 
الدول النامية (نخاصة تلك التي لم تدخحل بعد في مصاف الدول المصنعة حديئاً)؛ ما زالوا غير 
قادرين على تفهم خصوصيات الدور الذي يمكن أن تقوم به العلوم والتقانة» ومتطلبات قيام 
المنظومة المحلية للعلوم والتقانة بهذا الدور في حل مشاكل التنمية؛ وتبعات ذلك من 
الوجهات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 

وعلى الرغم من أهمية القيام بدراسات تفصيلية ومعمقة لخصائص البيئة المحيطة من 
الوجهات الاقتصادية والتقانية والاجتماعية والبيئية قبل الشروع بتلبية حاجات التنمية» فإن ما 
هو أكثر أهمية في هذا المضار هو التوجه فيها إلى بناء جسور تسمح بتدفق المعلومات بين 
منظومة العلوم والتقانة وقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتاعية التي تستفيد منبا. إن لبناء 
هذه الجسور متطلبات من طابع مؤسسي واجرائي (عمليات) ينبغي أن يراعيه واضع 
الاستراتيجية , 
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5 - البئيان المؤسسي : بعض التوجهات العالمية في تدعيمه وتقويته 
أ حدائق العلوم (15:د« ععموءء8) وشركات التقانات المتقدمة 


لقد لخأ العديد من بلدان العالم الصناعي ؛ في السبعينات بصورة خاصةء إلى توليد 
تفاعل أكبر بين الجهات التي تقوم بخلق المعارف العلمية والتقانية في الجامعات والمعاهد 
ومراكز اليحوث» وتلك الي تسعى إلى استثارهاء. وذلك بشيد مؤسسات دعيت ف بعض 
البلدان (بريطائيا وهولندا) ب «حدائق العلوم) . وقدوضعت هذه الحدائق في مواقع قريبة 
من مخابر البحث والتطويرء لتكون أقوى صلة بتلك المخابر» فتستفيد من سهولة التخاطب 
مع العلميين والتقانيين العاملين في البحوث» من أجل تطوير منتجات أو خدمات تنصب 
59 في حقول الانتتاج والتنمية بأنواعها. ويقوم بعض العاملين في التدريس والبحث في 
الجامعات بالعمل مدداً متفاوتة في هذه «الحدائق» لينفعوا أنشطتها من جهة وليتعرفوا إلى 
مشاكل تطبيق واستثار نتائج بحوثهم عن قرب من جهة أخرى. 
وقد شهدت الولايات المتحدة من جهة أخرى طفرة في احداث الشركات الصغيرة 
المعنية بتقديم الخدمات العلمية والفنية للمنتجين الصناعيين والزراعيين في مجالات البحث 
والتطوير*". وحدث هذا وما زال يحدث في المجالات التي تشهد تقدماً سريعاً كما في 
الالكترونيات الدقيقة والتقانة الحيوية. . ومن الملاحظ أن معدل شيد هذه الشركات» الذي 
كان نشطاً في نهاية السبعينات ومطلع الثانينات» قد انخفض الآن بل ان عدداً من هذه 
الشركات قد خرج من السوق. لكن بعضها الآخر ما زال نشطأ فعالاً. 


من أبرز ما يميز هذا «الحل المؤسسي» للربط بين قطاعات توليد المعارف واستثمارهاء 
السرعة في ايصال نتائ ثج البحوث والتطوير إلى الجهات المستفيدة منها. ويعود ذلك إلى تجاوز 
عدد كبير من 26 الاجرائية التي تعاني منها الأساليب التقليدية في الحكومة والشركات 
الكيرى. ولكون عدد من القائمين على هذه الشركات؛ من العاملين أصلاً في مخابر البحوث 
والتطوير التابعة لشركات كبرى ورائدة في مجالات عملهاء أو من العلميين الرواد في مخابر 
البحث الجامعية . 


باد مؤسسات القطاع العام 
لدى الدول المتقدمة بنيان متكامل متعدد الوظائف من المؤسسات المعنية بتنشيط وتنظيم 
التفاعل بين جهود الجهات المولدة للمعارف العلمية والتقانية» والجهات المعنية بالتنمية بجميع 
أوجهها (الصحة والتعليم والدفاع. . .) 
)1١(‏ تغطي الانشطة التي تقوم بها شركات كهذه طيفاً واسعاً من التقانات والتخصصات: من تطور 
باكتيريا تمنع بشكل الصقيع على محاصيل البرتقال (في كاليفورنيا) الى صئع أصناف جديدة من الأدوية وأنزيئمات 


وأساليب توظف فيها خلايا حية لإنتاج مواد أولية متخصصة لفروع الصناعة الكيميائية؛ إلى تطوير دارات 
متكاملة ذات تطبيقات متخصصة:؛ إلى تطوير أساليب محدثة في الانتاج المؤاقت والروبوتية . 
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تتعاون هذه المؤسسات في كثير من الأحيان وتتحاور مع مؤسسات نابعة عن اتحادات 
للمنتجين (الصناعيين أو الزراعيين) واتحادات مهنية (الأطباء والمهندسين) وجمعيات علمية 
تخصصية واتحادات للمستهلكين, كي تتوصل إلى حلول ونظم تأخذ بين الاعتبار حدأ 
أعظمياً من التوافق بين مصالح المنتجين والمستهلكين, والاعتبارات الأكثر مساساً بمصالح 
الاقتصاد الوطني والبيئة والمجتمع . 

وعلى الرغم من المشاكل العديدة التي تواجه هذه المؤسسات في حوارها مع الجهات 
المعنية بالتنمية (الانتاجية والمجتمعية): فمن الواضح أنها قد أحرزت قدراً من النجاح في 
بعض جوانب عملها (حماية البيئة مثلاً في الدول الصناعية الغربية) . 

أما البنى المؤسسية الماثلة في العالم البثالث فهي ضعيفة للغاية اللهم إذا كانت قائمة 
أصلا. 


ج - دور الخيرة والمشورة ال هندسية 
تجدر الاشارة ختاماً إلى بعض الامكانات المؤسسية الأخرى التي تخدم توظيف العلوم 
والتقانة في جهود التنمية في الدول المتقدمة ودول العالم الثالث (من خلال دول متقدمة) ومن 
أبرزها مؤسسات المشورة الهندسية إذ تقوم النسبة الكبرى من هذه المؤسسات في دول العام 
المتقدم وتستفيد من سهولة اتصاطاء ف تلك الدول. بمصادر الخيرة العلمية والتقانية لتقدم 
خدماتها في تلك الدول وفي دول العالم الثالث في مجالات التنمية المختلفة. 
إن المؤسسات التي تقوم بدور وسيط في تقديم الحلول العملية للبيئة المحيطة في الدول 
النامية (وفي بعض الدول المتقدمة) تعاني من عديد من المشاكل والنقائص. من أهمها: 
١‏ ضعف قواعدها العلمية وقصور مواردها. 
” - تموها المتعثر. 
٠‏ ضعف ارتباط مكوتاتها. 
5 - تحسسها المنقوص لمشاكل وتبعات تطبيق الحلول العلمية والتقانية في قطاعات التنمية , 


ثالثاً: دور العلوم والتقانة في التنمية العربية 


إن تحقيق التنمية التى تنشدها البلدان العربية لا يمكن أن يتم إلا بالاستخدام العقلاني 
للامكانات العربية المتاحة من موارد طبيعية وبشرية ومالية وتطوير هذه الامكانات دوما لتأمين 
أعلى كفاءة ممكنة من استخدامها. 

ويقتضي هذا الاستخدام العقلاني اعتماد سياسة علمية وتقانية تهدف إلى تسخير 
تطبيقات العلوم والتقانة لأغراض التنمية. 
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إن هذا التسخير بحد ذاته يتطلب توافر سياسة تنموية واضحة الأهداف والخيارات 
والأولويات. وعندثة يمكن للقائمين على اعداد الاستراتيجيات التنموية في القطاعات 
المختلفة تقويم البدائل الاستراتيجية المختلفة والممكنة التحقيق آخذين بعين الاعتبار: 

الوسائل والأساليب التقانية المتوافرة . 

المراحل الاستراتيجية . 

- متطلبات تحقيق كل بديل استراتيجي . 

2 المحيط العربي والدولي وأثره في كل بديل. 
القطاعات التنموية الرئيسة مع أخذ توقعات شعوب البلدان العربية بالاعتبار. 


١‏ - تنامي تطلعات الوطن العربي 


اتبعت معظم الأقطار العربية منذ استقلالهاء بعيد الحرب العالمية الثانية» سياسات تنم 
عن ايلائها مرتبة رفيعة للاستثار في الحقل البشري. فسعت لتنفيذ برامج في حقول التعليم 
والصحة والاسكان. خططت لما في بداية الأمر» لكي تشبع رغبات المواطنين كافة. لكن 
الكثير من هذه المخطط والبرا مج التي بزيت عليها لاقت فيمًا بعد عضن الاحباط سبت شح 
الموارد أو سوء التخطيط 5 الاهتيام بالعائدات الاقتصادية؛ في أوساط تحكمها اعتبارات 
السوق. وفي الواقع نشأت هذه 0 ونفذت في مناخ لم تكن الجوانب الاقتصادية فيه 
مأتحوذة بعين الاعتبار بالقدر اللازم د إلا أن وقت مواجهة التبعات الاقتصادية لسياسات 
الدعم الاجتماعي قد أزف في حت عندما انخفضت أسعار النفط والموارد الأولية عامة, 
وهذه المواجهة صعبةء بخاصة لأن انتشار جملة من القيم المرتبطة بالمجتمعات المستهلكة قد 
رافق فترة الرخحاء التِى تمتعت بها بعض البلدان العربية على الأقل. كها ساهمت في هذا 
الانتشار شبكات الاعلام الوطنية (القطرية) التي لم تنجح. في معظم الحالات, في طرح 
بدائل لاستهلاك الثقافة المستوردة مع ما يتبعها من أنماط استهلاك مادية. ولا بد من الاشارة 
إلى أنه من الخطأ اعتبار مجمل توقعاث الوطن العربي لتحقيق حياة أفضل وسويات أرفع من 
الرفاه الاجتماعي لمواطنيه. را من ضروب المغالاة . لكن هذه التوقعات التى افترضتها 
وسعت لتلبيتها سياسات معظم البلدان العربية بعد الاستقلال والتي غذتها وتغذيها الغزوات 
الاعلامية من مصادر مختلفة») هي في الواقع مغالية» إذا ما نظر إليها من زاوية النواتج القومية 
وانتاجية القوى العاملة . 


وعلى الرغم من الدور الكبير لمنظومة العلوم والتقفانة في الارتقاء بكل من الانتاجية 
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والنواتج القومية في مجتمع ماء فإن هذا الدور يصبح قابلاً للاهمال إذا ما قوبل بالدور الذي 
يمكن أن تلعبه المنظومة في تطوير ذلك المجتمع» بإحراز توافق أكبر بين مسيرته وأهداف 
مشروعه الحضاري»ء وترشيد تلك المسيرة نحوها. إن تثبيت النظر على مستقبل المجتمعسات 
العربية يضفي على هذا الدور الأخير أهمية خاصة في الأمدين القريب والمتوسط. فوسائط 
الاعلام والاتصالات ‏ وهي مصادر قوة أساسية بيد السلطة المركزية يمكن أن تستغل لخدمة 
مسيرة المجتمع نحو أهدافه التنموية وتعزيز القيم التي يطرحها مشروعه الحضاريء كما يمكن 
أن تصبح عاجزة أو أن تستغل وتطغى عليها وسائط اعلام واتصالات أكثر تفوقاً ونضجاً. 
وهنالك جملة من النزعات المتوقع استمرارها في تطور المجتمعات العربية من أهمها: 


- تنامي توقعات مواطني البلدان العربية لحياة أفضل» والقصور الحالي والمتوقع تفاقمه 
في الاستجابة لا . 

5 تراجع في كفاءة بنى السلطة المركزية وقصورها ف ترشيد استخدام القوة التى 
تمتلكهاء وتوظيفها لخدمة غايات شاملة وتنفيذ مخحططات ذات أبعاد استراتيجية بعيدة الأمد. 

الختلال علاقة البلدان العربية بالعالم الخارجي وضعف أجهزة الاعلام والاتصالات 
والمؤسسات الثقافية والعلمية والتقانية التي تستند إليها في توليذ بدائل تضمن حداً مقبولاً من 
الأمن الثقافي من جهة, والتفاعل الرشيد مع حضارات شعوب الأرض الأخرى» من جهة 


0. 


ثانية , 


- دور العلوم والتقانة في صيانة الأمن القومي 


تستأثر أنشطة الدفاع والأمن القومي بقسط كبير من أنشطة العلميين والتقانيين في 
معظم بقاع العالىء وبقسط أكبر من الموارد المالية المخصصة لأنشطة البحث والتطوير عموماً. 

إن معظم المراجع التي تبحث مسألة العلاقة بين منظومات العلوم والتقانة»ء وجهود 
الأمن القومي والدفاع والصناعات العسكرية» تعالج هذه العلاقة من وجهة نظر تقانية 
بحتة. وقليلة هي تلك المراجع التي تبرز الأبعاد الاجتماعية والثقافية والتعليمية في تلك 
العلاقة . 

وعلى هذاء فإنه ينبغي أن يتم التركيز على الطابع المتعدد الاختصاصات لحهود منظومة 
العلوم والتقانة العربية» في تدعيمها لأمن الأمة العربية القومي ومقدرتها الدفاعية. إن هذا 
التوجه متسق مع جهود تبرز الآن على صعيد عالمي» وتسعى لصياغة مفاهيم جديدة في 
الدفاع وتطويرها ‏ كالدفاع البديل”"- لتحل بالتدريج محل مفاهيم سابقة مشل الردع 
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المتبادل. وتشكل من أجل دول العالم النامية بصورة خاصة بدائل جديرة بالدرس والتفهم . 

هنالك أمران أساسيان ينبغي أن تحدد مواقف سلوكية حيالهما في معالجة العلاقة بين 
العلوم والتقانة وبين جهود التنمية في مضيار الأمن القومي . 

الأمر الأول يرتبط بقاعدة الموارد المتاحة للدول النامية بصورة عامة والبلدان العربية 
بصورة خاصة . 

أما الأمر الثاني فيتعلق بدور التقانات الحديثة في الحفاظ على الأمن القومي. فقد 
تعاظمت أهمية المدخلات ذات المحتوى التقاني المتقدم بصورة كبيرة خلال الأعوام القليلة 
الماضية» |ودخلت نظم الأسلحة والمراقبة والاستطلاع مكونات تجسد آخر التطورات في حقول 
فتية نسبياً مثل الالكترونيات الصغرية والمعلوميات. ومن جهة أخرى فإن مستويات الانفاق 
اللازمة لحيازة مثل هذه التقانات أو تطويرها أو استيعابها أو حتى استشمارها ترتفع بصورة 
مستمرة . 

إن هذا يعني بالدرجة الأولى التوصل في مجالات العلوم والتقانة ذات المساس بالأمن 
القومي بصوره ة عامة, إلى سويات رفيعة من التقدم . إذ إن الصراع مع الطرف الأقوى 
والأكثر تقدماً هو الذي يحدد السوية «النهبائية» لوضع العلوم والتقانة الداعمة لجهود الأمن 
القومي بصورة ناجحة في لحظة من الزمن. لكن التوصل إلى هذه السويات ليس بالأمر 
اليسير» بل ربما 0 يكن متاح بالنظر إلى قواعد الموارد المتاحة من الوجهات البشرية والمالية 
وهذا يمل النظر في عدد من الأمور أهمها : 

- المزاوجة ‏ كلما كان ذلك ممكنا ومجدياً ‏ بين حاجات الأمن القومي من منظومة العلوم 

والتقانة. وبين حاجات قطاعات أخرىيٍ ف المجتمعات العربية. ذات مردود اقتصادي 


واجتماعي هام . وهذا الأمر وإن بدا صقا ف بعضص الأحيان فهو ليبس بالمستحيل» بل إن 
تجارب بعضص الدول النامية وغيرها تل تسير تشير إلى امكانية مثل هذا التوجه . 


وأنظمة الدفاع , بين عدد من البلدان العربية. والاستفادة إلى حدود عظمى من علاقاتها 
بالدول المنتجة الرائدة . 

- السعي إلى تطوير واستخدام التقانات التي تستثمره إلى أعلى حد ممكن, خخصائص 
المنطقة العربية بصورة ذكية وفاعلة والعناية بالأرضية الثقافية والاجتماعية التى تدعمها. 

وتجدر الاشارة أيضاً إلى جانب هام يبدو واضحاً في توجهات وبمارسات الدول المنتجة 
للأسلحة والعتاد الحربي؛ في توظيف العلوم والتقانة لخدمة الصناعات الحربية وتطوير منتجاتها 
بصورهة ة خاصة , وهو أن تلك الصناعات وملظومات العلوم والتقانة التي تدعمها, لا تحمي 


الأمن القرمي ع ا اقتصادي هام من جراء تصديرها لما تنتج ‏ وتوفير فرص 


ف 


وتشير إحدى الدراسات الي وضعت حول دور العلم والتقانة في تدعيم الأمن القومي 
العرني09 إلى أن التهديدات والأخطار المحدقة بالوطن العربيء. وهي ذات مصادر وطبائع 
مختلفة, تفترض حيازة سويات متعددة من التقدم التقاني للحفاظ على الأمن القومي ع وتوجيه 

أ محور التقانات الخاصة بالحرب المضادة للعصابات. 

ب - محور التقانات الخاصة بالحرب الطجومية ‏ الدفاعية ضد عدو محل ذي مستوى 

جِ رت التقانات الام ترب (التقليدية د ضد عدو يمتلك تقانات عالية 


“' - دور العلوم وا والتقانة ف تحفيق النهضة الاقتصادية 


بالنظر إلى أهمية القطاع الصناعي في تحقيق البضة الاقتصادية في الوطن العربي, 
سلعرضص أولا بعضص جوانب هذا القطاع تمهيداً إلى إبراز دور العلوم والتقانة فيه . ويأتي في 
مقدمة هذه الحوانب مؤشران أساسيان هما: حصة القطاع الصناعي في تكوين النائج المحلي 
الاجمالي» والقيمة المضافة الناجمة في الصناعات لما للعلوم والتقانة من دور أساسي في تكوينها. 
ولا بد في هذا المجال من عرض كل من: 

- الوضع الصناعي الدولي والمستحدات الدولية 
جاء في الوئيقة ثيقة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لغرب آسياة": 


- هناك تغيير كبير في تركيبة الانتاج الصناعي , حيث ان معظم الصناعات التي كانت 
تشكل مراكز التطور والنمو في الأمس القريب». كالحديد والصلب والاسمنت؛ أخذ دورها 
يتراجع» بينما بدأت صناعات جديدة مستجدة, مثل الالكترونيات» تحتل مراكز الصدارة 
ومواقع الدفع الاقتصادي . وقد رافق ذلك ظهور مشاكل جديدة تتعلق بالتقانة والوضع المالي 
الدولي والتجارة الدولية. 

- إن توزيع مساهمة الكتل الدولية الرئيسية الثلاث في القيمة المضافة في الصناعة 
العالمية كان في عام 1187 على النحو التالي: ١١‏ بالمائة للبلدان النامية؛ 5؟ بالمائة لبلدان 
الاقتصادات المخططة مركزياً (الدول الاشتراكية)؛ 55 بالماثة للبلدان الصناعية الخاضعة لآلية 
السوق (الدول الرأسالية) . 


5 الهيثم الأيوي. (دور العلم والتقانة ف صيانة الأمن القومي؛» ورقة قذّمت إلى: المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ‏ مشروع استراتيجية تطوير العلوم ف الوطن العسر بي (دمشق: المنظمة» ))١841/‏ 
البرنامج الثالك. 

ف .«أقاع حصمماع با10 17170210 صا بوعم0[مصطعء1' لسة ععنعه5» رععلمهات 


نذا 


ب العلوم والتقانة والتنمية الصناعية 


يعتبر التصنيع من أجل الاحلال محل الواردات من أبرز الأهداف التي سعت وتسعى 
إليها الدول النامية في مضار التنمية الصناعية. فقد أضحى التوجه نحو الاحلال محل 
الواردات من السلع والمنتجات المصنعة في عديد من الدول النامية» قوياء بصورة خاصة 
خلال الخمسينات والستينات. لأن شروط التجارة الخارجية أخذت تنحاز بشدة ضد الدول 
المنتتجة للمواد الأولية» وكان معظم هذه الدول من العالم الثالث. فقد استمرت أسعار المواد 
التي تصدرها هذه الدول بالانخفاض بينما كانت حاجتها للبضائع المصنعة تتزايد. وكانت 
الفكرة الأساسية وراء جهود التصنيع الاستعاضة عن الواردات المصنعة بنواتج مصنعة محلياً 
من أجل الاستهلاك الداخلى والتصدير. ولقد لعبت هذه الفكرة دورا أساسيا في سعي عدد 
من الدول في العالم الثالث نحو التصنيع الذاتي. 


وعلى الرغم من بساطة هذه الفكرة الأساسية. فلم يكن تطبيقها بالأمر السهل» وذلك 
لتضافر عديد من العوامل التي كان التحكم ببعضها من قبل الدول النامية صعباً بيدا كان 
بعضها الآخر خارج متناوها تماما. 

وفي سبيل احراز هذه الغاية توجهت الدول النامية إلى تطبيق سياسات مالية ونقدية 
واجراءات حمائية كأدوات أساسية. فمن أجل انتاج مذياع مثلا من قبل دولة تحصل على 
قطعها النادر من مبيعات موادها الأولية وتنفق معظم قطعها النادر في استيراد نواتج مصنعة. 
كان على هذه السياسات والاجراءات أن تقوم بأمرين في وقت واحد: 

- أن يبقى سعر المذياع المنتج محلياً أدنى من سعر المذياع المستورد (مع إضافة التعرفة 
الحرائية لتشبيط الاستيراد) . 

- أن تكون العائدات على الاستثار في انتاج المذياع محلياً مرتفعة» نسبة إلى العائدات 
من الاستثار الإضافي في استخراج ومبيع المواد الأولية (أو السلع) التي تمتلكها الدولة النامية. 

ولذا لم يكن للمنتج (إذا كان ينتج في القطاع الخاص أو العام) إلآ الاعتماد على الدولة 
للتوصل إل هيكل من الاجراءات الضرائبية والداعمة©) ليمسمح له بالاستمرار ف الانتاج . 

ولا شك أن نظاماً كهذا قد يعمل في الحالة المثالية (المستقرة) أمداً طويلاً. ولكن 
الاقتصاد العالمي والنظم المدروسة وغير المدروسة التي تحكم التبادلات التجارية العالمية» هي 
ارتفاع أسعار النفط تأرجح حاد في أسعار التحويل (معدلات التحويل)”": وارتفاع في أسعار 
الفائدة. ودخول العالم طورا تضكميا. 


")١6(‏ .(1981) 1-2 .ذمم ,701.3 ,وإعاءعمكى عا برومامملء7 «ركله زلقصى "48151 ر[اه اأء] منةطاععكء1ة 
)١7(‏ -لع30 ا تروه!126/17:0 «رهه طق امسصم[ جه نإوعغوما5 وزامط بجو خ» ,روععلاة/171 لدة سمقمحء 3140 
1١‏ (1981) 8 701 ,اه 


ل 


لقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية في السبعينات بصورة حادة بالمقابلة بأسعار 
المتتجات الصناعية. وأضحى مؤشر أسعار تلك المواد نسبة لأسعار الجملة (مأخوذة 
بالدولارات) دافعاً نحو استثمار أكبر في انتاج السلع الأساسية. ووقفت حكومات الدول 
النامية المنتجة لتلك السلع أمام خيار صعب: فإما أن تنتهج استراتيجية بديلة لانتاج السلع 
الأساسية؛ وتعيد من أجل ذلك هيكلة سياساتها المالية والاجرائية؛ أو تعيد تدعيم توجهاتها 
السابقة» نحو الاحلال محل الواردات. 


وقد اختار بعض الدول النامية التوجه الأول. وبعضها الآخر التوجه الثاني. وتبين في 
الثغانينات أن الدول التى انتقت البديل الأول قد وضعت في موقف أصعب من ذي قبل نتيجة 
لتدهور أسعار المواد الأساسية. لكن هذا لا يعنى أن الدول التى اختارت البديل الثاني كانت 
أسعد طالعاً. فقد تمكنت الدول الصناعية» بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية والطاقة 
والتقدم التقاني المستمر في منتجاتها وأساليب الانتاج. من خوض منافسة شديدة مع الدول 
النامية لإحباط جهودها الرامية إلى الإحلال محل الواردات . 


وني الواقعء فإن معظم الحكومات في الدول النامية لم تتمكن» عندما طرأت التغيرات 
الكبيرة على أسعار المواد الأولية في السبعينات والثمانينات» حتى من مجرد إعادة صياغة 
سياساتها واستراتيجياتها بسرعة تسمح لما بالتأقلم مع الأوضاع الجديدة الناشئة. كما أن 
سياسات التسعير «غير السوقية)29 أدت إلى حاجة الصناعة المحلية لسويات أعلى من الدعم 
الحكومي بأشكاله المختلفة . 

لكن صدمات الأسعار المتتالية لم تعد تسمح للحكومة (أو لأسواق المال في بعض دول 
العالم الثالث) بتقديم ذلك الدعم» بل إن بعض الحكومات لم تعد قادرة على تمحويل جهود 
أكثر مساسا بالحاجات الأساسية لمواطنيها. 

إن عرض بعض ملامح تجربة الدول النامية» في مضمار التنمية الصناعية للإحلال محل 
الواردات» يفيد بصورة أساسية في تبيان الدور الذي يمكن بل يجب أن تلعبه منظومة فعالة 
للعلوم والتقانة في ترشيد جهود تلك الدول والارتقاء مها. وبصورة خاصة تلك العلوم 
والتقانات الي من شأما ترشيد السياسات الاقتصادية والمالية وتدعيم مقدرة تلك الدول على 
جمع المعلومات حول الأسواق العالمية ومستقبلاتها وتحليلها, والتأقلم سرعة مع تطورات تلك 
الأسواق» والاستفادة من الفرص التي تتيحها تلك التطورات. 

لقد عرضت الفقرات السابقة عدداً من المسائل التي يمكن بل ينبغي أن تساهم منظومة 
العلوم والتقانة العربية في حلهاء مكتسبة بعض الحكمة من دروس العقدين الماضيين التي 
نالتها الدول النامفية» ومن بينها بالطبع» البلدان العربية . 

وأهم هذه الدروس أن سعي بلد نام إلى إحراز التنمية الصناعية من أجل الاحلال 
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حل الواردات. والتستر في سعيه ذاك بين طيات نسجتها نزوات المنظومة المالية العالمية» مآله 
الفشل. بل ينبغي أن ينطلق ذلك السعي من تقدير حصيف وواضح : للوضع العالمي في 
مجمالات القوة التي يتمتع بها القطر النامي (من وجهة موارده الأولية بصورة خاصة) وتوقعات 
تطور ذلك الوضع مستقبلا؛ ثم لاستراتيجيات وسياسات الأطراف ذات المصالح وذات الآأثر 
في تلك المناطق واحتالات وتوجهات تبدها. 

ثم لا بد أن تدعم هذا الوعي للمنطقة التي ينبغي على القطر النامي أن يزاول ضمنها 
عمل البناء القومي ‏ قاعدة علمية وتقانية قادرة على التأقلم بسرعة مع التطور التقانيٍ في 
حقول التنمية الصناعية. وليس من الكافي ‏ كا تدل تجربة العقود القليلة الماضية ‏ التوصل 
إلى تضمين مكونات من مستويات تقانية متقدمة في منتجات الدول النامية» بل ينبغي أن 
يتداول التجديد والتحديث جوانب عملية الانتتاج الصناعي أجمع ومنها: ادارة الانتتاج 
واقتصاديات عملياته» وتقانات الانتاج» وتدريب الآطر المنتجة وتأهيلها وإعادة تدريبها. . . 
الخ . 

إن الاستجابة السريعة المطلوبة من منظومة التنمية للعوامل الخارجية التي لا تقع دوماً 
تحت سيطرتهاء تتطلب إحداث روابط وثيقة ومرنة بين الأنشطة الانتاجية والاقتصادية وبين 
منظومة العلوم والتقانة. 

ومن المفيد في هذا الاتهاه أن تتم دراسة التوجهات التي تبنتها دول العالم المتقدم 
والدول المصنعة حديثا لإحراز هذه الروابط (حدائق العلوم والشركات القائمة على تعاون بين 


ج - الوضع الصناعي العربي 
تعتبر الفترة الزمنية 198٠ - 141٠‏ من أهم الفترات في تاريخ الوطن العربي المعاصر 
حيث توافرت للبلدان العربية مقدرات اقتصادية هائلة نسبياً دفعت عجلة النمو الاقتصادي 
في المنطقة بسرعة لم تشهدها من قبل. وكان من أهم نتائج هذه الحقبة الزمنية ما يلي : 


- استثمار البلدان العربية المصدرة للنفط أموالاً كبيرة في تطوير البنى الأساسية 
لاقتصادياتهاء الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على قطاع البناء والشيد وإلى ارتفاع 
سريع في معدلات نمو هذا القطاع . 


- بروز اتجاه واضح كذلك في البلدان المصدرة للنفط لمضاعفة مستويات الاستثهار 
الانتاجي . بخاصة في قطاعات النفط والطاقة والبتروكيميائيات المنتجة محلياً بهدف استغلال 
المزايا النسبية التي تتمتع بها هذه الاقتصاديات. وترتبط معظم هذه الاستارات بالعالم 
الخارجي إذ إن معظم طاقاتها الانتاجية موجهة للتصديرء ومعظم مستلزماتها التقانية إن لم 
تكن كلها تقريبا مستوردة من الخارج. 


كلا 


- تدنٍ نسبي في مخحصصات الاستثار في قطاع الزراعة» فقد انخفضت نسبة 
الاستثيارات المخصصة للتنمية الزراعية من ١5‏ بالمائة من هذه الاستثئارات خلال الفترة 
19/6 إلى أقل من 4 بلمائة من الاستثمارات الكلية خلال القترة 2198٠ 1١91/5‏ 
بحيث انخفضت أهمية القطاع الزراعي في الناتج الوطني الاجمالي في المنطقة العربية خلال 
الفترة */191 198٠‏ من 15,8 بالمائة إلى ١‏ ," بالمائة. 

- ارتفاع مساهمة الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي العربي من ١7,9‏ 
بالمائة سنة 141/٠‏ إلى ",58 بلمائة سنة 21948٠١‏ ومن ثم تدنيها إلى ؛ ,8" بالمائة سنة 
. في حين هبطت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي من 
8ر١"‏ بالمائة سنة ١91١‏ إلى /ا,١١‏ بالمائة سنة ١98٠‏ وإلى لا, ٠١‏ بالمائة سنة .1١9487‏ 


أما مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي العربي» فقد هبطت 
كذلك من ١١,9‏ بالمائة سنة ١917١‏ ل لحكل ثم ارتفعت قليلاً إلى 5, 4 
بالمائة سنة 19417 . بينا لم يطرأ أي تعديل ملحوظ على هذه النسبة بين سنتى 1941/١‏ و1947 
إذا ما قيست مساهمة هذه القطاعات بنسبتها إلى الناتج المحلي الاجال غ غير النفطي حيث 
تراوحت ما بين ١5‏ بالمائة و١‏ بالمائة خلال الفترة 1١91/١‏ و1487. 

ضعف الروابط الخلفية للصناعة العربية» بسبب قصور الصناعات الأساسية. حيث 
تصدر الخامات وتستورد المعادن المصنعة في مستويات متقدمة. وغياب صناعة وسائل الانتاج 
الأمر الذي يقتضي استيراد القسم الأعظم من الآلات والمعدات والتجهيزات» حتى غير المعقد 
منباء» من الخارج. 

كيا أن الصناعة الغذائية ذاتها تعتمد إلى حد كبير أحياناً على المواد المستوردة بسبب 
قصور الانتاج الزراعي ولاسيما الحبوب والزيوت والسكر. 

وبصورة عامة تبقى الصناعة التحويلية قاصرة عن سد حاجات امنطقة حالياً. ولا 
يتوقع لها أن تتمكن من الوفاء بها في المستقبل المنظور. 

- تدني معدل النمو السنوي للانتاجية في قطاع الصناعة التحويلية عن معدل النمو 
السنوي للانتاجية في الاقتصاد ككل. وهكذا يبدو أن الصناعة التحويلية لم تلعب دوراً 
أساسياً بأ في دفم عملية التنمية في المنطقة العربية وتحريكهاء بل بقي تأثيرها في السبعينات 
محدوداً. 

- احتلال الصناعات الكيميائية» على الرغم من حداثة عهدهاء المرتبة الأولى في 
تكوين القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية العربية حيث بلغت مساهمتها بالقيمة 
المطلقة ه , 8 مليارات دولار في عام »148٠‏ الأمر الذي يشكل نسبة /1, 1" بالمائة من مجموع 
القيمة المضافة في القطاع الصناعي بأكمله. أما الصناعات الغذائية فتأتي في المرتبة الثانية» 
فقد بلغت مساهمة هذه الصناعات حوالى 4,8 مليارات دولار في عام 118٠‏ أي حوالى 14 
بالماثة من القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية . 


/ا/ا 


- وبمقابلة انتاج البلدان العربية من الصناعات الغذائية بما هو متوافر في البلدان النامية 
الأخرىء نجد أن البلدان العربية تنتج هره بالمائة من الحبوب المطحونة مقابل ٠١‏ بالمائة في 
البلدان النامية» وء , * بالمائة من الزيوت النباتية مقابل ٠١‏ بالمائة للبلدان النامية». و" , ٠‏ 
بالمائة من السكر مقابل 5ه بالمائة للبلدان النامية» وتبين هذه النسب ضعف القدرات 
الانتاجية العربية في هذا القطاع المهم من الصناعة التحويلية. 

- وتأتي الصناعات النسيجية في المرتبة الثالثة من حيث مساهمتها في قطاع الصناعات 
التحويلية» حيث شكلت هذه المساهمة حوالى ١5‏ بالمائة من اجمالي تكوين القيمة المضافة في 
هذا القطاع في سنة .1948٠‏ 


من هذا العرض السريع للصناعات التحويلية»: يظهر جلياً أن المياكل الصناعية في 
المنطقة العربية ما زالت في أطوارها الأولى. وباستئناء صناعة البتروكيميائيات» نجد بأن 
الصناعات تتمركز في صناعة الآأغذية وصناعة النسيج والملابس والجلود وهي صناعات 
استهلاكية غير معقدة. الأمر الذي سيبقي البلدان العربية معتمدة على الأسواق الخارجية 
لتلبية حاجاتها من السلم الصناعية وبخاصة وسائل الانتاج والتقانات الأخرى» الأمر الذي 
سيزيد من تبعية الاقتصادات العربية وارتباطها ببيكل تقسيم العمل الدولي. 


د آفاق تطور الصناعة العربية في المستقبل 
تشير الدراسات إلى أن أكثر البلدان العربية سوف تواجه في المستقبل غير البعيد أزمات 
اقتصادية حادة» إن 1 تجِرِ تعديااٌ خلدا على السياسات والاستراتيجيات التنموية مع التركيز 
على تطوير القطاعات المنتجة (الصناعة والزراعة). ولن تتمكن الاقتصادات 25 على 
أساس بنية صناعية ضعيفة ومجزأة من تلبية الحاجات المتزايدة من المنتجات الصناعية التي كان 
يدم كليتها من خلال الاستيراد» كما ستواجه معظم البلدان العربية مشكلات في ميزان 
المدفوعات . 


ولذلك لا بد من توجه استراتيجي يعتمد على قيام تنمية صناعية متوازنة تأخذ فيها 
الصناعات المعدنية الأساسية والهندسية؛ وكذلك صناعات السلع الرا أسمالية في المستقبل» 
دوراً رئيساً في عملية التنمية الصناعية. ويلعب التعاون الصناعي العري دوراً هاما في هذا 
المجال. كما تجدر الإشارة إلى أن حصة الوطن العربي من القيمة المضافة في الصناعة لمجموع 
دول العالم والمتوقع أن تزداد في المستقبل» ستظل تشكل جزءاً ضئيلاً بالنسبة إلى الانتاج الكلي 
للعالم. ففي المرحلة السابقة ارتفعت حصة البلدان العربية من مجموع القيمة المضافة في 
الصناعة العالمية من ١5‏ , ' بالمائة في الستينات إلى 4 , " بالمائة فقط في عام 148. 


من هذا العرض المسهب لواقع القطاع الصناعي وآفاق تطوره من منظور تنموي. 
برزت قضايا عديلة يعاني منها هذا القطاع ويمكن للعلوم والتقانة أن تلعب دوراً هاما فق 
معالجتها. 
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.وفيها يلي عرض سريع لهذا الدور بما يسمح بتحقيق النبضة الصناعية باعتبارها عنصراً 
أساسياً في التنمية العربية وذلك من خلال: 


تحديد القطاعات الي تتوقف عليها التنمية الاقتصادية والتى تساعد على تغيير جذري 
ف ختلف أجهزة الانتاج . 

- تحليل مردود الانفاق على البحث العلمي وعلى تطوير التقانات في مختلف الميادين 
الحساسة . 

- تقدير مدى انعكاس البحث العلمي والتطوير التقاني على تطوير الاقتصاد وتوفير 
الطلب السلعي, وتشغيل اليد العاملة العاطلة عن العمل. 


- إبراز دور العلوم والتقانة في تأهيل الأطر العلمية والتقانية والادارية؛ في غتلف 
الاختصاصات والمستوياتء لتأمين ما تتطلبه الغبضة الاقتصادية. 


امجاد التوازن بين الطاقة الانتاجية وحجم الانتاج . 

وجود تخصص واضح فق أصئاف المتتجات . 

تناسق الآلات فيا بينهاء وف إزالة الاختناقات. 

ملاءمة الأبنية للمشروع الصناعي » وتنظيم حطوط الانتاج على الأسس الحديثة . 

- اعتاد طرق تقانية حديثة في عمليات الانتاج . 

- التشغيل بطاقات انتاجية عالية ومتكاملة بين مراحل الانتاج. 

- تأمين تطبيق مواصفات قياسية» ووجود رقابة فعالة على جودة الانتاج. 

- دعم عمليات الصيانة الوقائية والاصلاح الناجع . 

ضغط نسبة المنتوجات غير المطابقة للمواصفات, والحد من نسبة المدر في المواد 
الأولية . 

وهكذا تهدف الاستراتيجية (المقترحة) إلى : 

تطوير الصناعات الهندسية: بإقامة قاعدة واسعة من الصناعات الهندسية الصغيرة 
ومتوسطة الحجم. وبتحديد الأولويات داخل قطاع الصتاعات ا هندسية» ووضع حطط 
للتنفيذ على مراحل لإقامة قاعدة صناعية متكاملة تحتل فيها صناعة معدات المصانع أولوية 
خاصة . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن يتم التطوير بإنشاء مؤسسات فنية وخدمية 
للصناعات المندسية كمركز البحوث والتطوير والتصميم الهندسي والتدريب. 

تئمية الصناعات البتروكيميائية : 

- بتحديد اتجاهات التوسع في ضوء حاجات السوق المحلية والعالية. 
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- باتخاذ سياسة تسويقية عربية موحدة إزاء الأسواق العالمية» وهذا يستوجب استيعاب 
القسم الأكبر من المنتجات الأساسية التي ستنتجها المجمّعات البتروكيميائية. لتحل محل 
المنتتجات التقليدية. وهي غالياً ما تكون مستوردة, الأمر الذي سيؤدي إلى استكمال السلسلة 
الانتاجية للمنتتجات الأساسية والوسيطة . وهذه نقطة أساسية بالنسبة إلى الاستراتيجية. ذلك 
أن العملية تتطلب إدخال تقانات جديدة» وتطويراً جذرياً لوسائل الانتاج الحالية» فمزيدا 
من البحوث التطبيقية في هذا القطاع لإفراز المنتتجات الملائمة للظروف العربية. 

- بتتحديد المنتجات النبائية. وبالتالي الأساسية والوسيطة اللازمة للبلدان العربية. 
وامكانات توزيع الطاقات الانتاجية وتكاملها وتوطينها. 

بتقويم حجم الوحدات الانتاجية الملائمة لظروف المنطقة في ظل سياسات التوطين 
وسياسات التصدير. 

- بدراسة معمقة لأشكال التعامل الحالية, مبع الشركات الدولية» سواء تعلق ذلك 
بتسويق المنتتجات» أو بشراء التقانات» أو بعقود المساهمة. وذلك يدف الوأصول إلى صيغ 
موحدة ما أمكن ذلك. 

- بتنسيق نوعية الانتاج وكميته للمشروعات المقترحة, اضافة إلى تنسيق نشاط 
التسويق داخل المنطقة العربية وخارجها. 


ه ‏ التنمية في قطاع الزراعة والغذاء ومنظومة العلوم والتقانة 
هنالك شبة كبير بين الملامح الأساسية لمتطلبات التنمية بقطاعاتها المختلفة من منظومة 
العلوم والتقانة . فالتنمية في قطاع الزراعة والغذاء تتطلب بصورة رئيسية : 


١‏ - القيام ببحوث للنوصل إلى مستويات أعمق وأكثر تفصيلاً من الفهم للأسس التي 
ينبغي أن تقوم عليها جهود التئمية الزراعية (من اللخوانب البشرية والطبيعية. . .)» والمساهمة 
بذلك في صياغة أهداف تنموية محددة ضمن 0 
أن 0 ك النظومة المحلية الم والتقانة. المقدرة على سوية متميزة فق ل التقاني والانتقاء 

ا المقدرة على تنفيذ خطط للحيازة التقانات امناسبة. المتقدمة منها والوسيطة. 
وتطوير التقانات التقليدية في بعض الحالات. بحيث يصل المجتمع المعني إلى تلك الغايات. 
ويتضمن هذا دوا شك اعداد الأطر وتأهيلها واتباع سياسة التأهيل المستمر. 

ومن المفيد في هذه المجالات كلهاء أن تتم دراسة التوجهات التي تبنتها دول العالم 
المتقدمة.ء ودول نامية أخرى بعمق وتفصيل . 


إن الضغط الأكبر الذي ينبغي أن تواجهه منظومة العلوم والتقانة وتعالجه في حدمتها 
للتنمية الزراعية والغذائية المحلية هو في احراز اكتفاء ذاتي في توفير الحاجات الأساسية للبلدان 
العربية في وجه منافسة دول كيرى تمتلك تقانات وموارد كبيرة؛ وصعوبات جمة متعلقة بالموارد 
المالية والطبيعية والبشرية. 

ومن أهم الاعتبارات التي ينبغي أن تدرسها منظومة العلوم والتقانة في سعيها إلى تحقيق 
متطلبات التنمية الزراعية والغذائية: 

)ا( دراسة كفاءة استثار رؤوس الأموال والعمالة في فروع التنمية السزراعية والغذائية» 
(العلوم الاقتصادية) ودراسة آثار ذلك الاستثار في الجوانب الاجتاعية اللصيقة بالتقانات التي 

(ب) دراسات التسويق: أساليبه والمنشآت والمعدات والمهارات الداعمة له وسبل 
الامداد والتخزين 
كثيفة العمالة» وتلك ذات الاعتاد الأكبر على توظيف مكثف لرؤوس الأموال. 

(د) توليد الحلول العلمية والتقانية في مجالات الانتاج الزراعي والغذائي المختلفة 
ويتطلب توليد تلك الحلول: 


- التعرف إلى المشاكل التي تعاني منها الزراعة وتحديد حاجاتها. 
- التعرف إلى التقانات الممكن تسخيرها في حل تلك المشاكل. وتتضمن هذه المهمة: 


تحليل تلك الامكانات التقانية ودراسة تبعاتها (على أسس مخبرية وحقلية) وتصميم الحلول 
التقانية المركبة أو المستوردة (المخلقة محلياً) . 


- القيام برعاية ادخال تلك التقانات في الاستثار. ويتضمن ذلك: تطويعها وملاءمتها 
مع شروط الاستثيار» واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير الشروط اللازمة لانجاح استثيارها في 
آن واحد (بملاءمة المستثمرين) 3 

- القيام بمضاعفة استثمار ما ينضج وتوسيعه والتثبت من صلاحيته وجدوى استثياره 
من تلك التقانات. 

و- دور العلوم والتقانة في قطاع الزراعة والغذاء فق الوطن العربي 

يشكل قطاع الزراعة والغذاء الشق الثاني الأساسي في العبضة الاقتصادية العربية. 


ويمكن تباط دور العلوم ولاه ف 0 الزراعة واللاء من 0 عرض وق أهداف 


م١‎ 


- تصغير 0 إلى التدود الدنيا بيك المعدلات الحالية لكفاءة استعهالاات ا مياه ى قي 
- تصغير الفجوة إلى ان الدنيا أيضا بين المعدلات الحالية لفعالية استخدام المياه 
في ري المحاصيل وبين المعدلاات القياسية لتعظيم كمية الناتج من المحصول لكل متر مكعب 


- زيادة كميات المياه المخصصة للأغراض الزراعية وتخفيض كلفتها. 

5 المحافظة على نوعية ا مياه السطحية والحوفية وحمايتها من التلوث ١‏ لكيميائي 
والبيولوجي ومن النشاطات التي تؤدي إلى تدهور اللوعية» وذلك لضيان امتبرارية بقائها 
صالحة لري المحاصيل . 


- تصغير الفجوة إلى حدودها الدنيا بين مستويات انتاجية التربة الحالية والمستويات 
المثى. 

- تخصيص البيئات الزراعية للأغماط المحصولية المثلى» وفق الميزة النسبية لكل بيئة في 

- تصغير الفجوة إلى حدودها الدنيا بين معدلات الانتاجية الخالية للمحاصيل النباتية» 
والمستويات القياسية التي يمكن تحقيقها في كل بيئة زراعية كأ ونوعاً. 

5 تصغير الفجوة إلى أدن حدودها بين المعدلات الحالية لانتاجية الثروة الحيوانية بالكم 
والنوع . والمستويات القياسية الي يمكن تحقيقها علمياً وتقانياً. 


- تضبيق الفجوة إلى الحدود الدنيا بين المستويات الحالية لصيد الأساك في الكم 
والنوع. وانتاجية وحدات تربية الأسماك في المياه الداخلية. وكذلك بين المستويات القياسية 


أل با ارية أنتاجية | ارد البحرية بصورة متجددة ومتوازنة. والمستويات المد 
تسمتح باستمر بصو متو 
لانتاجية وحدات تربية الأساك في المياه الداخلية من جهة أخرى. 


- تصغير الفجوة بين المستويات الخالية لانتاجية موارد المراعي» والمستويات المثل» 
للاستفادة منها بصورة تضمن استمرارية وتئامي انتاجية هذه الموارد. 

ع نعلي العسنة الف فصل إل الستيااك تصورة عياحةء :كأ زنوعاء من عمل مجمل السلع 
الغذائية ئية الي يجري انتاجها من مصادرها الأولية في المزرعة. 

- توثيق العلاقة بين ما يتناوله الانسان العربي من غذاء من جهةء: وبين حاجاته المثلى 
للمواد الغذائية في مختلف الأعمار والأعمال» والقدرة المالية من جهة أخرى. 

- تعظيم صافي العاتد المالي للمنتج الزراعي العربي. 

- تعظيم الداخل الوظني الاجمالي الصافي من عمليات الانتاج الغذائي والزراعي . 
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من خلال عرض الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية والغذاء ‏ هذه الأهداف التي 
وقد تضمنت استراتيجية تطوير العلوم والتقانة ف قطاع الزراعة والغذاء. توجهات علمية 
وتقانية محددة يفرح الأخل مها . 


4 - دور العلوم والتقانة في تحقيق العبضة الاجتماعية 


قد يكون من المفيد التأكيد منذ البداية على خطأ اعتبا رأي من المشاكل التِى تواجه دول 
العالم النامي ومن بينها بلدان الوطن العربي ‏ مثل توفير الغذاء الكافي» وتحسين المستوى 
الصحي . » وتفهم قضايا السكان والتوسع السكاني» والاستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية 
والتنمية الصناعية ‏ مشاكل يمكن حلها بمجرد طرحها على باحثين في العلوم البحتة أو 
التطبيقية (ولا حتى العلوم الاقتصادية). بل ينبغي النظر إلى هذا الطيف الواسع من المشاكل 
على أنه تعبير عن تغيرات واسعة النطاق» ذات أبعاد اجتماعية وحضارية, لا يمكن أن تعالج 
إلآ بإتباع منبج متعدد الاختصاصات» تتوجه فيه العلوم الطبيعية والاجتماعية متعاضدة 
للتشخيص والتحليل» وطرح الحلول» ومتابعة آثارها. 

ثم لا بد عند معالجة قضايا التنمية الاجتاعية من النظر ‏ عبر الآدوات التي تتيحها 
العلوم الطبيعية والاجتماعية ‏ إلى المقومات والشروط السياسية التي ينبغي أن تجعل الحلول 
المطروحة (للتنمية) ممكنة وسريعة الأثر. 

إن دور العلوم في المسوض بالمجتمع لا يقل أهية عن دور المجتمع في تطوير العلوم 
والتقانة . وهذا الترابط الجدلي يعطي فكرة واضحة عن أهمية العلوم والتقانة في تغيير المجتمع 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة . 

وتجدر الإشارة إلى أن التقانة المستوردة لها انعكاسات عديدة على أي تمع تقليدي. 
كالمجتمع العربي؛ الأمر الذي يخلق صعوبات عديدة لتأقلم العلوم فيها. ذلك أن التقانة 
نفسها في تولدها وفي تطبيقاتباء تحمل في طياتها معاني وقيأ ومواقف من البحث العلمي 
والتقاني» تجعل منه عملية اجتتاعية شاملة . 


إن المجتمع العربي بحاجة إلى جملة من التقانات التي تستعمل مباشرة أو بصيغة غير 
مباشرة للنبوض بنفسه ولحل المشاكل الاجتماعية. . . منها: 

- التحكم في النسل وتنظيم الأسرة. 

- الاستجابة للحاجات الاجتاعية من وسائل تربوية عامة. وخدمات صحية؛ وأمن 
غذائي» وسكن ونقل» ووسائل ترفيهية» وإعلام وثقافة. . . 

- ضمان العدالة الاجتماعية عن طريق التكافل والضمان الاجتماعي . 

- زيادة المساعدة للمعوقين والحامشيين بمختلف أعمارهم . 


للد 


- توفير فرص العمل لجميع القوى العاملة من نساء ورجال. 


- التحكم في التغيير الاجتماعي الذي لا مناص منهء والمتمثل في التصورات الجديدة 
للحياة» وما تفرضه من تغييرات في سلم القيم في شتى أطر الحياة؛ كالأسرة والمدينة والحي. 
ومختلف الانتماءات الاجتاعية» والتنظييات السياسية والنقابية والثقافية والرياضية . 


إن التنظيم الاجتماعي بحاجة إذاً إلى العلوم والتقانة لتوجيه الخندمات الاجتماعية من 
ناحيةء وإلى بحوث اجتتاعية من ناحية أخرى ببدف تحليل المعطيات وإبراز التناقضات. وفرز 
الأولويات» ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ المواقف اللازمة. . . 


إن تحديد العناصر التي يمكن أن تكون حاملة للنبضة الاجتماعية يطرح مسألة العلاقة 
الثنائية بين التقانة والبنية الاجتاعية ومن اهام جداً تحديد الأوساط التي تستفيد من التقانة 
وتلك الي تستخدم نتاجها. 


ه دور العلوم والتقانة في تحقيق النهضة الثقافية 


يمكن 3 تلخيص دور العلوم والتقانة في تحقيق اله - لبضة الثقافية من خلال: 

أ- دفع الثقافة دفعاً جديداء وذلك باستخدام الاعلام والانتاج المكتوب والمتلفز 
والتدريس في مختلف مستويات التعليم استنادا إلى الآليات الحديئة . 

ب معالجة الإشكالية التي تنحصر في عناصر ثلاثة : 

التبعية الثقافية الناتجة من استعمال التقانات الحديثة في الميدان الثقافي والدور الذي 
تستطيع أن تلعبه هذه التقانات نفسها لتقليص تلك التبعية. 

- دمج التقانات الحديثة والفكر العلمي المصاحب في جوهر الثقافة بقصد دفعها دفعاً 


جديدا. 


- النبوض باللغة العربية واستخدامها لحمل رسالة العلم والتقانة ونشرها وبثها على 
مختلف المستويات. 


ج - التثقيف العلمي في الوطن العربي. فإن صنع الانسان العربي العقلاني القادر على 
استخدام منطق العلم في حياته اليومية يتطلب نر المعطيات العلمية والاكتشافات . وتلعب 
العلوم والتقانة - ويسخاصة العلوم الاجتماعية والاقتصادية والادارية ‏ دورها فق معالحة: 


- البيروقراطية والطفيلية. 
الأمية الواسعة الانتشار. 


التحيزات المتفشية بين عدد من حملة الشهادات العليا نحو مدارس فكرية وتربوية 
ترتبط في كثير من الأحيان يبلد الدراسة. 


نه 


- تدني مستوى الكفاءات والمهارات العلمية والفنية» بما في ذلك مهارة الاستعبال 
5 تدني مستوقى الطباعة والاخراج والانتاج . 
- تجزئة الوطن العربي إلى أقطار متعددة الأمر الذي يحد من توزيع المنشورات العربية. 
- ضعف السوق الداخلية وقدرة الشراء عند المواطن العربي. 
العلوم والتقانة والطاقة في الوطن العربي 
هنالك اتفاق عام في التنبؤ بأن موارد العالم من النفط (والغاز) لن تنضب قبل نهاية هذا 
القرن» ولكنه سينضب في الربع الأول من القرن المقبل (إذا لم تكتشف احتياطات جديدة). 
ويجب أن يحث هذا الواقع الدول النامية» المنتجة للنفط وغير المنتجة؛ على البدء بتوليد 
امكانات علمية وتقانية,» تساعدها على مواجهة واقع ما بعد النفط. والتوجه إلى استهلاك 
مصادر أخرى للطاقة» وتوفر لها متطلبات تنميتها الشاملة وإثبات هويتها في هذا العال*". 
ترتبط استراتيجيات الطاقة وسياساتها بصورة متزايدة بالسياسات والاستراتيجيات في 
قطاعات الصناعة والزراعة (والأمن والتئمية بصورة عامة) , 
- الطاقة في الوطن العربي 
يتضمن موقف الأقطار العربية فيها يتعلق بمستقبل الطاقة الخطوط العريضة التالية: 


- تسعى الأقطار العربية الغنية بموارد الطاقة إلى جني أكبر مقادير تمكنة من العائدات 
المتأنية من ثرواتها. ولكنها توظف نسمياً محدودة من العائدات في مشاريع تنموية. 


- تقدم أعمال استخراج النفط والغاز ذاتها مدخلات علمية وتقانية هامة للمجتمعات 
التي 5 تقوم ضمنها. لكن يسدد إن عله الدعلاة كد تزيل ا تسجابلع الججار 
الاحتياطي » دون أن تثرك وراءها جذوراً وتقاليد عميقه عميقة الأثر. 


- لم تتبن الأقطار العربية الغنية منها بموارد الطاقة المستحاثية أو الفقيرة» استراتيجيات 
تنموية تعطي الأهمية الواجبة لتطوير بدائل مجدية لتوفير الطاقة في المستقبل. ومثل هذه 
الاستراتيجيات ضرورية بغية احلال البدائل محل المصادر المستحائية» والتوصل إلى قيم 
مضافة أكبر من جراء امتلاك مقادير كبيرة من النفط والغاز أو سد الحاجة إلى النفط والغاز غير 
المتوافرين لدى القطر المعني . 


8.1. طععةة) 3 .0ه ,لروماماناء1 10جه معرعلء5 «رأكنسعطن) أأعناكدلهآ عط1» ,كامءءطسا‎ )١8( 
1984(, .م‎ 9. 
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لكن البلدان العربية ‏ إذا ما أخذت مجتمعة ‏ في وضع مثالي للتوصل إلى نتائج متميزة 
في قطاع الطاقة. فهنالك منباء كما سبق الذكرء ما يمكنه توفير الموارد من عائدات النفط 
لتمويل مشاريع البجث والتطوير» في نطاق الاحلال أو الاستعاضة المشتركة. مع بلدان من 
خارج الوطن العربي وداخله. وهنالك البلدان الفقيرة بموارد الطاقة (داخل الوطن العربي) 
التي تشكل الاستعاضة من أجلها قضية ملحةء وينبغي أن يحفزها ذلك على توفير الموارد 
البشرية وتأهيلها بصورة متميزة لإحراز وضع أفضل في موازين استهلاكها للطاقة . 

ب أهداف الوطن العربي في قطاع الطاقة. ودور 
العلوم والتقانة في هذا القطاع 

لا توجد لدى البلدان العربية أهداف استراتيجية معلئة واضحة في مضار الطاقة. بيد 
أنه يمكن التعرّف إلى أهداف منطقية ممكنة بالاستناد إلى حوافز ومحددات تمليها حملة من 
الاعتبارات الدولية والمحلية. وتورد الفقرات التالية عددا من هذه الأهداف: 


- يتماشى أحد الأهداف الاستراتيجية في تجال الصناعة ‏ وهو التوصل إلى القيمة 
المضافة الأعظمية ما يملكه الوطن العربي من النفط ‏ مع هدف استراتيجي في نطاق الطاقة 
يقول بالتوجه خلال السنوات المقبلة نحو احلال نسبة متزايدة من مصادر الطاقة البديلة محل 
النفط في استهلاك الوطن العربي من الطاقة. وأهم المصادر البديلة هي : المصدر النووي 
والمصدر ا لشمسى . ويدعم تبي هذا الهدف اعلان عدد من البلدان عن أهدافه في مضار 
الطاقة البديلة وترشيد الطاقة . 

ويتلخص الحدف الثاني بالعمل على توظيف استثارات أكبر في: رفع كفاءة الانتاج 
من المصادر المستحائية المتوافرة حالياً؛ وزيادة رقعة ذلك الانتاج؛ والتوجه نحو معالجة مكامن 
تحتوي مصادر من أنواع أقل جودة. 

إن ما سبق عرضه يشير إلى جملة من المهام التى ينبغي أن تقوم بها منظومة العلوم 
والتقانة العربية في مجالات : 

95 نقل التقانات المتطورة والناضجة في مجالات الطاقة البديلة. وتطويرها وملاءمتها مع 
شروط الاستثيار المحلية . 

- تطوير الخبرات المحلية ني مجالات العلوم التطبيقية والتقانات المرتبطة بأنشطة 
الاستخراج المتطورة. للمصادر المستحاثية, وصناعة معداتها ومواردها (بعضص هذه الموارد من 
المشتقات النفطية) , 

- توليد وتطوير القدرات العلمية, والخبرات المحلية في مضار تقانات الطاقات 
المتجددة : البحث والتطوير والتجارب الميدانية والقياسات والمعيرة والصيائة وصناعة المعدات. 

- الدخولء كلما كان ذلك ممكناً. في مشاريع مشتركة مع الدول المتقدمة التي قطعت 

شوطا في البحوث الموجهة نحو تطوير المصادر الجديدة للطاقة. 


كم 
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القصلالثا 
الواقع الصري اليل بالكاقر تيك 


مقدمة 


إن التعرف الانتقادي إلى واقع العلوم والتقانة في الوطن العربي؛ وإلى مدى ارتباط هذا 
الواقع بحاجات المجتمع وأعدافة وتفاعله مع تلك الحاجات والأهداف وقدرته على 
خدمتها وتحقيقهاء يشكل منطلقاً أساسياً لرسم الاستراتيجية الملائمة للتنمية الشاملة بشكل 
عام ولتنمية العلوم والتقانة بصوره ة خاصة . 

يمكننا منبجياً استكشاف هذا الواقع في خطوطه الرئيسية» وقواه الأساسية الفاعلة, من 
خلال التحليل المنظومي. باعتبار أن العناصر والأنشطة العلمية والتقانية والعلاقات القائمة 
بينها تكون في مجموعها منظومة تتمتع بنوع من الاستقلال الذاتي» وتحكمها قوانين أو قواعد 
خاصة بهاء وتهدف إلى أداء وظائف وتحقيق نتائج معيئة”؟. 

وبطبيعة الحال» فإن ذلك لا يعني أن منظومة العلم والتقانة هي كيان منفصل عن 
محيطه؛. وإنما هى؛, على عكس ذلك., جزء عضوي من هذا المحيط. ترتبط به وتتفاعل معه, 
وتتغذى به وتغذيه, وتنمو به وينمو بها. وبقدر ما تكون هذه الروابط التبادلة شديدة 
ومحكمة؛ تكون الفائدة أعظم وأعم للطرفين اللذين يشكلان جسداً واحداً يتكون من 
منظومات فرعية تعمل ضمن منظومة عامة وشاملة. 

وربما أمكننا الذهاب أبعد من ذلك» واعتبار منظومة العلم والتقانة جزءاً أساسياً من 
ذكاء المجتمع وثقافته» ووسيلته الرئيسية للتعامل مع البيئة الطبيعية المحيطة ومع المجتمعات 
البشرية الأخرى. والتعايش معهاء سواء أكان هذا التعايش صراعاً 5 أم كان ِل 
وتعاوناً. وإذا صح ذلك أمكئنا القول بأن درجة نمو منظومة العلم والتقانة واكتمالها واندماجها 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب, 


4ذد 


بالمجتمع » تساعد على تحديد مستوى تطور هذا المجتمع وقدرته على ضان وجوده ومستقبله, 
وتحقيق غاياته وأهدافه . 

وعلى هذا فإِنٍ تثمية ة منظومة العلوم والتقانة العربية ودمجها العضوي بالمجتمع العري. 
يشكلانت جزءاً رئيسياً من المشروع الحضاري) المتكامل هذا المجتمع » ومهمة ة تار مخية لا بد له 
أن يعمل بإصرار وأناة على إنجازها. 


أولآً : التطورات الراهنة لأنشطة العلم والتقانة 
في الوطن العربي 


بدأت بعض العناصر العلمية والتقانية الحديثة تنشأ تدريجياً في أقطار الوطن العربي منذ 
أواسط القرن التاسع عشر. فأحدثت المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات العاملة في نقل 
العلم والتقانة. وورش الصيانة وإصلاح الآللات وغيرهاء التي خرجت أفواجاً من المتعلمين 
والفنيين في التخصصات المختلفة كالميكانيك والكهرباء والكيمياء وغيرها. وتزايدت هذه 
العناصر وتطورت مع الزمن, ولكنها بقيت متنائثرة ومرتبطة عدوم بالمراكز الغربية المسيطرة. 
وقد كان ذلك أمراً طبيعياً نظراً إلى سيطرة الدول الاستعارية واستنزافها للفوائض الاقتصادية 
العربية . 

ويمكن اعتبار الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية وامتدت حتى أواخخر السبعينات» 
مرحلة تأسيسية. تكونت خخلالها العناصر الرئيسية لمنظومة العلم والتقانة. فبعد أن نالت 
البلدان العربية استقلالها السياسي في تواريخ مختلفة من هذه الفترة» أخحذت تخصص جزءاً 
من جهودها ومواردها العامة لإنشاء المؤسسات وإرسال البعوث إلى الخارج. عا منها إلى 
دعم هذا الاستقلال. وإلى تكوين الأطر البشرية العلمية والتقانية اللازمة للحلول محل 
الخبراء والأطر الأجنبية العاملة في اقتصادها وإداراتها العامة ومؤسساتها التعليمية من ناحيةء 
وتوفير المزيد من هذه الأطر لسد .حاجات تنميتها الاقتصادية والاجتاعية المتزايدة من ناحية 
ثانية . 

وتعاظم هذا الاتجاه في السبعينات إثر تصحيح أسعارٍ النفط وتدفق الأموال النفطية 
والقروض الأجنبية . حيث أقرت معظم البلدان العربية خططأ طموحة للتنمية الاقتصادية» 
كان من بين مشاريعها إنشاء الكثير من المؤسسات والهيئات الوطنية المعنية بالعلوم والتقانة. 
وتكثيف ايفاد البعوث إلى الدول الأجنبية» لتأهيل المزيد من القوى البشرية. واستعتو هذا 
الاتجاه التوسعي حتى مطلع الثانينات. أما اليوم ونحن على أبواب نهاية العقد. فثمة دلائل 
تشير إلى تباطؤ وتيرة التوسع الكمي والأفقي وإلى بروز بعض المشكلات فيه. 


هذاء وستحاول الفقرات التالية رسم الملامح الرئيسية لواقع العلم والتقانة في الوطن 


(؟) بشأن مفهوم المشروع الحضاري العري» انظر: المصدر نفسه,. 


قم 


العربي في تطوراته الأخيرة. . وسيتم ذلك انطلاقاً من م: منبج التحليل المنظومي ع بدراسة الموارد 
المالية والبشرية والمؤسسات المخصصة لأنشطة العلم :1 ثم العمليات التي تقوم بها هذه 
المؤسسات, وأخيراً انتاجها وتفاعلها مع البيئة المحيطة» الداخلية منها والخارجية. إذ إن 
المعلومات المتوافرة من خلال الدراسات والندوات وغيرها التي مت في إطار عمل حنة 
الاستراتيجية العربية لتطوير العلوم والتقانة والمعلومات التي أتيح للعاملين في أمانة اللجنة 
استقاؤها في إطار زمني محدد ليست دائياً من الغزارة والموئوقية بحيث 0 برسم الصورة 
المتكاملة والشاملة والدقيقة للواقع العلمي والتقاني العربي بجميع مؤشراته الكمية والوصفية 
المطلوبة . ويعتير نقص 500 والدراسات والبحوث الميدانية والتخصصية اللازمة للقيام 
بهذه المهمة على الوجه الأكمل أحد المؤشرات المامة للواقع العلمي والتقاني العربي» الذي 
يجب أن تأخذه الاستراتيجية بعين الاعتبار. 


١‏ الموارد المخصصة لأنشطة العلوم والتقانة 


تشكل الموارد التي يخصصها المجتمع لأنشطة العلوم والتقانة أهم المعطيات لتحديد 
معالم هذه الأنشطة, وتشمل هذه الموارد عناصر عديدة أهمها الموارد البشرية. والموارد الملدية, 
وهناك موارد أخرى يصعب تقديم صورة عنها مثل موارد المعلومات . 


- الموارد البشرية 


تتكون هذه الموارد من مجموع القوى العاملة في أنشطة التعليم والتأهيل والتدريب 
والبحث والتطوير» التي تتوزع على عدد من الهيكئات ذات الوظائف النوعية المختلفة 
والمتكاملة لتحقيق أهداف منظومة العلوم والتقانة. ويتركز أغلب القوى البشرية العاملة في 
أنشطة العلوم والتقانة في الوطن العربي في الجامعات ومراكز البحوث والتطوير» بحيث يمكن 
اغفال ما عداها لضآلة المعلومات الموثقة عنها. ولذلك فستقتصر الفقرات التالية على دراسة 
القوى البشرية العلمية والتقانية العاملة في الجامعات وفي فعاليات البحث والتطويرء أي في 
المراكز والدوائر والمديريات والبرامج» التي سنصطلح على تسميتها اختصاراً «مراكز البحوث 
والتطوير». 

وستحاول قدر الخكع اختيار أهم المعلومات ذات الدلالة» والمؤشرات الرقمية 
الممكنة وعرضهاء إلا أن ثمة معلومات ذات طبيعة نوعية ‏ يصعب ترحتها كمياً تلعب 
دوراً هاما في رسم صورة ة واقع الموارد البشرية والتقانية. فهنالك منا هج التعليم والبحث 
ونوعيتهاء ومدى دينامية التغيير فيها لمواكبة حركة التقدم العلمي والتقاني» واتقان اللغات 
الأجنبية, إلى جانب الاتقان الجيد للغة العربية. ونوعية الكتب والمراجع ومدى توافرها. 


إضافة إلى ذلك كله وربما كان هذا هو الأهم ‏ فإن العنصر البشري العامل في 
منظومة العلوم والتقانة له خصوصيته . فهو قبل كل شيء عنصر بشري وكائن ثقافي وتربوي. 
وبالتالي فهو كائن أخلاقي بالدرجة الأولى. وهو يحمل في ذاته امكانات معيئة قابلة للتطور 
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والابداع والعطاء. كما أنها قابلة للهلاك والتشوه. وهذه القابلية في تطورهاء الايجابي أو 
السلبي » تتأثر إلى حد كبير بالشروط والظروف والعلاقات السائدة في اطار منظومة العلوم 
والتقانة ذاتهاء وفي الاطار الاقتصادي والاجتاعي والثقاني والأخلاقي المحيط. 

)١(‏ هيئة التدريس في الجامعات العر بية 

إن تقديم صورة واضحة عن العنصر البشري العامل في أنشطة العلم والتقانة في 
الجامعات. يقتضي انتقاء بعض المؤشرات الكمية والنوعية المتوافرة» ومن هذه المؤشرات: 

تطور الطيئة التدريسية في الجبامعات عدذيا وتوزع تلك الأعداد أفقياً وق 
الاختصاصات» وعمودياً وفق سوية المؤهلات المتوافرة» وتناسبها مع حاجات الجامعات منها كنا 
وتوعاء وطرق توفير التناسب المطلوب منها للقيام بمهام التدريس . ويرتبط بها - إضافة إلى 
سلامة التوزع الأفقتي والعمودي - توفير نسبة مقبولة بين عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد 
الطلاب. أما مهمة البحث العلمي. فيرتبط حسن القيام بها بالوقت الذي يمكن أن يتاح 
لمارسة هذا النشاطء. وتوفير الأدوات والوسائل المساعدة على القيام بهذه البحوث . 

وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العربية (باستثناء جامعات لبنان 
والجامعة الصومالية) نحو 5١5٠١‏ عضو في العام الدراسي 14-- 15868ء بعد أن كان 
عددهم نحو "68٠٠١‏ في العام الدراسي 191/4 2198١‏ أي بزيادة سنوية قدرها هر" 
بالمائة وتفاوتت هذه النسبة بين ١‏ بالمائة و١٠‏ بالمائة بحسب البلدان. 


وإذا كانت نسبة التزايد الحامة تشير إلى مدى اهتام البلدان العربية بالتعليم الجامعي. 
فإنها مع ذلك تقل عن نسبة تزايد عدد الطلبة التي بلغت * ول/ا بالمائة لطلبة الاجازة الجامعية 
الأولى و© ,68 بالمائة لطلبة الدراسات العليا كا سئرى لاحقاً. 


- إن 45 بالمائة من مجموع أعضاء اليئة التدريسية لا يحملون سوى درجة الماجستير. 
ولم تتغير هذه النسبة خلال فترة السنوات الخمس 198٠ 1١91/4‏ و1984 19865. ولكنها 
تتفاوت من بلد إلى آخر. حيث ترتفع في حالة واحدة إلى ١‏ بالمائة وتنخفض في قطرين إلى 
أقل من ١‏ بالمائة . ولا تعتبر درجة الماجستير عموماً مؤهلٌ كافياً للتعليم الجامعي ١‏ وبالتالي فإن 
ارتفاع نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الذين لا يحملون سوى هذا المؤهل. في بعض الأقطار 
العربية» انما يدل على شدة الضغط على التعليم الجامعي فيهاء وقد يسبب على المدى الطويل 
انخفاض كفاءة منظومة العلوم والتقانة في تلك الأقطار. ويلحق بها الضرر على مستوى 
الوطن العربي كله وفق المنظور الاستراتيجي . 


- يتوزع أعضاء هيئة التدريس من حيث الاختصاصات وفق الحدول رقم 1-5): 
يتبين لنا من هذا الجدول ما يى: 
- وجود خلل بنيوي في التوزيع بين التخصصات المختلفة» حيث تتضخم نسبة 
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جدول رقم )١-"(‏ 
توزع أعضاء هيئة التدريس والطلبة وفق التخصصات لعام ١984‏ 


النسبة المئوية النسبة المئوية 

لأعداد أعضاء لأعداد الطلبة 

هيئة التدريس في كل تخصص إلى 
في كل تخصص إلى 


العلوم الطبية 


العلوم الأساسية 

العلوم المندسية 

العلوم الزراعية 

الاقتصاد والادارة 
الآداب والعلوم الانسانية 


المصدر: صبحي القاسم. «تقرير برنامج التعرف إلى الواقع العربي العلمي والتقاني وبيثته.» (اللجنة 
الاستراتيجية.» .)١988‏ ص 79. 


الآداب والعلوم الانسانية مقابلة بكل التخصصات الأخرى. ويصعب تبرير هذا الخلل من 
حيث الحاجات الفعلية للتنمية الاقتصادية الحديثة. وكذلك من حيث حاجات التنمية العلمية 
والتقانية . 

- وجود خلل في نسبة عدد الطلاب إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية في كل تخصص. 
وبما أن نسبة عدد الطلاب إلى عدد أعضاء الهيئة التدريسية تشكل مؤشراً هاما على نوعية 
التعليم؛ فإن الجدول قد يشير أيضاً إلى انخفاض نوعية التعليم في الآداب والعلوم الانسانية 
وفي الاقتصاد والادارة بالمقابلة بالتخصصات الأخرى. 

- ويشير هذا الخلل من ناحية ثانية إلى انخفاض الأهمية التي توليها البلدان العربية 
للعلوم الاقتصادية والادارية» على الرغم من دورها الكبير في التنمية. 

وتجدر الإشارة إلى أن 84 بالمائة من أعضاء الحيئة التدريسية في الوطن العربي هم 
مواطنون من أبناء البلد ذاته بين| ‏ بالمائة منهم من أبناء البلدان العربية الأخرى. ما يدل على 
الأهمية النسبية للتعاون العربي في هذا المجال. أما النسبة الباقية وهي 8 بالمائة فإنها تتكون من 
الأجانب. وهذه النسبة المرتفعة تشير إلى مدى حاجة الجامعات العربية للمدرسين الآجانب. 
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وترتفع هذه النسبة .إلى ؟١‏ بالماثة في العلوم ال هندسية مشيرة إلى اعتياد أكبر على الأجانب في 
هذه العلوم بالمقابلة بالفروع الأخرى., بينما تنخفض إلى ” بالماثة في العلوم الطبية وإلى ٠‏ 
بالمائة في العلوم الزراعية؛ الأمر الذي يدل على نضج أكبرزنسيياً في الجامعات العربية في 
هذين المجالين© , 


(؟) الباحثون العاملون في مراكز البحوث والتطوير 

يشكل العتنصر البشري المقومة الأساسية للبحوث والتطوير» وعليه ترتكز أنشطة 
الببحوث وتوجهاتها. وفيا يلي تقديم لأعداد الباحثين في الوطن العربي موزعين وفق 
مؤهلاتهم » ووفق المجالات العلمية التي يعملون ضمنها. وتجدر الاشارة إلى ضرورة الحذر في 
تفسير هذه الأرقام نظا إلى عدم الدقة في تعريفها وعدم توحيد مدلولاتها. 


ويقدر عدد الباحثين العاملين في مراكز البحوث والتطوير مارج الجامعات في البلدان 
العربية وفقاً للاحخصاءات المتوافرة د ا بنحو 8١١١‏ باحث4» في عام ممةال 7غ بالمائة منهم من 
حملة الدكتوراه و57 بالمائة من حملة الماجستير. وإذا ما نسب هذا العدد إلى مجموع القوى 
العاملة في الوطن العربي يتضح أن لكل عشرة آلاف شخص يوجد ١7‏ باحث. بينا يرتفع 
هذا الرقم إلى 57 في الولايات المتحدة و44 في الاتحاد السوفياتي وه في اليابان و9؟ في 
فرنس». ويدل ذلك بالطبع على الانخفاض الكبير في العدد النسبي للعاملين في البحث 
خارج الجامعات في البلدان العربية بالمقابلة بالدول المتقدمة. وإذا أضفنا عدد المتفرغين 
للبحث العلمى فى الجامعات العربية إلى الرقم السابق فإننا سنحصل في في المجموع علي /, 8 
باحث" لكل عشرة آلاف من القوى العاملة. ويبقى هذا الرقم النسبي أيضاً ضئيكٌ جداً 
بمقابلته بالأرقام الخاصة بالدول المتقدمة. أما من حيث توزع عدد الباحثين في القطاعات»؛ 
فتشير الأرقام المتوافرة إلى شمول البحث معظم المجالات» وبنسب متفاوتة كيا يسين ذلك 
الجدول رقم (37- .)١‏ 


ويلاحظ أن الزراعة والقطاعات المرتبطة بها تستأثر بأكثر من ٠٠‏ بالمائة من عدد 
الباحثين» وربما كان ذلك مؤشراً ايجمابياً نظرا إلى أهمية الزراعة في الاقتصاد العربي وإلى قسدم 
الاهتمام بها. ويلاحظ من الجدول أيضاً أن الطاقة لم وصناعاته| والثروات المعدنية 
تستوعب أيضاً نسبة ملموسة من الباحشين» وهذا مؤشر ايجابي أيضاً نظراً إلى الدور المتزايد 
لمذه القطاعات في الاقتصاد العربي الحديث , و على النقيض من ذلك تلاحظ ضالة لسبة 


(؟) صبحي القاسم. «تقرير برنامج التعرف إلى الواقع العربي العلمي والتقاني وبيثته.» (اللجئة 
الاستراتيجية., 19488): ص .7١‏ 

(4) وفق حسايات: المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسهء ص 05. الأرقام المتعلقة بالدول المتقدمة, مأخوذة عن: اهام | معارم عق 

)١(‏ المصدر نفسه. 
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الباحثين في التقانات المتقدمة» ويعود ذلك غالباً إلى ضآلة أو غياب القطاعات المنتجة في هذا 
المجال. 
جدول رقم (" )1١-‏ 
توزع الباحثين على مجموعات القطاعات الرئيسية في الوطن العربي لعام 1١98٠‏ 
(نسب مئوية) 


النسبة إلى المجموع 
(النبة المثوية) 


الزراعة والموارد الطبيعية: 
الزراعة 
المياه والري 
بحوث الصحراء والاستشعار عن بعد 
الثروة السمكية وعلوم البحار " 


الصناعة والتعدين والطاقة والنفط: 
الطافة ومصادرها 
الصناعات الكيميائية 
الجيولوجيا والتعدين 
النفط والبتروكيميائيات 
تطوير الموارد وتصليع الفلزات 


العلوم الأساسية والتقانات المتقدمة: 
العلوم الأماسية 
الاقتصاد التطبيقي 


التفانات المقادمة (الكتر ونيات) تقليات حياتية. معلوميات. حاسب) 
الفشاء والفلك 


قطاعات الندمات: 
الصحة والتغذية والبيئة 
البناء والعمران 


المجموع العام (النسبة المثوية) 


المصدر : المصدر ئفسة. ص .6١‏ 
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ب - الموارد المالية التي تخصصها البلدان العربية لأنشطة العلوم والتقانة 


يلعب حجم الموارد المالية التي يخصصها المجتمع لأنشطة العلوم والتقانة دوراً رئيسياً في 
تحديد مكانة هذه الأنشطة. وقدرتها على العمل الفعال وعلى الانتاج والابداع. لكن هذا 
المؤشر الكمي كم غير كاف وحده لرسم الصورة الصحيحة للواقع. وما من شك في أن 
استخدام حجم معين من الموارد يمكن أن يعطي نتائج متفاوتة الآهمية تبعا للقطر أو القطاع 
الذي سيتم الاستثار فيه وحسب استخدامها. وهنالك عدد من العوامل الأخحرى التي لما 
أثرها في تحديد تلك النتائج » نشير فيها يل إلى أهمها: 

- توزيع الموارد بين التشغيل والاستئار في المنشآت والتجهيزات» وتناسب هذا 

- المرتبات والحوافزء ومكافات الانتاج» ومكافآت الابداع» ومخصصات البعثات 
واللقاءات العلمية» ونسب الانفاق الاداري مقابلة بالانفاق على الأنشطة العلمية والتقانية. 
والنفقات الأخرى. 


الخصة المخصصة للإنفاق على التأليف والترجمة والنشر. 


5 وأخيراً وليس أخراء هنالك مسألة عدالة توزيع الموارد بين القوى البشرية العاملة في 
منظومة العلوم والتقانة من ناحية» وعدالة توزيع الدخل عسوا بينها وبين القوى البشرية 
العاملة قي الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية الأخرى. ولاسيما الأرساح والريوع المختلفة من 
جهة أخرى. 


وثمة معلومات كثيرة تفيد بأن هذا التوزيع الأخير في معظم البلدان النامية ليس في 
مصلحة العمل العلمي والتقاني ذاته. إذ إن انخفاض دل العاملين في أنشطة العلوم 
والتقانة عامة له أثره الهام في انخفاض انتاجية هذه الأنشطة وني انخفاض قدرتها عل 
استقطاب الكفاءات الرفيعة والنادرة» والاحتفاظ بها والخيلولة دون نزوحها إلى الأنشطة 
الأخرى؛. أو هجرتها إلى البلدان الأجنبية» الأمر الذي يؤدي إلى هدر عظيم في الموارد المالية 
وفي الموارد البشرية أيضا. 

وعلى هذاء فإن أي جهد يرمي لوضع توجهات استراتيجية لتطوير العلوم والتقانة 
يتطلب بالضرورة لا زيادة الموارد المخصصة لأنشطة العلوم والتقانة فحسب» بل يتطلب 
مراعاة العوامل الأربعة المشار إليها أعلاه أيضاًء والعمل بالتالي على تحسين ادارة تلك الموارد. 


)1١(‏ الانفاق على التعليم 


تنفق البلدان العربية جزءا هاماً من ناتجها القومي الاجمالي على التعليم بدرجاته 
المختلفة. وهي في هذا المجال تأتي في مرتبة قريبة من الانفاق الوسطي في العالم وتفوق بشكل 
ملموس البلدان النامية الأخرى: كا يبين ذلك الجدول رقم (7- ") التالي: 
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جدول رقم (* - 7) 


تطور الانفاق العام على التعليم في العالم وأقاليمه كنسبة من الدخل القومي بين 
الأعوام 1958 - 1984 


نسبة الانفاق على التعليم أجمالي الانفاقات 
إلى الدخل القومي بملايين الدولارات 
الاحمالي 


كن 


العام الاللمه 
البلدان المتقدمة يه ألا, /ا/اجمه 
أمريكا الشمالية وه إلارك أكر؟ أخلا أم؟ أع#«ميمم 
البلدان النامية :ع ١|‏ ب" 4,١]‏ |؛خل4و؟ 
البلدان العر بية 1 يه أت دقف 


المصدر: اليونسكو المجموعات الاحصائية السئوية 


قدر مجموع الانفاقات الجارية للبلدان العربية على التعليم العالي عام 1484 ما 
قيمته “ا/71 مليون دولار أي ما يعادل 9" ١,‏ بالمائة ئة من دخلها الملحلٍ الاحماليء يضاف إلى 
ذلك الانفاقات الاستثغارية التي كانت كبيرة جداً خلال السنوات العشر المنصرمة. وذلك 
نتيجة للازدهار الذي شهده انشاء المؤسسات التعليمية العليا"'. ومن ناحية ثانية فقد ارتفعت 
حصة التعليم العالي من مجمل الانفاق على التعليم في الوطن العربي من 7,4 بالمائة إلى 


,40198١و‎ ١917/١ بلمائة بين عامى‎ ١", 


)١(‏ الانفاق على البحوث والتطوير 

قدر حجم الانفاق على البحوث والتطوير بحوالى ٠لا‏ مليون دولار في عام 1184 
ولا تتضمن هذه التقديرات الانفاق على البحوث في الجامعات أو ني المراكز ذات الطابع 
العسكري . وتقدر نسبة الانفاق على البحوث والتطوير في البلدان العربية إلى الناتج المحلي 
الاجمالي بين ؟ , ٠‏ بالمائة كحد أدنى و؛ , ٠‏ بالمائة كحد أقصى". 


[(49 المصدر نفسه, ص .٠١‏ 
)0( مأ ومأأدعنل8 تمع اونا أو مسعاطمءط فط غه عسرهة» ,تمتسة؟ أ كقلهطعز عأعاقلا زى لم 
13 .م .(87 /1986 ععامة/لا) 2 .مد .1 .امن ,كنهز/ق لمق «.ممتناولط! طدعخ عط 
(4) القاسم. المصدر نفسهء ص ١7‏ - 017 حيث قدر الانفاق ب7١‏ , *؛ أما الرقم ؟, ٠‏ إلى ٠,4‏ 
فقد قدر من قبل الوحدة العلمية التابعة للجئة الاستراتيجية وذلك آخحذة بالاعتبار الائفاق على البحوث في 
المراكز ذات الطابع العسكري والتي لا تتوافر عنها معلومات . 
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وعند مقابلة ما ينفق في العديد من البلدان المتقدمة على البحث والتطوير بما تنفقه 
البلدان العربية» فإن التفاوت يبدو كبيراً كما يشير إليه الجدول التالي: 
جدول رقم (7- 4) 
نسبة ما تنفقه البلدان العربية على البحوث والتطوير 
إلى اجمالي التاتج المحلي مقابلاً 
بيعض دول العالم (نسبة مثوية) 


الدولة أو مجموعة الدول نسية انفاقات البحوث والتطوير 
إلى اجمالي الدخل المحلي 


البلدان العربية (15814) 

الولايات المتحدة الأمريكية )١9444(‏ 
فرنسا (19844) 

الاتحاد السوفياتي (1485) 

الهند (1984) 

)١5857( البرازيل‎ 

تركيا (1987) 


المصدر؛: القاسم. المصدر نفسة) ص +61 وبالنسبة إلى المند والبرازيل وتركياء انظر: 
6 ,إموطموه 7 لق 1ك اها .ممتامعتصمع0 أمعطادت ممه عكتتمعاعة ,رلهممتادعدلظ مممتندل؟ لعاتدلا 
.(1988 ,00كظللنا تمتميوط) 


273 الاطار المؤسسى لأنشطة العلوم والتقانة 


تتشكل المؤسسات العاملة في أنشطة العلوم والتقانة من مجموعة من الحيئات نجملها فيا 

- الهيئات القيادية التي تتولى وظائف قيادة المؤسسات على مختلف المستويات. وتشارك 
في رسم السياسات العلمية والتقانية؛ والسهر على تنفيذهاء بما يتضمئه ذلك من مهام أساسية 
كالتنسيق والتخطيط عند الاقتضاء. والتوجيه والتقويم والتطوير والاصلاح وغيرها. 

- هيئات التدريس في مؤسسات التعليم فوق الثانوي . 

هيئات البحث العلمي والتقانٍ في مؤسسات التعليم العالي. وقد تكون هذه الميئات 
منفصلة عن هيئة التدريس أو مندمجة فيها أو في منزلة بين المنزلتين. على أن عملية التدريس 
لا يمكنها في أي حال أن تؤدي وظيفتها كاملة بشكل سليم ما لم تشتمل أيضاً على نشاط 
علمي أو تقاني ذي طبيعة بحئثية؛ ومالم تتغذ باستمرار بنتائج البحوث العلمية والتقانية 
المحلية والعربية والأجنبية وما لم تساهم هي ذاتها في توليدها. وإذا لم تنيح هيئات التدريس 
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مثل هذا المنحى وتعمل على استيعاب المعارف العلمية والتقانية المتجددة وتمثلهاء فإن عملية 
التدريس ذاتها تغدو قاصرة ومتخلفة. وقد تغدو في حالات معينة عائقا أمام تطور العلوم التي 

اطيئات الفنية المساعدة العاملة ف المخابر. وفي تصنيف المعلومات وحفظها وما شابه 
ذلك, 

- الهيئات الادارية . 

الهيئات العاملة في نقل المعارف العلمية والتقانية وتطبيقها وتطويرها ونشرها. 
كالجحهات العاملة ف اااستشارة والتصميم المندسى والاشراف الفني على تنفيذ المشارييع . 
والهيئات العاملة ف اختيار التقانة المستوردة ونقلها. والمختيرات المركزية., والهيئات المسؤولة 
عن تسجيل البراءات وحماية الملكية الصناعية وغيرها. وغير ذلك من ال هيئات المشامبة . 

الحيئات العلمية والتقانية العاملة في الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية, 
ولاسيما تلك المسؤولة عن تشغيل التقانات وصيانتها وتصليحها وتطويرها. 

- الحيئات الأخرى المساهمة في النشاط العلمى والتقاني كالجمعيات والأندية والنقابات 
ودور الترجمة والنشر وما إلى ذلك , 

إن لكل من هذه الحميئات وما تقوم به من أنشطة دوره ف رسم ملامح الواقع العلمي 
والتقان. ويتحدد حجم هذا الدور بعدد العاملين في تلك الهيئات» ومسسويات تعليمهم 
وتأهيلهم وخبرتهم. كما يتحدد أيضاً بعلاقات التناسق والتكامل داخل هذه الهيئات» 
والعلاقات البنيوية التي تتحرك ضمتهال وعلاقات الترابط والتفاعل بينها وبين الأنشطة 
الاقتصادية والبيئة المحيطة بشكل عام . 

ونظراً إلى عدم توافر بيانات كافية عن هذه الهيئات جميعهاء فسنقتصر على بعضها في 
الفقرات التالية : 

أ هيئات رسم سياسات الأنشطة العلمية والتقانية وتخطيطها وتنسيقها""» 


تتركز أجهزة رسم سياسات العلوم والتقانة في الوطن العربي وتخطيطها وتنسيقها حول 


)غ0( اللموذج «الموجه) 
وهو يعزز دور الدولة في القيادة والتوجيه والرقابة على الأنشطة العلمية والتقانية. ومن 
)٠١(‏ باسيل الخوريء تشريعات البحث العلمي وأوضاع الباحثين في الوطن العري ([د.م.]: المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. [د.ت.]). ص 774 -/189. 
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السورية. والجمهورية العراقية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. وحمهورية 
السودان» والمملكة العربية السعودية. 

يتصف هذا النموذج بخصائص مشتركة نذكر منها: 

- التغير المستمر في تشريعات المنظومة وأنظمتها وأجهزة قيادتها في معظم هذه البلدان. 

ضعف فعالية بعضشس الأجهرة في رسم السياسات العلمية والتقانية . 

- وجود هيئات وسيطة بين الهيئات المقررة والمنفذة تقوم بمهام التنسيق وتوزيع 
المخصصات الالية والرقابة على التنفيذ. 

إن هذا النموذج. بما فيه من انفصام بين القرار والتنفيذ من جهة. وبين التعليع العالي 


والبحوث العلمية والتقانية من -جهه ة ثانية, يؤدي إل ظهور عوائق تتمثل أحياناً ف عدم رضى 
الباحثين عن الاجراءات الإدارية وتعقيداتها. 


وهو يحول دون تدخل الدولة المفرط في الأنشطة العلمية والتقانية. ومن بلدان هذا 
النموذج كل من المملكة الأردنية الماشمية.» ودولة الكويت» والجمهورية اللبنانية. 
والجمهورية التونسية» والمملكة المغربية. 

يتسم هذا النموذج بخصائص مشتركة أهمها: 

5 إن الفصل النسبي بين أجهزة القرار السيامي والحقل العلمي ف هذه البلدان يفسح 
المجال لمؤسسات البحوث لتعمل ضمن نطاق المنفعة الاقتصادية ليس بواسطة الخطة فحسب 
ولكن بملطق آخخر هو «قانون السوق». أي أن الربط بين الطلب الاجتماعي على العمل 
العلمي وبرا مج البحوث يتم على مستوى الأجهزة المنفذة للبحوث ويبقى دور الدولة مقتصراً 
على تُشجيع ا وإنشاء البنى العلمية اللازمة, وتأهيل الأطر العلمية. 


- إن ابتعاد السلطة المركزية في هذا النموذج عن توجيه البحوث العلمية,. وترك 
العلميين أحراراً في اختيار أهدافهم. يخلق بعض الاشكالات؛. وذلك على عكس النموذج 
السابق الذي يؤدي فيه تدخل الدولة المفرط في شؤون البحوث العلمية والتقانية إلى اعاقته 
عن القيام بأعبائهء حيث إن الحرية المتروكة لمراكز البحوث تخلق على المستوى الأفقي مشكلة 
التنسيق في نقل المعلومات العلمية والتقانية بين هذه المراكز. 
زشة النموذج «المختلط» 


تعد تجربة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فريدة من نوعها في الوطن العربي 
وذلك بمحاولتها ايجاد نوع من التوازن بين تدخل الدولة» والتسيير الذاتي الذي تمارسه مراكز 
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البحوث. حيث ان الفصل بين القرار والتنفيذء فيما يخص البحث العلمي والتقانيء 
استجاب, إلى حد ماء لاهترامات السلطة الجزائرية التى أرادت أن تعمل كل هيئة منفذة 
(الجامعات, مراكز البحوث» الوزارات) من خلال المنطق الخاص بهاء وبالشكل الذي يخدم 
الأهداف العليا للبحث. 


وعلى الرغم من محاولة الدولة عدم التدمل المباشر في السياسة العلمية والتقانية» 
واعتمادها على الحيئات الوسيطة؛ إلآ أنها اتجهت في السنوات الأخيرة إلى تثبيت المركزية» 
وذلك بتأسيس «المجلس الأعلى للبحث العلمي والتقاني» وربطه برئيس الجمهورية. 
ليستجيب إلى تطلعات القيادة السياسية «لوضع استراتيجية تنمية علمية وتقانية؛ ويشجع على 
تدخل أكثر فعالية للعلم في المجتمع. ويعزز الطابع النوعي للتنمية الوطنية الشاملة. 


ونظراً إلى قصر الفترة المنقضية منذ اقرار التوجهات الجديدة وتأسيس المجلس الأعلى 
للبحث العلمي والتقاني. فإنه يصعب جداً إعطاء أي تقويم موضوعي حول مدى فعالية هذا 
النموذج ونجاحه في تطبيقه العملي. 


ب - الهيئات العاملة في تنفيذ أنشطة العلوم والتقانات 
)١(‏ الجتامعات 


نشأ التعليم الجامعي الحديث في البلدان العربية منذ وقت قريب نسبياء واستمد نظمه 
وفلسفته ومناهجه من الدول المتقدمة. لكنه لم يتطور مع تطور هذه الأخيرة. فبعد أن كان 
عدد الجامعات العربية ١١‏ جامعة قبل .145٠‏ أصبح العدد ١‏ جامعة في عام 19480 . 


لقد بلغ قسم هام من هذه المؤسسات حجما ضخاً. ويبلغ عدد الجامعات التي 
يستوعب كل منها أكثر من ٠١‏ ألف طالب ١5‏ جامعة (منها ؛ جامعات يستوعب كل منها 
أكثر من 4١‏ ألف طالب). كما يستوعب قسم كبير آخخر (0" جامعة) فيما بين ه و١‏ ألف 
طالب. وئمة "١‏ جامعة عدد طلاب كل منها أقل من 260٠٠‏ طالب (منها ٠١‏ جامعات يقل 
عدد طلاب كل منها عن ٠٠١١‏ طالب). 


إن حجم الجامعة مُقاساً بعدد طلابها ليس بمؤشر ذي دلالة هامة في حد ذاته» فهو يعود 
لأسباب متعددة ليست لا بالضرورة علاقة بالمستوى النوعي للنشاط العلمي ودرجة نضجه. 
لكن الكثير من الجامعات العربية لا يزال بشكل عام في طور النشوء ولم يبلغ بعد مرحلة 
النضج . حيث إن أكثر من نصف عدد الجامعات العربية أنشىء بعد عام 191١‏ . ويؤكد هذه 
الملاحظة أيضاء العدد القليل من الجامعات التي تمنح درجة الماجستير بْلَهٌ درجة الدكتوراه 
لاسيا في التخصصات العلمية والتقانية. كها أن قسما كبيرا من الجامعات لا يشمل إلآ عددأ 
محدوداً من الكليات في التخصصات العلمية بدرجة بكالوريوس. وهذا ما تبينه أرقام الجدول 
رقم (- ه) تفصيلا: 
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جدول رقم (”- ه) 
عدد الجامعات بحسب الدرجات العلمية التي تمنحها 


العلوم الأساسية 


ملاحظات للدكتوراء 
فقط 


مصرء الجزائرء العراق 
الشودان سورياء لغرب 
مصرء العراق, المغرب» السودان 


العلوم الزراعية 
والطب الييطري 
الاقتصاد والتحارة 


مصر. العراق؛ تونس » السودان 


مصر 
مصر . السعودية. الجزائر السودان 


المصدر: القاسم. المصدر نفسه. ص 717 . 


(؟) مراكز البحوث والتطوير 

تشكل شبكة المؤسسات العاملة في تطوير الوطن العرربي سلسلة متنوعة من الهيئات التي 
تقوم برسم برامج ج البحوث العلمية والتقانية» وتخطيطهاء. وتنسيقها.ٍ وتنفيذهاء تساندها في 
ذلك جملة من 8 ب الاستشارات والمرافق العلمية والتقانية. ونظراً إلى اتساع هذه الشبكة 
وتشعبهاء وضآلة المعلومات المتوافرة عنهاء نقتصر في هذا الجزء على اعطاء لمحة موجزة عنها 
بغية استنباط ملامح لخصائصهاء تكون مفيدة لاعداد استراتيجية تطوير العلوم والتقانة. 


بشكل عام بين مراكز بحوث ذات استقلالية ادارية ‏ مالية. ودوائر بحثية تابعة للوزارات أو 
المؤسسات, ومراكز بحوث تابعة للجامعات. 


وفيا يل عرض لبعض اللؤشرات التي تبين عدد مراكز البحوث. وجهات ارتباطهاء 
وتوزعها وفق عدد الباحثين فيها ووفق المجالاات العلمية التي تجرى البحوث صمنهبال. وذلك 
بغية اعطاء فكرة شاملة عن واة قع البحوث والتطوير في الوطن العربي . 


1٠و‎ 


بلغ عدد المؤسسات العاملة في البحث العلمي في عام 5 » ١55‏ مركز بحث 
مستقل » ولالا دائرة بحث و50 مركز بحث جامعي . وقد أنشىء العدد الأكبر من تلك المراكز 
خلال السبعينات (ربما كان ذلك بسبب ازدياد الدخل القومي للبلدان العربية خلال تلك 
الفترة مصحوباً بشعورها بالحاجة إلى القيام بالدراسات والبحوث في مجالات معينة)”©. 

أما من حيث جهة ارتباط مراكز البحوث والتطويرء فيبين الجدول رقم (1-7) أن 
النسبة الكبرى منها مرتبطة بالوزارات المتخصصة. ولكن من المرجح أن ترابطها والتنسيق بين 
جهودها لا يتان بصورة وافية . 


جدول رقم (5-9) 
توزع هيئات البحوث في البلدان العربية حسب جهة الارتباط 


الوزارات المتخصصة 
الجامعات 
المجالس القومية للبحوث 


رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء 
وزارة التعليع العالي 


هيئات عامة أو مستقلة 


ولا تستقطب مراكز البحوث والتطوير خارج اللخامعات أعداداً كبيرة من الباحشين» إذ 
ثمة 4 مراكز فقط يشكل عددها نسبة ٠"‏ بالمائة يوظف كل منها أكثر من ٠٠١١‏ باحث» بينما 
يتصف ١١‏ مركزاً (8/ بالمائة)» أي الغالبية العظمى من هذه المراكزء بصغر الحجم. حيث 
يعمل في كل منها أقل من "٠‏ باحثا. وما تبقىء وهو /ا7 مركزاً (19 بالمائة). يتراوح عدد 
العاملين في كل منها بين ١‏ و١٠١٠‏ باحث ١5(‏ بالمائة). أو بين ١٠٠و١٠٠‏ باحث (ه 
بالمائة) , 

بيد أنه لا تتوافر لدينا معلومات حول مدى ارتباط حجم هذه المراكز (مقاساً بعدد 
العاملين فيها) بفاعليتهاء سواء أكان ذلك من حيث انتاجها العلمي» أم من حيث استثار 
ناتج نشاطها. ويرجح أن يدل عدد الباحثين في كل مركز عن توسعه الأفقي» أي عدد 
المجالات المختلفة التى يتوزع الباحثون عليها. 


.56 زحلانء بزري والخوريء مشاهد العلوم والتقانة في الوطن العربي؛ ص‎ )١١( 
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وتتوزع هيئات البحوث والتطوير على معظم المجالات. وتأتي الزراعة والتغذية 
والصحة في رأس القائمة حيث تشمل 7 بالمائة من المجموع كما يبين ذلك الجدول رقم (37- 
/). 


جدول رقم 207/5 
توزع مؤسسات البحوث والتطوير وفق المجالات العلمية والتقانية 


المجالات الرئيسية النسبة المثوية للمراكز والدوائر والبرامج 
(التنظييات البحثية والتطويرية) 


الزراعة 

الميام والري 

الثزوة السمكية 

الصحراء والمناطق القاحلة 
البيئة 

الصحة والغذاء 

البناء والعمار 

الطاقة الذرية والنووية 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
الطاقة الكهر بائية 

النفط والبتروكيميائيات 
الصناعات الكيميائية 
الصنئاعات الدوائية 

تطوير المواد وتصنيع المعادث 
الجيولوجيا والتعدين 
العلوم الأساسية والحاسوب 
المعلوميات 

الالكترونيات 

الاستشعار عن بعد 

الفضاء والفلك 

التقانات الحيوية 


الاقتصاد التطبيقي 


حدح 
صم 
© © 


0 


حم © هنا جد عم ع- © ابد كد ا © عا يدا ىد جد يد © 


المصدر: المصدر نفسه, ص "4. 


يوجد في البلدان العربية ٠60‏ مكتباً أو شركة تعمل في الاستشارات العلمية والتقانية, 


١, 


لكن غالبيتها العظمى مكاتب ضثيلة الحجم والامكانات ودورها محدود جدا في استخدام 
الناتج العلمي والتقاني العربي في المشاريع العربية», ولاسيم| في تصميم وتنفيذ المشاريع الهامة 
الصناعية وغيرها5",. وتشكو هذه المكاتب والشركات من ضعف المعلومات والنتائج التي 
تقدمها المؤسسات العلمية العربية لتعينها في أعالها. وهي تعتمد في معظم أعإلها على 
معلومات مستقاة من مصادر أجنبية. ولا تمتلك هذه المكاتب والشركات في الواقع إلا النذر 
اليسير ما لدى الشر كات الاستشارية الدولية من امكانات, سواء أكان ذلك من حيث الخبرة 
أم من حيث العلاقات مع الشركات الدولية المهتمة بنقل التقانة وتطويرها وتطبيقها. 

من جهة أخرى. فإن العلاقات بين هذه المكاتب وبين المؤسسات العربية المسؤولة عن 
نقل التقانة وتطويرها هي علاقات تتسم عموماً بالشكوى المتبادلة وعدم الثقة. باستئناء قلة 
منها تمكنت من تجاوز هذا الحاجز وكسبت ثقة العديد من البلدان العربية في تضصميم ومراقبة 
تنفيذ مشاريع كبرى في الزراعة والبناء والصناعة . 

ونتيجة عدم الثقة بين المستثمرين في المشاريم من ناحية: وهذه المكاتب والشركات من 
ناحية ثانية.» فقد سلحات هذه الأخيرة إلى الدخول في عقود مشاركة مع شركات أجنبية للقيام 
بالخدمات الاستشارية. إلا أن هذه الشركات الأجنبية تحرص على عدم تسرب خبراتها إلى 
الشركات الوطلنية . 


(5) المرافق العامة الغلمية والتقانية 


ثمة أنواع عديدة من المرافق المساعدة التي تقدم المخدمات المهامة والضرورية لمنظومة 
العلم والتقانة, أهمها الهيئات المتخصصة بالمواصفات والمقاييس ومحتيرات التحليل» ومراكز 
الصيانة, والجهات العاملة في التوثيق العلمي والتقاني والاحصاء. والجهات المكلفة بحماية 
الملكية الصناعية والتجارية؛ وغيرها. إلآ أن معظم هذه المرافق لا تتوافر عنها المعلومات 
والدراسات اللازمة. نكتفي هنا بالاشارة إلى نوعين منها وردت عنه| بعض المعلومات: 


النوع الأول: يشمل الهيئات العاملة في مجال المواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وقد 
أحدث معظم البلدان العربية دوائر أو مؤسسات من هذا النوع. إل أن مقدرتها على تأدية 
وظائفها بالشكل الملائم بقيت ضعيفة. ومن ناحية ثانية: فقد تعاونت البلدان العربية على 
انشاء منظمة عربية للمواصفات والمقاييس » مهدف تقوية جهودها في هذا المضمار وتكامله, 
والتوصل إلى معايير موحدة لقياس النوعية وضبطها وتطبيقها في مختلف الميادين. 


النوع. الثاني : يشمل المنشآت المتخصصة بتقديم خدمات الصيانة. وهذا النوع من 

النشاط بالغ الأهمية» إذ بينت الدراسات أن ما تدفعه البلدان العربية من خلال عقود الصيانة 

لمنتتجات التقانة يفوق بكشير أثمان تلك المنتجات» خلال فترة استخدامهاء وأن تكاليف 
[فيلة القاسم » «تقرير برنامج التعرف إلى الواقم العري العلمي والتقاني وبيئته.؛ ص .١١‏ 


اول 


الصيانة لوسائل النقل والاتصال (طائرات وأجهزة الكترونية) والأجهزة الميكانيكية والكهربائية 
تصل إلى أربعة أضعاف أثان تلك الأجهزة . 


 "‏ نشاط وفاعلية مؤسسات العلوم والتقانة 
أ السياسة العلمية والتقانية 


حدث تطور الأنشطة العلمية والتقانية في الوطن العربي بشكل شبه عفوي». انطلاقاً 
من بح الناشئة ولاسيما تحت ضغط الطلب الاجتماعي ومحاكاة الدول الغربية. وليس 
ثمة دليل موثق على أن البلدان العربية قامت بإنشاء الجامعات ومراكز البحوث والتطوير 
وغيرهاء وتخصيص الموارد المالية والبشرية لماء استناداً إلى سياسة علمية وتقانية معتمدة 
ومحددة المعالم ٠‏ أو وفق توجه عام وضولة إلى أهداف واضحة9" , قد يكون مشل هذا 
الاستنتاج ا إذا ما انطلقنا من مفهوم السياسة العلمية والتقانية المعلنة في وثيقة رسمية 
بشكل صريح . لكن يمكنناء في الحقيقة» القول ان معظم البلدان العربية وضعت سياسات 
علمية وتقانية في محالات عديدة (سياسات تعليمية)؛: كها أنشأت مراكز بحوث في قطاعات 
متعددة» وهي تطبق بهذا الشكل أو ذاك سياسة علمية وتقانية قصيرة الأجل» يمكن استنباطها 
من تحليل ججمل خططها ونشاطها التدموي . ٠.‏ وحتىق هذه السياسات والخطط. فإنها ‏ على 
الرغم من عدم شموليتها ‏ لا توضع دائيا موضع التنفيل الفعلي» ولا تخص بالمتابعة والحزم 
الكافيين» وربما لا يجري في كثير من الأحيان تقويم نتائجهاء واستخللاص الدروس اللازمة 
منها وتوظيفها في الخطط اللاحقة . 

ومع ذلكء. فالبلدان العربية تعي أهمية اعداد سياسة علمية وتقانية تكون مرتبطة 
بالسياسة الاقتصادية والاجتاعية» والسعي إلى تحقيقها. ويستنبط من الوثائق" المختلفة أن 
سياسات معظم البلدان العربية تحرص على : 

- تحديد الأهداف العلمية والتقانية التي تنياشى مع الخطط الوطنية. 

استكال البنى الأساسية العلمية والتقانية وتعزيزها. 

- رفع المستوى العلمي والتقاني للقوى العاملة عن طريق تحسين التعليم والتدريب 
والتأهيل . 


- الاهتمام بقضايا ربط جهود البحوث العلمية والتقانية بحاجات المستفيدين في 


زشدة المصدر نفسه» ص ."0١‏ 
)0 تم استقصاء المعلومات من الأرراق الوطنية المعدة لؤمر كاستعرب الثاني . 
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- انشاء واستكيال الشبكة القومية للمعلومات العلمية والتقانية. 

- زيادة الموارد المخصصة لأنشطة العلوم والتقانة. 

- تحسين الامكانات الوطنية في حيازة التقانات وملاءمتها وتطويعها وتعزيز القدرة 
المحلية على استحداث قاعدة تقانية ملائمة للحاجات الوطنية والقومية. 

اضافة إلى ما ذكرء فإن السياسات العلمية والتقانية تستهدف تلبية حاجات الوطن 
العربي ضمن المحاور الرئيسية التالية: 

- الموارد والانتاج (الغذاء والزراعة» الصناعة» الطاقة والنفط والثروة المعدنية). 

الخدمات (التعليم والصحة والدواء والبيئة) . 

- البنية الأساسية (النقل والاتصالات» التشييد والاسكان, وتخطيط المدن). 

- التنمية الاقتصادية والادارية. 


القوى البشرية قيد الاعداد 


يشكل اعداد القوى البشرية وتأهيلها أبرز أنشطة منظومة العلوم والتقانة في البلدان 
العربية. ويتم هذا الاعداد في المؤسسات التعليمية ومراكز التأهيل والتدريب المهني التابعة 
للمؤسسات الاقتصادية أو المستقلة عنباء » كما يتم في المؤسسات التعليمية أيضا وغيرها ني 
البلدان الأجنبية. أما مراكز البحث والتطوير في الوطن العربي فإنها تلعب دوراً محدوداً في هذا 
المجال. باستثناء القليل من المراكز التي تقوم بإعداد الباحئين. بيد أن المعلومات المتوافرة عن 
هذا ل ري 

لقد تزايد عدد الطلاب العرب سريعاً في مؤسسات التعليم العربية ذاتهاء وفي البلدان 
الأجنبية على حد سواء. وحدث هذا التوسع تحت ضغط الطلب الاجتماعي لتحقيق مستقبل 
أفضل» وانعكس هذا الضغط مباشرة على المؤسسة التعليمية. 

غير أن معظم البلدان العربية وضعت خلال السبعينات خططاً طموحة للتنمية 
الاقتصادية. اقتضت بدورها رسم سياسات تعليمية تأخذ بالحسبان الحاجات التنموية. وقد 
أدى ذلك في بعض ال حالات إلى تغيير نسبي في توزيع الطلبة بين الفروع والتخصصات 
المختلفة , 

إن تزايد عدد الطلبة» على أهميته» ليس المؤشر الوحيد لمعرفة نشاط المؤسسة التعليمية 
ودورها في تطوير الواقع العلمي والتقاني. فهناك مؤشرات أخرى عديدة تنطلق من فرضيات 
مسلم مها عونا 0 من تجربة الدول المتقدمة. *سيتم عرضها وتقويمها قي الفقرات 
التالية. كا أن هناك مؤشرات أخرى تلعب دورها الهم في الاعداد العلمي والتقانٍ» ويجب 
أن تحظى بالاهتمام اللازم فق عرض الواقع. إلا أن المعلومات الشحيحة المتوافرة عما لا 


نال 


سياسات القبو 1 ف الجامعات ا تاف التعليم» 0 الشدرد يمن ومكانة التدريب يب 
العمل فيهال وتواتر تغيير واصلاح هذه المناهيج والأساليب قِ ضوء تطور العلوم وفي ضوء 
التجرية. ومدى تفرغ الطلاب للدراسة والتدريب» ومدى معرفة لغة أجنبية ) ووفرة المراجع 
وكثافة استتخدامها. وغير ذلك . 

لقد ارتفع عدد الطلبة سريعاً خلال العقود الثلاثة الأخيرة» ولاسيها في السبعينات حتى 
بلغ /اا مليوناً من التلاميذ والطلبة عام 21484 ويشكل ذلك ٠١,4‏ بالمائة من سكان 
الوطن العربي. مقابل 18,7 بالماثة في العالم و18,9 بالماثة في الدول المتقدمة. 


هذا وسيتم عرض مراحل التعليم الشانوي وما قبله في فقرة لاحقة”". وفقاً لمنبج 
التحليل المنظومي الذي أخذنا به في العرض . وستتناول الفقرات التالية التعليم العالي من 
خلال المؤشرات الكمية. مبدف إعطاء صورة شاملة عن كمون الطاقات العلمية والتقانية ف 
الوطن العربي» وقدرة منظومات التعليم العربية على توفير حاجات الوطن العربي من الطاقات 
البشرية والعلمية والتقانية. 

)١(‏ طلبة الجامعات وتوزعهم وفق التخصصات 

بلغ عدد الطلبة في المرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس) عام 1484: ما يقارب 
مليون ونصف المليون طالب. بينا كان عددهم يقارب مليون طالب في عام 1914 . ويذلك 
يكون المعدل السنوي للزيادة ” ,/ بالماثة ٠‏ ومن جهة ة أخرى فقد بلغ عدد طلاب الدراسات 
العليا 78 ألفاً في عام 14 مقابل 7ه ألفاً في عام 1914 فيكون المعدل السنوي للزيادة 
هوم بالمائة . إلا أن توزع هذه الأعداد بحسب أنواع التخصص يبرز خللاً هاما كما يتبين 
من الجدولين رقم (8-7) و(9-7). 


يتبين من الأرقام المبيئة في الجدول رقم 8-5 أن نسبة الطلبة في جميع التخصصات 
العلمية بما فيها الاقتصاد والادارة؛ إلى المجموع العام قد نقصت في عام 1984 عنما كانت 
عليه في عام 191/4. باستثناء العلوم الأساسية» لأن عدداً من الجامعات تقبل الطلبة 
العلميين في السنة الأول لم توزعهم عل الكليات العلمية. وقد قابل هذا النقص العام في 
الطلبة الملتحقين بالتخصصات العلمية زيادة نسبة الطلبة في الآداب والعلوم الانسائية؛ بمعدل 
سنوي قدره ١١‏ بالمائة تقريباً . وعلى الرغم من أن التخصصات العلمية عدا الاقتصاد 
والادارة تحتل نسبة عالية يا من مجموع الطلبة» وهي 70 بالمائة نه تتويياء فإن الحاجات 
الحالية والمستقبلية من المتخصصين في العلوم الأساسية والتطبيقية تدعو لأن يكون التغيير في 
المستقبل لمصلحة زيادة المقبولين في التخصصات العلمية» بحيث تصبح حصتها مماثلة لحصة 
الدراسات الأدبية والانسانية على أقل تقدير. 


)١5(‏ انظر: «البيئة المحيطة بأنشطة العلوم والتقانة.» ص ١١4‏ من هذا الكتاب. 
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جدول رقم 0-5 
توزع طلبة الدرجة الجامعية الأولى وفق التخصصات في البلدان العربية في عامي 
4 و984١‏ 


العدد بالألف النسبة المثوية إلى المجموع 


4 

1م42 
1١١‏ 

١43١ 
“رهلا‎ 
لانيل‎ 
؛4١ا/رال/‎ 


لهم نت حو 
سوس إ0 || |0 


المصدر : المصدر نفسه.ء ص 54 وبعدها. 


الاقتصاد والادارة 
الآداب والعلوم الانسانية 


ولا يشكل طلبة الدراسات العليا إلى مجموع طلبة التعليم العالي نسبة عالية؛ عل 
الرغم من بلوغها ه بالمائة في عام 4 بعد أن كانت 4,8 بالمائة في عام 2١1414‏ وهي 
زيادة غير ذات شأن. ويبين الجدول رقم (7- 4). أن ضشروع الآداب والعلوم الانسانية 
تينتقطب نسبة هامة من ظلبة النراسات العليا إذ بلغت 4" بالمائة في عام 1984» تليها 
العلوم الطبية التي بلغت 7٠5‏ بالمائة من المجموع, مقابل 4 بالمائة فقط في مرحلة الدراسة 
الجامعية الأولى. أما حصة علوم 0 
دراسات الدرجة الجامعية الأولى . 


(؟) طلبة الجامعات الذين يدرسون خارج بلدانهم 


الأولى نحو ١١"‏ ألف طالب أي ما يعادل م بالمائة من اجمالي طلبة هذه المرحلة في عام 


٠6و‎ 


جدول رقم (9- 5) 1 
توزع طلبة الدراسات العليا وفق التخصصات في مجموعة البلدان العر بية 2 عامي 
او وع58١ا‏ 


الاعداد بالألف (ماجستير النسبة الموية 
+ دكتوراه) إلى المجموع 


اهر٠‎ 


",ةا 


1١" 


العلوم الزراعية ن 7 ١‏ 
الاقتصاد والادارة /ا؟ 
الآداب والعلوم الانسانية اروم 


نسائية 814 
اهدر 


المصدر: المصدر نفسه. ص 54 وما بعدها,. 


4 ؛ ويدرس القسم الأعظم من هؤلاء الطلاب (54,7 ألف طالب) في البلدان 
العربية. بينه| يدرس الآخرون في البلدان الأجنبية. وتعزى الدراسة في الخارج إلى ضعف 
استيعاب الجتامعات القطرية؛ وإلى عدم قبول جميم الطلبة ف التخصصات الي يرغبون في 
دراستها داخل بلدهم. لهذا السبب أو ذاك, 

إن النسبة التي يشكلها الطلبة الجامعيون العرب الذين يدرسون في أقطار عربية 
أخرى. والنسبة التي يشكلها تبادل أعضاء الهيئة التدريسية الجامعية في الوطن العربي وهما 
6,6 بالماثة و4 بالمائة على التوالي» تمشلان الأهمية النسبية للتعاون العربي في مجال التعليم 
والاعداد العلمي . 

من جهة أخرىء فإن الخلل في توزيع الطلبة بحسب الاختصاصات. وهو الذي يشير 
إليه الجدولان رقم (8-7) و(7- 4)» يصبح أقل حدة بعد التعرف إلى توزيع الطلبة الذين 
يدرسون في الخارج بحسب الاختصاصات وهو ما يشير إليه الجدولان رقم (8. )1٠١‏ و( 
)١‏ وتعطي الشروحات السابقة تفسيراً لذلك. 

أما طلبة الدراسات العليا (ماجستير + دكتوراه) الذين يدرسون في الخارج فقد كانت 
نسبتهم 7٠‏ بالمائة من مجمل طلبة الدراسات العليا في الجامعات العربية. ويتابع ثلشا طلاب 


لفل 


الدراسات العليا ف الخارج دراسة الدكتوراه قِ التخصصات المبينة في الحدول رقم 59- 
0 


جدول رقم " - )٠١‏ 
توزيع طلبة المرحلة الجامعية الأولى الذين يدرسون خارج بلدانهم في البلدان العربية 
والأجنبية حسب التخصصات لعام 1/5 


العلوم الأساسية 
العلوم الطبية 
العلوم الهندسية 


العلوم الزراعية 
الاقتصاد و الادار 0 
الآداب والعلو 0 الانسانية 


المصدر: المصدر نفسه . 


جدول رقم )١١-7(‏ 
توزيع طلبة الدكتوراه الذين يدرسون في الخارج وفق التخصصات لعام ١984‏ 


التخصص (دكتوراه) عدد الطلبة النسبة النسبة المثوية إلى 
(بالالف) المثوية! مجموع التخصص نفسه 


العلوم الأساسية 

العلوم الطبية 

العلو. 0 الهندسية 

العلوم الزراعية 
الاقتصاد والادارة 
الآداب والعلوم الانسانية 


يتضح من الاحصاءات أن نسبة طلبة المرحلة الجامعية الأولى الذين يدرسون الفروع 
ه” بالمائة داخل بلدانهم . أما في مستوى الدكتوراه فقد بلغت هذه النسب نحو 58 بالماثة في 
الخارج مقابل أقل من ٠١‏ بالمائة في الداخل . 

وإذا أمكن اعتبار هذا الأمر ايجابياً باعتباره يسد قصور بعض التخصصات في الوطن 
العربي» فإن له تبعات سلبية هامة أيضاأ من نواح, عديدة» أهمها: 

التكلفة الاقتصادية. 

5 تأثيره قِ البحث العلمي ونتائجه». إذ إن بحوث الدكتوراه قِ الخارج تدم باللغات 
الأجنبية وتبقى في الجامعات الأجنبية وقل) تتم ترجمتها إلى اللغة العربية. 

- تأثير ذلك في الثقافة العلمية العربية. 

- ارتباط الدارسين في الخارج بالبلدان الأجنبية» وميلهم إلى البقاء فيها أو هجرتهم 
إليها بعد عودتهم إلى بلدهم الأصلي. 


لذا فإن الاعتتاد على الجامعات الأجنبية في تكوين قسم كبير من الاختصاصيين العرب 
قي العلوم له مخاطره الحمة. ويحسن العمل على تقليصه قدر المستطاع بالإسراع في توسيم 
الاختصاصات العلمية والدراسات العليا في الجامعات العربية» دون أن يعني ذلك انغلاقا 
على الذات بعيداً عن مراكز الاشعاع العلمي في العالم. 


ويلاحظ أن البلدان العربية قد قطعت شوطأ في هذا المجال في العلوم الزراعية وعلوم 
الطب والعلوم الانسانية. ولكن على الرغم من ذلك فإن ثمة أكثر من /١‏ بالمائة من 
الدارسين العرب لدرجة الدكتوراه ما زالوا يتخصصون في الدول الأجنبية . 

(*) طلبة المعاهد المتوسطة (مرحلة جامعية قصيرة) 

ويقصد بهذا البند القوى البشرية التى يجري اعدادها لمدة عامين أو ثلاثة» بعد مررحلة 
الدراسة الثانوية» في معاهد فنية أو مهنية. لقد كان عدد طلبة هذه المعاهد تلحو ؟6٠7‏ ألف 
طالب في عام ١984‏ موزعين على تسعة أقطار عربية وسبعة اختصاصات موضحة في اللجدول 
رقم ©5-؟5١1):‏ 


تبدو أرقام الجدول ضئيلة جداً إذا ما قوبلت بأعداد الطلبة في الجامعات, نظرا إلى 
الحاجة الكبيرة إلى الفنيين من هذا المستوى المتوسط في الأنشطة الاقتصادية والاجتياعية 
والعلمية. وتشير تقديرات تئاسب القوى العاملة أن واحداً من المهنيين من المستوى الجامعي 
ف) فوق يحتاج ‏ في ظل الظروف الراهئة للبلدان النامية إلى ثلاثة من حملة شهادات المعاهد 
المتوسطة. لتحقيق الاستفادة المثل من كفاءات الأطر العلمية العليا. 
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جدول رقم 5 -؟7١)‏ 
توزع اعداد طلبة المماهد المدوسطة الذين يجري تأهيلهم في المعاهد المختلفة في 
البلدان العربية بحسب التخصصات قي عام 1545 


5 كاك كاه كاكاك 


(*) المعلومات الخاصة بالتوزيع على التخصصات غير متوافرة. 
المصدر : المصدر نفسه. 


(4) مقارنة دولية 

بلغ معدل تزايد طلبة التعليم العالي في الوطن العربي حده الأعلى خلال السبعينات 
بالماثة. وفاق بذلك معدلات التزايد في العالم وأقاليمه في الفترة ذاتها (انظر الجدول 
رقم (- .))١‏ ويلاحظ الأمر ذاته بالنسبة إلى معدل تزايد أعضاء هيئة التدريس في التعليم 
العالي (4, ١7‏ بالمائة) بالمقابلة بالمعدلات الدولية . 

إل أن هذه المعدلات انخفضت تخلال الفترة الواقعة بين عامي 148١‏ و1184 في 
ادن العربية» وفي العالم وأقاليمه أيضاًء مع بقاء البلدان العربية في المقدمة. ويعد هذا 

شرا ايجابياً يدل على الاهتيام الذي يلقاه التعليم العالي في الوطن العربي» من جهة. وعلى 

0 بلوخ الوطن العربي بعد حد الاشباع من هذا التعليم» من جهة ثانية. 


ص ناحية أخرى؛ يبين الجدول - ونا 0 عدا طلبة 9 لعي 0 هيئة 
في و ده الطلبة والأسائذة على حد سواء. 
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جدول رقم )١7-(‏ 
معدل تزايد أعداد الطلبة والأساتذة في التعليم العالي في العام وأقاليمه 


(نسب مثوية) 


العالم و1 ١ىؤا‏ وكل ورهة 
١51844-54‏ كن 3210 
الدول المتقدمة و1 +4ؤا ين 5 
١ ١ ١584-14‏ 
الدول التامية لاوا 1١98٠‏ 4 7" 
١584 14‏ مره ل 
البلدان العربية وا ١54١ا‏ دشل شيل 
40 - 15844 516 لحرلا 


الممصدر : أمعغ لهات ,ههه ستصدع02 لدعدطادت لسة عتلتخمعك5 ملقمه هع ك8 رقممنادلة لم و1 
.6 برأووناجمعءلآ 


أما بشأن مستوى التأطير (عدد الطلبة/ عدد الأساتذة)» فإن البلدان العربية ما زالت 
تعاني نقصاً في أعضاء هيئة التدريس في الجامعات, وذلك بالمقابلة سواء بالمستوى العالمي أو 
بمستوى الأقاليم المختلفةء إذ إن مستوى التأطير فيها قد تراجع خلال الفثرة المبينة» عل 
الرغم من الحهود التي بذلتها في تكوين المدرسين. 


ج - أنشطة البحث والتطوير 


تتم هذه الأنشطة في الجامعات ومراكز البحث والتطوير, التي أشير إليها تفصيلاً في 
فقرات سابقة. وتقوم بعض هذه المراكز أيضا بتكوين الأطر المتخصصة في مجال البحوث 
العلمية والتقانيةء ويكون ذلك إما في معاهد نخاصة بها أو في البلدان الأخرى العربية أو 
الأجتبية, وتساهم كذلك في اللقاءات العلمية العربية والدولية. وفي وضع الدراسات 
الخاصة. برسم استراتيجيات وخطط التنمية العلمية والتقانية والاقتصادية والاجتباعية . بيد 
أن المعلومات اللازمة لبيان أهمية كل هذه الأنشطة غير متوافرة لدينا . 
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جدول رقم (*- )١4‏ 
تطور أعداد طلبة التعليم العالي وأساتذته 
في العالم وأقاليمه بين عامي 191١‏ و1985 
ومستوى التأطير (الأر 2 بالآلاف) 


مستوى التأطير (عدد الطلبة 
إلى عدد الأساتذة) 

العالم لل لمان مين 

44 | 4ولرناه | امء؛ وليل 
محم شك اكه 
الدول المتقدمة لاوا | للالا١؟‏ | كلها 

44و |0586" | 4ه؟” 
لك اه كاذ 
الدول الثامية 16 | لشف 515 

44و |1و5ه؟٠7‏ | لاؤه١‏ 


لا فيك فك نك 


البلدان العربية ل 
15484 هذا 
ا ضع حك 


المصدر: المصدر نفسه . 


5- منتحات أنشطة العلوم والتقانة 


تساهم هذه الأنشطة بنقل المعارف وتوليدها ونشرها واستعمالها بأشكال مختلفة, أهمها 
تلك التى تتجسد في تكوين القوى البشرية اللازمة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
المختلفة, بما في ذلك الأنشطة طة العلمية والتقانية ذاتباء من ناحية؛ والمعارف التي تنتتجها 
هيئات البحث والتطوير» و: تنتقل منها إلى المحيط العلمي أو التطبيق الاقتصادي, من ناحية 
أخرى . 

إضافة إلى ما تقدم » هنالك انتاج علمي وتقاني» رما يشكل الجزء الأكبر من مجمل 
الانتاج, لا تتوافر عنه معلومات, ولا يمكن حصره. ويشمل هذا الانتاج» المعارف التي تنشأ 
بوسائل مختلفة, منبا اللقاءات العلمية على مستويات وفي أطر متعددة» والمعارف التطبيقية 
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الِي تنتقل مباشرة إلى الانتاج دون أن تجد طريقها إلى النشرء والاستشارات ار 
ودراسات جدوى المشاريع في اطار أنشطة التخطيط واقامة المشاريع» والتحسينات التي تتم 
اطار تنفيذ الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتشغيلهاء وتيسيط العلوم ونشرها بوسائل 0 
الجماهيري والمؤلفات» وغير ذلك كثير. كيا يمكن أن يشمل الانتاج العلمي عناصر ذات طبيعة 
اجتاعية ونفسية لا يمكن حصرهاء منها على سبيل المثال. تعزيز الثقة بالنفسء وانتشار مط 
التفكير العلمي » ورفع سوية القدرة على تنظيم العمل وغير ذلك . 

وسنقتصرء نظراً إلى عدم توافر المعطيات, على العنصر البشري المكون. وعلى 
المنشورات العلمية. 


القوى البشرية المكونة. خريجو المؤسسات العلمية 
تشكل الأطر البشرية المكونة مخرجات لمنظومة العلوم والتقانة» ومدخلات لأنشطتها 


والأنشطة الاقتصادية والاجتاعية الأخرى في آن معا. وستتناول الفقرات التالية خريجي 
الجامعات فقط. 


يشير الجدول رقم (7 15) إلى ارتفاع في أعداد الخريجين في البلدان العربية. فبعد أن 
كان نحو م١١‏ ألفا في عام 117 .» ارتفع إلى ١17١‏ ألفا في عام 14 أي بزيادة سئوية 
تقارب 6 , 4 بالمائة وسطياً. 


ويلاحظ في هذا التطور, أن التركيب اطيكلي يتجه بشكل حاد نحو زيادة نسبة خريجي 
الآداب والعلوم الانسانية الذين شكلوا 41,١‏ بالماثة من المجموع في عام ا/191 و7, 40 
بالماثة في عام 4 . ويعود هذا التزايدء دونما شك. إلى قوة دفع الطلب الاجتماعي على 
التعليم الجامعي وإلى محدودية استيعاب كليات الهندسة والطب والعلوم . 

ويلاحظ من الحدول كذلك ارتفاع في عدد خرنجي العلوم الاقتصادية والادارية وفي 
نسبة تزايدهم . إذ شكلوا 6 , ١5‏ بالمائة و/1717 بالمائة من المجموع على التوالي. كما يلاحظ 
أيضاً ارتفاع حصة بعض فروع العلوم الهندسية» مثل هندسة الانتاج الصناعي اوهلدسة 
العمارة وتخطيط المدن. ويرتبط هذا التطور دونما شك بالنمو الاقتصادي عدوم والنمو 
السريع 0 وبناء المدن 0 ةخاصة. أما فرع ام الوا الأخرى فقد الست 
من ١7و‏ 1 بالمائة ا 7 1 0 بامائة في عام 14. 


ب المنشورات العلمية والتقانية 


تشير احصاءات الانتاج العلمي المنشورة في الوطن العربي إلى قلة هذا الانتاج من 
الناحية العددية على الأقل» بغض النظر عن نوعيته. فإن إحدى المساوىء التي يعاني منها 
الاعتماد على إحصاءات البحوث المنشورة في الدوريات العربية: هي أنها لا تخضع في معظم 


١1 


جدول رقم (”- )١١5‏ 
اعداد خريجي مؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي وتوزعهم وفق المجالات 
العلمية قي عامي ةا و4856 ةا" 


نسب الخريهين وفق المجالات 
إلى الاجمالي العام (بالمائة) 


علوم التربية واعداد المعلمين 
الآدات وعلوم الدين 

الفنون الجميلة والتطبيقية 
القانون 

العلوم الاجتماعية والسلوكية 
التجارة وادارة الأعيال 
الاعلام والتوثيق 

الاقتصاد المنزلي 

الاعداد لقطاع الخدمات 
العلوم الطبيعية 

الرياضات وعلوم الحاسبات 
علوم الطب والصحة 

العلو 7 الهندسية 

هندسة العمارة وتخطيط المدن 
مهن الانتاج الصناعي 
البقل والاتصاللات 

الؤزراعة والغابات وصيد السمك 
برامج أخرى 


(*) تشمل البيانات 1١9٠‏ بلدا عربياً. أما البلدان العربية؛ التي لم تدحل ضمن الجدول فهي : الامارات 
العربية المتحدة؛ عُمان. جيبوي» فلسطينء موريتانياء ليبياء لبنانء وذلك لعدم توافر بيانات عنها. 


المصدر: المجموعة الاحصائية السنوية لليونسكو لعدة اعوام. 
الحالات للتحكيم . لكنها قد تشكل بمجملها دلائل تشير إلى النقاط التي تتركز عندها جهود 
الدراسة والبحث في الوطن العربي. 

ويبين الجدول رقم (- 11) على أية حال, أن متوسط العدد الاجمالي للبحوث 
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المنشورة 2 خلال المترة الممتدة بين عامي ١5864 ٠‏ في البلدان العربية التسعة قد 
بلغ ك7 بحفاً . ويلاحظ أن العلوم الطبية فاقت باقي الاختصاصات من حيث عدد 
البحوث المنشورة ضمنبا 77,1/١(‏ بالمائة من العدد الاجمالي). 3 ” تليها العلوم الزراعية ١‏ 
بالماثة), ثم العلوم البحتة 1١7١‏ بالمائة). 3 ثم العلوم الطهئتدسية (مو ١5‏ بالمائة), ثم العلوم 
الاقتصادية ا (8 بالمائة) . 


جدول رقم )١١-7(‏ 
المتوسط السنوي لاعداد البحوث المنشورة خلال الفترة الممتدة بين ١98٠‏ و988١‏ 
وفق البلدان والتخصصات 


المصدر: نظم الجدول استناداً إلى دراسات البرنامج الأول وفق التعاريف المتبناة فيه. 


ومن مراجعة المنشورات في الدوريات التي تغطيها مؤسسة (7)551" الأمريكية خلال 
م 48 »؛ نجد أن البلدان العربية - وإن كانت تتقدم الدول النامية (عدا الصين والهند) 
في عدد المنشورات العلمية ‏ إلا أنها ما زالت بعيدة جداً عن الدول المتقدمة, مثل فرنسا 
والولايات المتمحدة الأمريكية. 


(13) تجدر الاشارة إلى أن عؤسسة 151 لا تغطي إلآ البحوث المنشورة باللغة الانكليزية أو التي تضع لحا 
المجلة الناشرة ملخصاً باللغة الانكليزية. 


تحلدل 


ويشير الجدول رقم )١7-7(‏ إلى أن نسبة المنشورات إلى كل مليون من المواطنين تضع 
البلدان العربية ف موقع وسط بالمقايلة بالدول النامية المشار إليها في الحدول. ولكنها ف وضع 
متأخر جدا بالنسبة إل الدول المتقدمة . 


جدول رقم )١7-(‏ 
أعداد المنشورات العلمية في بعض دول العالم 


نسبة المتشورات إلى 
كل مليون مواطن 
(النسبة المثوية) 


فيض 
وليل 
درا 
ل 
لكين 
55 
البلدان العر بية التق 
فرنسا لو 
الولايات المتحدة الأمريكية الففة لشف 


المصدر: تقرير برنامج الاستشراف والدراسات المستقبلية (البرناممج الثاني) ومأخحوذة عن: 
(1983 ,51آ تختطماعلهلتطاط) يعععء3 نجه عاجق عرلا كزه برورماءع ج21 عتراجرهجومتاطا8ظ نررع يت 


ويلاحظ تقرير البرنامج الأولء أن معظم الباحشين العرب ينشرون بحوثهم باللغنات 
الأجنبية» سواء داخل الأقطار العربية أو خارجها. فثمة أكثر من 40 بالمائة من البحوث في 
مصر والمغرب العربي والكويت نشرت باللغات الأجنبية. وتختلف هذه النسبة بين علم 
وآخر» فهي ترتفع إلى 9 بالمائة فق العلوم الطبية والعلوم الأساسية والعلوم المندسية؛ بينما 
تنخفض إلى أقل من 0٠‏ بالمائة ف العلوم الاقتصادية . 


إن هذه الأرقام مثيرة للاهتمام » وإن كان ثمة ما يفسرها في أنظمة الترقية في الجامعات 
ومراكز البحوث العربية» وفي توافر الأدبيات العلمية والتقانية باللغات الأجنبية. والمسائل 
العلمية المطروحة فيها. كا يفسرها أيضاً سعي الباحشين العرب لثيل سمعة دولية. إلآ أنها 
تحمل في طياتها أيضاً دلاثئل غير صحية بالنسبة إلى ارتباط هيئات البحوث والباحثين 
بمجتمعاتهم وحاجاتها التنموية. الاقتصادية. والاجتاعية والثقافية . 
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ج- نوعية المنتمحات 

إن تحرج جات منظومة العلم والتقانة متعددة الأشكال, كما ذكرنا آنفاً. فإذا أخذنا 
الجامعات مثلاء نجد أن انتاجها المتوقع يتعدد بتعدد وظائفها: التدريس, البحوث. 
الخدمات المجتمعية. .. الخ » لكن ل الجامعات على وظيفة التدريس فقطى وفلة 
البيانات عن المنتجات الأخرى للمنظومة يجعلنا نعالج هنا نوعية خحريجي الجامعات» كمثال 
فقط. 

إن التحليل الكمي لا يكفي وحده لإعطاء صورة صحيحة عن منتجات منظومة العلم 
والتقانة. ولا بد من تحديد نوعية هذه المنتتجات أيضاٌ ومدى ملاءمتها لحاجات المجتمع 
الفعلية في المرحلة الزمنية الراهنة وما بعدها. وإذا كان بعض المؤشرات الرقمية» كالتوزع 
الأفقي والتوزع الرأسمي للقوى العلمية ولاعداد الطلاب». ونسبة عدد الطلاب لكل مدرس في 
الجامعة» ومستوى تأهيل أعضاء الهيئة التدريسية» وغيرها من المؤشرات, مما ورد في 
الصفحات السابقة, قد تدل على نوعية منتجات العلم والتقانة» إلا أنها تبقى غير كافية» ولا 
بد من اكالما بدراسة موضوعية لمحتويات المناهج. وطرائق التدريس» ووفرة المراجع 
والوسائل المتاحة ونوعيتها. بيد أنه يعترض إجراء مثل هذه الدراسات ضآلة المعلومات 
والدراسات المتوافرة حول هذه الموضوعات الحساسة. لكن ثمة الكثير من الدلاثل التي تشير 
إلى الخفاض المستوى النوعي ‏ وإلى وجود مشكلات هامة تعترض سبيل رفع هذا المستوى. 

ويشخخص التقرير النهائي للمؤتمر الشاني للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث 
العلمي ف الوطن العربي””2 بعض القضايا المهمة قي واقع التعليم العالي العربي . ونلخص فيا 
يل بعض التوجهات التي خلصنا إليها ما يفيدنا في هذا المقام : 

ضرورة التوسع ف التعليم العالي يما يستجيب لمطالب المراحل الأحرى في 
التعليم كافة. وربطه كذلك بالحاجات الواقعية استناداً إلى تقديرات وافية ودقيقة في ميادين 
القوى العاملة ومطالب التنمية الشاملة. 


أعطاء الجوانب النوعية ما تستحقه من العناية» مع الالتفات. على وجه الخصوص» 


إلى المناهج والطرائق والوسائل وأساليب التقويم. وملاءمة التعليم لخصائص المجتمع واعتهاده 


5-5 معالحة اختلال التوازن بين التخصصات, وايلاء أسبقية للعلوم الطبيعية والتقانية» 
وللعلوم الاجتماعية . 

يضاف إلى ذلك أن ثمة مبدأ أساسياً في التعليم الحديث يبدو غائباً عن مؤسسات 
التعليم في الوطن العري؛ هو مبدأ التعليم المستمرء الذي عبر عنه التراث العربي العلمي 


(10) انظر: المؤتمر الشاني للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي» 
الجزائر» 77-٠١‏ تشرين الأول/ اكتوير “1941 . 


ليلدل 


على لسان ابن قتيبة الذي قال «لا يزال المرء عالاً ما طلب العلم, فإن ظن أنه قد علم فقد جهل» . 


وإن هذا المبدأ يكتسب أهمية بالغة في عالم اليوم الذي يتسم بطابع التغير السريع في 
كل المجالات العلمية والتقانية. ولا بد لتطبيق مبدأ التعليم المستمر من ترسيخه في بنى 
مؤسسيةء تجعل من التعليم الجامعي بداية للتعليم العلمي المبدع» وليس تنويجا له بشهادة 
التخرج, هذه الشهادة التي غدت المدف الأهم. إن لم يكن الحهدف الأوحد لمعظم الطلبة» 
دون حرص منهم على نوعية التعليم وحنواه. وينطبق ذلك على أعضاء الهيئة التدريسية في 
الجامعات» إذ بينت الدراسة الميدانية التى أجريت على ست جامعات ومعهدين في بلدان 
عربية مختلفة0" للتعرّف إلى البيثة العلمية والتقائية فيهاء أن معدل نشر البحوث في دوريات 
متخصصة أقل من بحث واحد لكل عضو هيئة تدريس سنوياً. ويلاحظ تناقص الانتاج 
العلمي بعد خدمة عشر سنوات» وهي الفثرة اللازمة للترقية إلى رتبة أستاذ. أي أن الانتاج 
العلمي مرتبط إلى حد كبير بالسترقية. كما يلاحظ أيضا أن اقبال أعضاء هيئة التدريس على 
التأليف والترجمة محدود جداً . 


ه ‏ البيئة المحيطة بأنشطة العلوم والتقانة 


يدخل ضمن هذه الفقرة الثروة البشرية العربية» والواقع التقاني في الاقتصاديات 
العربية والتعاون العربي والدولي. 
- يتميز الوطن العسري بمعدلات ولادة عالية (47,8 بالألف مقابل ١١‏ بالألف 
للمتوسط العالمي) . ومع ازدياد معدل النمو الطبيعي للسكان في الوطن العربي» يتوقع أن 
يبلغ عددهم حوالى 87 مليون نسمة في عام .7٠٠١‏ تتصف البلدان العربية ببيكل اعهار 
فتي حيث كانت نسبة الذين تقع أعمارهم دون سن الخامسة عشرة 40,7 بالماثة من اجمالي 
السكان في عام 215464 بينما لم تشكل فئة المسنين (أكثر من 750 عاما) سوى 4 ," بالمائة من 
اجمالي سكان الوطن العربي. وتفرض فتوة السكان عبئأ ثقيلا على الفئات المنتجة على المديين 
القصير والمتوسط» كا أنبها قد تعرقل ‏ بخاصة في المرحلة الأولى - حدوث تطور نوعي سريع 
في تعليم الأطر البشرية العليا وتأهيلها. 
- وبالمقابل» فإن فتوة السكان في الوطن العربي تعني أن المستقبل يحمل معه قوة عاملة 
فتية. يعطي الجدول رقم (- 18) المعدلات المتوسطة لنمو القوى العاملة في بلدان الوطن 
العري وبعض أقاليم العالم في للفترات (1950- *لاقك و1910 'مفك 3 1146- 


2٠‏ حيث تبقى معدلات النمو العربية عالية» وهي نقطة انجابية فيا إذا أحسن تأهيل 
واستخدام هذه القوى. 


لتكت 0ك 
(4) القاسم » «تقرير برنامج التعرف إل الواقع العري العلمي والتقاني»: ص .١14‏ 


1> 


جدول رقم )١18-7”(‏ 
متوسطات معدل النمو السنوية للقوى العاملة في الوطن العربي وأقاليم العالم 


ا 5 ادن و جه 


البلدان العربية» 
الدول المصئعة الغربية 


دول أوروبا الشرقية 
الدول ذات الدخل المتوسط 
الدول ذات الدخل المتخفض 


(*) باستغناء الامارات العربية المتحدة. البحرين» عُيانء فلسطينء وقطرء لعدم توافر المعلومات. 


المصدر: 
:. ©. 1 مسمأعمتطقة!17) 1984 ,عفدمج ءا كابعل اأارعاجع م ماع 02 عا «باى أ«ممصد؟1! ,علدتلهه84 عسومدظ 
290 ,جرم ,(1984 رعامد8 


- لقد توسع التعليم العام بوتائر سريعة في الوطن العربي خلال العشرين سنة الماضية» 
وفاقت معدلات موه» في المرحلتين الابتدائية والثانوية» المعدلات الماثلة في العالم ككل وفي 
كتلتي البلدان المتقدمة والبلدان النامية» سواء أكان ذلك من حيث عدد الطلاب أم من حيث 
عدد الأساتذة, كا يتبين ذلك جليا من الحدول رقم 5١‏ -19). لكن تلك المعدللات» التي 
بلغت أرقاماً عالية جدأ خلال السبعينات» انخفضت بنسبة ملموسة خخلال السنوات الخمس 
التالية ( »)١984- ١945‏ كا يظهر ذلك تفصيلا أيضاً في الجدول ذاته . 


- وبطبيعة الحال فقد أدى ارتفاع معدلات التعلبم تلك إلىء انخفاض نسبة الأمية في 
الوطن العربي. بيد أن هذه النسبة ما زالت مرتفعة جداء وهي تفوق نسبة الأمية في العالم 
وفي البلدان النامية ا في عام «مش2 كما يتضح تفصيلا من الجدول رقم 5٠١-58‏ 
وذلك بسبب ارتفاع نسبة الولادات من ناحية. ويسبب عدم استيعاب كل الأطفال العسرب 
الذين هم في سن التعليم» في المدارس» من ناحية ثانية. 


ك0 هله .النسبة المرتفعة جداً من الأمية الأبجدية» دع عنك الأمية العلمية» تشكل دون 
شك عائقاً هاماً أمام تفاعل البيئة المحيطة مع العلم والتقانة» واستيعابها لمنتجاتها. 

وبشكل عام» فإن البيئة الاقتصادية والاجتاعية والثقافية في الوطن العربي» تتسم 
بخصائص التخلف, ولاسيما بضعف القاعدة الصناعية والعلمية والتقانية» ا 
مستوى دخل الفرد؛ ويغلب عليها هاجس الاستهلاك لدى الفئات الميسورة والمتوسطة, 
وهموم المعيشة اليومية لدى غالبية الىاهير الفقيرة. وبالتالي» فإنه لا يمكن اعتبارها البيئة الأكثر 


1١ 


جدول رقم )١9-”(‏ 
معدلات تزايد الطلبة والأساتذة في العالم وأقاليمه في مرحلتي الابتدائي والثانوي 


العالم 


١58١ موا‎ 
١5844 - 4 


الدول المتقدمة 
٠اوطا ١58١‏ 
١584 - ١4٠‏ 


الدول الثامية 
اذا ١مؤا‏ 
١5984 - ١4‏ 


البلدان العربية 
او ٠١مؤا‏ 
١584 2. 48‏ 


المصدر : -«وء7 أمعغ)5أ)3/2 ,ممننهتمدع0 لوعدادت لمة عكتامعك5 رلهده تدع سل , كده7131 لعأنهل] 
.11-12 .جم ,1986 عاصممط 


ملاءمة لتحريض أنشطة العلم والتقانة وتشجيع روح التجديد والابتكار فيها. وينطبق ذلك - 
إلى حد كبير ‏ أيضاً على المؤسسات الاقتصادية العربية المستفيدة*©. 

أما بشأن العلاقات العربية» فهنالك تقلص في التعاون العربي ضمن اطار 
المؤسسات القومية العاملة في الاقتصاد, أو في العلم والتقانة. بينا تنجه البلدان العربية نحو 
احداث مشاريع ثنائية أو متعددة الأطراف», ذات أهداف صناعية وزراعية وتجارية؛ بيد أن 
هذه المشاريع ما زالت محدودة الفعالية. وهئالك بالمقابل تعاون ملموس في مجالات التعليم 
الجامعي » أشارت إليه الأرقام المبينة في الجداول السابقة'". وينطبق ذلك أيضا على مراحل 


(19) انظر: «توظيف منتجات العلم في الاقتصاد العربي»» ص ؟1١‏ من هذا الكتاب. 
)١١(‏ انظر: الجداول رقم 5-م)؛ 5 4)؛ "- ١لى‏ 73 *لعء (8- 14) من هذا الكتاب. 


١1 


التعليم الأخرى؛ وإن كانت المعلومات غير متوافرة في هذا المجال. 
وعلى المستوى الدولي. فإنه يتعمق التعاون» ويستمر التحاور والتفاعل مع الخارج 

وتتوسع آفاق المبادلات العلمية والتقانية التي يبقى ميزانها بالنسبة إلى البلدان العربية خاسرا. 
أما الخوار حول التقانات المتقدمة والناضبحة له لايس كثيراً التقانات الرفيعة أو تلك التي 
تتميز بدينامية كبيرة في تطورها. كا لا يشترك العلميون والتقانيون العرب في إدخالها أو 
تطويعها أو تطويرهاء بل يقوم بذلك خبراء أجانب يواكبون نقل هذه التقانات وعلى مختلف 
الصعد بدءا بالدراسات الأولية ا بالتصميم » » وانتهاء بالتنفيذ بل حتى في الصيانة 
والتشغيل أحياناً. 


جدول رقم (7- )٠١‏ 
تطور معدلات الأمية في الوطن العربي وفي العالم بين عامي 198٠-155٠‏ 


(نسب مئوية) 
ل لا ارام آروه ركاضنا 
ل 74 0 لفن 
١548,‏ ١آوه‏ شر 814 


المصدر: البيانات من: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تطور حو الأمية في الوطن الصربي 
**154- 1984 (زد.م .]: المنظمة, 1946). 


5" - توظيف منتيحات العلوم والتقانة ف الاقتصاد العربي 


ما من شك بأن منظومة العلوم والتقانة. ف مستوي تطورها الحالي تخدم القيدم 
الاجتماعي والاقتصادي في البلدان العربية. ويبدو ذلك جلياً من التزايد السريع والمتنوع في 
اعداد المهندسين والأطباء وغيرهم من العاملين في مختلف قطاعات المجتمع . 

بيد أن ارتباط أنشطة العلوم والتقانة العربية ولا سيها أنشطة البحث والتطوير في 
الجامعات وفي المراكز خارجها ‏ بالصناعة العربية. وبالأنشطة الاقتصادية الأخرى. ضعيف. 
فهي لا تقوم بالتعرف إلى حاجات هذه الأنشطة ومشاكلها الفعلية» وبالتالي فهي لا تقدم لحا ما 
يناسبها من الحخلول. بل كثيراً ما كانت قابعة في أبراجها العاجية» مترفعة عن البيئة المحيطة , 
ومتطلعة إلى منظومات العلم والتقانة في البلدان المتقدمة؛ لتستقي منها معارفها وموضوعات 


يفيل 


بحثهاء محاولة بذلك اقتفاء أثرها ومحاكاة ظاهرها. ويدل على هذا الميل الانخفاض الكبير في 
نسبة البحوث المنشورة باللغة العربية, الت لا تزيد على ه بالمائة من مجموع البحوث 
المنشورة؛ وهو الأمر الذي أشرنا إليه آنفاً«". وبما يشير إلى هذا الميل أيضاًء عدم توافر 
المعلومات عن حاجات المؤسسات المستفيدة (الطلب). وقد كان من الطبيعي » والجال هذه 
ألا تنتقل منتجات العلم والتقانة إلى الصناعة والمشاريع الانتاجية الاثمائية في الوطن العربي 
بالشكل الملائم , لتدفع عجلة النمو فيها بحركة قوية وتنمو هي بدورها مع هذه الحركة . 

وفي الجهة المقابلة» فإن أصحاب القرار في إنشاء المشاريع الانمائية العربية من القطاعين 
العام والخاص. ولاسيم المشاريع الصناعية الكبرى ذات التقانات المتقدمة» لم يسعوا إلى 
الاستفادة مباشرة من منتجات العلم والتقانة المحلية وتوظيفها ودعمهاء بل على العكس من 
ذلك» فقد أهملوها واعتمدوا اعتمادا شديداً على التقانات المستوردة وعلى الشركات الأجنبية 
في تصميم تلك المشاريع وتنفيذها في صيانتها وتشغيلها وتطويرها”". 

تبين الدراسة الميدانية التي أجريت على عدد من الجهات المستفيدة من الانتاج العلمي 
والتقاني في بعض البلدان العربية المختارة”" ما يل : 

- تعتمد الجهات المستفيدة على المؤسسات الأجنبية للقيام بالنشاطات العلمية المتعلقة 
باختيار التقانة والتطوير. 

- عندما تنوافر المخصصات الالية في ميزانيات الجهات المستفيدة من أجل الخدمات 
العلمية والتقانية» فإنهبا على الغالب تتعاقد مع جهات أجنبية للقيام بتلك الخدمات . 

- إن تفاعل الجهات المستفيدة مع مؤسسات البحث الوطنية آخذ بالتزايد على الرغم 


من قلة حدوثه . 
- ما زالت الأطر العاملة في وحدات البحث والتطوير التابعة للجهات المستفيدة 
ضعيفة في الكم والمستوى. 


- هنالك توجه عام لدى الجهات المستفيدة لتنمية قدراتها الذاتية في عمليات ضبط 
الجودة . 

- يتم تدريب القوى العاملة في الجهات المستفيدة أو في البلدان الأجنبية. وقلم) يتم 
ذلك في المؤسسة العلمية الوطنية داخل البلد ذاته. 

لقد أدى ضعف الارتباط بين منظومة العلوم والتقانةولاسيهاء منظومة التعليم والتدريب 

)١١(‏ انظر: «المنشورات العلمية والتقانية»»ص ١١4‏ من هذا الكتاب. 

زفقة القاسم. «تقرير برنامج التعرف إلى الواقع العري العلمي والتقاني. » ص 20117 و55١.‏ 

(7) المصدر نفسهء ص 177., و45١.‏ 


وف 


المتوسعة باستمرار من ناحية. ومنظومة الاقتصاد والمجتمع ولاسيما المشاريع الافائية الرئيسية 
من ناحية أخمرىء إلى نشوء خلل متزايد بين مخرجات المنظومة الأولى من الأطر العلمية والفنية 
المؤهلة؛ وتزايد البطالة في صفوفها وهجرتها إلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية. ويشكل 
هذا النزيف الواسع النطاق خسارة فادحة بشرية ومادية تعاني منها الأقطار العربية» وتحتاج إلى 
معالحة عميقة وشاملة تبدف إلى احكام الربط بين طرفي العرض والطلب من العملية» وخلق 
المناخ الاجتاعي والعلمي الملائم» وكذلك وضع الحوافز المعنوية والمادية للحفاظ على 
الكفاءات العربية داخل الوطن العربي» ورجذب الكفاءات المهاجرة منها والاستفادة القصوى 
من طاقاتها في مشاريع وعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية. 

وإذا نظرنا إلى تجارب التصنيع في الدول المتقدمة, وحتى تلك التي دخلت منها في عداد 
هذه الدول حديئاً كايطاليا واليابان» فإننا نلاحظ أن التنمية الصناعية لعبت دوراً أساسياً في 
دفع أنشطة العلم والتقانة من خلال حاجاتها الفعلية ومن خلال المسائل العملية التي 
طرحتهاء وتطلب ايجاد الحلول لها واللجوء إلى البحث والتطوير في المؤسسة العلمية والتقانية 
الوطنية ذاتها . 

وعلى العكس أيضاًء فإن الدور الذي يقوم به البحث والتطوير في تئمية الصناعة وفي 
التدمية الاقتصادية عموماً هو دور أساميء» يزداد أهمية بالارتباط مع الشورة العلمية والتقانية 
التي تشهدها تلك البلدان. إن منتجات البحث والتطوير في البلدان المشار إليهاء تنتقل 
مباشرة إلى الانتاج» بسبب وجود قاعدة صناعية متقدمة تمتلك استطاعة علمية وتقانية قادرة 
على تلقف هذه المنتجات. وزجها في التجديد والانتاج الصناعي . 

أما في البلدان العربية فإن هذه القاعدة وتلك الاستطاعة مفقودتان أو ضعيفتان» إلى 
درجة لا يمكن معها استثار منتجات البحث والتطوير. فمن الطبيعى عندئذ أن تبدر هذه 
المتتجات؛ أو تجد طريقها إلى دول متقدمة. يستثنى من ذلك قطاع الزراعة الذي أخذت 
تظهر فيه بعض بوادر التنمية المرتبطة ؛ إلى حد ماء بتطور العلم والتقانة العربيين في هذا 
القطاع. ولا يعني هذا أن هناك جداراً يفصل بين الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية الأخرى, 
وبين الأنشطة العلمية والتقانية, ولكنه يعني أن التفاعلات التي تحدث بين هذه الأنشطة 
بطيئة» وتكاد تكون عشوائية. 

وعليه فإن بناء قاعدة صناعية ديئنامية. وامتلاك قدرة علمية وتقانية متطورة» يشكلان 
شرطاً أساسياً لاستثار منتجات العلم والتقانة العربية. وهذا بدوره يدفم بقوة مو أنشطة 
العلم والتقانة ذاتباء وهكذا دواليك. 


ثانياً: تحليل منظومة العلوم والتقانة العربية 
-١‏ هل ثمة منظومة عر بية؟ 
إذا تأملنا واقع أنشطة العلوم والتقانة في الوطن العربي ككل. في ضوء مفهوم المنظومة 


تقل 


العلمية والتقانية» يا جرى تحديده في الفصل الثاني من هذه الدراسة. نلاحظ أن مفهوم 
النظومة ذاك لا يتحقق في الواقع العربي . فالأنشطة العلمية والتقانية المنتشرة في أرجاء الوطن 
العربي لا تشكل مجموعة مندمجة الأجزاء تخضع لسياسة غعامة موحدة وتقوم بين أطرافها 
المختلفة علاقات تفاعل متناسقة ومتكاملة . 

هناك دون شك جهود بذلت وما زالت تبذل ف اطار المنظليمات العربية المختلفة ومن 
خلال مؤتمراتها الاقتصادية والعلمية وغيرهاء وفي اطار الاتحادات والمجالس النوعية والشركات 
والمؤسسات العربية المشتركة وغيرها. إل أن تلك الجهود التي بدأت تعطي شار محدودة في 
بعض المجالاات» ومنبها مجالات التعليم والتعريب بصورة خاصة. ما زالت بعيدة عن تحقيق 
شكل ملائم للتنسيق والتكامل يتلافى الازدواجية بين أنشطة العلم والتقانة في الأقطار العربية 
وبعثرة مواردهاء ويقوي من مواقفها الضعيفة» ويوحدها أمام الدول المتقدمة وشركاتها 
المتعددة الجنسيات . بل ربما أمكن القول ان أنشطة العلم والتقانة في الأقطار العربية هي أكثر 
ارتباطاً وتفاعلل في| تقوم به من تقليد مثيلاتها في الدول الصناعية من ارتباطها وتفاعلها فيا 

أما تخليل واقع المنظومة في كل قطر من الأقطار العربية على حدة» فيكشف عن نتائج 
متباينة جد حيث نجد في هذه الأقطار منظومات على درجات متعددة من التطور والتكامل. 
بعضها يكاد يقتصر على المؤسسات التعليمية ولا يتضمن هيئات عاملة في البحث والتطوير 
ويصعب بذلك اضفاء صيغة الملظومة على تلك الأنشطة. كا هي عليه الخال بشكل خاص 
في الأقطار العربية القليلة السكان والضعيفة البنية الاقتصادية. بينا تشتمل الأنشطة في 
بعضها الآخر على مؤسسات تعليمية متطورة سينا وهيئات تعمل في البحث والتطوير في 
بعضص المجالات الاقتصادية., إلا أن علاقات الترابط والتنسيق بين عناصرهاءٍ هي من 
الضعف بحيث تبدو أجزاؤها شبه منفصلة» إلى درجة تجعل من المنظومة ككل كياناً جنينياً» 
أو بئية غضة لا تزال في طور النشوء . ثم نجد أخيراً القليل من الأقطار العربية يمتلك. إلى 
حد ما ما يمكن أن نسميه منظومة مترابطة الأجزاء ى) هي عليه الخال في مصرء الني أنشأت 
منذ الخمسينات هيئة عليا لرسم سياسة علمية وتقانية» دون أن يعني ذلك بالضرورة أن تلك 
السياسة كانت تجد دائيا طريقها إلى التنفيذ الفعلي التام؛ أو أنها كانت من الشمول بحيث 
تضم أجزاء ووظائف المنظومة كافة. 

وبصورة عامة, فإنه يمكن تصنيف سمات أو خصائص اللمنظومات العربية القطرية. في 
مجموعات ثلاث: تتعلق المجموعة الأولى من هذه السهات بشكل هذه المنظومات وعلاقتها 
الداخحلية ونتائج أنظمتها؛ بينا تتناول المجموعة الثانية تفاعل الملظومة مع البيئة المحيطة بها 
مباشرة؛ ومع الاقتصاد والمجتمع الوطني؛ وتتصل المجموعة الثالثة بعلاقات كل منظومة عربية 
بالمحيط العربي والدولي. 


"- السمات العامة المرتبطة بالتكوين البنيوي للمنظومات العربية 
يتبين لنا من دراسة واقع أنشطة العلوم والتقانة العربية أنها لا تندرج في اطار تكوين 


١ ة؟‎ 


بنيوي متينء يجعل منها منظومات متناسقة ومتكاملة ودينامية. ويبرز هذا الخلل البنيوي في 
الاتجاهين : الأفتي والرأسي . 
أ- البئية الأفقية 

في الاتجاه الأفقي. تتسم المنظومة عامة ‏ ولاسيم| أنشطة البحث والتطوير فيها - بضعف 
التنسيق. إذ تتوزع هذه الأنشطة بين جهات متعددة تمارس نشاطا اقتصادياً واحدأء أو أنشطة 
متشابهة دون أن يجمع بيغها أي رابط فعلي. وقد ينجم عن تبعثرها وتفككها بعض الازدواجية 
التي ليس لما ما يبررها دائياء وبعض الخدر في الطاقات النادرة. وعموماء فإن أجهزة البحث 
التابعة للوزارات والمؤسسات الاقتصادية (في القطاعين العام والخاص) هي في معظم الأحيان 
ضئيلة المحجم وذات طاقات علمية وتقانية وتمويلية محدودة» بل كثيرا ما تكون الامكانات 
المتوافرة في هذه الأجهزة من الضآلة والضمور بحيث تبقى بعيدة عن بلوغ الكتلة الحرجة 
اللازمة للانطلاق والابداع . وينعكس ذلك كله. بطبيعة الحال» على الانتاج العلمي والتقاني 
كا ونوعا. وهذا بدوره ينعكس على المكانة الاجتاعية لنشاط البحث والتطوير. 

ويلاحظ في هذه البنية الأفقية أيضاً خلل التناسق بين الفروع والاختصاصات والأنشطة 
العلمية والتقانية المختلفة» حيث ينمو بعضها ويتضخم. بينا يتكمش بعضها الآخر ويضمر. 
ففي التعليم الثانري» نجد أن نسبة التعليم الفني والمهني إلى محمل التعليم الثانوي ضئيلة» 
حيث بلغت في الوطن العربي ١١,4‏ بالمائة عام 21445 مقابل ١4,0‏ بالمائة على المستوى 
العالمي و, 5١‏ بالمائة في الدول المتقدمة. ومثل ذلك يلاحظ في التعليم العالي» إذ ترتفع 
نسبة الطلاب في فروع الآداب والعلوم الانسانية في المرحلة الجامعية الأولى» بالمقابلة 
بالطلاب في فروع العلوم الأساسية والعلوم الحندسية. كيا يلاحظ الخلل في توزع الطلاب 
على فروع الحندسة. وهكذا. ولا يخفى ما للعاملين الاقتصادي والاجتماعي من دور 
كبير في هذا الخلل. فضعف تمويل الأنشطة التعليمية يحرف هذه الأنشطة عن النمو على 
الوجه الصحيح , فتتضخم الفروع النظرية التي لا يتطلب التوسع فيها الانفاق الباهظ الذي 
تقتضيه الفروع الفنية. وضعف الامكانات المادية. أيضأء يدفم بغالبية أبناء المجتمع إلى 
الانتساب إلى الفروع الأقل كلفة» سواء من حيث لوازم الدراسة أو حتى من حيث متطلبات 
الدوام ى] هي الحال في كليات العلوم الانسانية في الجامعات. 


ولا يخفى أخيراً. أن بعض العوامل الاجتماعية لعبت دوراً هاما في التوجه إلى التعليم 
العام في المرحلة الشانوية والابتعاد عن التعليم الفني والمهني. إلا أن هذه العوامل آخذة 
بالزوال مع زوال أسبابها الاقتصادية, وتحسن تقريم المجتمع للتعليم الفني الثانوي والعالي 
يتحسن دخل المهنيين وتقدمه على دخل حملة الشهادات النظرية والعامة, 


(4؟) انظر: «الموارد المخصصة لأنشطة العلوم والتقانة» ص 484 وونشاط وفاعلية مؤسسات العلوم 
والتقانة » ص 5 ٠١‏ من هذا الكتاب, 


١ك‎ 


مثل هذا الخلل يقم أيضاً في توزع مؤسسات البحث على القطاعات والفروع المختلفة 
(الفقرة المذكورة آنف)» وق عدد الباحثين في تلك المؤسسات. وعلى ارم من عدم توافر 
معلومات دقيقة عن الحاجات الفعلية للتنمية الاقتصادية والاجتاعية في البلدان العربية: 
تساعد على تقويم مدى الخلل. فإن ثمة مؤشرات عديدة تبين: على الأقل» ضعف ارتباط 
الأنشطة العلمية والتقانية كلها بحاجات ا والاقتصاد. ومن هذه المؤشرات بطالة حملة 
الشهادات التامعية في بعض التخصصات لاسيما في العلوم الانسانية. وهجرة الكقاءات إلى 
الخارج بل حتى اختلاف تركيب بئية الطلبة العرب في الجامعات الأجنبية”" عن تركيب 
هذه البنية في الجامعات الوطنية. ومن أهم أسباب ضعف التكوين البنيوي الأفقي 
للمنظومة ‏ إضافة إلى ما ورد ذكره ‏ التبعية العلمية والتقانية التي كان من نتائجها انطبام 
المنيج والأسلوب في أنشطة المنظومة بطابعها العام في البلدان المتقدمة» ما نجم عنه صعوية 
انعتاق العاملين في تلك الأجهزة ومصممي بناها من اسار هذه التبعية. فجاء تنظيم 
المئؤسسات التعليمية على غرار مثيلاتها في الأقطار المتقدمة المقلدة. وجاءت الفروع 
والاختصاصات بل حتى المناهمج والمخطط المدرسية ‏ - صورة ة جامدة عن مثيلاتها في تلك 
الأقطار. وم يدخل التعديل على تلك الصور إلا بمقدار ما ولّده التفاعل البطيء بين هذه 
المؤسسات التعليمية والأنشطة الاقتصادية» وما فسرضته طبيعة الأنشطة, كالزراعة. وان 
الانعتاق من اسار التبعية في هذا المجال لن يكون إلا بفرض أو توجيه تفاعل حتمي بين 
أنشطة العلوم والتقانة, والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ تسد أمام العاملين في تلك 
الأجهزة منافذ الهروب من مواجهة المشكلة عن طريق معابر التبعية وأقنيتها الي اعتادوا 
سلوكها . 


ب - البنية الشاقولية 
أما في الاتجاه الشاقولي فنلاحظ ضعف جهاز المنظومة القيادي» وضعف قدرته على 
ممارسة وظائفه الرئيسية. فثمة جهات قيادية أو وصائية متعلدة تتمتع بنوع من الاستقلال 
الذاتي الذي يحول دون تكاملهاء ويجعل التنسيق فيما بينبا عسيراً. وهي أيضا لا تمتلك دائً 
كل مقومات القيادة الفعلية من طاقات بشرية علمية وتقانية؛ وإمكانات مادية وتمويلية 
وتنظيمية وادارية» ضرورية لأداء وظائفها على الوجه الأمثل أو الملائم”". وينجم عن ذلك 
أيضاً ضعف الجهاز القيادي تجاه مهمة توجيه الأنشطة العلمية والتقانية التابعة له ومتابعتها 
وتقويمها واستثار نتائجها. وربما كان السبب في ذلك أن العلاقة بين الطرفين هي ذات طبيعة 
إدارية بشكل عام ولا تشمل النواحي العلمية والتقانية. 
أما في أنشطة التعليم» فالبنية العمودية مشابهة إلى حد بعيد لبنية هذه الأنشطة في 
بلدان العالم الثالث النامية : 


زفنة انظر: «القورى البشرية قيد الاغداد, » ص ٠١5١‏ من هذا الكتاب , 
)١١(‏ انظر: «البنية الأفقية»») ص ١75‏ من هذا الكتاب. 


ففنل 


- إنخفاض نصيب التعليم العالي المتوسط أمام نصيب التعليم العالي الجامعي (مستوى 
الدرجة الجامعية الأولى أو البكالوريوس) إذ تبلغ حصة الأول ١١‏ بالمائة من مجموعه) بينا 
تبلغ حصة الثاني 866 بالماثة. 


الفا نسبة الطلات السلجين في الدراسات:الغلينا الى نبلم 4,7 يالاثة عن 
مثيلتها في البلدان المتقدمة التي تبلغ 1٠", ١‏ بالماثة» وعن النسبة (الوسطية) العالمية التي تبلغ 
4ره بلمائة» والتي حسبت جميعها عام .1١1587"-1١14‏ 


- انخفاض نسبة الطلاب المسجلين لتحضير الدكتوراه التي تمل 51,0 بالمائة من 
اجمالى عدد طلاب الدراسات العلياء وبالمقابلة بالطلاب المسجلين للحصول على الماجستير أو 
الدبلومات الأخرى التي تبلغ نسبتهم فيها 7,4" بالمائة في الوقت الذي تستخدم الجامعات 
العربية في هيئاتها التدريسية ما نسبته إلى اجمالي أعضاء الهيئة 40 بالمائة من حملة الماجستير و/ 
بالمائة من الأجانب. 

ج - السياسة العلمية والتقانية 

وبرتبط بضعف الحهاز القيادي للمنظومة» ضعف قدرته على رسم سياسة علمية 
وتقانية متناسقة وشاملة في جميع الأنشطة ذات العلاقة. ويلاحظ بشكل عام أن التطور 
العلمي والتقاني. من إحداث جامعات ومراكز ورصدل وتنمية موارد مالية وغير ذلك,. لا 
يجري وفق سياسة علمية وتقانية مرسومة ومعتمدة أو وفق توجه عام إلى أهداف واضحة. . . 
إن هذا التطور يحدث عموماً تحت ضغط الطلب الاجتماعي , أومحاكاة للدول المتقدمة: وليس 
استجابة الحاجات فعلية يمليها التطور العلمي والتقاني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. وينطبق ذلك بشكل عام على إحداث الجامعات والمعاهد العلياء وشيد مبانيهاء 
وتوزيع تخصصاتها ووضع مناهجهاء وعلى انشاء بعض مراكز البحث المركزية. أما الجهات 
الأخرى العاملة في البحث والتطوير أو في التدريب والتأهيل» والمرتبطة بالوزارات والمؤسسات 
الاقتصادية؛ فإن إنشاءها يتم تحت ضغط حاجات الانتاج ومعالجة المشاكل التي يتعرض لها. 
ولكن التبعية واضحة وجلية في جميع هذه الأنشطة, وستبقى كذلك مادامت منظومة العلم 
والتقانة العربية ضعيفة ورخوة الارتباط بالاقتصاد والمجتمع . 

ويلاحظ أن هذه الأنشطة عموماً لا تنال دائيأ كفايتها من الطاقات العلمية والامكانات 
المادية المخصصة لا. وينعجم عن ذلك نوع من التطور العلمي والتقاني غير المخطط وغير 
المتناسق . 

أما من حيث الشمول. فيلاحظ اقتصار السياسة العلمية والتقانية على مجالات التعليم 
والتأهيل وبعض مجالات البحث, لاسيما تلك المتعلقة بالمجالات الاستراتيجية» ذات الصلة 
بالأمن القومي أو بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية المرتبطة بالتصديرء كالنفط والقطن وغيرهسا. 
وتخرج غالبا عن اهتيامها الأنشطة المرتبطة باستيراد التقانة ونقلها وتطويرهاء وبالسياسة 
الضريبية والاقتصادية المتعلقة بهذا الاستيراد» أو المتعلقة بتشجيع التقانة الانتاجية الوطنية. 


١74 


أما السياسة المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والفكرية وتطبيقهاء فها زالت خارج مجال اهتمام 
السياسة العلمية والتقانية إلى حد كبير. ى) تحرج من مجال اهتمامها الأنشطة الاقتصادية 
التقليدية التي تضم القسم الأعظم من القوى العاملة. 
إن الأنشطة المرتبطة باستيراد التقانة واقامة المشارييع الرئيسية ‏ وهي التي تتضمن قسأً 

هامأ من العلم والتقانة الحديثين - توجهها السياسة المالية والاقتصادية العامة وتغيب عن هذه 
السياسة في الغالب ضرورات التنمية العلمية والتقانية التى قد يكون أثرها الاقتصادي والمالي 
بالذات أكثر أهمية على المدى الطويل من عوائدها الاقتصادية المباشرة. وهذا بصرف النظر 
عن أثر. ها العام في التنمية الثقافية والاجتاعية على المدى البعيد. وتأكيد الثقة بالنفس 
والتخلص من عقدة النقص ازاء كل ما هو أجنبي . 

إن سياسة علمية وتقانية واعية وفاعلة لا بد لها أن تتفادى الفصل بين السياسة العلمية 
والسياسة التقانية وتدمج السياستين في وحدة عضوية متراسكة ومتكاملة. فتأخذ في شمولها 
كل المجالات التقانية المشار إليهاء وتساهم مساهمة فعّالة في رسم السياسات الاقتصادية 
والمالية في كل ما له صلة بتنمية العلم والتقانة الوطنية. 

أغيرا فإن السياسة العلمية والتقانية في المجالات الثقافية والاعلامية والاجتماعية 
العامة ضامرة ومضمرة وتتولاها عموماً مبادرات الجهة المعنية. لذا تبقى مساهمة الأنشطة 
العلمية والتقانية في هذه المجالاات ضعيفة . فهي تقتصر على بعض براميج التعليم والنشر عن 
طريق وسائل الاعلا ؛ وتعريب وتأليف ونشر بعض الكتب العلمية» وعلى المساعدة الي 
تقدمها مؤسسات الدولة للجمعيات والاتحادات وما تنظمه من مؤتمرات ولقاءات علمية وما 
شابه ذلك, 

د الضعف الشديد في الانتاج العلمي والتقان 


يمكن توضيح السمات التي تميز منظومة العلوم والتقانة في البلدان العربية» بعد من 
المؤشرات, منها ما سبق بيانهء كانخفاض الانتاج العلمي مقاساً بعدد البحوث المنشورة, 
ولاسيها في بعض المجالاات الرئيسية كالصناعات التحويلية والتقانات المتقدمة كالالكترونيات 
وغيرهاء وضعف الانتاج العلمي التطبيقي والتقاني. ومنها ما يتعلق بضآلة قيمة الخدمات 
الاستشارية وغيرهاء الني تستفيد منها المؤسسات الاقتصادية العربية» ولحوء هذه المؤسسات 
إلى الشركات الأجنبية للحصول منها على المعلومات والبرا اءات والاستشارات وخدمات 
الصيانة والتصليح والتطوير والتدريب والتأهيل وغيرها. وتدفع البلدان العربية ثمنا باهظا 
للحصول على هذه الخدمات العلمية والثقانية. 

فقد قدرت دراسة حديثئة حجم الخدمات الاستشارية التي قدمتها الشركات والمكاتب ' 
الأجنبية في الأقطار العربية الكبرى نحو ٠7‏ مليار دولار أمريكي عام 1414» وتشير الدراسة 
إلى أن المشطقة العربية تمل أهم سوق أجنبية للمكاتب الاستشارية في الولايات المتحدة 
الأمريكية, إذ تشمل 5" بالمائة من صادرات الخدمات الاستشارية في مجال الانشاءات وأعيال 


1] 


الهندسة المدنية. كما تحتل المنطقة العربية نحو ثلث الصادرات اليابانية من المخدمات 
الاستشارية والهندسية"". فثمة ضرورة ملحة لتخصيص جزء متزايد من هذا الانفاق على 
المؤسسات العلمية والتقانية العربية, لتتمكن من تطوير ذاتها وتطوير قدرتها على خدمة 
حاجات الاقتصاد العربي وتقليص الاعتتاد شيثاً فشيئاً على الشركات الأجنبية في هذا 00 
وما من شك بأن هجرة العلميين العرب إلى البلدان الصناعية تشكل أيضاً أحد مؤ: 

ضعف منظومة العلم والتقانة العربية» وضآلة قدرتها الاستيعابية والانتاجية . 


المنظومات العلمية والتقانية العر بية وتفاعلها مع بيثاتها المحيطة 


لقد أحدثت المؤسسات العلمية والتقانية العربية انطلاقاً من اعتبارات غير واقعية 
للعلاقة بينبا وبين حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية» بل إنهاتمّت في الغالب بصرف 
النظر عن أي اعتبارات اقتصادية» وائما انطلاقاً من نظرة وحيدة الجانب تقوم على أساس أن 
انشاء هذه المؤسسات الحديئة المثقولة عن الدول الغربية سوف يساعد على تحقيق التنمية» 
وإن ما تنتجه من أطر ومعارف علمية وتقانية سوف ينتقل مباشرة إلى ميادين الانتاج» ويؤدي 
إلى تطوير قاعدته العلمية والتقانية» ودفعه إلى الأمام. هذاء بينها أهملت تقدير حاجات 
الأنشطة الاجتماعية . أي مقدار الطلب على منتجات العلم والتقانة. والأهم من ذلك أنها 
أهملت أيضا القدرة العلمية والتقانية لهذه الأنشطة المحدثة على توليد العلم والتقانة من خلال 
المارسة العملية وما تقتضيه من روح الابتكار. وإذا استتخدمنا مفهوم «الحزام الناقل»*» فإن 
إحداث المؤسسات العلمية والتقانية العربية وتوسيعها وتطويرهاء جاء استجابة لمقولة تعتبر أن 
التطور العلمي والتقاني يبدأ من أعلى الحزام (جانبٍ العرض) الذي ينقله إلى الجهات 
المستفيدة منه (جانب الطلب») الي يبقى دورها محصوراً في استقبال ما يأتي به الحزام من 
0 
ا فكثيراً ما يتم تحديد الأهداف الخاصة للمؤسسات العلمية والتقانية بمعزل عن 
مشاركة 0 الاقتصادية والاجتماعية ورحاجاتها الفعلية. وحتى إذا ماتمّت الصلة. بشكل 
مل بين تلك الأهداف وهذه الحاجات في النخصوص الرسمية. فإن الصلة الفعلية بين 
الطرفين تبقى ضعيفة بل مفقودة أحياناً. وذلك لأسباب عديدة: ربما كان من أهمها ضعف 
ارتباط تلك المؤسسات بالنشاط الاقتصادي وقضاياه وهمومه, والغياسها في همومها | الخاصة. 
وهي ليست قليلة على أية حال. ويؤدي ذلك إلى عدم بذل العليماء والباحثين جهداً كافياً في 
ببحث القضايا الاقتصادية والاجتاعية المحلية. وتقديم الحلول العلمية والتقانية التي تحمتاجها , 


(79) خمير الدين حسيب [وآخرون]» مستقبل الأمة العربية: التحديات... والخيارات» مشروع 
استشراف مستقبل الوطن العريء التقرير النبائي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, »)١1488‏ 
ص ,١69‏ 

(748؟) هو صورة مجازية لآلية تدور بانتظام لتنقل نتاج البحث العلمي إلى أجهزة الانتاج والقدمات 
بالشكل الملائم لتطبيقها فيهاء دون صعاب أو اختناقات , 

.)1448 أسامة الخوني» «الجنة استراتيجية العلوم». وثيقة رقم (6)) (نيسان/ ابريل‎ )١9( 


فين 


وكثيراً ما تحاول المراكز العلمية والتقائية الحامة أو بعضها احاطة نفسها ببالة من مظاهر 
الحدائةء محاكاة للثيلاتها في الدول المتقدمة» والابتعاد عن محيطها الاجتواعي والترفع عنه. 
بدعوى تخلفه. ورغبة في الحفاظ على تميزها فتكون النتيجة؛ أحياناً. نوعاً من اغتراب تلك 
المراكز والعاملين فيها عن محيطهم الطبيعي وانخفاض أثرهم فيه وتفاعلهم معه. وبالمقابل» 
فقد تسعى تلك الجهات إلى اقامة علاقات وثيقة ثيقة مع منظومات العلم والتقانة ف البلدان 
المتقدمة والاهتهام باهتّاماتهاء» والمساهمة في بحث المسائل العلمية المطروحة في المحيط الدولي 
رغبة في اكتساب سمعة دولية. وليس أدل على ذلك من لجوء بعض العلماء والباحشين إلى 
استخدام اللغات الأجنبية» وبالتالي إهمال لغتهم العربية الأم في كتابة بحوثهم ونشرهاء كما 
بينت دراسة الواقع . وينعكس مثل هذا التوجه بدوره على ضعف المكونات العلمية والتقانية 
في الثقافة العامة العربية وفي تشكيك المجتمع والفعاليات الاقتصادية بفائدة الأنشطة العلمية 
والتقانية وسوء تقديرها لما . وينعكس هذا بذوره. سلباء على المكانة الاجتماعية للعلماء 
والباحثين فيزيد 5 عزلتهم عن محيطهم ويدفعهم» أكثر فأكثر, إلى التطلم باتجاه الدول 
المتقدمة وإلى السعي للهجرة إليها أو إلى المنظمات الدولية. 


وفي الجهة المقابلة» فإن الانتاج العلمي والتقاني الذي يتم في الأنشطة الاقتصادية 
والاجتماعية؛ أي في ممارسة الانتاج الاجتماعي» على يد المهندسين والفنيين والعمال المهرة. 
وعلى يد العاملين في تنظيم المجتمع والاقتصاد والادارة والانتاج» قلا ينتقل إلى أنشطة العلم 
والتقانة في الجامعات ومراكز البحث والتطوير ليغنيهاء فتستفيد منه وتكمله بالبحوث 
العلمية» فيتحول بذلك إلى انتاج علمي وتقاني أصيل» وبالتالي فإن هذا الانتاج لهام يبقى 
إلى حد كبير محصوراً في حدوده العملية لا يتعداها. وكثيراً ما يتبدد ويضيع. وإذا عدنا إلى 
صورة الحزام الناقل وحيد الاتجاه. يمكن القول: إن ضعف التغذية الراجعة بالاتجاه الصاعد 
يحد كثيراً من حركة هذا الحزام وقدرته على العمل المتواصل والفعال. ويبلغ هذا الأمر أوجه 
في عمليات استيراد التقانة الأجنبية وإقامة المشاريع الحديثئة فهذه العمليات, التي ينفق 
عليها المجتمع الجزء الأكبر من الاستثمار الاقتصادي, لا ترتبط ارتباطاً كافياً بمنظومة العلم 
والتقانة المحلية» حتى لعبدو أحياناً وكأنا معزولة عنها وتشكل جزءاً من العالم الخارجي . 
وينطبق ذلك بشكل خاص على كبريات المشاريع ذات التقانة المتقدمة» التي تقيمها الشركات 
الدولية النشاط في الوطن العربي بطريقة «المفتاح باليد» أو «المنتج باليد». حيث تحتفظ تلك 
الشركات بكل أسرارها التقانية والعلمية ولا تسمح لنظومة العلوم والتقانة المحلية يتقديم 
حدماتها لحا والاستفادة منها. 


إن محدودية مشاركة منظومة الخلوم والتقانة العربية في تصميم هذه المشاريع الانمائية» 
وفي اسختيار تقاناتها المستوردة.» ومن م في اقامتها وتشغيلها وتطويرها ‏ وهو ما يشكل القسم 
الأعظم من التطبيق التقاني الحديث في الاقتصاد الوطني - يفقدها (أي يفقد منظومة العلوم 
والتقانة المحلية) عناصر أساسية في التوليد العلمي والتقاني؛ باعتبار أن المعارف العلمية لا 
تنتجها مراكز البحوث فقط,» وإنما تولّدها بشكل هام الممارسة العلمية والتحديث 


تفن 


الصناعي وانتشاره في الأنشطة الاقتصادية. إن الشركات متعددة الجنسية تجني من تطبيق 
التحديثات التقانية في البلدان العربية؛ وبلدان العالم الثالث عامة, حصاداً هاما من الخبرة 
والمعرفة العلمية؛ إن لم تكن تستخدم اقتصاد هذه البلدان أحياناً كمخير مجاني لتطوير العلوم 
والتقانة لدمها. ٠‏ ويلجم عن ذلك بطبيعة ا عدم تكوين المقدرة البِي تتطلبها منظومة 
العلوم والتقانة العربية» واللازمة لتث هذه المشاريع الافائية بالشكل السليم تقانياً 
واقتصادياء وما يرتبط بسالتشغيل من عات صيانة وتصليح وتطوير. وينتج من هذا 
القصورء استمرار الاعتماد على الشركات الأجنبية وزيادة الهيمئة العلمية والتقانية التي تمارسها 
تلك الشركات على الاقتصاد العربي. 

وهكذا تنغلق الحلقة المفرغة على ذاتهاء وتجري التفاعلات السلبية بين عناصرها 
المختلفة : تخلف المنظومة الاقتصادية والاجتماعية يقود إلى ضعف وعزلة منظومة العلم 
والتقانة» وهذا بدوره يؤدي إلى تكريس التبعية للبلدان المتقدمة الأمر الذي يفضي إلى تعميق 
التخلف. وعلى العكس أيضاً. 

إن كسر هذه الخحلقة هو أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية للتنمية الاقتصادية. 
وبالتالي للتنمية العلمية والتقانية العربية» ويتوقف انجاز هذا الهدف على معرفة ة نقاط الضعف 
في هذه الخلقة الفاسدة وتسليط الجهد العربي لإزالتهاء ومعرفة نقاط القوة أيضاً ويذل الجهود 
اللازمة لدعمها واستثارها. 


؛ - منظومات العلم والتقانة العربية والبيئة الدولية 


أما المجموعة الثالثة من السمات المشتركة التي أشرنا إليهاء فهي تتعلق بعلاقة منظومات 
العلم والتقانة العربية فيما بينها من ناحية. وفيما بينها وبين المنظومات القائمة في البلدان 
الأجنبية من ناحية ثانية . 

فإذا كان التعاون العربي بين منظومات العلم والتقانة يزداد اتساعاء متخذاً أشكلاً 
متنوعة» فإنه؛ على الرغم من الجهود المبذولة» ما زال ضئياكٌ وم يسفر بعد عن نتائج هامة 
كثيرة . 

أما علاقات المنظومات العربية الخارجية؛ فإنها تتسم عموماً بالاعتهاد الشديد على 
منظومات العلم والتقانة قٍِ الدول المتقدمة لتنقل منها المعارف والمعلومات اللازمة لنشاطها. 
ولا يتسم هذا النقل عموماً بدور نشط وفاعلء انطلاقاً من الحاجات العربية الفعلية واختيار 
ما هو أكثر فائدة واتساقاً مع هذه الحاجات» وإئما يقتصر على نوع من المحاكاة السطحية لما 
يجري في الدول المتقدمة وفي المحيط الدولي عموماً. 


وينجم عن ذلك تنوع الأنشطة العلمية والتقانية وعدم تجانسهاء حيث تسود فيها 
اتجاهات وأغاط متعددة منقولة عن بلدان ومدارس أجنبية متعددة. ويعود ذلك بشكل رئيسي 
إلى عدم نمو علوم وتقانات عربية الطابع. وقد يكون في هذا التنوع بعض الفائدة إذا أحسن 


ضن 


امتحدايه شكر محم «واجير يت تاهو اضاع للوافتع العربي وأكثراتساق امع متطلبات 
التطور في مرحلة لاحقة, إلا أن ثمة خطورة بالغة في اعتماد المنظومات العربية على المصادر 
الأجنبية فقد يؤدي ذلك إل مزيد من التبعية والاتكالية. ولا يمكن كبح هذا الترابط إلا 
بتكيف الجهود لتطويع نقل العلوم والتقانة والمساهمة الفاعلة في تطويرها. 
الخلاصة 

تقودنا دراسة واقع العلوم والتقانة فق الوطن العربي إلى تحديد بعض الاستئنتاجات نذكر 
فيما يل أهمها: 

ب لم تضع البلدان العربية» مندذ البدء» سياسات علمية وتقانية واضحة وشاملة وما 
زالت حتى اليوم تتلمس طريقها إلى ذلك. 

- إن الموارد التي تخصصها البلدان العربية لأنشطة العلوم والتقانة ما زالت محدودة 

تسبيأء وذلك من حيث الكم (الانفاق) ومن حيث النوع (مستويات التأهيل والتنظيم) . 

إن أنشطة العلم والتقانة العربية نشأت وتوسعت تحت ضغط الطلب الاجتسماعي » 
والمحاكاة السطحية لأنشطة العلم والتقانة في البلدان المتقدمة, ولكنها لم تتطور مع تطورات 
هذه الأخيرة , 

كان ارتباط أنشطة العلم والتقانة العربية بالحاجات الاقتصادية الفعلية ولاسيا 
بالعتاعةان شيعيفا ونا زال. 


- إن البيئة المحيطة» الاقتصادية منها والاجتماعية؛ ما زالت منخفضة المستوى علمياً 
وتقانياً واقتصادياً. وبالتللي فهي غير قادرة على التفاعل الشديد مع العلوم والتقانة. 

- إن إقامة أهم المشاريع الانفائية تعتمد على التقانات المستوردة وتتم إلى حد كسير 
بمعزل عن منظومات العلوم والتقانة العربية» الأمر الذي يفقد هذه الأخيرة عناصر أساسية 
ضرورية لتقدمها. 

- تبين التجارب العربية» وتجارب معظم الدول النامية الأخرى أيضاً أن مثل هذه 
التوجهات في تنمية أنشطة العلوم والتقانة لم تحقق النتائج المرجوة. وأنها قد ولدت العديد من 
المشكلات والمسائل المطروحة اليوم على هذه البلدان كافة التي تتطلب الحلول الملائمة. 


- إن امتلاك ناصية العلم والتقانة يجمتاج إل بناء منظومة متكاملة ومتناسقة للعلوم 
والتقانة» مرتبطة عضوياً بالمنظومات الأخرى الاجتاعية والثقافية والاقتصادية وغيرهاء ولاسيها 
بالتئمية الصناعية وما تطرحه من مسائل . 


- إن دعم العلوم الاجتماعية يؤهلها لكي تحتل موقعاً هاما في رسم السياسة العلمية 


يقل 


والتقانية بالاستناد إلى دراسة البيئة الاجتماعية والتجارب التاريخية» ويضع التنمية العلمية 

تقتضى التنمية العلمية والتقانية المتفاعلة بقوة مع البيئة. والقادرة على معالحة المسائل 
الاقتصادية والاجتياعية والأمئية» اجراء تغييرات هامة في العلاقات الاجتاعية الداخلية وفيٍ 
العلاقات الاقتصادية والعلمية والتقانية الخارجية. 

- إن الحخلقة الفاسدة التي تشد الخناق على منظومة العلوم والتقانة يمكن كسرهاء 
واطلاق الطاقات البشرية المبدعة في أنشطة العلم والتقانة وفاعليتها في الاقتصاد والمجتمع . 
وهذا ما يشكل أحد التوجهات الرئيسية لاستراتيجية العلوم والتقانة . 

- إن نقص المعلومات يشكل عائقاً منيعاً أمام دراسة واة قع العلم والتقانة في الوطن 
العري» وإن إقامة قاعدة متطورة للمعلومات غدا شرطاً هاما 3 سياسات واستراتيجيات 
تطوير العلوم والتقانة في اليلدان العربية . 
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التصدنالترائع 
الإِتَامَات المُعَتبيّه اليميّة وَالتصائة 
التاليةوَالمرُة 


أولا: مستقبل العلوم والتقانة قٍ العالم 
١‏ آليات نمو المعارف العلمية والتقدم التقان 


بعد حقبة من النمو البطيء (انتهت منذ ثلاثاثة عام تقريباً) أخذت معارف الانسان 
العلمية والتقانية بالتقدم والاتساع بسرعة متزايدة. فخلال حقبة من الزمن» قصيرة بالنسبة 
إلى عمره على الأرض» تراكمت معارفه واتسعت رقعتهاء لا حول محيطه المباشر؛ وحول 
الأرض التى يقطنها والكائنات التي يشاركها مسكنه فقط. بل انه مد بصره حارج بيئته نحو 
الكواكب التي تحيط بأرضه في المجموعة الشمسية, ثم تجاوزها إلى المجرة التي تنتمي تلك 
الكواكب إليهاء وإلى أجرام فلكية تبلغ من البعد آلاف السنين الضوئية. 


ولقد تمكن الانسان في سعيه هذا خلال أواخر القرن الماضى وما مضى من هذا القرن 
على وجه الخصوص ‏ من الكشف عن الكثير من القوانين التي تتحكم بعناصر عالمه. ووجد 
أنبا تتصف بالعمومية والشمول إذ تطيعها الكائنات الحية والمادة عديمة الحياة» ودنا أكثر من 
أي وقت في الماضي نحو فهم أفضل لعالمه وأضحى يمتلك وسائل متزايدة الفعالية للتحكم 
بمحيطهء آزرت نجاحه في حل العديد من المشاكل التي جابيته . 

ومن جهة أخرى. فإن الاستثار العلمي لما حققه تطور معارف الانسان من نجاح في 
معالجة مسائل من طبائع مختلفة؛ قاد إلى تغيرات هامة ني أساليب ووسائل الانتاج؛ كما كان 
له أثر عميق في المناخ الاجتماعي وني البيئة الطبيعية التي يتحتم على الانسان التعايش معها. 

لكن. وعلى الرغم من الخنطوات المتسارعة التي يخطوها الانسان في تقدمه العلمي 
والتقاني. هنالك من' الدلائل ما يشير إلى هوة تتسع بين امكانات الانسان في استثار نتاج 
عمله العلمي والتقاني» وبين حاجاته المتزايدة والمتغيرة في غتلف المجالات. 


نون 


هنالك. على أي حال؛ إجماع شامل على أن العلم والتقانة أضحيا من المؤثرات 
الأساسية والمباشرة في صياغة توجهات المجتمعات المتقدمة خاصة. وإن عملت في بعض 
ا جالاات بصورهة ة غير مباشرة في تطور ونمو المجتمعات الأقل تقدماً. 


إن دراسة آليات النمو والتطوير في المعارف العلمية والتقانية, ذات أهمية خاصة من 
أجل وضع سياسات لتوجيه النشاطات العلمية والتقانية» وصياغة استراتيجيات كفيلة بتنميتها 
وتطويرها. 

وقد شهدت الدراسات التي وضعت لتحليل نمو المعارف العلمية والتقانية. ف السئوات 
العشرين الماضية» نشاطاً ملحوظاة» يهدف عامة للوصول إلى فهم أفضل لآليات نمو المعارف 
وتأثيراتها البيئية العلمية والتقانية. وتزامنت هذه الفترة من النشاط مع الزيادات الكبيرة التي 
أحدئت في ميزانيات البحث والتطوير في دول العالم الصناعي خاصة. 


تتبيى الأعيال التى تمت في هذا المفسمارء توجهات مختلفة؛ منها الاقتصادي, ومنها 
الاجتماعي, ومعظمها يعتمد على تحليل تاريخ العلوم والتطور التقاني. كبا برز توجه منذ عدد 
أقل من السنوات نحو بناء تماذج"©. لعملية الاكتشاف العلمي والتطوير التقاني. وتسعى هذه 
الدراسات بصورة عامة لتحليل العناصر المرتبطة بخلق أو تجديد المعارف العلمية والتقانية 
وتقويم أهميتها. 

تتفق معظم هذه الدراسات حول النقاط الرئيسية التي تذكرها الفقرة التالية في وصف 
عملية تقدم ونمو المعارف العلمية والتقانية . 


تنمو المعارف في حقول العلم والتقانة بتأثير جملة من العوامل الحافزة والمثيطة أو 
المحددة, التي خضعت بدورها لتأثيرات غختلفة عبر تاريخ المعرفة. وجرت فيها تغيرات 
جذرية في بعض الاتجاهات» بينم| لم تعان في اتجاهات أخرى إلا من تبدلات طفيفة. ويمكن 
دمج أهم العوامل التي يبدو تأثيرها واضحاً ضمن الحقبة الحالية في زمرتين: 


- مستويات الدعم المتاحة التي يعود الفضل في توفيرها إلى: الإرادة السياسية» أو 
الحاجة الاقتصادية, أو الطلب الاجتماعي » أو جملة من تلك الدوافع . 


)١(‏ مامعءع2 أمء07 1/16 نكة تايط 4اره]! ,كلع ,ولمطمك عتعقال! 0سهة ممسععرع معطمماكاردكت 
1978٠‏ 20 يدايا 011 ]) 
التقاني 0 التجاوب بين مراحل بح والتتعنيق. 74 ا 

3067166 «رتتفنأةانتسلد ععابام مره نزط إمعلامع1215 علتامعاء5 عمارليهذ» ,[.اة )ء] اسقطفلمر8 .1ن 
.971-55 .مم ,(1983 بعطدرعءةع]) 222 .أ 

ينا تستخدم دراسات أخرى تماذج تعتمد على التحليل الحاسبي للمعطيات ومبادىء الذكاء الاصطناعي . 
انظر: -ع5 «ربعتامم تان لصة وسملعء ستومظ ,رععسعاعة مه عع أ تسمرمك ,0,5] عط كه اأرممعهظ» رمممم 
.(1983 تعطماء0) 2 ,.0ه ,4 .701 رراجعاره2) روه إوم ل 17 هدرم معده 


١ك‎ 


- مستويات الاستعداد لتقبل أو تدعيم التقدم, المدوافرة في الحقل ذاته والحقول 
الأخرى الداعمة. التي يرتكز عليها النمو والتقدم في ذلك الحقل» والمجالات المستثمرة لنتائج 
النمو والتقدم فيه . 

ولا يجوز أن يهمل» عند عرض العوامل المؤثرة في التقدم العلمي والتقاني» تأثير المقدرة 
الابداعية الفردية. والصدفة ف تطوير بعض جالات المعرفة وتمييزها. 

إن نمو المعارف العلمية والتقانية» يمر عموماً بمسالك معقدة» وتتدخل فيه عوامل متلفة 
يعمل بعضها بالحفز والدفع والتنشيط. وبعضها الآخر بالكبح والتثبيط'. ويكون مو المعارف 
أنشط ما يكون عندما تتضافر العوامل التي تولد الحفز والدفع مع تلك التي تولد الطلب على 
ذلك النمو. كيا أن منشأ بعض هذه العوامل قد يكون داخلياء محتوى ضمن اطار النشاط' 

مناطق الثمو في المعارف العلمية والتقانية : برزء بنتيجة تفاعل الدوافع والمحددات 
المختلفةء التي أعملت تأثيراتها خلال العقود القليلة الماضية؛ عدد من مناطق النمو السريع» 
التي ينبغي أن يفيد التعرف إليها ودراسة خصائص تطورهاء في رسم عناصر استراتيجية 
تطوير العلوم والتقانة . 

تشكل قطاعات الغذاء والطاقة والمواد الأولية المجالات الأهم التي يمكن أن يحدث 
خلل أو انقطاع فيها أضر ارا | هامة ومشاكل ذات آثار شاملة في الاقتصاد العالمي. 


وتفيد مراجعة التاريخ الحديث والمعاصر لأنشطة البحث والتطوير» خلال ما مفى من 
النصف الثاني من هذا القرن» أن قسطأ ملموساً منها توجه لمعالجة موضوعات ذات صلة 
بأحد القطاعات الثلاثة المذكورة. لكن قسياً أكبر يوجه. على صعيد عالمي. نحو مجالات 
متعلقة بالدفاع والتسليح . (انظر الشكل رقم (4 - .))١‏ اضافة إلى ذلك؛ فإن نصيباً ملموساً 
من الموارد وقدراً كبيراً من النمو قد حدثا في المعارف العلمية والتقانية المتعلقة بأنظمة ومعدات 
الانتاج عامة. والمواد الممتخدمة في مرافقه. وبأنظمة الانصالات والمعلوماتية. 


وستورد الفقرات التالية عرضاً موجزاً لأهم ما تم ف بعض مجاللات العلوم الأساسية 
وتلقي بعش الضوء ء بصورة ة شخاصة وموجره ة على بعض أهم التطورات الحديدة فق فهم 
الانسان للادة وتفاعلاتها وبنيتها الذرية وما دون الذرية والجزيئية والركمية أو الماكروية” , ثم 


(9) نقع دراسة الدوافع التي أنْرتَ في تطور توجهات العلم والتقانة ضمن نطاق اهتهام الدراسة الحالية 
ولكن تونتي ذكر الدوافع والمؤثرات الأهم التي قادت أو دفعت التطور العلمي أو التقاني في اتجاه معين وذلك 
حيئا رؤي أن تأثيرها ثابت وأسامي . 

6 .(1983 ععطامء0)) 315 .61؟ ,عءعسنلهال 

)2 11321165 عالط عه علاسظ صز رع أندق8 


يشن 


تعطي بعض المؤشرات أيضاً لا يحدث في حقول الكيمياء العضوية واللاعضوية والتحليلية من 
تطورات. وتعرض فقرات أخرى بعض التطورات الأهم في بعض فروع علوم الحياة. 
شكل رقم (4 )١-‏ 
نسية ما تحوز عليه بحوث الدفاع وأعمال التطوير التجريبي بغرض انتاج الأسلحة 
والمعدات الحربية من الموارد المالية إلى البحوث في القطاعات الأخرى في العالم 


اتجاهات أخرى (77 بالماثة) تتضمن 
بحوث الزراعة (؟ بالماثة) 


بحوث الدفاع (74 بالماثة). 


بحوث أساسية (16 بالمائة) بحوث النقل (ه بالماثة) 


يحوث الصحة (7 بالمائة) 


بحوث الفضاء (6 بلمائة) - بحوث الطاقة (م بلماثة) 


- العلوم الأساسية 


من المفيد ذكر توجه أساسي, أخحذ يتضح في نطاق العلوم الأسساسية مدل مطلع هذا 
القرن. فبين| كان الفصل بين فروع الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا إحدى سيات تلك العلوم 
في القرن الماضي. نش في الربع الأول من هذا القرن توجه نحو تفاعل أكبر بين فروع تلك 
العلوم. وبدت نزعة لتوحيد الكثير من المفاهيم والأسس بينها. كما نشط التفاعل على مستوى 
آخرء وتوطدء خلال العقود القليلة الماضية بين فروع المعارف العلمية المختلفة» واضمحلت 
أو كادت تضمحل» فروق «مذهبية» مميزة لطرائق كل تلك العلوم . 

ليس هذا الموجز بالموضع المناسب للإسهاب في عرض دينامية العلوم وعلاقاتباء لكن 
ما لا شك فيه أن اعتماد الأساس الجزيئي (الذري) في فروع البيولوجياء لعب دوراً رئيسياً في 
التقارب بينها من جهة. وبين محملها. والكيمياء والفيزياء من جهة أخرى. 


كيا أن التقارب المستمر بين فروع المعارف العلمية الأساسية, لا بد أن ينعكس على 
توجهات تطورها في المستقبل» وعلى أساليب تعليمها في العقود المقبلة. 
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يمكن إذا بغي تصنيف عريض لأنشطة البحث في العلوم الأساسية أن تضم زمرتان 
رئيستان الغالبية العظمى للا بذل من جهود في مجالات البحث في العلوم الأساسية. فتحتوي 
لأدى ما تم من بحوث ودراسات في جال الادة (عل الستسويات المختلفة من جزيئية وفرية 
ودون ذرية باستخدام تعريف أوسع لمفهوم المادة يضم مبدأ الثنائية). وتتضمن الثانية الجهود 
المبذولة فق دراسات وبحوث الحياة والعمليات الحيوية عامة , 


أ- الرياضيات 


يمكن اعتبار الأعوام القليلة الماضية من أكثر ما مر على علم الرياضيات,. في تاريخه 
الطويل» وفرة في العطاء. فقد شهد ني عام ١4184‏ حل ثلاث من أبرز المسائل في الرياضيات 
البحتة: البرهان على بطلان افتراض مرتنز ؛ والبرهان على صحة افتراض بيبريا ؛.والبرهان على 
فرضية ريمان وهذه كلها مسائلٍ تعود إلى عشرات السنين” . ٠:‏ ثم أثبتت ثبتت في العام التالي صحة 
افتراض بوانكاريه وهي أيضاً من مسائل التوبولوجيا القديمة (إذ تعود إلى عام 1454)". 
وللاعتبارات المستندة إلى هذه البراهين أجريت تطبيقات عملية لاسيما في حقول كالمعميات 
والبرجمجة© , 

كا شهدت السنوات القليلة الماضية : تطوراً ملمنوفاً في عدد من مجالات الهندسة في 
مضيار الشبكات الكسورية (لهاعة:8) مشلاء وطورت «كائنات» هندسية تكن من تفسير 
بعض ظواهر المنظومات الي تتصرف أو تبدو وكأنها تتصر ف على نحو عشوائي . 

من أبرز ما يميز هذه التطورات الحديثة والتوجهات القائمة اليوم في حقول الرياضيات: 

اعتماد الرياضيين بصورة متزايدة على الحواسب السريعة والكبيرة. ومن الأمثلة 


(البارزة) على ذلك الأسلوب الذي تم بموجبه الوصول إلى حل مسألة خارطة الألوان 
الأربعة. 


وعل الرغم من أن استخدام الحواسب في بحوث الريياضيات يعود إلى ما قبل ذلك 
الخل بحوالى عشرين عام إلا أن استخدام الحاسب شهد تطوراً نوعياً في حل هذه المسالة. 
إذ لعب الحاسب دور شريك في الحل بل ان التأكد من صحة الحل قد أصبح غير بمكن دون 
استمخدام حاسب . 


- إن الكثير من البراهين التي تطورت الآن لبعض المسائل القديمة» توجد بين حقول 
كانت متباعدة حتى الآن ضمن الرياضيات. والمثال الأبرز على ذلك البرهان على نظرية اعداد 
غاوس الذي يصل» بصورة وثيقة؛ بين أحد فروع الهندسة التحليلية ونظرية الاعداد©. 


1. اموه 18) اكالارعاعى معلا( «ركع نافسع ط)142 ؤه عورخ معل1ه00 عط1» ,رمتكاءط‎ 1986(. (3١ 
1. (فة .(1986 طععهط!) 325 .1ا0/ رعمنائهلا «رلء 220 عتناءه زهه0) 6تقعصلمط عطام رأجوبوع56‎ 
0. أكسعنتك) 224 .آهل ,مءتع3 «رسا اددع لمعتاعوءط كقط طغة84 عتيعاووظ» رماقاه»!‎ 1984(.  )4( 
0. ععناواء0) 222 .أ0؟ روعنرواعى «رلع 5017 سسعاطمءط طأقاة 10أم-لسسطمع0» رقهام؟1‎ 1983(. 4 


إغرنا 


- إن التطور في بعض حقول الرياضيات يقترب» إلى حد أكبر من أي وقت مضىء 
من الاستجابة لتساؤلات حول المنظومات العشوائية وتلك التي تحدد مجموعات كبيرة من 
المتغيرات تصرّفهاء وتلك التي يبدو كأنها تطيع متغيرات غير منظورة ويفتح الباب بذلك أمام 
اتطبيقات مقبلة للرياضيات في ممالات عملية متعددة كنقل الحرارة وتمثيل حادثة الاحتراق 
وجريان الموائع والظواهر الاجتاعية والاقتصادية. لكن البعض الآخر من اللعدم اميت 
والمتوقع في حقول الرياضيات سوف يلقي النور على حقول أخرى في الرياضيات ويساهم في 
حل مسائل أساسية ضمتها. 

من الصعب التنبؤ بمستقبل الرياضيات بصورة خاصة لآن تطور حق ولا يتم بنتيجة 
الرياضيات المختلفة. وما ستمنحه من عمق وتفهم في الحقل الذي تحدث ضمنه. على الرغم 
من ذلك فمن المتوقع”" أن تبرز بعض التوجهات الأساسية فيماتبقى من هذا القرن على 
الأقل. من أهمها : 

- سيطرة النزعة نحو التوحيد. 

- اهتام متزايد بالتطبيقات. 

5 تعاظم الدور الذي تلعبه الحواسب في بحوث الرياضيات بحقوها المختلفة. 


ب - الفيزياء 
تم خلال الأعوام العشرين الماضية الكشف عن وجود جسييات أولية جديدة.» وتعيين 
خواصها ودرجة تفاعلاتهاء وأغني تصنيفها بالكشف عن أنواع جديدة من التناظر. 
واستتخدمت في هذه البحوث اعتبارات تعود إلى نظريتي النسبية وميكانيك الكم. فأثمر 
تزاوجهها ف تطوير مناهج جديدة كالالكتروديناميك الكمى والكروموديناميك الكمي"". 


وقد استمرت الجهود في هذا النطاق أيضاً في توصيف القوى المختلفة التي اكتشفت 
(أو افترضت آثارها في تفاعل عناصر العالم المادي) كما بذلت جهود مثمرة في توحيدها على 
نسق ما كان قد تم في نباية القرن الماضي من توحيد للحقول الكهربائية والمغناطيسية. 

وتسعى التوجهات الحالية في الفيزياء النظرية لمعالجة العديد من المسائل التي ولدتها 
البحوث والدراسات النظرية» في نطاق فيزياء الجسيمات الأولية والطاقة العالية بصورة 


)٠١(‏ -6 «ملاعه/18 طهية عطا مل غمعمممماعبت<1 كاز لمة كع تأقصسعطاقل! مأ ولمع7 ععساد2 ج00 
طوعة عطا مز برع هاممطءع1" لمة ععمعلء5 [ه امعصرمماع ع نآ عطا وماعع )أ مرمرهت عط" نما لعامعوعوم ممم 
116لق م220 01 أققم 35 ,وعم رام 
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خاصة. وتهدف عموماً للكشف عن بنى الجسيمات الأولية؛ وطبيعة القوانين والقوى 
والتناظرات التي تتحكم بتفاعلاتها. 


إن التطور ني الفيزياء يستجيب. في بعض توجهاته. إلى فهم أفضل للحوادث 
والظواهر المتعلقة بالتقانات الجديدة في توليد أو تحويل الطاقة. ىا يحدث في فيزياء البلازماء 
وفروع الفيزياء المتعددة التي يخدم نموها ني التوصل إلى نظم فعَالة لتوليد الطاقة بالانصهار 
النووي. وكذلك في البحوث الموجهة نحو فهم أفضل لانصاف النواقل» واستخدامها في 
التحويل الفوتوفولطي . 
وتتوجه الفيزياء للبحث عن أجوبة مقبولة لعدد من الأسئلة التى يتعلق تقدم الفيزياء في 
المستقبل بها بصورة مباشرة ومن أهمها ما يتعلق ب : 

- كيفية نشوء الكتلة ومغزى «وجود خاصية (أو شحنة) الكتلة» لدى الجسييات 
الأولية”؟" , 


الأفكار (وا المنامج ) الحديثة حول التناظر الفائق (ماعممسترو,ءمن5) والتلوين 
(؟ناوامءنصناءع1) والخيوط الفائقة (قومأمادرعمن5) . 


مستوى البئية «الأساس» في جسيرمات أساسية كالكواركات والليبتونات» فهنالك من 
يقول بأن هذه الحسييات مكونة من جسيهات «أولية» أخرى لم يتم الكشف عنها بعد. 

- الكيفية التي يحدث بموجبها كسر التناظر (تحطيم التناظر) لإعطاء البوزونات التي 
تنقل القوة في التفاعلات بين الجسيات الأولية خاصية الكتلة (فرضية هيغينز) . 

يعود هذا التقدم بفوائد كبيرة عل عدد من حقول الفيزياء. لكن الحقل الذي يتوقع أن 
يقطف أول ثار هذا التقدم هو الذي يضم دراسات السطوح وتفاعلاتها. 

من جهة أخرى.» فإن الحواسب السريعة والفائقة السعة ستمكن الفيزيائيين من معالحة 
منظومات ذرية وجزيئية أكثر تعقيداً بكثير من السابق. كالذرات المتعددة الالكترونات» 
والحمالاات الانتقالية بصورة أكثر دقة. ولا تتضمن عناصر التقريب لني ميزت مها معالحة 
المنظومات المعقدة في السابق . 


ج - الكيمياء 


تطورت مفاهيم أساسية في الكيمياء نتيجة للتقدم الذي حصل في الفيزياء الذرية 
والجزيئية خلال الربع الأول من القرن الحالي. كا ابتعدت فروع الكيمياء المختلفة بالتدريج 
عن الأسلوب الوصفي »؛ وأضحى من المألوف في كثير منها استخدام الأساليب الرياضية 


)١9(‏ انظر ورقة عدنان شهاب الدين المقدمة إلى: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.» مشروع 
استراتيجية تطوير العلوم في الوطن العربي (دمشق: المنظمةء» 19817) البرنامج الثاني, 
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السنوات القليلة الماضية . 

كما تطورت أساليب التشخيص والتحليل أيضاً التي تعتمد عليها الكيمياء بأنواعها 
المختلفة. واستفادت ف ذلك من التقدم الذي أحدث في حقل الالكترونيات الصغرية 
والالكترونيات البصرية أيضا. 

ويعتقد بأن البحوث في الكيمياء الأساسية ما زالت سريعة الاستجابة ووثيقة الارتباط 
بحاجات التقانات المستندة إليهاء وفروع التقانة في المجالات الأخرى بصورة عامة. وقد 
توجه كثير من تلك البحوث ‏ كما تشير مراجعات مبدئية إلى ما نشر في بعض المراجع الأولية 
الأساسية ‏ نحو دراسة موضوعات ذات علاقة مباشرة بتطبيقات العلوم في قطاعات الطاقة 
(تخويلها وتوليدها) والغذاء والمواد. 

تسعى البحوث في فروع الكيمياء بصورة خاصة لتحقيق فهم أفضل ل: 

- البئية الحزيئية . 

- التفاعل بين المادة (على المستوى الجزيئي) والاشعاع . 

الحركيات الكيميائية . 

وتستئد إلى البحوث ذات الطابع الأساسى التي تم ف هذه المجاللاات» جهود البحث 
التطبيقي وأعمال التطوير التقاني. فمن دراسات البنية الجزيئية من الوجهة الفراغية 
والالكترونية وعلاقتها بالخواص الركمية» تستقي بحوث المواد الجديدة (من وسائط كيميائية 
ولدائن هندسية ومواد عصية) توجهاتها. 

كذلك تغذي نتائج البحوث حول التفاعل بين المادة والاشعاع طيفاً متسعاً من البحوث 
وأعمال التطوير التي تقع ضمن نطاق التقانة الكيميائية (من تقادم المواد بأنواعها إلى تحويل 
الطاقة الشمسية بواسطة أنصاف النواقل في الخلايا الفوتوفولطية واخلايا ‏ الضوكهركيميائية) 
(لمعتسعطءم عع اعم أ0طط) . 

تقدم دراسة المركبات الكيميائية أيضاً الأسس التي يستند إليها كثير من أعمال التطوير 
في الوساطة الكيميائية المتجانسة والهجيئة وتقنيات التحولات البتروكيميائية . 

تعترض تقدم البحوث في الكيمياء مشاكل تختلف خصائصها باختلاف حقول الكيمياء 
التي تنشأ ضمنهاء ومن أهمها الحاجة التي ما زالت قائمة في الكثير من الحقول إلى استتخدام 
قيم تقريبية لكثير من المقادير التي تستتخدم في حساب الخواص الركمية المقاسة, ابتداء من 
معطيات ذات منشا يتعلق بالبنية الجزيئية. يعود ذلك بالدرجة الأولى إلى تعقيد النظم 
الكيميائية وصعوبة الوصول إلى نتائج تحليلية بسبب ذلك التعقيد, ويساعد استخدام 
الحواسب الحديثة السريعة والكبيرة السعة. في الوصول إلى قيم محسئة لتلك المقادير. وقد 
أضحى استخدام الحواسب, لغايات تتعلق بأمور التنبؤ بالقيم المقاسة ابتداء من معطيات من 


يدل 


مستوى جزيئي » شائعاً. حتى شمل نظأ جزيئية كبيرة نسبياً كان من المستحيل أن تدرس 
بوسائل أخرى» كجزيئات اللدائن الكبيرة والجزيئات ذات المنشأ البيولوجى . 

من الصعويات الأخرى التي يعاني منها بعض فروع البحث في الكيمياء أيضاًء صعوبة 
عزل المؤثرات البينية الكثيرة الممكنة عند دراسة الظواهر على المستوى الجزيئي. وتساهم 
الطرق التحليلية الأدق والأحدث, وعلى الأخص أساليب الالكترونيات البصرية (المدابع 
الليزرية القابلة للتوليف)”". في عزل تلك المؤثرات وتمكين الباحث من دراسة جوانب أدق 
وأكثر تفصيلا في النظم الكيميائية على المستوى الحزيئي . 

من أهم توجهات البحوث الت يتوقع استمرارها ونموها خلال السنوات العشرين 
المقبلة. ذلك المعني بدراسات خواص التفاعل على سطوح الأجسام الصلبة ومركباتها وتأثير 
الاشعاع الكهرطيسي والجسيمي فيها. ولنتائيج هذه البحوث أهمية ف علد من التطبيقات 
الصناعية والتقانية من أهمها: 

- دراسات المواد الجديدة وتقادمها وتأثرها بالشروط المحيطة ببها. 

تخزين وتحويل الطاقة في الأجسام الصلبة أو عليها. 

الوساطة (اللامتجانسة) أو الهجينة (دأذئزلةا02 كنامءمععميعاء11) . 


ومن التوجهات ذات المردود التقاني الواضح أيضاء الأبحاث المادفة إلى تركيب ودراسة 
خواص المركبات التساندية(0000108008) والعضوية المعدنية؛ التي يمكن أن تستخدم 
كوسائط أو حوافز في عمليات التقانة الكيميائية. 

وتتم في الكيمياء العضوية واللاعضوية من جهة أخرى بحوث ذات غايات تركيبية 
(تخليقية) تغني الاعتبارات النظرية حول هندسة النظم الكيميائية الفراغية وبناها الالكترونية. 
وقد قادت أبحاث من هذا الصنف إلى الكشف عن روابط من أنواع لم تكن معروفة في 
الماضي. ويتوققع أن تساهم في المستقبل أيضاً في اكتشاف أنماط جديدة من الروابط 
الكيميائية» كها أن دراسة العلاقة بين هندسة المركبات وبناها وفعاليتها البيولوجية قد ساهمت 
في الوصول إلى فهم أفضل لآليات العديد من العمليات البيولوجية. ويتوقع أن تستمر هذه 
التوجهات في الكيمياء التخليقية» العضوية منها وغير العضوية؛ وأن تصبح الجهود في هذا 
المضمار أكثر كفاءة بفضل توافر: 


أمكانات التحليل الحاسبي » وحساب الخواص من المبادىء الأولية. 

التطورات التي حدثت في طرائق التخليق الكيميائي ذاته . 

توجهت الكيمياء التحليلية نحو اعتياد متزايد» في المبادىء الي تستند إليها. على 
زشنة 50105 3561آ ءأطههنا1" 
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الامكانية المتحسنة باستمرارء لتوليد حزم الأشعة الكهرطيسية, أو الجسيمية. من 
الكترونات أو نيوترونات يمكن التحكم بمحتواها من الطاقة بشكل أدق بكثير من السابق. 
وقد قادت هذه الإمكانات إلى تطوير العديد من أساليب التحليل الكيميائي يمكن بواسطتها 
تحليل عينات أصغرء والوصول إلى نتائج أدق بكثير من السابق. 

أما على مستوى الطرائق والأساليب المتبعة في الكيمياء التحليلية» التي تخدم أساليبها 
المتطورة باستمرار فروع الكيمياء والعلوم الأخرى» فيبرز التوجه الأساسي نحو الاستفادة 
القصوى من المعالجات الصغرية والحواسب والمعلوميات (النظم الخبيرة)"" في تطوير تجهيزاتها 
وزيادة دقتها وتقليص دور العنصر البشري في تشغيلها وتحليل نتائج الاختبارات فيها. 


د علوم الحياة 

أخذ التطور في العلوم الحيوية» في مطلع هذا القرن اتجاهاً جديداً تعمقت واتسعت 
آثاره باكتشافه بنية الحمض الريبي النووي منقوص الأوكسجين: الدنا (013/4). وقد نشأ 
هذا الاتهاه من اقتران نجي الكيمياء اسحيوية والبيولوجيا الميكروية . وقد سميج ذلك بتفسير 
الكثير من العمليات الحيوية على المستوى الجريئي . 

توجهت جهود العاملين في العلوم الحيوية. ف السئوات العشرين الماضية. نحو تفسير 
العمليات الحيوية في الخلية. وحظيت عمليات التبادل التي تتم عبر جدران الخلية خاصة 
باهتام كبيرء كما استأثرت الآلية الني تتعرف بها الأغشية الخلوية على الشوارد بنسبة كبيرة من 
الجهود في مضماري البيولوجيا الخلوية والجزيئية. 

تعطي الفقرات التالية لمحة عن أهم التطورات التي أحدثت في ثلاثة من أهم فروع 

- البيولوجيا الصغرية (الميكروية) . 

علم المناعة . 

- وبيولوجيا الخلية . 


)١(‏ البيولوجيا الصغرية 

يعود مولد البيولوجيا الصغرية (يرقهاه1أطه81) إلى القر ن السابع عشر. عندما أجريت 
أولى الملاحظات البصرية على حيوانات ونباتات مجهرية. وقد مرّ هذا العلم بتطورات عديدة 
تجعله الآن من أكثر العلوم الحيوية تقدماً ومن أكبرها تأثيراً في مسارات تسطور باقي العلوم 
الحيوية. ١‏ 

يعود جزء غير قليل من الفضل في أهمية البيولوجيا الصغرية إلى المخصائص التي تتمتع 


)١ :‏ كلاعأاكلا5 أروم«2؛ انظر الذكاء الصناعى , 
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بها المتعضيات الصغرية”" والتى تجعلها نماذج ملائمة إلى حد كبير لدراسة عدد من العمليات 
الحيوية الأساسية . إذ إن كل متعضية تشكل كائناً يمكنه القيام بجميع العمليات الحيوية من 
نمو وتنفس وتكائر دون الاعتاد المباشر على الخلايا الأخرى. 


من الآثار الحامة لعلم المتعضيات الصغرية ما يزود العلوم الحيوية الأخرى به من دراسة 
تتناول وظائف المتعضية المختلفة. كا أنه يزود التقانة الحيوية بالأساس النظري للعديد من 
الاستخدامات القائمة أو المقبلة للمتعضيات الصغرية في: 


- نظم الكتلة الحيوية» لاستتخلاص الطاقة أو التخلص من النفايات والتلوث. 


- النظم الصناعية التي تستخدم المتعضيات أو الأنزيهات”" التي تفرزها تلك 
المتعضيات للقيام بعمليات تحويلية. 


- استخلاص بعض المعادن من مصادر أكثر فقرأ من أن تستثمر بالوسائل المعتادة على 
نحو اقتصادي . 


3( علم المناعة (برعو[ممسسصسل) 

لقي مفهوم المناعة نصيباً كبيراً من الاهتيام خلال السنوات العشرين الماضية» وتوجهت 
معظم الجهود في هذا المجال نحو التعرف على طبيعة النظم الحيوية والمواد التي تقوم بالوظائف 
المناعية وخخصائصها وآلية قيامها بتلك الوظائف. وأدت الجهود التي بذلت في هذه الاتجاهات 
للوصول إلى فهم أفضل لآليات المناعة الخلوية ودور ردود الفعل الحرمونية والغدة الزعترية 
صما خسصحر1) في التحكم بالعمليات ذات الحدف المناعي في الجسم 1 


لقد أضحى علم المناعة يعتمد اليوم بصورة تامة على أسس جزيئية في تطوره. ىا 
تتصل الاكتشافات التي تتم في مجال المناعة بصورة وثيقة بالوراثيات. ويفيد علم المناعة إلى 
حد كبير من التطورات التي شهدتها العلوم الحيوية الأخرى. كا يفيد من جملة التطورات التي 
أحدثت في أجهزة دراسة البنى الخلوية وتكوين الأجسام المضادة كالمجهر الالكتروني الماسح, 
ومن الطرائق التي طورت ف حقول البحث الحيوي المجاورة من زرع للنسج والخلايا. ولا 
ينبغي النظر إلى علم المناعة على أنه علم تنحصر تطبيقاته في تطوير عقاقير وأساليب لمكافحة 
أمراض السرطان أو الأمراض الأخرى المرتبطة بفقد أو انتقاص المناعة. وإن كانت البحوث 
التي تتم بهدف الاجابة عن بعض الأسئلة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتلك الأمراضء ويمشاكل 
نقل الأنسجة وزرعها. تلعم يصورة ملموسة تطور المعرفة اجمالا في حقل علم المناعة عامة, 


(15) يستخدم في] بعد في بعض الفقرات تعبير المتعضيات الصغرية. 

(1) الأنزيمات هي بروتينات ذات بنى معقدة ووظائف متخصصة تمكنها من القيام.بدور الوسيط (أو 
الحافظ في العمليات البيولوجية) وتستخدمها على هذا النحو الخلايا الحية في احداث التحولات الضرورية 
لوظائفها الحيوية. 


١. 


فإن التطبيقات العملية المذكورة وإن كانت ذات أهمية انسانية كبيرة ‏ لا تقل أضية. من 
الوجهة الاقتصادية على الأقل» عن تطبيقات علم المناعة في تربية الحيوانات مثلا. 

(*) بيولوجيا الخلية ٍ | 

توجهث معظم البحوث التي أجريت على الخلية منذ الستينات توجها جزيئيا. 
واستخدمت تلك البحوث الكثير من أدوات ووسائل البيولوجيا الجزيئية وكذلك المجهر 
الالكتروني والتطويرات اللمتتالية التى أحدثت في تقنيته. وكان من أهم ثيار هذه البحوث 
الكشف عن طبيعة الأغشية النووية والخلوية وعمليات التبادل التي تدم عيرها. وقل وضعت 
نماذج تمثل الترتيب الجزيئي للأغشية الخلوية واقترحت آليات ألقت الضوء على الأسلوب 
الذى تستخدمه الأغشية للتفريق بين شوارد متشابهة. كما تطور فهم البيولوجيين 
للكررمرؤونات وآليات نسخها (هماقعنامة8) ؟؛ بيد أن هئالك الكثير من الأسئلة التي تنتظر 
بحوث المستقبل من أجل اجاد أجوبة لها. 

للبحوث التي تتم في مجالات الخلايا والنوى الحيوانية والنباتية؛ اضافة إلى أهميتها 
العلمية البحتة» آفاق لإغناء مجالات علمية وتطبيقية عديدة: منها الطب وعلم الدواء 
والزراعة وتربية وإكثار الحيوانات. ومن أهم التطبيقات الطبية مثلاً التقدم الذي ينبغي أن 
يحدثه فهم أفضل لتصرف الأغشية الخلوية لدى زرع الأعضاء والأنسجة. 


* - علم الاقتصاد وعلوم المجتمع الأخرى 
أ علم الاقتصاد 
دما من شك بأن الاقتصاد كنبج (#6نامه15©) وكنشاط فكري يمر بأزمة. فحول هذه 


النقطة يوجد اتفاق مدهش بين عدد كبير من الاقتصاديين الذين لا يتفقون على أمور كثيرة فيها 
بينهم»”". ولهذا الأمر بالطبع آثار هامة واسعة النطاق. فالحكومات. في العالم المتقدم 


(17) انظر: بكئعطط سسدالتصعةك! :[.م.م]) ممع م نعلا اولظ كز عا سوعط لاا ,وعمطواظ .5.م 
5 )1983 
نقلا عن : صاء د81[ تامع اممء 7ع اننم ع نلجمع1' عتسمومءظ مذ كأكلء لممءةة عطل» ,ممكملطمظ .ل 
مع 16ل «ركاعو لعلامء0065ن] لقة كمملامتصبكككة لأقعتاءرمعط1» ,اعأأموعا ./لا لمه ‏ (1972 برقق8) 
طاععةا!) سموزبعخ1] م اندر ورم 8 
يسود انطباع عام بين العلماء؛ وحتى بين خبراء الاقتصاد المحترفين أنفسهم بأن علم الاقتصاد ليس له 
منيج فاعل» ولا نتائج مقبولة أو جديرة بالقبول عالمياء وبأن هذا العلم مؤلف من عدد غير محدود من النظم 
المتضاربة: لا يصلح منها للاختيار سوى القليل؛ وبأنه في أفضل الحالات ضرب من فلسفة الحياة الاقتصادية 
ليس ها تأثير كبير في مجال التطبيق. وباختصار وبساطة, بأنه يعاني من التشوش والافسطراب والتازم الدائم. 
انسظر: ,20 .701 بعنااهمعءااءا 01رمع زه أمععاول جرع تسمهمعظ مز كأولت ع1» ,ععاعمتسصاطعة .ل 
م.م ,(1982 ععطمعامعة) 3 ,مم 

وهئاك أسباب كثيرة لذلك. أحدها يكمن في عجز علاء الاقتصاد عن الاتفاق عل ما يؤلف متبجا علمياً ‏ 
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خاصةء قد استندت إلى آراء ومشورة منظريها الاقتصاديين أزمنة ة طويلة في سعيها لتحقيق 
نموها وتدعيم استقرارها. ولذلكء, فإن الأزمة في نبج الاقتصاد كثيرً ما تتحول إلى أزمات في 
الاقتصاد العالمي :ها أن الخكرمات من جهة أخرى غارفن ضفوط] باتجاه تبني وتطوير 
«نظريات» في منهج الاقتصاد على أسس انتقائية تلائم إلى الحد الأكبر الأسس العقائدية 
والسياسية التي ترتكز هي عليها. 


يصعب في هذا الموجز الخوض في مسببات الأزمة التي يمر بها الاقتصاد كنبج (أو 
كعلم)» لكن بعض هذه المسببات ذو منشأ بنيوي لا بدأن يمس الأسس التى يستند إليها 
هذا النبيج ومن أهمها غياب امكانية فعلية لاخضاع نظريات الاقتصاد للتجربة التي تؤيدها 
أو ترفضها؛ ودخول اعتبارات متعلقة بأفاط سلوك الانسان في اتخاذ القرار ذي الأبعاد 
الاقتصادية أو الاجتياعية . 


من التطورات الأكثر أهمية في تاريخ الاقتصاد القريب: 


5 تطوير طرق تخصيص الموارد واتخاذ القرار واستخدام نظرية الألعاب واختيارات 
تحركات السوق والاختيار العقلاني. 


- بروز طرائق التحليل اللاتوازني ونظريات العقود الضمنية . 

5 تراجع الئقة بالنماذج الكبيرة ف الاقتصاد السيامي والاستمرار في استخدام نماذج 
سلسلة الزمن. 

- ادخال تحسينات على اللماذج الدينامية الكبيرة متعددة القطاعات ومتعددة المناطق 
للتخطيط التنموي والتحليل الاقليمي . 


إن النظرة السابقة الذكر إلى أزمة الاقتصاد تحفز اليوم عددا من المشتغلين فيه على اتباع 
أساليب جديدة تقرب نظريات الاقتصاد من امكانية اختبارها ورفضها أو القبول بها. فمن 
البحوث المنشورة حديثاً ما يستند إلى دراسات تمثل فيها منظومات اقتصادية وتدرس ردود 
أفعالها لتأثيرات مفترضة باستخدام حواسب سريعة وكبيرة السعة. ومنها ما يسعى أيضاً نحو 


- مقبولء وآخر يتعلق بحقيقة أن الموضوعات التي نتناولها ذات علاقة وثيقة بالحقوق المكتسبة وبالصراع الطبقي 
في المجتميعءٍ بحيث يجد معظم الناس من الصعوبة النظر بنزاهة إلى أية نتيجة علمية, فلا يجبذونهاء أو 
يرفضونبهاء إلآ إذا انسجمت مع ميولهم. كما أن ضآلة ما قدمته أبرز التطورات في علم الاقتصاد خلال السنوات 
الأربعين الأخيرة من أجل حل أكثر مشاكل العصر الجاحا هي أيضا ممت آخر للأزمة الراهنة في علم 
الاقتصاد. انظر: 


,28 .01؟ ,أمتسناول لامع 1716 «رف تمرمومعظ زه امعدرمماء رعلعع0متنا عط1» يوووءظ وماعطط .1. 
,(1972 طعمهكة) 325 .0ه 
وعاطف عبد الله قبرصى ١ح‏ «أزمات علم الاقتصاد والتقدم الحاصل فيه.»6 ورقة قدمت إل: المنظمة العربية 


يكل 


أسلوب تجريبي تقاس وتدرس بموجبه آثار القرارات التي يتخذها أشخاص يشتركون في 
«تجارب غخيرية» تسعى لتوضيح جوانب معينة في نظريات الاقتصاد. أو للخروج بافتراضات 
يمكن أن تقود إلى نظريات حديثة. ومن الأمثلة على ذلك البحوث حول نظريات المساومة. 
التي خضعت في مطلع العقد الحالي إلى سلسلة من التجارب المخبرية في الولايات المتحدة""©. 
ومن المتوقع أن يسمح التطور الذي يتم (وسيستمر) في حقول الحوسبة بدفع توجهات كهذه 
إلى آفاق أوسع في المستقبل سواء أكان ذلك باستخدام أساليب التمثيل الرياضي الحديئة. أم 
باستخدام الحواسب في تحليل النتائج المعقدة والمتشابكة لتجارب الاقتصاديين المخبرية . 


بها نرم عدر در نظريات الاقتصاد. . ومن الفروع 0 قدراً 
فلفريا من هذه المثل علوم الحياةة"" , 


ومن التوجهات القائمة حالياً» التي يتوقع أن تتوطد في المستقبل» ويعم استخدامها في 
بحوث الاقتصادء استخدام الناذج الاقتصادية. وقد شكل قصور المقدرة الحاسبية الملائمة 
في الماضي» العقبة الأساسية في تطبيق هذا التوجه في حل العديد من المسائل الاقتصادية. 
لكن العائق الحالي هو التوصل إلى تجميع وتبويب القدر الكافي من المسطيات الفنية 
والاقتصادية. وتوليد المقدرة على معالجتها. ومن المتوقع أن يلعب استخدام امكانات معالجة 
المعطيات المعرززة«"» دوراً كبيراً ف بناء قواعد المعطيات الاقتصادية ومعالحة محتوياتها. كما يتوقع 
أن يبتعد الاقتصاديون عن التوجهات التحليلية المستندة إلى المعطيات المجمعة (المكتلة). 
ويقتربوا من التوجهات التي يمكنها الاستفادة من معطيات أكثر تفصيلا وغنى . 


ب - علوم المجتمع 
يتميز الدور الذي لعبته العلوم والتقانة في المجتمعات الصناعية بتعدد جوانبه. فمن 
بين الأمور التي أحرزتهاء ارتفاع مستوى المعيشة المادي والتمتع بخدمات صحية وثقافية 
متميزة. لكنّ للدور الذي لعبته العلوم والتقانة جانباً آخرء وهو تبيئة تلك المجتمعات لتقبل 
أغاط جديدة من العلاقات المجتمعية كان لبعضها على الأقل آثار سلبية 


لكن ما ينطبق على الاقتصاد من حيث صعوبة اخضاع النظرية للتجربة وتطبيق «المنيج 
العلمي» ‏ بل استحالة ذلك في معظم الأحيان - ينطبق أيضاً على علوم المجتمع الأخرى 
بدرجات متفاوتة. لكن هذا ينبغي آلا يسوق المرء إلى التفكير بأن هذه الأنشطة الفكرية لن 
تنضج وتساهم كمثيلاتها في قطاعات المعرفة الانسانية الأخرى في بناء مستقبل أفضل للبشر. 


(14) -مهمء8 هذ بزإناة لقامعسفعي:8 مث :عمتستدعبد8 أت معط 2 23:0ه1» رطامخ1 .4.18 

.(1983 تإهأ/ا) 220 .701 رع ن««عاع3 «رععاحد 
)209 1 .م «ركع 1م مصمعءظ صا كزولون) ع1 » ,عوعاعم سا5 
[هية م56 يه الأووعء 220 10318 لعء مق طمظ 
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يعانٍ تطور علوم المجتمع كما يعانٍ تطور علم الاقتصاد من تأثيرات عقائدية (مؤثرات 
عقائدية المنشأ) وتوجهات سياسية تحدد منحاه وآفاقه؛ وكذلك من ارتباطه بصورة وثيقة بأغاط 
السلوك الانساني التي لم يصل الانسان إلى تفهمها بعمق وفقا لمنهجية مثمرة حتى الآن. 


ومن المتوقع أن تقود الحالة التي توجد العلوم الاجتماعية عليها اليوم إلى نشاط متزايد 
لتطوير: 


- المفاهيم الأساسية لجعلها تتلاصق بشكل أفضل مع الواقع الاجتماعي . 


- القواعد النظرية والمنباجية» وذلك باستعمال التقانات الحديئة كالحواسب 
والمعلوميات 5 


نشطت علوم المجتمع في الدول الصناعية المتقدمة ونمت خلال هذا القرن لأنبا شكلت 
أحد السبل الهامة لتفهم أبعاد تلك التأثيرات وتبعاتها . 


وقد أدى شعور الاجتاعيين مهذه الأمور. إلي توجيه اهتىامهم نحو إنشاء علافات أوئق 
بين أنشطتهم العلمية وبحوثهم ء ومجالات أكثر قرياً من علوم الحياة والرياضيات (الاحصاء) . 
فشهدت العقود القليلة الماضية تزاوجاً بين بعض فروع علوم المجتمع وعلم النفس». وبعض 
فروع علوم الحياة الأخرى. كا أخذ الاجتماعيون يتوجهون ‏ إلى حد أكبر ‏ نحو التجارب 
الحقلية. ويستخدمون الأساليب الاحصائية الحديثة والحواسب لجمع ومعالجة المعطيات 
وتحليل ما يتوصلون إليه من نتائج . . ومن المتوقع أن تستمر وتتعمق هذه التوجهات» ويزداد 
اعتماد علماء المجتمع على الحواسب وتقانات الاتصالات في بحوثهم وتجاربهم في المستقبل. كما 
يتوقع أن يزداد انغناسهم في معابكة مشاكل منبثقة عن تطور المجتمعات الصناعية المتقدمة. 
بطيفها الواسع من تزايد الجريمة والانحراف. إلى تكائر عدد العائلات ذات الولد الوحيد» 
وإلى شروط العمل الجديدة التي يتوقع أن تتحقق بفضل تطور التلياتية (المعلوميات 
والاتصالاات). 


إن عدداً غير قليل من الدراسات والبحوث في علوم المجتمع المعاصر يعالج مشاكل 
نخاصة بالبلاد النامية» ومن بينها البلدان العربية» لكن التوجهات التي انتهجتها هذه البحوث 
كانت استشرافية إلى حد كبير. وأنجز معظمها حتى عندما تم ذلك من قبل باحثين عرب» 
بإشراف ياحثين أجانب وعاملين في بلدان أو جامعات أجنبية . ومن المتوقع أن يستمر هذا 
التوجه ويتنامى. لا لأآن المؤشرات الاجتاعية في البلدان العربية ذات آثار سياسية هامة 
للدول المتقدمة فحسبء بل لأهيتها في تحديد توجهات بعض المنتجين الكبار والشركات 
المتعددة الخنسية آنضا: 


الخال 


؛ - مستقبل العلوم التطبيقية والتقانات وبعض 
قطاعات الصناعة المستثمرة لها 


والتقانة» النظر إلى التقدم الحادث والمتوقع في مجالات العلوم والتقانة» من خلال ما تقدم من 
امكانات وما تحدث من تغيير في قطاعات الاقتصاد والمجتممع . وهذا يستوجب استشراف 
والتقانة. 


تقدم الفقرات التالية عرضاً للتوجهات حديثة العهد والراهنة؛ وتلك المتوقعة في يعض 
أهم قطاعات الانتاج والمجتمع شأناء من أجل الوطن العربي. ويغلب على هذ |العرض 
بالطبع النظر إلى ما يمخص الجوانب العلمية والتقانية في التطوير المستقبلي لتلك القطاعات . 

أ تطور العلوم والتقانة ونمو الصناعة في العالم 

يتزايد احتكاك الصناعة وتفاعلها مع التقانات الحديثة. وبصورة خاصة تلك التقانات 
ذات الأساس الالكتروني والمعلوماتي. كما يتزايد استخدام الأساليب الصناعية التي تستند إلى 
التقانة الحيوية. ويتوقع أن تشهد السنوات المقبلة تطورات في الصناعة العالمية تنجم عن 
اعتمادها المتنامي على طيف من المواد الجديدة ذات المواصفات المتفوقة . 

ومن جهة أخرى » يتزايد احتكاك الصناعة وتفاعلها مع طيف من العلوم التي كانت 
نائية عنها بعض الشيء كالرياضيات والبيولوجياء وذلك بدخول التمثيل الرياضي في فروع 
التصميم الصناعي والتقانة الحيوية في طيف من الصناعات (الصيدلانية والكيميائية 

تسعى الصناعة في دول العالم المتقدم نحو ادخال التجديد على أساليبها وموادها 
لأسباب متععددة من أهمها: 

الحفاظ على مركز تقاني وانتاجية متفوقين» وذلك فيما بينها وتجاه دول العالم الثالث 
المصنعة؛ التي بدأت بالتوجه نحو استغلال أكبر لمواردها الطبيعية. وتشير الدلائل إلى أن 
الدول الصناعية المتقدمة تسعى نحو هذا المركز المتفوق عن طريق تعظيم شأن ما تجسده تلك 
المنتتجات من معارف علمية وتقانية. 

- التقليل من استهلاكها للطاقة. ويبرز ذلك واضحاً في عدد من أساليب الة 
الحديثة المتبئاة في طيف من الصناعات الكيميائية والغذائية» والتوجه نحو أساليب أكثر تطورا 
ورشداً في توليد الطاقة واستئارهاء مثل التوليد المشترك للكهرياء والحرارة. 

- تقليص اعتمادها على المواد الأولية في صناعاتها عامة» وتخفيض محتوى منتجاتها من 
المواد الأولية . ويتضافر هذا التوجه مع التوجه الأسبق في بعض الحالات. ففي حالة المواد 


نل 


الحديثة مثلاً يوفر استخدام مكونات مصنوعة من السيراميكيات (الخزفيات), كالعنفات في 
ممركات الطائرات» والمولدات الحرارية والغازية كالمكابس في محركات السيارات» تسمح 
باقتصادية أكبر في استهلاكها للوقود, إذ تمكن تلك المحركات من العمل في درجات حرارة 
أعلى. 
للنفط والغاز في قواعد المواد الأولية النني تستند إليهاء فإن المؤشرات المتوافرة الآن لا تنبىء 
بحدوث تبدلات كبيرة في بئية تلك القاعدة بين اليوم ومطلع القرن المقبل. 

توجهت بعض الدول الصناعية المتقدمة إلى ازاحة بعض الصناعات القائمة لديها 
وذلك لأسباب متعذلدة ترتبط ب: 

ربحية الصناعة. 

- آثارها ‏ السلبية في البيئة» وارتفاع كلف حماية البيئة التي تؤثر بدورها في ربحية 
الصناعة . 

سعيها نحو حيازة وتوطيد مراكز أفضل لها في صناعات أخرى تعتبر أكثر تقدماً 
وتلازماً مع شروط المجابهة الصناعية والتقانية في القرن المقبل. 

شهدت السنوات القليلة الماضية قدراً ملعوس] من التطور في صناعة بعض الدول 
النامية بخاصة تلك التي نجحت في مكاملة بعض أهم أسباب النمو الصناعي مثل: 

حيازة مقدرة على توسيع القاعدة الصناعية باستشار قواعد علمية وتقانية محلية 
(وبصورة خاصة دور المشورة والخيرة الطهندسية) , 

- التوصل إلى بنى مؤسسية واجرائية تضمن تفاعلا نشطأ ووثيقا بين القواعد الانتاجية 
والبنى المولدة للمعارف العلمية والتقانية داخل وخارج حدودها. 

السيطرة على حيز كاف من السوق والتحرك بصورة حيوية استجابة لتحولات السوق 
وأوضاع المنافسين . 

ومن المتوقع أن يحدث القسط الأكبر من هذا التوسع الصناعي في الدول النامية في 
بعض قطاعات الصناعات الأساسية كالأسمدة والمعادن والصناعات المرتبطة بالسلع 
الاستهلاكية المعمرة. 

يمكن في هذا الصدد التمييز بين نمطين أساسيين من أنماط النمو الصناعي في الدول 
النامية. هنالك أو النمط الذي يستمد الدفع اللازم للنمو من ضرورة تلبية الحاجمات 
الأساسية كالخذاء والكساء والسكن والأمن ؛ وهنالك غط آخر ينلحوى إضافة إلى ذلك 


إل احراز قدر أعظمي من القيمة المضافة على العملية الانتاجية بالتوجه نحو التنافس مع 
المنتجين ف العالمىء » مضمناً منتجاته محتويات تقانية متقدمة . 


1١ 


إن المنافع المباشرة للنمط الثاني تبدو جلية. لكن تبئيه في قطاع من قطاعات الصناعة في 
دول العالم الثالث خاصة يتطلب توافر مناخ وتوجهات سياسية واجتاعية معينة» ينبغي السعي 
لتوليدها وتعميق جذورها. هذا اضافة إلى ما يتطلبه من منظومة العلوم والتقانة القائمة لدى 
الدولة المعنية . 


على الرغم من أن الصناعة هي المستثمر الأهم (وني كثير من الأحيان الدافع الأقوى) 
وراء التحديث التقاني فإن اختراق التطورات التقانية لأحد فروعها أمر لا يتوقف على عوامل 
تقانية فقطء بل يعتمد على حملة معقدة من الاعتبارات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية 
أيضاً. ويمكن القول. على أية حالء بأن أهم عمليات التحديث التقاني الي دخلت. وما 
زالت تند تنتشر في الكثير من فروع الانتاج الصناعي» قد تمت ضمن الالكترونيات والمعلوميات 
والتقانتين الكيميائية والحيوية إلى حد أقل . 

من جهة أخرى. ينبغي أن تذكر خاصية هامة من خصائص حقل الانتاج الصناعي 
0 وهي تزايد الاعتاد ات الكل المتبادل بين حقول 5 0-2 

ل د والتقانة. 0 د 2 0 في عدد من فروع 
الصناعة ذات الأهمية الخاصة للوطن العربي. وعلى الزراعة والرعاية الاجتبماعية . 
ب - تقانات الالكترونيات والمعلوميات والاتصالات 
والصناعات المستندة إليها 

)١(‏ الالكترونيات 

شهدت السنوات الخمس والعشرون الماضية ما يمكن أن يوصف حقاً ب «ثورة» في 
الالكترونيات. وما زالت الدلائل تشير تشير حتى الآن إلى استمرارها ونموها وانتشار آثارها. 


ومن أبرز التطورات التي حدثت في مضيهار الالكترونيات تطوير الترانريستور باستغلال 
خواص اتصاف النواقل» ثم برور ز الدارات الصغرية التي حلت محل الدارات الأقدم عهداً. 
0 احتواء علد كبير من العناصر الالكترونية على شرحة 00 عي 
وتطويرها: تقانة الالكترونيات الصغرية» و: تعر تر هله التقانة من أكبر تقانات لحر العشرين 
أ ثرأ لأسباب من أهمها: 

- أن لديها امكانية ضمنية كبيرة لتوفير الوقت والعمالة وتحسين النوعية. 

- واخها قليلة الكلفة نسبة لما تحرزه من وفرء كا أن كلفتها في هبوط مستمر 
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(أ) أنصاف النواقل: تشكل أنصاف النواقل المستخدمة في صنع الدارات الصغرية 
(عستقناوسف), مبدلة (ومنط5855 )2 أو خازنة للشارة الكهربائية .كه يمكن أن تقوم بوظائف 
أخرى كتحويل الشارة الضوئية إل كهربائية وعلى العكس. وقد مرت طرق صنعها ومعالحتها 
بعدد من التطورات. وما زال الاهتهام كبيراً في البحث عن أنصاف نواقل جديدة أو معدلة 
للقيام بالوظائف المختلفة التي يقوم بها الترانزيستور على نحو أفضل وأكثر تلاؤما مع حاجات 
الدارات الجديدة التي تتطلب التواجه (وسنعهقهنم1) مع عناصر بصرية ة مثلا. 


ويتم تطوير أنصاف النواقل باستخدام الوصلات المحجيئة (كصمتاءعهن زو1166): وهي 
الوصلات التي يمكن الحصول عليها عندما يسمح لبلورة من مادة معينة؛ أن تنمو على بلورة 
من مادة غتلفة لما هندسة فراغية مماثلة في الحالة البلورية. 
الاتصالاات بالألياف البفيرية وفي الأمواج الميكروية العالية التوتر لك 


وعلى التوازي» تتم أعمال لتطوير أنصاف النواقل العضوية أيضاء وهي جزيئات 
ضخمة ا بعض روابطها مزدوجة تشكل نظاماً مشابهاً للنظام الذي 
تستخدمهالالكترونات في أنصاف النواقل الاعتيادية لتنقل الالكترونات و «الثقوب». تستخدم 
أنصاف النواقل العضوية الآن في صنع أجهزة للتحسس بالغازات السامة””. وتطور الآن 
باتجاه تحسين حساسيتها وطيف المواد التي تتحسس بها9". 

إن الاهتهام بأنصاف النواقل ليس مقتصراً على استثيارها في النظم الالكترونية . فاعمال 
البحث والتطوير الموجهة, نحو إبداع أنصاف نواقل جديدة أو التعمق في دراسة خواص ما هو 
متوافر منهاء تسعى أيضاً نحو توفير نظم أكثر كفاءة وأقل كلفة لتحويل الطاقة الشمسية إلى 
طاقة كهربائية. 

(ب) الالكتروئيات الصغرية: تحتوي أكثر الدارات المكاملة (التكاملية) كثافة اليوم 
حوالى 5٠65٠٠١‏ ترانزيستور على الشريحة الواحدة. وقد اتبع نهو عدد الترانزيستورات التي 
تحتويها الدارة الكاملة الواحدة منذ أن طور هذا الصنف من الدارات في عام 1144 وحتى 
عام “1911 معدلا تضاعف مموجبه عدد الترانزيستورات في الدارة الواحدة كل عام. أما منذ 
141/7 فقد أخذ هذا المعدل بالانخفاض وأضحى اليوم أقرب إلى زيادة في الكثافة مقدارها 
أربعة أضعاف كل ثلاث سنوات. الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى التوصل إلى كثافة تتراوح 


(51) .6 .ص ,(1983 عهسل 2) أزبعنع3 بع «رع 10 عكمء5 صق 5دمأء 01 1معتتدء5» مم4 
(70) تبلغ الآن مقداراً كان يعتبر خيالياً قبل بضعة أعوام فقط (جزء واحد من أوكسيد الآزوت مثلا من 
(71) مقتتمةل) 223 .01 نولوق «رمتطن) 3 مه 5ماكتكمة1' عمثالاً5 عه0» ,ممكسلطام8 .م 

.2 .م ,(1984 
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بين بضع مئات الملايين ومليار ترانزيستور في الدارة الواحدة في عام .7٠٠٠١‏ والدلائل تشير 
إلى أن هذا الانخفاض في معدل ازدياد كثافة الترانزيستورات في الدارة الواحدة مستمر 
بسبب الاقتراب من حدود عملية ونظرية في ابعاد الترانزيستور الواحد*". 

توجهات التطور في تقانة الالكترونيات الصغرية: 

إن أحد أهم التوجهات في تقانة الالكترونيات الصغرية هو نحو الاستمرار في 
التصغير” 2 أو زيادة كثافة العناصر التي يمكن أن تضمها الدارة الواحدة. ويتوقع أن تلعب 
وسائل الالكترونيات البصرية دوراً أكبر في صناعة الشرائح الصغرية» وذلك بسبب تطور 
تقانات الأشعة الليزرية من جهة. وما ل ان حال الالكترونيات البصرية 
بصورة عامة من جهة أخرى. وكذلك بسبب ما يتوقع من كسب في تبسيط أساليب الانتاج 
والاستغناء عن العدد الكبير من المواد المساعدة في عمليات الانتاج المستخدمة حالياً من أقنعة 
ومواد حساسة للأشعة”". كا يتوقع أن يمكن. باستخدام الأشعة الليزرية حفر الدارات على 
صفائح أنصاف النواقل» زيادة عدد العناصر التي يمكن أن تضمها الشريحة الواحدة. 
(متطعمى3841) . 


ومن المتوقع أن يؤدي استخدام هذه الوسائل مجتمعة إلى هبوط في كلفة المعالجات 
الصغرية يستمر ويزداد كلما اتسع نطاق الانتاج. ويُتوقع. من جهة أخرى. أن يؤدي 
استخدام تطويرات أخرى تتم الآن في حقل أجهزة الحالة الصلبة إلى زيادات ملموسة في 
سرعات التبديل. 


من جهة أخرى» يتوقع أن : تقود مشاريع البحث والتطوير» التي نتم في مجحاللات متعلقة 
بالأسلحة والدفاع, في الدول الصناعية الكبرىء إلى تطوير دارات أكثر مقاومة لعوامل 
الاستخدام وللعوامل المناخية القاسية التي يتوقع أن تواجهها نظم القتال الفضائية ومن جملتها 
الحصانة ضد الاشعاع النووي . 

وفي مجال المعالجات الصغرية (501وع0:مه31)» يتوقع أن تحدث تطورات في اتجاهين 
أساسيين : 


(4؟) ويشار إلى هذه الدارات المستقبلية بالدارات ذات مستوى التكامل الفائق. انظر: 
.«الإعناه عتلطداط لة عسصترعء ستهسط ,ععمعاع5 صو عع أده .0.5]ا عط كه أتمرع1» رمممف 
كبا يشار إلى دارات اليوم بالذارات ذات مستوى التكامل الكبير. انظر: 
.«1011015115 01 أمعتومم1ء062069صنآا عط1» رومسموظ 
تعرف هذه بالدارات المكاملة التي يقل عرض خطوط الوصل بين عناصرها عن ١,5‏ ميكرومتر» أو 
بالدارات المكاملة الحاوية على ما لا يقل عن مئة ألف عنصر. 


١ 2)‏ . (1984 إسممصراع"1 9) اكتاارعلو3 بعل 
)1١(‏ ,(1984 لقوق ) 01.224؟ ,وعذعت5 «رلإعأمصطعع] ععسسده5 ععقهة لع17» رمعفمع )كم .0,2 
.117-13 .مم 
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زيادة تصميمها قوة. أي سرعة وسعة. 
تحسين في أساليب برمجتها. 


(ج) الالكتروئيات البصرية: تتناول هذه الفقرة المنابع اللبزرية فقط. وتهبمل - بغية 
الايجاز - التطورات الأكثر حداثة في مجال الترانزيستور البصري مثلاء التي ستذكر باختصار 

وقد مرت المنابع الليزرية من اختراعها في أواخر الخمسينات. وخلال السنوات العشر 
الماضية بصورة -خاصةء بتطورات هامة في خصائصها وامكاناتها واتساع استخدامها. فبعد أن 
كان الليزر يسمى بالاختراع الذي يبحث عن مسألة لحلها في الستينات نمت سوق المعدات 
التي تعتمد على الليزر خلال الخمس والعشرين سنة الماضية حتى أصبح حجم المبيعات فيها 
بتجاوز ثلاثة مليارات دولار سنويا. 

كا شهدت تقانة المنابع الليزرية تطورات هامة خلال السنوات السبع الماضية. وتنبىء 
النتائج الأولية لعدد من التجارب التي تجرى الآن. بتقدم أكبر في هذه التقانة في المستقبل 
القريب. 

هذا وقد طورت معظم الأجهزة”", التي تبنى عليها دعائم تقانة المنابع الليزرية في 
السنوات القليلة الماضية بفضل: تطبيق مبادىء هندسية جديدة على منابع معروفة في السابق؛ 
واكتشاف منابع جديدة . 

وتتوجه معظم التطورات التي تتم الآن في تقانة المنابع الليزرية نحو: كفاءات أعلى؛ 
قابلية أكبر للتوليف (1169غ26هد1 :866)؛ استطاعات وسطية مرتفعة؛ امكانية الحصول على 
أشعة ليزرية في أطوال الموجة الأقصر. 

تمحقق بعضص الأجهزة المذكورة أعلاه واحداً أو أكثر من هذه الامكانات» ويتوقع أن تجد 
تطبيقات مفيدة ها في حقول مثل : 

- الروبوتية: في أجهزة الاستشعار الثلاثي الأبعاد وفي أجهزة معالجة المعادن والمواد 
الصناعية عامة (القص واللحام) وتقسية السطوح. واكسابها مناعة ضد عوامل التخريش 
والتآكل . 

- الضوكيمياء: إذ تعتمد بعض تطبيقات الليزر الكيميائية على تحريض التفاعلات 
الضوكيميائية ودفعها. وتتجاوز هذه التطبيقات مجالات البحوث الأساسية والتطبيقية لتجد 
استخدامات في الطب لكافحة الأنسجة السرطانية مشلا وفي الصناعة لفصل النظائرء 
والتوضيع الضوكيميائي لنقاط الاتصال المعدنية على شرائح أنصاف النواقل. 


زففة مسن أهم هله الأجهزة : الليزر الديودي ؟ ليزر الالكترون الحر؛ ليزر هاليد الغاز الخامل» وليزرات 
الحالة الصلبة. 


مها 


الاتصالات عامة: باستخدام الآلياف البصرية وفي نظم تعمل على خط النظر 
بواسطة منابع تشع عند أطوال موجة مناسبة لا يتم عندها امتصاص جوي ولا يشكل 
اشعاعها مصدرا للخطر. 

الاستشعار عن بعد: تهدف الأعمال التي تتم في تطوير نظم الاستشعار للوصول إلى 
تقدير التكوين الكيميائي ودرجة الحرارة والضغط للمواد في الجوء أو في محيط المعامل . 

- التطبيقات العسكرية والحصر العطالي : تمول الجهات العسكرية في بعض الدول 
المتقدمة ابوث على اليزر 0 الجر 2 الع الي تمتلك امكانات في 
6 

(؟) الاتصاللات 

من أهم التطورات التي شهدتها الأعوام القليلة الماضية في مجال الاتصالات: 

- استخدام الأقهار الصناعية على نحو متزايد من السعة وكثافة الاستخدام . 

- استثار مجالاات جديدة من الطيف الكهرطيسي كالأمواج الميكروية والبحث الجاري 
في استثار امكانات المجالات ذات أطوال الموجة الأقصر (الأشعة تحت الحمراء والمرئية) في 
ذلك الطيف. 

استشمار امكانات الأآلياف البصرية والتطورات التي تتحدث في حقل الالكترونيات 
البصرية . 

التر قيم (ممنغدجنائع 01) أو نقل المعطيات بشكل رقمي ١‏ الأمر الذي سهل إدخال 
الحوسبة إلى حقل الاتصالات. وأوجد في ا ذاته حاجة إلى توحيد المواصفات والمعايير. 
أوهياء الاستجابة للطلب كم لنقل المعطيات » ف الطيف م تحسين 
نوعية نقل المعطيات واعتاديتها. والفقرات التالية تقدم عرضاً موجرا لما تم من هذه 
التطورات في قطاعين هامين هما: الألياف البصرية والأقار الصناعية . 


(أ) الألياف البصرية: تميز تاريخ الألياف البصرية بالفترة القصيرة التي مرت بين 
الاقتراح الأولي بإمكانية نقل المعطيات عبر ألياف من الزجاج النقي المسحوب ليشكل أسلاكاً 
دقيقة وطويلة» وبين إدخال أول شبكة للاتصال الماتفي تستخدم أليافاً بصرية ة عوضاً عن 
الأسلاك النحاسية. ومن أهم الأسباب التي دعت. وستدعوء لانتشار أوسع في استخدام 
الألياف البصرية: 
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- المقدرة على نقل عدد أكبر من قنوات المعسطيات باستخدام الطيف البصريء 
والوصول بذلك إلى كثافة أكبر في استخدام مسالك نقل المعطيات. 

- وزن الألياف البصرية الأخف والتوقع بأن تكون كلفتها في المستقبل أقل بالمقابلة 
بالأسلاك المعدنية . 

- مناعة الاتصالات بالألياف البصرية تجاه التشويش والتداخل (وهي أمور ذات أهمية 
خاصة في الاتصالات العسكرية). 


وينبغي أن تؤدي أعال التطويرء التي تتم بنشاط في عدد من مخابر العالم في تقانة 
الألياف البصريةء إلى تحسين نوعية الألياف الزجاجية» واقتصاديات انتاجها وذلك بهبدف 
الوصول إلى شبكات منخفضة الكلفة لنقل الاتصالات الماتفية والمعطيات الرقمية. وكذلك 
لنقل المعطيات التي تتطلب حزمة عريضة من الطيف الكهرطيسي كصور التلفاز. تتجه 
البحوث الحالية في نطاق الألياف البصرية نحو تطوير: تقنيات تجميع وتفريق الاشارة 
البصرية؛ أصناف من الألياف تتمتع بمعدلات أصغر لضياع الاشارة الضوئية وكلف أقل 
وقابلية أكبر للوصل مع بعضها ومع مولدات ومجمعات ومفرقات الاشارات البصرية. 


(ب) الأقمار الصناعية : لقد أدى تطبيق التقدم في تقانة الأمواج الصغرية إلى مضاعفة 
عرض الحزمة المتاحة للاتصالات من أجل القمر الصناعي الواحف عقدار ستين مره تقزيباً: 
كا أدت التحسينات المستمرة في أنظمة الطاقة والادارة وتضخيم الإشارات الميكروية في زيادة 
العمر الفعّال للقمر الواحد بعامل يتراوح بين الضعف والعشرة أضعاف. 

إن الجيل السادس من أقار الاتصالات هو قيد الانتاج الآنء بل إنه بدأ يدخل الخدمة 
في النصف الثاتي من هذا العقد. يمتلك هذا الجيل امكانية معالجة عشرات الآلاف من 
المكالمات الماتفية وعدداً محدوداً من الأقنية التلفزيونية. أما الجيل المقبل من أقهار الاتصالات 
فهو يصمم الآن ويتوقع له أن يدخل الخدمة في منتصف التسعينات وأن يتمتع سعة وكفاءة 
أكبر. من التطورات الأخرى المامة في هذا المجال استخدام طرفيات أرضية صغيرة» لتلقي 
البث مباشرة من الأقمار الصناعية من قبل المستثمر الافرادي والمجموعات الصغيرة من 
المستثمرين. 

() المعلوميات 

يشكل هذا الحقل أهم مجال لتطبيقات الالكترونيات الصغرية» وتنحد ضمنه تقانات 
من حقلى الحوسبة والاتصالات. وقد أضحت أهمية المعلوميات بينة في السنوات العشر 
الماضية وأخذت آثارها تتسع وتتعاظم في مجالات الصناعة والتجارة والادارة» وفي قطاع 
الخدمات وحتى في حياة الانسان العادي في الدول الصناعية . 

ويتوقع أن يكون هله التقانة أثر مباشر في بنية العمالة في قطاعي الانتاج والخدمات في 
الدول الصناعية خلال هذا العقد. كا يتوقع أن تكون لها آثار واسعة النطاق» وإن كانت 
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غير مباشرةء في قطاعات الانتاج في العالم عامة قبل خهاية هذا القرن. 

وتختلف المعلوميات من حيث طبيعة ورحدة آثارها الاجتاعية والسياسية. عن التقانات 
الأخرى التي تنمو الآن. كا يتوقع أن تتضح آثارها هذه قبل مثيلاتها من التقانات النامية 
الأخرى» كالتقانة الحيوية وتقانات الطاقة الخديدة. 


كا يثير ادخال المعلوميات إلى جوانب الحياة المختلفة في الدول الصناعية جدلاً يتناول 
مسؤولية القطاعات التى تقدم الخدمات (والنواتج) المعلومياتية للأفراد والمؤسسات. وحرية 
الفرد وخصوصية المعطيات الشخصية التي أصبح من الممكن حفظها وتصنيفها واسترجاعها 
بسهولة وسرعة أكبر من السابقء بفضل تقانة المعلوميات. 

أما على الصعيد العالمي فإن امتلاك المعلومات والتحكم بمسالكها كان على الدوام من 
أهم عناصر بنية القوى الدولية. لذا فمن المتوقع أن يؤدي التطور المستمر في تقانة المعلوميات 
إلى توطيد مركز الدول التى تمتلك الآن امكانات متميزة في هذا المجال. وتعميق وتمتين 
سيطرتها على هذه التقانة» والسبق إلى تطويرها باتجاهات تلائم غاياتها بصورة أساسية. 


(أ) التوجهات في تطور الحاسبات: يعود تطور الحاسبات بالدرجة الأولى إلى ما تم من 
تجديد تقاني في محال الالكترونيات الصغرية. فقد مكن هذا التجديد الحواسب من الوصول 
إلى ما هي عليه اليوم من كلفة منخفضة وسرعة في الأداء؛ وبالتالي» إلى الانتشار الواسع في 
استخداماتها المرتبطة بحقول النشاط الانساني: الانتاج الصناعي والزراعي والتعليم والبحث 
العلس.” 


إضافة إلى التوجهات التي ذكرت سابقاًء والحادفة إلى تخفيض مستمر في كلفة واحدة 
الأداء وزيادة مطردة في السعة والسرعة؛ هنالك توجهات هامة في إطار الحاسبات! تتوطد الآن 
وتتضح آثارها وأهمها: 

- التوجه نحو مكاملة الحاسيات والبرامج والمعطيات, والوصول إل نظم يمكنها 
التخاطب بعضها مع بعض » ومنح المستثمر مركزا أفضل بزيادة في الطاقة الحاسبية ومرونة 
في النظم البريجية وفي نظم ادارة المعطيات. 

- التوجه نحو نظم ادخال واخراج للمعلومات أكثر «ذكاء» وأسهل متناولا للمستثمر 
غير الخبير. يمكنها «قبول» النصوص ا مطبوعة أو المكتوبة والصور والحديث" , 

35 التوجه ضمن إطار النظم البرمجية نحو لغات من مستوى أعلى من الحالي وأقرب من 
اللغات المتداولة. والسعي نحو استتخدام أوسع وأكش تطوراً للنظم المستئدة على الذكاء 


(9؟) ,(1983 عصسك) شيط «راءء زموظ عع نامسمت «ملأوعدء© طاكاظط عدعصومدل» رعلتلمكة8 .8 
250 .901 ,المع لع شه 3016# «رعسصنطءة81 امه هوك8 نزط ممزول؟» ,منهوه2 .1 لسة ,205-210 .مم 
.106-1116 .مم ,(1984 لكجة) 4 ,80 
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الصنعي”". وتستند هذه التوجهات إلى التقدم الذي يتم على أسس نظرية وتجريبية في حقل 
الذكاء الصنعي . 


(ب) الذكاء الصتعي: إن الذكاء الصنعي هو أحد نواتج الاهتمام الذي بدأ بعد 
الحرب العالمية الثانية بنظرية المعلومات والتحكم والسيبرنتية» والذي أدى إلى تطور الذكاء 
الصنعي. كنبج واضح المعالم في متتصف الخمسينات . 

ولقد مرت مفاهيم الذكاء الصنعي بتطور جذري في متنتصف السبعينات» عندما بدأ 
العاملون في هذا الحقل» والحقول المرتبطة بهء يميلون نحو الاعتقاد بأن الذكاء لا يرتبط 
بصورة أساسية بالمقدرة على المحاكمة وحسبء وإنما يستند إلى حد أكبر على حيازة المخلوق 
(أو الآلة) لقدر كبير من المعلومات حول كثير من الأشياء. وان دور المعرفة أكبر ما كانت 
تسمح به سابقاً النظريات السائدة في هذا الحقل . لكن مفهوم المعرفة ليس سهل التعريف 
والمعالحة . 


وينقسم العاملون في حقل الذكاء الصنعي اليوم إلى معسكرين» معسكر (المهندسين» 
الذين يسعون لكتابة برامج تحاكي ذكاء الانسان. ومعسكر «العلميين» وهم الأقلية الذين 
يحاولون بناء نظريات عامة تفسر ذكاء الانسان والآلة9©. 

وعلى صعيد أبعد أمداً» هنالك توجه نحو تطوير حواسب تستند إلى مكونات أساسية 
مختلفة عن مكونات الحاسب الالكتروني؛ فهنالك الحاسب البصري والحاسب الجريئي 

(ج) الحاسب البصري: لقد ارتكز تطور الحاسبات في السابق» والتوجهات المذكورة 
هنال على مايحدث من تقدم في حقل الالكترونيات | إلا أن ادراك وجود حدود عملية 
وأخحرى نظرية لما يمكن احرازه باستخدام تقانات الدارات المتكاملة المتقدمة؛ قد دفع إلى 
البحث عن بدائل للدارات الالكترونية الصرفة. ومن أهم البدائل التي تتم دراستها اليوم. 
تلك المعتمدة على استخدام البصريات والالكترونيات البصرية. ويتم العمل حالياً في عدد 
من مخابر العالم الصناعي. على تطوير عناصر يمكن بواسطتها بناء ا تفوق 
سرعتهاء بمقدار ألف ضعف. سرعة الحواسب المتوافرة اليوم”". فيمكها القيام بترليون 
عملية في الثانية. وعلى الرغم من أن امكانات هذا الصنف من الحواسب كانت معروفة منذ 
وقت طويل نسبياً (20)1939. إلا أن القيام بتتطوير عناصرها لم يكن متاحاً قبل أن يطور 


(70) ومن بينها النظم التي توصف بالخبيرة وهي برامج حسابية تستخدم أشجاراً منطقية لتفسير المعطيات, 
المقدمة وتستفيد ما تخزن من معطيات مسبقة في اتخاذ قرار ما أو تقديم عدد من البدائل المنطفية للقرار لينتقي 
منها المستثمر ما يراه مناسيا. 

زنضة ع اجمرط) «م[ روه امستاءء1 لخ نكرو المع ة :76120077 ,1237165 .1 
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ويستنئد الترانزيستور البصري الذي طور في خباية السبعينات (11/4) إلى تأثير الثبات 
البصري الثنائي (:01114دئونط 81م 0). وتستخدم العناصر التي طورت فيها بعد باستثار هذا 
التأثير متبعاً ليزرياً يشكل مع نصف ناقل مناسب نظام تداخل يمكنه الوجود في حالتين 
أساسيتين : في الطئين (ععسقوموع]) وخارج الطنين. الأمر الذي يتيح استخدامه لبناء عناصر 
الدارات الحاسبية والمنطقية في الحاسب ار وقد طور بالفعل منذ أن صنع الترانزيستور 
البصري الأول عدد من عناصر الدارات البصرية.» تتمتع سرعات تبديل في مجال 
البيكوثانية . 

إضافة إلى ما للحاسب البصري من هزايا من حيث السرعة والطاقة الحاسبية هنالك 
إمكانية أساسية تتمتع بها أساليب الاتصالات البصرية., التى يعتمدها ذلك الحاسب. من 
نقل آلاف ا من المعلومات على التوازي بواسطة العناصر البصرية المألوفة» كالعدسة أو 
المرآة أو الألياف البصرية. 


كا يُتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة تطوير أول حاسب بصري””". لكن هذا 
الأمر مرهون بالتغلب على صعوبات, من أهسمها عدم توافر ذاكرات وتجهيزات توقيت*5) 
يمكنها العمل بالسرعات المطلوبة ‏ في محال البيكوثانية بدلا من النانوثانية, كما في الحواسب 
الالكترونية . 


(د) الحاسب الجزيئي: يقع العمل في هذا المضمار في نطاق البحوث بعيدة الأمد, 
ويرتكز على تطوير بدائل بيولوجية لعناصر الدارات المنطقية في حواسب المستقبل. إن أحد 
أهم الدوافع للبحوث في هذا المضمارء هو الحاجة لكثافات أكبر من تلك المتاحة حالياًء 
لتخزين المعطيات. والجزيئات البيولوجية التي قد يتم ترتيبها ني شرائح ثلائية الأبعاد ينبغي 
أن تشكل الحدود القصوى التي يمكن التوجه نحوها في زيادة تلك الكثافة. كها تتوجه أعيال 
في البحث والتطوير"” ‏ على مستوى أقل طموحاً- ير مركيات بيزلوجية عمزرة 
وراثياً كمجسات أو حساسات في نظم التحكم المؤتقتة ومن أهم التطبيقات التي ينظر فيها 
حالياً التحجبسس بوجود ترك شبهلة من خزينات مي 0 القابلية الي تمتلكها بعضص 
البروتينات في التعرّف على التكوين الفراغي للجزيئة التي تقع 


(ه) تطبيقات الحاسبات والمعلوميات في الانتاج الصناعي: غزت الوسائل المعتمدة 
على الحاسبات والمعلوميات ‏ خلال السنئوات العشر الماضية على وجه الخصوص - عدداً من 


زفللدة .(1984 صسقددء2) 307 .01؟ عفدلا 
زفيدة 1061 كمنطعه01) لسة دع ارمسعك؟ عار لدع 18 (3) 
١ ١‏ .19-0 .مم ,(1984 وسمسداء1 8) عزعم؟7! لمعتدمع 0 


لالحلا 


القطاعات الصناعية في الدول المتقدمة. فطورت أساليب لأتمتة عدد من النشاطات الانتاجية 
أو المرتبطة بالائتاج» وعلى الأخص في قطاع الصناعات الميكانيكية. 

ومن أهم جوانب الانتاج الصناعي التي يمكنها الآن الافادة من تطبيقات الحاسبات: 

5 التصميم المؤازر بالحاسبات . 

- أتمتة التخطيط لمتطلبات العمل من مواد أولية وساعات عمل. 

أتمتة المستودعات . 

- مكاملة عمليات الانتاج بواسطة الحاسبات» والوصول إلى توافق أفضل بين خطوط 

- الادارة في القطاع الانتاجي . 
غيرها. ومن الأمثلة على الصناعات التي استفادت إلى حد أكبر من ادخال الاتمتة والأجهزة 
الروبوتية. الصناعات الميكانيكية . ومن المجالات الحامة التي تستخدم فيها الأجهزة الروبوتية 
في هذه الصناعات””": صهر المعادن وتشكيلها؛ سكب المعادن واللدائن؛ اللحام ؛ تشغيل 
المكابس؛ تحميل وتشغيل آلات الانتاج الميكانيكية ال مبرمجة؛ معالجة السطوح؛ التعبكة 
والتغليف وفك التغليف؛ وأعمال التجميع . 

من أهم ما تحرزه الأئمتة والروبوتية في هذه التطبيقات من نتائج مباشرة : وفرفي أزمنة 
التشغيل قد يبلغ حدودا كبيرة» 5١ ٠١‏ بالماثئة في حالة عدد من الصناعات الميكانيكية9»؛ 
ووفر في استهلاك المواد وتخفيض كميات المواد المهدورة . 

هنالك أمثلة كثيرة من التطبيقات الحالية للحواسب والأساليب المعلوماتية في الانتاج 
الصناعي ضمن قطاعات مختلفة ومتباينة» وكذلك عن التوقعات المتعلقة بالتطورات المستقبلية 
لتلك التطبيقات. 

تسعى الفقرة التالية لذكر أهم التوجهات المتوقعة التى أضحت نتائجها وشيكة 
الظهور. 

يسير التطور في التطبيقات الصناعية للحواسب والمعلوميات على تحاور من أهمها”»: 


زفقة .(1983) «ولإعماأمصطعع]1 ماع ةكناصةط1 مز 1016 متعط؟ :مأامطمه لونن5جل0م1» ,08010 
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التوجه نحو التحكم بآلات الانتاج عن طريق شبكة من وسائل التحكم المرتكزة على 
معا لحات صغرية عوضاعن التحكم المباشر بالآلات المختلفة بواسطة حواسب مستقل بعضها 
عن البعض الآخر. وهذا جانب من توجه أعم وأوسع يتوقع أن يتضح ويتعمق في السنوات 
المقبلة» وينبغي أن يؤدي إلى تكامل أكبر في ادارة العمليات الانتاجية (الادارة ا 


التوجه نحو لغات من المستويات الأعلى أقرب للغات المكتوبة والمتداولة» بسيب 
انخفاض كلف الذاكرة واتساعها المتزايد. 


كما يُتوقع أن تشهد التطبيقات الصناعية ني مجحالات متعددة للحواسب والمعلوميات؛ 
تزاوجاً أكبر بين وسائل الالكترونيات البصرية والحواسب. وذلك باستخدام الأشعة الليزرية 
كأداة للتشغيل والقياس والتحكم واللاتصال وتخزين المعطيات . 

ومن بين العوامل الاقتصادية الهامة التي تتحكم في التوجه نحو ادخخال أساليب الاناج 
الموتمّت والروبوتية : 


زيادة الانتاجيةء وتحسين المركز التنافبي للمنتسج » وادخخال مقدار أكبر من المرونة في 
عمليات الانتاج . 


- الكلف المرتفعة لليد العاملة أو عدم توافرها. 

التوجه نحو تحسين شروط العمل والأمان. 

ومن أهم الآثار التي بدأت تتحسسها الصناعات التي تبنت الأتمتة والأجهزة الروبوتية: 

- الانتاجية الأكبر من الوجهتين التقئية والاقتصادية» أي زيادة عدد القطع المنتجة أو 
المعالجة في واحدة الزمن ونقص في كلفة الواحدة. 


- تحسّن في نوعية الناتج ينجم عن توافق أكبر في خواص القطع المنتجة وحذف عامل 
0 


ومن 0 عن الميناقانتة كسنافة السيارات مشلا ف عدد دد الأيدي العاملة اللازمة 
للانتاج” 3 


يُتوقع أن يقود تطبيق الروبوتية ومكاملة الأجهزة الروبوتية مع تجهيزات التصميم 


[فحعق .76 .2 «رلؤم 0ل صطاعع1 مه امداعة) بتصمك! مز 101 ماعط :10605 لقت أكداه1» 0181 
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والانتاج المؤتمتة إلى تغييرات هامة في مفاهيم واجراءات وتنظيم الانتاج. من جهة أخرى. 
يتوقع أن يقود 7 تطبيق الروبوتية في المستقبل القريب إلى تغييرات في بنى بعض الصناعات 
وعلاقات بعضها لاضن الآخرء من خلال تأثيرها في التنافسية النسبية للصناعات المختلفة . 
إذ يتوقع أن تمتلك الصناعات ذات القابلية الأكبر على ادخمال الأنمتة والروبوتية» أو احراز 
فوائد أكبر من خلال ادخالهاء امكانات أكبر على تخفيض أسعارها وخلق طلب عل منتجاتهبا 
والوصول إلى معدلات نمو أكبر. 


(4) الصناعة الالكترونية 
تعتبر الصناعة الالكترونية من أكثر الصناعات ارتباطاً وتأثراً بما يتم في حقول العلوم 


والتقانة من تقدم. كما أن نسبة أكبرمن التطور التقاني (وحتى العلمي) تم ضمن اطار 
الصناعة ذاتهاء إلى حد أكبر ثما تم في أي من الصناعات الأخرى. 


ترتبط صناعة أنصاف النواقل وما يتم ضمنها من تطوير بصورة وثيقة بالتقدم في 
موضوعات مثل : بنية أنصاف النواقل العنصرية والبلورية؛ الالكترونيات البصرية» ويخاصة 
المنابع الليزرية وتطبيقاتها في صناعة الشرائح ؛ التصميم المؤازر بالحواسب؟؛ والألياف البصرية 
ونظم الاتصالاات المطورة حوها. 


3 بعض دارسي الاقتصاد الصناعي للاعتقاد بأن الصناعة الالكترونية» ستحتل 
مَوْضعاً مركزياً في النشاط الاقتصادي العالمي يحاكي المركز الذي كانت تحتله صناعة الفولاذ في- 
الموجة السالفة من التصنيع . حيث كانت تعتبر صناعة الفولاذ الأساس الذي يمكن أن تبنى 
عليه الصناعات الأخرىء. ومن أهم ما يبرر هذا الاعتقاد: التنوع الكبير في نواتج الف 
الالكترونية والامكانات الشاسعة المتزايدة لاستخدام تلك النواتج في العديد من الصناعات 
الأخرى؛ وأن الصناعة الالكترونية تشكل قلب مجتمع الغد. مجتمع المعلوميات. 

وتقسم الصناعة الالكترونية إلى عدد من الفروع : 

العناصر الالكترونية؛ صناعة أنصاف النواقل9». 

الكترونيات المستهلك . 

35 الالكترونيات الصناعية . 

الاتصالات. 

35 الحواسب 5 


)5١(‏ والصناعة المؤازرة لها. 

(47) تفضل الإشارة إلى أنصاف النواقل في تسمية هذا الفرع من فروع الصناعة الالكترونية وقد تجاوز 
من زمن ليس بالقصير مرحلة انتاج العناصر الالكترونية المنفصلة وأضحت نواتجه الأهم؛ الدارات والمعالجات 
الصغرية الموضعة على شرائح أنصاف النواقل. 


يلد 


(أ) صناعة أنصاف النواقل: تطورت صناعة العناصر الالكترونية من بدايات متواضعة 
ف النمسينات والستيئات وأضحت الآن تتميز بملامح خاصة من أهمها: سويات مرتفعة من 
توظيف رأس المال والاعتماد على عمالة منخفضة. وذات سوية تقنية رفيعة؛ التفنن والاعتهاد 
على مهارات علمية وتقنية حديثة ونادرة؛ وانخفاض حاد في كلفة واحدة الأداء (الوحدة 
الوظيفية) بحكم ارتفاع مستوى التكامل . 

اضافة إلى التطورات المستمرة في تقانات المواد والعناصر والعمليات. فقد أاضحى 
التصميم مؤخراً من أهم مشاغل هذه الصناعة. وقد طورتء, بفضل الجهود المبذولة في نطاق 
التصميم بمؤازرة الحاسب. طرائق مختلفة لتلبية الحاجات العامة والتخصصية للدارات 
والمعالجات الي تنتجها هذه الصناعة. ويبدو أن التوجه الأكثر انتشاراً ينحو لتصاميم يمكن 
استخدامها من قبل المستثمر بشكل كتل يصلها ويبرمجها للقيام بالأغراض المتخصصة 
المطلوبة . 

(ب) الكترونيات المستهلك والالكترونيات الصناعية: تعتمد صناعة الكترونيات 
المستهلك» بشكل رئيسي» على التجميع؛ وتمر هذه الصناعة أيضاً بتحول في مستويات العمالة 
وكثافة رأس المال. ينجم بعضها عن مكاملتها مع صناعة أنصاف النواقل. بينها تعتمد 
الالكترونيات الصناعية. بصورة أساسية على حاجات الصناعة» ولذا فإن تطورها وانتشارها 
مرهون بالعلاقة الوثيقة بفروع الصناعة الزبونة وجريان المعلومات بينها وبين تلك الفروع. 
كما يشكل تطوير برامج تشغيل المعالجات الصغرية للتطبيقات المتتخصصة للتحكم والمراقبة في 
الصناعة حجر الزاوية ف مجال الالكترونيات الصناعية . 

بج( صناعة الحواسب: أما صناعة الحواسب فقد تشكل صناعة منفصلة» من عدة 
وجهات, عن فروع الصناعة الالكترونية الأخرى. ذلك لأنها تسوق بمفردها طيفاً عريضاً 
جداً من النواتج » كما أن التحكم بها قد تركز في عدد صغير من الشركات الكبيرة والعملاقة. 
وقد نشات في هذه الصناعة في الماضي قسمة عمل تختص بموجبها الشركات الكبيرة بانتاج 
الحواسب الكبيرة» بين| يقوم عدد كبير من الشركات الصغرى بإنتاج الحواسب الصغيرة. لكن 
هذه القسمة قد تتعرض لتبدلات ناجمة عن ازدياد أهمية انتاج الحاسبات الصغيرة من 
الوجهات الاقتصادية والفنية . 


ج - التقانة الكيميائية والتقانة الحيوية وبعض الصناعات المستندة إليهما 
)١(‏ التقانة الكيميائية 
قطعت التقانة الكيميائية أشواطاً طويلة منذ أوائل القرن التاسع عشرء حين كانت 
تتالف إلى حد كبير من جملة من المعارف المرتكزة على الخبرات المتراكمة في عدد محدود من 
الصناعات الأساسية. وكان تفاعلها مع علوم ذلك العصر محدوداً. فاضحت الآن مالا 


154 


سريع التطور, متعدد الاختصاصات تجنّد من أجل تطويره جهود وموارد كبيرة» وللتطورات 
التي تتم فيه أثر كبير في الاقتصاد والمجتمع الانساني. 

إن التطورات التي تمت خلال السنوات العشر الأخيرة في حقل التقانة الكيميائية» 
مدينة للرياضيات التطبيقية والالكترونيات؛ مثل) هي مدينة لفروع العلوم الكيميائية. فقد 
طورت أساليب التمثيل الرياضي فَهُمَ التقانيين لكثير من العمليات» كيا ساهمت المعالجات 
الصغرية والحاسبات في تطوير امكاناتهم, في القياس والتحكم بالعمليات الصناعية. 

وتواجه التقانة الكيميائية جملة من المشاكل يمكن أن تلخص بالنقاط التالية5»: 

- التعقيد المتزايد في شروط العمليات الكيميائية . 

- ارتفاع كلف الطاقة والمواد الأولية. 
الصناعي . 

وقد توجهت البحوث الكيميائية ذات الطابع التطبيقي في السنوات القليلة الماضية على 
محاور أهمها اثئان: 

البحث عن مصادر جديدة للمواد الأولية وللطاقة. وتطوير الطرائق الصناعية. 
بحيث تتلاءم مع حاجات ومقيدات السئنوات المقبلة وبخاصة فيما يتعلق: بشح الطاقة, 
واحتال افتقاد أو ندرة بعض المواد الأولية ومكافحة التلوث والحد منه. 

- التوصل إلى فهم أفضل لكيمياء العمليات الحيوية في عالم الحيوان والنبات وأصناف 
الحياة الدنيا المختلفة . 

وقد كانت الحاجة للكشف عن مصادر جديدة للطاقة. من أهم الدوافع للمضي على 
المحور الأول» وللتمكن من استخدام الأصناف المتجددة منباء وكذلك لاستثار ما لدى 
الانسان من مصادر بكفاءة أكبر» وتوسيع قاعدة المواد المتاحة بابتكار مواد جديدة والارتقاء 
بأدائها. وقد أدت هذه الدوافع إلى تنشيط الجهود في مجال عمريض من حقول البحث 
الكيميائية . من هذه الجهود. تلك المتعلقة باستثار الطاقة النووية. وتحويل الفحم والمصادر 
المستحائية الصلبة الأخرى إلى أصناف مفيدة من الوقود السائل» واستشمار الطاقة الشمسية 
بتحويلها إلى طاقة كيميائية قابلة للتخزين. 

كما دفعت الحاجة المتزايدة إلى تبني طرق أكثر كفاءة في الصناعة الكيميائية» والبحث 
الكيميائي في عدد من المجالات. من أهمها البحوث الموجهة نحو العثور على وسائط (حوافز) 
جديدة للعمليات الكيميائية في الصناعة. أو تحسين مردود الوسائط المستخدمة الآن. 


(15) #مسموت! نارملا وم71) تقب[ 0:6 هاه روماما10 روماه 5 ,.ققة ,[لة أت] ومطلفاة/5 
([.8.0] قمع 
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أما في الاتجاه الثاني ففضللً عن الحاجة إلى الاستمرار في تدعيم إمكانات الإنسان في 
مكافحة الأمراض» وتحسين المستوى الصيحي العام , كانت هنالك حاجة للتوصل إلى مصادر 
إضافية للغذاء. أو تحسين مردود المصادر الخالية من حيوانية ونباتية . 


(!) المواد الحديئة: إن الدوافع التي توجه البحوث وجهود التطوير في هذا المضمار هي 
الحاجة إلى أداء متفوق» بالنسبة 37 ما تقدمه المواد التقليدية» يسمح بالعمل ضمن شروط 
أقسى (من حرارة أو ضغط أو مقاومة ميكانيكية) ‏ أو بالوصول إلى مستويات أرفع من الوئوقية 
والجودة» بسبب متطلبات خاصة؛ وإلى الاستعاضة عن مواد تصاعدت كلف موادها الأولية. 
أو أصبح تواقرها مهدداً بالانقطاع . 

ومن أهم زمر المواد الحديثة التي يجري العمل على تطويرها في هذه الآونة هي المواد 
العصية (5315ء:52 نمه:730ع12) ؛ واللدائن والمتعددات المندسية9»» والمواد المركبة”» 
والهجيئة . 


(ب) الخزفيات والمواد العصية: تتألف معظم المواد العصية ذات الأهمية الصناعية 
اليا من تلظ من اكاميد معددة  -‏ ومين بصورة أساندية اكانها وعراضها الميكايكية رت 
درجات الخرارة المرتفعة. وفي أجواء مؤكسدة. كما تتميز بوفرة المواد الأولية اللازمة لصئعها. 
وقد استفادت تقانة المواد العصية (0:(7:ء2642) من الفهم الأفضل ‏ الذي تأق من التقدم في 
الفيزياء والكيمياء وعلم المواد ‏ للعلاقة بين البنية الجزيئية والخواص الركمية للادة. فأصبح 
من الممكن التحكم بتلك الخواص بتغيير في التركيب أو طرق التشكيل. وتستخدم عناصر 
المواد العصية الآن في تطبيقات متعددة أهمها: 


- شفرات العنفات الغازية. 


التبطين والعزل الحراري ف الأفران ومفاعلات الانشطار النووي وبعض مكونات 
أجهزة الطاقة الشمسية. 


- معدات القطع والتشغيل في الهندسة الميكانيكية . 
- القوالب والنوى المستخدمة لمتشكيل الخلائط الخاصة. 
مكونات الدارات الالكترونية والأجهزة الكهربائية. 


ومن أهم التوجهات في نطاق المواد العصية؛ اكتشاف طرق تمكن من استخدامها 
وانتاج مكونات محركات الاحتراق الداخلي. وقد أصبح هذا ممكناً بعد أن طورت وسائل 


أفقق .كسدراه لصة كعتأعداط عمترعءء ستومظ8 
[639 .كلمتة )3 عالومم سك 


افجلا 


تمكن من صنع تلك العناصر بدقة ميكانيكية عالية» دون الحاجة إلى قدر كبير من التشغيل 
من غير 25 لأسباب بعضها فني فى والآخر التضادي أن يعم 0 المواد العصية» 
ويحدث أثرأً ملموساً في القطاعات التي يخطط لإدخاله إليهاء قبل منتتصف التسعيئات. 


(ج) اللدائن والبوليميرات: إن التوجه الذي تطلق عليه تسمية هندسة المتعددات هو 
اليوم من أهم التوجهات ف الكيمياء التطبيقية . وهو مدين بنشوئه ونموه السري يع لتوافر فهم 
أفضل للعلاقة بين البنى الحزئية والميكروية والخواص الماكروية للمادة . فقد 6 هذا الفهم 
العاملين في هندسة المتعددات» من تصميم المتعددات اللازمة لاستخدام ماء بناء على ما 
يعلمونه من علاقات بسين: أنواع الروابط. والمجموعات الوظيفية» والميكل الفراغي» 
لجزيئات المتعدد من جهة. وبين خواص الأداء مشل القوة والمرونة في درجات حرارة 
منخفضة, تحمل شروط الاستخدام ومقاومة عوامل كي كيميائية ومناخية, من جهة أخرى. 

١‏ اللدائن الحديثة: من أهم اللدائن التي طورت خلال السنوات العشرين الماضية: 

5 البوليميرا ات الفراغية (0191655م85:6260): التي تقارب في خواصها خواص المطاط 
الطبيعي ود تتميز بانخفاض كلف انتاجها. 

البوليميرات الفلورية (625تمتراممه07:0) » التي ند تتميز بمقاومة فائقة للعوامل 
الكيميائية والحرارة المرتفعة. 

البوليميرات الايشيرية (675طانزاه2) الحديثة: البيي تتميز بمقاومة كبيرة للتقادم 
وللمذيبات. 

تتوجه البحوث في تطوير لدائء ١‏ ئن المستقبل بصورة أساسية نحو الحصول على لدائن ذات 
أداء يلائم متطلبات تطبيقات متخصصة. وتستخدم للوصول إلى ذلك الأداء مجموعات 
وظيفية أكثر تعقيسداً من السابق + وضامر ل نكن بول كد كيميائبي البوليميرات في الماضي . 

من اللدائن التي نشا اهتهام كبير بتطويرها 0 وإن لم تبلغ مراحل متقدمة من 
التطور اللدائن الناقلة للكهرباء والناقلة للحرارة. وقد بدأ بالتراجع الاهتمام بالصنف الأقدم 
منهاء الذي تقوم به المواد المالئة فيه بعملية نقل التيار أو الحرارة» وذلك أمام الاهتمام 
بالبوليميرات التي تتمتع بامكانات ضمنية لنقل التيار الكهربائي . 

- اللدائن المركبة: وهي تهدف إلى تحوير خصائص بوليميرات ولدائن معروفة وتحسين 
أدائها في المجالات التالية : 
مقاومة الصدمة. 


فذد 


- اعاقة أو مقناومة اللهب. 

مقاومة الحرارة. 

مقاومة عوامل الطقس . 

- خواص بصرية كالشفافية» قابلية التلون. 

امتصاص الرطوية. 

تتم بعض هذه التحسينات بادخال تعديلات على هيكل البوليمير» بينما يتم بعضها 
الآخر بواسطة مضافات مناسبة. تقع ضمن هذه الزمرة الأخيرة الأعمال التطويرية السادفة 
لتحسين خواص اللدائن باستخدام مواد مالئة لتعديل خواصها. من أهم النواتج في هذا 
المضمار المواد المركبة وهي لدائن تحتوي على ألياف أو بلورات من مواد عضوية أو لا عضوية 
كالزجاج أو الغرانيت أو البورون . 


تستغل المواد ا القوة الكبيرة القي 5 تتمتع بها الألياف أو 0 باتجاه ويه 
باحاطتها بالمادة اللدنة . 


- تصنيع اللدائن: يتم في الوقت ذاته اجراء أعمال لتطوير طرق حديثة لتصنيع اللدائن. 
ومن هذه الأعمال ما يسعى لتحسين طرق قائمة أو ادخال تعديلات عليهاء بعضها جذري» 
مثل التشكيل التفاعلي لعناصر اللدائن التي تتم خلاها عملية البلمرة (ممقدجتعمدراه), 
والتي دخلت التطبيق التجاري من أجل بعض أصناف اللدائن الحرارية"». ومن هذه الأعيال 
ماهو مستقبلي لا يتوقع أن تنتشر آثاره خلال السنوات القليلة المقبلة مشل تصنيع بعض 
البوليميرات بواسطة متعضيات صغرية . 


(؟) التقانة الحيوية 
- يمكن تعريف التقانة الحيوية بأنها تقانة استثار المتعضيات الحية والعمليات الحيوية 

ضمن اطار صناعي أو تجاري للحصول على نواتج معيئة”©. 

ويعود استخدام الإنسان لأساليب التقانة الحيوية إلى العصور القديمة في التخمير وصنع 
مشتقات الحليب مثلا, وأهم ما يميز استخدامات اليوم هذه التقانة اتساع نطاق وحجم 
تطبيقاتها في الصناعة. وتتميز تلك التطبيقات بإمكانية استخدام متعضيات صغرية, محورة 
ورائيأء تلائم الغرض المرجو من العملية الصناعية. 

وتستند التقانة الحيوية إلى عدد من فروع العلوم الحيوية والطبيعية: أهمها علم الوراثة. 
وعلم المتعضيات الدقيقة والكيمياء الحيوية. كا أنها تعتمد إلى حد كبير على فروع أخرى من 


١ع‏ 552-553 .هم ,(1982 ععطمعامء5) عانعن 
(890) .زاهجو هخ! 81 4ع]ةاوانابلق انه برعابع ]1 ,لإزه0ل710[ععء810/1 ,[.لق أء] مقسطامه .11 
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المعارف العلمية البحتة والتطبيقية كالكيمياء» وعلم المناعة, والالكترونيات» وهندسة 
التحكم. وهندسة العمليات الصناعية”». إلا أنه ما من شك بأن ارتقاء التقانة الحيوية 
السريع خلال السنوات الثلاثين الماضية”») يعود بصورة أساسية إلى تعاظم فهم الانسان 
للعمليات الميكروبيولوجية:, وإلى تمكنه من تحوير المورثات في المتعضيات الحية لتعديل 
خصائص نواتجها الاستقلابية أو الشروط التي تعمل ضمنها. 


0( تطور التقانة الحيوية:مر التطور الذي شهدته التقانة الحيوية بالمراحل الثلاث التالية: 
- في المرحلة الأولى. استفاد الانسان على نحو محدود من خصائص بعض المتعضيات» 
التي كشف عن امكاناتها وخواصها من خبرات متراكمة» في صنع الأغذية أو تحويلهاء وقد 
تعود بداية هذه المرحلة إلى أزمنة بعيدة”©. 
- في المرحلة الثانية» بدأ استخدام عمليات التقانة الحيوية في الصناعة على نطاق واسع 
شنا في صنع الكحول وبعض المذييسات والمواد الكيميائية الأخحرى» وتعود هذه المرحلة إلى 
أواخر القرن الماضي"" . 


- أما المرحلة الثالثة فهي التي نعيشها الآنء والتي بدأت مع تطور فهم الانسان 
للوراثيات وللمتعضيات الصغرية وتمكنه من إدخال تعديالات على خصائصها. 


وعلى الرغم من أن التحوير الوراثي للمتعضيات وتطوير انزيمات أكثر ملاءمة للقيام 
بعمليات صناعية (أو طبية أو زراعية) معينة» سيكون دون شك ذا أثر كبير في المستقبل 
المتوسط الأمد, إلا أنه ما زال هنالك أفق لتطبيقات تستخدم فيها متعضيات وأنزيمات معروفة 
الآن وم يتم تحويرها أو تطويرها من قبل الإنسان9”. 


وتشير خبرات السئوات الخمس الماضية إلى أن سبيل تطور التقانة الحيوية لم يكن غتلفاً 
عن سبل التطور التي سلكتها تقنيات أخرى. فلم يخْلّ كما توقع البعض في الستينات» من 
العثرات والصعوبات. وإن الأهمية الي تتمتع بها التقانة الحيوية اليوم مستقاة من توقعات 
تطبيقاتها المستقبلية إلى حد أكبر بكثير من الآثر الذي تحدثه الآن من الوجهة الاقتصادية. 


(ب) تطبيقات التقانة الحيوية وآثارها: تلعب التنبؤات حول مستقبل الموارد ومنابع 
الطاقة دوراً ملموساً في تحريض أنشطة البحث والتطوير» وشيد المصانم الارشادية التي 
تستسخدم التقانة الحيوية في عدد من المجالات . ويُتوقع أن تتوجه جهود البحث والتطوير في 
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١1م‏ المصدر نفسه, 
(07) المصدر نفسه. 


لجل 


نطاق التقانة الحيوية خلال السنوات المقبلة نحو أهداف في مجالات الصناعة والتعدين» 
والزراعة وتربية الحيوانات» ومكافحة التلوث, وصتع الأدوية والتجهيزات الطبية ٠.‏ كا أن 
هنالك جهوداً تبذل في نطاق العلوم التي تستند إليها التقانة الحيوية» توحي بأن المرحلة المقبلة 
من تطبيقات التقانة الحيوية ستكون أكثر غنى باستخدامات المتعضيات المحورة وراثياً. 

ويتوقع أن يكون لتطبيقات التقانة الحيوية في المستقبل المدوسط والبعيد أثر واضح في 
عدد من المجالات أهمها: الصناعات الغذائية؛ الزراعة؛ بعض الصناعات الكيميائية 
التحويلية. وصناعات المواد الأولية والوقود من المصادر المتجددة ومن النفايات؛ الصناعة 
الصيدلانية ؛ استخلاص المعادن؛ مكافحة التلوث. 

وتختلف التوقعات حول الأثر الاقتصادي الذي ستحدثه التقانة الحيوية في المستقبل 
القريب (خلال السنوات العشر المقبلة). لكن وجهة النظر الأرجح هي أن أثرها لن يكون 
كبيراً خلال هذه الفترة. وسيتجلى ذلك كما تند تشير توجهات البحوث وأعيال التطوير. في 
مجالات الأغذية أو مضافاتها للاستخدام الحيواني وبعض الاستخدامات في غذاء الإنسان؛ 
ومجاللات نواتج الاستتخدامات الطبية في المورمونات» المضادات الحيوية واللقاحات”5“, 
ويتوقع أن تلعب الأنزيمات والتخمير دوراً هاماً في تطبيقات التقانة الحيوية. 

ختاماً» تستخدم التقانة الحيوية متعضيات حية ة أو نواتجها لإجراء العمليات الصناعية. 
وتستند التطورات التي تمت حتى الآن. والتي يتوقع أن تمحدث في المستقبل» على استثمار 
خواص الخائر والباكتيريا والفطريات إلى حد كبير. وتقوم كثير من العمليات الصناعية الي 
تستخدم التقانة الحيوية على استثيار خواص الأنزهات كوسائط لإجراء عمليات كيميائية . 

نسعى الأنشطة والجهود التي تبذل الآن ف حقل التقانة الحيوية إلى إرسساء أسس 
لصناعات واسعة النطاق سيكون لحا أثر اقتصادي كبير كبير. وسيكون قسطاً كبيراً من موادها 
الأولية؛ الموارد المتجددة ذات المنشا الحيوي . 

وستعتمد هذه الصناعة في المستقيل على مدى التطوير الذي سيتحقق في مجالات: 
الهندسة الورائية؛ واستتخدام الوسائط (أو الحافزات) الانزيمية؛ وتربية واكثار الخلايا من 
الأصناف المختلقة في أوساط صنعية . 

وكيا كان للكيمياء باع طويل في ارساء أسس الصناعة الكيمياثية الحديثة في أواخر 
التقانة الحيوية . 

تتجه تطبيقات التقانة الحيوية التي كانت مقصورة في الماضى » إلى حد كبير عل 
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من 


الصيدلانية)؛ نحو الصناعة ذات حجوم الانتاج المرتفعة والقيم المضافة المنخفضة نسبياً. ما 
في صناعة المضافات الغذائية للعلف ال حيواني من نفايات الصناعة البتروكيميائية. 


("7) الصناعة الكيميائية 


تشكل الصناعة الكيميائية نظاماً مترابطاً ضخاأً ومعقد التركيب ودائم التغير. فتتتج ما 
يزيد على مادة يصنع معظمها من مواد أولية» كالنفط والغاز الطبيعي والفحم . 

وقد شهدت الصناعة الكيميائية على الصعيد العالمى نموا ملموساً خلال الستينات 
أعقبته فترة من النمو الأبطا حتى غدت الآن تتميز بمعدل للنمو أدنى من معدل ثمو الصناعة 
الانتاجية؟“». ويرد ذلك لأسباب أهمها: تأثير التراجع الاقتصادي العالمي» وتأرجح أسعار 
النفط. اضافة إلى انخفاض الطلب على بعض منتجات الصناعة. ويمثل بطء الصناعة 
الكيميائية في الاستجابة مدل هذه التطورات واحداً من الأسباب التي أدت لتفاقم أزمتها. 
وتجري في الصناعة الكيميائية اليوم محاولات جادة لإعادة البناء وا هيكلة والمكاملة. ومن 
الملامح الأساسية المشتركة في الخطط الرامية إلى تحقيق تلك الأهداف: 


التوجه نحو مزيد من التخصص. 

- إعادة ترتيب ينية الصناعة. 

حَّ تشجيع المكاملة مع منتجي المواد الأولية (أو مستخرجيها). 

- التحول عن انتاج.المواد التي تستهلك القدر الكبير من الطاقة ولا تتمتع بقيم مضافة 
كبيرة , 

() الصناعة الكيميائية والتقانة: من الأمور التى يوجد اتفاق عام حوها أن أحد أهم 
مصادر القوة التى تمتعت بها الصناعة الكيميائية في السابق» كان مقدرتها على استثمار تقانات 
عديدة متباينة . وتبدو استراتيجيات عدد من المنتجين في الدول الصناعية الآن موجهة نحو 
اعادة استغلال هذه المقدرة وتدعيمها في قطاعات الصناعة الكيميائية المختلفة"». يتضح هذا 
التوجه في قرار بعض النتجين بالتركيز على استغلال مقدرات البحث والتطوير المتوافرة 
لديهيمء وتوجيه تلك الفعاليات نحو نواتج ذات محتوى تقاني مرتفع ؛ وعلى انعاش فعاليات 
البحث والتطويرء من خلال تكوين أفضل للقواعد العلمية التي تستند إليها تلك الفعاليات 
من الصناعة الكيميائية. وتبنى توجه يمكن أن يوصف ب «الشمول التقانٍ»)» وهدف للوصول 
إلى مكاملة عدد من الاختصاصات المختلفة في الفعالية الواحدة. 


(ب) توقعات المستقبل في الصناعة الكيميائية : تنبىء نظرة لمستقبل الصناعة الكيميائية 
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لمن 


بأن قسمة العمل بين الدول الصناعية وغيرها ستصبح أكثر وضوحاً من السابق. إذ يتوقع أن 
تنحو الدول الصناعية نحو القطاعات المنتجة للمواد ذات المحتوى التقاني اسرفيع قي 
الصناعات الكيميائية» بينما تؤول الصناعات ذات الاعتماد الكبير على الطاقة والمواد الأولية 
النفطية إلى الدول المنتجة للنفط. 


على الرغم م من لك م المتوقع أن تبقى بعض بعض النوائج البتروكيميائية» هامة من 
لأسباب منها أن جل استثار الصناعة قد وظف فيها. 


ختاماء من أهم الملامح التي يتوقع أن تتميز بها الصناعة الكيميائية في المستقبل: 

مئافسة أكثر حدة من الماضي بين المنتجين» يشكل التفوق التقاني عنصراً أساسياً من 
عناصرها”” , 

المزيد من اعادة الميكلة والترشيد. 


2 تركيز عدد صغير من الشركات الكبيرة على مماللات اهتمام محددة المعالمى تتمتع بشبات 
في تدفق المواد الأولية. وتستخدم تفوقها التقاني المتجدد للمحافظة على مركز قوة في سوق 
المتتجات الكيميائية . 


- وفيا يتعلق بالمواد الأولية» لا يتوقع أن يكون لأصناف الوقود السائل المشتقة من 
الفحم أو الكتلة الحيوية أثر كبير قبل التسعينات. لكن يتوقع أن تستمر جهود البحث 
والتطوير في تمييع المصادر المستحاثية الصلبة عامة. ولو أن ذلك سيتم ببطء بالنظر إلى الآثار 
البيئية السلبية للاستثار الواسع النطاق لتلك المصادر. 

(4) الصناعة الصيدلانية 

تتركز الصناعة الصيدلانية وجهود البحث والتطوير الداعمة لها بصورة رئيسة في دول 
العالم الصناعي , حيث تنج الصناعة الصيدلانية طيفاً متسعاً من المواد. وهي ما زالت 
تستخدم موادا أولية ذات منشأ طبيعي (زراعي وحيواني) في تحضير العديد من نواتجها. كما 
تتميز معظم هذه النواتج بفترات طويلة يا عن الحضانة تسر تسبق ادخحالما في الاستخدام . 

البحث والتطوير في الصناعة الصيدلانية: يعود و النمو الحادث في 
الحبوية» عامة» وفي الكيمياء الحيوية وعلم تأثير الأدوية بصورة خاصة. وإلى دخول بعض 
أساليب التقانة الحيوية إليها. وتسعى أنشطة البحث والتطوير في الصناعة إلى : 
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يفن 


- استعاضة متزايدة عن المواد ذات المنشأ الطبيعي بمواد صنعية مخلقة أو مواد صنعية 
مشابهة في الخواص والتأثير. 

ات استخدام التفاعلات الأنزيمية وتربية ة الخلايا في الأوساط الصنعية للحصول على 
المستحضرات الطبية التي لا يمكن تخليقها صنعياً. 

د التقانة العسكرية 

لا بد من أن تقود مراجعة التطور في التقانة العسكرية خلال السبوات العشرين الماضية» 
إلى الاعتقاد بان هذه التقانة هي أكثر المجالات نشاطاً وفعالية في جني ثرار التقدم في العلم 
والتقانة واستخدامها. فقائمة العلوم والتقانات التي أفادت منها التقانة العسكرية» تكاد تكون 
شاملة لكل العلوم وكل التقانات . ويمكن. على الرغم من ذلك, تحديد بعض فروع العلم 
والتقانة التي استمدت منها التطورات في الأسلحة والنظم القتالية القدر الأكبر من الدعم. 
ويعطي الجدول رقم (؛ - )١‏ أمثلة على بعض مجالات العلوم والتقانة وعن النظم والأسلحة 
التي تجسد أهم ما حدث في تلك المجالات من تقدم . 


جدول رقم 4 )١-‏ 
التقانة العسكرية والتقدم في مجالات العلوم والتقانة 


فيزياء الفضاء وتقانة الاستشعار أقمار الاتصالات والاستطلاع والأسلحة الفضائية 
الفيزياء النووية والتقانات النووية الأسلحة النووية التقليدية والحديثة 
الكيمياء والتقانة الكيميائية المتفجرات ونظم الدفع والأسلحة الكيميائية 


البيولوجيا والتقانة الحيوية الأسلحة البيولوجية ومضادات ال حرب الكيميائية 

الاير وديناميك والهيدر وديئاميك الطائرات والصواريخ والغواصات والأسلحة البحرية 
الالكترونيات الصغرية نظم الحرب الالكترونية والتوجيه والقيادة والتحكم عن بعد 
الالكترونيات البصرية نظم التسديد والتوجيه وقياس المسافات 

المعلوميات (الحوسبة والاتصالات) نظم القيادة واتخاذ القرار والتنسيق 


توجهات التقانة العسكرية: تحكمت نظم الأسلحة الكبيرة بالقسط الأكبر من موازنات 
الدفاع في دول العالم الصناعية خلال السنوات العشرين الماضية. ويمكن تلخيص التقدم 
المتوقم حدوثه في النظم الحربية عامة بما يلي: 

3 تحسيسات على جمل معطاة من خصائص الأداء التي تعتبر مؤشرات للتفسوق أو 
الكفاءة. فالغواصات مشلاء ستزداد بح وسرعة وصعوبة للكشف. وستصبح الطائرات 
أسرع وأكثر حمولة» كما ستزداد مقدرتها على المناورة. وسيتم الوصول إلى هذه التحسينات 


يفن 


باستئار التقدم المحدث ف فروع شتى من المهندسة مثل الطندسة الميكانيكية والايروديناميكية. 
وتقانات المواد» والتقانات المعلوماتية. 


منح النظم الحربية المطورة امكانات أكبر لاختراق الدفاعات المعادية ودقة أكبر في 
اصابة أهذافهاء باستخدام التقدم الذي أحدث في الالكترونيات الصغرية واليصرية 
والمعلوميات» وأدى إلى تطوير وسائل التشويش والتشويش المضادء والقيادة عن بعدى والقيادة 
الذاتية . 

مئح الوحدات المقاتلة إمكانات أفضل 0 والاتصال والقيادة واتخاذ القرارء 

توفير قي للاستراتيجيين ومخططي العمليات. لحساب الطرق 500 الأمثل 
لاستخدام الطاقات المتاحة للقوات المحاربة» وللتنيؤ بالطاقات العدوة, ونخمطط العدو 
المحتملة. وذلك باستثار الطاقات والسرعات الكبيرة التى تتمة تتمتع بها الحاسبات الحديثة . 


من جهة أخرى فإن التقدم العلمي والتقاني الذي تستفيد منه التقانة العسكرية لا 
يقتصر على تطوير وسائل الحرب الحديثة في ساحة المعركة» بل أدى تطور التقائة العسكرية 
إلى تغيرات هامة ف المفاهيم الاستراتيجية؛ إضافة إلى الاعتبارات التكتيكية المرتبطة بساحة 
المعركة . وتشمل التوجهات التي يمكن تلمسهاء من خلال مراجعة مشاريع التطوير القريبة 
ومتوسطة الأمد التي تمولها الدول الصناعية. استمرار ازدياد المحتوى التقاني للأسلحة والنظم 
القتالية,» سعيا سعياً وزاء رفع المقدرة التدميرية, وتحسين فرص البقاء للقطعات والنظم المقاتلة. 
وسيؤدي ذلك في معظم المجاللاات إلى ارتفاع متناسب ف كلف التطوير والانتاج . 


هو 0 والتقائة لذي الزراعة وام الأغذية 


التقاني 0 مرونة من القطاعات الأخحرى. إل أن ما مووترله عن 7 القطاع لا لا ينطيق 
0 وضعه في معظم البلدان المتقدمة حيث دخلت فروعه؛ بدرجات أكثر أو أقل عمق 
طرائق تقانات حديثة . 


نجم د التقاني في قطاع الانتاج الزراعي عن تبني الانمجاهات والتقانات التالية: 
الأسمدة. 

المبيدات الحشرية . 

- الأصناف المحسنة من المحاصيل . 

- السقاية الحديثة. 

- جني وتخزين ومعالحة وحماية المحاصيل . 


لمن 


خاصة في: زيادة مناعتها ضد الأمراض وتحسين مردود تربيتها وإكثارها. 
من أهم فروع العلم والتقانة التي يستفيد قطاع الانتاج الزراعي من التطورات الجارية 


- الحندسة الوراثية: التي يتوقع أن تتزايد أهميتها في تطوير طرائق جديدة تهدف إلى 
تحسين أصناف النباتات والحيوانات» وفي تطوير متعضيات محورة ورائياً لإغناء الترية بعناصر 


حيوية للنمو. 

- علم المناعة: فقد أفادت الاكتشافات التي تمت ضمنه في تحسين مردود تربية 
الحيوانات . 

- كيمياء وبيولوجيا التربة: التي أدت الجهود المبذولة فيها لفهم أفضل لدور عناصر 
التربة المختلفة» وإلى تقانات زراعية تهدف إلى تحسين مردود المزروعات المختلفة» وتأخذ 
بعين الاعتبار تفاعل عناصر التربة مع الأسمدة والمبيدات الحشرية. كا يقدم التطور الجاري 
في علوم وتقانات ليست لها علاقة مباشر. ة بالزراعة خدمات قيمة في تحسين مردود الانتاج 
راع سن أقهاء علم الأحياء» وعلم الحشرات. 

- سيتلقى الانتاج الزراعي منافع أكبر من تطورات تجري الآن في حقول المعلوميات 
والأتمتة. 

(1) التوجهات المستقبلية للتطور في مضمار الزراعة 

بوضح عرض المسائل التي تعترض تقدم الانتاج الزراعي أن الحلول المتوقعة لا يمكن 
أن تأتي من اتجاه وحيد (أو حتى من بضعة اتجاهات محدودة العدد). فحل تلك المسائل 
يتطلب في معظم الأحيان» اضافة إلى التقدم في فهم مسائل علمية أو لتطوير أساليب وتقنيات 
أفضل . دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السائدة في المناخ الذي تتم ضمنه عملية 
الانتاج . . يتوقع أن تقوم أهم التوجهات في تطوير أساليب الانتاج الزراعي على كاهل الهندسة 
الوراثية» إذ ينبغي أن يؤدي تفهم آليات نقل الخصائص الوراثية إلى تطوير أصناف «مثالية» 
من النباتات والحيوانات من حيث مقاومتها للأمراض والعوامل الطبيعية الملاوئة؛ ومن حيث 
مردودها المرتفع , 

كا يتوقع أن تلعب التقانتان الحيوية والكيميائية دوراً هاماً في تطوير مصادر غير تقليدية 
للعلف, تعتمد على نفايات بعض الصناعات أو نواتجها الجانبية» وكذلك في تطوير أصناف 
أفضل من الأسمدة ومساعدات ومنظات الئمو والمبيدات الحشرية. ومن الخصائص الجديرة 
بالاعتبارء» لكل من هاتين التقانتينء انهها أقل تأثراً بمساحة الأرض التي تطبق فيها نتائج 
التقدم التقاني على عكس الحال في التقانات الميكانيكية (المكننة الزراعية)» الي 5 
وتبقى 2 حساسة للمساحة. 

وتنوجه التقانات الزراعية من جهة أخرى نحو وسائل أكثر تفهاً للبيثة وما يلحق بها 


نكن 


من أضرار من جراء الاستخدام المكنف للمبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الأعشاب. 
ففي نطاق مكافحة الحشرات مثلا يبرز توجه نحو معالجحة الآفات الحشرية إما باستتخدام 
حشرات مناوثة ليست لا أضرار ممائلة للحشرات التي تطعم عليها؛ أو باستخدام الجاذبات 
الجنسية كطعم أو وسيلة لتضليل الحشرات الضارة؛ أو باستخدام العقم الذكري. 

(؟) الصناعة الغذائية 

يعود تاريخ الصناعة إلى عصور بعيدة لكنها اكتسبت الملامح التي تميزها اليوم.» خلال 
هذا القرن. ومن أهم هذه الملامح ازدياد كبير في مكونة «المعاللجة» التي تخضع لما المنتجات 
الغذائية وتهدف هذه المعالجة إلى : 

ادخال مضافات تخدم أغراضاً غتلفة. 

- ازالة عناصر معيئة غير مرغوبة أو مطلوبة لاستتخدامات أخرى. 

- التحضير المسبق.» في انتاج الأغذية المسبقة الطهي . 

- دخول تقئيات التغليف النوعي بكثافة كبيرة من أجل الوصول إلى شبكات أوسع في 
توزيع المنتجات الغذائية . 

تقوم الصناعة الغذائية اليوم على التفاعل والاعتاد المتبادل بين ثلاثة أنشطة رئيسية 
صناعي)؛ والتوزيع (قطاع خدمة). وهي تتأثر لذلك بالعوامل التي تمس القطاعات 
المختلقة . 

ويعود ازدياد المحتوى التقاني الذي يمكن تتبعه منذ بداية هذا القرن إلى تطور معارف 
الانسان ني مجالات مثل: علوم الحياة» البيولوجيا العامة والبيولوجيا الصغرية خاصة وعلم 
التغذية ؛ والعلوم الطبيعية» الكيمياء الحيوية وكيمياء وفيزياء الأغذية؛ والتقانات.» التقانة 
الكيميائية والتقانة الحيوية وتفانة الالكترونيات لاطبلا 

35 البحث ا صناعة الأغذية: تسعى جهود البحث والتطوير في صناعة 
الأغذية إلى تحقيق غايات من أهمها زيادة انتاجية وكفاءة الصناعة وذلك بواسطة: 

5 تخفيض كميات الأغذية المهدورة في مراحل الاعداد المختلفة. 


البحث عن كبانات وبدائل 1 اساي ويتوقع ) أن تبتعد 0 البدائل 
وبشافات اي 


- تطوير طرائق أقل استهلاكاً للمواد الأولية وللطاقة. 


لفن 


- حماية المواد الغذائية والحفاظ على قيمتها الغذائية» أو رفعها. 

وتتوحه البحوث ف المضمار الأخيرى بصورة أساسية نحو تطوير تقانات حفظ المنتجات 
الغذائية.» وذلك بالطرق التقليدية : بالتغليف. والاضافات والمعالجة المسبقة من تبريد ويسترة 
وازالة للماء» وكذلك بطرق ستطور بنتيجة تعمق فهم الانسان لتقادم المواد الغذائية؛» ودور 
الانزيمات في تلك العمليات. 

(ب) مستقبل صناعة الأغذية: :| يتوقع أن تنمو صناعة الأغذية لستجيب للارتفاع 
المطرد ف عدد السكان في أنحاء العالم وفيٍ مستوى معيشتهم . . كا يتوقع أن يزداد استخدامها 


لطرائق ق الأتمتة والتحكم . 

ويُتوقع أيضاً أن تلعب المضافات ذات المنشأ غير الزراعي دوراً ثانوياً في الأعوام القليلة 
المقبلة لضرورة تنافسها من حيث الكلفة ومستوى القبول مع المتتجات الزراعية. وعلل الرغم 
من أن الثقانة الحيوية ينبغي أن تحدث أثراً ملموساً خلال السنوات المقبلة في مراحل معالجحة 
المواد الغذائية, إلآ أنبا ستنحصر في اتجاهات معظمها تقليدي ؛ كالتخمير مثلا. فمن العوائق 
الهامة في انتشار التقانة الحيوية في نطاق صناعة الأغذية الحاجة إلى توضيح متطلبات الأمان في 
استخدامها للاستهلاك الانساني وحتى الحيواني. 


و تقانات الطاقة فق المستقبل 

لعب ازدياد أسعار مصادر الطاقة وعلى الأخص النفط خلال السلوات العشر 
الماضية دوراً هاما في تنشيط البحوث في تقانات تحويل واستثار الطاقة واستخراجها والحفاظ 
عليها. 


0 يمكن بس يسبب الحاجة للإيجاز أن ندل افر التالية أوضاع 00 غتلف 
ص في 5000 0 الطاقة خلال الفترة الي تغطيها الدراسة. 


تميزت السنوات العشر الماضية بوعي متزايد للحاجة إلى تطوير مصادر بديلة للطاقة في 
القطاعات المختلة . وتعود الصعوبات التي صادفتها جهود تطوير واستثار مصادر بديلة للطاقة 
لعدد من الأسباب أهمها : 


- توافر المصادر البديلة. 

- أزمنة الانتظار التي تنقضي قبل نضج امكانات الاستثمار. 

- صعوبات في نقل بدائل النفط مثل الفحم والغاز الطبيعي المميع. 

- المعارضة القائمة على منطلقات بيئية وسياسية, لبناء المزيد من المفاعلات النووية أو 
محطات توليد الطاقة بأصناف ملوثة من الوقود المستحائي . 


يفن 


وعلى الرغم من أن معظم هذه الصعوبات ليست ذات منشا تقاني» إلا أن تطور 
واستثمار مصادر بديلة للطاقة لن يتم على مستوى ملموس ما لم تتم تحسينات ذات محتوى 
تقانٍ كبير في أساليب انتاج واستثمار الطاقة. وعلى الرغم من الآمال الكبيرة التي عقدت على 
المصدر النووي لحل مشاكل الطاقة في الخمسينات فقد برهنت الأيام أن كثيراً من التفاؤل 
بمستقبل الطاقة النووية لم يكن مبرراً. إذ بلغت نسبة ما ولد من الطاقة في العالمء » من المصدر 
النووي 7١7‏ بالمائة من مجمل الاستهلاك العالمي في عام 0191/4“. وهنالك أسباب متعددة 
أدت إلى عدم تحقيق الآمال في المستقبل النووي هنها الاقتصادية التي تتمشل في الكلف 
الابتدائية المرتفعة وأز. منة الشيد الطويلة. ومنها الأسباب ذات الطابع السياسي» كمنع انتشار 
الأسلحة النووية» كيا أن منها ذا المنشأ الداخلي المرتبط بأمان المفاعلات النووية. وينبغي ذكر 
الدور الذي لعبته المعارضة الشعبية في تأخير برامج الطاقة النووية في الولايات المتحدة خاصة 
وفي أوروبا الغربية» وفي الغاء عدد غير قليل من المفاعللات التي كان من المزمع أن تشاد 

إن ما سيق شرحه لا يؤدي بالضرورة إلى الراضن ناخس الولاقا النووية من مجمل 
الانتاج العالمي من الطاقة لن تزيدء. لكن المؤكد أن معدل هذه الزيادة سيقع دون الحدود التي 
كانت ترسم لها قبل أربع أو خمس سنئوات فقط*". 

وفي مضار المصادر المتجددة, فالمصدر الوحيد المستخدم على مستوق مناسب عو 
المصدر المائي . إذ يقدم هذا المصدر قرابة ” بالمائة من مجمل انتاج العالم من الطاقة 00 
إضافة إلى ذلك فمن المتوقع أن يبقى المصدر المائي المصدر المتجدد الأهم حتى العام .7٠٠١‏ 
بل هنالك من يتنبأ بأن حصة مجمل المصادر المتجددة في العالم لن تفوق ١١‏ بالمائة من الانتاج 
العالمي من الطاقة عام ,60197١1"٠‏ 

تقدم الفقرات التالية عرفا لأهم أنشطة البحث والتطوير في مجحالات مصادر الطاقة 
المختلقة : 

)١(‏ زيادة كفاءة استخراج النفط 

تتركز التطورات الأهم التي تمت ويُتوقع استمرارها في المستقبل في نطاق تقانات 
استخراج النفط إذ تبلغ النسب التي تتترك في باطن الأرض باستخدام طرق الاستخراج 
التقليدية مقادير كبيرة (تقارب 5٠‏ بلماثئة من محتوى الحقل الأصل). 


تستند بعض الطرق التي يتم تطويرها في هذا المضمار (طرائق الاستتخراج الثالثي) إلى 


(مة) .(1981 ,:مأنهمتتامكتاظ :[.م.ه]) وعد لإع18/0 رز 1الء21 .122 

(094) المصدر نفسه. 

1. .مه ,15 .01؟ بعابنبواط عهانه1 عمط «,2030 ه) كدمنام0 تإوتعمظ» ,قلاء7‎ 4 )1984(, )6١١ 
.م‎ 76-5 


14 


التقانة الحيوية وإلى الهندسة الورائية التي تستخدم في تطوير متعضيات صغرية محورة ورائياً. 
تفيد نواتج عمليات الاستقلاب التي تتم ضمنها في جعل النفط أكثر ملاءمة للاستخراج من 
حيث لزوجته وانسيابه بين شقوق الصخور الحاوية له ومساماتها. 

تتوجه جهود محدودة في هذا المضمار أيضاً نحو تطوير متعضيات يمكنها تحويل النفط 
الذي يصعب استخراجه إلى غازات يمكن جمعها. 

عاد التطلع إلى الفحم كمصدر من مصادر الطاقة, والمواد الأولية إلى حد أقل ولكن 
متزايد الأمية, فشاع الاهتهام به ف الكثير من البلدذان التي تمتلك هذا المصدر. وحبى تلك 
التي يمكنها استيراده دون كلفة كبيرة. وذلك لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولل» ويدف 

وتهدف البحوث التي تتم في مضيار استخراج واستثهار الفحم إلى الغايات الرئيسية 
التالية : 

6 تحسين كفاءة النظم التي تستخدم الفحم كوقود . 

الحد من التلوث الناجم عن استخدامه. 

- الحصول منه على أصناف من الوقود أسهل للنقل» وأكثر ملاءمة لاستخدامها كوقود 
في وسائط النقل. 

تحسين اقتصاديات الاستخراج. 


(") الطاقة النووية 

ستستخدم الطاقة النووية في السئوات المقبلة بصورة أساسية لتوليد الكهرباء. لكن 
الأعوام العشرة الماضية شهدت تطورات تسمح بإمكانات بديلة أو جانبية لاستخدام الطاقة 
النووية مثل: 

- التوليد المشترك للكهرباء والحرارة (للاستخدامات الصناعية أو المنزلية) . 

تحلية المياه . 

- صلع أصئاف من الوقود لتخزين الطاقة كتوليد ال هيدروجين» أو دفع تفاعل معكوس 
مناسب في اتجاه ينتج مواداً قابلة للتخزين ذات محتوى من الطاقة أعلى من المواد الداخلة في 
التقاعل . 

- زيادة كفاءة استخدام الوقود النووي». باستخلاص وإعادة استخدام اليورانيوم 
والبلوتونيوم من الوقود النووي المستهلك. 


اهنا 


3 الاستمرار في تطوير المفاعلات المولدة التي دخل عدد منها في طور الانتاج التجريبي 
في بعض بلدان العالم . 

- تطوير مفاعلات ذات استطاعات صغيرة يمكن استثمارها كمجموعات أو فرادى 
عندما لا تدعو الحاجة إلى طاقات كبيرة. 

- زيادة أمان عمليات توليد الطاقة الكهربائية من المحطات النووية. 


(4) الطاقة الشمسية 


إن أبسط الوسائط لاستخدام الطاقة الشمسية هو باستثار محتواها الحراري مباشرة في 
التدفئة أو تسخين المياه أو تجفيف المحاصيل. وعلى الرغم من أن كثيراً من الجهود قد بالك 
في تطوير نظم لاستخدام الطاقة الشمسية في هذه المجالات» إلا أن عوامل مختلفة تعو 
انتشارها بالسرعة التي كانت مرجوة لها في السبعينات. ينبغي أن يساهم انتاج 00 
الملائمة لهذه الاستخدامات على نطاق واسع في المساعدة على تخفيض كلفتها ونشر استعالها . 
إلا أن المشاكل الأساسية في هذا النمط من الاستخدام تبقى قائمة وتعود لسببين رئيسيين: 


التركيز المنخفض للطاقة في الأشعة الشمسية وا حاجة إلى مجمعات مركزة عالية 
الكلفة أو إلى مساحات كبيرة الحقول المجمعات المسطحة . 


الطبيعة المتقطعة للاأشعة الشمسية. 


وينبغي أن تساهم الجهود القائمة الآن في بحوث تخزين الطاقة بالوسائط الحرارية 
والح ركيميائية”© ف تقديم حلول للمسالة الأخيرة. لكن معظم هذه الحلول (وبخاصة 
اخ ركيميائية منبا) موجه باتجاه المجمعات ا مركزة . 


إن الاتجاه الآخر الأساسي في بحوث الطاقة الشمسية هو تطوير نظم لتحويل الطاقة 
الشمسية مباشرة إلى كهرباء أو وقود. وقد حظي هذا الاتجاه باهتمام كبير في السنوات العشر 
الأخيرة . 

يعتمد توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بصورة أساسية على النظم الفوتوفولطية. 
وهنالك أنظمة قيد التطوير من حيث نحسين الكفاءة تبدف إلى توليد وقود قابل للنقل 
والتخزين تعتمد على استخدام أنصاف النواقل في خلايا كهرضوئية لتوليد الهيدروجين من 
الماء. من جهة أخرى تتم أعبمال هادفة لتفهم آليات تبادل الطاقة وانتقال الالكترونات 
والشوارد في المواد المسنتخدمة لتحويل الطاقة الشمسية إلى أشكال أخرى من الطاقة 
(الكهربائية والكيميائية) يا تتوجه الدراسات في هذا المجال نحو البحث عن أنصاف نواقل 


(001) ه لإط اعد مععمعلز81 مغما كمأو ملتإطوطعهن) أه ومنويع بتد00» روأقعلة5 ."1 سه تدجردع1 .1 
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حديدة يمكن استخدامها في نظم الطاقة الشمسية وتسعى إلى دراسة خواصها. 


تتوجه البحوث وجهود التطوير في مجالات أقرب للنطاق الهندسي أو التطبيقي نحو 
رفع كفاءة النظم الفوتوفولطية والكهركيميائية”"؛ ونحو تخفيض كلفة الخلايا الشمسية وتطوير 
طرق تسمح بالانتاج واسع النطاق لمواد الخلايا الشمسية؛ على الأخص السلكون اللابلوري, 
وأنصاف النواقل الأخرى لاستخدامها في الخلايا الضوكيميائية. كما تتم دراسات دخلت 
م احل 1 التجريب الحقلي لربط بطاريات الخلايا الشمسية بشبكات ا 


غير متوقع قبل حدوث تحسينات جوهرية عل التقانات المتوافرة حالي© وينبخي أن تتكس 
هذه التحسينات فق اتجاهين رئيسيين» هما: تحسين الكفاءة. وتخفيض الكلفة. 

أمنا التطبيقات الفعلية لنظم الطاقة الشمسية فيتوقع أن تنحصر بين وقتنا هذا ومنتصف 
العقد المقبل في : توليد الطاقة الكهربائية للاستخدامات الحيوية في المناطق النائية؛ وفي ضخ 
المياه. 


فن4 طاقة نت 
السوق المي 0 رليات التحدة. ومن بين اللو دوي لأكثر نشاطاً ف هذا 
هما من مصدر الرياح. 


وينبغي أن تؤدي أعمال التطوير والتشغيل الارشادي لنظم استثمار طاقة الرياح إلى 
تزويد العاملين في هذا الحقل بمعلومات مفيدة» تساعد في تصميم الأجيال المقبلة من نظم 
طاقة الرياح وربطها بشبكة الكهرباء. وتشير الدلائل المدوافرة الآن إلى أن أعمال التطوير 
والتحسين سوف تتناول بصورة أساسية: 


تَّ النظم الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تفل استطاعتها عن ٠‏ ميغاواط, والصالحة 
للاستتخدام فرادى أو في مجموعات تتلاءم مع معدلاات أكبر للاستهلاك . 


- النظم كبيرة الحجم . الي تتجاوز استطاعتها ٠‏ ميغاواط. 
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لتحيل 


يعانٍ استثار طاقة الرياح؛ كما هو حال الطاقة الشمسية» من عدم توافر نظم مقبولة 
من الوجهتين التقنية والاقتصادية لتخزين الطاقة. 

(5) طاقة المصادر المائية 

تتم في دول العالم الصناعي وبعض دول العالم الثالث التي أحرزت قدراً من التقدم 
الصناعي والتقاني (كاهند والبرازيل) معظم أعيال التطوير في هذا النطاق. كما تقوم في عدد 
من بلدان العالم التي تتمتع بمصادر مائية ضخمة» مشاريع كبيرة ت#هدف لاستغلال أمثل واتم 
للموارد المائية . 

من جهة أخرى. تسعى الجهات المنتجة لمعدات الطاقة المائية لتطوير تجهيزات رخيصة 
الثشمن» ذات كفاءة مرتفعة. وحاجة أصغرية للصيانة؛ لتسويقها في دول العالم النالث» 
واستثيارها في استغلال الموارد الصغيرة. وهذا التوجه بالطبع أهمية كبيرة من الزاوية 
الاجتاعية ‏ الاقتصادية» لما يلجم عن انتشار هذه الوسائل من ارتفاع في المستوى المعيثى 
وتثبيت البئية السكانية . 

تتركز أعمال البحث والتطوير التي تتم في مجال استخدام الطاقة المائية على البحث عن 
حلول هندسية وتقانية مناسبة لمسائل محددة مثل : 

عه تطوير وسائل لاستئار المصادر المائية الصغيرة . 

أساليب لتخزين الطاقة الفائضة في أوقات الاستهلاك المتدني. 

- برمجة وأتمتة أعمال ادارة المصادر المائية والتنبؤ بمستقبلاتها قريبة الأمد. 


ه ‏ مستقبل الرعاية الاجتماعية 
أ التطور في حقل التعليم 


شهد العقدان الماضيان توسعاً عددياً كبيراً في قطاع التعليم في دول العالم النامية بصورة 
نخاصة. وتشير التوجهات الحالية والمرتقبة إلى أن معدلات التوسع ستتابع ازديادها. ومن 
المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تدهور في نتاج العملية التعليمية في البلدان النامية بصورة عامة, 
وإلى نشوء حاجة إلى تأهيل الأطر من سوية النخبة في مراحل التعليم المختلفة على أصعدة 
محلية. ومن المتوقع أن تعوق اعتبارات سياسية واقتصادية مثل هذا التوجه وبدرجات متفاوتة. 
يتطلب ذلك بالطبع توطين طيف من التقانات المرتبطة بالتأهيل في البلدان النامية وتطويعها. 
وسيتطلب ذلك -جهودا خاصة ومركزة قي صناعات وأنشطة خحدمية مجماورة ومساندة لأنشطة 
التوطين والتطويع . كالصيانة ويناء شبكات الاتصالات المعلوماتية. والتدريب المستمر. 
واعادة تدذدريب الأطر المدربة والتدريسية . 


التعليم في الوطن العري: إن الطلب على خدمات منظومة العلوم والتقانة في مضهار 
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التعليم يتزايد باستمرار"" , فالتعليم ف الوطن العربي» كا هوني دول العالم الأخرى, مفتاح 
لتبوؤ مكانة اجتماعية أفضل» وللارتقاء على سلم العلاقات المجتمعية. 

لكن التعليم في الوطن العربي يعاني من مثالب عديدة في هيكليته (بنيته) ونوعيته. كما 
أن بعض عناصر منظومة التعليم (كالتأهيل المستمر وإعادة التأهيل والتدريب المهني والفني 
رفيع المستوى) ضعيفة جداً في جميع البلدان العربية وغائبة تماماً في بعضها. تتلخص 
الاتجاهات التعليمية السائدة في بلدان الوطن العربي”", بما يلي: 

- تدني سوية التعليم في مراحله المختلفة. 


- تدني كفاءة العملية التعليمية وانعزاهها النسبي عن عمليات التنمية في مجالاتها 
المختلفة . 


- الاعتهاد الكبير نسبياً على الايفاد لتأهيل الأطر من المستويات الأرفع والأكثر تفوقاً. 


ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات مالم تبذل البلدان العربية جهوداً كبيرة ومركزة 
والمالية . 


بدأت عناصر التطور التقاني في وسائل التعليم والتدريب منذ الستينات تغزو التعليم 
من خلال الأساليب السمعية ‏ البصرية ونظم التلفاز مغلق الدارة. ثم برزت في السنوات 
العشر الأنخيرة الأساليب المعتمدة على أفلام الفيديو. ومن بعدها نظم التعليم المؤازر 
بالحاسبات . كيا ينبغي أن يذكر الدور الذي لعبته وسائل الاعلام الجماعية في بث الدورات 
التعليمية. ومن المتوقع أن يزداد هذا الدور أهمية مع ادخال نظم التلفاز السلكية. ومن بعدها 
النظم التي تعتمد على الألياف البصرية مع ما تحمله من أعداد أكبر من القنوات. 


عل الرغم من التقدم الذي حدث في أساليب وطرق التعليم من أجهزة ومحابر» فإنه 
لا يبدو واضحا أن تقدما مائلا قد أحرز في توضيح مفاهيم نفسية وذهنية ذات مكانة مركزية 


في عملية التعليم والتعلم . 


يبدو من الواضح أن انتشار الوسائل المؤازرة للتعليم مستمر. وينبغي أن يضفي التقدم 
الحديث في ميدان المعلوميات» وعلى الاخص في محال الاتصالات. وما يمكن أن تقدمه الأقيار 
الصناعية ووسائل الاستقبال الفردية أو الخاصة بالجماعات الصغيرة العدد. تسهيلات هامة في 
الوصول إلى أعداد أكبر من الطلبة. 


زفلف4ف عصام الدين جلال» «سياسات واستراتيجيات التنمية في العالم» ورقة قدمت إلى: المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم , مشروع استراتيجية تطوير العلوم في الوطن العري. البرنامج الثالث. 
(50) المصدر نفسه. 
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في الوقت نفسه. يتوقع أن يحتل التعليم بواسطة الحاسبات مكانة هامة في المستقبل» 
وأن يتعمق هذا الاتجاه ويوطد علاقة الانسان بالآلة» فتصبح جزءا أساسيا من محيطه وبيئته. 
كا يتوقع أن يتعمق إلى حد أكبر التوجه نحو التعلم بالاكتساب المباشر للخبرة» والتوجه نحو 
التعيير والتنظيم الذاتي لسرعة عملية التعلم . ومما سيدفع هذا التوجه الأخير, تطوير نظم 
التعليم المؤازر بالحاسب التي يمكن أن تشكل في آخر المطاف أسلوبا مرنأ للتعليم الشخصي . 


ب - الصحة العامة 

شهد ميدان الصحة العامة تطورات فائقة خلال العقود القليلة الماضية. وقد أتت 
معظم هذه التطورات من جراع فهم أعمق من السابق للكثير من العمليات الحيوية. كما 
قدمت تقنيات ووسائل التشحخيص الحديئة الكثير لتحسين المستوى الصحي في معظم أقطار 
العالم وبخاصة أقطار العالم الصناعي . 
وأساليب التشخيص والعلاج ‏ إلى معالجة الآفات الواسعة الانتشار في البلدان المتقدمة. 
وتستفيد البلدان النامية من نتائج ذلك التقدم إلى درجة أقل. إذ إنها لا تتمكن في كثير من 
الأحيان من استغلال التقدم العلمي الذي يحدث في نطاق الصحة العامة, أو الحفاظ على 
النتائج الايجابية التي يحرزها ذلك التقدم عند ادخاله لديها لأسباب تختلفة معظمها ذو طابع 
اجتماعي واقتصادي 053 3 


)1ع( التطور العلمي والتقان والعناية الطبية 

على الرغم من أن قسطأً من التطورات في نطاق العناية الطبية الوقائية والعلاجية» يعود 
للتقدم ف العلوم الحيوية والتقنيات الطبية. فإن جزعا غير قليل من تلك التطورات يعود لما 
حدث من رفى ف مستويات المعيشة وارتفاع في مستويات التعليع وإعداد الأطباء وغير ذلك 
من أسباب غير مرتبطة مباشرة بالتقدم العلمي أو التقاني. 


من أبر ز مصادر التطوير (ذات المنشأ التقاني) في أساليب العناية الطبية» التقدم الذي 
أحدث في حقول الالكترونيات الصغرية والبصرية والحوسبة. والذي ساهم في تطوير 
امكانات أجهزة التشخيص والتحليل الطبي . 

وينبغي أن يُذكر أيضاً الدور الذي تلعبه تقانة المواد الجديدة في تزويد الطب الجمراحى 
الآن بمواد بديلة للعظام والأوعية الدموية وحى الدم . 


(85) ,20 .861 يهال أارابواط ععانهع1 وازمط «رذه قدعء5 ع5لآ لهة مملعوع5 مغ 301]» ,فتمقدز5. 5.2 
,105-114 ,صم 
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(9) توجهات العناية الطبية 


تقوم أبحاث ودراسات في ميادين شتى في مضمار العناية الطبية والصحة العامة. وتقع 
هذه الأبحاث في مجالات أهمها: 


- تنظيم المخصوبة . 
- التغذية . 


- الكشف عن السرطنة”"© ومواطن الأمراض الأخرى وآثار التلوث في المواد الغذائية 
وعناصر البيئة المحيطة . 


- تطوير واختبار نظم عناية صحية لامركزية من أجل المناطق النائية والأرياف. 

- العلاقة بين الظروف الاجتتاعية ‏ الاقتصادية والصحة العامة. 

كا تنحو البحوث في مجال الصحة العامة في اتجاه تكاملٍ أكبر لعلاج الآفات والأوبئة 
المدارية. من جهة أخرى يتوقع أن تلعب وسائل التشخيص والعلاج التي تستند إلى التقدم قِ 
حقول الالكترونيات الصغرية والبصرية والمعلوميات والنظم الخبيرة والمواد الجديدة؛ دوراً أكثر 
أهمية في المستقبل» وأن تصبح في متناول أعداد أكبر من المؤسسات الصحية . . ويتوقع أن 
تتمكن حواسب مركزية من معالحة حالات متزايدة العدد ف تجال التشخيص وتخزين الملفات 
الطبية. كما يتوقع لأساليب الاتصالات المتقدمة أن تعمم فوائد تلك الحواسب المركزية» وأن 
تسهل الحصول على رأي الخبير في أماكن بعيدة عن المراكز الطبية الكبيرة. 

ويُتوقع أيضاً أن تستمر التطورات الناشئة من فروع أقرب وأوئق علاقة بالعلوم الطبية 
(الصيدلانيات وتأثير الأدوية). وربما تركز هذا التطور إلى حد أكبر في المستقبل» في مجالات 
مثل تصميم الأدوية وتحسين نظم أيصاها إلى العضو أو النسيج المريض, وكذلك في مجالات 
التحليل البيوكيميائي والتشخيص. 

وهنالك توجه آخر هام يتوقع أن يكتسب قدراً كبيراً من الأثر في السنوات المقبلة» وهو 
التوجه المستند إلى الوقاية بصورة عامة من ا حوادث والأوبئة التى ينشرها تلوث الماء والحواء 
ونظم التغذية المختلة :. امي كل هذه الاتجاهات يتوقع أن يتشكل ضغط لتحسين الأوضاع 
القائمة حتى في بعض الدول النامية ومن بينها بلدان الوطن العربي. وسينجم هذا الضغط 
عن تفاقم آثار التلوث» وازدياد اعداد السكان وتجمعهم غير المدروس وغير المنظم في مناطق 
حضرية أو متاخمة لها. لكن من المتوقع أيضاً أن يرتبط النجاح في معالجة هذه المشاكل بنجاح 
البلدان النامية ‏ والعربية من بينها في توطين تقانات مكافحة التلوث بأنواعه وتطويعهاء 


695 «رههةتلنستك معأممصه رم ومع ومعمل عقتامءك5 ومترلسهة» ,[لة اع] عمطولممظ 
.9711-5 .مم 
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وتطوير أساليب ناجعة لرفع سوية الخدمات الصحية باستخدام طاقات وامكانات محلية 
بالنسب الأكير الممكنة . 


انياً: مستقبل منظومة العلوم والتقانة في الوطن العربي 
مقدمة 


وضعت دراسة مستقبل العلوم والتقانة في الوطن العربي بالعودة إلى النموذج المبسط 
الذي يبينه الشكل رقم (؟ )١-‏ الذي يتضمنه الفصل الثاني من هذا الكتاب. وتم الرجوع 
إلى مكونات هذا النموذج لدى عرض كفاءة المنظومة في أدائها لوظائفها المتعددة والعلاقات 
الي تنش بين تلك المكونات؛ وبصورة خاصة العلاقات التي تربطها مع عناصر البيئة 
المحيطة . 

لقد درس مستقبل العلوم والتقانة في الوطن العربي في البرنامج الثاني من برامج هذا 
المشروع من خلال مشاهد (:هانةه56) ثلاثة يرتبط كل منها بملامح أساسية في «مشروع 
حضاري عري مفترض »)2 وهذه المشاهد هي : 

مشهد استمراري ترشيدي . 

مشهد تطوير انتقائي . 

مشهد فاعل ريادي . 

- ويعطي الملحق رقم (5 - )١‏ بعضاً من أبرز خخصائص أسلوب المشاهد في دراسة 
الكل 

تسعى الفقرات التالية لإعطاء صورة عن مستقبل منظومة العلوم والتقانة التي يمثلها 

النموذج المبسط المعطى في الشكل رقم )١-5(‏ المذكور آنفاء بالنظر إلى المشهد الأول 
بصورة خاصة, أي المشهد الذي يفترض استمرار التوجهات الحالية مع دخول مقادير متفاوتة 
من الترشيد على مؤسسات منظومة العلوم والتقانة العربية وعملياتها.» ومدخلاتها ومحرجاتها 
وسوية تفاعلها مع البيئة المحيطة ضمن البلدان العربية وخارجها 


١‏ البيئة المحيطة بأنشطة العلوم والتقانة 
يمكن التعرف على عدد من التوجهات ذات الآثر المباشر أو غير المباشر في البيئة المحيطة 


بمنظومة العلوم والتقانة في الوطن العربي. وقد اكتسب بعضها دونما شك قدراً كبيراً من 
الزخم والاندفاع . وفيما يلي عرض لأهم هذه التوجهات: 


أ التعليم 
يعد التعليم مدخلا لفرص التوظيف وتحسين المركز الاجتماعي للانسان. ومن المتوقع 


كما 


أن يزداد الضغط في الوطن العربي لتحسين نوعية التعليم وجعل صلته وثيقة بالمدظومة 
الاقتصادية والاجتماعية من جهة, ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة في المؤسسات 
التعليمية من جهة ثانية. كا يتوقع أن يكون أكثر من 5٠‏ بالمائة من الأشخاص الذين وصلوا 
سن دخول المؤسسات التعليمية عام ٠‏ مبممن دخلوا (واحدة أو أكثر من) حلقات التعليم 
بفروعها المختلفة . لكن الجزء الآخر يشكل قطاعا عاملا لم يدخل أية من هذه الحلقات. كا 
تجدر الإشارة إلى تفاوت هذه النسب بين بلد من البلدان العربية وآخر. ويبين الجدول رقم 
(5 - ؟) تقديرات نسب الأمية لمجموع السكان في الوطن العربي عامة وبعض أقطاره. كما 
يعطي الشكل رقم (؛ - )١‏ الصورة ذاتها بشكل بياني. وإذا كان لهذا القطاع العامل «الأمي» 
أن يتفاعل بصورة مفيدة مع منظومة العلوم والتقانة العربية» فلا بد من أن يشكل هذا 
تحريضاً على تبني أساليب التأهيل غير النظامي أو غير المنمط. 


جدول رقم (4 -١؟)‏ 
نسبة الأمية في البلدان العربية 
في الأعوام» 21954 “الاوك 4لاؤاء وهلمؤ١ا‏ 


نسبة الأمية المقدرة (النسبة المثوية) 


الأردن 

الامارات العربية المتحدة 
البحرين 

تونس 

الجزائر 

السعودية 

السودان 

سوريا 

الصومال 

العراق 


المصدر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ بيانات الجهاز العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار. 


يذل 


شكل رقم (؟ -؟7) 
أعداد المسجلين في المؤسسات التعليمية في الوطن العربي 
والتوقعات لعام ٠٠٠١‏ مع توزعهم وفق المستويات التعليمية 


ا مند (ما قبل الجامعي) 


أعداد المسجلين في المؤسسة التعليمية (بالآلاف) 


اجالي البلدان العر بية 
ما قبل اللتامعي) 


إن التوسع الذي شهدته الحكومات العربية خلال العقود الماضية في سياسات الرعاية 
الاجتماعية التعليمية وا الصحية والسكنية وغيرهاء دون أخذ العائدات الاقتصادية لهذه 
السياسات بعين الاعتبار» يجعل استمرارها خلال العقود المقبلة أسرأ صعباء وذلك 
للصعوبات الاقتصادية التي قد تواجهها البلدان العربية من جراء انخفاض أسعار المواد التي 
تصدرها وعل رأسها النفط» أو استقرارها اللسبي عند سويات متدئية. وسيحرض هذا 
الوضع على اللجوء إلى بدائل يكون فيها للمجتمعات العلمية والتقانية دور في تحسين أداء 
الاستثيارات القائمة والمستقبلية ورفع انتاجيتها. 


١184 


جَِ ازدياد حدة التباين بين العرض والطلب في الزراعة والصناعة 


أدى اهمال قطاع الزراعة في البلدان العربية واتباع سياسات زراعية غير ملائمة إلى 
حدوث خلل في العرض والطلب عل المواد الغذائية ستستمر آثاره في المستقبل ١6 -٠١(‏ 
سنة)؛ كا أن اعتهاد سياسة التطوير الصنا عي السريسع في البلدان العربية أعاقت وعلى نحو 
خطير, ظهور الكفاءات العلمية وزادت التكلفة والاعتماد الكبير على الشركات الأجنبية» 
وبالتالي انخفضت العائدات الاقتصادية من هذه الاستثارات. ويتوقع بأن تبقى الصناعة 
العربية محافظة إلى حد كبير على توجهاتها. وقد يحدث بعض الترشيد في مجالات صناعية 
متعددة) ولكن لا يتوقع أن يتغير ترابط الفروع الصناعية مع مؤسسات العلوم والتقانة العربية 
بل يبقى الوطن العربي مستنداً في صناعاته إلى مدخلات علمية وتقانية خارجية. 


د التعاون العلمي العربي والدولي 


من المتوقع. إذا ما استمرت التوجهات الحالية» أن يقوم قدر أكبر من التعاون على 
أصعدةٌ مؤسسية واقليمية بين البلدان العربية من جهة. وبينها وبين دول العالم الثالث والعالم 
الصناعي من جهة أخرى. لكن من الممكن»؛ من جهة أخرىء أن ينعكس شعور البلدان 
العربية بوطأة الأوضاع الاقتصادية والسياسية في العالم على سلوكها فتتوجه للبحث عن حلول 
جذرية للمشاكل الحادة التي تجابهها. 
وتشترك البلدان العربية بعضها مع البعض الآخر ومع دول أخحرى في | العام بجملة 
من المميزات والدواذ فع التي ينبغي أن تدفعها نحو التكامل والتعاون. لكن عدداً غير قليل من 
المؤثرات والعوامل ذات المنشأ السيامي الدولي والمحلي قد عرقل ويعرقل توجهات البلدان 
العربية نحو التكامل فيهما بينها. وعلى الرغم من ذلك, فإن من المؤشرات ما يمكن تفسيره 
بحدوث 0 أوثق بين بعض البلدان العربية على أصعدة ثنائية ومتعددة الأطراف. 
فمن الورجهة الثقافية مثلاًء تم احراز البنية التحتية التي تسمح بنشوء تفاعل أكبر بين 
البلدان العربية وتنشيطه . ويعتبر اطلاق القمر الصناعي (720530ه) مثالا على ذلك. بيد أن 
البنية التحتية غير كافية بمفردها لإحراز التكامل الثقافي المنشود ولا لتنشيط دور العلوم 
والتقانة في المجتمع العري» فإحراز ذلك يعتمد على الكيفية التي يتم بموجبها تسخير عناصر 
البنية التحتية وتوظيفها خدمة تلك الأهداف. 


 *>‏ مدخلات منظومة العلوم والتقانة قي الوطن العربي 
أ بنية الأطر البشرية المتاحة لمنظومة العلوم والتقانة 
لا تقتصر الأطر البشرية العاملة في حقول العلوم والتفانة على الجامعيين والعلميين 
والمهندسين العاملين في معاهد ومراكز البحوث» بل تشمل العاملين على استثمار المعارف 
العلمية والتقانية في قطاعات المجتمع المختلفة (ال مارسين في القطاعات الانتاجية والمشرفين 


كيل 


على استثار التقانة فيها وادارة ذلك الاستثمار). كا تضم إضافة إلى العاملين مباشرة في 
جوانب التطبيق والاستثارء أولئك الذين يقومون بأنشطة داعمة أو مساندة لأنشطة منظومة 
العلوم والتقانة. ويشمل الضعف في هذه الأطر ‏ التي تضم العاملين في مجالات الصيانة 
والاصلاح والمعايرة وني أعمال أخرى ذات طابع داعم ولكنه أسامي ‏ جميع بلدان العالم 
النامي . بما في ذلك الأقطار العربية» بدرجات متفاوتة . 


)١(‏ نمو اعداد الطلبة في الوطن العربي 

يشير الجدول رقم (4 - ") والشكل رقم (5 - )١‏ إلى أن مجموع أعداد الطلبة في 
الوطن العربي في مراحل الدراسة المختلفة سيبلغ حوالى 17" مليونا في عام 27٠٠١‏ منهم 
أربعة ملايين في المرحلة الجامعية تشكل 5 بالمائة من المجموع . وبمقابلة هذه النسبة بالنسب 
المتوقعة في بعض دول العالم الثالث الأخرى يبدو تفوق البرازيل على البلدان العربية إذ يتوقع 
أن تصل هذه النسبة فيها إلى ١١‏ بالمائة» بينا تقترب الحند منهاء فالنسبة المتوقعة فيها 0 
بالماثة . 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن معظم البلدان العربية تبدو معنية بتطوير نوعية 
التعليم الذي تقدمه لأبنائها. ولكن قد يؤدي غياب أهداف استراتيجية واضحة إلى الاعتقاد 
بأن البلدان العربية لن تتمكن من إحراز نبضة أو تطوير نوعي في نظمها التعليمية» بحيث 
تتجاوز المثالب العديدة البادية ف اتساع الاختيار» وعمق المعالجة, وتنشيط الامكانات 
الابداعية عند الطالب. 


جدول رقم (4 - ”7) 


اعداد المسجلين في المؤسسات التعليمية في الوطن العربي وبعض 
دول العالم والتوقعات لعام اليا مع توزعهم (بالآلاف) وفق المستويات التعليمية 


المجموع العام ما قبل 7 ١509‏ | لالاتلام ينكل ملدضين 
للوطن العربي 1445 لفق نادف شدسن 
1148 لح اننا الرففرين فحت 
لفق 156١‏ /امه ١‏ لهف 
طلفف لظ | ااي || ال تل 
للف اوه غرف حدل 


المصدر: الأر قام مذونة. من: -هنههع01 أوسنطانت لصة عالتامعك5 رأمدمنهعهل80 كممأغولط لعأتونا 
طعمةك! ,1960-2000 ععة لإا لهة ممتادعسل8 غه اعرعنآ نز غأمعسامعمظ أه كهمملءء زموط لم قلمعء1 رمملا 


1283, 


لكن من المتوقع أن تنجح بعض البلدان العربية على الآقل في حل بعض المشاكل 
القائمة في نظم التعليم فيها. ومن المسائل المرشحة لنيل معالجة خاصة من قبل هذه البلدان: 

- تكوين المعلمين والحيئات التدريسية. 

- تعليم وتدريب الأطر الهندسية العليا والمتوسطة . 

- تأهيل أطر رفيعة في اختصاصات محدودة تمس مسائل حيوية في نطاق الدفاع مثلا. 


كا يتوقع أن تشكل الحاجة الماسة للأطر العاملة في الأنشطة الداعمة أوهالمساندة إلى 
بذل جهود أكبر لتكوينها. 


)١(‏ طلبة التعليم العالي 

يعطي الجدول رقم (؛ ‏ 5) أعداد طلبة التعليم العالي لكل ٠‏ نسمة في كل 
من الأقطار العربية في عامي 91 و١مة١‏ والأعداد المتوقعة في عام 00000 ويقدم الشكل 
رقم (4 - ”) الصورة ذاتها على نحو بياني. 


ويبين الجدول أن ارتفاعاً كبيرأ سيطرأ على نسب الخريجين الجامعيين خلال العقد المقبل 
في معظم البلدان العربية. ومن الواجب اعتبار هذا النمو عند النظر إلى المسألتين الأساسيتين 
التاليتين: 


- إن الأعداد المتوقعة للخريجين الجامعيين في عام ٠٠١١‏ ينبغي أن تمحرض ارتقاء 
اونا في توقعات هؤلاء الخريجين وذويهم من الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية. الي سيعملونٍ فيها ويعيشون ضمنها. وينبغي أن يكون لمذا التحريض آثاره 
الايجابية» لكنه يبقى مطيدرا من مصادر التوتر الاجتماعي المحتمل. 


- إن الأعداد الكبيرة المتوقعة من الخريجين ينبغي أن تنعكس في ارتقاء نوعي لأنشطة 
منظومة العلوم والتقانة العربية. لكن من المرجح ألا يكون هذا الارتقاء متناسباً مع حجم 
التبادل العددي في الأطر المؤهلة العربية. والسند الأساسي لطرح هذا التوقع هو أن الارتقاء 
النوعى يختلف بصورة جذرية عن الزيادة العددية من وجهات هامة, من أبرزها: الحاجة إلى 
توافر تطلعات استراتيجية لتطوير نوعية الخريجين, اضافة إلى توافر امكانات لتأمين متطلبات 
هذه التطلعات وتنفيذ حملة من الخطط اطادفة لإحراز ذلك التطوير. ولا يجد دارس منظومة 
العلوم والتقانة العربية اليوم آثارأً ملموسة لهذه الأمور. 


(9) الحاجة إلى أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية العربية 
إن ارتفاع أعداد الطلبة المتوقع في المؤسسات التعليمية» وتحسين نسبة عدد الأساتذة إلى 
عدد الطلبة على المستويات كافةء يستدعيان زيادة جوهرية في أعضاء الطيئة التدريسية خلال 


15١ 


جدول رقم (4 - 4) 
عدد طلبة التعليم العاليي لكل ٠٠١‏ ألف نسمة 


الأردن 
الامارات العربية المتحدة 


موريتانيا 
اليمن الديمقراطية 
اليمن العر بية 


ست |س | » ]ا 


المصدر: الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» جداول ومؤشرات اجتماعية» اقتصادية 
للبلدان العربية .,)19/8٠(‏ 


العقدين المقبلين. وتشير احصاءات اليونسكو إلى ضرورة مضاعفة أعداد أعضاء هيئة 
التدريس ما قبل 8 والتعليم العالي في الدول النامية خلال العقدين المقبلين. لكن هذه 
التوقعات لا' تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى زيادة أعداد المدرسين في الاتجاهات الرئيسية وفي 
مجالات تكوين الأطر المساندة والداعمة عندما يبنى توجه لتحسين نوعية الخريجين. 


داح 


شكل رقم (4 - *) 


دثووخنما 


متوسط جموع 
البلدان العربية 


ووو[|ا 


و80 ل ااا 14 لاوا 
المصدر: الصندوق العسربي للتنمية الاقتصادية والاجتاعية.» جذاول ومؤشرات اجتاعية؛ اقتصادية 
للبلدان العربية .)١1948'.(‏ 


(5) الباحثون والانفاق على البحث العلمي 

إن البحث العلمي والتطوير التقاني يتطليان مقادير متزايدة من التمويل بمفي السنين, 
وقد كان بمكناً للعالم في وقت ليس بالبعيد أن يحقق الكثير بمقادير أقل من المال. ومن جهة 
أخرى فإن مقابلة الانفاق على البحث والتطوير بما ينفق على التسليح ندكن ادابمط 
البحث والتطوير ما زالت ممكنة بمستوبات مقبولة من التمويل. وعلى أية حال فقد أضحى من 
اللازم: للوصول إلى نتائج أصيلة وذات قيمة في مختلف حقول العلوم» أن تتوافر للباحث 
إمكانية استخدام أجهزة باهظة الثمن كالحاسبات السريعة والمسرعات ومصادر الأشعة 
الخاصة. . 


0 


يعطي الجدول رقم (: - ه) والشكل رقم (* - 5) تطور عدد الباحشين في البلدان 
العرد بية مقابلا بأعداد في مناطق أخرى في العالم» وذلك بافتراض استمرار التوجهات الحالية. 
ويتوقع أن يكون هنالك ما بين 7٠6١‏ و4050 باحثاً مقابل كل مليون نسمة في الوطن العربي 
(في العام )٠٠٠١‏ مقابل وسطي البلدان النامية» الذي يبلغ 865١ 6٠١‏ باحثاً لكل مليون 
نسمة و١770‏ - 70٠١‏ لكل مليون نسمة في أورويا الغربية. 


جدول رقم (4 - 8) 


تقدير اعداد العلميين والمهندسين العاملين في البحوث والتطوير في الوطن العربي 
ويعض دول العالم ات 


أمريكا الشمالية 
أوروبا 


الانحاد السو فيا 

افريقياء دون بلدانها العربية 
امريكا الجتوبية 

آسيا (دون بلدانها العربية) 


المصدر : كع 511771641101 ,مه ااهمتصدم:0) لمالنن) لضة عكتادعت3 ,لمدمتامعسلط كمه ج11 لعانمنا 
.م ,(1984) ,1970-1980 ,12 - ؟[ ها لل جعة همهم كعأامتل::10 كعمسنادكهع 


ومن الجدير بالذكر أن من سيلعب الدور الأكبر في تطوير منظومة العلوم والتقانة بصورة 
جذرية» لن يكون الأعداد المطلقة للياحثين مقابل عدد معين من السكان. فهنالك أمور 
أخرى ذات أهمية كبيرة مثل تخصصات العاملين في قطاعات البحوث والتطوير» ونوعية 
تأهيلهم. والامكانات التي ستوضع تحت تصرفهم . 

ب - الموارد المالية لدعم أنشطة منظومة العلوم والتقانة 

إن الفقرات التالية لا تعالج ‏ يسبب الحاجة للايجاز من جهة) ويسيب عدم توافر 
معطيات مفيدة ‏ الموارد المالية لأنشطة منظومة العلوم والتقانة العربية بصورة عامة بل تسعى - 
في هذه المرحلة من تطورها ‏ لتبيان بعض جوانب الصورة المتعلقة بالانفاق على أنشطة البحث 
والتطوير فقط 


155 


شكل رقم (4 -4) 
تقديرات العاملين في البحوث والتطوير (بالآلاف) 


عدد العاملين (بالآلاف) 


البلدان العر بية 


22 ككل 1 1 


الممصلر : 015غ/ه عط رهمنامعتصدع02 لمسطلنت نمه عكتامعك5 ,لقدمنغهعمل80 كممنج1ز! لعائدنا 
,م ,(1984) 1970-1980 ,18-1 هأ ف وعم هعهكدهه كع لم04 كمع منتوكدع, كعك 


إن تقديرات الانفاق على البحث والتدطوير في البلدان العسربية غيرموثوق بها”"» فكشي رمن 
الجامعات والحيشات العربية تضم في باب الانفاق على البحث والتسطوير نفقات لا تتعلق 
بأنشطة البحث والتطوير مباشرة. لكن التحليل التالي يتضمن مققابلة لسويات الانفاق 
«المفترضة» عل البحث والتطوير قي البلدان العربية» بسويات الانفاق في دول أخرى» ويقدم 


410 1 .م «رعنتدمهسمع8 مذ كأكمن) عطأ» ,زعاءمتمسطعد 


56 


بذلك مؤشراً لسويات الانفاق التي يجب أن تتوافر فعلاً لخدمة أنشطة البحث والتطوير بصورة 
بار أ في اغلة اطيعة. 


فكرة عن سوية الإمكانات المناحة لاعف لكن استخدام هذه ه النسبة كمقياس للإمكانات 
الفعلية غير مبررء إذ يستند إلى افتراض يقول: إن مجمل الانفاق يترجم إلى امكانات فعلية. 


ويعطي الجدول رقم (؟ - 5) حصة العامل الواحد في أنشطة البحث والتطوير من 
الانفاق على تلك الأنشطة في الوطن العربي وفي بعض بقاع العالم. ويعطي الشكل رقم 
(4 -0) تقديرات الإنفاق المخصص للبحث في الوطن العربي وبعض أقاليم العالم» كا يحدد 
الشكل رقم (؛ - 5) المعطيات المتوافرة من أجل الأعوام .118٠ 191١‏ ومن الممكن 
استقراء هذه المعطيات للتوصل إلى توقعات لسوية الانفاق في مضمار أنشطة البحث والتطوير 
نسبة للعامل الواحد في الفترة الممتدة بين عامي 19481 .76٠١‏ ويبين الشكل أن هذه 
النسب قد تتراوح بين و١‏ ألف دولار للعامل الواحد في الوطن العربي في سنة .1949٠‏ 
وترتفع تدريجيا يا حتى تصل مقادير تقع بين ١5١ 1١١١‏ ألف دولار للعامل الواحد في أنشطة 
البحث والتطوير في الوطن العربي عام ك8 ويبدو من المنحنى الذي يقدمه الشكل رقم 


جدول رقم (5 -5) 
حصة الغرد الواحد من العاملين في أنشطة البحث والتطوير 
من ميزانيات البحث والتطوير في بعض أقاليم العالم 


أورويا الاتحاد 
السوفياتي 
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(؛ - ©) أن القيمة الأكثر احتمالاً هي : ١‏ ألف دولار للعامل الواحد في أنشطة البحث 
والتطوير في الوطن العربي عام 7٠٠١‏ . 

من الواضح أنه إذا كانت القيم المعطاة للإنفاق على البحث والتطوير لا تأخذ التضخم 
بعين الاعتبارء فإن الزيادة في الإنفاق على الشخص الواحد من العاملين في أنشطة البحث 
والتطوير لا تعني الشيء الكثير» بل إن شكل المنحنى فد يعكس إلى حد كبير زيادة الأسعار 
أكثر من أي شيء آخر. كما أن استخدام هذه النسبة كمقياس لامكانات منظومة العلوم 
والتقانات في الوقت الراهن أو في المستقبل لا يتفق مع فكرة وجود كتلة حرجة من الانفاق 
الاجمالي يتعاظم مردود الانفاق بعد الوصول إليها ولا بد من أن مقدار الانفاق الذي يشكل 
كتلة حرجة في قطر أو مجموعة أقطار معينة يختلف باحتلاف البيئة المحيطة . 


)١(‏ البعد الاقليمي في توافر الموارد المالية 


إن العقبة الكبرى في التوصل إلى الأهداف الاستراتيجية لمنظومة العلوم والتقانات 
العربية متعلقة بمرحلة التطور التي تمر بها بلدان الوطن العربي. 

وينبغي» عند صياغة وتحليل مشاهد المستقبل العرربي» أخذ التفاوت الكبير في ظروف 
البلدان العربية بعين الاعتبار من حيث قواعد الموارد الطبيعية المتاحة لحا وبناها الاجتماعية 
وتوجهات الأنشطة الانتاجية ذات الحظ الأكبر بالعطاء الوفير. 


ومن المفترض أن تساهم معطيات حول تفاوت ظروف المعيشة» ومتوسطات الدخول 
الفردية في الوطن العربي» لا في وضع حدود على توسع منظومة العلوم والتقانة ونشاطها في 
البلدان العربية ذات الدخول الأقل فحسبء بل ف صياغة بنيتها ورسم توجهاتها. فيمكن 
هذه البلدان على الرغم من مداخيلها ا منخفضة. التخصص والعطاء في مجالات معيئلة من 
مجاللاات وأنشطة منظومة العلوم والتقانة العربية. 


ويتطلب التوصل إلى سوية أعلى من الانفاق على منظومة البحث والتطوير» رفع نسبة 
ما يخصص للبحث والتطوير من الدخل القومي 

وتقترح بعض الدراسات رفع هذه النسبة من قيمتها الحالية الي تتراوح بين ؟ ٠,‏ 
و55 ,' بالمائة إلى نسبة تتراوح بين ١‏ و7 بالمائة من الناتج القومي الاجمالي المتوقع للبلدان 
العربية سئة ١٠٠؟‏ بأسعار مطلع الثانينات» حيث تقع في المجال (8 - )١5‏ مليار دولار. 
ولدى مقابلة هله المبالغ بالمستويات الحالية للانفاق في الدول الغربية الصناعية ‏ وحتى في 
بعض الدول المصنعة حدياً - يتبين أنها لن تكون كافية. 


من الاعتبارات التي قد تفوق من حيث أهيتها الحجم الاجمالٍ للانفاق على 
البحوث والتطوير النارة التتفمد في الع ذلك 0/4 يبدو هذا هاماً بصورة خاصة في 


/ا1 


5 شكل رقم (4 - 0) 
تقديرات الانفاق المخصص للبحث في الوطن العربي وبعض أقاليم العالم 


تقديرا إت الانفاقات المخصصة للبحوث 

والتطوير في الوطن العربي وأقاليم العالم 
رملايين الدولارات) 

١‏ . باستثتاء البلدان العربية 

؟ ‏ البيانات المتاحة تعود إلى الائفاقات 
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تابع شكل رقم (6-5) 
أ انفاقات البحوث والتطوير لكل مليون مواطن (مليون دولار) 
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)١(‏ البعد القطاعي للدعم المالي لأنشطة منظومة العلوم والتقانة 

تقدم الفقرة التالية بعض الاعتبارات الى تتعلق بامكانات قطاعي الصناعة والزراعة 
على تمويل أنشطة منظومة العلوم والتقانة . 

() الصناعة كمصدر لتمويل أنشطة العلوم والتقائة: يأتي الدعم المالي لأنشطة البحث 
والتطوير في هذا المشهد من قطاع الصناعة المنتقاة للتطوير والتنمية المركزة. 

يعطي الجدول رقم (5 - 7) القطاعات التي يتوقع أن تؤلف نسبة تفوق ال " بالمائة من 
اجمالي الناتج الصناعي في العام .7١٠١‏ 


جدول رقم (4 -7) 


توقعات توزع الناتج المحلي الناجم عن القطاع الصناعي على الفروع 
الرئيسية للصناعة 


السلع الاستهلاكية 
كيميائيات 
اللدائن والمطاطيات 
السلع الغذائية 
المتسوجات 
الأخشاب والأثاث 


السلع الرأسالية 
معادن أساسية 
سلع هندسية 
وسائل للنقل 
سلع كهربائية 
سلع الكترونية 
طائرات وأسلحة 


المصدر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم . مشر وع استراتيجية تطوير العلوم في الوطن العربي 
(دمشى : المنظمة /141)ء» البرنامج الثاني دراسة الدكتور عل نصار. 


؟” 


من الأمور التي يوضحها الجدول: 

أن نسبة الناتج الاجمالي المتوقع لقطاعات الصناعات النفطية والكيميائية يما في ذلك 
اللدائن والمطاطيات) إلى اجمالي الناتج الصناعي في البلدان العربية سوف تبلغ 4 ,"7 بالمائة 
عام 1994٠‏ و75 ر!ا؟ بلمائة عام .7٠٠١‏ 

- أن نسبة الناتج الاجمالي المتوقع لقطاعات الحديد الصلب والمعادن الأساسية (والمعادن 
غير الحديدية) إلى اجمالي الناتج الصناعي في البلدان العربية.» سوف تصل في عام 114٠‏ إلى 
١/7‏ بالمائة وف عام لديا إلى 1.68 بالماثة . 

- تشكل الصناعات ألهندسية وصناعة وسائل النقل وبناء السفن والأسلحة والسيارات 
كتلة أخرى تقدر بحوالى ١٠,7‏ بالمائة من اجمالي الناتج الصناعي في البلدان العربية في عام 
١44٠‏ وبحوالى 5 ١7,‏ بالمائة في عام 10م 

- بينما يتوقع أن تكون الصناعات الكهربائية والالكترونية أكثر تواضعاً فتصل نسبة 
ناتجها إلى 6 , ؛ بالمائة في عام ١414٠‏ وإلى /ر/ بالمائة في عام .7١٠١‏ 

- هنالك أيضاً مواد البناء (حاجات قطاع السكن » والزجاج والأخشاب والأثاث) 
والأدوات المنزلية (فييا عدا الحديد والصلب) التي تصل نسبة ناتجها إلى 857 بالمائة في عام 
», وإلى 3,١‏ باماثة في عام 7٠٠١‏ . 


- إن الصناعات الغذائية (, ٠١‏ بالمائة في عام 1184٠‏ و5,١7‏ بالمائة ني عام 
٠‏ والصناعات الكيميائية والنفطية (؛ ,"57 بالمائة في عام ١44٠‏ و؟ 7١١‏ بالمائة في عام 
والصناعات المعدئية (الحديد والصلب والمعادن الأساسية والمعادن غير الحديدية) 
(فحضمن بالمائة في عام 5 و5,ه١‏ بالمائة في عام ٠٠٠3)!؛‏ ستشكل مجتمعة القطاعات 
الصناعية الأكثر أهمية في الوطن العربي وتمثل نسبة 5١4‏ بالمائة من مجمل الانتاج الصنئاعي 
في عام ٠‏ ووه بالمائة في العام الال 


إن التحليل السابق يعنى أن هذه القطاعات الصناعية يمكن أن تشكل مصادر هامة 
لوارد البحث والتطوير المالية. كما ينبغي أن تخص من جهة أخرى بالقدر المناسب من الموارد 
المالية» إذا ما توافر صندوق عام للانفاق على أنشطة البحث والتطوير. 

إن العلاقة بين حصة القطاع الصناعي من التاتج الاجمالي ومستوى الانفاق على 
البحوث والتطوير ضمن ذلك القطاع, ليست بالضرورة علاقة بسيطة ولا قابلة للنقل من 
قطاع إلى آخر. لكن النظر إلى القطاعات الصناعية ذات الحجم الأكبر (من حيث حخصتها من 
الناتج الاجمالي) على أنها مصادر هامة للموارد المالية عامة وللوارد منظومة العلوم والتقانة. أمر 
قابل للتبرير. 


والتقرير الحالي يعي بوضوح أن رسم توجهات المنظومة» لا ينبغي أن يستند بصورة 
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كلية إلى مصادر تمويلهاء وإلا لأهملت محالات حيوية كثيرة» وغايات أساسية من غايات تنمية 
منظومة العلوم والتقانة. 

ويشير ما سبق إلى أن بعض القطاعات الصناعية ينبغي أن تشكل من وجهة نظرية على 
الأقل مصادر ممكنة للطلب على أنشطة البحث والتطوير. ولكن تبلور علاقة صحية بين تلك 
القطاعات وأنشطة البحث والتطوير يتطلب تغيير أماط نقل المعارف التقانية وتوليدهاء ومن 
جهة أخرى تبرز النسبة التي تولدها القطاعات الصناعية المختلفة من الدخل القومي الناجم 
عن قطاعات الصناعة عامة في العامين اك ثباتاً في أهمية تلك القطاعات. وتنجم 
عن ذلك امكانية تحميل تلك القطاعات نسياً من أعباء تمويل منظومة العلوم والتقانة بصورة 
متوافقة مع أهيتها الاقتصادية . 


(ب) الزراعة كمصدر للطلب على أنشطة العلوم والتقانة: أما قطاع الزراعة الذي 
خصصت له موارد استثارية تجاوزت 77 مليار دولار في حقبة السبعينات» أي ما يعادل ٠١‏ 
بالمائة من الاستثئارات الاحمالية فقي الوطن العري. فيتوقع الاعتياد عليه بعد الصناعة. ف 
تمويل انفاقات أنشطة العلوم والتقانة. كيا سيكون قطاع الزراعة من القطاعات الأساسية التي 
ستستجيب منظومة العلوم والتقانة لمعالجة قضاياه . 


 '“‏ مستقبل العمليات والمؤسسات في منظومة العلوم والتقانة 
في الوطن العربي 
أ العمليات 
)١(‏ الطلب على أنشطة العلوم والتقانة 


يستمر الوطن العربي باستيراد التقائة والخدمات التقانية التي تتطلبها جهوده التنموية. 
ولا يتوقع حدوث تغيير في أنماط التبعية التقانية. لكن تنشأ ضمن هذا المشهد ضغوط هادفة 
لتحسين أداء القطاع الزراعي. وبعض القطاعات الانتاجية الأخرى. وقد تقود هذه الضغوط 
إلى تبدلات في التوجهات والممارسات الحاكمة لأنشطة «منظومة العلوم والتقانة العربية». لكن 
هذا يبقى ضمن اطار الاحتالات. ولا يتوقع أن تتحقق تغييرات جذرية في هله المنظومة. 
تحملها على تبني توجهات أكثر غائية ئية في خدمة قطاع أو آخر على نحو تلقائي. وبخاصة عندما 
يؤخذ بعين الاعتبار أن عدداً من الجهات الأجنبية قد نجح في التعرف إلى الفرص الكبيرة 
التي تتيحها السوق العربية في مضمار العلوم والتقانات الزراعية وهي الآن متتجهة نحو استثهار 
تلك الفرص. 


إن القول بأن صعوبة توليد الطلب على منتجات العلوم والتقانة بغزارة وسوية مناسبتين 
في الدول النامية» تعود إلى ضعف وتخلف منظومات العلوم والتقانة القائمة ضمنها. يتمتع 
بقدر غير قليل من الصحة . لكن تجارب عدد من الدول النامية. والهند بصورة خاصة ؛, تشير 


وبا 


إلى امكانية التوصل إلى أهداف استراتيجية في العلوم والتقانة المتقدمة ضمن وسط لا يولد 
تلقائياً الطلب على منتجات منظومة العلوم والتقانة المحلية. وتبرز هذه التجارب أهمية 
المشروع الحضاري المعتمد على صعيد وطني ‏ ودور الارادة السياسية . 


(؟) التقانات المتقدمة 


إن التقانات الحديئة والمتطورة التي تت تتصف بالتعقيد وارتفاع كلف حيازجها لن تنقل إلى 
الوطن ل ري 

قد ينمو قدر ملموس من الطلب على منتجات وأنشطة مرتبطة بالتقانات الحديثة 
والمتطورة في بعض القطاعات ويخاصة ف قطاع الأمن القومي والدفاع, لكن قد لا يشكل 
هذا الطلب ضغوطاً كافية تستوهجب القيام بنقل متكامل للتقانات المعنية . 

قد يسمح لبعض بلدان الوطن العري ي باستتخدام طيف محدود من هذه التقانات في 
صناعاتها الحربية التي يتوقع أن تتطور ببطء خلال السنوات المقبلة (حتى أعوام 17٠٠١‏ 


من جهة أخرى تشكل ضغوط منتجي التقانات المتقدمة (والمعدات التي تتضمنها) 
الحاجة لاستيعاب بعضها في دول العالم النامية. ولكن هذا الاستيعاب لا يتجسد في نقل 


التقانات بصورة فعالة بل يقتصر دوره في معظم الحالات على : 

5 تحسين مردود بعس العمليات الانتاجية باستتخدام أساليب القياس والمعايرة والتحكم 
التي تتيحها التقانات الحديثة . 

تحسين محدود في المعدات التي تستخدمها القطاعات الخدمية (الصحة., التعليم. 
الاتصالات) . ويتوقع أن تحدث جميع هذه التطورات والتحسيئات على سوية متواضعة وضمن 
أطر محددة بسبب الصعويات التي يتوقع أن تعترض حيازة التقانات الحديثة المنقولة واستيعابها 
بصورة وثيقة وأكيدة واكتساب المقدرة على تطويرها وأقلمتها عندما تدعو الحاجة إلى ذلك. 


(") سياسات العلوم والتقانة 

لا يتوقع أن يسطرأ في المستقبل القريب والمتوسط (حتى عام )3٠٠١‏ تطور كبير على 
وضع السياسات العلمية والتقانية في الوطن العربي. لكن دخول البلدان العربية في عدد من 
محددة في مجاللات: 

- التدريب والتأهيل . 

3 البحوث التطبيقية . 

- تطوير الخدمات الارشادية في القطاعات المستثمرة . 


وين 


ب - المؤسسات 

بلغ عدد المؤسسات العلمية في الأقطار العربية في نباية عام 1945: 8١‏ جامعة و414١‏ 
مركراً للبحوث والتطوير ولال/ا دائرة بحثية و50 مركراً للبحوث في الجامعات*". ومن 
المتوقع: أن يتنامى هذا العدد 0 وأن يزداد حجم مؤسسات البحث والتطوير بصورة 
عامة, ا تنشأ مراكز ذات طابع أكثر تخصصاً. ومن المحتمل أن يبقى ارتباط مراكز البحوث 
في البلدان العربية مع الجامعات فيها أساسياًء وأن يبقى ارتباطها بالفعاليات الانتاجية في 
تلك المجتمعات 0 وربما تعززت إلى حد ما جهود التعاون في اقامة مراكز اقليمية للبحث 
والتطويرء تستند إلى جهود بلدان عربية متجاورة موجهة لمعا لجة طيف محدود من المسائل 
العلمية والتقانية. ورغم أنه لا يتوقع أن تختلف الأوضاع الاجرائية في منظومة العلوم والتقانة 
العربية عن حالما في أيامنا هذه, إلا أنه يتوقع حدوث بعض التحسن في تحسس المؤسسات 
لأنماط واتجاهات الطلب على منتجات العلوم والتقانة. 

من جهة أخرى يتوقع أن يزداد أيضاً عدد الجمعيات العلمية والتجمعات المهنية 
التقانية» وأن ينمو دورها وتنغمس إلى حد أكبر في قضايا التدمية وتتعمق التخصصات القائمة 
في بعضها. كا يتوقع أن ينمو دور الخبرة والمشورة الهندسية والتقانية مجدداً وتتعمق وتتوسع 
رقعة الاختصاصات التي تعالجها ويزداد انغماسها في مشاريع التنمية. لكن هذه التطورات 
المتوقعة لن تبلغ من الحجم القدر الذي سيسمح ذه المؤسسات بتغيير نوعي في أفاط 
علاقات البلدان العربية العلمية والتقانية فيها بينها وبالعالم الخارجي (ومصادر العلوم والتقانة 
بصورة خاصة) على سحد سواء . 


)١(‏ توجهات العمل في مراكز البحوث العربية 

إن استنباط صورة مستقبلية؛ في صياغة توجهات مراكز البحوث والتنبؤ بأوضاعها 
يمكن الاستفادة منها من الاحصاءات التى تقدمها الجداول المنوه بها في الجزء الشالث من 
الكتاب, ليس بالأمر السهل. فالاحصاءات المتوافرة لا تقدم معلومات حول انتاجية المراكز 
وهيئات البحوث من جهة بل ليس هنالك ني بعض الحالات دلائل على استمرارها في العمل 
(الفعال أو غيره). لكن من الواضح أن ثلاثة مجحالات عريضة تستأثر بالعدد الأكبر من 
العاملين العلميين العرب وهي : 

الزراعة واللمياه. 

- التقانات الكيميائية والحيوية وتلك المتصلة بالنفط والطاقة . 

- الطب والصحة. 


ربما استمرت هذه كتوجهات أساسية ف المستقبل» إلا إذا نشاأ سعي حديث وهادف 


(59) لمزيد من التفاصيل» انظرء القسم الثالث من هذا الكتاب. 
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ادخال الملامح التالية على توزع جهود البحث ومجاللات عمل المنظومة في المستقبل : 

- توطيد الجهود وتعميقها في الاختصاصات والتوجهات المتقاة سابقاً (ترشيد 
وترسيخ ) . 

- تطوير وتنشيط العمل في جهات أساسية وجوهرية لإحراز غايات السياسات العلمية 
التقانية (والسياسات العامة) في مجحالات توجد لما قواعد أولية فقط أو لا توجد لها أية أسس 
(مثلا علوم وتقانات الحاسبات والاتصالات والطيران. ..). 


- التركيز نظراً إلى تضاؤل أعداد مراكز وهيئات البحوث المنشأة في العقد الحالي» على 
بناء شبكات ووضع برامج يمكنها توزيع جهود وموارد الأجهزة النظرية والاقليمية على الجهات 
المشاركة . 


(؟) تحريض منظومة العلوم والتقانة العربية من الخارج 

من جهة أخرى فمن غير الممكن الركون بصورة أكيدة إلى أن سعي الدول الصناعية 
والشركات متعددة الحنسيات» سيؤدي بصورة آلية ومباشرة إلى تنشيط منظومة العلوم والتقانة 
ف أي من الدول النامية. فكبا تذكر إحدى دراسات اللجنة”” (عن تقرير لوزارة التجارة 
الأمريكية) أن نسب انفاق الشركات متعددة الجنسيات في مجالات البحث العلمي والتنمية 
التكنولوجية كانت موزعة على الوجه التالي : 

1١‏ بالمائة في الولايات المتتحدة الأمريكية ذاتها. 

4 بالمائة في الدول الصناعية المتقدمة. 

١‏ بالمائة في الدول النامية. 

كما تشير الدراسة نفسها إلى أن دراسات تمت في أمريكا اللاتينية تبين أن هذه الحصة 
الضئيلة من انفاق الشركات متعددة الجنسية تخصص للقيام ب «أبحاث هامشية متعلقة برقابة 
الانتاج » وتطويعات هامشية للتكنولوجيا المنقولة». 

(") المكاتب الاستشارية العربية 

كان عدد المكاتب والشركات الاستشارية في الوطن العربي فيعام (1184) 7/17 مكتباً . 
يختص نصفها تقريباً بشؤون الهندسة المدنية والمعمارية» تليها من حيث العدد مكاتب 

لكن هذه الصورة العددية لا تعكس بصورة كافية الضعف الشديد الذي تعاني منه 
المؤسسات ذات العلاقة الوثيقة بأنشطة العلوم والتقانة. فهي لا تمتلك إلا النذر اليسير من 


)/١(‏ جلال؛ «سياسات واستراتيجيات التنمية في العالم». 


" 


الامكانات والخبرات المتاحة لدور الخيرة والمشورة في الدول الصناعية المتقدمةء كما أنها غير 
مرتبطة ف معظم الأحوال بالشبكات الدولية المعنية بالمشورة والخيرة ا هندسية والصتاعية. 


أ الطلب على مخرجات منظومة العلوم والتقانة العربية 
من المتوقع حصول طلب أكير من السابق على هذه المخرجات في قطاعات معيئة 
كالزراعة وبعض الصناعات ويأخذ الطلب الأشكال التالية: 


- توليد المعارف العلمية والتقانية اللازمة لتطبيقات محددة في فروع الزراعة وبعض 
الصناعات . 

ا استيعاب أفضل لبعض التقانات المستوردة وتطوير محدود لبعضها. 

ولكي تنجح منظومة العلوم والتقانة العربية في إحراز هذه الأمور يتوقع أن تلجأ لتوليد 


امكانات محدودة وضمن قطاعات معينة (أو فروع معينة من القطاعات) في مجالات: 
التسويقء التقويم التقاني» والتنبؤ التقاني. 
ب الأطر البشرية 
كان المتوسط السنوي لخريجي الجامعات في الوطن العربي في النصف الثاني من عقد 
السبعينات حوالى “7 ألف خريج . فأصبح في السئوات الخمس الأولى من الثغانينات ١45‏ 
ألف خريج. ويسين الشكل رقم (5 )١-‏ أنماط نمو أعداد الخريجين الجامعيين في البلدان 
العربية خلال فترات خمسية: بين 1917١‏ و1180 والأعداد المتوقعة خلال الأعوام التالية حتى 


سنة 1 8 


إن الأطر البشرية تشكل بآن واحد أحد أهم مدخلات ومحرجات منظومة العلوم 
والتقانة. وأحد أهم العناصر الفاعلة في البيئة المحيطة. وفي عمليات المنظومة وبناها 
المؤسسية. وكا ذكر في فقرات سابقة. فإن توجه معظم البلدان العربية نحو تحسين نوعية 
التعليم المتاح لأبنائها ينبعي أن يسفر عن ارتقاء نسبي في مقدرات الأطر البشرية التي تخرجها 
مدارس ومعاهد وجامعات البلدان العربية . 

بيد أن غياب سياسات شاملة توجه جهود منظومة العلوم والتقانة (ومنظومات التعليم 
والتدريب والتأهيل القائمة ضمنها) نحو غايات محددة» سوف يكون ذا أثر سلبي في توصل 
المنظومة إلى السويات المطلوبة في تأهيلها وتدريبها لأطرها البشرية. 


شكل رقم (5 -5) 
الخريجون من الجامعات العربية بالملايين خلال الفترة الخمسية 


المشار إليها على محور الاحداثيات الأفقي 


عدد الخفريجين بالملايين 
7 


هوا ١‏ وول ممؤا ١94٠‏ 151/6 ٠ا5١‏ 
مدء7 948ؤط ٠١1ؤز ١146‏ ٠م95‏ 68و5١‏ 


المصدر : أمءتاكانهاى رسمتامعتمدع0 امطاب لمة عكلتأامصعك5 رلمممتاأقعبدلك8 كدمنادة لعاتدنا 
(قعناككآ كدامضة17) عاموطجمءآ 


جدول رقم (4 -86) 
توزع البحوث العلمية والتقانية المنفذة 
في هيئات البحوث العالية وني المجاللات العلمية والتقانية 
(المتوسط السنوي لاعداد البحوث المنشورة خلال» )1986-١948٠‏ 


لكان 
الاقتصادية 
و 0 لادار 5 


المصدر: تم تجميع المعلومات من: المصدر نفسه. 


ج - الانتاج العلمي العربي المتشور 

عالجنا سابقاً”" الانتاج العلمي المنشور حسب ما توافر للجنة من بيانات وأشارت 
الفقرة إلى ضاآلته وإلى توزيعه حسب البلدان العربية النشطة في مضار النشر وحسب مجالاات 
العلوم . وبالطبع لا تمل هذه الاحصاءات كل الانتاج العلمي العربي. 

إن إحدى المشكلات التي تعاني منها احصاءات كهذه. هي أن الاستناد إلى عدد 
الأوراق التي نشرت في حل واسع علمي أو تقاني زكا لكيمياء أو الفيزياء أو تقانات 
استخراج النفط) لا يشير بصورة أكيدة إلى توافر مقدرة متكاملة في أي من هذه الحقول. 
وذلك لاتساع كل منها وتشعبها. ولذا ينبغي ألآ تعتبر الأرقام والمقابلات الحالية التي يبرزها 
الجدول المذكور آنقاً أكثر من مؤشرات عامة حول «نجاح» منظومة العلوم والتقانة العربية في 
تغطية ‏ أو الشروع في بناء ‏ جوانب معيئة من .جوانب النشاط العلمي والتقاتي. 


(71) انظر: (المنشورات العلمية والتقانية»؛ ص 2.١1١4‏ الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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وضمن هذه الحدود وإذا ما أخذت أعداد البحوث المنشورة في المجلات المحكمة وفق 
مصدر (151) لعام ١4487‏ يتبين أن مصر هي البلد العربي ذات النصيب الأكبرء فقد ساهمت 
والعربية السعودية التي بلغت مساهماتها 8 بالمائة و4 بالمائة و19 بالمائة على التواللي. وهي لهذا 
تستأثر بمعظم ما تبقى من المنشورات ونسبتها 8" بالمائة. ولا يبقى للبلدان العربية الأخرى 
(سوريا وتونس والسودان والمغرب والجزائر . . .) مجتمعة سوى قرابة ٠١,5‏ بالمائة من 
المنشورات المحكمة . ومن امثير للانتباه تذني مساهمة بعض البلدان العربية مشل سوريا 
٠. :*(‏ بالمائة) من المنشورات. 
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ملحق رقم (4؛ )١-‏ 
المشاهد 
دراسات المستقبل 


من أهم الحوافز التي تدعو إلى القيام بالدراسات المستقبلية, الحاجة لاشعار المجتمع 
وزيادة تحسسبه ووعيه للقوى التي تعمل على تشكيل المستقبل. أما السعي نحو التنبؤ 
بالمستقبل؛ فهذا هو آخر ما تدعيه الدراسات الجادة التي وضعت في هذا المضمار حتى الآن. 

وتستخدم دراسات المستقبل عدداً كبيرأً من الأساليب» تتباين بمقدار ما تحوي من 
تفصيل وعمق . فيلجأ بعض الدراسات إلى صياغة نماذج معقدة للنظم التي تعالجهاء وينحو 
بعضها للمعالحة الرقمية والدقيقة للمعطيات التي تتعامل معهاء بينما يكتفي بعضها الآخر 

من بين الأساليب التي تُستخدم لدراسة المستقبل اليوم أسلوب المشاهد الذي 
استتخدمته دراسات المستقبل في مشروع إعداد الاستراتيجية. 


أسلوب المشاهد 


توضع المشاهد خدمة لهدف متحدد. فقد وضعت في نهاية الستينات في العالم الصناعي 
مشاهد صيغت لتركيز الاهتام على أخطار التلوث وللتأكيد على احتمال حدوث نقص في بعض 
المواد الأولية . وي حالات أخرى تضع بعض المجموعات الصناعية الكبرى مشاهد تسعى 
للتنبؤ بأسواق منتجاتهاء أو للتعرف إلى منتجات جديدة قد ينشأ طلب عليها في السنوات 
المقبلة . كما تلجأ إليها المؤسسات الصناعية الكبيرة والحكومات» سعيا لتطوير استراتيجيات 
مؤسسية أو وطلية . 

وتعرّف الفقرة التالية المشاهد. وتعرض بعض الاعتيارات حول أسلوب المثساهد 
وشروط استمخدامها : 

يعرف (67 هطه؟1) المشهد بأنه سلسلة مفترضة من الأحداث تبنى من أجل تركيز 
الانتباه أو الاهتمام على العمليات المرتبطة ارتباطاً سببياً؛ ونقاط اتخاذ القرار. 

يعرف (39823755ع5) . المشاهد البعيدة الأمد بالاستناد إلى تعريف ل هممناةتههمُ بأنها 
تلك التي توضع للتنبؤ بالمستقبل عند آفاق زمنية معيّنة لا تتضمن حدوث تغيرات كبيرة في 
البيئة(1 هعه5). 


ملفا 


كا ينصح (ومقهمطه5) باني المشاهد. بأن 5 3 يستخدم أقل عدد تمكن من العوامل أو من 
المتغيرات في مشهده وذلك كي يبقى التعامل مع المشهد ممكناً ومجديً”*. 

ويعرّف (67 اء5اهة1) كتابة السيناريوهات أو المشاهد بأنها تقنية لبناء سلسلة من 
الأحداث من أجل القاء الضوء على كيفية التوصل إلى حالة مستقبلية معينة ابتداء من حالة 
حاضرة خطوة فخطوة . 

إتقدم المشاهد بصورة عامة تحليلاً كيفياً يصف تطور الحاضر إلى مستقبل. ولا تسعى 
عموماً إلى الدقة الرقمية. بل تهدف لتحديد معالم البيئة المستقبلية التي ستعمل ضمنها 
المؤسسة أو المنظومة موضع الاهتام . 

تصئف المشاهد وفقاً لعنصرء أو مجموعة من العناصر التي تستند إليها مثل: 

- درجة تفضيلها بالنسبة إلى واضع المشهد أو المعني بنتائجه. 

احتال تحقق ما يرسمه المشهد. 


- الوضع الذي تتميز به قضية من القضايا الجوهرية التي يعالجها المشهد (مدى التعاون 

ومن الواضح أنه من المحتم أن تتضمن المشاهد مقادير متباينة من الريبة. 

لذاء تقدم المشاهد عادة جملة من التنبؤات» سعياً للتغلب على الضعف الملحوظ تكراراً 
في أساليب التنبؤ التقليدية» وتسعى في ذلك لتبيان تأثير افتراضات متباينة في ما يخرج به 
المشهد من استشراف مستقبلٍ . 

وهنالك قدر من الالتباس في أدب المشاهد من حيث ما ينبغي أن تتضمنه المشاهد من 
معلومات. إن بعض الباحثين في هذا المجال ينظرون إلى المشاهد على أنها تنبؤات حول البيئة 
المستقبلية» التي ينبغي أن يستند إليها التخطيط . بينا يسعى آخرون لتضمين المشاهد عناصر 
تخطيطية ويهدفون إلى الإجابة عن السؤال: إلى أي حد تنجح خطة ما عندما تتعرض لجملة 
القوى المؤثرة في البيئة المحيطة الحالية والمستقبلية؟ 

وفي مقابلة امكانات طريقي المشاهد والماذج الاقتصادية القياسية”” تبيين ل شتارز أن 
أسلوب المشاهد يتميز عن أسلوب الناذج الاقتصادية القياسية» في الحالات التي تتطلب التنبؤ 
بنزعات أو تغيرات لا تاريخ سابق لها. 


زففقة .«05 2 قهع5 ع5تآ لمة مماء9ع12 0) :1108» ,ومقهقمداذ 
(7/) المصدر نفسه. 


حلفا 


محتوى المشاهد 


إن المشاهد التي تقترح الدراسة الحالية تبئيهاء هي أقرب إلى النموذج الذي طرحح من 
قبل عطهكة الذي رفض استخدام أسس رقمية لبناء المشاهد. وفضل على ذلك المسلك 
الكيفي . وقال بأن المهمة الأكثر حيوية في تحليل المشهد, هي التفكير في جملة المسائل 
المطروحة ضمن المشهد. 


وبصورة ة خاصة» فمن المهم أن تعالج الافتراضات التي تستند إليها المشاهد بعمق كافٍ. 
كيا أنه من المهم أن يتجنب واضع المشاهد تركيز العشاصر الأكثر احتمالاً في مشهد واحدء 

يصبح بالضرورة المشهد الذي تسعى الخطط لتحقيقه. بل من الواجب أن يولّد تحاليل 
0 جملة من النتائج المتساوية أو المتقاربة الاحتمال (بافتراض نقاط ابتداء معيئة) يمكن أن 
تستند الخطط الاستراتيجية إليها. 


- المشهد الأول: مشهد استمراري/ ترشيدي . 
5 المشهد الثاني : مشهد تطور انتقائي / ترشيدي . 
- المشهد الثالث: مشهد تطور فاعل/ خارق. 


وينظر إلى هذه المشاهد على نحو ديثامي » إذ تتفاعل من خلاها منظومة العلوم والتقانة 
مع العالم بأسره ومع منظومات العلوم والتقانة العالمية والعربية» وتخضع منظومة العلوم 
انه العربية ضمن كل منها لمقيدات وحدود خارجية المنشا وأخرى داخلية . 


"1 


ا 
الإستراتيحّة مالي ا 


مقدمة 

بعد التعريف بمكانة العلم والتقانة في الحضارة والمجتمعات الانسانية (الفصل الأول). 
وتحديد دورهما في التنمية الشاملة (الفصل الثاني)» عالج الفصل الثالث الواقع العربي 
العلمي والتقاني وبيكته » ورسم املاح الرئيسية ئيسية لمسيرة ة العلم والتقانة في الأقطار العربية» 
وأبرز نقاط القوة ونقاط الضعف في تنظيم الؤسبات العلمية والتقانية وأدائها. كبا كشف عن 
علاقاتها مع قطاعي الأنقاع والخدمات» وبين كيفية قطع الأقطار العربية أشواطاً متفاوتة في 
ترجله 1 الموارد في إنشاء البئية التحتية لمنظومة العلم والتقانة» وكيفية بدء تلك المنظومة 
عر طريقها خدمة التنمية 00 خاصة, والمجتمسع بصورة ةعامة في مختلف الأقطار 
العربية. ٠‏ وخصص الفصل الرابع ستشراف آفاق مستقبل العلم والتقانة في العالم» ؛ ورسم 
مشاهد مختلفة لذلك ار 5 منها ما هو استمرار أرشد أو مرشد للواقع. 
ومنها ما هو موضع الرجاء ومعقد الآمالء ما تصبو إليه الأمة العربية لخحفز التنمية الشاملة 
وتحقيق مشروعها الحضاري. وسيعرض هذا الفصل. بالاعتمادٍ على تحليل ما جاء في الفصول 
السابقة, ملخصاً لغايات السياسة العلمية والتقانية؛ فتلخيضاً لأهم التحديات التي تواجه 
الأمة العربية ولاسيها في يمالاات العلم والتقانة.» وضرورة العمل الاستراتيجي لمجابهتهاء 
واستكال حلقات سلسلة الاستراتيجيات باستراتيجية لتنئمية العلوم والتقانة ؛ فعرضاً للبيئة 
المحيطة بمنظومة العلم والتقانة وبالعمل الاستراتيجي في هذا المجلل؛ فاستنباطاً للمنطلقات 
والأهداف والتيجهات العامة الي تتيناها استراتيجية تنمية العلوم والتقانة. كما يقدم هذا 
الفصل خطوطاً عامة للاستراتيجية في المجتمع وقطاعات الانتاج » ويركز على المحاور التي 
تشير إليها الاستراتيجية لسد الئغرات وتكامل الجهود وتقوية الروابط وتغيير العلاقات القائمة 
بين أنشطة العلوم والتقانة العربية والجهات المنفذة من جهة, والجهات المستثمرة والمستفيدة 
من جهة أخرى. 


يلف 


وتعتير المنطلقات والأهداف والتوجهات العامة بمثابة أسس هادية في وضع 
الاستراتيجيات القطاعية وفق منهجية موحدة عادت على الاستراتيجية الاحمالية في هذا الفصل 
فأغنتها ببعض التوجهات القطاعية والفرعية. أي بمعنى آخر كانت هناك تغذية في اتجاهين. 
أولمما من الخطوط الكبرى إلى الاستراتيجيات الفرعية» وثانيهما من الاستراتيجيات الفرعية إلى 
الخطوط الكبرى للاستراتيجية الاجمالية . 


أولاً : غايات السياسة العلمية والتقائية " 


انطلاقاً من الماضي الحضاري المجيد للأمة العربية ومثلها العلياء ومن التحديات 
والأخطار المحدقة ببذه الأمةء وانطلاقاً كذلك من المواثيق والاستراتيجيات العربية التي ركزت 
بشكل خاص على التحرر الشامل والتميز الحضاري والأصالة العربية والوحدة والتنمية 
الشاملة. يمكننا استنباط الغايات العامة التى ينبغى السعى إلى بلوغها من خلال السياسات 
والاستراتيجيات المتبئاة» وهي : ١ ١ ١‏ 


-' محقيق الأمن القومي الشامل وترسيخه. 
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتاعية الشاملة. 
المساهمة الفاعلة في البناء الحضاري العالمي . 


إلا أن بلوغ هذه الغايات الثلاث. يقتضي تنمية الشخصية العربية الجماعية والفردية 
الام الوائقة ثقة في 7 امزودة بالفكر الاير 0 على الإسداع والعطاء. والمرتبطة 


وتنبثق من هذه الغايات العليا جملة من الأهداف المرتبطة مها والمكملة لما مثل الوفاء 
بالحاجات الأساسية للوطن العربي المادية والمعنوية» والسعى إلى التنسيق والتكامل العربيين في 
شى المجالات». وتكوين قاعدة صلبة للنضال ضد الصهيونية وجميع أشكال الهيمنة الأجنبية, 
وترشيد استثار الموارد» وتحقيق العدالة في توزيع الدخل والخدمات الاجتاعية . 

أما منطلق السياسة العلمية والتقانية فهو التوجه إلى العلم النافع واتقان العمل. ومنه 
تستوحى غاياتها التي من أهمها المساهمة الفاعلة في تحقيق الغايات الكبرى للأمة العربية عن 
طريق تنمية العلوم والتقانة على المستويات القطرية والاقليمية والقومية, التي يمكن ترجمتها 


)١(‏ يقتصر استخدام كلمة «المدف» على الأهداف الاستراتيجية. أما الأهداف الأبعد للسياسات فقد 
اختيرت لحا كلمة «الغاية». وذلك لأن الغاية أبعد مثالاً ومتناولا من الحدف. انظر مادق «غبي » و«هدف»ه في 
معاجم اللغة. كأساس البلاغة للزغشري . 


نلف 


إلى غايات يسهل الاهتداء بها لصياغة أهداف الاستراتيجية العربية لتنمية العلوم والتقانة» 
وهي : 


١‏ ربط العلم والتقانة بقضايا المجتمع: إن التوجه في طلب العلم (ومارسة البحث 
العلمي) إلى ما ينفع في حل قضايا المجتمع» وربطه بالعمل والحض عل اتقانه. هو جزء من 
تراثناء وسمة من سمات حضارتنا العربية الاسلامية”, أجمعت كل السياسات العلمية 
والتقانية اليوم على اتخاذه غاية لهها. وقد أكد ميثاق العمل الاقتصادي القومي على أن «للثروات 
العربية وفوائدها دوراً أساسياً قي تحقيق أهداف الوطن العري في التحرر والأمن والنبضة العلمية 
والتكنولوجية» . ويمتلك الوطن العربي أنواعاً من الموارد الطبيعية الهامة التي ينبغي على العلم 
والتقانة تقديم العون في الكشف عنبها وتحسين استغلالها وصيانة الناضب منها. ويدخل هذا 
كله في ريط العلم بقضايا المجتمع . 

١‏ نشر العلم والتقانة وتنمية الموارد البشرية وتحفيز عطائها المبدع: فقد كان من 
أولويات ميثاق العمل الاقتصادي العربي المشتركء الذي أقره مؤتمر القمة الحادي عش تنمية 
وتطوير القوى البشرية والقوى العاملة في الوطن العربي. والحفاظ عليها والتوسع في الاعتماد 
على العالة؛ العربية تيدف تقليص الاعنيلد على السيالة الأجنبية. ويكون ذلك بنشر العلم 
والحث على طليه. الأمر الذي ية يقتفي العمل على: 

- تعريب العلوم والتقانة وتعميم استخدام اللغة العربية في أنشطتها ودعم بحوث 
اللغة واللسانيات العربية وتوجيهها إلى النبوض بهذه المهام» وذلك على غرار ما تم ابان 
ازدهار الحضارة العربية الاسلامية في القرون الثلاثة الأولى للهجرة. 

- نشر وتأصيل المنبج العلمي فق التفكير والثقافة. 

- تحسين آليات فشر العلوم واستشمارها ف مختلف فعاليات المجتمسع واقتصاده. من 

خلال بناء منظومة عربية للعلوم والتقانة متماسكة الأجزاء. متناسقة في العمل والعطاء, قادرة 
عل توزيع تار التنمية العلمية والتقانية قطرياً وقومي توزيعاً عادلا يوسع الوعي بأهمية التقانة 
في القاعدة الاجتاعية والبيئة المحيطة بأنشطة العلم والتقانة. ويفوي التفاعل في| بينها ويسرع 
التراكم اللازم لتوليد الطفرة. 

- إزالة التبعية العلمية والتقائية وتحقيق المقدرة العربية الذاتية على إحداث الطفرة: 
أن الطفرة ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة لتحسين مستقبل الانسان العربي اقتصاديا 
واجتماعياً وأمنيأء فإن تحقيقها يقتضي : 

- التوجه نحو طموحات تتنجاوز ظروف الحاضر ومايطرحه من آفاق محدودة) وتتيح 
الفرصة لاستعادة الأمة العربية حيويتها وتحرير طاقاتها المبدعة. 


(؟) انظر: «العلوم والتقانة والتطور الحضاري.» في: الفصل الأول من هذا الكتاب. 


لف 


بناء القدرات العلمية والتقانية العربية ودعمها. 

5 السعي إلى إزالة التبعية العلمية والتقانية وتعميق الاعتاد على الذات . 

- دعم العمل الغرن المشرة وإعادة هيكلة أغاط العلاقات العلمية والتقانية السائدة 
بين الأقطار العربية لتعزيز هذا الدعم. 

المساهمة الفاعلة في البناء العلمي العا مي : إن المشاركة الفاعلة في البناء العلمي العالمي 
لمكن ان ا 0 البلدان العربية في غنى 
الأساسية التي لا بد متها لبلوخ غايات الأمة العربية. وينبغي ألا هبمل فرصة القيام بهذا 
الدور على المديين المتوسط والبعيد لمجرد أن البلدان العربية غير قادرة الآن أو في الأمد 
القريب على استثمارها. 

إن هذه المساهمة الفاعلة لن تكون سهلة المنال في ظل النزعات القائمة في السوق 
العالية والمتمحورة حول تعميق وإدامة حالة عدم التكافؤ في التبادل التجاري وقسمة العمل 
الدولية لمصلحة الدول المصنعة. ويتطلب ذلك توافر المقدرة العلمية والتقانية الذاتية في الوطن 
العربي التي تسمح له بالدخول إلى المجتمع العلمي والتقاني الدولي والتفاعل معه لتحقيق 
التنمية والأمن القومي . 


ثانياً: الاستراتيجية رد على التحديات التى تواجهها الأمة العربية 


يواجه الوطن العربي جملة من التحديات المترابطة والمتزايدة التي ينبثق معظمها من 
أوضاع التخلف والتبعية المفروضة عليه من الدول الصناعية منذ بضعة قرون. والتي يؤول 
أحد أسبابها الرئيسية إلى الفجوة العلمية والتقانية التي نشأت عبر تلك القرون بينه وبين 
البلدان الصناعية الغربية والتي ما زالت تتزايد اتساعاً وعمقاً. ومن أهم هذه التحديات: 


١‏ التخلف الاقتصادي والعلمي: الذي بدأ ينشأ تدريجياً مع ضمور الحضارة العربية 
الاسلامية» فانحسارها في القرن السادس عشرء وتطبيق الدول الأوروبية الناشثة حينشدذ 
قواعد ما سمي بالميثاق الاستعماري في علاقاتها التجارية والدبلوماسية بالبلدان الأخرى. 
وبخاصة بالولايات العربية التابعة للدولة العفيانية آنذاك. وقد تعمقت فجوة التخلف 
وترسخت وتزايدت بعد الثورة الصناعية وما واكبها من تقدم علمي وتقانيٍ في تلك الدول 
خلال القرنين الماضيين . 

؟ ‏ الحركة الصهيونية: التي نشأت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر في إطار النظام 
الاستعماري وبرعايته» والتي أدت إلى زرع الكيان الصهيوني على أرض فلسطين العسربية» 
كقلعة أمامية للاستعمار الجديد بهدف الحفاظ على مصالحه في المنطقة العربية» وإدامة سيطرته 
عليها . 


ملف 


- التجزئة : وهي ناجمة مباشرة عن الاحتلال الاستعماري» ويرتبط استمرارها بوجود 
الكيان الصهيوني» واستمرار سيطرة القوى العظمى . واستمرار بل تزايد التتخلف العلمي 

والتقاني خاصة. والاقتصادي والاجتماعي عامة . 
ع - التبعية في أشكاطا المختلفة : : الاقتصادية» والعلمية) والتقانية, وغيرهاء وهي ترقبط 


بالتحديات السابقة ارتباطاً عضوياً وثيقاً وتشكل خطراً م على كياننا الاجتماعي 
والحضاري 


ه ‏ الثورة العلمية والتقانية في الدول المتقدمة: تُعدّ هذه الثورة امتداداً للثورة الصناعية 
الأو لى وتعميقاً لمها. وهي تشكل التحدي الأعظم للأمة العربية في الوقت الراهن. وها 
نقلة نوعية جديدة في حياة البشرية. تضع هذه الأمة أمام مأزق تاريخي . وتقوم هذه الشورة 
على إيلاء أهمية متزايدة للاستثمار في مجال البحوث والتطويرء والاعتياد على المعرفة والخبرة 
المكثفتين» اللتين تسيطر عليهها الدول المتقدمة والشركات متعددة الجنسيات. 

لقد أدت زيادة الاستثمار من جهة» وتعمق المعارف والخبرات من جهة أخرى. إلى 
امتلاك الدول المتقدمة والشركات متعددة الجنسيات أساليب ووسائل علمية وتقانية انتاجية 
حديثة, تقوم على مبدأ الاعتماد المتناقص على المواد الأولية» التي هي المورد الأسامبي لمعظم 
البلدان العربية» واحلال المواد الصنعية محلها. ويحمل هذا في طيه مغخاطر جمة للأمة العربية 
يفقدها استخدام أحد أهم الثزوات التي حبتها إياها الطبيعة وهي المواد الأولية» في كفاحها 
لتحقيق تنمية شاملة وتقدم حقيقي لمواطنيهاء كما أنه مهدد باقتحام تخوم صمودها الحضاري . 


١‏ الرد على التحديات 


حاولت الآمة العربية قطرياً ؟ ثم قومياً الرد على هذه التحديات منذ القرن الماضي فكانت 
اليقظة العربية في مصر وبلاد الشام» وكانت الثورة العربية ابان الحرب العالمية الأولى» 
وكانت الثورات على الاستعمار. فتم انشاء الجامعة العربية» وتعددت تجارب التئمية 
الاقتصادية والاجتاعية في الأقطار العربية» وتتالت محاولات التنسيق والتعاون بينها. فانبئقت 
عن الجامعة منظيات عدة لهذه الغاية» واعتمدت استراتيجيات عربية في مختلف المجالات» 
كان من بينها: استراتيجية محو الأمية (191/5)؛ واستراتيجية تطوير التربية العربية (91/4١)؛‏ 
واستراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن العربي(1914)؛ واستراتيجية العمل الاقتصادي 
العري المشترك (٠198١)؛‏ والاستراتيجية العربية للتنمية الاجتماعية الشاملة (19480١)؛‏ 
والخطة الشاملة للثقافة العربية 2)١946(‏ وغيرها. 

إلا أن هذه الردود كلها وإن كان لما بعض النتائج الايجابية» لاسيا في تعميق الوعي 
العربي وتنمية الشعور القومي وتحقيق بعض النمو في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والتعليمية وغيرهاء فإنها لم تحقق الانجازات الأساسية الضرورية لمجابهة التحديات الكبرى 


يدنفا 


وبلوغ الغايات التي تصبو إليها الأمة العربية. ويعود ذلك إلى ضعف تكامل تلك الردود في 
استراتيجية عربية شاملةء مترابطة الأجزاء ومتناسقة التنفيذ وحيوية الحركة . 


ثمة أسياب عديدة وراء الفقر النسبي للحائ نج التي أمكن تحقيقها من الاستراتيجيا 
ا في وضعها 0 عن القيام بما يترتب عليها من انجازات في المجالات الاقتصادية 
والاجحاعية والثقافية وغيرها. وضألة معدلاات نمو قدرة هله المنظومة وضعف الوعي بدورها 
الرئيسى في تحقيق غايات الأمة العربية وأهداقها. 


؟ - استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 


تقع الاستراتيجية في مرتبة وسيطة بين السياسة التي تحدد الغايات المراد التوجه نحوهاء 
من ناحية» والخطط أو البرامج ج التي توضع لتحقيقهاء من ناحية أخرى. فهي تسعى إلى رسم 
معالم الطريق إلى المستقبل كن الذي يتوافق مع الغايات التي تحددها السياسة. ويكون 
ذلك بالانطلاق من واقم معروف. لتحقيق أهداف محددة وسيطة خلال فترة زمنية معقولة 
تقدر بعقدين» وتصور الدروب والعمليات الموصلة إلى تلك الأهداف, بعد إدراك القيود 
المفروضة على السعي إليهاء ومسح الامكانات والطاقات المتوافرة المتاح استخدامها لبلوغها. 


يكتسب وضع استراتيجية عربية لتنمية العلوم والتقانة أهمية متزايدة» إذا ما شظر إليها 
من زاوية تكاملها مع الاستراتيجيات العربية الأخرى. إذ يعول على هذه الاستراتيجية لدى 
تفاعلها الهادف مع تلك الاستراتيجيات» دفع عملية التنمية العربية الشاملة لتحقيق غايات 
الأمة العربية وأهدافها المتمثلة ببناء مشروعها الحضاري. وهو المشروع الذي تحقق به الأمة 
العربية غاياتها بشكل متكامل ومتناسق. يخرجها من فلك التخلف إلى فلك التقدم محافظة 
على أصالتهاء متميزة بطابعها الحضاري. منيعة البنيان. وتشكل الاستراتيجية إحدى وسائل 
تحقيق هذا المشروع الذي يصوع حوله المجتمع جهوده وتنعكس آثاره على أنشطة التعليم 
والتربية والثقافة والانتاج. 


واستراتيجية تنمية ة العلوم والتقانة» كالاستراتيجيات الأخصرى» تنطلق من التعرف إلى 
الواقع العربي بخصائصه وأبعاده كافة» وإدراك صحيح للقوى الفاعلة في الساحة الدولية. 
38 التي تفرضها على الأمة العربية لدى تصديها للتحديات. 


والقادرة على تحديد الغايات والأهداف وإقرار السياسات وتبني الاستراتيجيات وتهيئة القوى 
والطاقات البشرية والمادية اللازمة لتنفيذها. 


وترتسم هذه المجابهة في عملية تاريخية هي معركة حقيقية شاملة ضد التحديات 
والأخطار المحدقة بالأمةء عملية تقتضى قيادتها من أجل تبن استراتيجية المجاببة: 


أ توافر معرفة شمولية وصحيحة للواقع العربيء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي 
والتقاني. والاتجاهات اليارزة في تطوره. بما يحمله من ايجابيات وسلبيات أو غخاطر وتحديات. 

ب تحديد القوى والعناصر الداخلية والخارجية الفاعلة في هذا الواقع ومدى تشابكهاء 

30 تصور الخطوط العامة للعلاقات الممكنة مع تلك القوى والعناصر بما يخدم بلوغ 
الغايات والآهداف المرسومة . 

د تحديد الأهداف الاستراتيجية ورسم السبل المختلفة وبدائلها الموصلة إلى تلك 
الأهداف. 

ها معرفة الامكانات والوسائل الذاتية المتاحة, واستثمار نقاط القوة فيها وتطوير 
الجديد منباء وتوظيف ذلك كله بالشكل الأمثل لتحقيق تلك الأهداف. 

و- تهيئة البيثة الاجتاعية والأخلاقية المعطاءء واستخدام وسائل الثقافة والاعلام؛ 
والحوافز المادية والمعنوية لتعبئة كل القوى المتوافرة من أجل انجاح الاستراتيجية. فمن غير 
هذه التعبئة ومن دون آثارة حماسة جميع فئات المجتمع العربي. ومن دون عطائها. يصعب بل 
يستحيل تحقيق الطفرة العربية الحضارية . 

ز- متابعة التنفيذ والتقويم بحزم وأناة وبروح رفيعة المستوى من المسؤولية والابداع . 

هذه هي العناصر الأساسية التي يجب أن تتناولها الاستراتيجية العربية» لتطوير العلوم 


ثالثا: الاطار العام للاستراتيحية 
تعرض الفقرات التالية أهم ملامح المحيط العربي وبخاصة مصادر الدعم. وقضايا 
العرض والطلب لنتاج العلوم والتقانة, والحاجات المتزايدة للإنسان العربي» وهي من القضايا 


ابي ستعالحها استراتيجية تطوير العلوم والتقانة. كما ستعرض أهم ملامح المحيط الدولي التي 
تتأثر مها منظومة العلم والتقانة العربية. 


١‏ المحيط العربي 
تناولت الفصول السابقة الملامح الرئيسية للمحيط العربي وأبرزت القوى الفاعلة فيه 


والعلاقات القائمة بين منظومة العلم والتقانة وقطاعات الانتاج والمجتمع. وتعرض الفقرات 
التالية أهم تلك الملامح التي ستنطلق منها التوجهات العامة للاستراتيجية. 


لحلفا 


أ ظل القطاع الحكومي المحرك الرئيسي لأنشطة العلم والتقانة في الأقطار العربية 
سواء أكان في إنشاء مؤسسات التعليم العالي أم في إنشاء مراكز البحوث والتطوير. كما ظل 
هذا القطاع من أكبر المستفيدين من نتاج العلم والتقانة وخحصوصا في قطاع الخدمات 
والمشاريع التنموية الكبرى. وفي الوقت الذي خصصت فيه الأقطار العربية الاستثمارات 
لإنشاء المؤسسات العلمية والتقانية ‏ فقد زودت تلك المؤسسات المجتمع العربي بأعداد كبيرة 

من القوى العلمية المؤهلة تأهيالٌ عالياً. وقد انخرطت غالبية تلك القوى ف الوظائف 
الحكومية وفي مؤسسات الخدمات والانتاج. كما بدأت مؤسسات العلوم والتقانة باستتخدام 
أعداد متزايدة من الخريجين الذين جرى تأهيلهم داخل الأقطار العربية وخارجها. وني الوقت 
الذي تزايد فيه الطلب على نتاج العلوم والتقانة من معارف وتقانات» ظلت الأقطار العربية 
تتوجه في الحصول على معظم تلك المعارف والتقانات من نخارج الوطن العربي. وعلى الرغم 
من ظهور بوادر ايجابية في تفاعل منظومة العلم والتقانة العربية مع حاجات القطاعات 
الانتاجية والخدمية العربية» إلا أن ما كانت تطلبه تلك القطاعات من معارف وتقانات ظل 
مرتبطا بما تقدمه الجهات الخارجية أكثر مما تقدمه منظومة العلم والتقانة العربية. ولعل ضعف 
العلاقة بين العرض والطلب فيها يخص نتاج منظومة العلوم والتقانة في البلدان العربية هو من 
أهم المعضلات الي يجب معالحتها من خلال هذه الاستراتيجية. وهناك مسألة أخرى وهي 
أن مقدرة الجهات المستفيدة على تششخيص مشاكلها وبلورة حاجاتها قد ظلت إحدى 
المعضلات الرئيسية في التفاعل الايجابي بين منظومة العلم والتقانة من جهة, والجهات 
المستفيدة من جهة أخرى. 

وما ينطبق على القطاع الحكومي في مسألة العرض والطلب». ينطبق أيضاً على القطاع 
الخاص الذي ظل بدوره معتمداً على الجهات الخارجية في تلبية معظم حاجاته من ع العلوم 
والتقانة. فالمطلوب ! إِذاء معالحة هذا الانفصام الحاصل في العلاقات بين منتجي العلم 
والتقانة في الأقطار العربية والمستفيدين منباء وفي تحسين الانسجام بين ما تنتجه النظومة 
العربية وما تحتاج إليه الجهات المستفيدة في القطاعات المختلفة , 


ب ظل القطاع الحكومي , لسنوات كثير: بر الممول الوحيد ييا لجهود العلم 
والتقانة في الأقطار العربية» كا ظل المقرر اريسي في وضع البرامج وتحديد الأولويات. ومع 
مرور الزمن اتسع القطاع المختلط وكذلك القطاع الخاص وأصبحا شريكين يزداد دورههما 3 
معظم البلدان العربية» عاماً بعد عام» في توسيع سوق العمل وفي الاستفادة من منجزات 
منظومة العلم والتقانة. ولكن دور هذين القطاعين في مويل جهود العلم والتقائة. وفي 
المساهمة في صنع القرارات المتعلقة بتلك الجهود ظل في حدوده الدنيا. كما أن الوسائل 
والأدوات 5 استخدمتها بعض البلدان العربية لزيادة مشاركة هذين القطاعين ظلت ضعيفة 
لفعالية . إن هذا الوضع يشكل أبقياً إحدى القضايا التي تحاول الاستراتيجية معالجتها. 


ج- ظلت المسيرة القطرية السمة الغالبة في رسم خطط التنمية وتنفيذها, وتم ذلك في 


امرض 


القطرية في العمل بصورة منعزلة عن مثيلاتها في الأقطار العربية الأخرى. وظلت مرتبطة بدرجات 
متفاوتة من القوة والضعف بخطط التنمية القطرية . وقد أدى هذا الوضع إلى بروز الازدواجية في 
المؤسسات القطرية وإلى عدم بلوغ الكتلة الحرجة”© والسدوى الاقتصادية في عمل كثير من 
الفرق البحثية والدراسات المتخصصة في الوطن العربي. إل أن هناك بدايات ني العمل 
الثنائي والاقليمي المشترك في تخطيط وتنفيذ عدد من المشاريع التنموية التي تبشر بزيادة الطلب 
على العمل العلمي والتقاني العربي المشترك لخدمة تلك المشاريع. ويعتبر العمل المشترك على 
رأس القضايا الى تدعو استراتيجية تطوير العلوم والتقانة إلى دعمه لأنه الخيار المصيري لأي 
عمل علمي وتقانٍ عربي . 

د سيخلق تزايد عدد السكان في الأقطار العربية» بافتراض استمرار نسب الزيادة 
الخثالية» وضعاً يزيد فيه الالحاح على ترشيد ‏ استغلال مواردها المحدودة» وستزيدل حدة 
الضغوط عليها لايلاء منظومة العلم والتقانة دوراً أكبر في المساهمة في تلبية الحاجات الأساسية 
للمجتمع العربي» وزيادة كفاءة استخدام الموارد» وخلق أساليب ومنبجيات تساعد على رفع 
انتاجية العمل بوتائر متسارعة. اضافة إلى ذلك» فإن الانسان هوء أولا وقبل كل شيء» محور 
جهود التنمية» ويجب أن يصبح صانعها لتعم فائدتها وتتخطى الحاجات الأساسية إلى درجات 
مقبولة من الرفاه الاجتماعي. وتشكل هذه الأوضاع إحدى الخلفيات الرئيسية لأهداف 
وتوجهات استراتيجية تطوير العلوم والتقانة. 

ه - ظلت الأقطار العربية تعتمد على استيراد مكونات العلوم والتقانة من البلدان 
المتقدمة. وتوظيفها بسلبياتها وايجابياتها في جميع حقول الانتاج والخدمات. ومند انحسار 
الحضارة العربية الاسلامية وحتى وقتنا هذاء ظلت مساهمة هذه الأقطار في توليد المعارف 
والتقانات وتطويرها محدودة. ومع استمرار هذا الوضع, فإن العجز الحالي في الميزان العلمي 
والتقاني بين الأقطار العربية والعالم الخارجي سيتضاعف. وستتفاقم بسبب ذلك المشكلات 
التي تواجه الأقطار العربية من جراء هذه العلاقة غير المتكافئة . ويشكل هذا الوضع إحدى 
القضايا التي ستعالجها استراتيجية تطوير العلوم والتقانة العربية. 


؟ ‏ المحيط الدولي 


يعيش الوطن العربي في محيط دولي تتبارى فيه الأمم فيما بينها لتحقيق سبق في توليد 
واستيعاب وتوظيف المعارف والتقانات خدمة أهدافها. ولقد قطعت مجموعة الدول الصناعية 
أشواطاً كبيرة في حيازة تلك المعارف والتقانات وفي توظيفها لرفاه مجتمعاتها وفي تصديرها 
كسلع باهظة الثمن. بل إن عدداً من هذه الدول يستعمل العلوم والتقانات كإحدى وسائل 


(7) الكتلة الحرجة هي الحد الأدنى من الامكانات البشرية والمالية الواجب توافرها لدى منظومة العلوم 
والتقانة كي تتمكن من احراز أهدافها. 


لعف 


الهيمنة والتحكم في علاقاتها بالعالم الخارجي . كيا نشأت في تلك الدول أو بينها أدوات فعالة 
وقوية» مشل الشركات متعددة الجنسيات والمنظومات الاقليمية للعلم والتقانة» استطاعت 
الوصول إلى درجة متقدمة ف احتكار العديد من التقانات» كما وضعت لنفسها سياسة الابقاء 
على فجوة كبيرة بينها وبين أي منافس آخر لما في المجالات التي تعمل بها. 

وتعطي الفقرات التالية بعض أهم ملامح المحيط الدولي الذي ينبغي أن تأخذه 
الاستراتيجية بعين الاعتبار. 

أ- تتزايد توجهات البلدان المتقدمة إلى وضع الحواجز أمام اكتساب الآخرين للمعارف 
والتقانات الي تولدها وتطورها. ونشهد اليوم توجه العديد من الدول الصناعية لزيادة سرية 
ما يجري في مؤسساتها العلمية وفي نشر نتائج أبحاثهاء وني تعزيز أدوات التحكم الذاتي في 
تلك المعارف والتقانات. كما سنت هذه الدول تشريعات شبيهة باجراءات العهد 
الاستعماري» حدت بموجبها من حرية الجهات الخارجية في التعرف إلى ما يجري من أنشطة 
علمية وتقانية داخل العديد من مؤسساتبها العلمية والتقانية. 

ب - تقوم البلدان المتقدمة, وبعض البلدان النامية إلى حد أقل» بإعطاء أولوية كبيرة 
لتعظيم مقدرتبها العلمية والتقانية» كيا نشطت بعض هذه البلدان في جذب العقول المهاجرة 
من الدول الأخرى وبخاصة من الدول النامية. وتطور.جذب تلك العقول ليصبح في حقول 
انتقائية تنسجم وغاياتها وأهداقها. 

كا يشهد العام المحيط بالأقطار العربية برور استراتيجيات علمية وتقانية, بصورة 
دورية» تتنافس فيها الدول لاحتلال المكانة القيادية عالياً ف هذا الميدان أو ذاك. 0 
في الميادين التي تعتمد على الآلة (الأتمتة والروبوتية والذكاء العلمي) والعقلء أكثر من 
التي تعتمد على الموارد الخام الطبيعية. كما تركز هذه الاستراتيجيات على تكثيف 0 
وزيادة المواد المخصصة للقطاعات الواعدة. ولا تقتصر تلك الاستراتيجيات على تلبية 
الحاجات الذاتية للدول المعنية» بل تتعداها لغزو ا الخارجية» وتلبية حاجات الدول 
الأخرى . 

اج نشات بين الدول الصناعية المتقدمة علاقات علمية وتقانية تتناقل هذه الدول من 
خلالها ما تولده منظومات العلم والتقانة في كل منبا. وما لا شك فيه أن الأخذ والعطاء 5 
الجهود العلمية والتقانية الدولية تعزز مقدرة الأطراف التي تدخحل ضمن تلك المعادلة 0ظ 
لذلك فإن دخول أي طرف آخرء والطرف العربي شتشوصاء في هذه العلاقات. سيؤدي إلى 
تحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف. وتأخذ استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن 
العربي بعين الاعتبار معالجة الوضع القائم» يشكل يسمح بمساهمة الأقطار العربية في الجهود 
العلمية والتقانية الدولية . 

د تطورت العلاقات بين الجهات المنتجة للعلوم والتقانة واالجهات المستهلكة ام 
فأصبحت في عدد من الدول المتقدمة علاقات عضوية. فالشركات الكبرى. وكتصبوضا 


يفف 


متعددة الجنسيات منهاء أصبحت منتجة للتقانة ومستهلكة لا في آن معاً. كا نمت علاقات 
وثيقة بين مختلف القوى الفاعلة في مختلف القطاعات وأصبحت تمثل مصالح مشتركة يغذي 
كل طرف منها الطرف الآخر. وانديجت تلك الأطرافء في بعض الأحيان» وتحالفت لتحقيق 
اختراقات متقدمة في التقانات. بعد أن توصلت إلى جدوى هذا التوجه المتضامن الذي يعظم 
مقدرتها على تحقيق أهداف لا يستطيع أي طرف تحقيقها بمفرده. ويستدعي ذلك أن تأحذ 
الاستراتيجية بعين الاعتبار القوى الفاعلة والمؤسسات الدولية في توجهاتها. 


رابعاً: المنطلقات والأهداف 
١‏ - منطلقات استراتيحية تطوير العلوم والتقانة 


أ تعد منظومة العلم والتقانة أحد أركان النظام الكلي في المجتمع الذي يعمل على 
تحقيق أهداف الأمة وغاياتها. وهو بذلك يؤثر ويتأثر بما يجري في بقية أركان هذا النظام . 
فالتشريعات والسياسات التي تحكم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تؤثر في جهود منظومة 
العلم والتقانة وتتأثر مهاء وبقدر ما يكون هناك تناسق وتفاعل صحي بين أركان النظام الكلي 
يحالف النجاح عمل كل ركن منه. 

ب - تنطلق الاستراتيجية من الايمان بأن اللغة العربية لا بد وأن تصبح لغة العلم 
والتقانة» سواء أكان في توليد المعارف والتقانات (البحث العلمي والتطوير) أم في نشرها 
وتعميمها (التعليم والثقافة) أم في توظيفها وتطبيقهاء حتى يتحقق التفاعل المنشود بين منظومة 
العلم والتقانة والمجتمع بكل قطاعاته. 

اج يمتلك الوطن العربي امكانات. مادية وقدرات بشرية تشكل نقطة ارتكاز دافعة 
لانطلاقته ف بناء قدرة علمية وتقانية ذاتية تخدم غاياته وأهدافه . 

د لقد عبرت الأمة العربية (سواء في مؤتمقرات القمة أو من خلال منظاتها الاقليمية 
والقومية أو في خططها التنموية) عن ارادتها في تطوير منظومة العلم والتقانة العربية وتقويتها. 
لتتمكن هذه المنظومة من أداء دور فاعل في تحقيق غايات الآمة. 

ه- يتوقف مستقبل الأمة العربية» وهي تتأهب لدخول عتبات القرن الحادي 
والعشرين» على ما تفعله وتخطط له في المرحلة الحاضرة. فبقدر ما تعبئه من دعم وطاقات 
منظومة العلم والتقانة. تتحدد مكانتها وموقعها الذي ستحتله بين الأمم . وأمام الفجوة 
العلمية والتقانية التي تفصل أمتناعن البلدان المتقدمة, فإن حجم ونوع الأعمال الي تقوم بها 
الأمة العربية لبناء قاعدتها العلمية سيقرران المدى الذي ستتسع به تلك الفجوة أو تضيق. 

و الايمان بأن العلم والتقانة يمكنبما أن يقوما بدور مركزي في تحقيق غايات الأمة 
العربية وأهدافها . 


رففا 


»"-_الأهداف 


تسعى استراتيجية تطوير العلوم والتقانة إلى تحقيق الأهداف الرئيسية التالية: 


منظومة العلم والتقانة لتعظيم أدوارهم في الجهد العلمي والتقاني العربي على المستويين 
القطري والقومي . 


ب د تعظيم القدرات العربية العلمية والتقانية المبدعة؛ وتعزيزها للاندفاع ف تحقيق 
الطفرة الحضارية المنشودة. 


العامة. 


ومن هذه الأهداف الرئيسية تستنبط الأهداف الفرعية التالية: 
)١(‏ التعرف إلى البيئة الاجتماعية والطبيعية واكتساب المعارف من خلال العرض 


الي للظواهر وتحليلهاء توطئة لبناء الفكر العلمي الحادف أيضاً إلى الانتفاع من تلك 
رفا. 


(1) اثارة شغف الانسان, بالعلم والعمل والتطبيق واذكاء قريحته للإبداع والاخستراع 
وذلك عن طريق احتكاكه المبكر بمنتجات العلم والتقانة المفيدة . 


(7) رفع سوية العلم والتقانة في التربية القومية والثقافة العامة» وغرس الوعي بأهمية 
العلم والتقانة في تكوين الانسان العربي وتعزيز ثقته بالذات. 

(:) تحسين فهم الانسان للآلة لرفع مستوى كفاءته في استخدامها واستيعاب تقانتها 
وتطوير دورها بما يتلاعم مع الظروف المحيطة به 

(0) تعزيز العلاقة بين المجتمع ومنظومة العلم والتقانة. 

4 المساهمة في بناء ودعم ثقافة عربية واحدة توقظ الوعي بالتحديات العلمية والتقانية 


المعاصرة و تحصن الانسان العربي ضد الغزو الثقافي الأجنبي » وذلك بالتوسع في تعصريب 
العلوم والتقانات وتبسيطها ونشرها واستسخدامها وتيسير تداول منجزاتها. 


49 رفع الكفاءة العلمية والتقانية عامة, ذلك: 
2 بإجاد المناخ الملاثم للوبداع والعطاء من خلال المؤسسات | جتمعية المختلفة . 
- بتحسين التأهيل ورفع سوية النبج العلمي في التفكير. 


انقرف 


- بالتوسع في التعليم بمستوياته وأغاطه المختلفة» كا ونوعاً. 

- بتعميم استعمال اللغة العربية في أنشطة العلم والتقانة. 

)2( العنئاية بتنمية ة البحث التطبيقي والتطوير التجريبي» ودعم البحوث الاقتصادية 
والاجتماعية والأساسية) وتشجيسع البحوث الأساسية الموجهة منها خصوضاء عناية ودعي 
وتشجيعاً يرقفى بها جميعاً لخلق تيارات علمية أصيلة» تججد لحا في واقع البيئة العربية دور 
تستجيب الحاجات الوطن العربي» وتساهم ف تنمية العلم والتقانة في صرح الحضارة 
الانسانية. 
استراتيجية الأمن والتنمية الشاملة . 

)1١‏ تعزيز مقدرة فعاليات منظومة العلم والتقانة على استيعاب الشروط البيثية العربية 
(طبيعية واجتماعية)» وعلى ترجمة هذا الاستيعاب في تحسين وتطوير الانتاج والمتتجات. 

)1١(‏ استيعاب وتنمية التقانات وتوليدها محليء وتعزيز الصناعات العربية المولدة لها 

[هدلة دعم وترويج الابتكار العلمي والتحديث التقاني العربيين وذلك ب: 

احداث البنى التحتية لمنظومة العلم والتقانة وتلميتها. 

- دعم التعاون العربي العلمي والتقاني. 

- تعزيز التعاون والتبادل العلمي والتقاني الدولي. 

- العناية بتعليم اللغات الأجنبية بوصفها وسيلة لاستيعاب مستجدات العلم والتقانة 
في العالم. 


خامساً: خصائص الاستراتيجية 
تتصف الاستراتيجية بجملة من الخصائص نوجزها فيا يل: 
١‏ الفاعلية والمرونة 


ويقصد بالفاعلية» التدخل الايجابي في ؛ المجتمع العربي» كخيار مبدئي يرفض التغير 
العفوي للأمور, ولا يعد الوضع الراهن قدراً يصعب الفكاك منه. ولا بد من أن يتحلى هذا 
التدحل بوعي ما يجري من حوله وأن يؤدي إلى خلق المناخ الملائم للوبداع, وإلى تعظيم 
الانتفاع بنتائتج هذا الإبداع . 


بينا يقصد بالمرونة مقدرة الاستراتيجية على استيعاب التطورات المستجدة في الأوضاع 


نايفا 


الداخلية والخارجية وعلى الاستجابة السريعة لتلك التطورات. والمرونة المقصودة هناء تأخذ 
بعين الاهتام البعد الزمني وخصوصية كل قطاع كذلك وأنواع المعارف والتقانات المطلوبة. 


؟ - الشمول 


من الخصائص المامة للاستراتيجية شموليتها للوطن العربي ومعالجتها أوضاع جميع 
قطاعات المجتمع الصناعية منها والزراعية وقطاعات الانتاج الأحرى وقطاع الخدمات 
الاجتاعية كذلك من تعليم وتربية وصحة واعلام وثقافة وغيرها. ى) يتضمن مقهوم الشمول 
معاللحة دور العلم والتقانة في تنمية كل قطاع من خلال الوظائف الرئيسية التالية : 

- توليد المعارف والتقانات (ابتكار الجديد). 

نقل المعارف والتقانات (تقويم واختيار وتطوير الأفضل). 

- إعداد القوى البشرية نوعاً وكيأً. 

5 تعميم نتاج الأنشطة العلمية والتقانية وتطبيقه في ميادين الخدمات والانتاج وفي رفاه 
الانسان العربي وأمنه. 

وبطبيعة الخال» فإن الاستراتيجية تأخخذ بمبدأ تحديد الأولويات ف كل قطاع وتسسخير 
الوظائف لتلبية حاجات تلك الأولويات. 


 '٠“‏ اللامركزية والتعددية 


في الوقت الذي تتوجه فيه الاستراتيجية بخصائصها وبخطوطها الكبرى إلى الوطن 
العري» فإنها تأخذ بعين الاعتبار تعددية الأقطار العربية من ناحية. وتعددية مؤسسات 
منظومة العلم والتقانة على المستوى القطري والاقليمي والقومي, من ناحية أخرى. 

وتتطلب التعددية درجات عالية من التنسيق والتعاون» ونظرة مركزية للتحديات 
والمشكلات . فتسعى الاستراتيجية إلى حلق المناخ المناسب للتنافس الايجابي بين المؤسسات 
المختلفة لتجعل من التعددية نقطة قوة لا نقطة ضعف. كا تأخذ الاستراتيجية بمفهوم 
اللامركزية في التنفيذ. 
4 - التكامل والترابط 

من الطبيعي أن تتكامل الاستراتيجية وتترابط ني أجزائهاء كما أنها تفترض حدوث 
تغيرات في هذا الجزء أو ذاك تنجم عنها آثار سلبية أو ايجابية في الأجزاء الأخرى. ولا بد 
للاسترانيجية من معالحة هله الآثار فتتحد السلبي منها وتدعم الايجابي . 
ه ‏ مرحلية الاستراتيجية 

تم التنويه سابقاً بأن البعد الزمني لهذه الاستراتيجية يمتد على نحو عقدين من الزمن» 


ضف 


كا أنها تشمل جميع القطاعات في جميع الأقطار العربية وتعالج كيفية تطور منظومة العلم 
والتقانة بالنسبة إلى زمر المعارف العلمية والتقانية . ويشكل هذا كله عمليات حيوية تستدعي 
تنفيذ الاستراتيجية على مراحل متتالية تكمل كل واحدة منها سابقتها معتمدة على ما تم 
انجازه فيها . 


* - قابلية التطبيق 


تأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار توافق الطموحات وتناسبها مع الامكانات المتاحة. 
ولا يُقصد بالامكانات المتاحة ما يتوافر من دعم مالي لمنظومة العلم والتقانة. وإنما ما ستوفره 
الأقطار العربية من امكانات جديدة تقترحها استراتيجية الوسائل. ولا بد لمنظومة العلم 
والتقانة من أن تساهم هي نفسها في تعظيم تلك الامكانات وذلك عن طريق رفع الانتاجية 
وتحسين استغلال الموارد. 


وينعكس التوافق بين الطموحات والامكانات في رسم الأهداف وتحديد الوسائل» 
وكذلك في ربط نتاج اللنظومة نوعاً وكباً مع الطلب عليه. كيا تنحو الاستراتيجية منحى يحقق 
التوافق بين الاجراءات المقترحة والبنية الاجتاعية والثقافية العربية وخخصائص البيئة العربية 
والدولية» وتدرك الاستراتيجية أخطار التمادي في الطموحات وما قد يؤدي إليه من إحباط 
وتدهور الثقة بالنفس . 


وأما البعد الآخر لقابلية التطبيق» فهو تكامل عناصر الامكانات والتقانات المستخدمة 
في كل قطاعء إذ إن وجود لغسرة في أحدها قديؤدي إلى معوقات تحول دون تطبيق 
الاستراتيجية في قطاع آخر. 


سادساً: البدائل الاستراتيجية 


تعرض هذه الفقرة والفقرات التالية أهم ما أتت ت به دراسات البرنامج الرابع من 
المشروع بصورة خخاصة. انو استخبيعت و عبقع لبوا ناكد له من الداهيم الي علوت 
وعرفت في دراسات المشروع التفصيلية والتي قد يكون من المفيد التذكير بها بإيجاز هنا 
أيضاً . 


استتخدمت الدراسات القطاعية والوظيفية, بصورة خاصة. مفهوم «البديل 
الاستراتيجي», سواء أكان ذلك البديل هادفاً لتنمية القطاع أو الوظيفة المعنية» أم كان لتنمية 
ونطوير منظومة العلوم والتقانة . وقصد من استخدام مفهوم البديل الاستراتيجي التعبير عن 
سلسلة المواقف وأنماط التصرف السلوكية» التي ترمي إلى إحراز أهداف التنمية القطاعية أو 
الوظيفية أو الاقليمية. وعرفت في فقرات الدراسات المتخصصة جملة من البدائل» تميزت 


يفف 


بالتركيز على عناصر الطموح والمبادرة في التصدي لتنمية المقدرة العلمية والتقانية العربية. أي 
أن الفرق بين بديل وآخر يعكس في معظم الحالات درجة الطموح والفاعلية» التي رئيت 
امكانية تبتيها في المواقف وأغغاط السلوك التِى يتضمهها البديل. 

ولا داعى للتذكير, بأن البدائل المختلفة - وإن قصدت في نهاية المطاف إحراز أهداف 
التنمية القطاعية والاقليمية من خلال تطوير منظومة العلوم والتقانة ‏ فإنها تقود حتياً إلى 
الوصول إلى أهداف على قدر من الاختلاف. ويعود هذا التباين للتفاعل الوثيق بين البديل 
الاستراتيجي المختار للوصول إلى جملة من الأهداف الاستراتيجية وطبيعة الأهداف التي 
يسفى إليهنا: فلا بد من أن ينعكس طموح الأهداف التي يسعى إليها البديل» على أفاط 
السلوك التي يتبناها. 


ولا شك أن مضمون البديل» من ترشيد أو إصلاح أو ريادة» سينعكس على التكامل 
الذي يحرزه في الوصول إلى أهدافه الاستراتيجية. ومن أهم ما وصلت إليه دراسات البرنامج 
الرابع ؛ التجميعية بوجه الخصوص. ضرورة التعامل مع البدائل المختلفة» في صياغة 
يار الاجمالية على المستويات المختلفة. بصورة مرنة تكفل تضامنها أو تكاملهاء 
لإحراز الغايات الأساسية التي وضعت من أجلها. 


وقد طُوّر لذلك مفهوم محاور العمل الاستراتيجي . والمقصود بهذا المفهوم تضافر جملة 
من التوجهات الاستراتيجية» التي تنم دونما شك عن أنماط سلوكية معينة» ولكتها معرفة إلى 
حد كبير. كما يبرز من البدائل المختلفة بمراميها (ترسيخ أو توسيسم أو استحداث أو ريادة), 
إمكان احداث التفاعل بين البدائل المختلفة وبين أهدافها. فمحور الترسيخ مثلا الذي سيرد 
ذكره فيا بعل والذي يسعى لتشبيت دعائم تقانات معينة ة وتوطيد العلاقات القائمة بينهسا وين 
أغاط الانتاج وأنشطة المجتمع» ينبغي أن يبرز في استراتيجية الترشيد والتطوير الانتقائي » 
وحتى في استراتيجية التطوير الريادي . بل قد يكون الجدل بموجب هذا المحور. أي كان 
البديل المنتقى لإحراز أهداف التنمية شر طأ أساسياً للوصول | إلى تراكم كمي وبنيوي لا بد 
منه من أجل إحراز التطوير النوعي النشود على أصعدة قطاعية وعلمية وتقائية. 


إن الجانب الآخر الذي ينبغي أن يشار إليه في هذه المقدمة هو التفاعل ثلاثي الأطراف 
بين البدائل الاستراتيجية ومحاور العمل الاستراتيجي ومراحله. وقد قصد من وراء احداث 
هذا التفاعل التوصل إلى الحد الأقصى من المرونة بالنظر إلى الخصائص المتبايئة التي تميز 
القطاعات المختلفة من جهة. ومكونات منظومات العلوم والتقائة العربية من جهة عرق 

إن التطور في فروع الانتاج والأنشطة الاجتاعية لو يسير وفق انجاه وحيد» بل هنالك 
توجهات متعددة تقود إل أوضاع مستقبلية مختلفة. ويمكن اخحتيار أحد التوجهات الي تتوخى 
الوصول إلى هدف معين» بتبني بدائل عذيدة لكل منها خصائصه من حيث القيود الي 
يفرضها والامكانات التي يتطلبها والايجابيات والسلبيات التي يحملها. 


ليف 


ومن أجل تحديد التوجهات والبدائل اعتمد مشروع الاستراتيجية نهجاً يمكن تلخيصه 
كما يلي: لقد وضعت لكل من القطاعات المدروسة في المشروع جملة من الأهداف القطاعية 
انطلاقاً من واقع القطاع المعني , ومن احتمالات تطويره مستقبلاء وذلك على الصعيدين 
العربي والعالمي . واستناداً إل هذه الأهداف صيغت بدائل استراتيجية لتنمية القطاع في 
الأقطار العربية وذلك بالرجوع إلى استراتيجيات التنمية القطاعية المعلنة في الوثائق الرسمية أو 
المستنبطة منها ومن الغايات الأساسية للأمة العربية . كبا تت ترجمة البدائل التنموية ذاتها إلى 
أهداف لمنظومة العلوم والتقانة ووضعت الاستراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف. 


١‏ - خصائص البدائل وتكاملها 


تتباين البدائل الاستراتيجية لتنمية قطاع ما من حيث المخصائص التي يمتلكها كل منها. 
ويمكن تحديد موقع لكل بديلء عبر مراحل العمل الاستراتيجي, استناداً إلى وجملة 
احداثيات» تشكل معايير لتقويم دور البديل في ايصال المنظومة التي تتبناه في استراتيجيتها إلى 
أهدافها وغاياتها. ومن أهم ما يتميز به بديل استراتيجي : 

- امكانية تحقيق أهدافه في الاطار الزمني المحدد لبناء مقدرة ذاتية على استيعاب 
متطلباته بصورة عامة وتلك المرتبطة بالعلوم والتقانة بصورة خاصة . 

توافقه مع الموارد المادية والبشرية, 

- تكلفته الاقتصادية والاجتاعية والثقافية والبيئية . 

- متطلباته من منظومة العلوم والتقانة» ودينامية هذه المتطلبات» أو سرعة التطور 
التقاني في المضمار المنتقى . 

- مدى استناده إلى عون خارجي في تحقيق أهداف القطاع الضمنية وتلك المرتبطة 
بعلاقات القطاع مع منظومات المجتمع الأخرى . 

- مدى تحقيقه للتكامل العربي. 

- قدرته على مواجهة استراتيجيات الأطراف الأخرى (الدولية) الخاصة بالقطاع. 

إن مجال استرائيجية تطوير العلوم والتقانة هو الاهتمام بالمتطلبات العلمية والتقانية 
اللازمة لتنفيذ تلك البدائل القطاعية. ولا شك أن قطاعات الانتاج المختلفة تتباين في| 
بينهباء من حيث كثافة محتواها من العلوم والتقانة» وأهمية التجديد التقاني المستمر في ابقائها 
فق مركز منافس بصورة عامة. وهذا ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار عند القيام بالانتقاء 
البحث والتطوير الداعمة لحاء وتخصيصها بالموارد. وهذا يقتضي التنبه في مراحل مبكرة إلى ما 


لحف 


تطرحه بعض الصناعات التي تعتمد بشكل مكثف عل المعرفة العلمية والتقانية_ 
كالصيدلانيات مثلل ‏ من حاجات خاصة: 

إن الالتزام بهذا العهبج أفاد. عندما تمكن الدارسون من إحرازه» في توحيد الطابع 
الذي اتسمت به مخرجات الدراسات القطاعية من جهة, وتنميط عناصر الطلب التى ينبغى 
على منظومة العلوم والتقانة العربية السعي إلى الاستجابة لما. ومن جهة أخرى. فإن 
خروج بعض الدراسات القطاعية عن النبج الذي تلخصه الفقرات السابقة أفاد في ادخال 
بعض اللمخصوصية والتنوع على أنماط العمل الاستراتيجي. التي ينبغي العمل بموجبها لتطوير 
امكانات منظومة العلوم والتقانة في بعض الاتجاهات. 

وقد تبين في مراحل مبكرة من العمل أن الاكتفاء بعناصر الطلب القطاعي على أنشطة 
منظومة العلوم والتقانة ربما حد من آفاق تطورها الاستراتيجي بسبب تخلف عدد كبير من 
قطاعات الانتاج وأنشطة المجتمع . ولذلك كان لا بد من الخروج من النبج السابق الذكر في 
عدد من الحالات. وعلى الأخص في بعض القطاعات الحخيوية كقطاع الأمن القومي 
وصناعات الدفاع وبعض مجالات وحقول العلوم والتقانة وبصورة خاصة مجالات التقانة 
الرفيعة, 


لقد اعتمدت الدراسات القطاعية» في اطار مشروع الاستراتيجية, ثلاثة بدائل 
رئيسية. أول هذه البدائل تغلب عليه سمات الترشيد. ترشيد التطور الاستمراري. وتغلب 
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على ثانيها سمات التطوير الانتقائي. أما البديل الثالث فيتسم بخصائص التطوير الريادي. 


من ناحية أخرى» أوضحت تلك الدراسات أنه ما من قطاع يقبل تبني بديل وحيد في 
كل فروعه وفي كل مراحل تطوره. وأنه لا بد من اعتماد الخيوية والمرونة اللتين تسمحان بتبني 
مزيج ملائم من الترشيد والتطوير الانتقائي والريادة في كل من القطاعات والمراحل. 


وكما ستوضح الفقرات التالية فإن البديل الترشيدي لا بد من أن يستند إلى عناصر 
انتقائية. كا أن بديل التطوير الانتقائي لا بد من أن يتابع السعي إلى الترشيد. وكذلك فإن 
التقدم في احرٍ از أهداف بديل التطوير الانتقائى سيقود إلى الريادة في بعض المجالات المتقاة. 
كنا رئى أيضا في عدد من الدراسات القطاعية أن البدائل الثلاثة المطروحة قد تشكل المحاور 
الرئيسية في مراحل متتالية من العمل الاستراتيجي. حيث يبدأ العمل على تنمية القطاع 
ومقدرة منظومة العلوم والتقانة على نحو ترشيدي ثم تنتقى جوانب لإحداث تطوير انتقائي 
فيهاء بعد إحراز قسط مقبول من أهداف مرحلة الترشيد؛ ثم يتصدى القطاع ومنظومة 


(4) يسوق ناتج صيدلاني واحد مقابل كل "٠٠١‏ ناتج يختبرء وتزيد الكلفة الوسطية لتقل دواء من 
حيز الفكرة (أو المفهوم) إلى حيز التسويق عن و ملي إن دولا ويفوق الانفاق على فعاليات الببحث والتطوير 
في هذا المجال ١٠١‏ بالمائة من قيمة المبيعات. 


خرف 


العلوم والتقانة الداعمة له لإحراز ريادة في مجالات منتقاة من النشاط القطاعي والعلمى 
والتقاني. وفيا يل وصف موجر لكل من البدائل الثلاثة : 


- البديل الأول: التطوير الترشيدي 


يستهدف البديل الأول بصورة أساسية الترشيد دون السعى إلى تغيير جذري في أفاط 
العلاقات السائدة في قطاعات الانتاج» ويستند إلى الوضع السائد واللتطورات المتوقعة في 
قطاعات الانتاج ومبادلات السلع. وكذلك ضمن نطاق الصناعات والمبادلات التجارية 
الكثيفة الاستخدام للتقانة» وذلك على الصعيدين العالمي والعربي. 


يتقبل هذا البديل بصورة منفعلة إلى حد كبير» ازاحة عدد من الفعاليات الانتاجية 
والخدمية إلى أراضي الوطن العربي. وذلك بالنظر لغنى بعض الدول العربية بالموارد الأولية 
اللازمة لتلك الفعاليات. كما يسمح هذا البديل بقيام أنشطة محلية للبحث والتطوير. لكن 
النمط الأسامي لتزود الصناعة بالمعارف التقانية الخاصة يبقى من خلال المشاركة مع الشركات 
الأجنبية المتعددة الجنسيات وغيرها. ويبذل من أجل تطبيق هذا البديل مجهود 58 سينا 
في خلق المعارف التقانية الخاصة بالصناعة ونشرها عل صعيل قومي . لكن تدفق المعرفة 
التقانية يبقى إلى حد كبير أحادي الاتجاه ‏ أي يبقى تدفقاً إلى الداخل. 


إن من أهم مساوىء هذا البديل أنه لن يشر تدرا في أوضاع التبعية الاقتصادية 
والتقانية, بل قد لا يغير فيها شيئاً مطلقاً. وبالرغم من طبيعة هذا البديل المنفعلة. فإن 
النجاح في احراز أهدافه يتطلب دونما شك تبني خطط على درجة من الطموح في تخصيص 
الموارد بأنواعها المختلفة. ى) أن من أهم مساوىء هذا البديل يض أنه لن يقود الوطن العربي 
إلى حيازة مقدرة تقانية متميزة في الأطوار التالية من التجديد التقاني. لأنه لن يؤدي إلى حيازة 
وسائل الانتاج وتطوير التقانات الحديئة حتى لو أتيحت له مساهمة محدودة في استشمارها وربما 
في تصنيعها. 

هنالك مسألتان أساسيتان تعترضان بديل الترشيد ني التوصل إلى أهداف القطاع : 
الأولى. تتعلق بتلاؤم القطاع من حيث مواده الأولية» ومتطلباته التقانية؛ وآفاق تسويق 
منتجاته ووضع المنافسة فيه. مع ما يمكن أن يتوفر له من مواردء على صعيد تنفيذي, وتلاؤمه 
من جهة أخرى مع خطط التنمية الشاملة وسياساتها على صعيد أعلى. أما المسألة الثانية, 
وهي الأعقد والأصعب]|مجابهبة» فتتعلق بالأرضية الاجتماعية/ الحضارية التي سيستند إليها 
الانتقاء الترشيدي والآثار التي سيؤدي إليهاء أو ما يمكن التنبؤ به منها. 

يتطلب التطوير الترشيدي» إذا قبل الدخول في تحليل الموارد والسوق واختيار التقانة 
المناسية» دراسة الحاجة المجتمعية/ الحضارية لمنتجات الصناعة وتبعات اشادتها والدور الذي 
يلعبه الخيار السيامي (والفلسفي) الذي تستند إليه عملية التنمية في الوطن العربي. وعذا 
الجانب الأخير هو ما يجعل مواجهة المسألة الثانية أصعب من مواجهة الأولى. بيد أنه لا ينبغي 


ضف 


النظر إلى هذه الصعوبة وغيرهاء على أنها عثرة عصية؛ بل ان التعددية التي تسمح بها أوضاع 
الوطن العربي قد تتيح المجال للتوصل إلى التطوير الترشيدي الأكثر تكامل. وكما ذكر في 
مقدمة هذه الفقرة فإنه من الممكن استنباط أهداف وبدائل استراتيجية لتطوير منظومة العلوم 
والتقانة» بالعودة إلى كل من البدائل القطاعية. 


وتعطي الفقرة التالية» على سبيل المثال أهدافاً ممكنة لمنظومة العلوم والتقانة العربية 
تستند إلى البديل الترشيدي في استراتيجية صناعة الألمنيوم . فمن المنطقي أن تسعى الدول 
العسربية المنتجة للألمنيوم. كمضر والبتخريق دوفف] للبديل الترشيدي - إلى تخفيض كلفة 
الانتتاج. وزيادة حجمه عندما تتيح الظروف الدولية ذلك» وأن تسعى كذلك إلى زيادة 
القيمة المضافة في هذا الانتاج. 

من أهداف منظومة العلوم والتقانة المستقاة من هذه التوجهات القطاعية: 

- إحراز تقانات قادرة على المنافسة لتصنيع الألمنيوم الخام وتسويقه محلياً. 

- احراز تقانات متقدمة تمككن من تخفيض كلفة الانتاج» ورفع سوية الناتج . 

- إحراز التقانات اللازمة لإشادة وحدات الانتاج محلياً وتشغيلهاء أو مع حد أدنى من 
المعونة الخاررجية . 


وتتطلب هذه الأهداف توفر إمكانات في حقول أساسية في العلوم» كالكيمياء 
والفيزياء, وفي مجالات هندسية» مثل هندسة الكهرباء وهندسة معدات الانتاج وعلم 
المعادث وفي تقانات صناعية » مثل تقانات تشكيل المعادن الخنفيفة والبئق والسحب. 7 


ومن الحدير بالذكر أن البديبل الترشيدي إذا ما اعتمد بشكل واسع في القطاعات 
الاقتصادية والاجتاعية ‏ يمثل ورا هاما فق رفع مردودها وأدائها. وعلى سبيل المشالء فإن 
التقانات الأكثر نجاعة ومرونة في الوقت الراهن في تنشيط هذه المرافق هي الالكترونيات 
والمعلوميات والاتصالات . إلا أن ادخال هذه التقانات وترشيد استثمارها يمثل تحدياً كبيراً 
يواجه الدول النامية بل حتى الدول المتقدمة. ولمنظومة العلوم والتقانة دور بارز في تحقيق 
هذا ال هدف يفرض عبقاً ملحوظاً على وظائف النقل والنشر والاستئار والتأهيل . 


“- البديل الثاني : التطوير الانتقائي 

بيدف هذا البديل بصورة أساسية إلى احداث تغيير تدريجي لكنه جذري» في 
أغاط علاقات فروع الصناعة بمصادر العلم والتقانة الخارجية والداخلية. ويتميز عن سابقه 
بالأمور التالية : 

- يسعى الوطن العربي ضمنه إلى انتقائية أكبر في ادخال وتنشيط الصناعات المتاحة . 


ضرف 


5-5 يشيى 2 حى خارج اطار الصناعات الجديدة المزاحة إل أراضيه. توجهاً لإدخال 
صناعات ذات كثافة تقانية أعلى . كما يسعى 2 من خلال مركزه بالنسبة إلى حجم ب بعض الموارد 


الطبيعية المناحة له وباستغلاله الوضع الخاص للسوق العربية» إلى التركيز على بعض 
منتجات التقانة المتقدمة, في المعلوميات والاتصالات مثا 


يتحرك نحو ترشيد جهود القطاعات الصناعية المختلفة القائمة على أراضيه, بحيث 
يتوصل إلى توازن مناسب في خصائص الاقتصاد القومي (ابدال الواردات» الاعتاد على 
الذات»ء التصدير. ..). 

ينشط هذا البديل إلى حد أكبر من سابقه في توطين فعاليات للبحث والتطوير تدعم 
خياراته الصناعية بصورة وثيقة. ويسعى للقيام بكل ذلك استناداً إلى برامج للتعاون العربي 
المشترك وإلى برامج للتعاون العربي/ الخارجي ؛ مع الجهات القادرة على تدعيم جهود الوطن 
العربي حيازة الامكانات التقانية اللازمة لانجاح 5 البديل. 


من المزايا التي يتحلى بها هذا البديلء أنه يقف ني مركز أفضل من سابقه حيال 
التقانات المنتجة للأجيال اللاحقة» وذلك بتركيزه على كثافة المحتوى التقاني لقطاعات النشاط 
الاجتماعي والاقتصادي التي ينتقيها أو يتقبل ازاحتها إليه. كا أنه يسعى لتوطين مقادير أكبر 
من الأنشطة العلمية والتقانية الداعمة للصناعات القائمة على أراضيه. ولهذه الخاصية أمية 
كبيرة فيم| يتعلق باستراتيجيات الأمن القومي . 

ومن أهم مصاعب هذا البديل» اعتهاده على قدر كبير نسبياً من الموارد المالية والبشرية 
رفيعة المستوى وحاجته إلى امكانات متقدمة في التخطيط» ومقدرة متميزة في التقويم والانتقاء 
التقانيين» والتسويق والتنسيق والتعاون بين الأقطار العربية» من جهة. وضمن القطاعات 
الاقتصادية والمؤسسة السياسية/ الاجتاعية القائمة في كل منباء من جهة أخرى. 


ومن الاعتبارات التي قد تفوق في أهسيتها أهمية الحجم الاجمالي للانفاق على البحوث 
والتطويرء في هذا البديل» التوجه التخصصي في أوجه ذلك الانفاق. إذ ينبغي في هذا البديل 
احداث ربط بين الانفاق فى التوجهات المختلفة وبين حجوم الانتتاج الفعلية» والمتوقعة (أو 
المرجوة). وكيا ذكر سابقاء فإن القيام بالتطوير الانتقائي لا بد من أن يؤدي إلى السعي نحو 
إحراز تفوق تقانٍ في المجالاات المنتقاة . وهنالك العديد من دراسات الحالة البيي تؤيد ذلك 
بقوة في تاريخ تطوير الصناعة الانتاجية مثلا. بل إن دراسات الحالة في عدد من المجالات 
تشير إلى أن هذا التفوق التقاني ليش مروزياً لإحراز مراكز تنافسية أفضل وجني أرباح أكبر 
وحسبء» بل هو ضروري حتى لمجرد البقاء في السوق. هنالك أمثلة كثيرة على ذلك قد 
أشبعت درساً وتحليلا. منها ما يل : 
- أدى إدخال الضاغطات النابذية في صناعة الأمونيا ‏ لتحل محل الضاغطات العكسية 
في الستيئات - إلى رفع الطاقة الانتاجية لوحدات الانتاج إلى ٠٠٠١‏ طن من الأمونيا في اليوم 


ارذزفا 


الواحد» مما أخرج كثيراً من المصانع العاملة بالضاغطات الأقدم من المنافسة؛ فأغلق بعضها 
أبوابه واستمرت الوحدات الانتاجية التي تتمتع بأفضلية ماء من وجهة نظر المادة اللقيمة 
(عاعه56 لعء27) مثل. 


- وهنالك مثال أكثر حداثة هو ادخحال تقانة البولي ايثيلين الخطي ذي الكشافة 
المنخفضة, التي أدت إلى تخفيض استهلاك الطاقة في الانتاج» وأجبرت عددا من الوحدات 
الانتاجية التي كانت تستخدم تقانات تقليدية على اغلاق أبوايهاء حتى في الولايات المتحدة 
ذاتها . 

إن مثل هذه الأمثلة لا تقتصر بالطبع على الصناعات الكيميائية؛ فهنالك العديد من 
الأمثلة في صناعات أخرى. كصناعة الفولاذ وحلول طريقة السكب المستمر محل الطريقة 
الأقدم؛ السكب في القوالب أو تلك التي كانت تعتمد على نظم كهرميكانيكية» التي تحولت 
إلى الاعتماد على النظم الالكترونية. كا أن هنالك الكثير من الأمثلة على ذلك في قطاع 
الانتاج الزراعي وقطاع الخدمات. 


وبصورة عامة فإن ادخال تقانات حديثة إلى مجالات الانتاج عمل يتم باستمرار في هذا 
البديل الثاني. لكن غاية الدراسة الحالية هي بالدرجة الأولى» تبيان ضرورة توفر أرضية 
علمية تقانية يمكن ها القيام بتوجيه متخذ القرار الاستراتيجي في مضمار الصناعة الانتاجية. 
من خلال توفير القاعدة القادرة على التحليل والتقويم التقاني/ الاقتصادي, المستنير بالتطورات 
الجارية والمحتملة على أصعدة: السوق العالمية؛ تطور أعمال البحث والتطوير لدى الجبهات 
النافسة؛ رصد التوجهات التي يمكن أن تقود إليها اكتشافات في مجال العلوم التطبيقية؛ 
ووضع هذه القاعدة في مرتبة من الأولوية تفوق الموارد البشرية والمادية لإنشاء الصناعة . 


ومن الواضح أن دور مثل هذه القاعدة لا ينبغي أن يقتصر في المراحل اللاحقة على 
اسداء النصح للقطر أو لمجموعة الأقطار التي تنوي الخوض في حقل من حقول الانتاج 
وحسبء بل ينلبغي أن يتعدى دورها ذلك بحيث: تسهم تلك القاعدة في تكوين فعاليات 
تحل تدريجيا حل دور الخبرة واللشورة الهندسية الأجنبية في تصميم وتجميع القدرات التقانية 
والانتاجية؛ وتقدم المعلومات التقانية اللازمة لإبقاء القطاعات الناشئة في الوطن العربي في 
وضع يسمح لها بالمنافسة. وذلك بتزويدها بعناصر التقويم التقاني/ الاقتصادي / التسويقي 
لنتجاتها . 


يلبغي النظر إلى توفير القاعدة القادرة على التحليل والتقويم التقاني/ الاقتصادي على 
أنه ليس مجرد حيازة امكانية اتخاذ القرار الافضل في الانتقاء التقاني وحسبء بل على أنه أيضاً 
عنصر حيوي في ابقاء الصناعات الناشئة في الوطن العربي قادرة على المنافسة واحراز الربح . 
ولا ينبغي» من جهة أخرى. النظر إلى هذا العنصر الاستراتيجي على أنه دعوة لإحداث 
مركز قومي يعنى بالتقويم والتنبؤ العلمي والتقاني والتحليل الاقتصادي/ التقاني للعمليات 


تغرف 


الصناعية» أو احداث مؤسسات مشتركة تقوم بالمهام التي كانت تتولاها دور الخبرة والمشورة 
الهندسية الخارجية أو شركات التسويق والتوزيع؛ على الرغم من أهمية مثل هذه الوسائل في 
إحراز المدف الاستراتيجي المذكورء بل المقصود هو إدخحال وربط عمليات التقويم والتنبؤ 
العلمي والتقاني والتحليل الاقتصادي والتسويقي بعمليات التخطيط والتطوير المستمر للإنتاج. 
أي أن هذا العنصر الاستراتيجي هو دعوة لتوجه شامل ونظرة جديدة إلى العملية الانتاجية 
وبصورة خاصة في علاقتها مع أنشطة منظومة العلوم والتقانة. 

البديل الثالث: التطوير الريادي 


لا يختلف البديل الثالث عن البديل الثاني كثيراً. لكنه اضافة إلى بلوغ مقدرة أكبر 
على الانتقاء الصناعي » يسعى إلى احراز مركز متميز من الوجهات العلمية والتقانية والتجارية 
في بعض المجالات المنتقاة. أي أنه يسعى إلى احراز خرق صناعي / تقاني وتبؤ مركز ريادي 
في مجالات منتقاة. 


ريما استند الوطن العربي في ذلك إلى قاعدة الموارد الطبيعية والمتوافرة له وإلى نقاط القوة 
الأخرى التي يمتلكها. أو ريما انطلق من الاستجابة لحاجات أساسية» وعندئذ لا بد له من 
حيازة مقدرة متفوقة ضمنها كتطوير وصناعة تجهيزات عسكرية من نوع ما أو توليد الطاقة 
الكهربائية من الطاقة الشمسية. لكن الغاية من تبني هذا البديل تبقى احداث خرق تقاني/ 
صناعي / تجاري في مجال أو أكثر من مجالات الانتاج الصناعي على مستوى عالمي. فهو لا 
يبتغي احداث التكامل والترشيدء ضمن قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتاعي بصورة 
عامة وحسبء بل يفترض ويتطلب بالضرورة قيام بنية صناعية متوازنة على قواعد محكمة - 
من بنى تحتية وموارد مادية وبشرية ‏ يمكنها دعم جهوده في الخرق الصناعي/ التقاني من 
الوجهات المالية والتقانية. ويتطلب هذا البديل اشادة امكانات متميزة في نطاق البحث 
والتطوير بخاصة في التوجهات المنتقاة لإحداث الخرق» وفي العلوم التطبيقية والتقانات ذات 
التئاس مع تلك التوجهات المنتقاة. ومن أهم نقاط القوة التى يتمتع بها هذا البديل أنه يهبىء 
الوطن العربي بصورة أفضل بكثير من البديلين الآخرين» لإحراز مركز تفاوضي أقوى. 
ولدخول الدورات التالية من التجديد والتطوير التقاني. 

ومن أهم العقبات التي يواجهها تطبيق هذا البديل» أنه مرهون بقيام جهود كبيرة جداً 
للترشيد والترسيخ في قطاعات الصناعة عامة. اضافة لتخصيص موارد كبيرة بصورة خاصة في 
المجالات المنتقاة لإحداث التفوق. ولا تقتصر الصعوبة هنا على الموارد المالية فقط. بل تشمل 
بناء الموارد البشرية وامكانات للبحث والتطويرء واحراز مقدرة متميزة في يعض العلوم 
التطبيقية من السوية المطلوبة لإحداث خرق تقاني, والمحافظة على التفوق المحرز. كما أن 
النجاح في هذا السعي يتطلب توفير امكانات وقدرات كبيرة في حسن الادارة والتنظيم 
والتخطيط. ولكن حتى هذه الصعوية الخاصة قد يمكن تذليلها إذا ما تمكن الوطن العربي من 
التوصل إلى أغاط ملائمة من المشاركة مع جهات دولية متقدمة تقانياء مستثمراً يعض النقاط 
التي تضعه في مركز تفاوضي متميز بالنسبة إلى تلك الجهات . 


نارفا 


يبرز بصورة واضحة ‏ وإن كان ذلك مستنداً إلى اعتبارات عامة وأولية ‏ أن البديل 
الثالث هو الأكثر استجابة للأهداف الاستراتيجية القطاعية واسهاماً في تحقيقها كالتفوق التقاني 
في الصناعة والانتقاء الرشيد. لكن وجود المحددات والقيود قد يؤدي إلى تفضيل البديل 
الثاني» أو مزيج من البديلين الثاني والثالث في بعض قطاعات الصناعة. 


ه ‏ خلالاصة 


يمكن. بالرجوع إلى المعابحة العامة في الفقرات السابقة» استنباط ملامح كبرى فقط 
لاستراتيجية تطوير العلوم والتقانة. 

يتطلب البديل الأول» بديل الترشيدء بذل أكبر اللحهود في نطاق توطين التقانات 
ومواءمتها. ٠.‏ ويتم في هذا البديل تكوين أنشطة محددة لتوليد المعارف العلمية والتقانية ضصمن 
حقول تتعلق مباشرة بأهداف قطاعية محدودة الأفق. 

يتطلب البديل الثاني» بالإضافة لا يتطلبه البديل الأول» بناء امكانيات في الانتقاء 
والتنبؤ والتقويم التقاني. وهذا ليس من الوجهات العلمية والتقانية والاقتصادية والبيئية 
فحسب. بل من حيث الآثار الاجتماعية والثقافية أيضاً. ويتوجه البديل الثاني نحو تقبّل 
تقانات رفيعة في بعض مجالات النشاط الاجتماعي والاقتصادي . ٠‏ ويتحتم على البديل المقابل 
في استراتيجية تطوير العلوم والتقانة أن يوفر القاعدة العلمية والتقانية اللازمة لدعم هذا 
التوجه؛ من مراكز بحوث ومشاريع تطويرية. كما يلقي التوجه ذاته عب على أجهزة نشر 
المعارف العلمية» ويتطلب منها التوجه نحو تاهيل أطر من سويات رفيعة لدعم اللتهود 
اللازمة لإدارة وتشغيل فعاليات تقانية متقدمة. 

يتطلب البديل الثالث؛» بالإضافة إلى ما يتطلبه البديلان السابقان» بناء امكانات فعالة 
لتوليد المععارف العلمية والتقانية التي يمكنهبا أن تخدم في تطوير البدائل القطاعية المنتقاة 
بصورة مباشرة. كما يتطلب كذلك القيام بأعمال توليد المعارف العلمية التي يؤمل أن تسهم في 
تطوير تلك البدائل أو بدائل أخرى أكثر طموحاً في المستقبل. في مجالات العلوم الأساسية 
الموجهة أو البحوث الاستراتيجية. 


سابعاً: أنماط التقانة ومحاور العمل الاستراتيجى وأشكاله 


تطرح الفقرات التالية بعض الاعتبارات الأساسية التي تواجه العمل الاستراتيجي 
لطوير منظومة العلوم والتقانة. فمن أبرز الأمور التي ينبغي أن تواجهها منظومة العلوم 
والتقانة في سعيها للتنمية الذاتية وللنبوض بامكانات المجتمع العربي الانتاجية في المجالات 
المختلفة» العمل على تطوير مواقف واضحة حيال أنماط التقانات المتباينة الي ستتعامل معها 
في المستقبل. وتعطي الفقرة التالية ملخصاً لأسلوب التعامل مع ثلاثة من أغغاط التقانة ثم 
تعالج فقرات لاحقة بعض أهم مخاور العمل الاستراتيجي . 


غرف 


١‏ أنماط التقانة 


من أبرز ز ما ينبغي على العمل الاستراتيجي (أو الاستراتيجية) التصدي له. السعي 
لصياغة مواقف تجاه زمر التقانات المختلفة التي يقترح على أقطار الوطن العربي التعامل معها. 
وتسعى الفقرات التالية لتبيان المواقف الي يقترح تبنيها تجاه زمر التقانات المختلفة في قطاعات 
العمل الاقتصادي والاجتماعي . وستعالج هذه التقانات في ثلاث زمر رئيسية بغية الايجاز: 
التقانات الناضحة, والتقانات المتقدمة. والتقانات المتقادمة . 


ولا ريب أن هذه المعالحة الشمولية قد تتسبب تتسبب في ضياع شيء من الغائية وا مخصوصية 
التي تستوجبها القطاعات المختلفة: لكنها تثمرء من جهه ة أخصرى» في بلورة أهم التوجهات 
لتطوير منظومة العلوم والتقانة العربية وعرضها بصورة موجزة. 


أ التقانات الناضحة 
تعرف التقانات الناضجة بأنها تلك التى تكاملت أسباب استثمارها الفعال والمجدي 
بسبب مكوثها في طور الانتاج فترة كافية سمحت بتراكم الخبرات العلمية والتقانية والادارية 
والمساندة في تشغيلها. وتطلق تسمية التقانة الناضجة» في غالب الأحيان» على التقانات التي 
ما زالت قادرة على العطاء والتي لم تتبلور بعد تقانات منافسة تزيحها من مكانتها في عائلة 
التقانات المنتجة . 


إن حيازة التقانات الناضجة تطرح القسط الأقل من المشاكل من حيث عددها وصعوبة 
التغلب عليهاء مقارنة بالتقانات المتقدمة التي لم تحصل عليها أقطار الوطن العربي بعد 
والتقانات المتقادمة التي ينبغي على تلك الأقطار أن تجددها أو تستبدلها. فقد جرى تطوير 
القواعد العلمية التي تستند إليها هذه التقانات إلى حد كبير في معظم الحالات. كما أنها 
تتضمن الآن فيضاً من التجديدات الناجمة عن حقول المعلوميات والأتمتة. وبحكم كونها 
ناضجة ومثمرة فإن ذلك يدفع جهات متعددة إلى مكاملة مكوناتبا» وعرضها في سوق تأخذ 
في بعض الأحيان طبيعة أقرب إلى سوق الشاري منها إلى سوق البائع . 


هنالك من جهة أخرى حالات تسيطر فيها جهة أو جهات محدودة على التقانة 
الناضجة . ربما تكون تلك اللجهة هي التي طورت التقانة أو التي حققت بصورة ما سيطرة 
احتكارية على تسويقها. وبما أن التقانات الناضجة قد دخلت طور الاستثهار» ولمدة طويلة 
نسبياً في معظم الأحيان» فقد أصبح من السهل الحصول على أطر مدربة» أو تدريب أطرء 
تتولى ادخال تلك التقانات أو استثارها في الأقطار العربية. 


وتتجلى المشاكل المتعلقة بحيازة التقانات الناضجة واستثارها بصورة أساسية في 
النواحى التالية : 


خرف 


- احراز امكانات البحث والتطوير الرديفة والقائدة لتطوير التقانات الناضجة 


المستوردة. 
- توفير متطلبات استئار التقانات الناضجة على نحو اقتصادي ومثمر. 
بناء شبكات للتسويق. 
- تنشيط العمل على توليد وحيازة تقانات تستثمر منتجات التقانات الناضجة المشيدة . 


وعل الرغم من أن الناحية الأولى المتعلقة بإحراز امكانيات للبحث والتطوير- - هي 
اليد دار ذات العلاقة ١‏ البادية وا ة والو اضحة الات علمية وتقانية» 1 أن الناحيتين الا تين 
ف ادخال التقانة الناضجة المطلوبة . فتوفير ل ا الحدق» 2 8 8 تكامل 
المقدرة في الصيانة والمعيرة» ومراقبة النواتج. وضبط المواد الأولية» مع ما تتطلبه جميع هذه 
الأنشطة من امكانات علمية/ ثقائية بمحتة وادارية/ تقانية . وتلعب أساليب التخطيط وادارة 
الانتاج والتخزين والتوزيع دورا كبيرا في هذه الجهود. من جهة أخرىء. فإن بناء شبكات 
للتسويق يتطلب نشوء مقدرة على الاستطلاع التجاري والعلمي والتقانيٍ . ويتطلب هذا بدوره 
أحراز تقانات متطورة قِ الاتصالالات والأعلام . ومن جهة ثالئةق فإن تنشيط نشوء صنئاعات 
وحيازة تقانات تستثمر منتجات التقانة الناضجة المشيدة. يتطلب توليد هذه التقانات أو 
حيازتها من مصادر خارجية؛ ولكل من هذه الأمور محتوى علمي وتقاني ملموس. 


ولا بد. قبل كل شيء» من توفر دعم لاستثار التقانات الناضجة مصدره منظومة 
العلوم والتقانة المحلية, ومبدف لإبقائها فاعلة ومثمرة. وهذا الدعم للا يتجل دوماً في ادخال 
تحسينات وتعديلات تقانية (من أساليب في التحكم والمراقبة أو الأتمتق) وحسب» بل إنه يأخذ 
أحياناً أشكالاً آخر ى لا تقل أهمية كإبراز التهسديدات التي تعترض تطور التقانة الناضجة 
المفيدة ونشوء منافسة لهاء والفرص التي قد تحين لتوسيع استثارها أو تحويره بشكل أو بآخر. 


يمكن إذأً أن يلخص الموقف الذي ترى هذه الدراسة تبنيه حيال زسرة التقانات 
الناضجة. بأن تتم حيازتهاء كلما كان ذلك ممكناً. من المصادر المتاحةء بحيث تتم مكاملة 
أسباب استثارها المجدي . وبتضمن ذلك؛ العمل على تسويق منتجاتها وتنشيط استشمار تلك 
المنتجات في صناعات وأنشطة مجاورة, أو في الحيز الأدنى من العمل الانتاجي . واستطلاع 
التطورات الي قد تهدد استثارها المجدي والفعال. وادخال التجديد التقاني باستمرار على 
جوانبها بحيث تحافظ على امكاناتها التنافسية خلال عمرها المنتج . 

إن متطلبات العمل الاستراتيجي في مضار التقانات الناضجة» من وجهة الموارد 
الطبيعية والبشرية» تطرح مشاكل من طبيعة تقبل المعابحة التقليدية. إلى حد كبير, لكها 
تتطلب كحد أدن القيام مهله المعالية فعللا. ولا بد من أن يتطلّب إدخال التقانة الناضجحة » كما 


أيارفا 


يتطلب أي تبديل في القاعدة الانتاجية المجتمعية؛ دراسة الآثار البيئية والاجتاعية. وعلى 
منظومة العلوم والتقانة العربية أن تقوم بهذه الدراسة لكي ينجح مجهودها الاستراتيجي في 


ب - التقانات المتقدمة أو الجديدة 


تعرف هذه التقانات بأنها تلك التي لم تحظ بعد بقسط واف من الاختبار والتقويم وإن 
دخلت حيز الاستثار الفعلي. إن مناقشة حيازة التقانات المتقدمة في قطاعات الاقتصاد 
والمجتمع ‏ تتطلب الحديث عن السقف الذي يمكن الوصول إليه في حيازة تلك التقانات في 
القطاعات المختلفة, مثلً وآثارها الخاصة على القطاع والعامة على البيثة والمجتمع . ٠‏ وتسعى 


الفقرات التالية إلى طرح أهم القضايا التي تتعرض إليها منظومة العلوم والتقانة في محاولاتها 
لحيازة التقانات المتقدمة . 


إن نقطة الانطلاق الر ئيسية في حيازة التقانات المتقدمة خلال الأطوار الأولى من العمل 
الاستراتيجي لا بد من أن تعتمد على المصادر الخارجية . ولذلك تصبح رعاية وادارة التفاعل مع 
هذه المصادر الخارجية قضية أساسية في العمل الاستراتيجي في مضيار التقانات 5 
وتلعب تنمية مقدرة محلية على الاستطلاع والتنبؤ والتقويم التقاني دوراً هاماً للغاية في توجيه 
وادارة هذا التفاعل مع الجهات الخارجية . 


والمسألة الثانية التي تطرحها حيازة التقانات المتقدمة هي توافر أو إعداد أطر بشرية محلية 
يمكنها استيعاب مضمون التقانة وتقديم الدعم العلمي هاء على المستويات المختلفة» بحيث 
يتسنى للقطاع المستثمر الاستفادة الأعظمية منها. تطرح هذه المسألة مباشرة عنصراً من عناصر 
العمل الاستراتيجي ومطلباً رئيسياً للقطاعات المستثمرة للتقانات المتقدمة وهو تأهيل الأطر 
البشرية بالأعداد والسويات الملائمة 


ددن رشي افا مهز مر اام انرود وب ا إلا 
أن اعتبارات اقتصادية وأخرى علمية لا بد من أن تملي في آخر المطاف., ازاحة تدريجية 
لفعاليات التدريب باتجاه الوطن العربي. لكن من الخطر بمكان أن تصبح هذه الإزاحة تامة 
وأن تنقطع الصلة بصورة كلية بين مصادر التقانة المتقدمة. ولو كانت خارج الأقطار العربية. 
ومؤسسات التأهيل والتدريب المحلية. ولا يعني توطين العملية التعليمية في مضار التقانة 
المتقدمة تجرد زرع معهد أو فعالية للتدريب المهني في أرض الوطن العربي فحسبء بل إنه 
يتطلب بناء جسور بين فعالية التعليم أو التدريب وفعاليات البحث والتطوير والانتاج في 
القطر المعني. كما يتطلب اعدادا وتحضيراً مسيقاً لتعليم وتدريب الطلبة في المجالات التي 
تطرحها التقانة المتقدمة . 


والحل الأمثل الذي ينبغي السعي إليه بالتدريج هو تغيير أنماط التعليم في مراحله 
المختلفة لتصبح أكثر تقبلاً لمتطلبات التقانات المتقدمة. وشروط التعامل معها. أما المسألة 


غرف 


الثالئة وهي مرتبطة دون ريب بالثانيق افتتعلق بجهود البحث والتطوير التي ينبغي أن تقوم 
ضمن منظومة العلوم والتقانة العربية دعا سلحهودها الحادفة إلى حيازة التقانات المتقدمة. 


إن نقل التقانة على صورة منتجح مقصود للاستخدام ا مباشر. لا يتطلب في كثير من 
الأحيان الوصول إلى تفهم كامل تفصيل لتقانات المنتج» ومقدرة على اعادة انتاج التقانات 
التي يتضمنها ذلك المنتج , وتطوير أمثاله من المنتجات المنافسة التي يمكنها القيام بالوظيفة ذاتها 
وبوظائف ممائلة. لكن حيازة التقانة بصورة ة تخدم تظويراً نوعياً في بنية منظومة العلوم والتقانة» 
من جهة. والقطاعات المستثمرة لجهودهاء من جهة ثانيةء لا بد من أن ترتكز على نشوء امكانات 
فعلية للبحث والتطوير في مضار التقانة المتقدمة المنقولة. والهدف من بناء امكانات في مضمار 
البحث والتطوير ضمن مجالات تقانية متقدمة ذو جانبين: الأول يفيد في الأطوار الأولى من نمو 
منظومة العلوم والتقانة وتطويرها في فهم أفضل لمشاكل التقانة المتقدمة المنقولة على الأصعدة 
المختلفة ؟ والثاني. وهو الأهم. يفيد في الأطوار التالية من العمل على تطوير العلوم والتقانة 
في الوطن العربي» ويتركز حول المشاركة الفعلية في تطوير تلك التقانات المتقدمة وتحقيق نسب 
أعلى من الاعتتاد الذاتي في التطوير. 

وتلخيصاً يمكن القول إن الموقف الذي توصى هذه الدراسة باتخاذه حيال التقانات 
المتقدمة يتمحور حول خخطوط ثلاثة : 1 

الاعتماد الذكي على المصادر الخارجية للتقانة. واستيعامها بصورة تدر يجية ولكن ثامة . 


- توطين عملية تدريب الأطر البشرية اللازمة وتأهيلها لاستثار تلك التقانة على الوجه 
الأمثل وتطويرها في مراحل العمل الاستراتيجي اللاحقة 

5 توطين فعاليات للبحث والتطوير في مضيار هذه التقانات , 

ويتطلب ذلك امكانات مادية ومؤسسية كبيرة الحجم يفيد في توفيرها التعاون العربي. 

ج - التقانات المتقادمة 

يقود التقدم التقاني الذي تشهده قطاعات الانتاج والخدمات إلى وصول أعداد مستزايدة 
من تقاناتها إلى وضع يصبح عنده استخدامها غير اقتصادي. وبالرغم من أن الوطن العربي 
قد يكون في وضع أفضل من غيرو. بسبب ضآلة قاعدته الانتاجية بصورة عامة, مما يجعل 
تعرضه لمشاكل التقادم أقل وطأق إلا أنه لا بد من صياغة موقف واضح من التقانات 
المتقادمة. ويعود هذا بالدرجة الأولى إلى أن كثيراً م التقانات الموطئة قد تقادمت فعلا. وما 
لم يتقادم منبا سيصبح كذلك خلال أزمنة قصيرة نسبياً. 


إن الموقف الاستراتيجي الذي يبرز من الدراسات القطاعية المختلفة حيال التقانات 
اللتقادمة يتلخص بما يلي: ينبغي بصورة عامة استبدال التقانات المتقادمة المستخدمة في 
قطاعات الانتاج بتقانات ناضجة. وفي سبيل هذه الغاية لا بد من اعداد العدة من حيث الموارد 
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والأطر والتقانات والقواعد الاستنادية لاستقبال تلك التقانات. ولكن بعض التقانات 
المتقادمة» بل ربما كانت نسبة كبيرة منهاء في وضع يسمح بإدخال تحسينات عليها قد تسهم في 
اعادتها إلى وضع مثمر أو أقل خسارة ريثا يتم استبدالها بصورة تامة. 

إن هذا الموقف يتطلب من منظومة العلوم والتقانة بذل جهود محددة في مجالات نقل 
وتوليد التغانات. والقيام بالبحوث التطبيقية وخاصة منها تلك التي تشكل المصادر الأهم 
للتحديث : المعلوميات والكترونيات التحكم والاتصالات في الصناعات التحويلية. كما تطرح 
ضرورة بذل جهود اضافية في مجالات التدريب والتأهيل على مستويات وفي المجالات التي 
ترتبط بأعمال التحديث . ْ 


؟ - محاور العمل الاستراتيجي 

يتطلب تحقيق البدائل الاستراتيجية القطاعية بناء المقدرة العلمية والتقانية في جوانب 
متعددة. من هذه الجوانب ما يتعلق بالمئؤنسات ومنها ما يتعلق بتعامل منظومة العلوم والتقانة 
مع البيئة المحيطة والعالم الخارجي ومع المصادر التي تستقي منبا مدخلاتها وتلك التي تقوم 
باستثمار مخرجاتها . ويختلف الأسلوب الذي تساهم به منظومة العلوم والتقانة في دعم وتنمية 
ضر ال الذي تسعى المنظومة لدعمه وتنميته 
ومستوق التطور الذي وصل إليه . 

إن تطوير منظومة العلوم والتقانة يتطلب بالضرورة وضع محاور للعمل الاستراتيجي 
يمكن إذا ما تبلورت في مواقف واجراءات محددة. أن تساعد هذه المنظومة على تحقيق 
الأهداف القطاعية على المستوى الأدنى» والغايات الأساسية على المستوى الأعلى. ولا بد 
لكي تتمكن محاور العمل الاستراتيجي المعتمدة من تحقيق ذلك. من مراعاة عدد من الأمور 
المتعلقة بالقطام الذي يتوجه العمل الاستراتيجي لدعمه وتطويره. وبصورة خاصة: 

- وضع القطاع وحيويته وأهميته في وصول الأمة العربية إلى غاياتها الأساسية. 

- مدى حداثة وتطور مكونات منظومة العلوم والتقانة في هذا القطاع قطرياً وقومياً 
وعالمياً. 

ومن المفيد قبل عرض عاور العمل الاستراتيجي» التعريف بأغماط التقانة واتخاذ موقف 
من كل .متها 


أ حور الاستحداث 


يسع محور الاستحداث من منظور علمي وتقاني إلى احراز مقدرة علمية وتقانية, 
تتناول علوماً وتقانات غير متوفرة في ألبنية المحلية . وقديستهدف هذا العمل استجلاب تقانات 
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ناضجة أو متقدمةء بغية توطينها وتعزيز البنية العلمية والتقانية القائمة. ويهدف العمل على 
هذا المحور إلى نقل تقانات يجري تطبيقها في قطاعات الانتاج بقصد اكتسابها وتوطينها بصورة 
متكاملة حتى تتعزز القدرة المحلية على توليد المعارف العلمية التقانية اللازمة لتطويرها في 
مرحلة لاحقة. وتختلف أهمية هذا المحور من العمل الاستراتيجي بحسب القطاع . فهناك 
قطاعات يبدو العجز التقاني فيها فادحاء وتحتاج بالتالي للتركيز على هذا المحور, بينما توجد 
قطاعات أخرى تحتاج إلى تركيز أقل على الاستحداث. 

إن النمو المستمر في القطاعات الاقتصادية والاجتاعية» يتم من خلال تنويع البنى أو 
اغنائها. ويعني ذلك أن استحداث مرافق علمية وتقانية جديدة هي مهمة متجددة» وليست 
مهمة عارضة في العمل الاستراتيجي . اضافة إلى أن ميادين التقانات الجديدة تطرح مهمات 
مائلة لاستحداث مرافق علمية وتقانية محلية جديدة. ويتراوح مستوى التقانة التي يطرحها 
هذا المحور بين استحداث تقانة انتاجية منعزلة نسبياً عن عناصر البنية التقانية الأخرى أو عن 
البيئة المحيطة, من ناحية, واستحداث تقانات ذات اتصال وثيق بعناصر البنية التقانية 
الأخرى القائمة في المجتمع والبيئة المحيطة ويتطلب استحداثها تعبئة خاصة للموارد المالية 
والمعارف العلمية والتقانية» من ناحية أخرى. كما أن هذا المحور يرتبط إلى حد أكبر من 
المحاور الأخرى بالوصول إلى تقويم واضح وعميق للمرفق التقاني المطلوب استحدائه. وذلك 
من وجهات علمية وتقانية وتنظيمية وادارية بحتة ومن وجهة نظر الآثار البيئية والاجتماعية . 


ب - محور الترسيخ 


هيدف العمل على هذا المحور إلى تثبيت دعائم المرافق العلمية والتقانية, التي تم 
انشاؤها محلياً في مراحل سابقة. وذلك من أن ا مقدرة المنظومة على استغار تقاناتهاء 
وزيادة دورها في تدعيم عملية التنمية الانتاجية والاجتماعية. ويدف هذا المحور أيضاً إلى 
تعميق الأسس وتوسيع القواعد التي تستند إليها تقانات قائمة تم نقلها من الخارج أو يتم 
توليدها محليا. وتبرز في مضمار الترسيخ » بصورة خاصة., أهمية إحداث وتوطيد علاقات 
منظومة العلوم والتقانة. أي بينها وبين قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتاعي . وتندرج 
العلوم والتقانات المطلوب ترسيخهاء من خلال الاستراتيجية في مجموعات تختلف بحسب 
الأقطار والقطاعات , 

يتطلب العمل على محور الترسيخ تقانات جديدة أو ناضجة بصفة أساسية يستهدف 
منها رفع كفاءة أداء وحسن استخدام المرافق العلمية والتقانية المتوفرة» أو تجديدها للارتقاء 
بكفاءتها وأدائها. وقد تستلزم أنشطة الترسيخ أنشطة متممة يعتمد بعضها على ايجاد طرق 
جديدة لنقل التقانة. وبذلك يكون الهدف الأبعد للعمل على حور الترسييخ تهيئة الأساليب 
التي تمكن من العمل الجدي على محاور التوسيع والاختراق والانتقال من سوية تقانية إلى سوية 
أرقع . 

ونظراً للتوسع الكبير والنمو السريع اللذين تا في البنية التقانية العربية وفي الاستهلاك 
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التقاني العربي خلال العقدين الماضيين, فإن حور الترسيخ يبدو ذا أهضية خاصة قُِ المراحل 
الآأولى من تطوير منظومة العلوم والتقانة. ولكن تختلف أضية هذا المحور من العمل 
الاستراتيجي أيضاً حسب القطاع . فهناك قطاعات كالأمن القومي وبعض قطاعات الصناعة 
والزراعة يعتبر ترسيخ العلوم والتقانة فيها من أولى الأولويات فق أول مرحلة من العمل 
الاستراتيجي. ويكتسب فك الحزمة التقانية أهمية خاصة في هذا المحور. وكذلك احراز 
القدرة على الصيانة المحلية والتدريب وتبادل الخبراء بين الأقطار العربية . 


ج - محور التوسيع 
هيدف العمل على هذا المحور بصورة أساسية إلى مضاعفة المرافق العلمية والتقانية 
وتتويعها وتوسيعها أفقا وراسياء وهو بالتالي يستهدف نقل وتوطين وتوليد تقانات إضافية 
ناضجة أو متقدمة بما يعنيه ذلك من زيادة المقدرة العلمية والتقانية كّّ ونوعاً. ويتطلب هذا 
تطوير منظومة العلوم والتقانة ذاتها والمرافق المادية المساندة لما. وتختلف أهمية هذا المحور 
بحسب القطاعات والأقطارء وتتزايد هذه الأهمية خلال مراحل العمل الاستراتيجي المختلفة 
بصورة عامة. 


وقد يستهدف التوسيع التقاني ترسيخ البنية الانتاجية أو المجتمعية القائمة. ويكون في 
هذه الحالة يَوضيعاً محدوداً بالمقارنة مع التوسيع التقاني المضاعف الذي يتطلبه توسيع البنية 
الانتاجية أو المجتمعية . ففي هذه 55 تكون المتطلبات العلمية والتقانية أكبر من المتطلبات 
: حالة الاكتفاء بترسيخ البنية الانتاجية دون توسيعها. ويتطلب هذا المحور تعبئة علمية 
تقانية أكبر بما يتطلب العمل على محور الترسيخ . كما يتطلب في غالب الأحيان اقامة 
0 علمية وتقانية وتطويرها والاهتمام بتحسين مضمون الواقع العلمي . وبالتحديد فإن 
التوسيع يتطلب اهتهاماً كبيراً يفك الحزمة التقانية» 0 وبمعالحة الآثار الاجتماعية 
والبيئية» بغية احراز التحكم المجتمعي في التقانة . 
تكتسب حيازة مقدرة في مضمار الاستطلاع والتقويم للتقانات المتوفرة الناضجة 
والجديدة والبازغة والتنبؤ بتقانات مستقبلية محتملة» أهمية كبيرة في محور العمل التوسيعي . 
وتستند أنشطة التوسيع كذلك إلى تعزيز القدرة على القيام بالبحوث التطبيقية وتوسيعها 


واستكمال التطوير التجريبي والتجاري والفعاليات الارشادية الخاصة بكل قطاع من 
القطاعات . 


د محور التخصص الريادي 


يقصد بالتخصص الريادي اكتساب موقع متميز من التخصص الدولي في توليد 
المعارف العلمية والتقانية» وتركيب الحزمة التقانية في فرع محدد من فروع الانتاج أو النشاط 
المجتمعي . ويقصد بالموقع المتميز: التمتع بدرجة عالية من الاعتماد على الذات والأداء 
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الاقتصادي المقترن به؛ ىا يقصد بالريادة التفوق النسبي في توليد التقانات الناضجة ذات 
الدلالة واستخدامها مع طيف متزايد من التقانات الجديدة البازغة في القطاع المذكور. 


الى العمل عل هذا حون اكتريره كيل الكاورا الابرى» يناك مقتئرة مرف 
على أساس انتقائي. في العلوم والبحث الأسامي الموجه والتطبيقي والتطوير التقانٍ 
والارشادي. واهتاماً مماثلا بإدارة أعمال البحث والتطوير وربظها ريطا وقفا بالتعاليات 
الانتاجية ومجالات النشاط المجتمعى. كما يتطلب تركيزا على القدرة الذاتية لرصد البيئة 
الدولية واستطلاع اتجاهاتها التجديدية وآفاق متطلباتها من منتجات التخصيص الريادي 
المختار. 


إن الأفق المعتمد للاستراتيجية؛ لا يتيح العمل على التخصص الريادي على جبهة 
واسعة. ويطرح ضرورة معرفة المجالات التي ينبغي أن يتم فيها السعي نحواحراز 
التخصص الريادي في وقت مبكر ومكاملة الجهودى والشروع بالأنشطة التي من شأنا 
انجاحه . 


أشكال العمل الاستراتيجي 


إن العمل الاستراتيجي على أي من المحاور سابقة الذكر لا بد من أن يعتمد أشكالاً 
ملائمة من التعاون العربي على مختلف المستويات والصعد» تكسبه قوة وثقة بالنفس واندفاعاً, 
هذا أولً. ىا لا بذ أيضا خن عدي أخرى» أن يعتمد التفاعل مع الأقطاب الكبرى الدولية 
والقوى الفاعلة الأخرى الخارجية كما هي معرفة في هذه الاستراتيجية. 

قد يتخذ هذا التفاعل صيغاً مركبة من التعاون والتحالف (في حالات معيّنة) ومن 
السعي إلى الاختراق في حالات أخرى, وذلك وفقاً للمصالح والشروط السائدة. 

أ التعاون والتحالف 

يستهدف اعتاد هذا الشكل من أشكال العمل الاستراتيجي تسهيل حيازة العلوم 
والتقانات اللازمة لاستحداث المقدرة العلمية والتقانية 0 قي مجالات وحقول منتقاة أو 
تقانات وعلوم لا تغطيها البنية العلمية القائمة . وغالباً ما يشترط هذا التعاون والتحالف توفر 
مصالح متبادلة بين الأطراف المتعاونة حالياً بحيث تتجاوز علدنا حيز العلوم والتقانة لتشمل 
العلاقات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية. وتختلف فائدة هذا الشكل من العمل 
الاستراتيجي بحسب الجهات المرشحة للتعاون ووفقاً للقطاع المستهدف. ويتحدد بخاصة 
على مستوى القدرة التفاوضية العربية القطرية والاقليمية » أي مجالات الاقتصاد والسياسة من 
جهة وتجاللات العلم والتقائة من جهة أخرى ويشترط اعتتاد هذا الشكل توافر قدرة علمية 
لاحتيار اتجاهات التعاون وأهدافه وشروطه 5-8 ومتابعة منجزات مراحله المتتالية وتبعاته 
السياسية والاقتصادية» أضافة إلى تبعاته العلمية والتقانية والبيئية. 
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الاختراق 

يستهدف هذا الشكل من أشكال العمل الاستراتيجي التغلب على العوائق القائمة. في 
البيئة الدولية, أمام حيازة الأقطار العربية مقدرة علمية وتقانية في مجحالات محددة ذات أهية 
سلخهود التنمية العربية والأمن القومي. وهويقوم على اكتشاف السبل والأدوات التي تمكن مس 
تجاوز هذه العقبات, بما فيها التوصل إلى تحالف وتعاون مع جهات قادرة على تقديم المعونة 
في الاختراق. 


ويتطلب هذا الشكل من العمل توافر مقدرة متميزة في تحديد القوى الفاعلة وديناميتها 
وروابطها المتبادلة وتناقضاتهاء ومن ثم التعرف على تلك القوى التي يفيد التعاون معها ني 
احداث الاختراق». والحصول على التقانات المنشودة. كما يتطلب الاختراق» من وجهة نظر 
منظومة العلوم والتقانة العربية» تملك مقدرة على مكاملة المعارف والتقانات التي تتم حيازتها 
بالتحالف والتعاون أو الاختراق وتخليقهاء ومن ثم توظيفها الحادف لخدمة غايات التنمية 
والأمن القومي . 
إن تعدد الأقطاب التقانية العلمية من دول وشركات., وتباين المصالح بين الشركات 
المنتجة للتقانة مبدف الاستخدام الذاتي المقفل .» والشركات المنتجة للتقانة بغرضص المتاجرة مباء» 
ويروز شركات صغيرة تستحوذ على الأسس العلمية» والتقانية المتقدمة ولكنها تفتقر إلى أسباب 
التمويل وتحتاج إلى أسواق» هي أمور 3 تقود إلى تشكل حلقات ضعيفة في السلسلة التقانية 
العالمية. حلقات يمكن لأقطار الوطن العربي السعي إلى اختراقها من أجل الحصول على 
تقانات متقدمة تساهم في بناء المستقبل العربي العلمي والتقاني وتدعيم أمنها القومي وجهود 
تنميتها الشاملة. 
يبدو من ذلك أن هنالك علاقة نزاعية لا تنفي بل تهيى ء لنشوء تحالفات بين الشركات 
المنتتجة للتقانة لبيعها إلى جهات ني قطاعات الانتاج الاقتصادي وأنشطة المجتمع. أو 
تصديرها إلى الأسواق العالمية؛ بما فيها أسواق العالم الثالث» من جهة؛ والشركات 
عدي في انتاج السلع المادية والخدمات من خلال تطبيق تقانات تنتجها بنفسها وأخرى 
تشتريها من الشركات الأولى» من جهةٍ ة أخرى. ان استغلال هذا الاختلاف في المصالح بين 
الشركات الأولى والأخيرة يشكل مدخاك للحصول على تقانات ناضجة ومتجددة ياستمرار لا 
بد منها لبناء قدرات عربية علمية وتقانية في قطاعات الانتاج ولتطوير المدظومة العربية للعلوم 
والتقانة . 


استناداً إلى ما تقدم» يصبح من الأهداف الرئيسية لمنظومة العلوم والتقانة العربية بناء 
قدرات عربية قطرية واقليمية وقومية لرصد ودراسة البنية العلمية والتقانية العالمية. وتتبع 
تطورهاء ورصد حركات القوى المتفاعلة فيهاء وكشف الفرص للاستفادة من التناقضات أو 
الظروف غير المستقرة في ميادين التقانات الجديدة» وتنظيم الأساليب العملية للحصول على 
التقانات الحيوية للمستقبل العربي الأمني والاقتصادي والاجتماعي . ويتطلب بلوخ هذا المدف 
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كفاءات علمية وصناعية أخرى متخصصة في الدراسات الاستراتيجية الاقتصادية المتعلقة 
بالدول والكتل الاقتصادية الاقليمية والشركات الدولية وفي بناء شبكات لقواعد المعلومات 
ورصد المحيط الخارجي : 


ثامناً: المراحل الأساسية في استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 


تتمثل المهمة الأساسية لاستراتيجية تطوير العلوم والتقانة الموجهة في خحدمة التنمية 
الاقتصادية واللاجتاعية والأمن القومي بالوطن العربي» في بلورة وتطوير منظومات قطرية 
بشكل خلاق. ويعتبر تحقيق هذه المهمة الأساسية من الأمور المعقدة والمكلفة والدقيقة في 
الوقت ذاته» الآمر الذي يبرر ضرورة تنفيذها على مراحل . 

ويمكن تلخيص المهام الفرعية المستنبطة من المهمة الأساسية ف الآتي: 

أقامة البنى التحتية الارتكازية الأساسية والمساعدة لمنظومات العلوم والتقانة القطرية. 

- أقامة مؤسسات قومية واقليمية وتطوير القائم منها للتنسيق بين السياسات القطرية 
للعلوم والتقانة . 

- تطوير المنظومات القطرية باتجاه تخصصات معيئة تتوازعها الأقطار العربية بشكل 
متوازن وعقلاني ومتكامل . 

اقامة مؤسسات علمية وتقانية على المستوى القومي وتطوير القائم منبا للقيام ببعض 
الفعاليات العلمية والتقانية. 

- تطوير المنظومات القطرية والقومية أفقياً وشاقولياً لتتفاعل بشكل شامل ومتكامل مع 
ختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وغبرها. 


- المساهمة في تطوير المنجزات العلمية والتقانية على المستوى العالمي . 

وانطلاقاً من محاور العمل الاستراتيجي المذكورة في موضع سابق من هذا الفصل©. 
فقد تم تقسيم الأفق الزمني للاستراتيجية إلى عدة مراحل بشكل يسمح لكل قطر علري 
بانجاز بعض المراحل فقط من أصل المراحل المذكورة في هذه الدراسة» وذلك بحسب الوضع 
الحالي العلمي والتقانٍ للقطر. وحسب الامكانات المادية والبشرية والمالية التى يمكنه تسخيرها 
لإنجاز المهام المطروحة في كل مرحلة . ١‏ 


إن تحقيق هذه المراحل والمهام الواردة في كل منها لن يتم بطبيعة الحال وفق التسلسل 


زفق انظر: «أغاط التقانة ومحاور العمل الاستراتيجي وأشكاله » ص 77 من هذا الكتاب , 


الحا 


الوارد» وذلك بسبب التفاوت القائم في المستويات العلمية والتقانية. ومتطلبات التنمية في كل 
قطر. وسيتم؛ في كل مرحلة» استعراض المهام الأساسية التي تنضوي تحت كل هدف 
مرحلي. فهناك أقطار عربية حديثة العهد في مجال بناء منظومتها العلمية والتقانية نما يفيدها 
الأخحذ بهذه المهام منذ بدايتها. في حين أن الأمر يختلف بالنسبة إلى فئة أخرى من الأقطار 
العربية التى سمحت لها ظروفها التاريخية بأن تحدث منظومتها العلمية والتقانية» أو أنها قد 
قطعت بالفعل شوطاً بعيداً في مرحلة انضاجها عندئذ فإن ما يعنيها من المهام المطروحة هي 
تلك المتقدمة في سلم الأولويات . 

وينجم عن تب هذا الأسلوب. أن نقاط انطلاق كل قطر عربي في اشادة منظومة 
للعلوم والتقانة وتطويرهاء لن تكون واحدة. كا أن النقاط العلامة كهدف يسعى لبلوغه لن 
تكون كذلك موحدة. ولكن إذا أخذ البعد القومي بعين الاعتبارء فإن النقاط العلامة ستقع 
على محور هادف واحد. يبغي تحقيق المهدف الأسامي للاستراتيجية. وبالتالي فإن الأسلوب 
الذي اعتمدته الاستراتيجية في بلوغ أهدافها لن يشكل حجر عثرة في طريق بناء منظومة العلوم 
والتقانة وتطويرها لأي قطر عربي كان. وإنما سيسمح هذا الأسلوب بتصويب الاتجاهات نحو 
الحدف المشترك. والمتجسد في النهاية بإقامة منظومة للعلوم والتقانة على مستوى الوطن 
العربي؛ تستند إلى منظومات قطرية متطورة باستمرار وتتجه بنضوجها نحو تكامل متفاعل 
وفاعل في تحقيق الغايات الأساسية للأمة العربية. 

وتعرض الفقرات التالية أهم أهداف منظومة العلوم والتقانة والمهام الأساسية ‏ مرتبة 
حسب سلم الأولويات - التي تجسد تحقيق هذه الأهداف موزعة على المراحل التالية : 


١‏ المرحلة الأولى 


يتم في هذه المرحلة تحقيق الهدف الأساسي الأول: وهو اقامة البنى التحتية الارتكازية 
والمساعدة لمنظومات العلوم والتقانة القطرية وتطويرهاء وذلك من خلال المهام التالية: 

- ايجاد جهة معنية بتحريك اهتتام المسؤولين عن اتخاذ القرارات في مجالي العلوم 
والتقانة والرأي العام بيدف: توليد قناعة بأهمية العلوم والتقانة وتوفير مناخ عام ملائم 
لتوليدها. 

- بناء واستكال منظومة علمية وتقانية عامة بمقوماتها الأساسية وذلك ب: انشاء ودعم 
مؤسسات وطنية لرسم السياسة العلمية والتقانية؛ تخصيص نسبة معينة(ربما تراوحت بين 5, ٠‏ 
بالمائة و؟ بالمائة من الدخل الوطني بحسب البلد وامكانياته ودرجة نضج المنظومة) للإنفاق 
على منظومة العلوم والتقانة وترشيد استخدام هذا الانفاق؛ ربط السياسة والخطط العلمية 
والتقانية بالسياسة العامة وبالتالي ربط منتجات منظومة العلوم والتقانة بحاجات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية؛ استكمال بناء المؤسسات المعنية بتأهيل الأطر العلمية والتقانية؛ 
تأسيس ودعم مؤسسات ومراكز بحث لتنفيذ السياسة العلمية والتقانية ومؤسسات مساعدة 


يقنلا 


تلفعاليات البحث (هيئة تخطيط مركزية. مراكز أحصاء. مكتباتء» مراكز توثيق» مراكز 
حسابات» مراكز صيانة واصلاح الأجهزة العلمية. 20 

وتعتبر هذه المرحلة أساسية من حيث اقامة البنى التحتية للمنظومة في تكوين القدرة 
العلمية والتقانية في كل قطر عربي؛ وتعد بذل”ك التجسيد العملياتي لحوري الاستحداث 
والميجيم . 


 *‏ المرحلة الثانية 


بعد ارساء أسس المنظومة العلمية والتقانية العامة في البلاد» تبرز أهمية البعد القومي 
للمنظومة من خلال تحقيق المحدفين التاليين: 

- اقامة مؤسسات قومية واقليمية مركزية وتطوير القائم منها للتنسيق بين السياسات 
القطرية للعلوم والتقانة. 


للقيام ببعض الفعاليات العلمية والتقانية. وعندئذ.» يصبح من المنطقى التركيز على بناء 
قدرات علمية وتقانية عربية في مجالات حيوية يتم اختيارها وفق مبررات سياسية ‏ اقتصادية - 

إن توافر القدرة العلمية والتقانية العامة لا يكفى بحد ذاته لتحقيق ما سبق التنويه به» 
بل لا بد من مراعاة تأمين المتطلبات الدنيا (الكتلة الحرجة) لبناء القدرات العلمية والتقانية 
المتخصصة في هذا المجال أو ذاك بما يضمن الشرط الأساسى لنجاح هذه القدرات في ولوج 
حالات متقدمة. 

إن انتقاء هذه المجالاات يتطلب عناية فائقة, الأمر الذي يستوجب أن يسبقها قيام 
دراسات جدوى فئية واقتصادية, لتأتي متكاملة مع المجالات المنتقاة الأخرى. وعندئل سيتاح 
لكل قطر عربي أن يطور قدراته العلمية والتقانية بما يخدم ؛ ليس قضاياه التنموية الوطنية 
فقط. وإنما القضايا المطروحة على المستوى القومي أيضا: 1 أن يتم تطوير هذه القدرات 
بجهد قطري أو بالتعاون مع أقطار عربية أخرى من خلال: 

اقامة مراكز قومية للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتاعية والادارية المرتبطة 
بالفعاليات العلمية والتقانية. 

- أقامة مراكز قومية/ اقليمية لنقل التقانات وتقويمها. 

- اقامة مؤسسات بحث علمي وتقاني نوعية ببعد وطني أو اقليمي أو قومي . 

- تأهيل أطر متخصصة في المجالات امنتقاة بشكل خاص. 
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- إقامة مؤسسات مساعدة لفعاليات البحث الأساسية (بنوك معلومات علمية 
وتقانية. . . ). 

تأمين التفاعل مع القطاعات المستفيدة. 

- إقامة أجهزة تقويم لنتائج البحث والتطوير. 

- نشر الثقافة العلمية والتقانية باللغة العربية على المستوى القومي . 


- المرحلة الثالثة 


في هذه المرحلة المتقدمة من بناء منظومة العلوم والتقانة» تكون القدرة العلمية والتقانية 
العامة في البلاد قد نضجت. سواء على المستويات القطرية أو القومية» من جهة. وتكون 
الفعاليات النوعية ف البحث والتطوير قد أصبحت قادرة على تكوين أطرها وبناء مؤسساتها 
الأساسية؛ والمساعدة من جهة ثانية, بحيث تغدو المنظومة في وضع يسمح هما بنشر التفاعل 

وف هذه المرحلة تندمج خطط منظومة العلوم والتقانة وفعالياتها بالخطط والفعاليات 
التنموية القطرية» بما فيها المشاريع المشتركة ذات البعد الاقليمي أو القومي . 

ويتجسد في هذه المرحلة تحقيق المهام التالية : 

- تطوير مؤسسات البحث العلمي والتقاني بما يستجيب لمتطلبات التنمية . 

- توسيع مجالات البحث لتشمل قطاعات لم تكن لها الأولوية في المراحل السابقة. 

- التركيز أكثر على ادال أساليب علمية ووسائل تقانية أكثر تطوراً لتحل محل 
الأساليب والوسائل المتقادمة. وهوما يسميح بتطوير الانتاجية في جميع المرافق الاقتصادية 


والاجتاعية بهدف الوصول إلى سويات تقترب من السويات المعيارية العالمية» وهوما يسمح 
للمنتجات العربية بمنافسة مثيلاتها في الأسواق الخارجية . 


4 - المرحلة الرابعة 
في هذه المرحلة تكون منظومات العلوم والتقانة القطرية والقومية قد وصلت إلى 


المتمرسة؛ بما يجعلها قادرة على المساهمة في تطوير المنجزات العلمية والتقانية على المستوى 
العالمي في نطاق المجالات التي تم اختيارها بالذات. 


ومن المؤشرات الأساسية الدالة على بلوغ هذه المرحلة: قدرة المنظومة على انفاق الموارد 


الحق 


المخصصة لما بشكل فعال وفي المواعيد المحددة. وقدرتها على .تشغيل الكفاءات والتجهيزات 
الموضوعة تحت تصرفها وعدد براءات الاختراع. وعدد النشرات العلمية. ونسبة مساهمة 
القيمة المضافة المتحققة في قطاع الصناعة بشكل خخاص في تكوين اجمالي القيمة المضافة في 
البلد المعني . 


إن بلوغ منظومات العلوم والتقانة هذه السوية من النضج والتطور والتفاعل الكامل مع 
الفعاليات الانتاجية والخدمية في المجتمع العر بي يعتير الهدف الأساسي لاستراتيجية تطوير 
العلوم والتقانة العربية. بيد أنه لا يمككن التفكير جدياً ببلوغ الأقطار العرينة كافة هذا ال هدف 
في غضون العقدين المقبلين: قعلى الرغم من أن بعض الأقطار العربية يمتلك الآن منظومة 
للعلوم والتقانة» وصلت إلى مرحلة متقدمة نسبياً من مراحل وها وتطورهاء فإن بقية الأقطار 
العربية لا تزال في بدايات تكوين منظوماتها. وقد لا تصل مرحلة النضج الكافية خلال فترة 
العقدين المقبلين» وإن كانت تتطلع لبلوغ هذا الهدف. 
تعتبر المرحلة الأولى الأكثر أهمية من بين المراحل. ففيها سيتم تشكيل القاعدة العامة 
لنظومة العلوم والتقانة التي يعتبر توافرها شرطاً أساسياً يمكنها من معالجة القضايا التنموية في 
المراحل اللاحقة بشكل ناجح . أما تطور المنظومة في المراحل اللاحقة فيتم في كل بلد عبربي 
في الاتجهاه الذي وقع الاختيار عليه. وبالتالي ستبقى منظومة العلوم والتقانة أقل شاأناً في 
المجالات والقطاعات الأخرى. 


ولا يد من الإشارة حيرا إلى أنه بمقدار ما تكون منظومة العلوم والتقانة قد قد تطورت 
وقطعت شوطاً في الوصول إلى المستويات التي حددتها المراحل المتعددة» يكون اعتمادها على 
قدراتها الذاتية أكبر في مجالات تأهيل الأطر وتنفيذ البرامج البحثية وتأمين المستلزمات من مواد 
وتجهيزات علمية وتقانية» وتكون تبعيتها العلمية والتقانية للخارج قليلة 


ه ‏ تشابك وتداخل المراحل 


إن المراحل المذكورة آنفأء ليست إلا تقسياً اعتباطياً إلى حد كبير. إذ لا يمكن فصل 
مرحلة عن مرحلة أخرى على أرض الواقع . فالتداخل ب بين المراحل موجود وواجب». إلا أن 
هناك أموراً عديدلة تسمح بتقدير درجة نضجح منظومة العلوم والتقانة وفعاليتها. يمكن انجاز 
أهها بما يل : 


أ- على المستوى القطري 
هدى أكتمال البنى الارتكازية الأساسية للمنظومة. 
- مدى اكتمال طيف الاختصاصات التي تغطيها المنظومة. 
مدى قدرة المنظومة على استيعاب الموارد الموضوعة تحت تصرّفها (من أطر بشرية 


اناا 


وتجهيزات ومؤسسات وموارد مالية وتسهيلات أخرى. . .). 

- مدى قدرة المنظومة على القيام بأعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة العلمية والتقانية 
دون اللجوء للخيرات الأجنبية . 

- مدى قدرة المنظومة على التفاعل مع المحيط الخارجي العلمي والتقاني. 

مدى قدرة المنظومة على تشغيل الكفاءات عالية الاختصاص. التي تؤهل في 
الجامعات والمعاهد أو في الجامعات الخارجية: سواء من قبلها مباشرة؛ أو من قبل القطاعات 
الانتاجية . 


- مدى قدرة المنظومة على التأقلم مع متطلبات التكامل العربي في مجالات العلوم 
والتقانة بشكل خاص» وف المجالاات الاقتصادية بشكل عام . 

- مدى قدرة المنظومة على استخدام الأساليب والوسائل التقانية الحديثة في ادارة 
مكوناتها والتنسيق فيها بينها وتعظيم الاستفادة منها. 

مدى قدرة المنظومة على استيعاب التطورات العلمية والتقانية باللغة العربية. وقدرتها 
على نشر هذه التطورات في مختلف فعاليات المجتمع . 

مدى قدرة المنظومة على توفير شروط ملائمة لتعايش التقانات المحلية مع التقانات 
المستوردة تعايشا بناء ومتكاملا. 

- مدى قدرة المنظومة على الحفاظ على التراث العربي العلمي والتقاني» وعلى اغناثه 
بعيداً عن التقوقع والجمود . 

ب على المستوى الاقليمي ‏ القومي 

- مدى قدرة المنظومة على خلق جو متفاعل بين مختلف الفعاليات والأنشطة العلمية 
والتقانية من جهة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية من جهة ثانية وذلك على 
مستوى الوطن العربي. 

- مدى قدرة المنظومة على جعل القطاعات الانتاجية قادرة على استخدام طاقاتها 
الانتاجية بكفاءة وانتاجية عالية» وعلى صيانة واصلاح تجهيزاتها الانتاجية . 

مدى قدرة القطاعات الانتاجية؛ في المجال الصناعي بشكل خاص. على انتاج 
السلم الرأسالية ذات التقانة العالية. 

- مدى قدرة المنظومة على تمكين القطاعات المعنية من استيعاب التقانات المعقدة 
واستعخدامها وتطويعها لأغراض التنمية. 

- مدى قدرة المنظومة على تمكين الفعاليات الاقتصادية من الاستخدام العقلاني للموارد 


1١ 


الطبيعية» بشكل يسمح للأقطار العربية بتصدير منتجاتها الصناعية وتسويقها في الأسواق 
الخارجية . 

- مدى قدرة المنظومة على استخدام القاعدة العلمية والتقانية لقيام صناعات حديئة 
متطورة من حيث التقانات المستخدمة. 

مدى قدرة المنظومة على الاستجابة لمتطلبات تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية. 

- مدى قدرة المنظومة على جعل قدرات الاقتصاد الوطني قوة داعمة للدفاع الوطني 
وقت الحاجة. 

- مدى قدرة المنظومة على المساهمة مع القطاعات الاقتصادية في تعظيم القيمة الوطنية 
من الموارد الطبيعية لليلاد. 

مدى قذلرة المنظومة على تقليص الفجوة العلمية والتقانية بين البلدان الصناعية 
وبلدان الوطن العربي. ومدى قدرتها على ضغط الزمن اللازم لردم هذه الفجوة. 

وأخيرأء فإن المراحل العملية لاستراتيجية تطوير العلوم والتقانة» ستبرز بصورة أوضح 
وأقرب للواقع» من خلال دراسة متطلبات تحقيق الاستراتيجيات الفرعية لتطوير العلوم 
والتقانة وتحليلها في القطاعات المختلفة» مع النظر إلى ارادة الأقطار العربية باعطائها بعدا 
قومياً فاعلاً بعين الاعتبار. 


تاسعاً: الاستراتيجيات الفرعية 


أبرزت الدراسات التي تمت في برامج هذا المشروع الحاجة إلى معالحة استراتيجية تطوير 
العلوم والتقانة في الوطن العربي من خلال ثلاث زمر فرعية: 

- زمرة الاستراتيجيات القطاعية : وتتناول قطاعات الاقتصاد وأنشطة المجتمع في 
الوطن العربي فتحدد استراتيجيات لتوطيد وتعظيم دور العلوم والتقانة في تنميتها. 

- زمرة الاستراتيجيات الاقليمية : وتعالج الجوانب الخاصة بأقاليم وأقطار الوطن 
العربي. فتسعى لتبيان الملامح المتعلقة بتطوير العلوم والتقانة ذات الارتياط الوثيق بالشروط - 
الموضعية أو المحلية» من ثروات طبيعية وأنغماط متبعة في التنمية ونضج في المؤسسات القائمة ؛ 
أي تسعى لإبراز الملامح الخاصة باستراتيجيات منظومات العلوم والتقانة القطرية وتسبر أبعاد 


التعاون الممكن والمحتمل بيتها. 


زمرة الاستراتيجيات الوظيفية: وتسعى هله لصياغة استراتيجيات هادقة لسطوير 
مقدرة منظومة العلوم والتقانة العربية على قيامها بوظائف محددة في مضمار توليد المعارف 
العلمية والتقانية ونقلها ونشرها واستثارها . 


حنن 


إل أن زمرة الاستراتيجيات الاقليمية لم تتم معالجتها بشكل مستقل. وقد اكتفي بأخذ 
البعد الاقليمي بالاعتبار لدى وضع الاستراتيجيات القطاعية والوظيفية. 


١‏ - الاستراتيجيات القطاعية 


أجريت في برنامج اعداد الاستراتيجيات جملة من الدراسات التي تناولت عدداً من 
قطاعات الاقتصاد وأنشطة المجتمع (انظر الجدول رقم )١(‏ صفحة 4 4؟) .ىما سعت هذه الدراسات 
إلى توضيح ما يطلب من منظومة العلوم والتقانة القطرية والقومية تقديمه لتحقيق أهداف 
القطاعات المختلفة في التنمية والتطور. وانتهجت كلما أمكن ذلاك الأسلوب المشار إليه 
سابقً© فسعت تلك الدراسات إلى الانطلاق من تحديد البدائل الاستراتيجية المطروحة؛» أو 
الممكنة لتنمية القطاع المعني» وصياغة جملة من البدائل الاستراتيجية التي يمكن أن تنتهجها 
منظومة العلوم والتقانة العربية في تحقيق أهداف البديل القطاعي ا منتقى ‏ انتقاء معلناً أو 
مهتمرا سواء في القطر الواحد أو في مجموعة الأقطار العربية المعنية. وفي الحالات التى تعذر 
فيها تحديد ذلك اليديل» تمت معالجة استراتيجية العلوم والتقانة» بالرجوع إلى البديل 
القطاعي الذي يقدر له الحظ الأكبر من النجاح. بالنظر لواقع الموارد» ومستقبلات القطاع, 
على الصعيدين العالمي والعربي. 

كا سعت الدراسات القطاعية في معالجتها للمسائل المتعلقة بتطوير العلوم والتقانة في 
القطاعات المختلفة» إلى إبراز أهم وظائف منظومة العلوم والتقانة في تلك القطاعات. وعلى 
الرغم من شح المعطيات القطاعية حول الواقع التنموي. فقد آتى التوجه القطاعي في معالجة 
استراتيجيات العلوم والتقانة ثماره. إذ أسبغ على تلك الاستراتيجيات الغائية والخصوصية» 
كما سمحء من جهة أخرى. في كشير من الحالات بإدخال عنصر المرحلية عليهاء بحيث 
تتوافق وتيرة ة تطوير العلوم والتقانة الداعمة عمة لقطاع ما مع وتيرة غوه وتطوره. 

كذلك فقد قدمت الدراسات القطاعية واستراتيجيات العلوم والتقانة التي تضمنتهاء 
معطيات تمكن من تطبيق منظور اقليمي لدى الأخذ بتلك الاستراتيجيات. وسعت لتبيان 
الوسائل التي قد تستخدم في تطبيقها وعرضها من أجل كل من البدائل القطاعية المطروحة 
أهدافاً ب يتحتم على منظومة العلوم والتقانة السعي إليها من خلال استراتيجيات خاصة بها. 
ولا تسعى رت التالية إلى تلخيص ما وصلت إليه الدراسات الاستراتيجية القطاعية بقدر 
ما تهدف إلى عرض موجز لإبراز متطلبات من منظومة العلوم والتقانة. 


أ الخصوصيات القطاعية واستراتيجية تطوير العلوم والتقانة 


ومن الواضح أن حيازة هذه المقدرة غير ممكنة, طالما بقيت منظومة العلوم والتقانة 


(5) انظر: «البدائل الاستراتيجية»» ص 777 من هذا الكتاب. 


ردنا 


منغلقة على نفسها. فلا بد كي تكتسب أية منظومة قدراً من الذكاء؛ من انفتاحها بصورة 
ذكية على العالم المحيط بها في الداخل والخارج » وأن تتيادل المعارف والخدمات مع منظومات 
الاقتصاد ومع منظومات العلوم والتقانة ف العالم أجمع . 


إن ضرورة التفاعل مع منظومات العلوم والتقانة العالمية. تبرز في جفيسع أطوار بناء 
المنظومة . لكن هذا التفاعل يطرح مشاكل مختلفة في كل طور من أطوار فو المنظومة ٠‏ ففي 
حالة منظومة العلوم والتقانة العربية التي تمر في أطوار البناء والمكاملة الأولل. تبرز مسألة 
التبعية العلمية والتقانية» (التفاعل التقاني الوحيد اللجهة) التى تكرس الامكانات العلمية 
وحتى الاقتصادية: العربية لمصلحة جهات في الخارج. لا تخدم, في أحسن الحالات. التنمية 
القطاعية المتوافقة مع آمال وطموحات الأقطار العربية» وتسيء اساءة بالغة إلى تكامل منظومة 
العلوم والتقانة 0 وتولد آثاراً بيئية ومجتمعية ضارة . 


إن المكونة الأخرى من مكونات «الذكاء النظمي» مرتبطة بتوافر قاعدة واسعة من 
المعارف: وامكانية استخدام مثل هذه القاعدة لتقويم بدائل السلوك المختلفة التي تتيحها 
الظروف» وانتقاء أكثرها توافقاً مع الغايات المنشودة. وغني عن الذكر أن هذه القاعدة لا 
يمكن أن تكون ذات فائدة في حالتها المجردة. فلا بد من توافر الأطر البشرية القادرة على 
تفهمها وترجتها بحيث تعكس إلى الحد الأكبر حاجات البيئة المحيطة وتستجيب لمتطلباتها. 


ب - عناصر في الاستراتيجيات القطاعية 
ينبغي أن تنطلق الاستراتيجية الهادفة لتنمية منظومة العلوم والتقانة وتطويرهاء من فهم 
واضح للصلة التقانية في قطاعات الانتاج وأنشطة المجتمع . تلك الصلة التي تحدد بالعودة إلى 
معيارين أساسيين: الأول هو الكفاية البنيوية» ويرتبط بتوافر القدرات المادية الخاصة بانتاج 
التقانات المنتجة ومدخلاتهاء وطرائق الانتاج. وتنوع المنتتجات» وكثافة محتواها التقانٍ» وهي 
قدرات يعبر عنها مدى التكامل الرأمي في قطاع ماء وخاصة في قطاعات الصناعة . 


والثاني هو كفاءة الأداء. ويخص حسن استخدام القدرات المادية والمهارات في العمل 
الانتاجي من جهة. وني تطويره الكمي والنوعي من جهة أخرى. 

والمعياران مرتبطان باعتبارات وثيقة الصلة بالعلوم والتقانة والتكامل في حقولها 
وفروعها المتصلة بقطاعات الانتاج وأدائها. ويمكن - بصورة عامة ‏ القول إن قطاعات الانتاج 
العربية قاصرة بالرجوع إلى المعيارين المذكورين. وهي أيضاً قاصرة عندما يؤخذ تفاعلها مع 
العالم الخارجي والداخرٍ. ٠»‏ أي داخل الوطن العربي. بعين الاعتبار. فقطاعات الانتاج 
العربية لا تنظر عموماً بالعمق والتفصيل الكافيين إلى استراتيجيات وتوجهات الدول الأخرى 
الفاعلة في مجالات نشاطها. كا أنها لم تتمكن من الاستجابة في كثير من المجالات للحاجات 
الأساسية الداخلية في الأقطار العربية. 


ع30ظ2> 


وتشير الدراسات التفصيلية» التي تت في المشروع حول استراتيجيات قطاعات الانتاج 
العربية» إلى ضرورة أخذ المسائل التالية بعين الاعتبار عند دراسة سيل تطوير المقدرة الذاتية 
في تلك القطاعات: 

- علاقة قطاعات الانتاج الوثيقة بقواعد الموارد الطبيعية والبشرية والموقع الجغراني. 

التكامل الضمني ني تلك القطاعات. 

الاستجابة للحاجات الأساسية للأقطار العربية. 

- الدور الذي ينبغي أن تلعبه قطاعات الانتاج العربية في تنمية الاقتصاد العربيء في 
استبدال الواردات وتوسيع رقعة الصادرات والتوصل إلى قيم مضافة أكر. 

وعلى صعيد أكثر تفصيلاً. يستند الاختيار الاستراتيجي في مضمار قطاعات الانتاج 
العربية إلى أمور هامة» منها توافر ما يلي: 

- المواد الأولية اللازمة لطيف واسع من الصناعات والأنشطة الانتاجية. 

المقدرة البشرية وامكانات تطويرها في عدد من الأقطار العربية. 

525 المقدرة عل حيازة تقانات الانتاج وتطويرها. 

- سوق محلية متنامية وامكانات وفرص لاختراق أسواق خارجية في مجالات منتقاة» ربما 
تنامت هي 0 أيضا م 0 متعددة . 
مكاملتها ينا إلى إحراز أهداف القطاعات التي درست في البر: ا 

حّ 5 ج - التقويم التقان 

يلعب التقويم التقانٍ دور أساسياً ف توجيه الأنشطة الاستثارية. وأنشطة البحث 

والتطوير» [6] يلعب دوراً ريا في توجيه أنشطة التسويق. ويتطلب التقويم التقاني توافر 


قاعدة علمية تقانية خبيرة. ويبقى دوره هاماً في مراحل بناء قطاعات الانتاج وتطويرهاء ولكن 
من الواجب أن يتم الانتقاء الأسامي بعد اجراء تقويم واف لأبعاده المختلفة. 


د - التنبؤ التقانٍ 
الاستشماري ؛ إلا أن حرية الاختيار التي تسمح بها تلك المراحل كثيرا ما تكون محدودة 
باعتبارات متباينة . وتسم بنك مقلوة عل الخبز الككاق كمية جوطرية عنانما وكن للمتح 
أن يتصرف مستجيباً لملامح تن تنبؤاته» فيوجه جهود فعاليات البحث والتطوير لديه في اتجاه دون 
آخر. 


نكا 


ها اللتسويق 

تبقى أنشطة التسويق في قطاعات الانتاج بفروعها المختلفة هامةء أياً كان الطور الذي 
تمر به (البناء أو الترسيخ أو التجديد والتطويير) . لكن دخول البلدان العربية إلى أسواق 
وشيكات توزيع قاكمة ربما تطلب اعتياداً أولنا عل الآخرين يتلوه تحرر تدريجي » وسيطرة 
متزايدة, على شبكات التسويق والتوزيع, لأن ما ينبغي ادراكه في - جنيع المراحل هووجود 
علاقة وثيقة للغاية بين أنشطة التسويق والتوزيع وأنشطة البحث 0 وتوفير الخدمات 
المصاحبة للمنعج بخاصة في حيز المنتتجات المتخصصة من جهة. وأنشطة التنبؤ التقاني» من 
جهة أخرى. 

- ادارة العمليات الانتاجية وأمثلتها 


تتزايد أهمية إحراز مقدرة في ادارة العمليات الصناعية وأمثلتها عبر مراحل العمل 
الاستراتيجي : : البناء فالترسيخ فالتجديد والتطوير. وعلى الرغم من صرورة اعتهاد جزئي على 
مصادر تحارجية. يتقاوت مقداره وفقاً لعدد من العوامل» فلا بد من أن يدم توطين مقدرة 
فعالة 5 ادارة العمليات الانتاجية أبتداء من أولى مراحل العمل الاستراتيجى 


ز- التدريب والتأهيل 


يساهم المتعهد ببناء الفعالية الانتاجية في مراحل البناء الأولى عادة بقسط من أنشطة 
التدريب والتأهيل. لكن بناء امكانات محلية قادرة على تطوير ذاتها أمر ذو أهمية كبيرة في الأمد 
الأبعد. 

أما العوائق في وجه بناء مقدرة محلية في هذا المجال فعديدة» من أهمها: ضآلة الطلب 
الحالي» والكلفة المرتفعة لأنشطة التدريب. خاصة عند السويات المتقدمة المطلوية في مراحل 
العمل الاستراتيجي اللاحقة للبناء. أي في مضامير الترسيخ أو التجديد أو التطوير. ويشكل 


هذان العائقان عاماك بحث على نشوء تعاون عربي» اقليمي وقومي » ف مضهار التأهيل 
والتدريب. 


١‏ - البعد الاقليمي في استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 
أ- بدائل الاستراتيجيات الفرعية الاقليمية 


إن من الضروري أن تأخذ بدائل استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي 
بعين الاعتبارء تفاوت الأقطار العربية في أوضاعها الحالية العلمية والتقانية أو في العوامل 
المؤثرة مباشرة في تطوير الحلم والتقانة في كل منها. ومن هذه العوامل : 

- توافر الموارد الطبيعية واليشرية وخصوصاً الأطر المؤهلة للعمل في مضيار العلم 
والتقانة . 


انالا 


حجم الدخحل القومي الاجمالي والدخل الوسطي للفرد الواحد من السكان. 

- سياسات التنمية التي تم تبنيها في السنوات الماضية وحظها من النجاح في تكوين 
البنى التحتية . 

- نوع واعداد المؤسسات العلمية والتقانية الموجودة حالياً أو التي هي قيد الانشاء 
ومستوى أدائها كمنظومة علم وتقانة. وقواعد الخبرات المتراكمة لديها. 


مستوى السيطرة الاجتماعية على مؤسسات العرض والطلب لنتاج أنشطة العلوم 
والتقانة . 


- أنواع التقانات المستخدمة ودرجة نضجها ومزيجها في كل قطر أو اقليم . 
خصائص البيئة الطبيعية والاجتاعية . 


وينجم عن هذه الفوارق في الأوضاع القطرية العربية الحالية عدم تمكن استراتيجية 
واحدة من الاستجابة لحاجات مختلف الأقطار. بل قد تؤمّن هذه الفوارق أو بعض منها 
مداخل استراتيجية متعددة لتطوير العلوم والتقانة سواء أكان ذلك من خلال العمل القطري 
أم من خلال العمل العربي المشترك. وإن ادال البعد الاقليمي في الاستراتيجية يمكن أن 
يتوضح بشكل مناسب من خلال الاستراتيجيات الفرعية» القطاعية والوظيفية. 


وكنتيجة للاختلافات القطرية في العناصر المذكورة؛ يمكن تبثي نوع من التنميط" 
وذلك بجمع الأقطار العربية في زمر وفقاً لوفرة مواردها الطبيعية والبشرية» ومدى توافر 
مؤسساتها العلمية والتقانية ونضجها. بحيث يسمح هذا التنميط باستخلاص عدد من 
الاستراتيجيات الفرعية لمختلف القطاعات والأقاليم. ومن المعلوم بالطبع أن بعض القضايا 
الرئيسية لن ترتبط بهذا التصنيف (القطاع ‏ الاقليم). ومن هذه القضايا على سبيل المثال 
استعمال اللغة العربية في النشاط العلمي والتقاني والسعي لايجاد قوى متزايدة الحجم 
والفاعلية تكون لها مصلحة في استغلال نواتج النشاط العلمي ‏ التقاني فتنشط بذلك الطلب 
على هذه النواتج . 


ولا يعني التنميط والتجميع الاقليمي تكريساً لفوارق الأوضاع الاقليمية الراهنة في 
مجال العلم والتقانة وبيئتهاء بل تعزيزأ لايجابيات بعض هذه الأوضاع ودعاً للتكامل بينبا من 
خلال توفير صلات تغذية كافية بين هذه الأقاليم وأقطارهاء ومن خلال اعتماد بدائل 
استراتيجيات علمية وتقانية تحقق التوازن في مختلف الأقطار والأقاليم» وتخلق قدرات عربية 
للتجديد والتحديث (مراكز البحث والتأهيل والتدريب) لازمة لتجديد التقانات المتقادمة في 
بعض الأقطارء ولمواكبة تطور التقانات الجديدة في أقطار أخرى بما يسمح بتبادل الخبرات 


(1) سنعالج هذه القضية بشكل واف في الاستراتيجيات الفرعية في القسم الثاني من هذا الكتاب. 


لاه ؟ 


والتجارب الفنية بين أقطار الوطن العربي وخلق مزائج تقانية قابلة للتفاعل والتطور حتى 
معن القطن الخرى. الواحق» 


- العمل العربي المشترك في ميدان العلوم والتقانة 

يشكّل العمل المشترك في مضمار العلوم والتقانة نقطة دعم للتنمية الشاملة في الوطن 
العربي. وإذا كانت الاستراتيجية تدعو إلى أن يلبي العمل القطري الحاجات المحلية وبناء 
القدرات العلمية والتقانية القطريةء فإن ذلك يحقق في الوقت نفسه دعا للقدرات العلمية 
والتقانية العربية. كما أن فعالية القدرات القطرية تزداد أهمية في العمل المشترك بما تستفيده 
من توفير الكتلة الحرجة التي تكفل تحريك منظومة العلم والتقانة» سواء أخذ مفهوم الكتلة 
الحرجة من وجهة نظر الموارد المخصصة للمنظومة أم من وجهة نظر السوق المتاحة لأنشطتهاء 
تلك الكتلة التي قد لا تتوافر بكل عناصرها لقطر بعينه على انفراد أو ليس من المجدي 
اقتصادياً توفيرها قطرياً. 

وقد تتفاوت هذه الكتلة الخرجة باختلاف القطاعات أو المجالات العلمية والتقانية. 
وتعد بعض هذه المجالات الحديثة (التقانات الحيوية والمعلوماتية والالكترونيات الدقيقة والمواد 
الجديدة. .) من الميادين المرشحة للعمل العري المشترك. سواء أكان ذلك ف البحوث 
والتطوير أم في التعليم والتأهيل. وذلك لأن فرص النجاح في مثل هذه الأنشطة تتعاظم كلما 
تجاوزت القدرات الداعمة لما الكتلة الحرجة وكليما تعاظمت الجدوى الاقتصادية للموارد 
المخصصة لما. 


وعلى الرغم من أن حداثة عهد الأنشطة العربية المشتركة في عدد من الحقول لا يدعو 
إلى التفاؤل. إلا أن بعض الدلائل التي أبرزتها دراسة مستقبلات الوطن العربي» التي تمت في 
البرنامج الثاني من المشروع» تشير إلى احتمال نشوء مناخ أكثر ايجابية للتعاون العربي على 
الصعد القومية والاقليمية. ويعتير تزايد الضغوط الخارجية والداخخلية في أقطار الوطن العربي 
من الدوافع التي ينبغي أن تحفز وتحرض على نشوء هذا المناخ . 

ومن الواجب التنبيه إلى مسألة هامة تتعلق بالازدواجية (أو التعددية) في بناء الامكانات ' 
العلمية والتقانية في أقطار الوطن العربي. فليست جميع أوجه الازدواجية أو التعددية ضارة بل 
من الواجب أن تشجع الازدواجية والتعددية إلى الحد الذي يؤدي إلى التكامل المفيد في 
الامكانات» وأن تثبط طالما كانت بعيدة عن الاتساق أو متضاربة من حيث الأسس التي 
تستند إليها ومن حيث توقعات تطورها في المستقبل. كما أن هنالك مسألة أخحرى مرتبطة 
بالازدواجية أو التعددية» تخص التوجه القطري في اتخاذ القرار التنموي» سواء أكان ذلك في 
مجخال الاستراتيجيات القطاعية أم الوظيفية. فقد لا يكون الاصرار على هذا التوجه الأحادي 
الجانب صائباً في كل مجال من مجالات العمل الاستراتيجي ء ليس لأنه قد يكون بعيد المنال 
وحسبء» بل لأنه من حيث المبدأ قد يحرم أقطار الوطن العربي المختلفة من امكانات قد 
يتوصل إليها قطر سار في اتجاه ارتآه بمفرده» أو انتهجتها مجموعة أقطار متعاونة فيا بينها. وقد 
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يشكل هذا التوجه نواة يتراكم حوها الاجماع أو تستقطب جهوداً مشتركة فيا بعد 

وفي جميع الأحوال فإن العمل العلمي والتقاني العربي المشترك سواء أكان ثنائياً أم 
اقليمياً أم قوميا لا يمكنه أن يتحقق إلا بتوافر شروط منها: 

وجود قرار سياسي بتحييد العمل العلمي والتقاي المشترك وعزله عن الخلافات 
العربية الطارئة . 

5 توافر ارادة عربية للسعي لتقليص الفجوة العلمية والتقانية بين الأقطار العربية 
وأقاليمهاء في الوقت نفسه الذي تسعى فيه إلى تعزيز التفوق النسبي لبعض الأقطار أو 
الأقاليم والاستفادة من هذا التفوق» قطريا وعربيا» بحيث تتوزع ثاره بصورة تتناسب مع 
حجم مساهمة كل جهة فيه. 


تقوم عناصر منظومة العلوم والتقانة بأداء عدد من الوظائف العلمية والتقانية يمكن 
جمعها بما يلٍ: 

توليد المعارف العلمية والتقانية . 

حيازة التقانة (تقويم التقانات وانتقاؤها ونقلها وتوطينها والتهيئة لتوليدها محليا) . 

اح تطبيق المعارف العلمية والتقانية ونشرها. 

اعداد القوى البشرية العلمية. 

ويتوجب على استراتيجية الوظائف بشكلها الاجمالي أن تحقق هدفين أساسيين: 

- ضمان تطوير أداء الوظائف ذاتها (تطوير المؤسسات التي تقوم ببا) ويتطلب هذا 


الحدف العمل على توفير كل الظروف الملائمة لآداء المنظومة للمهامها على أكفأ وجه مع أخذ 
الجانب الابداعي في هذه المهام بعين الاعتبار. 
وتقديم العون المباشر | لقطاعات الانتاج 0 في سبيل حيازة المعارف وتقانات اتساج م إما 
بنقلها أو بإنتاجها ليا ويترتب على هذه المهمة بناء شبكة من العللاقات بين ن منظومة العلوم 
والتقانةء وقواعد الانتاج والمجتمع (علاقات بينية) . 

ويبدو أن تطوير 0 العلوم والكانه 0 ينبغي أن 0 من خلال 07 0 
الفاعلة في أنشطة امتهم 0 الطابع العلمي ار لكننا نرى ا يتم التفاعل بين 
منظومة العلوم والتقانة. من جانب أول» وقطاعات ا والمجتمسع من جانب ثان» 


امنا 


باستمرار ابتداء من المرحلة التي بلغها كل من الجانيين من حيث تطوره ونموه. هذا مع 
الاعتراف بأن طبيعة التفاعل بين منظومة العلوم والتقانة العربية وقطاعات الانتاج والمجتمع 
ستختلف عير مراحل تطور كل منهما. والغاية الرئيسية من بدء التفاعل قي الوضع الراهن 
وعبر مراحل التطور التالية» هي إحراز أهداف محددة أهمها تغيير أنماط العلاقات الضمنية 
والبينية التي تحكم أداء منظومة العلوم والتقانة وقطاعات الانتاج والمجتممع . والقصد هو أن 
ترتقي سوية منظومة العلوم والتقانة. ومنظومة الانتاج فق القطاعات المختلفة في عملية تعلم 
مشتركة . 
أ عناصر في استراتيجية توليد المعارف العلمية والتقانية 


- العلوم والتقائة؛ المزيج الأمثشل في الاستراتيجية: يحقق العمل في حقول العلوم 
وظيفتين. فنشاط مجتمع ما في هذه الحقول ربما يكون مجرد تعبير عن غايات أو طموحات 
ثقافية تدفعه رغبة أساسية لإحراز المعرفة» وقد يشكل قاعدة للتقدم التقاني القريب أو البعيد 
الأمد. وني كلتا الحالتين فإن أبرز أنواع النشاط في حقول العلوم هو البحث. أي توليد 
المعارف العلمية الأصيلة . 


أما العمل في حقول التقانة فهو مرتبط عادة بالأنشطة التطبيقية في مجال تطوير وتحسين 
العمليات والمنتج . 


إن دراسة دور العلوم بالمقايلة بدور التقانة في التنمية موضوع يستحوذ على اهتام لا 
ينضب ويحتل مكانة في كثير من المؤلفات وحلقات النقاش النيي تعقد حول التئمية وعلاقتها 
بمنظومة العم والتقانة . فهنالك عديدون يشددون على تنمية المقدرة التقانية نقلاً وتوطيناً 
وتوليداً في السعي لإحراز أهداف التنمية. بينها يرى آخرون أن تنمية المقدرة المحلية على 
النقل والتوطين وتوليد التقانة غير مجدية في حال غياب مقدرة محلية متطورة في مضمار العلوم . 
وحتى عندما يتفق بعضهم على أن حلا وسطأ هو الأمثل» ؛ يختلفون فيم| بيهم حول الانغماس 
في أنشطة تتناول العلوم البحتة في مراحل نمو منظومة العلوم والتقانة المختلفة. 

.ومن هؤلاء من يرى أن توافر قاعدة ذات سوية مقبولة في العلوم البحتة يشكل شرطاً 
أساسياً لنجاح العمل على توطين التقانة بحيث يمكن للمجتمع القيام بتطويع أو تطوير ذكي 
للأفكار أو المفاهيم المستوردة من أجل منفعة مواطني الدولة النامية وليس لمنفعة المستفيدين في 
الخارج . 

وهنالك من يعتقد أن في بناء مقدرة ضمن مجالات العلوم البحتة يشكّل رفاهاً لا 
جدوى مباشرة منه. بينا يرى آخرون أن بناء مثل هذه المقدرة محدود النفع في مراحل متقدمة 
من تطور منظومة العلوم والتقانة عندما تبلغ قدراً من النضج يمكنها من معالجة مشاكل التنمية 
على نحو معمق وبصورة تتميز بالأصالة. 

إن النص الحالي لن يسعى إلى تحديد مسلك استراتيجي ملزم للوصول إلى مزيج أمثل 
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من المحتوى العلمي والمحتوى التقاني لأنشطة منظومة العلوم والتقانة العربية. لكنه يسعى إلى 
الإشارة إلى ضرورة معالجة بنية هذا المزيج وكيفية التوصل إلى عناصره وتركيبه الأمثل في 
قطاعات الانتاج وأنشطة المجتمع المختلفة. 

نكتفي هنا فقط بالإشارة إلى بعضص الأرقام الاحصائية في الدول المتقدمة التي تبين أن 


نسب الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير تتوزع كما يلي: إلى ه١١‏ بالمائة للبحوث 
الأساسية ؛ وه” إلى "٠‏ بالمائة ئة للبحوث التطبيقية؛ و6 إلى 6 بالمائة ة لأنشطة التطوير. 


كا ينبغي التذكير بأن المسلك الأنجع من غيره هو ذاك الذي يعتمد في تقويم المزيج 
العلمي - التقاني على تحليل أغاط التنمية واقتصاديات أنشطتها من وجهة النظر العلمية 
والتقانية ومتطلباتها من المعارف العلمية والتقانية» من جهةء وعلى دراسة طبيعة المزيج 
العلمي - التقاني الأمثل الذي ينبغي تبنيه من أجل الوصول إلى هذه لمارف بطرق ووسائل 
محلية أو باللجوه إلى مصادر سخارجية. من جهة أخرى. 


- اعتماد التقانة على العلوم: هنالك موقفان حديان يقع بينبما طيف من وجهات 
النظر: 
- يقول الأول إن التحري المعمق للعلاقة بين العلوم والتقانة لا يشير في الواقع إلى 
جود تسلسل مستمر من البحوث الأساسية إلى التطوير. بل تؤيد بعضص الدراسات الحديثة 
0 تبنى على نفسها»» وتتقدم في كشير من الحالات بصورة مستقلة تماماً عم| 
يحدث عند حدود المعارف العلمية» بل ودون توافر فهم للعلوم الأساسية الي تستند إليها. 


- ويقوم الموقف الثاني على أساس أن العلوم ليست كتلة ساكنة من المعارف. بل من 
الأجدى النظر إليها على أنها جملة من الأنشطة والعمليات المتطورة والمتفاعلة فيم| بينباء ومع 
الوسط المحيط باستمرارء والحادفة إلى تخليق المعارف. وتتضمن هذه الأنشطة تيارين يعملان 
متفاعلين فيا بينهماء ويقومان معاً بتغذية التتطور في مضمار المعارف العلمية والتقانية» كما 
يستفيدان سوية من المنجزات العلمية والتقانية. أول هذين التيارين التقانة الصرفة؛ وثانيهها 
جملة المارف العلمية والتقانية في قطاعات وأنشطة الحياة. إن النظر إلى العلوم على أنها 
مجموعة من الأنشطة والعمليات» لا على أنها كتلة سكونية أو مخزون من المعارف» أمر ذو 
أهمية أساسية في التوصل إلى مقدرة قومية (أو اقليمية أو وطنية) في العلوم. فالمطلوب» 
لإحراز تلك المقدرة, عندما ننظر إلى العلوم على أنها سروة من المعارف» هو جيش من ناقلي 
المعارفء أي التراجمة والمعلمون. أما عندما ينظر إلى العلوم على أنها مجموعة دائمة التطور من 
الأنشطة والعمليات, فالمطلوب عندئذ لإحراز مقدرة في ميادين العلوم هم (قبل كل شيء) 
الممارسون والمشاركون المستثمرون لنتاجها. 

- الكتلة الحرجة: إن استخدام مفهوم الكتلة الحرجة في بناء مقدرة منظومة العلوم 
والتقانة المحلية في الدول النامية ليس بجديد. فلا بدء لكي تنشا لدى أي منظومة للعلوم 
والتقانة المقدرة على توليد المعارف العلمية والتقانية ونقلها وتعميمها واستثمارها من توافر حد 


لكف 


أدنى من الموارد البشرية والمادية ومن تراكم ملموس للخبرات (ومقدرة على استثار قواعد 
المعطيات). لكن الدراسة الحالية تسعى إلى توسيع مفهوم الكتلة الحرجة. الذي يشير أصلا 
إلى توافر مقدار معين من المادة والموارد بحيث يتناول أيضاً: توافر حد أدنى من الترابط 
والعلاقات بين مكونات المنظومة من جهة. وبينها وبين قطاعات الانتاج وأنشطة المجتمع من 
جهة أخرى؛ ووصول مكونات المنظومة إلى سويات متقاربة في النمو» أي توافر كتل حرجة 
ثانوية في مكونات المنظومة تمكنها من العمل والتفاعل على نحو مجد. 


- زمن التحريض: تتطلب المناقع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. الناحمة عن 
البحوث الأساسية أو البحتة» أزمنة طويلة حتى تبرز وتحدث أثراً ملكونسا. وقد لا يحدث 
بعضها آثاراً واضحة مباشرة وملموسة البتة. بينما ينجح بعضص آخر بأكثر من ذلك بكثير. 
وعلى الرغم من أن هذه الأزمنة قد بدأت تقصر في بعض المجالات - في فيزياء وكيمياء الجسم 
الصلب و«الالكترونيات» والحواسب مثل إلا أنها ما زالت تقاس بعشرات السنين. 


يعطيٍ (8551)» (سددممعلم.1) ثلاثين سنة كزمن وسطي لوصول اكتشاف علمي في 
الفيزياء مفلا (ظاهرة الطنين النووي المغناطيسي» ف الأربعينات) إلى تطبيقات ذات آثار 
اجتبماعية واضحة (في التشخيص المرضىء في السبعينات) . لكن التحليل الذي يقدمه 
(هقدمءةم]) يغفل مرحلة وسيطة مرت بها «طريقة» الطنين حين استخدمت في الخمسينات 
والستينات كأداة تحليلية ‏ تشخيصية ذات أهمية كبيرة في بحوث الفيزياء والكيمياء فساهمت 
خلال تلك الفترة» وما زالت منذ ذلك الحين تساهم في تطوير نظرة الإنسان إلى المادة 
وتكوينهاء على مستويات بحتة وتطبيقية . 

تبرز» على الرغم من وجود عدد لا يحصى من الأمثلة المشاببة للمثال السابق» أسئلة 
كثيرة حول الحاجة إلى دعم العلوم الأساسية» من خلال عمل استراتيجي هادف. منها: 


ما هي الدوافع لتخصيص الموارد من أجل بناء قاعدة في العلوم الأساسية (تحديد 
الأهداف)؟ 


- كيف يمكن أن تخصص هذه الموارد بحيث يتم احراز القسط الأكبر من المنافع في 
الأمد الأقرب (أو الأبعد) (تحديد وسائل ومعايير للانتقاء وتوجيه الجهود)؟ 


إن الإجابة عن هذين السؤالين تتطلب النظر إلى طبيعة البحوث الأساسية والحاجة 
الاجتماعية إليها بصورة عامة» من جهة وعلاقتها بالبحوث التطبيقية على وجه الخصوص من 
جهة أخرى. 

يمكن تصنيف البحوث الي 3 تقوم بها منظومة العلوم والتقانة. بصورة ة عامة في واحدة 
من الزمر التالية: 


البحوث الأساسية البحتة. 


كه 


البحوث الأساسية الموجهة 

البحوث التطبيقية . 

كيا أن بعض مكونات منظومة العلوم والتقانة تقوم بأنشطة في مضار التطوير التجريبي 
والورشادي . 

وسسعى الفقرات التالية إلى عرض بعض الأمور التي تطرحها هذه الأنشطة على 
واضع استراتيجية تطوير العلوم والتقانة. 


)١(‏ أنواع ومجالات البحوث 

(أ) البحوث الأساسية والبحتة: تتم هذه البحوث في مجالات العلوم الأساسية؛ ولكن 
ضمن حقول يتوقع أن يثمر توليد فهم أفضل لا في الوصول في المستقبل إلى تطبيق معين أو 
تحسينه . إن تعريف البحوث الأساسية أو البحتة» المعتمد في عدد من المراجع برع 
إلى أن تلك البحوث لا تجري أبداً من خلال توجه نحو تطبيق معين. إل أن كثيراً من 
القراءات في تاريخ العلوم البحتة والتطبيقية» وفي نطاق تطوير التقانة. تشير إلى أن مجالات 
النشاط العلمى المختلفة في البحوث الأساسية والتطبيقية» والبحوث الأساسية الموجهة. 
والتطوير التجريبي والتقاني تؤلف شبكة متمورة معقدة التكوين؛ علاقاتها الضمنية ليست 
مفهومة تماماً حتى اليوم . ومن الواضح. على الرغم من النقص في فهم العلاقات التي تؤلف 
بنية تلك الشبكة» أن البحوث الأساسية: 

- تلعب دوراً متزايد الأهمية في تنشيط الجهود واستقطابها ضمن نطاق البحوث 
التطبيقية . 


- تقدم دعبا وإن كان سابقاً في الزمن لجهود البحوث التطبيقية. 
- تساهم بعدد من الوجوه في تأهيل الأطر العلمية والتقانية. 


وبصورة عامة تستجيب البحوث الأساسية إلى رغبة انسانية أساسية وهي النزعة نحو 
الكشف التدريجي الدائم والمستمر عن أسرار الطبيعة والقوانين الحاكمة لتصرفهاء والتوجه 
شبه الغريزي نحو توحيد القوانين. 

ومن وجهة أكثر ارتباطاً باعتبارات عملية يمكن أن ينظر إلى البحوث الأساسية على أنها 
تزود المجتمع العلمي الذي تقوم ضمنه ببطاقة لدخول حلبة يتفاعل ضمنها مع المجتمعات 
العلمية الأخرى. فيستفيد من ذلك التفاعل ويفيد. 

(ب) البحوث الأساسية والبحوث الأساسية الموجهة : تعرف البحوث الأساسية: كما 
ذكر سابقاًء بأنها الأعمال النظرية أو التجريبية التي تبدف بصورة أساسية لحيازة معارف 
جديدة حول الأسس التي تستند إليها الظواهر والحقائق الملاحظة ودون توجه نحو تطبيق أو 
استخدام معين. وليس من المفيد أن تساوى البحوث الأساسية بالبحوث في العلوم الأساسية 


ينف 


إذ يمكن أن تتضمن الزمرة الأولى الأعيال التي تتم في مضار علم الآثار والبحوث التاريخية 
المستندة إلى تلك الأعمال. من جهة أخرى. يمكن القول إن التنشاط التقاني الذي شهادته 
العقود الأخيرة سوف يجعل القيام ب «بحوث أساسية». في نطاق العلوم الأساسية على وجه 
الخصوض» آمرا متزايد الصعوبة. فالمجالات التي لا يكن للعامل أن يرى فيها فرصاً 
للتطبيق» حتى عندما تكون هذه الفرص بعيدة التحقيق» تتضاءل باستمرار. وذلك حتى في 
المجالات التى أصبحت تدعى بصورة اجمالية بالفيزياء النظرية» مما يميز بينها وبين موضوعات 
أقرب للتطبيق كالفيزياء النووية وفيزياء الجسم الصلب. . . ففي مضار الفيزياء النظرية تتم 
دراسات الحقل الكوانتى التي يبدو من المؤكد أن ثمة توجهات ضمنها يمكن أن تثمر في 
تطبيقات عملية قريبة أو بعيدة الأمد كأنصاف النواقل أو المنابع الضوئية الحديثة. 
تشير الفقرات السابقة إلى فكرتين أساسيتين: 


تتناول الأولى الصعوبة المتزايدة التي د تعترض المخطط لسياسة البحث العلمي في 
التمييز بين «البحوث الأساسية:» القائمة في م والتيى يمكن أن يشارك الوطن العري في 
تقدمها وجني تيارهال والبحوث الأساسية الموجهة 


فهذه الأخيرة هي البحوث التي 7 تتم في مواضع لم تتقدم فيها المعرفة إلى مراحل أو 
سويات تسمح بتحديد :أو تغرف ؛ واضح للتطبيقات الممكنة لاحقاء وإن كان الحقل الذي 
ل ا ا لم تنبؤ بأن هذا التعمق ينبغي أن 


أما المجالات التي يمكن أن 07 ضمنها «بحوث أساسية» (ينطبق عليها التعريف 
المشار إليه سابقاً) فقد أضحت محصورة ضمن عدد نمحدود من الحقول (كالحاذبية والجسييات 
لأولية في الفيزياء على سبيل الثال. .). 


يتضح مما سبق أن على منظومة العلوم والتقانة الوصولء. بادىء ذي بدءء إلى مقدرة 
على توزيع الدعم المتاح لها على أصناف البحوث, بالاستناد إلى تقويم الفوائد المرجوة في 
الآماد القريبة والمتوسطة والبعيدة. وهذه المقدرة تستند بدورها إلى نشوء فعالية قادرة على 
انجاز أنشطة في مضمار التنبؤ والاستشراف العلمي والتقاني. 

(ج) البحوث التطبيقية: تبدف هذه البحوث» بصورة عامة. إلى القيام بتحر أصيل 
موجه بصورة أساسية نحو غايات أو أهداف عملية. أي يؤمل أن تؤدي نتائج البحث لدى 
الشروع به إلى تطبيق معين. وتتجسد نتائج البحوث التطبيقية في آخر المطاف. بأشكال 
مختلفة» في نواتج أو عمليات انتاجية ا في قطاع من قطاعات الانتاج والمجتمع . 

إن العلاقة بين البحوث التطبيقية» وقواعد المعارف العلمية والتقانية متينة وجوهرية. 
فالياحث الذي يسعى إلى تطوير وسيط كيميائي لاستخدامه في عملية من عمليات الصناعة 
البتروكيميائية مثلاء يستند بقوة إلى معارف علمية تم تطويرها من خلال جهود البحث 


كف 


الأساسي » والبحث الموجه في مضار فيزياء الجسم الصلب وكيمياء وفيزياء السطوح والوساطة 
اللامتجانسة في الكيمياء الفيزيائية. 

كما أنه يطرح في كثير من الأحيان مسائل أساسية» يمكن أن يسعى العاملون في مجالات 
البحوث الأساسية الموجهة (وحتى الأساسية البحتة أحياناً) إلى فهم أفضل لها. 

(د) التطوير التجريبي: يمكن أن يعرف التطوير التجريبي بأنه العمل المنظم والمنمط 
أو انتاج مواد أو نواتج أو نظم أو طرائق حديثة أو ادخال تحسينات وتعديلات جوهرية على 
المواد أو النواتج أو الطرائق أو العمليات أو النظم أو الخدمات المنتجة أو المصممة سابقاً. 


ويستند التطوير التجريبي عموماً إلى تكامل الخبرات والمعارف ضمن طيف واسع من 
الاختصاصات من جهة. ويعتمد نجاحه على تفاعل معمق بين الجهة التي تقوم بعمل 
التطويرء وتلك التي تستثمر نتائج ذلك العمل من جهة ثانية. 

(7) الأهداف الاستراتيجية في توليد المعارف العلمية والتقانية 

تختلف هذه الأهداف من حيث طموحها ومضمونها وفقاً لأصناف البحث المختلفة . 
فبينم| ينبغي في البحوث التطبيقية الالتزام بمتطلبات مباشرة. تطرحها ني معظم الأحيان 
القطاعات المستثمرة لنتاج هذه البحوث, يمكن أن تتحلى أهداف البحوث الأساسية الموجهة 
بقدر أكبر من حرية الحركة وأن تتمتع بعلاقة أكثر مرونة مع برامج التنمية أو تدعيم الأمن 
القومي . بينما قد تتميز أهداف البحوث الأساسية عن الزمرتين السابقتين بارتباط أضعف مع 
أهداف التنمية والأمن القومي » وقد تلبي إلى حد أكبر حاجات ثقافية أساسية وغايات معينة 
في مضيار المساهمة في البناء الحضاري العالي . 


أصناف اليحوث (الأساسية البحتة والموجهة والتطبيقية): 

- توثيق أواصر الترابط بين الأنشطة الهادفة إلى توليد المعارف العلمية في المجالات 
المختلفة وحاجات قطاعات الانتاج وأنشطة المجتمع بصورة عامة, وبناء مناطق قوة في حقول 
العلوم يمكن أن تستند إليها المجالات الأكثر حيوية في قطاعات الانتاج وأنشطة المجتمع عندما 
يتسنى لما التوجه لإحراز أهداف قطاعية طموحة ذات ارتباط بالمقدرة على توليد المعارف 
العلمية (في مضمار التسليح مثلاً أو ني بعض مجالات الصناعة التحويلية) . 

- السعي نحو تنمية التفاعل مع مناطق النشاط العلمي في الأقطار المتقدمة والنامية. 

- وهنالك هدف آخر أكثر تخصصاً يتعلق بالربط بين الأنشطة الحادفة إلى توليد المعارف 
العلمية وإعداد الأطر البشرية من السويات الأكثر تقدما. إن إعداد الأطر البشرية في فروع 
العلوم والتقانة بصورة عامة يتم الآن بالاستناد إلى الايفاد. لكن عندا من الاعتبارات 
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الاقتصادية والتنموية لا بد من أن يوجه منظومة العلوم والتقانة نحو اعتماد متزايد على الذات 
في 0 وتدرر يب الأطر العلمية والتقانية. والدراسة الخحالية تأخذ بعين الاعتبار العلاقة 
الوثيقة القائمة في دول العالم المتقدمة بين تأهيل وتدريب السويات المتفوقة والمتميزة من الأطر 
البشرية 0 توليد المعارف العلمية في مجالات التأهيل والتدريب؛ وتضع لذلك من بين 
الأهداف الاستراتيجية لمنظومة العلوم والتقانة» في مضار البحث العلمي» بناء قاعدة لتوليد 
المعارف في حقول العلوم واستخدامها في تطوير الامكانات البشرية المتاحة لخدمة التطور في 
قطاعات الانتاج وأنشطة المجتمع . 


(أ) أهداف في مضمار البحوث الأساسية: تستجيب البحوث الأساسية لدوافع غير 
مرتبطة بصورة مباشرة مع حاجات قطاعات الانتاج والأنشطة الاجتماعية بصورة عامة. وتبرز 
في مضمار البحوث الأساسية بصورة خاصة أهمية التفاعل والمشاركة في عملية توليد المعارف 
العلمية على صعيد عالمي . 


إن الإدراك» على صعيد قومي., بأن الوطن العربي مشارك فعَال في توليد المعارف 
الأساسية ذو أثر هام في اكساب منظومة العلوم والتقانة مكانة أفضل داخل البلدان العربية 
وخارجها. وكسب هذه المكانة ليس بذي قيمة معنوية فقط بل ينعكس في آخر المطاف على 
مشاركة وتفاعل أكبر في مجالات البحوث ذات العلاقة الأقرب بمجالات التطبيق مع الجهات 
المولدة لتلك المعارف. 


والآثار) للقيام ضمنها بجهد ذي منافع حضارية واجتاعية أكيدة. ىا تخدم المقدرة في توليد 
المعارف العلمية الأساسية في مكاملة البنى العلمية ‏ التعليمية ويمكن أن تتوجه استراتيجية 
البحوث الأساسية نحو تلك المكاملة ف منظومة العلوم والتقانة العربية. 

(ب) أهداف في مضمار البحوث الأساسية الموجهة: ينبغي أن يكون تحديد أهداف 


البحوث الأساسية الموجهة في الوطن العربي أكثر سهولة من تحديد أهداف البحوث الأساسية 
(البحتة) . 


ومن المناسب أن ترتبط هذه الأهداف بحاجات التوجهات الاستراتيجية ذات الأمدين 

المتوسط والبعيد (5- ٠١‏ سنوات أو أكثر من ذلك). ومن الممكن أن تحدد ‏ على أساس 
تخصصي - المجالاات التي تتم ضمنها الآن في العالم بحوث أساسية موجهة, والتي ينبغي أن 
تنتقع البلدان العربية من المساهمة فيها. من الأمثلة على ذلك: 

١‏ - في بحوث الطاقة : فيزياء وكيمياء التفاعلات عند السطح الفاصل بين أنصاف النواقل 
والسوائل الكهرليتية ة لتوليد الهيدروجين بشطر جزيئة الماء في خلايا شمسية . 

؟ - في البوليميرات والمواد الصنعية الحديثة: مركبات البوليميرات السيلكونية وألياف 
الكربون وخواصها في درجات الحرارة المرتفعة. 


كف 


تخليق عناصرها الفعالة ف الطبيعة. 


تهدف اللحهود الجارية في مجالات كهذه في العالم عامة إلى: 


مصادر المعرفة في العام المتقدم خاصة. 


- تدريب أطر قادرة في تلك المجالاتء يمكن أن تساهم في بناء فعاليات أقرب 


- التوصل إلى خبرات ومعارف يمكن أن تؤدي بالفعل إلى نتائج تطبيقية مباشرة بعد 
فترة من الزمن. 


وتام ينبغي عدم اهمال مسألة هامة هي فائدة حيازة مقدرة في مضمار البحوث 
الأساسية الموجهة في دفع ما يليها من بحوث تطبيقية» نحو .خدمة حاجات أقرب وأكثر تلبية 
لشروط ومتطلبات الوطن العربي, ما يتم من بحوث تطبيقية في بلدان أخرى. لكن توجيه 
اليبحوث على هذا النحو ليس بالأمر البسيط أو اليسير. إنه يتطلب تنمية مقدرة متفوقة في 
ادارة البحث العلمي والتخطيط لمؤسساته وأنشطته. 


١ج(‏ أهداف في مضار البحوث التطبيقية: تستنبط الأهداف الاستراتيجية في هذا 
المضمار بصورة أساسية من الأهداف الاستراتيجية للقطاعات التنموية. وتؤخذ بعين الاعتبار 
أيضاً استراتيجيات البلدان العربية في مضمار تدعيم أمنها القومي وإحراز أهداف التنمية 
الشاملة . كا تأخذ هذه الأهداف بعين الاعتبار أهداف القوى المؤثرة الأخرى في العالم. 


تعرض الفقرات التالية بعضاً من هذه الأهداف في خطوطها العريضة. وتجدر الإشارة 
إلى أن هذه الأهداف ينبغي أن تتناول العمليات (الزراعية أو الصناعية أو الخدمية) من جهة. 
والمنتج (المادة أو الجهاز أو الأداة)» من جهة أخرى. 

من أبرز أهداف البحوث الت لتطبيقية إحراز مناقعٍ اقتصادية عن طريق تحسين المركز 
التنافبي للبلدان العربية برقع سوية الانتاجء كبا ونوعا ورفع سوية ة الاستفادة من الموارد 
الطبيعية . 

من الأهداف الرئيسية للبحوث التطبيقية في مجموعة كبيرة من بلدان الوطن العري 
تطوير امكانات أفضل في مجال الدفاع واحراز مستويات أرفع من الأمن القومي. وذلك 
بتطوير نظم الأسلحة بأنواعها وتملك أسياب انتاجها. 

- كما أن البحوث التطبيقية ججدف أيضاً إلى احراز جملة من الأهداف الاجتماعية 
والثقافية مبنية على معرفة أدق لبنى وديناميات المجتمع العربي وتوجهاته الثقافية. 


ينها 


(د) أهداف استراتيجية في مضمار التطوير التجريبي: تنطلق هذه الأهداف أيضاً من 
حاجات البدائل القطاعية مباشرة. وربما كان التركيز عليها جلياً في البدائل التي تتطلب 
جهوداً أكير في مضار نقل وتطويع التقانات الناضجة أو شبه الناضجة من الخارج مقن 


الوطن العربي. كما تشترك محالات التطوير التجريبي في كثير من أهدافها مع مجالات البحوث 
التطبيقية . 


من أهداف التطوير التجريبي : 

2 المواءمة بين اجات المحلية وشروط العمل المجدية للتقانة . 
الحفاظ على البيئة . 

3 رفع مردود وربحية استثمار الموارد. 


(*) البدائل الاستراتيجية في توليد المعارف العلمية والتقانية 

يمكن التمييز بين ثلاث زمر من البدائل: 

- زمرة متوافقة مع حاجات البدائل القطاعية الأقل طموحاًء ذات الطابع الترشيدي 
البحت» تتركز فيها الجهود قي يجالات التطوير التجريبي وتتناول بصورة محدودة أعيال البحث 
التطبيقي . لا يتعارضص هذا التوجه مع قيام بعض الأعمال في نطاق البحوث الأساسية 
الموجهة . ولكن قد يكون من الصعب تضمين هذا البديل قدراً كبيراً من الجهود في مضمار 
البحوث الأساسية البحتة في المراحل الأولى من تطبيقه على الأقل. 


- يمكن أن تتضمن الزمرة الثانية في الأمدين المتوسط والبعيد قدراً أكبر من التركيز على 
البحوث الأساسية الموجهة في مجالات مشل : الطاقة والغذاء والزراعة» والبتروكيميائيات» 
وأنصاف النواقل» والمواد الحديثة» والاتصالات. تطور وتدعم في هذه الزمرة من البدائل 
أيضاً امكانات الوطن العربي في نطاق البحوث التطبيقية والتطوير التجريبي بصورة رئيسية. 
ويشارك الوطن العربي في هذا البديل دولا ذات خيرة في مجالات البحوث المختلفة. ولكن 
هذه المشاركة لا تشكل محوراً أساسياً من محاور النشاط العلمي في هذه الزمرة من البدائل. 
ولا يسعى الوطن العربي من خلال هذه المشاركة إلى دخول مشاريع العلم الكبير. 


- تستجيب الزمرة الثالثة من البدائل لحاجات البدائل القطاعية الفاعلة المؤثرة والأكثر 
طموحا. فتدعم البحوث التطبيقية والأساسية الموجهة في عدد كبير من المجالات بقوة» 
وتسعى للمشاركة في برامج البحوث الكيبرى الي تقوم ف العالم ضمن مجاللاات حيوية (مصادر 
الطاقة الجديدة» المواد الحديثة. .) وترصد موارد متناسبة وطموحات بلدان الوطن العرربيء 
التي تعبر عنها زمرة البدائل هذه. 

وتقوم في هذه الزمرة من البدائل بحوث أساسية» تسعى منظومة العلوم والتقانة من 
ورائها إلى بناء قواعد علمية متوازنة ومتكاملة في يعض المجالات . 
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وكا أشير في مواضع أخرى من هذه الدراسة فإن زمر البدائل المطروحة قد تشكل 
قواعد لتتحديد مضامين مراحل العمل الاستراتيجي خلال الفترة المعتمدة (حتى عام ,)5١1٠‏ 

ويمكن وضع تسلسل زمني يتم من خلاله تطبيق زمر البدائل الثلاثة بحيث يتمائى 
مقدار فاعلية البديل وطموحه مع حجوم المواردء ودرجة الثقة التي يتم بناوها في المراحل 
السابقة. والتفاعل الحاصل مع المجتمعات العلمية العالمية. 


ب - عناصر في استراتيجية نقل المعارف العلمية والتقانية 


تجدر الاشارة هنا إل التقاطع بين استراتيجية تيجية نقل المعارف العلمية والتقانية واستراتيجية 
نشرها من عدة وجهات. ففي كلتا الحالتين هنالك ضرورة لإحداث مكاملة أفضل بين 
|الحاجات الأمئية والتنموية الشاملة. وبين وظيفة النقل أو النشر في منظومة العلوم والتقانة. 
وكذلك اعتهاد كبير على الموارد الخارجية للمعارف العلمية والتقانية. 


ويتم نقل المعارف العلمية والتقانية في الوطن العربي ‏ كما هي الحال في كثير من الدول 
النامية.؛ وبعض الدول المتقدمة ‏ بصورة غير متسقة مع حاجات المجتمع » فتنقل تقانات 
ملوثة ومسيئة للبيئة الاجتاعية والطبيعية» وعلى نحو يضمن لناقل المعرفة العلمية أو التقانية 
البقاء في مركز متفوق . من جهة أخرى تجد معظم المجتمعات العربية ‏ ىا هي الحال في 
العديد من مجتمعات العالم الثالث ‏ صعوبات في تقبل وتوطين تقانات «نافعة»؛ يمكن» إن 
احتضنت وبين استشيارها وتمت مكاملتها مع الجوانب الأخرى في عملية الانتاج» أن 
تساهم في تطوير تلك المجتمعات ورفع سوية ا فيها. 

إن المقنولة بأن الدول الصناعية (والشركات المتعددة الجنسيات) لا ترغب ضمناً 
بإحداث نقل حقيقى للتقانة إلى الدول الجاعيةة قد استخدمت في بعض الأحيان على نحو 
غلبت عليه البالغة وافتقر إلى الدقة. فمن الممكنء من جهة أولى أن تستمر الدول 
والجهات الموردة للمعارف العلمية والتقانية في حيازة مركز متفوق على الرغم من نقلها تقانات 
معيئة. بل قد يعتبر نقلها لتلك التقانات أحد الأسباب الرئيسية في احتفاظها بمثل هذا المركز. 
ومن جهة ثانية فإن الارتقاء التقاني المتدرج لدول العام الثالث يشكل إحدى دعدائم اقتصاد 
السوق الذي تعمل ضمنه معظم الجهات المولدة والمسوقة للتقانة. 

ختاماً. يبدو من مراجعة عدد من الدراسات حول نقل المعارف التقانية بصورة 
خاصة, أن الأسباب التي تحول دون إحراز دول العالم الثالث لنافع حقيقية» على صعيد 
دولي؛ من جراء التقانة المنقولة» تعود في كثير من الأحيان إلى ضعف ضمني وإلى مساوىء في 
المفهوم الأولي لعملية النقل أو في النظر إلى مستقبل التقانة المنقولة ضمن اطار المنافسة العالية 
في الحقل الذي نقلت ضمنه. 

لذلك فمن أهم الأهداف التي ينبغي أن تحرزها استراتيجية نقل المعارف العلمية 
والتقانية : 
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اتساق وتكامل المعارف المنقولة مع حاجات البلدان العربية الاجتماعية والبيئية 
وأولوياتها الأمنية والتنموية وقواعد الموارد المتوافرة لدها . 

- احراز البلدان العربية من جراء التقانات التي تنقلهاء على مركز أقوى في قسمة 
العمل الدولية. 

- رفع محتوى التقانات المنقولة إلى بعض القطاعات من التقانات المتقدمة الحديثة التى 
أثبتت امكاناتهاء دون المساس بحاجة بعض القطاعات إلى تقانات ناضجة قد لا تكون 
متقدمة إلى الحد ذاته. 

- ينبغي في جميع الأحوال التوصل إلى توازن دينامي بين كثافة العمل وكثافة التقانة في 
العملية الانتاجية . . ومن الضروري ألا يؤحذ التوجه نحو تبني تقانات كثيفة العالة إلى حدود 
تقلص الفوائد المجنية منه. لكن ينبغي دونما شك أن تكون كثافة العمالة ‏ كثافة التقانة أحد 
المعايير التي تنتقى بموجبها التقانات المنقولة» إلى جانب المعايير الحامة الأخرى مثل : الربحية 
وحجم العائدات الاقتصادية والاجتاعية. 

بناء الظروف والشروط الموائمة وتوفيرها لتطبيق التقانات الحديئة وتوطينها. 


وقد لا يتسنى للوطن العربي توفير تلك الشروط بصورة مباشرة؛ ولكنه قد ينجح في 
التحريض على بروزها أو تقريب أمد نشوئها. إن الأسلوب الذي ينظم نقل التقانة واستغارها 
في العملية الانتاجية في البلدان العربية» يعيق بل يحول دون نشوء الحاجة لمدخلات علمية 
وتقانية ناجمة عن المنظومة المحلية للعلوم والتقانة في العملية الانتاجية» وحتى لو أعيد تنظيم 
العملية الانتاجية بصورة جذرية» فسينقضي وقت طويل قبل أن تنمو الحاجة لمدخلات مولدة 
محلياً يصورة ملموسة. لكن دخول المنافسة التجارية الدولية ينبغي أن يكون حافزاً قوياً على 
نشوء تلك الحاجة وتناميها. 


وبصوره خاصة ينبغي السعي للمواءمة بين الأهداف السابقة الذكر وبين الحاجة لمواكبة 
التطور العلمي العالمي وخلق قواعد علمية وتقانية تساهم بإنجاح عمليات مقبلة أكثر 
طموحأء تهبدف لنقل التقانات المستقبلية الأكثر تقدما وتمكن من خوض طور مقبل» ٠‏ تقوم 
فيه الأقطار العربية بتطوير التقانات المنقولة و/ أو تطوير تقانات مولدة محلياً. 

وتترتب على الأهداف السابقة الذكر أيضاً الحاجة إلى : 

تمحديد طيف التقانات الي تطور أو توطن في الوطن العربي» بحيث يصبح ذلك 
الطيف أكثر قربا من قاعدة المواردء أو بحيث تصبح التقانات المنقولة والموطئة. والمطورة بناء 
عليهاء أقرب إلى أنماط توزع الموارد المتاحة في بلدان الوطن العربي. 

بناء مقدرة على الاختيار الفعال. أي بناء مقدرة ليس على الانتقاء فقط. بل على 


حف 


المفاوضةء والتنافس من أجل الحصول على الخيارات والبدائل الأكثر ملاءمة من بين التقانات 
المتاحة , 


البدائل الاستراتيجية في نقل المعارف العلمية والتقانية 

إن نقل التقانة ليس بمفرده كافياً لإحراز مكاسب علمية وتقانية ولا حتى اقتصادية في 
بعض الأحيان. بل ينبغي أن تتضافر جملة من الشروط كي تتحقق من جراء نقل التقانة 
منافع حقيقية. 

ينبغي عدم الركون إذأ إلى نقل التقانة كوسيلة للارتقاء بالإمكانات العلمية والتقانية 
العربية. فلن يكون هذا النقل جديا إذا لم تتوافر قواعد علمية وتقانية محلية يمكنها ادخخال 
التقانة في لحمة النسيج المجتمعي . 

يمكن تعريف بديلين رئيسيين في مضمار نقل المعارف العلمية والتقانية» وقد يكونان 
منحازين نحو اعتبارات خاصة بئقل التقانة وذلك لأن نقل المعارف العلمية يعالج إلى حد 
أكبر في فقرة لاحقة تتناول استراتيجيات نشر المعارف العلمية والتقانية . 

البديل الأول: يمكن وصف هذا البديل بالترشيدي فهو يستند بصورة رئيسية إلى 
ادخال تحسينات على النظم القائمة حالياً لنقل التقانة. تهدف هذه التحسينات عموماً إلى 
المكاملة بين عمليات نقل التقانة ف القطاعات والمجالات المختلفة من جهة. وبين تلك 
العمليات وأوضاع الموارد البشرية والمادية المرتبطة بها والبيئات الاجتاعية والطبيعية التي 
ستخدمها أو ستتم ضمنها عملية نقل التقانة من جهة أخرى. 

يتطلب هذا البديل بالدرجة الأولى دراية وافية بُأوضاع الموارد وبالشروط المحيطة 
ومراكمة الخبرة في دراسة آثار عمليات نقل التقانة البيئية والاجتماعية ومتطلباتها عموماً. 

كيا يتطلب أيضاً قسطأ معيّناً من التعاون العربي والتنسيق المحلي والاقليمي» اضافة إلى 
المشاكل التقليدية كنقص الموارد والاعداد الضئيلة للأطر المدربة. 

البديل الثاني: يتضمن البديل الثاني عدداً من العناصرء فهو: 

- ترسيخي» يسعى إلى ترسيخ وتطوير تقانات نقلت سابقاً وثبتت الحاجة لتوطينها 
والتقانية اللازمة لتحسين شروط استثارها. 

- توسيعي, يحاول زيادة عرض الجحبهة التي تتم عبرها عمليات نقل التقانة دون أن 
يتناقض ذلك مع الملامح الترشيدية التي ذكرت في وصف البديل الأول (ني مضار الأمن 
القومى وفي مجالات الخدمات الاجتماعية وبعض الصناعات الالكترونية والكيميائية). 


ف 


بعض الصناعات الالكترونية والكيميائية والزراعية وصناعاتها. . .) بحيث تصل العمليات 
الانتاجية في تلك القطاعات إلى سوية متقدمة. 


لا شك أن البديل الثاني يشكل ضغوطاً أكبر على الموارد» لكن من شأنهء إن أحسنت 
ادارته» أن يضع الوطن العربي في مركز تقاني أكثر تلاؤماً مع التحديات المستقبلية . 

ويتطلب البديل الثاني كذلك جهوداً أكبر من سابقه في مضهر التنسيق والتعاون 
(العربي - العربي. والعربي - الأجنبي ) ويحتاج لتطوير مؤسسات قادرة على دعم وتنظيم هذه 
الجهود. 

إن انتقاء وتفضيل بديل دون الآخر في تطبيق استراتيجية تطوير العلوم في الأقطار 
العربية يعود إلى جملة من الاعتبارات القطاعية والاقليمية والدولية» تعالجها دراسات المشروع 
المختلفة . 


اج استراتيجية نشر المعارف العلمية والتقانية 

سنركز في هذه الفقرة على التعليم وإعداد القوى العلمية باعتباره أبرز جوانب نشر 
المعارف . 

إن من أبرز وظائف منظومة العلوم والتقانة أعداد الأطر البشرية من مختلف السويات 
والتخصصات اللازمة لا للأنشطة الانتاجية فحسب ولكن لأنشطة العلم والتقانة نفسها أيضا 
أي لأنشطة البحث والتطوير والتعليم والتأهيل. ولا يقتصر ذلك على الاستجابة الكمية للمذه 
الحاجات بل يشمل نوعيتها أيضا. ويطرح التطور العلمي والتقاني ضرورة اجراء تعديلات 
مستمرة على المناهج التعليمية ومواجهة عدم اليقين الناجم عن هذه التطورات يما يدفع إلى 
توسيع فرص التكوين المستمر والراجع . 

وقد قدمت استراتيجية تطوير التربية العربية التي أعدبها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم بدائل لتطوير التربية وتبنت «استراتيجية التجديد الشامل للتربية العربية في نطاق التنمية الشاملة 
للوطن العربي) كبديل يستئد إلى : 

- مبادىء الشمول والتكامل والتفاعل في النظرة إلى التربية العربية ومجتمعها والتفاعل 
مع سائر المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية والارتباط بين الماضي والحاضر والتطلع 

- نظرة حضارية لا تنشد تجديد التربية لذاته ونا لتفاعله مع خصائص المجتمع العربي 
وأصالة قيمه السامية وتكيفه مع مطالب الحضارة المعاصرة في جوانبها السليمة مساهمة منه في 
مسيرة هذه الحضارة. 

- نظرة ذات سمات انسانية تجعل الانسان محور التربية العربية وغايتها كيا هو محور 
التنمية الشاملة وغايتها . 


يفف 


- الايمان بقومية العمل العربي في محال التربية والتنمية الشاملة. 


التربية العربية على أسس فلسفية متميزة. 

إرادة الجاهير المستفيدة من التربية والعاملين في ميادينها والاستعانة بدعم رجال 
السياسة والادارة لتطوير التربية وفق المطالب والأهداف النشودة. 

يتركز عدد غير قليل من مشاكل العلوم والتقانة في البلدان العربية في مضمار نشر 
المعارف العلمية والتقانية . 

0 بلدان الوطن المربي حملة من الوبهنات على امستويات المختلفة والسيابية 


حاجات تلك المجتمعات . 


وعلى 1 من بروز محاولات في عدد من البلدان العربية ا ا في 
0 البلدان د بإعدات فاسنات عدف إلى توطن التعليع مابعد المنامعي: فإن 
من المشاكل الأساسية ما زالت تعترض العمل المثمر في نطاق نشر المعارف العلمية. 
0 تشير تشير إليه فقرات عديدة من الدراسات التي أنجزت في البرنامج الأول من هذا 
المشروع » وهو برنامج التعرف إلى الواقع العربي العلمي والتقاني وبيئته . 
)١(‏ أهداف استراتيجية في نشر المعارف العلمية والتقانية 
اضافة إلى المشاكل ا والمثالب المعروفة في نشر المعارف العلمية والتقانية في 


الأقطار العربية» كنقص الموارد والأعداد الضئيلة للمعلمين في المستويات المختلفة وعيوب 
المنظومة البنيوية» كغياب أو ضعف بعض حلقانباء ونقص فعالياتها الداخلية والخارجية» 


يمكن تحديد جملة من المسائل التي تستوجب المعالجة الخاصة في استراتيجية نشر المعارف 
العلمية والتقانية بالنظر إلى علاقتها بطبيعة المستقبلات العلمية والتقانية التي ستعمل 
المجتمعات العربية ضمتها في المستقبل . 


تشير قا نج البرامج ل 0 

- تطوير ا نشر المعارف بحيث تسمح وتشجع وتنمي العناصر الابداعية لدى 
المتعلم في مختلف المستويات. 0 

- الربط الوثيق بين عملية نشر المعارف, والحاجات الأمنية والتنمويةء أي عملية 
الانتاج المجتمعي . وينبغي من جهة أخرى آلآ ينظر إلى هذا الهدف على أنه سعي إلى الحد 


إزففا 


من آفاق المعارف العلمية وتوجيهها في منحى تطبيقي صرف. 

- تكوين فلسفة اجتماعية عربية للتربية تمكن من الوصول إلى مجتمع عري متعلم 
وتضع التربية في خدمة المجتمع . 

ضمان جودة طرق التدريس وفعاليتها. 

تحديث محتوى التعليم وزيادة المستوى العلمي والتقاني فيه والارتقاء بنوعيته. 

- ضبان أن يسمح التعليم وطرائقه بالتعلم الذاتي» ويركز على التعرف إلى الطرق 
الذهئية لاكتساب المعرفة أكثر من اهتامه بتلقين المعرفة وحفظها. 

تطوير المنظومات التربوية اللامدرسية. واعطاؤها أولوية مساوية على الأقل للتربية 
المدرسية دون اعتبار التربية اللامدرسية» بالمقابل» ترياقاً لعيوب المدرسة. 

- ضهان تكامل المنظومتين, المدرسية واللامدرسية» وإزالة الفصل المصطنع بيغهما 
وعزلتهها وجعله| منغلومة متعددة المزايا دينامية ومتنوعة ومرنة . 

5 طرح أشكال جديدة من المدارس والجامعات لضمان ادخال التقنيات في مناهج 
التعليم » وربط صلته بالخحياة العملية (الفروع المتوازية» النظام الشامل. التربية المستمرة. 
التعليم عن بعد ونموذج الجامعة المفتوحة. . .) 

- تسهيل الوصول إلى المعرفة يما يلغي قيد المكان. ويسمح بالعبور المستمر والمتبادل 
من قطاع الانتاج إلى التعليم» ويجعل التربية الراجعة أطول من التربية المدرسية وأغنى . 

اأدخال وأسع ومدروس لتقانات وأدوات متطورة في العملية التربوية (وسائل سمعية 
بصرية. التعليم المساعد بالحاسب» المناطق العلمية ‏ الصناعية. . .). وتشير التوقعات إلى 
أن الطالب والأستاذ يقضيان وقتاً أطول أمام شاشة الحاسب» وإلى تغيبر طرق قياس المعارف 
والتحصيل المدرسي. وتقدم نوعية ة العتاد والنظم البرجية وملاءمتها لأغراض تتسع باستمرار. 

- التركيز على تكوين الأساتذة ويختلف أطر التربية. 

- السعي إلى مجتمع التعلم الذي يتوسع التعليم فيه في المجتمع وبالمجتمع بحيث لا 
يبقى فيه تطور المجتمع ملقى على عاتق عدد قليل من الباحثين والعلميين. 

وعل سويه ة ختلفة, ينيغي لاستراتيجية نشر المعارف أن توئق العلاقة والتعامل بين 
الفرد والآلة لأن هله العلاقة تسر عورا رئيسياً من محاور التنمية الشاملة في المستقبل. 

ترتيط هذه الأهداف إلى حل كبير بولادة ونمو طلب عل منتجات العلوم والتقانة في 
الوطن العربي. ولا بد من أجل نجاح الاستراتيجية في الوصول إلى أهدافها المتخصصة هذه. 
من احراز تقدم ملموس في تنشيط ذلك الطلب. لكن الطلب على منتجات العلوم والتقانة 


ف 


يتطلب الهدف الأول لاستراتيجية نشر المعارف العلمية والتقانية السعي نحو توطين 
عملية نشر المعارف, ولا يقصد بالتوطين هنا أن تتم العملية بصورة منعزلة ضمن حدود 
لنشر المعارف من جهة والعملية العالمية من جهة أخرى. 

- ضرورة احراز ربط وثيق بين استراتيجية نشر المعارف العلمية والتقانية 
واستراتيجيات التنمية الشاملة الاجتاعية والاقتصادية. 

الحاجة إلى توطين عملية نشر المعارف العلمية. اضافة إلى الحاجة لإبقاء علاقة متينة 
العربي . 

وضعت الفقرات السابقة بصورة مقتضبة أهم أهداف استراتيجية نشر المعارف العلمية 
والتقانية» كيا أشارت إلى بعض أهم خصائص هذه الاستراتيجية. وستسعى الفقرات التالية 
إلى عرض بعض البدائل الاستراتيجية الخاصة بنشر المعارف العلمية والتقانية . 

ومن اسار ات التي يجب التنبه لما عند النظر إلى هذه البدائل» أن الحدود الزمنية 
الموضوعة لما لا تمق تقتصر على نباية القرن بل ينبغي أن تمتد إلى ما بعد ذلك عام 7١٠١‏ بسبب 
الفترات الزمنية التي تمند خلاها عملية التأهيل. 

0 بدائل استراتيجية في نشر المعارف العلمية والتقائية 

تشترك البدائل المطروحة لاستراتيجية تيجية نشر المعارف العلمية والتقانية في عدد من 

الملامح : 

- بناء مقدرة عل توطين عملية نشر المعارف على المستويات المختلفة. وذلك على نحو 
تدريجي ومرحل . 
بتلك العملية» تأخذ بعين 0 0 0 من 3 المختلفة, التنموية 
والأمنية والثقافية: لكنها منفتحة بصورة واعية ومستنيرة إلى نظم خلق ونشر المعارف في دول 
العالم الأاخرى. 

لا شك في أن البدائل المطروحة فيها يل قد يتقاطع بعضها مع بعضها الآخر. كما أن 
البديل المنتقى في آخر المطاف قد يستعير بعضاً من ملامح البدائل الأخرى إلى حدود متفاوتة 
وفقاً للحدود والمقيدات التي ستفرضها شروط المكاملة بين البدائل الاستراتيجية في القطاعات 
والوظائف المختلفة . 


(أ) البديل الأول: يمكن وصف هذا البديل بالترشيدي وهو متلائم مع تخصيص 


نوفا 


سويات أدن من الموارد لكنه أقل طموحاً من بدائل أخرى قد تطرح» وقد تكون مرغوية إلى 
حد أكبر. كا أنه لا يختلف كثيراً عما تسعى بعض الأقطار العربية اليوم لمارسته في توجهاتها 
الحالية لتطوير نظم التعليم القائمة. ويسعى الوطن العربي في هذا البديل بالدرجة الأولى إلى 
اصلاح عملية نشر المعارف العلمية والتقانية تتام 

- سد الثغرات البنيوية التي تتضمتها المنظومة» في تعليم الأطر المتوسطة مثلاً أو ترشيد 
التعليم التامعي » وفي الاعداد العلمي الأولي ف مراحل التعليم الابتدائي 5 

توليد صلات بين منظومة نشر المعارف العلمية والتقانية العربية ومنظومة الانتاج 
المختلفة في المجتمع العرربي من جهة, ومنظومة توليد المعارف العلمية والتقانية داخصل وخارج 
الوطن العري من جهة أخرى. وذلك بوضع أنظمة تشجع تمويلاً مشتركاً لعمليات نشر 
المعارف ضمن قطاعات معيئنة أو خدمة لشاريع تنموية محددة. وتنشىء علاقات أوثق بين 
منظومة توليد المعارف العلمية والتقانية خارج الوطن العربي ومنظومة نشر المعارف على 
السويات الحة 

(ب) البديل الشاني: يتميز هذا البديل بطموحه إلى احداث قدر أكبر من التوطين 
لعملية نشر المعارف العلمية والتقانية. وليس المقصود بالتوطين هنا مجرد التعريب أو وضع 
المناهج التعليمية المختلقة على صورة رانين مع المحيط العربي» وإن كان من الواجب 
القيام بهذه الأمور وغيرها. كما أنه ليس من المقصود بالتوطين في هذا البديل على الأقل قطع 
الصلة مع نظم نشر وتوليد المعارف العلمية والتقانية العالمية. إنما الغاية من التوطين في هذا 
البديل إحداث رابطة عضوية بين استراتيجيات وخطط التنمية (الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية) من جهة. ونظم ودشر وتوليد المعارف العلمية والتقانية من جهة أخرى . 

ومن النتائج العملية المترتبة مباشرة على اعتماد هذا البديل أساساً لتطوير عملية نشر 
المعارف العلمية والتقانية في الوطن العربي انحسار التوجه نحو تعليم الأطر في المستوى ما 
فوق الجامعي ني الخارج (عندما تتزايد صعوبة التوصل إلى مناهج تعلمية مرتبطة بحاجات 
البلدان العربية) وتزايد في الاعتماد على معاهد محلية للتعليم . 

يتميز هذا البديل بالحاجة إلى بذل جهود كبيرة في تعريب وتطوير الأساليب التي 
تستخدمها عملية نشر المعارف يوازيها دونفا شك تخصيص موارد غير قليلة بشرية ومالية. 
وعلى الرغم من أن البديل المطروح لا يفترض ولا هيدف العزلة لكنه قد يعاتي منها إذا لم 
يطبق بصورة ذكية. 

د- استراتيجية تطبيق المعارف العلمية والتقانية 

إن الاستفادة من المعارف العلمية والتقانية التي تم ليدها أو نقلها واكتساءها لو تبلغ 

مداها إل من خلال تعميمها ونشرها وتطبيقها. لذا فإن : الاستراتيجية تدعو إلى: 


2 الاهتيام بتكامل الطيف المتعلق بعمل منظومة العلوم والتقانة عن طريق إنشاء 


هف 


الحلقات الوسيطة بين منتعجي العلم والتقانة والمستفيدين منبا مثل الشركات الاستشارية 
والشركات المنتجة للتقانات والمقاولين وجهات الانتاج. . 


- تنشيط الطلب على منتجات منظومة العلوم والتقانة وتحقيق التوازن بين العرض 
والطلب عن طريق ربط جهود المؤسسات العلمية والتقائية ونوعية انتاجها بالحاجات الخاصة 
بالتنمية ومشاريعهاء وكذلك بالأهداف الوطنية والقومية الأخرى. 


- حفز مؤسسات العلم والتقانة على تطوير تقانات تقليدية أو حديئة تصلح 
للمؤسسات الخاصة الصغيرة الحجم (لأهمية هذه المؤسسات في الاقتصاد العربي) بهدف زيادة 
فرص العمل وتلبية الحاجات المحلية وزيادة العائد. 


- تعظيم مساهمة الجهات المستفيدة في جهود منظومة العلوم والتقانة» والمشاركة مع 
صانع القرار في تخطيط و: وتقويم مجهودات المنظومة . وهي تتوجه بصورة عامة إلى زيادة مقدرة 
الجهات المستفيدة في حل بعض قضاياها. وكذلك مقدرتها على بلورة حاجاتها من منظومة 
العلوم والتقانة وفي رفع مساهمتها المالية والعينية في المشاريع العلمية والتقانية التي تستفيد 
منها . 

إن لمؤسسات المشورة والتصميم والتنفيذ دوراً هاماً في تطبيق المعارف العلمية والتقانية, 
اضافة لدورها في تقويم التقانات اللازمة لقطاعات التنمية العربية وانتقائها واكتسابها. 
وتتصف هذه المؤسسات في الوطن العربي يضعف الامكانات والخيرة وقصور صلاتها 
بالشبكات الدولية المعنية بتطوير التقانات وتطبيقها. ولا بد لتأدية مهام وظيفة حيازة التقانة 
من السعي لتشجيع هذه المؤسسات وتعرير كفاءتها . 


عاشراً: الوسائل واستراتيجياتها 


لا بد لتطبيق الاستراتيجية بنجاح من استخدام الوسائل المناسبة من مؤسسات 
وعمليات واجراءات واستشيار للموارد في منظومة العلوم والتقانة. ولقد ري في دراسات 
المشروع أنه لن يكون من المفيد معالجة الوسائل بشكل سكونيء» بل لا بد هذه الوسائل من 
أن تكون حساسة باستمرار لتغير متطلبات القطاعات المختلفة وحاجاتهاء ولنشوء الفرص 
والتحديات التي قد تجعل من استخدام وسيلة ما أكثر نجاعة أو أقل. كما رئي بالنظر إلى 
يفاعة منظومة العلوم والتقانة من جهة. وقصور الدعم الذي توفره لما منظومات الانتاج 
والمجتمع من جهة ثانيةء أن يتم بناء الوسائل تدريجياً بحيث تصل إلى سوية تمكن منظومة 
العلوم والتقانة من الارتقاء المستمر بامكاناتها وإحراز أهدافها في دعم جهود التنمية الشاملة 
والآأمن القومي . 

ومن هنا برزت ضرورة رسم استراتيجية لبناء الوسائل وضمان حسن توظيفها لإحراز 
أهداف استراتيجية تطوير العلوم بالصورة المثل. 


يففا 


ومن أهم الأمور التي ترتكز عليها استراتيجية الوسائل ما يلي: 

- توجيه الدعم بالاستناد إلى الحاجات القطاعية والوظيفية والاقليمية الأكثر الحاحاً . 

- الحرص على زيادة ذلك الدعم تدريجياًء وربطه بتطور المخرجات الوظيفية التي 
تقدمها البنى المؤسسية. 

الوضع العالمي لمجال العلوم والتقانة الذي تعمل البنى المؤسسية فيه. 

من أبرز الاعتبارات الواجب معالجتهاء العمل على تنمية الوسائل المتاحة لتحقيق 
أهداف الاستراتيجية نوعاً وكاً. ولقد انتهجت الدراسات القطاعية والوظيفية أسلوباً لتنمية 
الوسائل المادية بصورة خاصة. يتلخص بإحراز ربط وثيق بين تنمية تلك الوسائل وتطور 
القطاعات والوظائف التي تسعى لخدمتها. 

لقد تناولت عدة فقرات من هذه الدراسة جوانب مختلفة الوسائل الي يمكن استمخدامها 
في تنفيذ 0000 تطوير منظومة 00 الاك . 0 الكتاب ؛ ليس معنياً بالخوض (١‏ ف 
جهنة 377 0 منظومة 0 والتقانة من جهه 0 0 الانتاجية 2-0-7 


المجتمع العربي من جهة ثالثة. 
تشمل الوسائل التي يمكن توظيفها في تطبيق الاستراتيجية: 
الأطر البشرية العلمية والتقانية. 
- التمويل. 
المؤسسات بأنواعها المختلفة. الرسمية وغير الرسمية . 
شبكات التعاون العربية والاقليمية والدولية. 
- مخزون المعارف العلمية والتقانية من بنوك معطيات ومراكز للتوثيق . 
- شبكات الاعلام العلمي والتقاني. 
وتتضافر مع هذه الوسائل» كا ذكر في موضوعات محختلفة من هذه الدراسة. 


التشريعات والأنظمة الي تحكم تفاعل منظومة العلوم والتقانة وتلك الي تسيطر على تفاعل 
قطاعات الانتاج وأنشطة المجتمعء مع مصادر العلوم والتقانة الخارجية. 

ومن أبرز ما يز العللاقات بين مكونات منظومة العلوم والتقانة وقطاعات الانتاج 
وأنشطة المجتمع في المجتمعات النامية ضعفها بل غيابها في بعض الحالات. وينبغي أن يكون 
العمل على بناء تلك العلاقات وتوطيدها واحداً من أهم أهداف العمل الاستراتيجي ابتداء 
من أولى مراحله. ومن الواضح أن العلاقة بين مكونتين أو أكثر (في أي منظومة) أياً كانت لا 


ييف 


تنشاً أو تنمو إلا في د ظل النفع ا حقيقي المتبادل» ولذا ينبغي أن يكون السعي | لتحقيق الشروط 
التي س0 هذا دا الع المتبادل من أهم أهداف التشريعات والأنظمة الساعية لتنمية وسائل 


تصنيف 25 


يمكن - لتبسيط المعالجة وتسهيلها ‏ تقسيم الوسائل إلى مادية ومالية وبشرية ومؤسسية 
تشريعية» قومية واقليمية وقطرية دائمة». إضافة إلى المشاريع القطرية والثنائية والاقليمية 
الحادفة إلى تطوير امكانات علمية أو تقانية محدودة الأهداف. 
١‏ المعطيات اللازمة لتحديد الوسائل 


تأتي المعطيات اللازمة لتحديد الوسائل ووضع أولوياتها من مصدرين: الغايات 
والأهداف من جهة؛ والأهداف القطاعية والوظيفية من جهة أخرى. 

ينبغي أن يتحسس انتقاء الوسائل وتحديد أولوياتها بالنظر إلى الغايات السياسية الكبرى 
(التنمية والأمن والمشاركة في البناء الحضاري العالمي) ثم يعنى بالأهداف الاستراتيجية 
القطاعية العامة. 

إن المدخلات القطاعية أساسية أيضاً في انتقاء الوسائل وتحديد أولويات تخصيص 
الموارد. ولا يكفي الاقتناع بالمدخحلات ذات ت الطابع العام - وإن كان هدف المشروع صياغة 
استراتيجية وليس وضع خطة - إذ إن كثيراً من المدخلات المتخصصة لها تبعات 00 
هامة. فعلى سبيل المشال: إن اقتراح بنى مؤسسية ة للعلوم والتقانة في يحال المعلوميات» لا 
يمكتها ‏ إن لسبب أو لآخر_ العمل ضمن مجال الحواسب الفائقة السعة» والحاسبات المنوازية 
لما انعكاسات استراتيجية هامة جداً علل مستقبل العلوم والتقانة المستندة إلى مقدرة في هذا 
المجال. وعلى الرغم من أهمية المدخلات القطاعية والوظيفية المتخصصة في تحديد أولويات 
الوسائل» لا بد من أن تم صياغة نظام الأولويات بحيث تأخذ بعين الاهتهام أموراً مرتبطة 
بتلك المدخحلات» يغلب عليها طابع أهم وأشمل» مثل: 

العلاقات بين القطاعات والوظائفء وتفاعلها واعتتادها المتبادل. 

2 دينامية ود رتلك القطاعات وتوجهات طلب حخصوها على حقول معيئة في العلوم 
والتقانة . 

- امكانات التوصل إلى موارد متوافرة من مصادر داخلية وخارجية:, أو الاستفادة من 

امكانات القطاع على توفير الدعم الذاتي للبنى العلمية والتقانية الخاصة به. 

- الزمن الذي ينبغي أن يتم خلاله دعم القطاع حتى يتوصل إلى الرشد أو يتوصل إلى 


أخفا 


امكانات ذاتية لتغذية البنى الخاصة به والمولدة (أو الناقلة أو المطورة. . .) للمعارف العلمية 
والتقانية اللازمة لاستمرار عمله وانتاجيته وتموه وتطوره. 

ينبغي أيضاً أن تتناول معايير تحديد الأولويات في نطاق الوسائل» تقويم الوضع العالمي 
(القائم والمستقبل) ف القطاعات والوظائف المختلفة. ودراسة ديناميته وانعكاساته على 
الصورة العامة للوسائل. 


*' - الموارد 


من المتوقع أن تلعب الموارد المالية ‏ المادية والأزمنة اللازمة لإعداد الأطر البشرية الدور 
الأكبر في تحديد طيف الخيارات الاستراتيجية المتاحة لتطوير العلوم والتقانة خلال القترة 
المقبلة. ومن الواجب لذلك أن تعطى مسألة توفير الموارد المالية والبشرية المدربة العناية 
المناسبةء» وأن تدخل الاعتيارات الخاصة بتوفير تلك الموارد في صلب عملية الانتقاء 
الاستراتيجي في القطاعات والوظائف المختلفة. ولا يتوقع أن تثمر المعالجة التقليدية في 
توضيح المحاور والتوجهات في بناء قواعد الموارد اللازمة لتطبيق الاستراتيجية. ولا بد من 
دراسة الوسائل بحيث تراعى حاجات البدائل الاستراتيجية المحتملة لتطوير العلوم والتقانة 
وضرورة مكاملة تلك الحاجات بصورة دينامية . 

إن الاتساق مع أهداف الاستراتيجية ومنطلقاتها يتطلب تخصيص الموارد بصورة رئيسية 
على أساس قطاعي. وهذا لا يعني بالضرورة أن يكوث التخصيص القطاعي السبيل الوحيد 
لتوزيع الموارد. 

يتطلب تنفيذ الاستراتيجية زيادة الموارد المخصصة لمنظومة العلوم والتقانة وحسن انتقاء 
وتوزيع هذه الموارد وفق ما تحدده الأولويات القطاعية الاقتصادية والاجساعية وضرورات 
الأمن القومي . ويتم ذلك على مرحلتين: مهدف أولاهما إلى سد الثغرات القائمة» في منظومة 
العلوم والتقانة» وتسعى الثانية إلى تنظيم مقدرة هذه المنظومة في بعض الحالات المنتقاة ومن 
أبرز المعايير التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تخصيص الوسائل بتنفيذ استراتيجيات تطوير 
العلوم والتقانة : 

الأ*مية الاستراتيجية للقطاع المعني ومدى استجايته للأهداف الاستراتيجية العامة. 

- طبيعة البديل الذي يتبناه القطاع في تطوير ذاته بالنسبة إلى الأهداف الاستراتيجية 
العامة . 

- المرحلة التي يمر بها القطاع والشروط التى ينبغي أن تتوافر لتحقيق عطائهء أو 
للارتقاء مهذا العطاء, والزمن المتوقع لاستمراره. 

ينبغي أن يؤدي تبني معايير كهذه إلى تخصيص قسط كبير من الموارد المالية لقطاعات 
قائمة. ولكنها فتية يتم تطويرها وفقا لاستراتيجيات ترشيدية. خاصة عندما يتفق ذلك مع 
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توافر قاعدة ملائمة من الموارد الطبيعية. وتوظف الموارد المالية المتاحة لتنمية القطاع في تلك 
الخال في نقل تقانات ناضجة وإحداث امكانات للقيام بأعمال التطوير التجريبي . (مثلاء 
الصناعات الكيميائية» والصناعات الغذائية والزراعة الحديثة) بينا تمنح قطاعات محدثة, أو 
في طور الانشاء؛ في بحالات مرتبطة بتحقيق أهداف استراتيجية أيضاء قسطا من الموارد حتىق 
ولو كانت البدائل التى تتبناها الاستراتيجية منطوية على بعض المخاطرة. (مثلاء الصناعة 
المعلوماتية والالكترونية والصناعة الحربية والداعمة للأمن القومي الشامل) . 

لقد بينت فقرات في الفصل الرابع من هذا الكتاب امكان ربط الموارد المالية المخصصة 
لنظومة العلوم والتقانة الداعمة لقطاع ماء من الموارد المالية, بحجم الدخخل الذي يولده 
القطاع بصورة رئيسية. لكن من الواجب من جهة أخرى؛ ربط تلك الموارد بمدى تطور 
المنظومة ونضجها وامكانات استيعابها للموارد المادية التي قد تخصص لتطويرها عبر خدمتها 
وتفاعلها مع قطاع ما من قطاعات الانتاج أو النشاط المجتمعي . 


تتضح إذاً ضرورة تبني مسلك يزداد فيه الدعم المادي اموجه لجانب من أنشطة منظومة 
العلوم والتقانة» وفقاً لتطور امكانات المنظومة على الأداء بصورة مُرضية في ذلك الجانب». أي 
أن يتم تنظيم الايقاع الذي تدعم بموجبه منظومة العلوم والتقانة» بما تحرزه من تقدم وتطور 
في ادائها ومقدرتها على استيعاب ذلك الدعم» عبر مراحل العمل الاستراتيجي . ولا ريب أن 
هذا السلوك يتوافق إلى حد أكبر من غيره مع أوضاع القطاعات التي تستثمر تقانات ناضجة 
بصورة رئيسية» خاصة في المجالات التى توجد ضمنها قدرات - ولو جنينية ‏ في منظومة 
العلوم والتقانة . ١‏ 

ولكن بعض اتجاهات العمل في قطاعات الانتاج ‏ وبخاصة تلك التي ترتبط بالأمن 
القومي والحاجات الأساسية للمجتمع العربي ‏ لا بد من أن تمنح عناية خاصة في تخصيص 
الموارد اللازمة لتنميتها بصورة متناسبة مع أهميتها وحيويتها في الوقت ذاته الذي يتم خلاله 
السعي إلى بناء امكاناتها وتوطيد علاقاتها مع البنى الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي . 
ولا ريب أن هذا يشكل تحديا وفرصة في آن واحد لبلورة جهود مشتركة عربية ‏ عربية. 
وعربية - أجنبية . 

إن هذا النمط من السلوك الاستراتيجي, يتلاءم أيضاً مع الوسائل في مجالات التقانات 
الجديدة» التي لم تدخل بعد قطاعات الانتاج في الأقطار العربية. 


 “‏ مؤسسات العلوم والتقانة ووظائفها 


يعتمد تطوير استثمار العلوم والتقانة في قطاعات التنمية بصورة عامة وفي قطاعات 
الصناعة بصورة خاصة على شيكة من المؤسسات الكفؤة التي تقوم بحيازة التقانات الناضجة 
والجديدة والمتقادمة وتنشيطها وترويجها وتطبيقهاء وضان الترابط الأمثل بين أنشطة نقل 
المعارف العلمية والتقانية وتوليدها وتعميمها ونشرهاء من جهة, واستثارها من جهة أخرى. 
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أضافة إلى المؤسسات المعنية بالبحث والتطوير التجريبي » والخدمات الارشادية. والتدريب» 
السعي إلى تأصيل مبادىء رسم سياسة أنشطة العلوم والتقانة في الوطن العربي وتخطيطها 
وتنسيقهاء وربط هذه الأنشطة بالاقتصاد والمجتمع على المستويين القطري والقومي . ويثم 
ذلك عن طريق تشكيل هيئكات تتمتسع يمقومات النجاح وتتولى مهام قيادة منظومة العلوم 

المساهمة في رسم السياسة العلمية والتقانية ومراقية تنفيذها. 

- التنسيق فيا بين الأنشطة العلمية والتقانية على المستوى القومي 

- توجيه أنشطة العلوم والتقانة ومتابعتها وتقويم نتائجها. 

- السهر على نشر المعارف العلمية والتقانية في أنشطة المجتمع كافة. 

دعم التأليف العلمي والتقاني وتعريبه. 

- جمع المعلومات العلمية والتقانية على النطاقين العربي والدولي. 


متابعة توظيف منتجات منظومة العلوم والتقانة في الاقتصاد والتمع؟ وذلك لإحراز 
ربط وثيق بين قضايا التطبيق والتطوير التقاني» والسعي إلى تفهُم عميق واقعي وشامل 
الحاجات تطبيق التقانات الحديشة البيئية والاجتماعية وتبعاتها ولشاكل القطاعات المستثمرة 
التقاتية والاقتصادية ووحاجاتها؛ كي تصاغ من أجل معالحتها أساليب علمية وتقانية ناجعة. 


تفهم ما يمكن أن تقدمه نتائج البحوث الأساسية الجبارية الحديئة العهد (والممكن 
يا 0 الشروع بها) لأهداف ات الشاملة, والسعي استناداً إلى ذلك لإحراز تكامل 
بين وظيفتي البحوث الأساسية والتطبيقية. 
ونن الزاكجن التمه [ق الشاضي الى تمتزقن تعره مسنات كالذكوزة سايقاء» طفق 
النظم والأغاط والتقاليد السائدة, الأمر الذي يستدعي بناء المقدرة المؤسسية اللازمة لتذليل 
هذه المصاعب. ومن أهم المكونات المؤسسية في حيازة هذه المقدرة دور الخبرة والمشورة 
ا هندسية . 


اتضم منظومة العلوم والتقانة مجموعة من الفعاليات التي قد لا تأخذ شكلً مؤسسياً 
متبلوراً. ولكنها تشكل على الرغم من ذلك مكونات أساسية في البنية الوظيفية للمنظومة. 
ومن أبرز هذه الفعاليات ما تعرضه الفقرات التالية. فلا ريب أن هذه الفقرات تعرض وضعاً 
مثالياً» قد لا يتحقق في أي من بقاع العالم. ولكن من المعتقد أن أنجح بلدان العام في تطوير 
العلوم والتقانة» هي تلك التي تسعى إلى مكاملة تلك المكونات أو الوظائف والتنسيق فيا 


دكن 


بينهبا. كا يجدر الذكر بأن الفعاليات المختلفة التي تصفها الفقرات التالية قد تتجسد. في 
الواقع , في أكثر من مكونة مؤسسية أو قد يتجمع عدد منها في مكونة واحدة. وخلاصة القول 
إن منظومة العلوم والتقانة العربية لا يد من أن تسعى إلى احراز مقدرة في كل من الفعاليات 
التالية كي يتاح لها التفاعل المجدي مع مشاكل قطاعات الانتاج والنشاط المجتمعي . 

أ الفعالية الاستشارية: تحلل هذه الفعالية الخبرات والقضايا المتعلقة بحاضر وماضي 
وتوجهات العلوم والتقانة وتعرف التنبؤات وتصيغهاء وتحدد الخيارات» وتقوم أداء منظومة 
العلوم والتقانة في دعم الخيارات المختلفة» وآثار أنشطتها في عمليات التئمية الاجتماعية 
والاقتصادية . 

ب - فعالية التخطيط الاستراتيجي: ترتبط هذه الفعالية مباشرة بعملية اتخاذ القرار» 
فتتفحص الخيارات البديلة المتاحة وتنتقي أكثرها توافقا مع الغايات الأساسية للأمة ومع 
قواعد الموارد. كما تقدم الخطط وتقوم بتخصيص الموارد. 

ج - فعالية التحكم : تشكل هذه الفعالية أداة لتقويم العمل في برامج المنظومة المختلفة 
والتحكم بأنشطتها. وتقدر مدى نجاح مكونات المنظومة في قيامها بوظائفها. وتعمل بترابط 
وثيق مع متخذ القرار والمخطط الاستراتيجي . وتقع على كاهل هذه الفعالية» متساندة مع 
متخذ القرارء مسؤولية عملياتية» إذ إن أسلوب عملها والتغذية الراجعة التى تقدمها لمتخذ 
القرار» هي التي تحدد في آخر المطاف الوسائل المعتمدة في نقل التقانة. 

ولا ريب أن للتحكم بأنشطة منظومة العلوم والتقانة جانبين: الأول أقرب إلى التنفيذ 
العملياي» والثاني نابع من العملية التشريعية. وكلاهما هام وحيوي. وقد يكتسب الجانب 
الثاني أهمية أكبر في بعض الحالات على الرغم من ابتعاده الظاهري عن الواقع التنفيلي . 

د فعالية التنشيط والترويج: تسعى هذه الفعالية إلى تنشيط المنظومة والمؤسسة 
الانتاجية ودفعهها للقيام بأنشطة علمية وتقانية في اتجاهات معينة. أي تنشط هذه الفعالية 
وظيفة البحث والتطوير التجريبي والتدريب والتأهيل والتثقيف في حقول العلوم الأساسية 
والتطبيقية بأنواعهاء وفقاً لمعطيات تجمعها من مصادر مختلفة. وقد لا تتطابق توجهات هذه 
الفعالية دوماً مع توجهات الفعاليات الأخرى في المنظومة. لكن وجودها يضمن على الرغم 
من ذلك منصة تطرح من خلالها المنظيات المهنية وغير الحكومية بصورة خاصة. رغباتها في 
توجيه أنشطة المنظومة . وتنجح هذه الفعالية في الكثير من الأحيان في القيام بدور هام في ذلك 
المضمار. يل تساهم أحياناً إلى حد كبير في تأمين الموارد المالية اللازمة للقيام بالبحوث وأعبال 
التطوير التجريبي في بعض المجالات. ويتعاظم دور هذه الفعالية ‏ وإن تم ذلك ضمن 
حدود ‏ في بعض بلدان العالم الصناعي في الغرب» وتمشل أحيانا مصالح متباينة في البلد 
الواحد. فاتحادات المنتجين تقوم بوظيفة الترويج وتخصيص الموارد» كما تقوم بذلك المنظيات 
المناوئة للتلوث والمدافعة عن البيئة. وفعالية التنشيط والترويج هي أقرب فعاليات منظومة 
العلوم والتقانة صلة بالعملية الانتاجية التي يشكل دعمها وتطويرها الحدف الأول لجهود 
وأنشطة منظومة العلوم والتقانة . 


وذكنا 


هذا وقد أشارت الدراسات القطاعية التي تمت في البرنامج الرابع من برامج اللجنةء 
كما أشارت دراسات البرنامج الأول إلى ضعف فعاليات منظومة العلوم والتقانة العربية 
وضمورها في جميع الاتجاهات المذكورة أعلاه. ولكن ما يراد إبرازه هنا هو الخاجة ‏ إضافة إلى 
الجهود المستندة إلى الحاجات القطاعية والمهادفة إلى تطوير فعاليات منظومة العلوم والتقانة 
العربية ‏ إلى بذل جهود على صعيد مركزي غير قطاعي لتنمية الفعاليات المختلفة المذكورة 
أعلاه جميعهال. ويصورة خاصة تلك المعنية بوظائف المشورة والتخطيط اللاستراتيجي 
والتحكم. إن معظم هذه الفعاليات غير قائمة بالفعل في أقطار الوطن العربي» ويعض ماهو 
قائم منها ذو ارتباط ضعيف بفعاليات الانتاج وبجوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
العربية. ومن جهة أخرى» يصح القول في بعض الحالات بأن بعض الفعاليات المذكورة 
أعلاه» مثل الفعالية الاستشارية» تتم خارج الأقطار العربية أو من قبل من يمثلون مصالح 
خارجية. ولذلك فإن الاستراتيجية تطرح توطين هذه الفعاليات وتطويرها وبناء شبكة مجدية 
من العلاقات فيما بينبا كخطوات أساسية من خطوات العمل الاستراتيجي لتطوير العلوم 
والتقانة في الوطن العربي. 

وقد رئي في دراسات المشروع المختلفة أن تتضمن استراتيجية تطوير منظومة العلوم 
والتقانة عناصر تعالج بصورة مباشرة القصور والعجر في مؤسسات العلوم والتقانة العربية 

- رفع كفاءة أداء الملؤسسات» والتخلص من البنى المؤسسية الضعيفة الكفاءة . 

52 تذدعيم دور الإدارة الكفؤة 5 تخطيط البحوث وتنفيذها وتقويعها. 

الأخذ بمفهوم الحدوى الاقتصادية ومفهوم الكتلة الحرجة اللازمة لنجاح عمل أي 
برنامج علمي أو تقاني. 

الانتقاء الآمئل لمجالات العمل وتخصيص الموارد. 
صياغة الاستراتيجية وتطبيقها ‏ إقامة البنى المؤسسية العاملة في نطاق العلوم والتقانة في 
المجالاات ذات الأولوية» ودعمها مدة كافية من الزمن لنضج هذه الببى ووصوطا إل امكانات 
ذاتية أو شبه ذاتية في تأمين ما يلزمها من موارد لعملها ولتوسعها ولنموها. وتختلف الفترات 
الزمنية الي ينبغي أن يتوافر ضمنها دعم كهذاء من مجال إلى آخر. 

- تأمين الإستجابة السريعة للحاجات المتغيرة في غتلف قطاعات الانتاج والخدمات» 
وتنفيذ الاجراءات اللازمة لمواءمة الأنشطة العلمية والتقانية بصورة مستمرة صع تلك 
الحاجات . 


- ربط أنشطة المؤسسات المعنية بإعداد القوى البشرية» بالحاجات الحالية والمستقبلية» 
من منظور قطري واقليمي وقومي . 
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5 تأمين التوافق بين برامج البحث والتطوير وحاجات التنمية في غتلف القطاعات, 
على ألا يعني ذلك حرمان المنظومة من القيام 2 تطوير قدراتها ذاتياء من خلال تحسسها 
للحاجات المستقبلية والعمل على تبيئة الامكانات الي تستجيب لتلك الحاجات. 


- تدعيم العمل العلمي القومي المشترك على ألا يشكل حجر عثرة في طريق بناء 
منظومة العلوم والتقانة وتطويرها لأي قطر عربي كانء وإغا سيسمح هذا الأسلوب بتصويب 
الاتجاهات نحو الهدف المشترك والمتجسد في النهاية بإقامة منظومة للعلوم والتقانة على مستوى 
الوطن العربي. تستند إلى منظومات قطرية متطورة باستمرار ونتجه بنضوجها نحو تكامل 
متفاعل وفاعل في تحقيق الغايات الأساسية للأمة العربية. 


مصارف المعطيات ومراكز التوثيق وشبكات الاعلام العلمي 


إن السعي لتنمية هذا الجانب من الوسائل ني المراحل الأولى من العمل الاستراتيجي 
ينبغي أن ينظر إلى القطاعات المستثمرة للأنشطة العلمية والتقانية بالدرجة الأولى. أي 
قطاعات الانتاج في الوطن العربي. ويتوقع أن يضمن ذلك غائية في بناء الامكانات المختلفة 
(من مصارف وقواعد المعطيات وشبكات المعلومات) ووتيرة متوافقة مع حيوية حاجات 
القطاعات المختلفة, وا اتساقاً أكبر مع خخصوصيات القطاع أو القطاعات المستفيدة . 


يبرز في مضمار بنوك المعطيات ومراكز التوثيق وشيكات المعلومات أيضاً تحوران للعمل : 
الآيل هو ذلك الذي يمكن للأقطار العربية أن تستند في بنائه إلى امكانات ومعوتة محارجية 
0 تستمر أمدأً غير محدود ؛ والآخمر هو الذي يحتاج لتركيز الجهود على صعيد عرب في الأمور 
المتعلقة بالبيئة العربية عامة وتلك ذات المساس بقضايا حساسة كالأمن القومي . 


ولا ينبغي أن تقتصر الحاجة للاعتماد على الذات في هذا الجانب على تطوير النظم 
الحاسبية البرمجية بل لا د سن أجلن عه هله الوستتل حرفا ريطها حلي اكات 
القطاع المنتج لمعدات تخزين المعطيات ونقلها في الوطن العربي. ويتطلب هذا التوجه العمل 
على نقل تقانات الانتاج واستيعابها وتعميم منتجاتها ونشرها على فعاليات الانتاج ومكونات 
منظومة العلوم والتقانة المرتبطة بها. 


هومظ2> 


القِمْمَانْثَانى 
اِإنْامِيات الزعيّة 


إن صياغة استراتيجية لتطوير العلوم والتقانة تذعم جهود الأقطار العربية التنموية لا بد 
لها من أن تنطلق من خصوصيات الواقع التنموي العربي أولآء والموارد الطبيعية والبشرية التي 
يستند اليها ثانياء ومستقبل القطاع 0 على الصعيدين العربي والعالمي ثالثاء 
والتوقعات الأكثر احتمالا حول تطور المعارف العلمية والتقانية التي ترتبط التنمية القطاعية بها 
اها 


وقد بينت دراسات البرنامج الرابع (اعداد الاسترا'تيجيات) أن قطاعات الاقتصاد 
المختلفة التي وجدت نفسها بحاجة الى مدخلات من حقول العلوم والتقانة قد جنحت في 
الماضي بصورة عامة للتوجه نحو الخارج من أجل تلبية حاجاتها. أما في المرافق التي اكتفي 
ضمنها بمدخلات محلية فقد أضحت هذه المدخلات في كشير من الحالات متقادمة وتحتاج الى 
تطوير كي يتوصل القطاع المعني الى حدود مقبولة من الكفاءة. وقد أدى هذا بالعاملين على 
صياغة استراتيجيات العلوم والتقانة في القطاعات المختلفة ضمن هذا المشروعء إلى التوصية 
بانتهاج مسالك استراتيجية متباينة في الحالات المختلفة . 


ففي القطاعات التي بنيت ضمها قواعد علمية وتقانية على درجة من النضج وعددها 
قليل بصورة عامة - وجد أنه لا بد من اعتاد استراتيجيات لترسيخ وتعميق ما أنجز من بناء 
مع السعي لادخال التحديث على بعض العمليات والاجراءات. 


استراتيجيات تأسيس وبناء للقواعد العلمية والتقانية اللازمة طا. 


أما في القطاعات التي تتميز بأهمية وحيوية بالغتينء كتلك المرتبطة بالأمن القومي مثلاء 
والتي لا بد من القيام فيها بخطوات حثيثة للارتقاء بالمقدرات العلمية والتقانية ضمنها الى 
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أحدث المستويات» فد وجد من الضروري اعتماد استراتيجيات تتوخى تسر يبع بناء هذه 

كما وجدت دراسات المشروع أن بعض القطاعات التي شهدت مؤخراً تنمية سريعة في 
بعض الأقطار العربية» والتى استندت لدى انشائها أصلا إلى مدخلات علمية وتقانية وعلى 
درجة مرضية من التقدم» تستوجب اعتتاد استراتيجيات تهدف الى التوسع الأفقي والرأمي . 

ولا بد لذه اخيارات الاستراتيجية من أن تنعكس على حجوم الموارد البشرية والمالية 
الى ينبغي توظيفها في سبيل الوصول إلى أهداف العمل الاستراتيجي في القطاع. على 
أساليب التعاون التي ينبغي تنشيطها والتحالفات التي ينبغي عقدها من أجل حيازة ما تبتغيه 
الاستراتيجيات المختلفة . 


١‏ - استراقيجية تطوير منظومة العلوم والتقانة العربية 
والتئمية القطاعية 


إن من أهم الصفات التي يمكن أن تتمتع بها استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في 
الأقطار العربية» ف أي من قطاعات النشاط اط الاقتصادي أو الاجتماعي » هي مقدرتها على 
التأقلم والتكيف الفاعل. وهذه المقدرة هي إحدى أثمن مكونات ما يسمى بالذكاء النظمي» 
أو ذكاء المنظومة . 
من الواضح أن حيازة هذه المقدرة غير ممكنة طالما بقيت منظومة العلوم والتقانة منغلقة 
على نفسها. ا لكي تكتسب أية منظومة قدراً من الذكاءء من انفتاحها على العالم 
المحيط مها بحيث تتبادل المعارف والخدمات مع منظومات الاقتصاد ومع منظومات العلوم 
والتقانة في البلد المعني وفي العالم أجع . 


إن ضرورة التفاعل مع منظومات العلوم والتقانة العالمية تبرز في جميع أطوار بناء 
المنظومة . لكن هذا التفاعل يطرح مشاكل مختلفة في كل طور من أطوار نمو المنظومة . 

ففي حالة منظومة العلوم والتقانة العربية التي تمر في أطوار البناء والتكامل الأولي» تبرز 
مسآلة التبعية العلمية والتقانية الناحمة عن التفاعل الوحيد الإتجاه الذي يخضع الإمكانات 
العلمية. وحتى الإقتصاديةء العربية لمصلحة جهات في الخارج. وهذا التوجه لا يخدم, في 
أحسن الحالات» التنمية القطاعية المتوافقة مع آمال وطموحات الأقطار العربية؛ وف أسوأ 
الحالاات فإنه يسيء اساءة بالغة الى تكامل منظومة التقانة العربية ويولد آثاراً بيئية واقتصادية 
وجتمعية ضارة . 

أما المكونة الأخرى من مكونات «الذكاء الظبي؛ فهي مرتبطة بتوافر قاعدة واسعة من 
المعارف. وإمكان استخدام هذه القاعدة من أجل تقويم بدائل السلوك المختلفة التي تتيحها 
الظروف وانتقاء اكثرها توافقاً مع الغايات المنشودة. وغنيى عن الذكر أن هذه القاعدة لا 
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يمكن أن تكون ذات فائدة في حالتها المجردةء فلا بد من توافر الأطر البشرية القادرة على 
تفهمها وترجمتها الى عمل نافع بحيث تعكس الى أعلى حد تمكن حاجات البيئة المحيطة 
وتستجيب لتطلباتها. 

وفي الواقع فإن تطوير منظومة العلوم والتقانة لا يتعدى تطوير هذه المكونات (أو 
المقدرات) الثلاث : 

المقدرة على التكيف والتأقلم الفاعل. 

توفير قواعد للمعارف . 

توفير الأطر البشرية القادرة على التعامل مع هذه المعارف. 

ويعتمد «ذكاء المنظومة» بالدرجة الأولى» على ترابط مكوناتها وفعالياتها ىا يعتمد أيضاً 
على وظيفة ذات أهمية بارزة ينبغي أن تقوم بهاء هي وظيفة التقويم والاستطلاع والتنبؤ 
التقانيء التي يعد بناء مقدرة فيها مؤشرا إلى السعي نحو تطوير انتقائي هادف الى إحراز 
تغيير في أغاط عمل وعلاقات المنظومة» بين| تتسم معظم التوجهات السابقة بكونها استمرارية 


ترشيدية . 


؟ عناصر في استراتيجية مرحلية لتطوير العلوم والتقانة 


من أبرز أهداف الأطوار الأولى في تنمية منظومة العلوم والتقانة السعي للبناء الذاتٍ 
لعناصر ومكونات ووظائف المنظومة المحلية. من جهة. ولتقليص التبعية العلمية والتقانية» 
من جهة أخرى. وعلى الرغم من أن التوجه نحو بلوغ هذين الهدفين في آن واحد قد يكون 
من الأمور الصعبة في منظومة يافعة كالمنظومة العربية» إلا أنه لا بد مع ذلك من السعي 
لتحقيقهه| معأ الأمر الذي يقتضي إيجاد أشكال متنوعة من التعاون الدولي ذي نفع متبادل. 


إن الأطوار الأولى إذأٌ هى ذات مضمون ترشيدي بصورة أساسية فيا يمخص علاقات 
بعض مكونات المنظومة ببعضها الآخرء وعلاقاتها بقطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي . 
وعلى الرغم من صعوبة إحداث تطوير جذري في هذه العلاقة والحاجة لتعبئة قدر كبير من 
الجهد السيابى» وبذل قسط كبير من الموارد في هذا السبيل» فإن الصعوبات الأكبر قد تواجه 
منظومة العلوم والتقانة في تعاملها مع الخارج. 

فالدول الَتّى تمتلك اليوم المقدرة العظمى ف مضيار العلوم والتقانة سوف تسعى دون 
ريب» سعياً حثيثاً لتعميق وتوطيد ملكيتها لتقانات الغد. وستستخدم بصورة متزايدة ملكيتها 
هذه على نحو أوسع مما سبق للمحافظة على مركزها المتميز بين دول العالم. لكن هذا لا 
يعني أن الباب موصد في وجه الوافدين الجدد الى حقول العلوم والتقانة. بل إن ما ينجم 
مباشرة عن التوقعات المذكورة أعلاه هو أن حيزأ معينا سيترك مفتوحا على الدوام لاولئنك 
الوافدين إلى بعض المجالات على الأقل؛ لكي تتمكن الدول المتقدمة من الاستفادة المثل من 
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تفوقها التقاني. ولا شك أن اتساع أو ضيق هذا الحيز سيتوقف عل المركز التفاوضي الذي 
يتمتع به الوافد الجديد من حيث الموارد الطبيعية التي يمتلكهاء أو حجم السوق الذي يمثله. 
وعلى ذكاء منظومة العلوم والتقانة التي ترشد خطاه . 


تمل قاعدة الموارد الطبيعية إذء أو ترجح على الأقل بعض التوجهات الأساسية التي 
تنتهجها منظومة العلوم والتقانة في تفاعلها مع العالم الخارجي . ويبرز هذا بوضوح في 
توجهات بعض الأقطار العربية نحو نقل تقانات في مضمار الصناعة البتروكيميائية» ىا تمل 
اعتبارات مرتبطة بالسوق المتاحة توجهات أخرى بادية في مضار تقانات الدفاع مثلا. لكن 
«ذكاء المنظومة» هو العنصر الرئيسي الذي ينبغي » ف خاتمة المطاف. أن نحدد مدى النفع 
التبائي المثآتي من توجهات الأقطار العربية في محال أو في آخر. 


إن السعي : نحو إحرار المقدرة على التقويم والاستطلاع والتنبؤ يشكل بداية التحرك ١‏ 
نحو المرحلة الثانية في تطوير منظومة العلوم والتقانة, وهي المرحلة التي تغلب عليها صبغة 
التطوير النوعي لامكانات المنظومة العربية. 


من الواجب هنا الإشارة الى أن بداية طور من أطوار تنمية منظومة العلوم والتقانة. 
وانتهاء آخر, لا يعني بالضرورة أن المسائل والقضايا التي طرحها الطور الأسبق سوف 
تضمحل وتتلاشى . أو أن القضايا الي يطرحها الطور اللاحق سوف تختلف من حيث 
طبيعتهاء بصورة تامة» عن القضايا التي طرحها الطور السابق . إذ لا يتوقع أن تتمكن 
منظومة العلوم والتقانة من التخلص التام من التبعية. مثلاء» خلال المرحلة الأولى من 
تطورها. كما يتوقع أن تبرز بعض مشاكل التحديث التقاني وتغيير أفاط العلاقات بين 
مكونات المنظومة في مراحل تطورها كافة. 

لكن من المتوقع أن يقود الترشيد والااصلاح البنيوي في المرحلة الأولى الى بناء منظومة 
أكثر قدرة على التحاور والتفاعل البناء مع العالم عامة» ومصادر المعرفة العلمية والتقانية 
الرئيسية فيه بصورة خاصة. وأن يتم بالتاليي تقليص ملموس للتبعية في بعض القطاعات على 
الأقل. 

لقد حددت الدراسة عدداً من القطاعات في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة. 
والحاجات الأساسية للمجتميع العربي (أنظر الجدول رقم »))١(‏ وسعت لاستنباط العناصر 
الأساسية لاستراتيجية تطوير العلوم والتقانة لخدمة تلك القطاعات والارتقاء بمردودها ورفع 
كفاءة كل منها. 

وانتهجت الدراسات القطاعية بدورهاء كلما أمكن ذلك؛ اسلوباً ينطلق من تحديد 
البدائل الاستراتيجية المطروحة, أو الممكنة. لتنمية القطاع المعني» وصاغت جملة من البدائل 
الاستراتيجية التي يمكن أن تطبقها منظومة العلوم والتقانة العربية في تحقيق أهداف البديل 
القطاعي المنتقى » سواء في القطر الواحد أو في مجموعة الأقطار العربية المعنية. أكان ذلك 
الانتقاء معلتاً أم كان ا . وفي الحالات التي تعذر فيها تحديد ذلك البديل تمت معالحة 
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استراتيجية العلوم والتقانة بالرجوع الى البديل القطاعي الذي يقدر له الحظ الأكير من 
النجاح 2 بالنظر الى واقع الموارد ومستقبلات القطاع عل الصعيدين العالمي والعربي - في 
بلوغ أهداف تلك القطاعات. 

وأبرزت الدراسات أهم وظائف منظومة العلوم والتقانة في تلك القطاعات وهي : 

- إعداد القوى البشرية العلمية والتقانية. 

- نقل التقانة واكتساءها . 

تطبيق واستعمال المعارف العلمية والتقانية. 


من أكسبر المصاعب التي واجهت العاملين» في إعداد الدراسات القطاعية,» شح 
المعطيات حول الواقع التنموي العربي من الوجهتين الاقتصادية والتقانية. وقد صبغ هذا 
بعض الدراسات القطاعية بطابع عمومي. لكن التوجه القطاعي, في معاللحة استراتيجيات 
العلوم والتقانة أتى ثياره» بصورة عامة. إِذْ أسبغ على تلك الاستراتيجيات الغائية 
والخصوصية؛ من جهة. كبا سمح في كثير من الحالات بإدخال عنصر المرحلية عليهاء 
ببحيث تتوافق وتيرة تطوير العلوم والتقانة الداعمة لقطاع ما مع وتيرة نوه وتطوره من جهة 
أخرى . 

كذلك قدمت الدراسات القطاعية واستراتيجيات العلوم والتقانة التي تضمنتها معطيات 
تمكن من تطبيق منظور إقليمي لدى الأخذ بتلك الاستراتيجيات. كما سعت لتبيان وعرض 
الوسائل التي قد تستخدم في تطبيق الاستراتيجيات. 


© أغماط التعاون العربي في استراتيجيات العلوم والتقانة 


يصبح التعاون الهادف الى التكامل القومي في مضار العلوم والتقانة نقطة قوةء ويقدم 
دعما كبيرا للتنمية الشاملة في الوطن العربي. عندما ينجم عن تكامل في القدرات العلمية 
تدعمه إرادة سياسية متضامنة . وعلى :الرغم من أن التاريخ الحديث للأنشطة العربية المشتركة 
في عدد من الحقول لا يخلو من بعض النقاط الايجابية» الا أن بعض الدلائل التي أبرزتها 
دراسة مستقبلات الوطن العربيء التي تمت في البرنامج الثاني من برامج هذا المشروع» تشير 
الى احتمال نشوء مناخ أكثر ايجابية للتعاون العربي على الأصعدة القومية وغيرها. ويعد تزايد 
الضغوط الخارجية والداخلية في أقطار الوطن العربي من الدوافع التي ينبغي أن تحفز وتحرضص 
على نشوء هذا المناخ. وكيا أشير في الفصل الخامس» فمن الواجب التنبيه إلى مسألة مهمة 
تتعلق بالازدواجية (أو التعددية) في بناء الإمكانات العلمية والتقانية في أقطار الوطن العربي. 
فليست جميع أوجه الازدواجية أو التعددية ضارة بل من الواجب أن تشجم الازدواجية 
والتعددية إلى الحد الذي يؤدي الى التكامل المفيد ف الإمكانات» وان تثبط أو تلجم طالما 
كانت بعيدة عن الاتساق أو متضاربة من حيث الأسس التي تستند إليهاء ومن حيث توقعات 


ينذا 


تطورها في المستقبل. كا أن هنالك مسألة أخرى مرتبطة بالازدواجية أو التعددية. تخص 
بصورة أساسية الاجماع العربي في اتخاذ القرار التنمسوي سواء أكان ذلك في مجال 
الاستراتيجيات القطاعية أم الوظيفية. إن الإصرار على هذا الاجماع قد لا يكون صائبا في أي 
مجال من مجالات العمل الاستراتيجي لأنه قد يحرم أقطار الوطن العربي المختلفة ‏ فرادى 
ومجتمعة ‏ من إمكانات قد يتوصل اليها قطر سار في اتجاه ارتآه بمفردهء أو انتهجتها مجموعة 
أقطار متعاونة فيا بينها. 


؛ - استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في القطاعات 
الائتاجية وأنشطة المجتمع 


تقع الدراسات القطاعية التي أجريت في البرنامج الرابع في حمس كتل : تتناول الأولى 
بعض أهم فروع الصناعة التحويلية وقطاع الطاقة وتعالج بصورة موجزة بعض ملاميح 
الصناعات الاستخراجية؛ وتدرس الثانية الأمن القومى والأنشطة الصناعية والتقانية المتعلقة 
بالحفاظ عليه ودعمه؛ وتعالج الكتلة الثالئة قطاع الزراعة والغذاء؛ وتتناول كتلتان منفصلتان 
قطاعات ذات طابع اجتاعي . تشمل الأولى قطاعات الخدمات الاجتماعية. وتبحث الثانية في 
تطوير العلوم والتقانة في محالات التنمية الاجتماعية والاقتصاد والادارة والثقافة وذلك كما هو 
مبين في الجدول رقم )١(‏ التالي: 


جدول رقم )١(‏ 
القطاعات التي أجريت فيها دراسات استراتيجية 
في إطار البرنامج الرابع 


(برنامج إعداد الاستراتيجيات)» 


١‏ - قطاعات الصناعة قطاعات الزراعة والغذاء 
الالكترونيات والمعلوميات والاتصالات - قطاعات الخدمات الاجتاعية 
الصناعة الكيميائية النقل 
التعدين والمواد - التشييد 
الآلات الميكانيكية والكهر بائية - الصحة 


السيج - التربية 
الطاقة - البيئة 
؟ - قطاع الأمن القومي والصئاعات ه ‏ قطاعات الأنشطة الاجتماعية 
الحربية التئمية الاجتماعية 
الاقتصاد والادارة 
- التثمية الثقافية 


(*#) انظر جدول تقفصيلٍ عن هذه الدراسات ملحق في هذا الكتاب. 


33ظ> 


يشتمل هذا الكتاب على ملخص للاستراتيجيات القطاعية والتي لم تتبع جميعها غطاً 
موحد على الرغم من أن مثل هذا التوحيد المنبيجي كان من بين توجهات اللجنة والأعمال 
الأساسية التي قامت بها. ويعود ذلك الى عدد من الأسبابءٍ أهمها تباين أوضاع وطبيعة 
القطاعات المختلفة وتباين المعلومات,. المتوافرة عنها كّ واه ووجود استراتيجية عربية 
اقتصادية واجتاعية لتنمية القطاع ذاته أو عدم وجودهاء وغير ذلك من الأسباب. 


استراتيجيات الوظائف والوسائل 
يتضمن هذا الكتاب كذلك فصلين إضافيين» يشمل الأول استراتيجية الوظائف التي 
يجب أن تؤديها منظومة العلوم والتقانة العربية» ويشمل الثاني الوسائل اللازمة لتنفيذ تلك 
الاستراتيجيات. 


وقد تم استنياط عناصر هاتين الاستراتيجيتين من الاستراتيجيات القطاعية ذاتها. 


لكا 


الفَصُل السَادسٌ 


اسْتراتِحِيَة تطويير لعلو التمتّانة 
فت:فروة المصيناعة 


تعناول أجزاء هذا الفصل استراتيجيات تطوير العلوم والتقانة في فروع الالكترونيات 
والمعلوميات والإتصالات» والصناعة الكيميائية وصناعة الآلات الميكانيكية والكهربائية, 
وصناعة الطاقة» وهي الصناعات الأكثر أهمية من وجهة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة. 


أما فروع صناعة النسيج وصناعة التعدين والموادء والتي أعدت لهم أيضاً دراسات 
استراتيجية في البرنامج الرابع» فقد استقر الرأي على الاكتفاء بفقرتين خاصتين بها في الجزء 
الأخير من الفصل المتضمن ع العامة ف استراتيجيات التنمية الصناعية ودور منظومة 
العلوم والتقانة في تحقيقها. '. لكن هذا لا يعني ضآلة أهمية هذه الفروع الصناعية. ابي 
تلعب في الحقيقة دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي. 


أولاً : استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في 
الالكترونيات والمعلوميات والاتصاللات 


م 


مقدمة 


لقد أبرزت الدراسات التي أعدت في البرنامج الثاني حول التطورات الراهنة والمستقبلية 
فٍ الالكترونيات والمعلوميات الدور المتعاظم لهذه الصناعات ف الدول المتقدمة وأهمية العلوم 
والتقانة وأنشطة البحث والتطوير في استمرار تطورها ونموها وذلك انطلاقاً من إدراك للبيئة 
الدولية التي تحجيط بتطور هذه الصناعات والعلوم والتقانات المرتبطة بها والأثر العميق 
والمتعاظم لهذه التطورات في أغلب المرافق الصناعية والخدمية والاجتاعية. ويسعى هذا الجزء 


0 انظر: وصنتاعة التعدين والمواد وأبرز حاجاتها من العلوم والتقانة.)» ص ١54‏ من هذا الكتاب» 
ووصناعة النسيج وأبرز حاجاتها من منظومة العلوم والتقانة؛ ص ١‏ من هلا الكتاب . 


يدها 


من برنامج الاستراتيجية الى طرح استراتيجية لتطوير العلوم والتقانة في الالكترونيات 
والمعلوميات والاتصالات في الوطن العربي. إن طرح هذه التوجهات الاستراتيجية يستوجب 
التمعن في ثلاثة أمور هامة. إضافة إلى إدراك البيئة الدولية والتطورات فيهاء وتفاعلاتها مع 
البيئة المحلية. 

١‏ - المعارف والتقانات (العامة والاختصاصية) المتصلة بالالكترونيات” والمعلوميات 
والاتصالات وطبيعتها ومتطلباتها الفنية والمالية والاقتصادية والبشرية؛ بما يتناسب مع 
مستويات الدخول المختلفة (استراتيجيات القطاع التي يمكن أن تبني استراتيجية العلوم 
والتقانة حوها). 


١‏ - الواقع العربي في الالكترونيات من حيث: (أ) استهلاك الوطن العربي واستثياره 
للالكترونيات في المرافق المختلفة؛ (ب) الصناعات الالكترونية القائمة ومدى اعتمادها على 
تقانات مستوردة أو مطورة محلياً أو على مزيج بينهها؛ (ج) المعارف والخبرات العلمية والتقانية 
المتوافرة أو قيد الإعداد في الالكترونيات وشكل انتشارها على رقعة الوطن العربي؛ (د) 
المرافق الصناعية والخدمية والاجتباعية القائمة (الجديدة أو التقليدية) أو المخطط لإقامتها والتي 
يمكن أن تستفيد من خلال تنشيط دور الالكترونيات فيها بالإستناد الى ما يمكن أن تقدمه 
منظومة علوم وتقانة وطنية في الالكترونيات متطورة وفاعلة . 

”ا - الإمكانات والوسائل التي يمكن أن تتوافر لتنمية قطاع الالكترونيات وفروعه في 
المستقبل ودعم أنشطة العلوم والتقانة الخاصة بهء وذلك على المدى الزمني المختلف مع الأخذ 
بعين الاعتبار البعدين القطري والقومي . 


إن التمعن في الأمور المذكورة أعلاه سيطرح مجموعة بدائل بالنسبة إلى استراتيجيات 
القطاع, وكذلك بالنسية الى استراتيجية تطوير العلوم والتقانة فيه. إلا أن المعطيات الخاصة 
بالفقرتين 7 و" محدودة. وبالتاليي ستكون المعالجة نوعية أكثر منها كمية. 


ولا بد من التركيز على أمر جوهري وهو أن استراتيجية قطاع الالكترونيات وبالتالي 
استراتيجية العلوم والتقانة فيه في الوطن العربي (كما في العالم) وثيقة الصلة باستراتيجية تنمية 
مختلف المرافق الصناعية والخدمية والاجتاعية باعتبار أن السمة المميزة للالكترونيات تأثيرها 
القوي والمتعاظم في هذه المرافق وفي تنميتها. لذلك فإن «الطلب» على الالكترونيات يجب أن 
يبوز بشكل جلي وواضح في الاستراتيجية العامة للتنمية في الوطن العربي. كبا أن مدى هذا 
«الطلب» والإمكانات والوسائل التي ستتاح لتحقيقه أمور ذات أثر مباشر في بلورة 
الاستراتيجية المناسبة لتطوير قطاع الالكترونيات» وبالتالي استراتيجية العلوم والتقانة الخاصة 


به. 


(؟) سيعتمد المصطلح «الكترونيات» في أجزاء متعددة من النص ليعير عن «الالكترونيات والمعلوميات 
والاتتصالات» وذلك في باب الاختصار وياعتبار أن الالكترونيات هي التقانة القاعدية للمعلوميات والاتصالات. 
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إن التركيز على عامل «الطلب» لا يستثني بالطبع عامل (الدفع) الذي يمكن أن تولده 
التطورات في الالكترونياتء» ولا بد من التذكير بأن كلا من العاملين أديا إلى تطوير 
الالكترونيات وتطوير انتشارها واستثارها في القطاعات المستفيدة في الدول المتقدمة. 


- بعض السهات المهمة لتطور الالكتروئيات فى المجتمعات المتقدمة 

من السمات المهمة لتطور الالكترونيات في المجتمعات المتقدمة ما يل : 

أ - تنوع ودينامية أنشطة البحث والتطوير في الالكترونيات والتزايد الكبير للإنفاق 
عليها. إن نسبة الانفاق هذه تزيد في الدول المتقدمة على ضعفي نسبة الإنفاق في لسكافات 
الأخرى» فقد أنفقت الولايات المتحذة مثلاً في مضهار الالكترونيات ما يزيد على نصف 
ميزانية الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير عام لاممة١ا.‏ 

ب - تعاظم المنافسة الدولية الأمر الذي ينبىء باحتكاكات تجارية حادة: قد تقود إلى 


حروب جارية وانعكاسات خخطيرة على التعامل التجاري بين الدول في المستقبل وعلى ربحية 
الصناعات في آخر المطاف. 


ج - إن الارتفاع الكبير في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في هذه التقانات من جهة 
والضغط الكبير على الأرباح بحكم تعاظم المنافسة الدولية من جهة أخرى قد أدخلا مفاهيم 
جديدة في النقل والتبادل التقاني وجعلا حت المتنافسين أنفسهم يدخلون في مشاريع أبحاث 
مشتركة لتخفيف الأعباء المتزايدة . 

د أضحت الالكترونيات سوقاً دولياً بكل معنى الكلمة من الوجهة القطاعية ومن 
وجهة العلوم والتقانة؛ مع ما يتبع ذلك من تأثيرات متعددة الجوانب على استراتيجيات 
الفرقاء» وبالتالي يصعب على أي فريق أن يكون طرفاً ناجحاً باستمرار في هذه السوق 
وتفرعاتها وحتى في فروع صغيرة منهاء إلا إذا أدرك العوامل العلمية والتقانية للتعامل معها 
ضمن الحيز الذي حدد منافسته فيه ودينامية السوق, كما أن استراتيجية توفير وحماية سوق 
محلية» لفريق ما معرض انافسة خارجية» وإن كانت مجدية على المدى القريب فإنبا لا تصلح 
كاستراتيجية بعيدة المدى. 

هل - إن عامل الزمن أضحى بالغ الأهمية في ظل المنافسة الدولية المتعاظمة. لذلك 
تسعى الشركات سعياً حثيئاً للإسراع في إدخال منتوجاتها في الأسواق باعتبار أن حياة منتتوج 
ما تتقلص باستمرار بحكم التطورات التقانية المتسارعة» وإن للتأخر في دخول السوق نتائج 
وخيمةء بخاصة في مجال الالكترونيات الصغرية (5عندهماءهاءمم:84) المعقدة والمتقدمة 1 
«الذواكر والمعالجات الصغرية» (5عء3ء70ممء18 أورمددععهءموكناة) 

و- إن العلوم والتقانة وما يواكبها من تطوير وانتاج تعد تعتبر عناصر ذات أهمية خاصة في 
المنافسة الدولية, إلا أن التسويق والمبيعات والخدمات التي تتبعها أصبحت عوامل تستدعي 
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مزيداً من العناية والاهتام: ففي صناعة الحاسبات مثلً تولد هذه الآنشطة نسبة عالية من 
مجمل مدخول مؤسسات هذه الصناعات (عادة بين ٠0‏ و ٠ل‏ بالمائة). 

ز- إن السمات الدينامية للتطورات في البيئة الدولية في الصناعات الالكترونية والعلوم 
والتقانات الخاصة بها تفقرض مناهج حليثة ف إدارة مرافق البحث والتطوير وبرايجها 
والصناعات التي تستثمر نتائجها. إن مناهج اتخاذ القرار في الحكومات والشركات الصناعية 
والمخابر والجامعات يجب أن تتماشى مع السمات الدينامية المستجدة هذه. وإن الحاجة إلى 
السرعة والمرونة والإبداع تفرض بدورها إحداث تغييرات في المؤسسات المعنية وفي هياكلها 
وتنظيماتها ومناهج العمل المتبعة. 


١‏ - بعض السيات المميزة لمنظومة الالكترونيات والمعلوميات والاتصالاات 


هناك ثلاث خواص أساسية لهذه المنظومة الجديدة تميزها عن النظام التقاني الذي ظهر 
بعد الحرب العالمية الثانية وهي : 


أ قدرتها الحائلة في التعامل مع المعلومات. 

ب - المرونة التى تفتح المجال - بحكم التحكم الحاسبي (أمتده0 عع انا مسرم  )‏ 
لتصميم المنتج » وفي تخطيط الانتاج والتحكم به. 

اج أما الخاصة الثالثة فترتبط بمفهوم التنظيم التكاملي. الذي يتسم بالتفاعل الوثيق من 
الخاصة. وذلك ضمن شبكة موحدة. أحيانا عالية. تسم بالاستجايات المتفاعلة والسيلان 
متعدد الجوانب للمعلومات بين كل أجزاء ا مؤسسة ومع ا موردين لما والمستثمرين لمنتوجاتها . 

إن هذه التقانات تفتح مجالاً واسعاً لتطوير منتوجات وعمليات انتاجية وخدمات جديدة 
لمواجهة المشكلات الإقتصادية» كما تطرح وسائل جديدة في معالجة مشاكل اجتماعية حرجة في 
مجال الصحة والتعليمء والأمان وغيرهاء إلا أن التفاوت في قدرات نظم اقتصادية واجتماعية 
غتلفة في استيعاب تقانات المعلوميات الجديدة والتعامل معها يصبح عامل هاماً في التوزيع 
المتباين في الأسواق الدولية» والتوقعات في رفع المردود والإحتالات الجمديدة في التنمية 
الاقتصادية . 
و3 دوافع لتئمية قطاع الالكترونيات والمعلوميات والاتصالاات 

يمكننا مما سيق » وبالاستناد إلى طروحات أخرى» تعداد بعض الدوافع لتنمية قطاع 
الالكترونيات والمعلوميات والوتصالاات ونشر تقاناتها في الوطن العربي وهي : 

١‏ إن للالكترونيات دوراً بالغ الأهعمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي جميع 
المرافق حاضرا أو مستقبلا. 


ب دعم الالكترونيات ضمن أستراتيجية واعية ورشيدة» تأخذ بالحسبان حاجات 
جميع القطاعات الأخرى. سيعطي دفعاً مهما لتئمية هذه القطاعات بحد ذاتهباء بل إن 
الالكترونيات هي من أهم المدخلات في تنشيط عدد كبير من هذه القطاعات وبخاصة 
التقليدية منها. 


جح إن الالكترونيات تمثل بفروعها المختلفة قطاعاً صناعياً مهما بحد ذاته يتعاظم 


شأنه. لذا فإن إقامة صناعات الكترونية تشكل هدفاً إقتصادياً هاماً لا يمكن للوطن العربي 
التغافي عنه. 


د إن الدور المركزي للالكترونيات» والذي عبرت عنه الفقرات السابقة يحتم من 
حيث الإعتبارات الإسترا اتيجية (مفهوم الأمن القومي الشامل) إنشاء قدرة عربية ذات شأن ف 
تطوير وانتاج الالكترونيات» الآمر الذي يفترضء من حيث المبدأء تكوين قدرات في البحث 
والتطوير والإنتاج في مجال المواد والعناصر والتجهيزات والنظم . إن إنشاء وتئمية قدرات 
عربية من هذا النوع يمثلان بعداً استراتيجياً مركزياً للحفاظ على قدرة دفاعية للوطن العري 
تمكنه من مواجهة الأخطار المحدقة به. فقد برزت الالكترونيات والتقانات المرتبطة بها أو التي 
تتفرع منها (المعلوميات, الاتصالات. الرادارات» الكهربصريات - (قعتامممناء816) - 
الحساسات ‏ (56250155). . ٠‏ ) كتقانات مميزة في تطوير القدرات الفنية والعملياتية للأسلحة 
والعتاد الحربي» القائم منه أو الذي يستحدث. ويدعم هذا التوجه كون التقانات والمنتوجات 
من هذه الصناعات تخضع لعوامل السرية والرقابة والضغوط السياسية والحظرء الأمر الذي لا 
يسمح للأقطار العربية بحرية اختيار ما تستورده وتطبيقه .وإضافة الى ذلك فإن مواصفات 
النظم الفنية والتعبوية للمنتوجات التي تصدرها البلدان المنتجة لا تعكس بالضرورة حاجات 
الوطن العربي. 


4 - استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في تطبيق ونشر الالكترونيات 


مثل المعلوميات القاعدة الرئيسية لتطبيق ونشر الالكترونيات في مرافق المجتمع التنموية 
المتعددة لذا نرى معظم دول العالمء » المتقدمة منها والنامية.» تبذل جهوداً مركزة لتوسيع رقعة 
التطبيق والنشر لتقانات المعلوميات» فيتوجب على الأقطار العربية توفير قدرات علمية وتقانية 
تتضمن معارف وخبرات في المجالات التالية: 

2 نظم المعلوميات (التجهيزات والبرمجيات) واستخداماتها وخواصها. 

الحاسبات بأصنافها المختلفة وفي الوسائط المحيطة التي تتوافق معها. 

- وصل وتركيب الحاسبات والوسائط المحيطة أحياناً ضمن شبكات مترابطة يتصل 
بعضها بالبعض الآخر. 

مرافق استثار التقانات المعلوماتية . 


دنضن 


- الصيانة والكشف عن العطل والاصلاح. 

ويما أن مقدرة البلدان العربية محدودة في هذه المجالات» فإن الاستراتيجية تدعو إلى 
إنشاء قدرة في المعلوميات تتشكل أهم عناصرها مما يل : 

أ شيكة من المؤسسات الاستشارية والتنفيذية المرتبطة يحاجات المجتمع من ناحية 
وبمصادر العلم والتقانة العالمية من ناحية أخرى. 


ب - توفير قدرة بشرية واسعة ومؤهلة في النظم المعلوماتية والبرمجيات ولغات الحاسب» 
وقيام مؤسسات التعليم والتأهيل بتلبية متطلبات هذه القدرة. وخلال المرحلة الأولى يمكن 
الإعتهاد نيا على التأهيل والتدريب الخارجي . على أن يصحب ذلك الإسراع في ! إقامة ودعم 
وتنشيط اممامعات والمعاهد والمؤسسات الوطنية لتلعب الدور الفاعل والرئيسي في عملية 
التأهيل. كها يتطلب ذلك تكوين قدرة بشرية مؤهلة في الالكترونيات للعناية بالكيان الجامد 
(11300/31) وتطبيقه واستثاره وصيانته بشكل فعال. 


ج : إن الحاجة الى الاسراع في توفير قاعدة هامة من المعارف والخبرات تستوجب اعتماد 
استراتيجية تأهيل مرحلية تستند إلى إعادة تأهيل أعداد ملحوظة من الطاقات البشرية المختصة 
في مجالات أخرىء في العلوم والهندسة بشكل خاص. لقد اتبع هذا النبج عدد من الدول 
المتقدمة التي واجهت وتواجه وفع اا فتحيقت انناف نحاه] ساهم في تقليص أزمتها 
القائمة . 

د يعتمل توسيع يع التأهيل والتدريب والاستثار على مدى التعريب في أساليب العرض 
وفي الكتب والوثائق د وأساليب البريجة والإخراج» وذلك إضافة الى أنشطة التعريب 
الأكثز عمقاً ف برمجيات الحاسب نفسه» والتى تستند إلى اللغة العربية وخواصها. لقد يُذلت 
جهود مهمة ومتعددة في هذه الإتجاهات ني السنوات الأخيرة هدف تنشيط تطبيق ونشر 
الحاسب بين فئات المجتمع الواسعة التي لا تتقن إلا اللغة العربية» من جهة. وبهيدف تطوير 
حاسب ذي فعالية أكثر في التعامل مع اللغة العربية مقابلة بحاسب «معرب» يستند تطويره في 
الأساس إلى لغة أجنبية من ناحية ثانية . 


ه ‏ إن الانتشار الواسع للمعلوميات في المجتمع لا يمكن أن يتحقق دون حدوث تغيير 
جذري في البنى المؤسسية والاجتماعية» إذ لا يمكن للنظم المعلوماتية أن تنتشر بشكل فعال في 
مؤسسات يغلب عليها امود الإداري والتنظيمي . 
٠‏ استراتيحية تطوير العلوم والتقانة قٍُ يجال المنتتوجات 

والعمليات الانتاجية الخاصة بالالكترونيات 

إن الأنشطة التي تعرضنا إليها في الجزء السابق تتصل أساساً بنقل التقانة وتطبيقها 


حا 


ونشرها محلياًء إستناداً إلى مبدأ استثار منتج مطور ومصنع في الدول المتقدمة كالحاسب ونظم 
التشغيل» والبرجيات ونظم الإتصال. 

وسنقوم فيا يل بتحديد أنشطة العلوم والتقانة الرئيسية الخاصة بتطوير الالكترونيات 
من حيث الكيان الجامد والكيان اللين والعمليات الإنتاجية ومن ثم نطرح المعالم الأساسية 
لاستراتيجيات تطوير العلوم والتقانة ف الوطن العربي ف هذه المجالاات. 


أ السمات الأساسية لأنشطة العلوم والتفانة في تطوير 
المنتوجات الالكترونية وانتاجها 
ترتبط أنشطة العلوم والتقانة في تطوير المنتتوجات الالكترونية وانتاجها بأربعة محاور 
أساسية وهي : المواد» العناصر. الداراتء, والنظم. ويمكن للأنشطة في كل من هذه المحاور 
أن تكون أنشطة بحث نظري أو تطبيقي أو تطوير أو تصميم في حال المتتج أو العمليات 
الانتاجية . إن النظام الالكتروني هو الهدف النهائي لمجمل هذه الأنشطة» فهو الذي يحقق 
الوظيفة (الوظائف) الإلكترونية من ناحية» وهو الذي يجسد من ناحية أخرى تقانات المواد 
والعناصر والدارات والمكونات المادية الأخرى التي تدخل في إخراج النظام الالكتروني 
يتضمن بشكل عام الكيان الجامد والكيان اللينء وذلك منذ أن دخلت الوظيفة «الحاسبية» في 
صلب النظم الالكترونية . 
يتبين مما سبق أن الالكترونيات توفر «خيارات دخول» متعددة سواء من حيث مستوى 
الدخول المادي (مواد. عناصرء دارات» نظم) أو من حيث طبيعة الأنشطة (أبحاث 
أساسية» أبحاث تطبيقية» تطويرء تصميم » وإنتاج) . ومن الواضح أن متطلبات وسسويات 
العلوم والتقانة تتفاوت بتفاوت مستوى الدخول المادية وطبيعة الأنشطة المرتبطة بها لتحقيق 
الهدف النهائي الأهم في المتتوجات الالكترونية» وهو النظام الالكتروني» هذا وإن إقامة 
صناعة نظم لا تستوجب بالضرورة إقامة صناعات وطنية متكاملة في الالكترونيات تعطي 
الطيف الواسع في الأنشطة المأكورة أعلاه. 


الأهداف القطاعية لاستراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الالكترونيات 

إن أية استراتيجية عربية مجدية في تطوير الالكترونيات عن 0 تعد تطوير وإنتاج النظم 
الالكرونية (الكيان الجامد والكيان اللين) موراً مركزياً لماء وانه ل" معنى للتركيز على' المحاور 
الأخحرى (مواد وعناصر) بمعزل عن أستراتيجية متقدمة وفاعلة خاصة بالنظم الالكترونية, 
تشمل تطوير العلوم والتقانة ف تصميم هذه النظم وفي نظم الحاسيبات والمعلوميات وف 
الاتصالات. وفي الالكترونيات (الصغرية) ىا ستبين الفقرات اللاحقة وينطلق هذا الموقف 
من عدة اعتبارات أهمها : 

- إن النظام الإلكتروني يِثْل الوجه الاستغاري الوظيفي للالكترونيات. 


يك 


إن النظام الإلكتروتي يمثل أكبر نسبة من القيمة المضافة. 
إن إقامة 0 ات ا حت ليزم 

يمكن اقتناء خبرات إنتاجية وتجميعيسة على مستوقى لتقم الإلكترونية بالإستناد الى 
تقانات غير معقدة تسيئياً مقابلة بتقانات انتاج العناصر. 

إن اقتصاديات الحجم على مستوى النظام تتحقق بانتاج محدود نسبيا مقابلة بالانتاج 
الكمي العالي الذي تتطلبه اقتصاديات الحجم الخاصة بالعناصر الالكترونية (الفعالة وغير 
الفعالة) . 

- هناك أسواق عالمية واسعة من المنتجين والموردين للمواد والعناصر الإلكترونية الفعالة 
وغير الفعالة وهي متوافرة بأسعار معقولة نسبياً بحكم التنافس العالمي من ناحية ولأنها تنج 
عادة بكميات كبيرة لدى الشركات الاختصاصية . 

- على الرغم من المعارف والمهارات العالية في التطوير والتصميم والإنتاج التي تتطلبها 
صناعات التجهيزات الالكترونية,» إلا أنه يمكن اكتسابها من خلال استراتيجية مناسبة 

وقبل الإنتقال إلى استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الالكترونيات إنطلاقاً من 
استراتيجية قطاعية تعد صناعات التجهيزات محورها الأسامي. لا بد من الإشارة الى أن 
الأولوية الثانية التي تستحق العناية من حيث إقامة صناعة وطنية هي صناعة الدارات 
المتكاملة (كانسء© 0 ومن ثم صناعة العناصر ذات الترددات العالية والميكروية 
والعناصر الكهربصرية أساساً لاعتبارات استراتيجية. 


اج استراتيجية تطوير العلوم والتقانة ف تصميم النظم الالكترونية 

الأهداف القطاعية المحددة أعلاه. 

)١(‏ الأنشطة والمعارف التصميمية وسماتها الرئيسية 

إن تطوير النظم الالكترونية يستلد بشكل رئيسي إلى الأنشطة التصميمية . وتنقسم هذه 
الأنشطة الى شققين رئيسيين: م وظيفي (موادء لقدمناعسد8) «الكتروني» وتصميم 
مادي هندسي (مونوء2 051أؤزط2). يمثل التصميم الوظيفي الجهد الأسابي لمهندسي التصميم 
الالكترونيين الذي من خلال أنشطته يتم تطوير الوظيفة (الوظائف) المحددة ف المتطلبات 
والمواصفات الخاصة بالنظام . 

إن أنشطة التصميم الوظيفي لمعظم النظم الالكترونية الحديثة تتضمن تطوير الكيان 


الجامدء وكذلك الكيان اللينء باعتبار أن هذه النظم أصبحت تتضمن حواسب صغيرة أو 


كنا 


معالجات صغرية في أغليها, ناهيك عن نظم الحواسب التي تستند الى الكيان اللين من حيث 
الميدأ . 

أما التصميم المادي الحندسي فهو يشمل مجمل أنشطة التطوير الخاصة بإخراج النظام 
الإلكتروتي بشكله المادي الغهائي» وتتضمن هذه الأنشطة الأعمال الرئيسية التالية: تصميم 
بنية النظام الميكانيكية المتكاملة, التصميم الحراري: تصميم الدارات المطبوعة وشبكة 
الشجرات» إقرار العناصر النبائية» أنشطة تصميمية واختبارية متعددة تؤدي الى رفع مستوى 
الوثوقية والأداء في ظروف العمل المختلفة التي سيتعرض لا النظام . 

ترز الفقرات التالية عدداً من الملاحظات حول أنشطة التصميم الوظيفي والتصميم 
المادي الهندسي وسماتها ومتطلباتها من العلوم والتقانة» كما تتطرق إلى عدد من الاعتبارات 
المهمة الخاصة بخلق ونقل ونشر المعارف المرتبطة بها واستثمارها . 

- إن تطور النظم الالكترونية بشكل عام يتطلب مزيجاً من الخبرات العريضة والمعمقة 
في مجال تصميم الدارات الالكترونية . 


باعتبار أن تطوير الكيان اللين أصبح من المهام الأساسية في تصميم النظم 
الالكترونية بشكل عام» يتضح أن عملية تطوير النظم الالكترونية أصبحت تتطلب توفير 
مزيج من الخبرات المتعددة في الالكترونيات وني المعلوميات . 

- توفر الجامعات ضمن أقسامها الإختصاصية في الالكترونيات والمعلوميات تأهيلا 
مبدئياً للمهندسين الذين سيعملون في أنشطة التطوير والتصميم الوظيفي للنظم الالكترونية» 
إلا أن أغلب المهارات والخبرات المحددة والمتكاملة هي تلك التي تتنامى من خلال ممارسة 
العمل في الأنشطة التصميمية والتطويرية الخاصة بالشركات والمؤسسات المنتجة. 

إن المعارف والخبرات الخاصة بالتصميم المادي الهندسي تنمو أساساً في البيئة 
الصناعية؛ بينم) توفر الجامعات والمعاهد بشكل عام قاعدة عامة من المعارف فقط في هذا 
الصدد. إن هذه الأنشطة ذات أهمية بالغة وهي التي تميز بين نظام تخبري (يصلح للتجريب 
في المخبر) ونظام هندسي متكامل قابل للانتاج والاستثار الفعال ويحقق متطلبات الكلفة 
والجودة والوثوقية والوزن والحجم وغيرها. 

يتبين جما سبق البعد العميق والأصمية البالغة للعمل التصميمي المتكامل الذي يمثل 
بمجمل أنشطته عملا إبداعيا مميزا يتطلب مجموعة واسعة ومعمقة من المعارف والخبرات 
المتعددة, ويقع التصميم الالكتروني (الكيان الجامد) بشكل عام على عاتق مهندسين 
الكترونيين» بينها يمكن أن يشارك في أعمال التطوير الخشاصة بالكيان اللين المهمندسون 
الالكترونيون إضافة الى مهندسي الحواسب. أما التصميم المادي الهندسي فيشارك فيه بشكل 
أساسي المهندسون الإلكترونيون والمهندسون الميكانيكيون» كما أن نشاطات تطوير تقانات إنتاج 
النظم الالكترونية (تقانات المواد والعمليات) والتي يستند اليها التصميم المادي الهندسي 
تتطلب مساهمة أساسية من باحثين في اختصاصات الفيزياء والمواد والكيمياء . 


ا 


(؟) استراتيجية نقل ونشر واكتساب المعارف الاختصاصية في العملية 
التصميمية للنظم الالكتروئية في الوطن العربي 


يمكن مما سبق استنباط ملامح استراتيجية لنقل واكتساب المعارف الاختصاصية في 

تتوافر في البيئة العالمية مجموعة وافرة من المعارف العلمية والتقانية المناحة والمنشورة 
التى يمكن الاستفادة منها في تطوير إمكانات محلية لتصميم النظم الالكترونية. 

إن نقل ونشر هذه المعارف على نطاق واسع في الوطن العربي يتطلب خلق «بيكات 
تصميم الكترونية؛ متعددة سواء أكان ذلك في إطار مراكز بحث وتطوير أم كان في إطار 
مؤسسات قائمة يهمها أمر تطوير المنتوجات الالكترونية. كمؤسسات الانتاج الالكتروني 
القائمة في البلدان العربية» والتي انحصر اهتام أغلبها حتى الآن»؛ إن لم نقل كلهاء بمشاريع 

إن النجاح في خلق قدرة مؤسسية في التطوير والتصميم الالكترونٍ يستوجب حلق 
مزيج من الكتل الحرجة الاختصاصية:, باعتبار أن أغلب النظم الالكترونية تتضمن عدة 
تقائنات وظيفية (اتصال» معالجة معلومات . . .) وتقانات نوعية (ترددات منخفضة, ترددات 
عالية, دارات منطقية. (اتنءمكأعم1) دارات قُثيلية (كاتنععاءأوماقصة) . 


- إن تحقيق النمو المستمر لهذه الكتل يستوجب خلق روابط وأقنية متعددة مع البيئة 
الخارجية يما يضمن تدفق المعارف والخبرات المداحة. عبر الكتب والدوريات والندوات 
والمعارض والدورات التدريبية» كما أن البيئة الخارجية توفر مجالاً للتأهيل الاختصاصى في 
الجامعات و المعاهد الأجنبية . إن هذه التفاعلات مع البيثة الخارجية المتقدمة توفر بمجموعها 
مصدراً مهما لنقل واكتساب المعارف . 


-ايتم إغناء وتجسيد استثيار هذه المعارف من خلال ممارسة أنشطة تطوير وتصميم 
محلية» يمكنها أن تبدف في مراحلها الأولى الى توسيع الخبرات المحلية ورفع مستواها. إلا أن 
نجاحها على المديين المتوسط والبعيد وترسيخ دعائمها يتطلب الانتقال الى مرحلة عملياتية 
تتضمن تطوير منتج له «سوق». ذلك أن استكمال تطوير المنتج حتى مرحلة السوق يمكن من 
مراكمة كامل اخيرات التي يتضمنها التصميم الوظيفي والتصميم المادي الهندسي» وهو يوفر 
للمؤسسة بداية تجربة صناعية . 

- يتم استكمال التجربة الصناعية من خلال إقامة فعاليات انتاجية تقوم بالإنتاج 
المحدود على الأقل وتكون وثيقة الصلة بالفعاليات التصميمية. ذلك أن المرحلة الانتقالية بين 
التصميم والانتاج والتفاعلات المتوجبة بين الفعاليات المصممة والفعاليات الإنتاجية» ثم 
العملية الانتاجية نفسهاء تمثل بمجموعهاء ومن خلال التفاعل الوثيق» حلقات غنية مليئة 
بالخيرات والمعارف الفنية والتنظيمية والادارية . 
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د تقويم وملاحظات إضافية 


يتبين ما سبق أن أنشطة تصميم الأنظمة الالكترونية وأنشطة تطوير تقانات التصميم 
الالكتروني» بشقيها الوظيفي والمادي الهندسي, تمثل ركناً أساسياً في استراتيجية تطوير العلوم 
والتقانة في الالكترونيات في الوطن العربي. ٠‏ وتنبع هذه الأ*مية من الدور المركزي لمذه الأنشطة 
في تطوير الصناعات الالكترونية» ومن ضحالة الإمكانات العربية المتوافرة في مجال تصميم 
النظم الالكترونية» وهو الأمر الذي لمسته لجنة خاصة منبئقة عن منظمة الأمم المتحدة قامت 
بجولة في الوطن العربي لتقصي وضع الصناعات الالكترونية فيه» فأوصت حلقة عمل عقدت 

في الجزائر في أوائل عام ١487‏ إثر هذه الزيارة» بضرورة توجيه العناية الخاصة لتطوير مرفق 

التصميم في الوطن العربي. 

كها أن إقامة هذه الأنشطة؛ وضمان ديموميتهاء تتطلب توفير إمكانات مالية وبشرية 
ومادية متعددة» وخلق بيئة مؤاتية دينامية تتطور باستمرار. هذا ومن المجدي أن تتزاوج هذه 
الأنشطة منذ البدءء وحتا في فترة لاحقة من تطورهاء مع نشاط انتاجي» وإن كان محدودا 
لاغناء التجربة أو التجارب التي تخوضهاء وتحقق تكاملا صناعياً لها ضمن بيئة موحدة» الأمر 
الذي سيساهم في خلق إمكانات متنامية في الوطن العربي تكون بمجموعها قاعدة واسعة 
لاطلاق صناعات الكترونية ذات شأن في مرحلة لاحقة. 

كيا تجدر الإشارة إلى أن التمويل اللازم لاقامة قدرات تطويرية وتصميمية ف مجال 
النظم الالكترونية ليس بامظاًء ويمكن من حيث المبدأ لأي بلد عربي أن يقيم فعاليات ذات 
شأن لديه بما في ذلك فعاليات إنتاجية مرادفة. يذكر بهذا الصدد أن هذه الاستراتيجيات 
تستند الى مبدأ استيراد كامل العناصر الالكترونية بأنواعها المختلفة من الخارجء وقد استبعدنا 
بشكل عا م إقامة صناعات محلية للعناصر الالكترونية ضمن فترة الاستراتيجية المقدرة بعشرين 
عاماً. 5 ما تتطلبه الاعتبارات الاستراتيجية» حيث لا يتوقع خلال الفترة المذكورة أن تمشل 
السوق العربية بكاملها للمنتوجات الالكترونية حجاً إقتصادياً واسعاً يبرر إقامة صناعات 
محلية للعناصر الالكترونية المتنوعة يمكنها أن تضاهي من حيث الجودة والكلفة ما يمكن توفيره 
من الأسواق العالمية . 


كيا أن ملامح الاستراتيجية القطاعية في الالكترونيات للوطن العربي تتطلب أن يتم 
سعي نحو تطوير وانتاج أصناف مختارة من النظم الالكترونية؛ في ضوء نتائج دراسة سوق 
تفصيلية للمنتوجات الالكترونية التي يتوقع أن يستوردها الوطن العربي في العقود المقبلة» أو 
التي تعكس خصوصيات متطلباته. 
" - استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في حال نظم الحاسبات والمعلوميات 


تتم ف هذه الفقرة معالحة بعض الملامح الأساسية لاستراتيجية عربية في تطوير العلوم 
والتقانة, هي المعلوميات والحاسبات . 


إن مجالات البحث والتطوير في مضار الحاسبات والمعلوميات متعددة. وهي تتناول 
الكيان الجامد والكيان اللين» وقد عوجت محاور البحث والتطوير الرئيسية في هذه المجالات 
في الدراستين حول الالكترونيات الصغرية والمعلوميات اللتين أعدتا في البرنامج الثاني . 

- هناك مجال واسع لتطوير النظم الحاسبية ورفع كفاءاتها وتوسيع إمكاناتها من خلال 
أنشطة متعددة خاصة بتطوير الكيان اللين. إن أنشطة البحث والتطوير في مجال الكيان اللين 
تعد بالتالي حوراً مهأ لنشاط عربي موسع في تطوير النظم الحاسبية كما أن لأنشطة البحث 
والتطوير في مجال الكيان اللين سيات مميزة من حيث كثافة العمالة والمهارة وانخفاض كلفة 
رأس المال. من هنا يتجه العديد من الدول النامية» حيث كلفة اليد العاملة منخفضة. الى 
وضع استراتيجيات مناسبة في مجال الكيان اللين لتطوير النظم الحاسبية المستخدمة في مرافقها 
الوطتية وكذلك للتسويق الخارجي» بل بدأت بعض الأنشطة القائمة في هذه الدول تدخل في 
المنافسة الدولية لسوق الكيان اللين نتيجة للتقدم الذي حققته في هذا المجال. 


- إن من أهم التطورات في مجال المعلوميات تلك المرتبطة بالذكاء الصنعي» نظراً إلى 
الآفاق الجديدة الواسعة التي تتيحها هذه التطورات في المستقبل» في مجال فهم وتنظيم وتمثيل 
واستثار المعرفة بشكل واسع. إن علوم المعلوميات تلعب دورا أساسيا في رفع التطورات هذه 
والتطورات الأخرى المرتقبة في نظم الحاسبات» كما ان الذكاء الصنعي أصبح يعتبر حورا 
استراتيجياً في اهتهامات الدول المتقدمة, الأمر الذي يحتم أن يبتم الوطن العربي بالإعداد 
للدخول في هذا المجال من علوم وتقاننات المعلوميات وتطوير البنى التحتية العريضة 
والاختصاصية الضرورية للعمل في هذه المجالات المتقدمة . 


- إن من محاور التطور الأساسية في نظم الحاسبات السعي لتحقيق تفاعل أوثق 
بين الإنسان والآلة» الأمر الذي يمكن من مضاعفة مردود النظم الحاسبية وتوسيع انتشارها في 
المجتمع . ويجب أن يمثل هذا التوجيه محورا مهما لأنشطة البحث والتطوير في مجال المعلوميات 
في الوطن العربي. ضمن هذا المنظور يتعاظم شأن أنشطة البحث والتطوير في مجال تعريب 
النظم الحاسبية. ليس فيها يخص المدخلات والمخرجات فحسب بل من خلال السعي لعطوير 
نظم حاسبية تدخل خصائص اللغة العربية في لغات البريحة ونظم التشغيل والبرمجة الأساسية 
ونظم إدارة قواعد المعطيات . 


إن هذه الأنشطة تتطلب التمعن في اللغة والنصوص العربية وخواصها وتطوير علوم 
اللسانيات الحاسبية (هادتدوهنآ أهدهنهانامم00) العربية وتقتضى جهدا مهم| وواسعا 
وتفاعلا وثيقاً بين اختصاصيين في الهندسة الالكترونية والمعلوميات واللغة العربية» يعملون في 
مؤسسات بحث متقدمة يتم توفير الامكانات اللازمة لها في تطوير هذه الأنشطة. إن الوصول 
بهذه الأنشطة الى نتائج مثمرة وإدخاها في النظم الحاسبية ومن ثم تعميمها في الوطن العربي 
يتطلب تجاوز الجهود المجزأة ويجعل من الضروري بلورة استراتيجية قومية توفر الدعم الواسع 
والمستمر ذه الأنشطةء وتضمن تكاملها وتناسقها ضمن خطط تطوير هادفة تحافظ على 
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إعتيارات التوحيد والتقييس والمعيرة الي لا يدمنتبها خلق شبكات اتصالات حاسبية فعالة 
متناسقة . 


/ا - استراتيجية تطوير العلوم والتقانة ف الاتصالاات 


إن أهمية تطوير قطاع الاتصالات في الوطن العربي تكمن في الدور المركزي الذي تلعبه 
الاتصالات في العصر الل فقد أصبحت الاتصالاات عصباً أساسياً في تطوير ونمو 
المجتمع ٠‏ كا أن تحقيق تفا ثيق بين المجتمعات العربية عبر المدى الجغرافي الواسع 
يستوجب إقامة شبكات 90 متعددة الخدمات على المستوى القطري والقومي عع ا 
تكن عل التى اليلاهن نث وتعل الصوت والنسن (للعارمات والضورة ضمح شبكة 
خدمات رقمية اسوة بما تخطط له الدول المتقدمة. إن أحد شروط تطوير مثل هذه الشبكة هو 
الوصول إلى معايير ومقاييس موحدة لنظم الكيانين الجامد واللين لنظم الاتصالات التي تربط 
الوطن العربي. كما أن الوصول إلى مثل هذه المعايير سيساعد على توسيع سوق المنتج من 
خلال تقليص أنواع نظم الاتصال التي تتم اقامتهاء الأمر الذي سيفتح الباب أمام تعاون 
عربي في تطوير وتسويق نظم اتصال مطورة ومنتجة محلياء إذ إن النجاح في إقامة صناعة 
اتصالات مرهون بتنمية السوق العربية وترشيدها. هذا ولا بد من ملاحظة الارتباط الوثيق 
بين تقانات الاتصالات وتقانات المعلوميات والحواسب» فمن ناحية إن نظم الاتصالات 
الحديثة وبخاصة المعقدة منها تتذ تتضمن نظم حاسب متقدمة تتحكم بها. ومن ناحية أخرى» 
فإن انتشار الحاسبات في المجتمع وَصولة الى المجتمع المعلومياتي .» مرهون بتوفير بنى اتصال 
تحتية ناضجة باعتبار أنه يمكن استخدام شبكات الاتصال لربط الحواسب القريبة والبعيدة 
بعضها ببعض وتحقيق شبكات اتصال حاسبي ترفع بشكل ملحوظ التفاعل والمردود المعلوماتقي 

في المجتمع . إن التفاعل الوثيق بين المعلوميات والإتصالات في عصرنا دفع إلى بلورة مفهوم 

التليماتية الذي يعبر عن التقاء للقطاعين عا في شبكات اتصال ونقل ومعالجة معلومات 
متكاملة . 

فيها يلل عرض الاعتبارات الخاصة بالجدوى من السعي لإقامة صناعات عربية في 
الاتصالات في المستقبل : ١‏ 

- إن البلدان العربية انفقت في السنوات الأخيرة مبالغ باهظة في إقامة شبكات 
اتصالات واسعة النطاق» خصوصاً في بلدان الخليج. ويتوقع أن تبقى الحاجة كبيرة الى اقامة 
شبكات اتصال جديدة وتوسيع وتطوير ما هو قائم منها. 

- إن أحد العوامل المهمة في الكلفة المرتفعة لنظم الاتصال ال محاتفية؛ كالمقاسم ذات 
الكثافة العالية المستوردة من الدول المتقدمة. هو أن تطويرها مكلف وبشكل خاص من حيث 
كلفة تطوير الكيان اللين الكثيف فيهاء وهذه الكلفة في بلد نام أقل بكثي, عادة بحكم 
انخفاض كلفة مهندس البرمجيات. فمن الاحصاءات المفيدة أن ١‏ بالماثة من كلفة تصميم 
المقاسم هي كلفة الموارد البشرية . 


كل 


3 0 الاضادت المتطورة في اا الكدعة مصممة ة أساساً لتتوافق 0 المتطلبات 
النامية . 


إن هذه المتطلبات المتفاوتة قد تؤدي الى استخدام غير متوافق للنظم المستوردة» الأمر 
الذي يقلل من وثوقيتها ويرفع نسية الأعطال» وبالتالي يضاعف مشاكل الصيانة . 

من الأهداف التنموية المهمة في الوطن العربي تطوير المجتمعات الريفية وربطها فيا 
بيئها بمراكز المدن» الأمر الذي يتطلب انتشار نظم الاتصالات المهاتفية فيها. وبالتالي فإن 
استراتيجية هادفة لتطوير نظم 2 مناسبة لظروف يت جديرة 5 
بخص المقا رت الهاتفية) فالمعارف 0 في هذه المجالات متنوعة م الى 
القاعدة للشتركة لتصميم وتطوير نظم الكترونية على غرار ما توصلنا إليه سابقاء كها تستند الى 
خبرات اختصاصية في الاتصالات السلكية واللاسلكية وني المعلوميات والحواسب 
والرغيات. 


كا لا بد من ملاحظة تعاظم شأن نظم الاتصال التي تعتمد الألياف البصرية بدلاً من 
الأسلاك النحاسية وما يتبعها من تطوير لدارات تعتمد عناصر الالكترونيات البصرية مثل 
الليزر وغيرها. 

إن هذه التطورات تستوجب تطوير معارف وخخبرات في توصيل وتركيب واستثمار مثل 
هذه الأنظمة قي المرحلة الأولى» ومن ثم تنمية القدرة على تطويرها استناداً الى هذه المواخ 
الجديدة التي يتعاظم شأنها ني الاتصالات المدنية والعسكرية؛ كها يجب أن تعنى الاستراتيجية 
بتقنيات الاتصال عبر الأقهار الصناعية أساساً من الناحية التطبيقية والاستثارية باعتبار أنه ق قد 
لا تنمو خلال فترة الاستراتيجية قدرة عربية ذات شأن في تطوير وتصميم أقهار اتصالء» لكن 
تطوير قواعد أرضية للاتصال مع الأقار الصناعية يمكن أن يصبح عنصرا ضمن الاستراتيجية 
مجدياً وقابلاً للتحقيق . 


/ - استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الالكترونيات الصغرية 


عو لحت فيها سبق استراتيجية تطبيق ونشر تقانات الالكتروتيات في الجتمع وبشكل 
خاص تقانات العلؤتارتن كما عولجحت استراتيجية تنمية قدرات في تطوير وتصميم النظم 
الالكترونية . 

تمت أيضاً معاللجة اعتبارات مختلفة خاصة باستراتيجيات تطوير العلوم والتقانة في 
المعلوميات وني الاتصالات في الوطن العربي. 

إن كل هذه المحاور والاستراتيجيات تشمل ضمناً استثاراً بأشكال متلفة للالكترونيات 


لضن 


الصغرية» أي الدارات المتكاملة باعتبارها قلب النظم الالكترونية المختلفة» وبالتالي فإن هذه 
المحاور والاستراتيجيات تفترض ضمئا تطوير مجموعة من المعارف والخبرات المتنوعة اللازمة في 
نطبيق واستثمار الالكترونيات الصغرية» بما يتناسب مع متطلبات المحاور والاستراتيجيات 
المحددة. إن تصميم نظام الكتروني مثلاء انطلاقاً من جموعة من عناصر الدارات المتكاملة 
وعناصر الكترونية أخرىء يفترض معرفة وخيرة في هذه العناصر وخواصها وكيفية ربطها فيها 
بيئها لخلق وظيفة تصميمية محددة» إلا أن المعرفة والخبرة في هذه العناصر وخواصها الواجب 
توافرها لتصميم نظام الكتروني تنحصران أساساً في الخواص الكهربائية لهذه العداصرء ونمط 
عملها ضمن دارة الكترونية بموجب إشارات دخل معينة يتم تعريض أطرافها المعنية إليها. إن 
مصمم النظام الالكتروني غير معني بشكل عام بالبى التركيبية الداخلية للعنصر أو بالتقانات 
والمواد المعتمدة في تطويره وإنتاجه . 

لقد سبق التعرض الى بعض سمات صناعة عناصر الالكترونيات الصغرية حيث عدت 
المبرارات الأساسية لإقامة مثل هذه الصناعات في الوطن العربي من قبل مؤسسات عربية هي 
بالأساس مبررات استراتيجية وليست اقتصادية. يعود ذلك الى أن إقامة صناعات نظم 
الكترونية لا تتطلب بالضرورة إقامة صناعات عناصر الكترونية» نظرا الى توافر مصادر عديدة 
في العالم تقدم طيفاً واسعاً من هذه العناصر وبأسعار معقولة بحكم المنافسة الدولية من ناحية 
وبحكم اقتصادات الحجم الذي يحققه كثير من هذه المصادر من ناحية أخرى. أما استراتيجية 
إقامة صناعات عناصر الالكترونيات الصغرية فيمكن رسم معالمها على النحو التالي: 

إن إقامة فعاليات انتاجية متكاملة في تقنية ما خاصة بالالكترونيات الصغرية عمل 
عالي الكلفة ويتطلب استثغارات مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في هذه التقانات. تقدر 
كلفة منشأة ذات انتاج متوسط بحوالى ماثة مليون دولار وتشطلب إنفاقاً سنوياً مستمراً يقدر 
بعشرين مليون دولار. 

- تبين من هذا العرض أن إقامة مثل هذه الفعالية تستوجب توافر استراتيجية عربية 
ودعماً عربياً مشتركاء ولا يتوقع أن يتحمل أي بلد عربي عبء إقامة مثل هذه الفعالية بمفرده. 

يجب أن يواكب إقامة مثل هذه الفعالية التزام عربي واسع النطاق لشراء نواتج 
المنشأة. كما لا بد من إقامة مثل هذه الفعالية في إطار حركة عربية نشطة في مجال تطوير 
وتصميم وانتاج النظم الالكترونية ضمن الاستراتيجية التي سبق أن تعرضنا اليها. ذلك أنه 
في غياب سوق واسعة تستثمر ناتج منشأة الالكترونيات الصغرية يصعب الاستمرار في دعم 
منشأة خاسرة اقتصادياء إلا لاعتيارات استراتيجية . 

- يعوجب توفير حماية جمركية للمنشأة وذلك بحظر استيراد مثل هذه العناصر من 
الأسواق الخارجية» ويخاصة خلال مراحل العمل الأولى للمنشأة» لأنه من غير المتوقع أن 
تستطيع هذه المنشأة مدافسة مؤسسة أجنبية في السنوات الأولى سواء أكان ذلك من حيث 
الكلفة أم كان من حيث الجودةء نظراً الى أهمية الخبرة المتراكمة في هذه المجالات في تحديد 
اقتصاديات الملشأة وجودة منتوجاتها . 


تنلض 


- تقام بالتاللي المنشأة (على أساس مركزي) في مكان ما في الوطن العربي وتساهم في 
إقامتها البلدان العربية المعنية بحيث تكون الاستفادة من امكاناتها متاحة لجميع المساهمين 
بنسبة مساهمتهم . 

تقام في البلدان العربية مراكز تصميم متعددة للالكترونيات الصغرية وتحوّل 
تصاميمها للإنتاج في المنشأة المذكورة. إن هذه التعددية لا تشكل مشكلة باعتبار أن تكاليف 
تجهيزات وبرمجيات التصميم محدودة مقابلة بكلفة منشأة انتاجية. 


2 تقيم مراكز التصميم المعنية «اللامركزية» صلات وثيقة بمؤسسات صناعات النظم 
الالكترونية في القطر المعني ‏ التي تطور وتصمم هذه النظم وتنتجهالء وتسعى لتصميم ما 
تتطلبه هذه المؤسسات من عناصر الالكترونيات الصغرية ذات التصميم الخاص والتي يمكن 
انتاجها في المنشأة الإنتاجية المذكورة أعلاه. 


- إن مثل هذه الاستراتيجية تتوافق مع تطورات مهمة تجري في صناعات الالكترونيات 
الصغرية ف السنوات الأخيرة والتي تتخذ العملية التصميمية لعناصر الالكثرونيات الصغرية 
بموجبها مشدموتاً جديداً أوئق صلة بالجهة المصممة للنظم الالكترونية. إن هذه التطورات 
المهمة معالجة بالتفصيل في الدراسة الخاصة بالالكترونيات الصغرية المعدة في البرنامج الشاني» 
وتعد فاتحة لعصر جديد في الالكترونيات الصغرية وفي تطوير وتصميم النظم الالكترونية. 
الأمر الذي سيترك أن ثره الكبير في التطورات ف العقود المقبلة . وتجدر الملاحظة شكل بخاص 
إلى أن أهم عامل سمح بهذه التطورات الجديدة هو التطوير السريع الذي طرأ في السنوات 
الأخيرة على نظم التصميم بمساندة الحاسب. 

- إن ما بهمئا في هذا الوضع المستجد بشكل خاص أنه يفتح الباب أمام رسم 
استراتيجية عربية مناسبة في الالكترونيات الصغرية انطلاقاً من الاعتبارات المبينة أعلاه . 


وخيرات تصميمية في مجال الالكترونيات الصغرية سواء ف الجامعات أو في مراكز بحث 
اختصاصية أو من خلال دورات تدريبية . 

- إن ربط هذه الأنشطة بأنشطة تطوير وتصميم النظم الالكترونية لأمر حيوي على 
المدى البعيد يستفيد منه كل من الطرفين. 

- إن إقامة الفعاليات التصميمية المذكورة يمكن تحقيقها في فترة زمنية محدودة بينما 
تتطلب إقامة فعالية انتاجية عدة سنوات بعد اتخاذ القرار العربي الموحد. 

- من المفيد خلال فترة انتظار اتخاذ هذا القرار. أن تسعى بعض البلدان العربية أو كلها 
إلى أقامة فعالية تصميمية يمكنها أن تخلق روابط مؤقتة مع مؤسسات أجنبية تقوم بموجبها 
بانتاج تصاميم من عناصر الالكترونيات الصغرية. إن هذا المفهوم يتعاظم في الدول المتقدمة 


نض 


ويمكن للبلدان العربية أن تستفيد منه الآن وفي المستقبل لتغذية صناعاتها الالكترونية بعناصر 
الالكترونيات الصغرية ذات التصميم الخاص. 


- من المجدي أيضاً أن تسعى البلدان العربية إلى اقامة حاير اختصاصية في بعض 
جامعاتها أو مراكز أبحاثهاء في تكنولوجيات الدارات المتكاملة: توفر قاعدة لتطوير وتنمية 
الخبرات الااختصاصية.» في مجالات العمليات الانتاجية الاختصاصية وفي مجال تطوير وانتاج 
بعض عناصر الدارات المتكاملة . إن تراكم هذه اخبرا ات في البلدان العربية سيساهم لاحقا 
في إقامة ودعم المنشأة الانتاجية المذكورة سابقاً حيث لا بد من أن تتوافر كتلة حرجة من 
المعارف والخبرات لتشغيلها بنجاح وضان استمرارها وتطورها. كا يمكن أن تساهم هذه 
المخابر في نشاطات التأهيل الجامعى. ضمن اختصاص الالكترونيات الصغرية» ومن خلال 
شتراك الطلاب في تجارب عملية على مراحل الانتاج المختلفة. كذلك تسمح مثل هذه 
المخابر بالقيام بأبحاث تطبيقية مختلفة يشارك فيها الباحثون والآساتذة المهتمون. 


- من الإعتبارا ات المهمة في إقامة هذه المخابر أنها تسمح بإقامة أنشطة متعلدة 
تستوجب تفاعلاً وثيقاً بين الاختصاصيين في الفيزياء وعلوم المواد والكيمياء وفي الهندسة 
الالكترونية والمعلوميات والبريجة. إن هذه التفاعلات متعددة الاختصاصات توفر خبرات قيمة 
يستفاد منها لاحقاً في إقامة صناعات دارات متكاملة ضمن الاستراتيجية العربية المرجوة في 
هذا المجال الحيوي والاستراتيجي للوطن العربي. 


- يمكن للجامعات والمعاهد التعليمية أن تلعب دوراً مهأ في تأهيل الطلبة تأهيلٌ 


اختصاصياً في هذه المجالاات» يشمل مزياً من التأهيل النظري والتأهيل العمل الذي يمكنهم 
اكتسابه من خلال العمل ِ مخير الدارات المتكاملة , 


- تجدر الملاحظة أن هناك فصيلاً من فصائل الالكترونيات الصغرية يطلق عليه إسم 
الذارات اطجينة (كائناء01) 1:10ط1819). إن لتقانات هذه الدارات. وبشكل خاص تلك التي 
تعتمد ما يسمى بتقانات الغشاء السميك» سمات وخواصاً مميزة» من أبرزها بالنسبة الى 
برنامج الاستراتيجية في قطاع الالكترونيات أنها ليست باهظة الكلفة من حيث تجهيزات 
الانتاج» مقابلة بتجهيزات انتاج الدارات المتكاملة نصف الناقلة الأمر الذي يمكن جميع 
البلدان العربية من إقامة تابر اختصاصية في هذه المجالات. ومن ناحية أخرىء توفر هذه 
التقانات» من وجهات نظر متعددة» مدخلا مناسباً لتقانات الالكترونيات الصغرية بشكل 
عام » فهي تسمح بتنمية خبرات اختصاصية متعددة ضمن الطيف الواسع لزاع قدينه نل 
خلق قدرة عربية مهمة في مجال الالكترونيات الصغرية على المدى البعيد. يضاف إلى ذلك أن 
لتقانات الدارات الهجينة دوراً مهمأ في تطوير وانتاج النظم الالكترونية» حيث تسمح بتحقيق 
تخفيض لوزن وحجم هذه النظم ورفع مستوى وثوقيتها وادائها. 

ما تقدم يمكن عد الدارات الهجينة وإقامة إمكانات عربية في مجالاتها عناصر في 


يلف 


استراتيجية النظم الالكترونية التي عالجناها سابقاً كمحور مركزي لاستراتيجية عربية في 
الالكترونيات والمعلوميات والاتصالاات. 


ثانيا: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة فى الصناعة الكيميائية 
مقدمة 

تشكل الصناعة الكيميائية منظومة منتجة مستهلكة واسعة النطاق» معقدة البنية» دائمة 
التغير والتبدل. هنالك اليوم أكثر من 7٠٠١‏ مادة كيميائية عضوية تنتج صناعياً. معظمها 
ينتج من مواد أساسية تصنع من النفط ومن الغاز الطبيعي وبعضها يصنع من الفحم . 

عانت الصناعة الكيميائية على صعيد عالمي , تدهوراً في عام »148١‏ واستمر تراجعها 
خلال السنوات اللاحقة حتى استعادت بعضا من نشاطها وحيويتها خلال الأعوام ١9864‏ - 
7 . ويجمع عدد من متتبعي الصناعة على أنها ستواجه تراجعا آخر في المستقبل القريب. 
لكن لا يعتقد بأن هذا التراجع سيكون بالحدة التي كان عليها التراجع السابق الذي واجهته 
في مطلع العقد الحالي . 

يعود قدر غير قليل من التقلبات التي مرت بها الصناعة الكيميائية الى اهيار أسعار 
النفط. وقد ابتدعت الجهات الفاعلة في مضار الصناعات الكيميائية, وأهمها الدول الصناعية 
المتقدمة والشركات المتعنددة الجنسيات» استراتيجيات لتواجه بها أوضاع الصناعة الكيميائية 
العالمية» كان من بينها أن بدأت تتوجه نحو إنتاج المواد التخصصية. 

يفيد تحليل أوضاع الصناعة الكيميائية المرتقبة في المستقبل في توضيح الأمور التالية: 

استحالة توجه الصناعة برمتها نحو انتاج المواد التخصصية . 

- إضافة الى ذلك فإن اعبيار أسعار النفطء في عام 1487. أتاح للصناعة الكيميائية 
أن تتمتع بأفضل هوامش ربحية منذ السبعينات؛ حتى بالاستناد الى سلعها التقليدية. ولذا 
وعلى الرغم من الطاقة الانتاجية الفائضة. فإن بعضصن الدول المنتتجة» ومن بيثها عدد من 
الدول الأوروبيةء» تدوجه مرة أخرى نحو التوسع . لكن في كثير من الحالات يرافق هذا 
التوسع في الصناعة تقليص في الطاقة الانتاجية التي تستخدم تقانات أقدم. واعتتماد متزايد في 
الطاقات الانتاجية المضافة الى تقانات تقع عند حدود التقدم العلمي والتقاني . 

ولذا فإن عدداً من مراقبي الصناعة يرون أنه إذا ما استمرت الأحوال الراهنة. فإن 
احتمال انزياح قدر كبير من الطاقة الانتاجية في الصناعة الكيميائية العالمية إلى بلدان نامية 
غنية بالمواد الأولية كالعربية السعودية لن يكون قريب التحقيق بالحجوم الكبيرة التي كانت 
متوقعة في مطلع العقد الحالي» على الأقل. 

وبصورة عامة فإن وضعاً متوسطاً ربما كان أكبر احتمالاً. فقد تضاءلت ربحية عدد من 
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النواتج البتروكيميائية التي تصنع بكميات كبيرة» الى حدود لا تبرر شيد إمكانات صناعية 
إضافية في الدول المتقدمة صناعياً. وقد يقود هذا في نهاية المطاف إلى تركيز إمكانات الانتاج 
الخاصة بمثل هذه المواد في البلدان المنتجة للمواد الأولية بصورة تدريجية. بينها تتورجه البلدان 
الصناعية نحو صناعة منتوجات أكثر اعتادا على مدخلات علمية وتقانية متقدمة. 

يقسم هذا الجزء من الدراسة الى قسمين يتناول الأول منهما اعتبارات تخص جوانب 
الصناعة الكيميائية بصورة عامةء ويسعى القسم الثاني الى تبيان عناصر لاستراتيجية التطوير 
التقاني في مضمار الصناعة البتروكيميائية العربية بصورة خاصة. 


١‏ الصناعة البتروكيميائية في الأقطار العربية 


نالت الصناعة البتروكيميائية قدراً كبيراً من العناية في الأقطار النفطية وفي السعودية على 
وجه الخصوص. ودخلت في عام لاحلا بعضص المشروعات الكبيرة والمهمة في الانتاج. وقد 
بلغت الطاقة الانتاجية الإحمالية لصناعة البتروكيميائيات العربية عام ١4 ١185‏ مليون طن» 
ومن أهم منتوجاتها الأمونيا واليوريا ٠١,"‏ مليون طن. وني مضار البتروكيميائيات الأخمرى 
يبلغ إنتاج السعودية وحدها أكثر من ثلثي إنتاج البلدان العربية مجتمعة. 

من أهم ملامح هذه الصناعة في البلدان العربية أن طيف منتوجاتها محدود نسبة الى 
الصناعات القائمة في مناطق أخرى من العالم» إذ يقارب عدد منتجاتها العشرين منتجاً فقط. 
ويعود هذاء دون شكء. لحداثتها. كما أن القسط الأكير من تلك المنتوجات موجه نحو 
التصدير» إذ تصدر الأقطار العربية ما يقارب 55 بالمائة من إنتاجها من البتروكيميائيات. 

ولا بد من ملاحظة نشوء تمايز وتخصص في أغماط منتوجات الصناعة, والتقانات التي 
تستثمرها في الأقطار العربية المختلفة. من أبرز الأمثلة على هذا التمايز ذلك الذي ينشأ في 
إنتاج الأسمدة الكيميائية» التي يمكن أن تعد فرعاً من فروع الصناعة البتروكيميائية بسبب 
استنادهاء بصورة رئيسية. الى المنتوجات النفطية كمواد أولية. فأقطار الخليج تنتج اليوريا 
وكبريتات الأمونيوم . بينا تنتج أقطار شهالي افريقيا الأسمدة الفوسفاتية والمركيّة . وتنتج أقطار 
شرقي المتوسط الأسمدة النتروجينية والمركبة. ويشير هذا الى إمكانات كامنة لتكامل تقاني 
وانتاجي بين أقطار الوطن العربي . 
١‏ عناصر في استراتيحية التقانة لدعم وتطوير الصناعة 

الكيميائية العربية 

تشير الدراسات التفصيلية, التي تمت في المشروع حول استراتيجية الصناعة الكيميائية 
العربية» إلى ضرورة أخذ المسائل التالية بعين الاعتبار: 

- علاقة الصناعة الوثيقة بقواعد الموارد الطبيعية والبشرية والموقع الجغراني. 


- مكاملة الصناعة الكيميائية العربية. 
- الاستجابة للحاجات الأساسية للبلدان العربية. 


لفن 


- الدور الذي ينبغي أن تلعبه الصناعة الكيميائية في إنتاج بدائل للمستوردات وتوسيع 
رقعة الصادرات والتوصل الى قيم مضافة أكبر. 

على صعيد أكثر تفصيادٌ يستند الاختيار الاستراتيجي في مضمار الصناعة الكيميائية 
العربية إلى نقاط. أهمها: 

- وفرة المواد الأولية اللازمة لطيف واسع من الصناعات التحويلية ذات الأساس 
العضوي, وطيف أضيق من الصناعات ذات الأساس اللاعضوي . 

توافر إمكانات بشرية قابلة للتطوير في عدد من البلدان العربية. 

- توافر سوق محلية متنامية وتوافر إمكانات وفرص اختراق أسواق خارجية في مجحالات 
محدودة. بعضها يقع ضمن مجال الكيميائيات المتخصصة:. ولكن ربما تنامت هي الأخرى 
أيضا يسبب تدخل عوامل متعددة . 

ويتطلب العمل في كل من هذه الاتجاهات مدخلات مهمة وأساسية من منظومة العلوم 
والتقانة العربية . هذا من جهة. ومن جهة أخرى. وبسبب وفرة المصادر الأولية للصناعة 
الكيميائية وببخاصة البتروكيميائية» في الوطن العربي» فإن حيازة القدرة العلمية والتقانية 
لدعم هذه الصناعة تكتسب أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة. 


٠“‏ - مراحل العمل الاستراتيجي لتطوير الصناعة الكيميائية العربية 


يتطلب تطبيق البديل الاستراتيجي المنتقى أياً كان بصورة ناجحة, بادىء ذي بدءء 
توافر سوية كافية من الاستئيارات الصناعية» لشيد فعاليات انتاجية أو لتطويرها وتحديثها من 
أجل ابقائها عاملة بصورة فعالة. ولا بد من أن يأتي قدر كبير من الدعم التقاني والعلمي في 
تشبيدهاء كا يحدث الآن. من مصادر خارجية في المراحل الأولى. 

بيد أن امتلاك المقدرة على السيطر: ة على الفعاليات الانتاجية المشادة واستثيار, هافي مناخ 
تنافسي» وتطوير تلك الفعاليات وإكثارها وانتاج وتوسيع امكانات الانتاج. يتطلب القيام 
بأنشطة علمية وتقانية وإنتاجية وتسويقية تصفها الفقرات التالية. تقسم الدراسة الحالية. 
لاعتبار ات تتعلق بتبسيط المعالجةء العمل الاستراتيجي الحادف لتنمية الصناعة الكيميائية 
العربية الى ثلاث مراحل هي : البناء» الترسيخ» التطوير والتجديد. 


وتفترض الدراسة أن العمل الاسترا اتيجي سيستند الى بديل التطوير الانتقائي. الذي 
أعطيت صورة إجمالية عن أهم ملامحه في فقرات سابقة . إن قدراً من البناء قد تم في مجالات 
الصناعة الكيميائية في البلدان العربية» والدراسة الحالية تأخذ ذلك بعين الاعتبار. لكن 
المقصود بطور البناء هنا يختلف. من وجهة نظر نوعية» عن البناء الذي تم حتى الآن. إذ إنه 
ينمل البثاء اللتكامل لامكانات الانتاج والتسويق والتدريب والتطوبر والتصميم والتشييد 
والتجديد والتوسيع . 


مضنا 


من جهة أخرى. إن الدراسة الحالية لا تفترض مراحل متطابقة أو متباثلة في فروع 
الصناعات الكيميائية المختلفة. كما أن مضمون كل من المراحل قد يختلف بين فرع وآخر. 
وتسعى الفقرات التي تعالج فروع الصناعة الكيميائية» في الحيز الخاص بالدراسات القطاعية 
التفصيلية» إلى تبيان بعض أهم تلك الفروق. أما هناء في هذا الحيز المخصص للمعاللجة 
الأعم. فإن أهداف مراحل العمل الاستراتيجي تتلخص بصورة كيفية بما يلي: 

أهداف طور البئاء: تتركز أهداف طور البناء على حيازة إمكانات متكاملة للانتاج في 
اتجاهات منتقاة. ويقصد بالتكامل ذلك التكامل ضمن الصناعة. والتكامل مع الوسط 
المحيط. المحلٍ والعالمي » وما يشمل عليه هذا الأخير من مصادر المعارف العلمية والتقانية 
ومن الأسواق الخارجية . 

أهداف طور الترسيخ: .يدف طور الترسيخ إلى توسيع الطاقة الانتاجية وتعميق 
الامكانات الانتاجية في اتججاهات تكفل إحراز مركز متميز في فروع معينة من الصناعات 
الكيميائية على صعيد عالمي . 

أهداف طور التجديد: لا بد من أن تتضمن مرحلتا البناء والترسيخ ملامح تجديد 
للإمكانات الصناعية القائمة أصل» وإدخال وتوطين إمكانات انتاجية على درجة من الحداثة . 
لكن طور التجديد» الذي يل مرحلتي البداء والترسيخ » يسعى نحو تأقلم ناسع أصلا من 
حاجات الصناعة الكيميائية العربية وينطلق من خبراتهاء في تفاعلها مع محيطها المح 
والعالمي » ويتم بصورة أساسية بالاستناد إلى امكانات تم بناؤها ف المرحلتين السابقتين . 
؛ ‏ مقومات العمل الاستراتيجي لدعم وتطوير الصناعة الكيميائية 

توجز الفقرات التالية بعض أهم هذه المقومات في مضمار الصناعة: 

أ التقويم والتنبق التقاني 

يلعب التقويم التقاني دوراً أساسياً في توجيه الأنشطة الاستهارية؛ وأنشطة البحث 
والتطوير. كما يلعب دوراً ثانوياً في توجيه التسويق» وهو يتطلب توافر قاعدة علمية تقانية 
ذات خبرة. ويبقى دوره مهما ف مراحل البناء الصناعي وتطويره. كما أن القيام بتنبؤ تقاني 
حصيف له أهمية بالغة حتى في أولى مراحل النشاط الاستثماري» إلا أن حرية الاختيار التي 
تسمح بها تلك المراحل كثيراً ما تكون محدودة باعتبارات متباينة. ويكتسب بناء مقدرة على 
التنبؤ التقاني أهمية جوهرية عندما يمكن للمنتج أن يتصرف مستجيبا لملامح تنبؤانه. فيوجه 
جهود فعاليات البحث والتطوير لديه في اتجاه دون آخر. 

ب - التسويق 

تبقى أنشطة التسويق في الصناعة الكيميائية بفروعها مهمة أيا كانت الأطوار التي تمر 

بها (البناء أو الترسيخ أو التجديد والتطوير). لكن دخول البلدان العربية إلى أسواق وشبكات 


يمضنا 


توزيع قائمة ربما تطلب اعتاداً أولياً على غيرها يتلوه تحرر تدريجي. وسيطرة متزايدة, على 
شبكات التسويق والتوزيع. إن ما ينبغي إدراكه في جميع المراحل وجود علاقة وثيقة للغاية بين 
بخاصة ف حيز المنتوجات المتخصصة من جهة. وأنشطة التنبؤ التقاني. من جهة أخرى. 
ج - ادارة وأمثلة العمليات الصناعية 
تتزايد أهمية إحراز مقدرة في إدارة وأمثلة (53808نمنام0) العمليات الصناعية عبر 
مراحل العمل الاستراتيجي. وعلى الرغم من ضرورة اعتماد جزئي على مصادر خخمارجية» 
يتفاوت مقداره وفقا لعدد من العوامل» فلا بد من أن يتم توطين مقدرة فاعلة وفعالة ف إدارة 
العمليات الصناعية إبتداء من أولى مراحل العمل الاستراتيجي . 
د التدريب والتأهيل 
إن بناء إمكانات محلية وقادرة على تطوير ذاتها في مضمار تدريب وتأهيل الأطر أمر ذو 
أهمية كبيرة في الأمدين المتوسط والبعيد.» بصورة خاصة. بيد أن ثمة عوائق عديدة تقف في 
وحه بناء مقدرة محلية في هذا المجال من أهمها: 
- ضآلة الطلب الحالي . 
- الكلفة المرتفعة لأنشطة التدريب بخاصة عند السويات المتقدمة المطلوبة في مراحل 
العمل الاستراتيجي اللاحقة (مراحل الترسيخ والتجديد والتطوير). 


وهذان الأمران يستوجبان نشوء تعاون عربي» اقليمي وقومي. في مضار التأهيل 
والتدريب. 


ه ‏ أنشطة البحث والتطوير في مراحل العمل الاستراتيجى 

تبين الدراستان اللتان وضعتا حول مستقبل الكيمياء والصناعة الكيميائية (1) و(/)» 
ضمن أعيال المشروع الحالي» مدى وعمق التفاعل بين الصناعة الكيميائية وأنشطة البحث 
عند مستويات أقرب للعلوم الأساسية. وهذه صفة تشترك بها الصناعة الكيميائية مع 
الصناعات والتقانات الأحدث مثل الصناعة الالكترونية والتقانة الحيوية . 

إن الدوافع التي تحرض البحث العلمي في الصناعة الكيميائية مرتبطة بتحسين 
المتتوجات إلى حد كبير. ولكن ليست كل المنتوجات التى تبدف بحوث الصناعة الى تحسينها 
هي منتوجات لصناعات كيميائية بالضرورة. بل إن طيفاً مهمأ منها موجه نحو الاستخدام في 
صناعات آخر ى» وقطاع الكيميائيات الالكترونية من الأمثلة على ذلك . 


وبصورة عامة يمكن أن تقسم أنشطة البحث والتطوير إلى أنشطة موجهة نحو المنتتج 
وأخرى موجهة نحو العملية الانتاجية . ولاريب أن العلاقة بين الأنشطة في هاتين الزمرتين 
وثيقة , 
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من جهة أخرى تختلف الأهمية النسبية للأنشطة الواقعة في هاتين الزمرتين باختلاف 
قطاع الصناعة . فبينا يكتسب البحث والتطوير الموجه نحو ابتداع وسائط كيميائية جديدة قي 
عملية ايم مثلاء الأهية اساي في صناعة عة التكريرء بخل احم البحث والتطلوير 
المواد الصيدلانية ذات أهمية 1 . هذا بأتكاء طيف البحوث ا نحو إدخحال التقانة 
الحيوية في الصيدلانيات. ومن المفيد من هذه الزاوية أيضاً أن يشار الى العلاقة الوثيقة التي 
تنشأ هنا بين الأعمال الموجهة نحوتطوير المنتوج وتلك الموجهة نحو تطوير العملية الانتاجية» 
التخمير أو الوساطة الانزيماتية» في مضار التقانة الحيوية. أي أن العلاقة بين تطوير منتوج 
معين وتطوير طريقة إنتاج في صناعة 0 0 
استخدام التقانة الحيوة قي الصناعة. 

إن البنية الحالية والمتوقعة للصناعة الكيميائية العربية تنحو باتجاه الكيميائيات الأساسية 
المنتتجة بكميات كبيرة. وهذا يرجح توجيه أنشطة البحث والتطوير نحو العمليات الإنتاجية في 
المراحل الأولى من العمل الاستراتيجي » واعطاءها أولوية أكبر من تلك التى قد تعطى لأنشطة 
بحوث وتطويرالمنتوج. لكن أغلب الظن أن بحوث وتطوير العمليات الانتاجية ستبقى ذات 
أهمية في مراحل العمل الاستراتيجي التي تلي عملية البناء وذلك للأسباب التالية: 

علاقتها ببحوث وتطوير المنتوج التي لا بد من القيام بها في تلك المراحل. 

- الحاجة الى الابقاء على العمليات الصناعية في وضع يسمح للصناعة بالحفاظ على 
'مقدرة تلافسية . 

الحاجة الى ترحمة الخبرات المكتسبة في الوحدات الانتاجية» من الأجيال السابقة إلى 
واقع عمل في الوحدات الانتاجية المشادة في المراحل اللاحقة. أي مراحل الترسيخ والاكثار. 

إن البحوث وأعوال التطوير التجريبي » الموجهة نحو عمليات الانتاج» في الصناعة 
الكيميائية » تغطي طيفاً واسعاً من التقانات وتستوجب تكوين الأطر في طيف واسع تسيا من 
العلوم البحتة والتطبيقية والهندسية. تعطي الفقرات التالية بعض أهم توجهات البحوث في 
مجالين مهمين من جوانب العمل الاستراتيجي على تطوير عمليات الانتاج. 


 *‏ البحوث وأعمال التطوير التجريبي في مضار تقانات الانتاج 


من الأمثلة على تقانات الانتاج التي تجري ضمنها بحوث وأعمال تطوير تجريبي ناشطة 
في الصناعات الكيميائية الأساسية: 

أ المواد الجديدة وتطبيقاتها في صناعة مكونات أنظمة الانتاج؛ كالأغشية 
(تعصهءطصء86) المستخدمة في عمليات الفصل (هه6تهدمء5) . 


عفن 


الوسائط الكيميائية الحديدة وركائزها: 
المصنوعة من المعادن النادرة. 
المستندة الى معادن مألوفة» وإلى التقانة الحيوية. 


ج ‏ التحكم وأتمتة عمليات نقل المواد والحرارة. 

د- التمثيل الرياضى لعمليات الانتاج وتصميمها يمؤازرة الحاسب. 

ه ‏ الطرق المستندة الى التقانة الحيوية . 

ويتميز التتجديد التقاني الذي ينجم عن بحوث كهذه بالسرعة النسبية الى تنتقل بها 
نتائج أنشطة البحث والتطوير إلى حيز التطبيق الصناعي . 

تستخدم صناعة التكرير والبتروكيميائيات معاد بصورة متزايدة طيفاً من المواد 
السيراميكية التي طورت حديئاً . كا 5 العداية البتروكيميائية والبدلانية أعدية 
الكيميائية, وبصوره ا ف ال الفصل لظي وفي صنع الجذات 9 ف 
بعض الأطلية الخاصة. 

َك ا الى اد المر كبة سوا في 0 عدد من بعر 0 الطهندسية 
مثلا. كا تجد هذه المواد ادا متزايداً في ماعة 70 السلع 0 0 


وتجد المعادن المتقدمة ذات الخواص المتفوقة من حيث مقاومتها للحرارة وللعوامل الكيميائية 
تطبيقات واسعة النطاق» في طيف من الصناعات الكيميائية . 


إنتاج وسائل الانتاج 

من الضروري أن تولى تقانات الانتاج» وبخاصة تلك التي تعتمد على المواد الجديدة. 
العناية اللازمة في استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الصناعة الكيميائية ويخاصة خلال 
أطوار البناء والتجديد, 

يستئد إنتاج وسائل الانتاج في الصناعة الكيميائية بالصورة الأبسط على تقانات معظمها 
تقليدي » مثل : تشكيل وتبطين المعادن والمحركات في المفاعلات وتجهيزات الفصل بالتقطير. 
لكن تقانات الإنتاج التقليدية تقبلت خلال السنوات العشرين الأخيرة» كما تذكر الفقرة 
السابقة ‏ طيقاً من التطورات المهمة مثل : 

- التقدم المحرز (والمستمر) في مجالات المواد الجديدة المستخدمة في صناعة أجهزة 
الانتاج » من جدران المفاعللات إلى مواد الأنابيب والصسامات ومعدات الفصل الى .الوسائط 
الحديئة وركائزها. 


مض 


الأعتة والتحكم بالعمليات الصناعية (ويرتبط هذا ف معظم الحالات بامكانات 
محدثة أيضاً) للقيام بقياسات غير متلفة (8متادء1' ع اناءدادء21020) لمحتويات منطقة 
التفاعل» والتيارات الداخحلة والخارجة منها. 


- أساليب التمثيل الر ياضي المستخدمة في تصميم العمليات الانتاجية ونمذجة 
الوضعيات التي يمكن أن تطرأ في مراحلها المختلفة . 

لا يبدو من المنطقي أن يحتل انتاج وسائل الانتاج خلال السنوات القليلة المقبلة مكانة 
رئيسة في العمل الاستراتيجي على تنمية الصناعة الكيميائية العربية. ففي طور البناء على 
الأقل لا يمكن أن يتعدى الدور الذي تلعيه الإمكانات المحلية على انتاج وسائل الانتساج 
مستوىق ثانوياً :كانتاج التجهيزات البسيطة التكوين ومعدات التحكم غير المعقدة . لكن من 
الراضيخ 3 يناء امكانات امع وسائل 00 ينبغي أن يكون ذا فائدة جمة, كما ينبغي أن 

تقلم لات التالية معالجة مقتضبة لاستراتيجية تطوير العلوم والتقانة خدمة لتنمية 
فرع من فروع الصناعة الكيميائية المهمة في الوطن العربي. هي صناعة البتروكيميائيات. 

وتسعى لأن تبين» من خلال معالخة هذه الصناعة الأسلوب الذي يمكن إتباعه في 
التعامل مع خصوصيات القطاعات الفرعية ف الصناعة» واستراتيجيات تطور العلوم والتقانة 
التي تستند اليها. 


- تطوير العلوم والتقائة -خدمة التوسع في الصناعة الكيميائية العربية 
إن النظر إلى المحاولات الحديئة لتصنيع نفط الأقطار العربية يشيرء على الرغم من» أو 


را لسيسا )2 النجاح الميدم ئى الذي أحرزته في أقطار الخليج العربي خاصة. الاستغراب حول 
عدد من النقاط 5 0 تلك المحاولات: 


ا وم تشرب من الحجم الذي تؤهله لما قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة . 

- وم تنتشر بسرعة أكبر بكثير من تلك الملحوظة حالياً. 

ولا شك أن لكل من هذه النقاط مبرراتها. فانتشار الصناعة بسرعة أكبرء مثلاء يرتبط 
يعذد من العوامل. من بينها توافر رؤّوس الأموال للاستثار» والارادة السياسية للقيام بذلك 
الاستثيار. يمكن على أي حال تمييز توجهين أساسيين» مسوف تجد صناعة الستروكيميائيات 


نفسها بحاجة الى اعتمادهما بصورة متزايدة» إذا ما ابتغت تعظيم القيمة المضافة التي تولدها 
استناداً ألى ثرواتها الطبيعية . 


ينحو التوجه الأول نحو التوسع الأفقي » مع ما يتطليه من تقانات» القسط الأعظم 


فض 


منها ناضج ء أو قد أثبت فائدته حديثاً. ويسعى التوجه الثاني نحو التوسع الرأمي (أو 
الشاقولي) مع ما يتطلبه من تنشيط لطيف من الاستخدامات والصناعات الصغيرة 
المتخصصة داخل الأقطار العربية وخارجها. 

من الأمور التي ينبغي أن تدعم التوجهين بآن واحد ‏ ولكن بدرجات متفاوتة ‏ دوتما 
شك 

- النزعة لدى عدد من المنتجين الخاليين في دول الغرب الصناعية المتقدمة نحو الانتاج 

الذي يولد قياً مضافة أكبر» مع إزاحة تدريجية» وقد تكون متقطعة أحياناً للصناعات التي 
تولد قياً مضافة أقل. نحو الدول الأكثر غنى بالمواد الأولية . والمثال الأكثر وضوناً على هذا 
صناعة الكيميائيات العضوية المنتجة بكميات كبيرة. 

- هنالك أيضاً النزعة» لدى أقطار الخليج المنتجة للنفط ومشتقاته. للاستفادة 
الأعظمية من المركز الذي تتمتع به نسبة للمنتجين التقليديين» واحراز قيم مضافة أكير على 
الثزوات المتوافرة لما 

كا أن هنالك. في الأمد البعيدء الحقيقة القائلة بأن أقطار الشرق الأوسط العربية 
تمتلك قرابة نصف الاحتياطي العالمي من النفط. فلا بد من أن تشكل اقتصاديات إنتاج 
البتروكيميائيات بالقرب من مصادر المواد الأولية بصورة متزايدة حافزاً للتصنيع المستقبلٍ . 


يمكن على أية حال» ولا سيا بالنظر الى النجاح المبدئي الذي اشير اليه سابقاء في 
محاولات أقطار الخليج العربية لتصنيع نفطهاء التنبؤ بأن التوجه نحو إنتاج البتروكيميائيات 
اوه 8 لكات ومنظبات 0 ويابانية وريما أوروبية ؛ عوالوة 0 ويتوقع له 

الأول حول سوية 50 التقانية 0 تتضمتها انفاقات الاستثار المشتركة التي تنجز 
بموجب هذا التوجه. والمؤشرات من المشاريع الصناعية المنفذة حتى الآن تبين أن هذه السوية 
كافية . 

والثاني حول مقدرة الطرف المستقبل لتلك المعارف على استيعاب وتطوير وتئمية 
الامكانات التقانية والادارية والتسويقية. التي تزوده بأفضلية ملموسة ومفيدة» نسبة الى 
المنتجين التقليديين والآخرين الجدد. 

يشكل هذان السؤالان محورين أساسيين من المحاور الاستراتيجية لتطوير منظومة 
عليها من قضايا بصورة موجزة . 

يبدي دارسو الصناعة الكيميائية أحياناً شكوكهم حول كن المنتجين الجدد. ومن 
بينهم أقطار الخليج العربية» من التوصل الى مركز تفاوضي متين يستند إلى أسس صلبة» 
وذلك بالنظر الى العدوانية التي يقابلهم بها المنتجون التقليديون» بخاصة بعد أن عادت 


عض 


أسعار النفط للانحسارء» والى ما يتمتع به هؤلاء المنتجون من سيطرة على شبكات التسويق 
العالمية» ومن تكامل رأمي بنوه عبر سنوات طوال. 

ومن أهم الأمور التي يمكن أن تحد من مقدرة الأقطار العربية المنتجة للبتروكيميائيات 
على حيازة مركز أفضل : 

- غياب المقدرة على القيام بالبحوث والتطوير التجريبي فيما يتعلق بالمنتتوجات 
وعمليات الانتاج . 

- غياب أو ضعف القواعد الاستنادية التي ترتكز عليها أنشطة التصنيع التي تعتمد على 
تقانات متطورةء ويقصد بالقواعد الاستنادية هناء طيف الامكانات البشرية والبنى التحتية 
التي تسمح بحيازة أكمل للتقانات المستوردة وبتوسيع استثارها وتطويرها . 

يضع هذان العاملان قيوداً على تحرك الأقطار العربية الحنديئة العهد بإنتاج 
التغلب على هذه القيود لا يعتمد على تبني أو دعم توجهات تقانية محضة فقط. فعلى الرغم 
من أهمية الاعتبارات العلمية والتقانية والدور الأسابى الذي قد تلعبه فق إحراز مركز تفاوضى 
متفوق. لا بد من: 1 1 

عقد تحالفات مع شركاء ذوي مقدرة تقانية متيئة. 

البحث الجاد والحثيث للعثور على الفرص الجديدة التى يطرحها تطور التطبيقات 
المختلفة لمنتوجات الصناعة» الأمر الذي يتطلب بناء شبكات معلومات واتصالات متينة 
مترابطة. ومقدرة على الرصد والاستشراف التقاني والاقتصادي . 


ولا ريب أن إحراز المقدرة في المضار الأول ذو أهمية في اتتوسع الأفقي أكبر منبنا في 
التوسع الرأمبيى. أما المقدرة على بناء وتطوير شبكات المعلومات والرصد والاستشراف التقانٍ 
فتكتسب أهمية أكبر بالنسبة الى التوسع الرأمي . 

أ تطوير العلوم والتقانة في التوسع الأفقي للصناعة البتروكيميائية 

لو كان الهدف من حيازة المعارف العلمية والتقانية؛ اللازمة لتوسيع طيف منتوجات 
الصناعة البتروكيميائية الأساسية في الأقطار العربية» مجرد التوصل الى مقدرة إنتاجية معينة. 
لأضحت التوجهات الحالية نحو مشاريع الاستغار المشترك, التي أثبتت قدراً غير قليل من 
النجاعة, كافية. لكن. على الرغم من أهمية ما تحقق. فلا بد من أن يقترن توسيع طيف 
منتوجات صناعة البتروكيميائيات العربية بالمقدرة على : 

- استثار التكامل الأفضل المحرز في ذلك الطيف. 

- القيام, عندما تدعو الحاجة» أو تبرز فرص مؤاتية» بتوسيع حجم الطاقة الانتاجية 


0 


المركبة باستخدام تقانات تمت حيازتهاء وتطوير هذه التقانات كي تضحي أكثر تلاؤماً مع 
شروط الانتاج والمواد الأولية ومواصفات المنتوجات المطلوبة عندما تتبدل وتتغير هذه 
المواصفات . 

سوف تناقش النقطة الأولى عند النظر إلى التوسع الرأمي في الصناعة البتروكيميائية 
وحاجاته من حقول العلوم والتقانة وكيفية تأمين تلك الحاجات. أما النقطة الثانية. أي 
الارتقاء بسوية التقانة المركبة للمحافظة على وضع تنافسي مقبولء فإنها تطرح الحاجة الى 
حيازة إمكانات على الأصعدة: المخبرية» والارشادية» وني محال الدراسات النظرية المتعلقة 
بتقانات انتاج البتروكيميائيات . 


يلعب طيف من الاختصاصات دوراً مهما في إحراز هذه الامكانات ولكن أبرزها 
بالطبع الهندسة الكيميائية وكيمياء منتوجات النفط (الكيمياء العضوية) والكيمياء الفيزيائية 
والتحليلية ونقل المادة والحرارة والاتمتة والتحكم. فكثير من العمليات المستخدمة في انتاج 
البتروكيميائيات يبقى فعالا واقتصاديا فترات تتجاوز العشر سئين. لذلك فإن التقانات 
المستوردة (التِي تتم حيازتها) في هذا المضمار ينبغي أن تحافظ على قيمتها دون صعوبات كبيرة» 
ودون حاجة لاستبدالها. لكن ما يغيب عن الأذهان في بعض الآحيان هو الحاجة المستمرة الى 
الحصول على المردود الأفضل من التقانات المركبة. وذلك بإدخال تحسينات» قد تكون 
محدودة. ولكنها قد تكتسب. من جهة أخرى, أهمية كبيرة في إبقاء التقانات المركبة منتجة 
ومنافسة . 

ومن الواجب التذكر بأن هذه التحسينات لا تخص دوماً التقانات المتقادمة بل انها تمس 
في كثير من الأحيان تقانات حديثة؛ وينبغي إذاً أن تمتلك الجهة المنتجة المقدرة على إدخال 
هذه التحسينات. وعلى الرغم من إمكانية الاستناد إلى خبرة وشركات خارج القطر أو الجهة 
المتجة للقيام بإدخال هذه التحسينات - وهذا هو التوجه الأكثر شيوعاً 8 2 المنتجين الجدد 
عامة ‏ فإن التوجه الأرشد يقتضي أن تتم مكاملة هذه المقدرة ضمن الفعالية المنتجة. ولا 
يترتب على ذلك وفر في كلف التحسين المستمر فقطء التي قد تبلغ مقادير كبيرة» بل إن 
مكاملة هذه المقدرة تؤمن فهاً أفضل وأعمق للتقانة المركبة» وإمكانات أوسع للتحكم بها. 


إن بناء أو توطين وتطوير هذه المقدرة بصورة مستمرة في صناعة البتروكيميائيات العربية 
يتوافق مع توجه استراتيجي ريادي, يمكن للأقطار العربية المنتتجة أن تطمح إليه بالنظر الى 
قواعد الموارد الأولية والبشرية المتوافرة لما 

إن توليد المعارف العلمية والتقانية» في مضمار التوسع الأفقي لصناعة البتروكيميائيات» 
رما اتحصر إذأء في الآأمدين القريب والمتوسط في تطوير تقانات الإنتاج القائمة أو المستوردة . 
ذلك أن إبداع طرائق وتقانات جديدة تمامأء وإن لم يكن بالأمر المستحيل» قد لا يكون مثمراً 
بالنظر الى وضع منظومة العلوم والتقانة العربية الحالي. الذي يضم ملامح مثل: عدم تكامل 
طيف الاختصاصات اللازمة أو النقص الحاد في الموارد المخصصة للبحث والتطوير التجريبي 
وغياب عنصر التصنيع (والتطوير) الإرشادي في فعاليات الانتاج القائمة. 


رض 


وهذه أمور ينبغي السعي لاستدراكها في أول أطوار العمل الاستراتيجي . وفيٍ الأفق 
الأبعد ينبغي أن تتكامل المقدرة شيئاً فشيئاً للقيام بتطوير أسامي في عمليات الإنتاج. يقع 
مفتاح هذه المقدرة في مضيمار العلوم التطبيقية والبحوث التي تقوم ضمن مجالات مثل الوساطة 
(02]3[[515) وكيمياء وفيزياء السطوح وبعض البحوث الأساسية الموجهة نحو فهم أفضل 
للمواد الجديدة الي ستستخدمها الصناعة مستقبلا في عملياتها, (التحويل والنقل والفصل). 


ب - تطوير العلوم والتقانة في التوسع الرأمى للصناعة البتروكيميائية 
على الرغم من أهمية وإمكانية الاعتماد على مصادر خارجية للتقانة في التوسع الرأسي 
للصناعة البتروكيميائية العربية» فإن حيازة مقدرة محلية على توليد وتطوير تقانات التوسع 
الرأبي هي أكثر حيوية منها في مضمار التوسع الأفقي. وأسباب ذلك متعددة لا متسع 
لعرضها هناء لكن يكفي القول بأن أهمها مرتبط بالطبيعة الدينامية للمنتوجات والعمليات 
الانتاجية في التوسع الرأسي وبالتنافس الحاد بين المنتجين, الذي يستوجب بدوره؛ الحفاظ 
على نوعية متفوقة للمنتوجات واقتصادية أعظمية في العملية الانتاجية. وكلا الأمرين مرتبط 
بدوره بحيازة مقدرة تقانية متميزة في حقل الانتاج المعني . 
يتوقف انتقاء الأهداف المتخصصة التي ينبغي أن تسعى منظومة العلوم والتقانة العربية 
الى تحقيقها على توجهات صناعة البتروكيميائيات الاستراتيجية:» في التوسع الرأسي . لكن 
مهما كانت هذه الأهداف فلا بد من أن تتضمن التوجهات إحلال الواردات في طيوف معينة 
من المنتوجات» أو التصدير أو كليههما في آن واحد. 


إن التوجه نحو إحلال الواردات يضع عبثاً أقل من التوجهين الآخرين على عاتق 
منظومة العلوم والتقانة التي تدعم الصناعة البتروكيميائية في الحيز الأدنى من طيف المنتوجات . 
لكن هنالك؛ على الرغم من ذلك حدوداً دنيا لسوية الدعم العلمي والتقاني الذي يجب أن 
تناله الصناعة. وانخفاض سوية هذا الدعم دون حد معين يفتح الباب انعا أمام المنافسة 
الخارجية الى 23 تتمتع بقواعد علمية وتقانية أكثر تفوقاً. 

يبدو أن التوجه الجامع بين حيازة إمكانات تقانية متفوقة يمكنها أن تدعم توجه الصناعة 
نحو التصدير ومقاومتها للمنافسة الخارجية. من جهة وين التوصل إلى مقليزة تؤازر جهودها 
الساعية لإحلال الواردات. من جهة أخرى» قد يكون التوجه الأكثر حظاً بالنجاح. 

وهذا هو التوجه الذي ستستند إليه الفقرات التالية في تحديد سلوك منظومة العلوم 
والتقانة» خصوصاً لأنه ينبغي أن يخدم في آن واحدء حاجات علية متطورة تستوجب 
مستويات رفيعة الأداء: كالمعدات الحربية والنوائج المستخدمة في صناعات الدفاع . 

يتطلب التوسع الرأسي في الصناعة البتروكيميائية قدراً كبيراً من التركيز على المتتوجات 
نسبة الى العملية الانتاجية» على الرغم من أهمية العملية الانتاجية في التوسع الرأسي أيضا . 
ويقتضي هذا بدوره السيطرة على جملة من التقانات الحديثة للتصميم ومراقبة النوعية» من 


نض 


وجهة نظر المنتتجء وتقانات التحكم وترشيد استخدام الطاقة». من وجهة نظر العملية 
الانتاجية. أي ينبغي من الجهة الأولى أن تدخحل منظومة العلوم والتقانة في بعض مجالات 
التقانة المتقدمة لكي توازي منتوجاتباء على الأقل» مواصفات الأداء التي تتمتع بها المتتوجات 
المنافسةء ومن بين أهم هذه التقانات التصميم المؤازر بالحاسب وتقانات 5 الجديدة. بينا 
ينبغي من الجهة الثانية» أي من ورجهة العملية الانتاجية, حيازة تقانات متقدمة للانتاج» 
كثيفة الاستخدام لأساليب التحكم والأتمتة وتقانات المواد الجديدة التي تقلص استهلاك 
الطاقة كأغشية الفصل الحديئة وبعضص 2 التقانة الحيوية» إضافة الى التقانات التقليدية 
والمحدثة التي تعد «كيميائية» المنشأ . 


إن كل ما سبق يطرح ممتطليات خاصة في نطاق إعداد وتأهيل الأطر. فالأطر التي 
يتوقع أن تحقق غايات التوسع الرأمي ينبغي أن تكون متعددة الاختصاصات وليست قادرة 
على التعامل مع تقانات حديثة وحسب بل على استثارها في أعمال إبداعية تتناول المنتتوجات 
وطرق الانتاج أيضاً. 


يستند توليد المعارف في مضار نواتج التوسع الرأسي, وعلى الأخص فيما يتعلق 
بمنتوجات المستهلك والمنتوجات المعدة للاستخدام في الصناعات الميكانيكية والهندسية, إلى 
مكاملة مدخلات من علوم وتقانات متباينة المنشأ. أكثر ما قمنا به في مضار التوسع الأفقي 
فيعتمد على بحوث تطبيقية ت#بدف لتطوير وتحسين خواص اللدائن والمتعددات. مثلا. وعلى 
بحوث أساسية موجهة, على سبيل المثال» نحو فهم التفاعل الحادث عند تلامس مكونات 
المنتج مع بعضها كا في المواد المالئة في المواد المركبة» مثل ألياف الكربون أو الياف الزجاج 
والمادة اللدينة ذاتها؛ أو نحو فهم أفضل للعلاقة بين البنية الميكروية الجزيئية أو الخواص 
الاحمالية للادة . 


يمكن تلخيص استراتيجية منظومة العلوم والتقانة في مضمار التوسع الرأسمي في صناعة 
البتروكيميائيات إذاً بالعناصر التالية: 

- حيازة تقانات متقدمة في مجاللات الانتاج المختلفة. 

مكاملة هذه التقانات مع تقانات أخرى حديثة مثل التصميم المؤازر باللمحاسب 
والأقتةق والسعي للحفاظ عليها في وضع تنافسي مقبول في الأسواق الداخلية والخارجية 
بالمحافظة على تدفق المعارف العلمية والتقانية من الخارج والداخل» لاغناء المقدرات المحلية 
والحيلولة دون خروج نواتجهاء أو عملياتهباء من الاستثار طالما كان ذلك بجدياً. 
بشرية متميزة في السويات الرفيعة والمتوسطة ؛ وبق تحتية لمعاللجة وحفظ - وتخزيئباء 
وقواعد معطيات» واتصالات يسيرة مع العالم الخارجي 


هف 


ثالثاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في 
صناعة الآلات الميكانيكية والكهربائية 


١‏ واقع الصناعات الميكانيكية والكهر بائية وأهميتها 
تنقسم الصناعات الميكانيكية والكهربائية إلى جزئين رئيسيين: 


صناعة الآللات الميكانيكية والكهربائية. وهي تشكل معظم ما يسمى بصناعة السلع 
الرأسالية. وتشمل بشكل رئيسى : «آلات العدة» (10015 ع«نطء3/13)© والتجهيزات الصناعية 
(أجهزة التيريد والتسخين الصناعي) والانشاءات المعدنية ومعدات النقل والمحركات والآلات 
الكهربائية (محولاات. مولدات. كوابل . 2 والروافع . 0 

- صناعة الأجهزة الاستهلاكية المعمّرة (تجهيزات مكتبية ومنزلية. . . ). 

أ لقد سعت البلدان العربية منذ الاستقلال الى إقامة صناعة الآلات محلياً للحد من 
الاستيراد وللاعتاد على الذات في عملية تطورهاء لكنها على الرغم من الجهود الي تبذها في 
هذا المجال فإنها لم تنجح في إقامة صناعات رأسمالية حقيقية 

لقد عملت مصر والعراق والجزائر وتونس والمغرب على إقامة صناعة لمعدات النقل 
والآلات الزراعية وآلات العدة؛ كما سعت سوريا إلى إقامة صناعة آلات زراعية وحاولت 
السعودية والأردن وغيرهما التركيز على الآلات الكهربائية. 

إن هذه الصناعات تعاني اليوم من أعراض مشابية هي : 

- عدم مقدرتها على التطور الذاتي؛ واستمرار الاعتماد على التقانة والخبرة الأجنبية . 

إن إنتاج هذه الصناعة لا يتجاوز في أحسن الأحوال 5٠‏ بالمائة من طاقتها الفعلية. 

- إن جودة المنتوجات غير ثابتةء الأمر الذي أثر في ثقة المستثمر مها. 


ب - أما صناعة الأجهزة الاستهلاكية المعمرة فقد انتشرت بشكل أوسع في البلدان 
العربية» وتشكل حوالى 5١‏ بالماثئة من الاتماج الصناعي و في الصناعات الميكانيكية 
والكهربائيةء إلا أن تطورها بقي حدوداً نظراً الى العوامل التالية: 


- اعتمادها بشكل كامل على التقانات المستوردة. 
- عدم كفايتها الحاجات السوق المحلية. 
زفة كآلات الخراطة وآلاات الثقب» وغيرها. 


يفضنا 


- عدم المقدرة على المزاحمة في الأسواق العربية والعالمية لضعف انتاجيتها وتخلفها عن 
ركب التطور السريع من حيث الجودة واستخدام التقانات والعلوم الجديدة. 

ج - بصورة إجمالية لا تشكل صناعة السلع الميكانيكية والكهربائية سوى ٠١‏ بالمائة من 
الناتج الصناعي في البلدان العربية. 


؟ ‏ اتجاهات التطور في الصناعات الميكانبكية والكهر بائية 

تتركز جهود البحث والتطوير فِ هذه الصناعات في المحاور التالية: 

زيادة دقة الآلات المنتجة لتتلاءم مع التطور الكبير في مجال الالكترونيات بشكل عام 
والتحكم الالكتروني بشكل خاص . 

- زيادة الانتاجية من خلال أقتة عمليات الانتاج وإدخال التقانات الجديدة مثل 
(010)). (2315) و 0114). 

- رفع مستوى الأتمتة في الآلات الميكانيكية والكهربائية باستخدام آخر التطورات في 

حقل التحكم الالكتروني. 

- تطوير المواد المستخدمة في صناعة الآلات الميكانيكية لزيادة استطاعاتها وتوسيع مجال 
عملها (خلائط معدنية جديدة) واستخدام المواد الجديدة والمركبة في بناء ما يمكن من الآلات 
الميكانيكية لتخفيض الكلفة والوزن. 

- تخفيض الطاقة المستهلكة والضائعة في الآلات الميكانيكية والكهربائية. 

5 تسهيل عملية الاستخدام وتعدده من خلال تطوير لغات اليربحة المستخدمة 
واستخدام ال (طهن) وال #لهم) في التصميم والتصنيع والتخطيط . 


و - استر اتيحية تطوير العلوم والتقانة في ججال 
الصتاعات الميكانيكية والكهر بائية 


إن التطور العالمي السريع في مجال.صناعات الآلات الميكانيكية وبخاصة في آلات 
العدة التي غدت تعتمد أرفع التقانات الميكانيكية والالكترونية. والتجهيزات الصناعية البيي 
تتطور بسرعة كبيرة من حيث الدقة لتستجيب للأتمتة الالكترونية في كامل مراحلهاء ومعدات 
النقل الي تستخدم بدورها آخر منجزات التحكم الالكتروني وآخر ما توصلت إليه بحوث 
التعدين لتسد الثغرة بين الطلب والمتوافر والممكن» وتقانات الفضاء التي وضعت الصناعات 
الميكانيكية أمام آفاق جديدة للتطور تتطلب بدورها 5 والمنانة والتقانة المنطورة جداً . إن 
مقابلة هذا التطور بواقع منظومة العلوم والتقانة في الوطن العربي وقدراتها المحدودة في تطوير 
صناعة ميكانيكية عصرية يفرض علينا ضرورة التفكير في وضع استراتيجية عربية لتطوير 


لضا 


العلوم والتقانة لخدمة الصناعات القائمة وجعلها قادرة على مسايرة التطور العلمى والتقاني. 
ولتحقيق ذلك نحن أمام خيارات عدة أهمها : 

- السعي للمحافظة على المستوى الحالي للصناعات الميكانيكية والكهربائية بالمقابلة 
بالصناعات المشابهة في الدول الصناعية (بديل استمراري) . 

- ترشيد الطاقات العلمية والتقانية القطرية لدعم وتطوير الصناعات القائمة ولتضييق 
الفجوة بين مستوق صناعة الآللات الميكانيكية والكهربائية العربية والعالمية (بديل ترشيدي) . 

- تركيز الجهود العلمية والتقانية العربية وتطويرها لدفع صناعات ميكانيكية وكهربائية 
مختارة في كل قطر من الأقطار العربية بحيث تصبح خلال عقدين من الزمن قادرة على 
المنافسة العالمية ببعض وجوهها (بديل فاعل «إنتقائي») ‏ 

ثمة بدائل علمية وتقانية لتطوير الصناعات المعنية. ومن أجل تحقيق أي بديل 
استراتيجي لا بد من التدخل مباشرة في منظومة العلم والتقانة القائمة وإجراء التعديلات 
الضرورية في هيكليتها ومنبجية عملها على النحو التالي : 


أ البديل الاستمراري 
ينطلق هذا البديل من أن تدخلاً أساسياً وفعالاً في أنظمة العلوم والتقانة في الأقطار 
العربية غير تمكن إلا أن الحاجة والنشاطات الفردية الاصلاحية ستدفع منظومة العلوم والتقانة 


يتقبل هذا البديل أيضاً إحداث وحدات بحث جديدة أو تطوير وحدات البحث أو 
مراكز البحوث القائمة لاستيعاب العلوم والتقانات الجديدة وعلى التوازي مع الجامعات 
والمعاهد لتكون قادرة على المساهمة بشكل أكثر فاعلية في عملية تطوير الصناعات الميكانيكية 
القائمة . 


5-5 تشجيع قيام المكاتب والشركات أطهندسية الاستشارية قٍ حقول هذه الصناعات 
وتسهيل علاقاتها مع |لجامعات ومراكز البحوث لتساعد ف عملية نقل التقانة داخل الوطن 
العربي وبين أقطاره. 

ب تشجيع عقد المؤتمرات والندوات العلمية والتقانية على المستوى القطري والعربي. 
العلمية من جهة والمساهمة في نقل المعارف العلمية والتقانية الحديئة إلى الصناعة من جهة 
أخرى . 


لضن 


ب - البديل الترشيدي 

يبنى هذا البيديل على أساس أن الوعي القطري والقومي سيزداد بشكل كبير باتجاه 
عملية التنسيق والتعاون في سبيل تحقيق فوائد مشتركة من خلال تطوير وسائل الإنتاج محلياًء 
وسيتوفر لمعظم متخذي القرار في الوطن العربي الرؤية الموضوعية والاستقرار السيامي النسبي 
للتدخل بشكل أكثر فعالية في تطوير نظام العلم والتقانة وربطه بحاجات استراتيجية تطوير 
صناعة الآلات والمعدات وقيام عدد من المؤسسات العلمية القومية لتغطية الحاجات القطرية 
(مراكر بحث وتدريب قومية) ويزداد تيادل الخيراء والخبرة بين الأقطار العربية» وبصبح نظام 
العلم والتقانة أكثر استجابة لمتطلبات الصناعة الرأسمالية والاستهلاكية المعمرة وتتعمق المواد 
التخصصية ضمن اطندسة الميكانيكية والكهربائية وتدرس مواد تفيد مباشرة في خدمة بعض 
الصناعات الوطنية القائمة التي تتطلبها السوق الصناعية على الشكل التالي: 

١‏ تطوير كليات الحندسة الميكانيكية والكهربائية بشكل يخدم مباشرة الخيارات 
الصناعية المعتمدة في البلدان العربية وتدرس المواد الأساسية اللازمة لذلك؛ ودعم توجهات 
المعاهد المتوسطة في خدمة صناسة الانشاءات المعدنية وتأمين الصيانة الميكانيكية والكهربائية 
للتجهيزات والآليات المتطورة ؛ وتطوير مناهج هذه الكليات تلبية لحاجات هذه الصناعات 
وتماشياً مع التطور العالمي في هذا المجال. 

١‏ دعم المعاهد الفنية ومراكز التدريب المهني لتأهيل أطر بشرية قادرة على استيعاب 
التطور التقاني العالمي ورفد الصناعات القائمة بما ينقصها من اختصاصات وبخاصة في مجال 
تشغيل وتشكيل المعادن والآتمتة الصناعية والصيانة الميكانيكية والكهربائية وتصنيع العدد 

“* - تنشيط الحياة ١‏ لعلمية والتقانية لسد الثغرة القائمة في عملية نقل وتوطين التقانات 
الحديثة وتأمين التشغيل الفعال للمنشآت الصناعية القائمة . 

غ ‏ إحداث أقسام أو وحدات بحث متخصصة في الجامعات والمراكز الوطنية للابحاث 
لتقوم باستيعاب هذه العلوم والتقانات وتطويعها من خلال عقود وتعاون مع المؤسسات 
الصناعية القائمة. 

ويتطلب تحقيق هذا البديل: 


- إحداث شركات ومكاتب هندسية استشارية في معظم الأقطار العربية ومتخصصة في 
الصناعات الميكانيكية والكهربائية القائمة في ذلك القطر تعمل على المساهمة في نقل العلوم 
والتقانة المنطورة من المؤسسات العلمية والتقانية الوطنية والقومية والعالمية الى المؤسسات 
الصناعية التى لا تملك مشل هذه العلاقة المباشرة» كما تشارك بشكل فعال في عملية نقل 
التقانة من القطر المعني وإليه. 


عقد أكير قدر ممكن من المؤقسرات والندوات والمعارض العلمية والتقانية على 


ومو 


المسشويات القطرية والقومية والعلمية في مجال الصناعات الميكانيكية القائمة وتشجيع 

ٍِ تشجيع تبادل الخبراء بين المئؤسسات الصناعية ومؤسسات منظومة العلم والتقانة 
لتبادل الخبراء وتنشيط عملية البحث والتطوير وتسهيل عملية توطين واستثمار التقانات 
المطورة . 

- زيادة تبادل الخبراء والأساتذة بين الأقطار العربية المختلفة لتسهيل تبادل الخيرات 
والتعرف إلى الامكانات القومية وتشجيع استثمارها وتحريضها على التطور والإبداع . 

- تشجيع تبادل الخيراء والأساتذة بين الأقطار العربية والدول المتقدمة صناعياً 
للاستفادة من خخيراتها والتعرف الى آخر التطورات العلمية والتقانية فيها. 
الصناعية والعلمية والتقانية . 


جَ - البديل الفاعل 

يبنى هذا البديل على أساس أن الوعي العام والخاص في معظم الأقطار العربية قد 
نضج بحيث أن التكامل الاقتصادي أمر لا بد منه وأن الدعم المتبادل في عمليات تسويق 
المنتوجات الوطنية محلياً وخارجياً سيدفع المسيرة التنموية وسيعدل الموازين التجارية القطرية 
والقومية من خلال تحسين نوعية منتوجات صناعة الآلات واستصدار القوانين والأنظمة 
الجمركية اللازمة لذلك. وعليه؛ فإن التدخل في برامج تطوير العلم والتقانة يصبح يوري 
ومكناًء وسيؤدي ذلك الى ترشيد تبادل الخبرات والخيراء ضمن المجموعة الصناعية العربية 
الواحدة بشكل واع ومدروس.» الأمر الذي سيؤدي إلى الاستفادة من الخبرات العربية 
المتشكلة سابقاً بشكل أمثل» وخلق خبرات جديدة ضرورية وكافية لدفع عجلة الصناعة 
الاقليمية بالطريق الصحيح. وينعكس هذا البديل في العلوم المختلفة على شكل اعطاء عناية 
خاصة للمواد الاختصاصية ودعم المجال التطبيقي في العلوم الأساسية على حساب العلوم 
البحتة» حيث تنشأ الكليات المتخصصة ويتجه الطلبة في تخصصات دقيقة مثل الالكترونيات 
والكهرباء التي تخدم مباشرة صناعة الآلات الناجحة في تلك البلدان أو الأقاليم . 

ويتطلب البديل الفاعل زيادة على البديلين السابقين تدخلاً أعمق وأكثر تركيزاً من قبل 
الجهات التنفيذية لتحقيق استثهار أفضل للعلوم والتقانات التي تم إدخالها في منظومة العلم 
والتقانة القطرية والعربية من خلال الجامعات والمعاهد. الأمر الذي يقتضي بدوره: 

إحداث مراكز بحث وطنية ووحدات بحث في الجامعات متخصصة ومتفرغة للعمل 
في تطوير الصناعات المنتقاة في الأقطار العربية المعنية . 

- ربط المؤسسات العلمية والتقانية بالمؤسسات الصناعية المعنية من خلال تشريعات 
وعقود عمل دائمة. 


- إيجاد علاقة توأمية بين الصناعة ومنظومة العلوم والتقانة تتطور كل واحدة بتطور 
الأخرى ويشارك كل طرف بإدارة الطرف الآخر والتخطيط له. 

5 تشجيع وتسهيل قيام مكاتب ومؤسسات إستشارة هندسية متطورة تعمل على نقل 
الناتج العلمي والتقاني من المؤسسات العلمية المحلية والعالمية إلى المؤسسات الصناعية 
القائمة» كما تسعى الى تسويق الناتج العلمي والتقاني المحلي قطرياً وعربياً وعالياً. 

- تطوير عمل النقابات المهنية وتوجيه عملها الى الجوانب العلمية والتقانية للقيام 
بالإشراف على تنظيم العمل الهندسي والعلمي وتطويره. 

- السعي لعقد أكبر عدد من الندوات والمؤتمرات العلمية والتقانية القطرية والقومية 


والعالمية والمشاركة فيها. 
- تحفيز الاخصائيين في الصناعات القائمة على المشاركة في المعارض والمؤمرات العالمية 
ذات السوية المرموقة . 


- زيادة تبادل الخبراء والأساتذة بين البلدان العربية وبينها وبين الدول الصناعية لتبادل 
الخبرات وتسهيل عملية نقل العلوم والتقانة وتطويرها. 

- إقامة معارض عربية لمنتوجات الصناعات الميكانيكية والكهربائية لتعسريف المستثمر 
الغربي بها وتسهيل تسويقها. 

- ضرورة سن قوانين وتشريعات تحفز الاختصاصيين والعلميين على عملية التأليف 
والترجمة والنشر في الاخنتصاصات المطلوبة للصناعات القائمة. 


د مقابلة بين البدائل الاستراتيجية: البديل المقترح 

إن الإستمرار بمنبجية الخطوط العلمية والتقانية المتبعة في البلدان العربية (البديل 
الاستمراري) سيؤدي خلال فترة قصيرة الى عجر منظومة العلوم والتقانة العربية عجزا كاملا 
عن اللحاق بالتطور العالمي أو تضييق الفجوة العلمية والتقانية القائمة الآن. وستكون المنطقة 
العربية في ربع القرن المقبل سوقاً للاستهلاك التقان على حساب أسباب الحياة الأساسية 
للوطن العربي. 

أما اقتراح البديل الفاعل (الريادي) فسيتطلب جهوداً مكثفة وفهماً أعمق للتطور 
الحضاري ومقدرة كاملة على التنسيق والتعاون العربيين في يجحال العلوم والتقانة والتجارة. 
وهذا غير تمكن تحقيقه خلال السنوات العشر المقبلة نظراً الى اختلاف طبيعة انظمة الحكم 
العربية والفوارق الاقتصادية وا الاجتماعية بين أقطار الوطن العسربي. ٠‏ ومن ذلك يتضح أن 
البديل الترشيدي أكثر واقعية وتقبلا, لانطلاقه من امكانات موجودة فعا ولا يقتفي المس 
بأنظمة الحكم القائمة.» ويساعد تطبيقه على تضييق الفجرة العلمية والتقانية القائمة بين 
البلدان العربية والدول الصناعية ويمهد الطريق خلال عشر سنوات أو خمس عشرة سنة لاتباع 


ضر 


استراتيجية أكثر تقدماً (البديل الفاعل) ونحقيق بعض التوازن العلمي والتقاني في ناية ربع 
القرن المقبل في مجال صناعة الآلات الميكانيكية والكهربائية . 


رابعاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الطاقة 
مقدمة 
تتمتع صناعة الطاقة بقاعدة تقانية متعددة الجوانب» ويشكل النفط والغاز المصدرين 
الرئيسيين للطاقة في العالم» ويأتي بالدرجة الثانية كل من الفحم والطاقة المائية والطاقة النووية 
والحرارة الجوفية . وقد تركز الاهتمام مؤخرا على عدد من التقانات البي تعتمد على المصادر 
المتجددة للطاقة» لكن ليس من المتوقع أن تغطي هذه المصادر جزءا يسيرأ من الحاجة في 
المناخ الإقتصادي والتقاني المساعد. على الرغم من ذلك ليس بعيدا الاحتمال أن يحرض مزيج 
من الاكتشافات والتقدم التقاني من جهة. والتبدلات الاقتصادية من جهة أخرى. بروز 
تغيرات غير متوقعة» ربما جعلت بعض مصادر الطاقة المتجددة أكثر أهمية مما هي الآن. وتضم 
مصادر الطاقة المتجددة الرياح والأمواج والمد والجزرء والخلايا الشمسية وتخمر بعض 
المنتتوجات الطبيعية والخشب. ويجدر التأكيد هنا على أهمية تأثير مصدر الطاقة في تصميم 
المحركات. وقد جرت استثمارات كثيرة في مجال المحركات داخلية الاحتراق التي تستخدم 
النفط والغاز والكحول ولا تعتمد على طاقة الرياح والفحم . هناك ضوابط تقانية فاسية 
تفرض على ناحية الاستخدام» إذ إن الانتقال من مصدر (كالفحم مشلا) إلى النفط والغاز 
يتطلب فترة زمنية تقدر بخمسين سئة» ولأسباب سياسية واقتصادية تتجه البلدان المصدرة 
للنفط إلى إيجاد مصادر متعددة للطاقة واستعمالاتها. 


تعد الصناعة الكهربائية مكوناً مهيا في صناعة الطاقة» وتتمتع القدرة الكهربائية بمزايا 
عديدة. وعلى الرغم من أن الكهرباء لا تعد مصدراً أولياً من مصادر الطاقة فقد أوليت أهمية 
خاصة في هذه الدراسة. 

إن البلدان العربية غنية بمصادر النفط والغاز حيث تعد صادرات النفط والغاز المحرك 
الرئيسي لنمو الاقتصاد العربي. وهكذا فإن النفط والغاز يعدان الهدف الأول والرئيسي لقطاع 
الطاقة العربي. 

وعلى الرغم من أن النفط والغاز يشكلان قطاع الطاقة الرئيسي ني الوطن العربي فإن 
على العرب البحث عن قدرات علمية وتقانية في قطاعات الطاقة الأخرى. إن الدوافع وراء 
ذلك معقدة, فهناك أشكال مختلفة لمصادر الطاقة الى تتمتع بمزايا مفيدة. ومن الضروري أن 
تتعرف البلدان العربية الى تلك المزايا. وأما السبب المهم الثاني وهو أنه يوجد في الوطن 
العربي مناطق نائية حيث يشكل تطبيق تلك التقانات عملية جيدة من الناحية الإقتصادية. ' 

أما السبب الثالث فيمكن أن يرافق أي من هذه التقانات روابط مرغوبة؛ سابقة أو 


يفن 


لاحقة. ٠.‏ تقدم التقانة النووية أيضاً للصناعة والصحة والدفاع يمالا واسعاً وففييد) من 
التطبيقات» ولكن نظراً الى تعقيدها وخطورتها فإنها تطرح عددا من التحديات» إجتماعية 
وسياسية واقتصادية. إضافة إلى قضية السلامة المتعلقة بتجهيزاتها. 

يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تجد تطبيقات خاصة:. ويمكن للمناطق النائية أن 
تستفيد من استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بينها يمكن للمناطق الممتدة على طول 
سواحل المحيط الهندي والأطلسي أن تستفيد من طاقة المد والجزر. 

دف الاستراتيجية التي تعرضها الفقرات التالية الى تزويد البلدان العربية بالقدرات 


العلمية والتقانية اللإزمة 6 ب من السيطرة تقانياً على مصادر طاقاتها الحالية ومن ثم 


وجب التأكيد هناء على أن اقتصادات أي تقائة تعتمد على القدرات المحلية فكلفة 
التقانة المستوردة مرتفعة ة دوم بين تنخفض كلفة انتاج الطاقة كلما ازدادت المدخملات التقائية 
ذات المنشأ المحلل . 


من الضروري أن تتبع البلدان العربية استراتيجية واسعة ومتنوعة للطاقة بحيث 
تستطيع من خلالحما الحصول على خيارات في جميع تقانات الطاقة. وليس هنالك شك» في 
مضار الغاز والنفط. في حاجة الوطن العربي الملحة الى احراز سيطرة تامة على التقانات 
المتقدمة في الصناعة النفطية . 


١‏ علوم وتقانة الطاقة والأهداف القومية 


هناك عدد من الأهداف القومية الأساسية التى تتأثر بالاستراتيجية المقرة لاكتساب 
العلوم والتقانة وتطبيقها في صناعة الطاقة. يتركز ا هدف الأسامي الأول للبلدان العربية على 
تأمين المراقبة الوطنية على مصادرها المحلية لكي تتمكن من المحافظة على سيادتها 0 
وتتحقق هذه المراقبة من خلال الاعتماد على الذات تقانياً. وليس من الضروري أن يعكس 
الاعتاد التقاني الذاتي هذا سياسة وطنية تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ فالحدف الرئ نسي 
هو في تحقيق ميزان تجاري مقبول لمستلزمات التقانة. ويمكن للكفاية الاقتصادية أن تتحقق 
عندما تكون نوعية التقانة العربية وتكلفتها على قدم المساواة مع التقانات الأجنبية في 0 
العالمية . 

الهدف الرئيسي الثاني هو الأمن القومي » وما مهمنا هنا هو الجوانب الإقتصادية 
والإجتماعية للأمن القومي حيث يجب أن يمكن اكتساب القدرات في علوم وتقانات الطاقة 
البلدان العربية من مواجهة أنواع الضغوط والحصار الإقتصادية» وأن يساهم في الإزدهار 
الاقتصادي لهذه البلدان. وفي خلق مليون إلى مليوني فرصة عمل لتعزيز الإستقرار الاجتماعى» 
وتعزيز الكفاية الانتاجية والإقتصادية للتعاون العربي. ١‏ 

الهدف القومي الثالث هو العمل على تنويع الاقتصاد: تتطلب العلوم والتقانة اللازمة 


اونا 


لدعم صناعة الطاقة من الناحية العملية مساهمة جميع العلوم الهندسية التي من خلالها يمكن 
خلق قاعدة جديدة للتقانة» كما سيكون لعمليات التنويع تأثير كبير في السلع الانتاجية 
والصناعة التعدينية. 

وأخيراًء وليس آخرأء فإن الحدف القومي الرابع للبلدان العربية هو تعزيز ظهور 
الثقافة العربية الصناعية ودعمها. وإن تطبيق العلوم والتقانة في صناعة الطاقة سوف يساهم 
الى حد كبير في تحقيق هذا ال هدف. 


١‏ - استراتيحية تطوير العلوم والتقانة في قطاع النفط والغاز 
تتركز استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في هذا القطاع حول المحاور التالية : 


أ- إعادة تشكيل بنية شركات النفط الوطنية مهدف التأكيد 
على اكتساب التقانة 

توصي الاستراتيجية أن تضطلع شركات النفط الوطنية بالدور القيادي قِ تطوير 
القدرات من أجل تطبيق التقانة. ويمكن لتلك الشركات القيام بهذا الدور الريادي بشكل 
فعال لأخها تسيطر على سوق وطنية محمية. يمكن أن تأخذ إعادة تركيب البنية أربعة أشكال 

)١(‏ التطبيق المباشر للتقانة 

باستطاعة شركات النفط الوطنية أن تطور قدراتها التقانية وتوسعها خدمة حاجات 
السوق الوطنية والقومية» وهناك عدد من الخيارات أمام تلك الشركات في هذا المجال حيث 
يمكنها أن تحتفظ لذاتها بالقدرات الجديدة:» أو أن تضعها في شركة مستقلة (قطاع خاص» 
قطاع عام. قطاع مشترك). كيا يمكن لشركات نفط وطنية مختلفة أن تدمج قدراتها في بوتقة 
تقانية معينة يدف الوصول الى مرحلة تمكنها من المنافسة على المستويين 'الاقليمي والعالمي . 

)١(‏ فتح أسواق شركات النفط المحلية 

يمكن لشركات النفط الوطنية أن تفتح أسواقها للشركات الموجودة وذلك عن طريق 
نشر معلومات مسبقة موجهة الى الشركات العربية للهندسة» صغيرة أو متوسطة الحجم منباء 
وبلفت نظر هذه الشركات وتنبيهها إلى الفرص المستقبلية التي يمكن ها الاستفادة منها فتعمل 
على بناء قدراتها لسد حاجات المطالب المقبلة. 

(*) تقديم مساعدات تقنية مباشرة للشركات العربية 

يمكن أن يقدم للشركات العربية المهتمة بتطوير قدراتها لسد حاجات شركات النفط 
العربية, العون والدعم في مجالي التصميم والمراقبة» وذلك بيدف مساعلتها على الإيفاء 
بالشروط والمواصفات الي تضعها هذه الشركات . 


اران 


(4) التوسع عن طريق البحث والتطوير 

يجب على شركات النفط العربية أن تخصص ؟ بالائة من إنتاجها السنوي للبحث 
والتطوير. ونصف هذا المبلغ يجب تخصيصه للبحث والتطوير الداخلي بالنسبة الى طرق 
المعاحة والتصاميم الهندسية. أما النصف الثاني فيجب استخدامه أو استغلاله في عقود 
البحث التي تجري في مراكز البحوث والجامعات وني الشركات الخاصة في نطاق العلوم 
المندسية الأساسية وتطوير الانتاج. 


6( الدعم الحكومي 
يجب أن تعبأ السياسات التقانية والصناعية والاقتصادية والعامة بهيدف دعم نشاطات 
ب - التكامل الار تجاعي لقطاعات صناعة السلع 
الانتاجية وصناعة الحديد والفولاذ 
تشكل التجهيزات ٠‏ بالمائة من الاستثمارات الرأسمالية في المنشآت النفطية. وهكذا 
تعد الصناعة رقا مهمة لماتين الصناعتين الثقيلتين, وقد تم وضع استراتيجيتين منفصلتين 
لما. ويمكن لشركات التق التوطنية أن تلعب قور مهيا في دعم هذا التكامل الارتجاعي 
وذلك عن طريق إيضاح خحططههما ومتطلباتهها بالسرعة الممكنة . 
جَ إنشاء بجمعات للتصاميم والانشاءات المشتركة 
يقترح إنشاء مجمعات للتصميم والانشاءات المشتركة برأسال عربي كامل من خلال 
مشاريع مشتركة مع شركات كبيرة» وال هدف الأساسي هو خلق الئقلة التقانية الفعالة ومراكز 
البحوث والتطوير في تقانات ثانوية أو ضعيفة (غير موجودة في المنطقة) . 
ويمكن لمجمع أن يختص بآللات الحفر والانتاج العائدة للنفط والغاز, كا يمكن لملجمع 
آخر أن يختص في تقانات التكرير. ويمكن لثالث أن يختص في ممطات الضخ في أنابيب 
النفط. كما يمكن أن يختص مركز رابع بتقانات الغاز السائل وخخامس بتقانات النقل 
بالصهاريج . وسادس يختص بالآمن الصناعي . إن هذه التقانات المذكورة آنفا خاضعة لتطور 
وتغير مستمرين » الأمر الذي يبرز نشاطات البحث والتطوير. 


د إنشاء مراكز عربية لعلوم الحاسب الآلي 


لما كان التنقيب الجيوفيزيائي ومراقبة المصانع وخطوط الأنابيب يعتمد بشكل كبير على 
الحاسوب» فإن هناك حاجة ماسة الى تطوير اليد العاملة والمنشأت المحلية في مجال علوم 
الحاسوب التي لما علاقة بالتنقيب وادارة حقول النفط. 


عى 


كا أن هنالك حاجة الى مراكز بحوث وتطوير تدعم صناعة النفط والغاز العربيين 
وتخدمه]| 
اليد العاملة والبحث والتطوير 
إن التعقيدات التي تكتنف هذه الصناعة تتطلب أيديعاملة تتمتع بكفاءة عالية» ويمكن 
تركيز الاهتمام هنا على المستوى العالي لليد العاملة المطلوبة في قلب الصناعة الرئيسية وليس 
قُِ الصناعات المساندة. ويفترض هنا بأن الاستراتيجيات سلع الانتاج وصناعة الحديد 
والفولاذ ستأخحذ بعين الاعتبار متطلبات اليد العاملة. وبالمقابلة بصناعة استخراج النفط 
والغاز الأمريكية. نرى أن صناعة تعتمد على الكفاءة الذاتية التقانية تتطلب ٠١‏ الف 
شخص 6 بالمائة منهم مديرون. و5١‏ بالمائة ذوو أعمال مهنية و04 بالمائة خبراء تقنيون 
يعملون في إنتاج النفط والغاز والصيانة والانشاءات, و5١‏ بالمائة موظفون يعملون في 
المكاتب. ومن أصل ٠‏ مهني هناك تقريباً 5/٠٠١‏ مهندس /٠١(‏ مهندس كيميائي, 
و68/ مهندساً تنبا و١٠٠٠"‏ مهلدس كهرباء الكترون, ١1٠٠‏ مهندس ميكانيكى. 
مهندس نفطء و١٠‏ مهندس أمن صناعى. 71٠٠١‏ مهندس من اختصاصات 
0 إضافة إلى المهندسين» تستخدم الصناعة 56٠‏ عالم رياضيات و0١10‏ صيدلي 
جيولوجي وجيوفيزيائي و١٠43‏ فيزيائي و :٠٠٠‏ محلل نظم وبرامج الكترونية 
0000 إن تنظ خولا. علوت إجاره ل القلرم من إسدى المانسات الي نما 
كليات تعتمد على البحث والتطوير. ويتجه البحث والتطوير في هذا الحقل الى النواحي 
و - وسائل تنفيذ استراتيجية النفط والغاز 
)١(‏ إعادة تركيب بئية شركات النفط الوطنية يبدف التأكيد على اكتساب التقانة 


تستطيع شركات النفط الوطنية العربية أن تلعب دوراً رائداً في استراتيجية تطوير 
العلوم والتقانة ف قطاع الطاقة . 

(؟) فك الحزم التقانية ١94484(‏ 09 

على شركات النفط الوطنية فك الحزم التقانية ببدف إتاحة الفرصة أمام مستوردي 
أخرى إن فك الحزم التعانية يتيج للممتورمين الكشف عن الخبرات التي تمتلكها الصناعة 
المحلية أو الاقليمية . بل من الضروري أن تقو م هذه الشركات بالتعاون مع وزارات الصناعة 
بانشاء قاعدة معلومات مقصلة عن الخبرات 0 المحلية. 

وإذا لم يكن هناك عدد كافٍ من شركات النفط الوطنية وجب على وزارات الصناعة أن 
تقوم بهذه المهمة. ويمكن أن يساهم مركز التنمية الدولي للدول العربية (2©45) بوضع 
نظام مواصفات لتيادل هذه المعلومات مبدف تحسين التجارة الداخلية بين البلداإن العربية في 
مجال تقانات المنتوجات والخدمات . 


يفف 


(*) توسيع الخدمات (1918-1988) 

قد تكون شركة ما بحاجة إلى خبرة معينةء وفقدانها لهذه الخبرة يحرمها من فرصة انتاج 
المركبات والخدمات اللازمة. إضافة الى هذاء قد تعترضها صعوبات جمة ف محاولاتها لتأمين 
تقانة ما. وسيب حجمها ومواردهاء فإن بإمكان شركات النفط الوطنية أن تقيم قسساً يدم 
بتوزيع الخدمات التقانية وذلك للتعويض جزثياً عن المحيط الصناعي الضعيف في البلدان 
العربية. وهذه الخدمة التي تشرف عليها شركات النفط الوطنية تساعد الشركة في تحديد 
الخبرة التي تحتاجهاء ومن ثم تقدم الخبرة بسعر التكلفة. ويمكن أن تتوافر الخبرة المطلوبة في 
شركات النفط الوطنية» داخل القطر أو الاقليم أو من نخارج الوطن العربي. 

(5) التكامل الرجعي للسلع الانتاجية ‏ قطاعات الحديد والفولاذ 

تعزيز وسائل الاتصال بين الصناعات 

نظراً الى ما تقدمه شركات النفط الوطنية للأسواق الكبيرة لمنتوجات الحديد والفولاذ 
(أنابيب» أدوات تركيبية» وأوعية ضغط. .. الخ) ولقطاع السلع الانتاجية ينصح أن 
تؤسس هذه المجموعات الصناعية واتحاداتها مكاتب في جميع شركات النفط الوطنية الرئيسية 
بغية تحديد فرص السوق. كنا يمكن للفعاليات الاستراتيجية التي أوصى باستخدامها أن تسهل 
إلى حد كبير تعزيز التكامل الخلفي لهذه الصناعة . 

ومن المتوقع أن تأخذ استراتيجية تطوير التقانة لقطاعات السلع الانتاجية والحديد 
والفولاذ بعين الاعتبار المتطلبات الخاصة العائدة للطاقة وللقطاعات الانشائية . 

(0) تأسيس مجمعات مشتركة للتصميم والانشاءات 

تشكل مجمعات التصميم والإنشاءات جزءاً من قطاع السلع الانتاجية» وقد ركزنا على 
هذه المجمعات هنا بسبب دورها المهم في تطبيق التقانة» ونجد في وقتنا الحاضر (1547) 
أن الأو ضاع التقانية السائدة في البلدان العربية غير قادرة على إقامة مجمعات للتصميم 
والإنشاءات . 

ز ‏ وظائف استراتيجية النفط والغاز 


)١(‏ انشاء مراكز مشتركة لعلوم الحاسب الآلي (الكومبيوتر) 

اعتمدت عمليات التنقيب وإدارة خزانات النفط والغاز بشكل كبير على الحاسب الآلي 
لدراسة الناذج المعقدة والينية الجيولوجية. ويعمل في هذه النشاطات المئات سس الحيوفيزيائين 
والمحللين والبرمجين» كما يلاحظ تقدم مستمر في مثل هذه المجالات. ونظراً الى التقانات 
العالية التي تحتوبها هذه التقانات» فإن على البلدان العربية الكبيرة المنتجة للنفط والغاز 
تأسيس مراكز وطنية» إما بمفردها أو عن طريق الشركة؛ ومهمة هذه المراكز هي تقديم 
الخدمات الى المنتتجين غير الرئيسيين بأسعار منافسة . 


لوقل 


هم اليد العاملة وال لببحث والتطوير 


لن تكون هناك مشكلة في تخريج الجامعيين المختصين المطلوبين لتغطية الحاجات 
العربية خلال فترة عشر سنوات. إن التحدي هنا ليس في تعليم الآلاف من المهنيين للعمل 
في مجالات الادارة والهندسة والجحيولوجيا والجيوفيزياء والحاسوب, وإنما في الحصول على 
النوعية والاختصاصات المطلوبة. وهذا الأمر يستدعي النظر في إعادة تركيب بئية المؤسسات 
التعليمية . : 

نحن بحاجة إلى عدد قليل من حملة الماجستير والدكتوراه في العلوم, أما أغلبية القوى 
العاملة فيجب أن تكون من حملة الإجازة العامة في العلومء وأن تتمتع بخبرات عملية وثقافة 
جيدة تم الحصول عليها في المخابر ومواقع العمل . 

كها أن العمل في البحوث والتطويرء إضافة الى الاختصاصء يكونان دعامتين رئيسيتين 
وضروريتين. لذلك فإن الاستراتيجية المطروحة هدف إلى دمج تطوير القدرة على البحوث 
والتطوير هدف تطوير جهود تدريب القوى العاملة» وني هذا المضار نجد أن الأبحاث 
المطلوبة اليوم نادرة في الوطن العري. 

() إقامة برامج بحث وتطوير 

يفُضل تخصيص ١‏ بالمائة من إجمالي مبيعات صناعة الغاز والنفط للبحث والتطوير؛ 
هناك حاجة إلى نوعين من برامج البحث لدعم صناعة الطاقة في البلدان العربية. أحدهها 
يؤكد على أهمية التطوير في البحوث. وتعد شركات النفط الوطنية ومراكز الحاسب 
الآإلي ومجمعات التصميم والإنشاءات أفضل الأماكن لتطبيق البرنامج المذكور. أما البرنامج 
الثاني فيؤكد على أهمية البحث في مجال العلوم الهندسية. ومن الأفضل متابعة هذا البرنامج في 
الجامعات. كما يمكن تخصيص ١‏ بالمائة م الانتتاج السنوي لقطاع الطاقة لتحقيق هذا 
البرنامج . كما يوصي بتبني مستويات عالية جداً لضان تمويل البحوث ورفع مستوى الكليات 
والتعيين فيها. واذا كان على الجمامعات العربية أن تزود الصناعة العربية للنفط والغاز 
بالخبرات اللازمة» فيجب علينا أن نبذل كل الجهود لجذب أعضاء التدريس القادرين على 
البحث في المجالات الحندسية المختلفة للصناعة ودعمهم . 


 *‏ الطاقة النووية 
أ أهداف القطاع 
لما كان الوطن العربي يمتلك محزوناً كبيراً من النفط والغازء لذلك فإن الطاقة النووية 
ليست ضرورة. إلا أن العلوم النووية والعلوم الهندسية النووية تزودنا بأدوات علمية وتقانية 
عظيمة في مختلف القطاعات. 
لذلك يوصى أن تعمل البلدان العربية على توسيع قدراتها في كل مجالات العلوم 


لأف 


وتطويرها وتحسينها والتقانة النووية على الرغم من أنها قد لا تحتاج الى الطاقة النووية قبل سنة 
. 

إن متابعة خيار كامل في العلوم والتقانة النووية لا يمكن أن يتحقق ضمن إمكانات بلد 
عربي واحد. لذلك يوصى أن تتعاون البلدان العربية في المجالات المختلفة لهذه التقانة وهي : 

- استخراج اليورانيوم ومعالجته. 

- فصل اليورانيوم 770 . 

- تصميم مفاعلات تجريبية وانشائها. 

العلوم الخاصة بالمفاعلات النووية. 

- تطبيقات العلوم النووية. 

- وضع إجراءات أمان وقائية وقدرات طوارىء من أجل معالجة حوادث على غرار 
شيرنوبل. 

ب - وسائل التنفيذ 

يوصى أن تقوم اليلدان العربية. كل منبها على انفراد. بتبي سياسة متقدمة تجاه البحث 
والتطوير في المجال النووي ني كل جامعاتهاء وأن تدعم مراكز بحوث الطاقة الذرية القائمة 
بها بهدف تحريض التطبيقات الملائمة ونشرها. ويوصى أن تتبع الأمور التالية: 

- انشاء شركة عربية لاستخراج اليورانيوم ببدف دخول مجال تعدين اليورانيوم 
واغناته . 

- دعم مشاريع رائدة للبحث والتطوير في العديد من مراكز اليبحوث» «هبدف السيطرة 
نووية وانشائها. 

- أن تقوم البلدان العربية ببناء قدرات مشتركة للتحكم بالحوادث الكبرى مثل 
الزلازل والفيضانات والإشعاعات النووية. 
: - القدرة الكهربائية والأهداف الوطنية 


تتلخص أهداف البلدان العربية في محال توليد القدرة الكهربائية بما يلي: 


- توسيع القدرة الحالية لتوليد الكهرباء ومد أنظمة توزيع القدرة الكهربائية لتصل إلى 
المناطق النائية . 


إقامة شيكات وطنية. 
تحسين كقاءة أنظمة القدرة الكهربائية وأدائها الاقتصادي . 
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- تطوير الشبكات ضمن البلدان العربية وترشيد استخدام القدرة الكهربائية. 
أ أهداف القطاع 

ليس من شك بأن توليد الطاقة الكهربائية في الوطن العربي سيستمر خلال العقدين 

- المحطات الهيدروكهربائية (الكهرمائية) . 

المحطات الحرارية. 

- وحدات مشتركة لتوليد الطاقة وإزالة الملوحة. 

إن نصف الاستثارات الرأسمالية تقريباً يذهب لأنظمة التوزيع: الكابلات» الأعمدة» 
العدّادات الكهربائية» المحوللاات. وتشير الأهداف القطاعية المشتقة من الأهداف القومية إلى 
أن هناك طيفاً واسعاً من النشاطات التقانية التي يجب الإهتيام ببا. ويشكل تصميم وإنشاء 
وحدات إزالة الملوحة والمراجل والعنفات وعناصر أنظمة التوزيع الكهربائي. منتوجات 
موحدة المقاييس لقطاع صناعة السلع الانتاجية؛ أما العنصران الآخران الأساسيان لهذه 
الصناعة فهم| الامكانات في مجالي الاستشارة والمقاولة . 

ب - وسائل تنفيذ الاستراتيجية 

هناك أربع وسائل رئيسية يجب الإهتام بهاء هي : 

- سياسة البحث العلمي : العمل على توسيع القدرات التقانية الحالية لسياسة البحث 
ومنظومة الودارة وتخطيط النظم والتقانة . 

- السلع الإنتاجية: انشاء صناعة فعالة وتنافسية (عالمياً) وتصنيع تجهيزات التوليد 

الاستشارة والمقاولات : توسيع القدرات الاستشارية وقدرات المقاولة الحالية لتصميم 
وانشاء محطات توليد القدرة ونظم التوزيع . 

البحث والتطوير: تطوير بنية كاملة للبحث والتطوير لدعم صناعة توليد القدرة 
الكهربائية وخدمتها. 
ه ‏ المصادر المتجددة 


تتميز هذه المصادر بالايجابيات التالية: 
- سعة غير متناهية نسبة الى معدلات الاستهلاك المحتملة» ومناعة ضد انقطاع الموارد 
أو شحها وارتفاع أسعارها . 


خضن 


مرونة تقانات الطاقة المتجددة المثبتة والمتوقعة ف التصاميم المستقبلية من حيث سعتها 
وتقبلها للتوجه التصفيفي (8400:1310) في التصميم . 

- توفير المصادر المستحاثية» كالنفط والغازء لاستخدامها في صناعات ذات قيم مضافة 
أعلى . 

وللمصادر المتجددة» من جهة أخرىء, بعض السلبيات التي تعوق نمو استثيارها 
وانتشاره. من أهمها: 

كثافتها المنخفضة. فاستثارها يتطلب مساحات واسعة. ويلطبق هذا على المصادر 
الشمسية ذات السعات المرتفعة والنظم المهيأة لحقن الشبكة العامة بالقدرة الكهربائية. فإن 
المساحة الإجمالية التي تشغلها محطات توليد شمسية ‏ حرارية ذات استطاعة ٠١‏ ميغاواط» 
تبلغ ١‏ مليون كيلومتر مربع. وللمقابلة يذكر أن المساحة الإجمالية المخصصة للزراعة في جميع 

- يتطلب شيد فعاليات تعتمد على المصادر المتجددة قدراً غير قليل من الاستثهارات 
والموارد البشرية المؤهلة, على الرغم من الصورة حول اقتصادية ونجاعة هذه المصادر التي 
اكتسبتهاء نتيجة حملات الدعاية المكثفة لترويج تقانات الطاقة الملائمة» وبصورة خاصة ف 
مضمار معدات الطاقة الريفية المبسطة التي تستخدم حطب الوقود. 

- كا يتطلب استثار مصادر «الطاقة» المتجددة أيضاً قدراً غير قليل من الإنفاق على 
أنشطة البحث والتطوير والأعمال الإرشادية . 


من الواجب التنبه إلى أن كثافة استخدام النظم لاستخلاص الطاقة من أشعة الشمس 
والتوجه نحو تصنيع معداتهاء أمران لا يعتمدان على اعتبارات تقانية وحسب, بل يعتمدان» 
إضافة الى ذلك» على توجه صانعي السياسات المرتبطة بتوليد واستثار الطاقة. ولا شك أن 
الاعتبارات الاقتصادية هي من الأمور التي تؤثر الى حد كبير في القرار السيامي. لذاء لا بد 
من نشوء ظروف اقتصادية ومناخ سياسي يشجع التوجه نحو الاستشيار من أجل اكتساب 
بعض تقانات الطاقة الشمسية وتصنيع المعدات اللازمة لذلك على نطاق واسع . 


أ التحويل الفوتوفولطي في البلدان العربية 

تصف دراسات من البرنامج الثالث بعض الأعمال التي تقوم بها مجموعات علمية في 
جامعات البلدان العربية ومؤسساتها في مضار التحويل الفوتوفولطي. فتبين أن القسط الأكبر 
من هذه الأعيال تم على صعيد ري ف حابر بعض الجامعات» ف الجزائر وتونس نخاصة» 
وبالتعاون مع مؤسسات علمية أجنبية (02]185) («المركز الوطني للبحوث العلمية» الفرنسي). 
وقد هدف بعضها للتعرف إلى خواص بعض المواد الحديثة نسبياً وإمكاناتها في إحراز التحويل 
الفوتوفولطي بكفاءة مقبولة. لكن من الواضح أنبها لم تكن متكاملة مع جهود هادفة لنقل 
نتائج العملى المخبري الى صعيد تطبيقي . 


ددثا 


تقع المشاريع «القائمة» في البلدان العربية ف مضيار التحويل الفوتوفولطي » بصورة 
أساسية في زمرتين : 

5 مشاريع التعرف إلى الامكانات وكل هذه ذات استطاعات متواضعة . 

- مشاريع مزمع إقامتها. 


إن المشروع الأساسي والأكبر, في نطاق التحويل الفوتوفولطي في البلدان العربيية؛ هو 
موضوع الاتفاق المبرم بين المركز العربي السعودي للعلوم والتقانة ووزارة الطاقة الأمريكية في 
عام ثلاة ١‏ . وهو مشروع خبي ميزانيته ٠١١‏ مليون دولار تموله الدولتان», السعودية 
والولايات المتحدة: بالتساوي. ومن أهم ما أنجز في ظل هذه الاتفاقية محطة تحويل 
فوتوفولطية استطاعتها 76٠‏ كيلوواط بالقرب من الرياض. كما شيدت ممطة فوتوفولطية 
بالتعاون مع مؤسسات فرنسية ذات سعة أكثر تواضعاً (0 كيلوواط) وبحطة لض الياه 
بالكهرباء الفوتوفولطية (44 كيلوواط). 

إضافة إلى ما سبق. فإن لدى مصر وعدد من البلدان العربية الأخرى (ليبيا 
والسعودية. . .) خخططاً لشيد محطات توليد تجريبية» بطاقات تتراوح بين ١‏ و ١٠‏ كيلوواط. 
وفعاليات متعددة وصغيرة للاتصالات ولتبريد المعدات الطبية ولضخ المياه في المناطق النائية. 


)١(‏ منظومة العلوم والتقانة العربية والتحويل الفوتوفولطي 

إن المسألة التي ينبغي توجيه الأنظار إليها. في البحث عن متطلبات هذه الخطط من 
حقول العلم والتقانة.ء هي أن تقانة النظم الفوتوفولطية» في محطات ذات استطاعات كبيرة 
سيا لا تزال في طور الانضاج ولا يمكن اعتبارهاء على الرغم من الآف الأمتار المربعة من 
الخلايا المركبة» في سوية النضج التي وصلت إليها تقانة التوليد الحراري مثلل. كما أن تكاليف 
شيدها وتشغيلها وصيانتها غير مبررة اقتصادياً, إلا إذا نظر إليها كعمل تحضيري بهدف الى 
السيطرة على التقانة والتمرس باستخدامها ومتابعة التقدم الجاري في العالم. 


إن متطلبات استخدام النظم الفوتوفولطية من منظومة العلوم والتقانة العربية تتوقف 
على اتساع نطاق ذلك الاستخدام وخصوصياته. إذ إن حجما كبيرا من انتشار النظم 
الفوتوفولطية يبرر قيام صناعة محلية تقوم بخدمة أقاليم الوطن العربي أو جميع أقطاره. بينما لا 
تبرر مستويات متواضعة من الاستثار قيام مثل تلك الصناعة. كما تتوقف تلك المتطلبات 
أيضاً على ما إذا كان تصنيع مكونات النظم الفوتوفولطية سيتم في الأقطار العربية (أي 
مكونات؟ جميعها؟ أم بعض منبا؟ أم أن تلك الأقطار ستكتفي بأعمال التجميع فقط). 

ليس من الممكن من خلال هذه الدراسة وضع أجوبة مرضية عن هذه الأسئلة. لكن 
على الرغم من ذلك تعرض الفقرات التالية سبيلين محتملين لاكتساب تقانة التحويل 
الفوتوفولطى » بالاستناد الى جملة من الاعتبارات المتعلقة بالأهداف الكلية لبعض البلدان 
العربية في نطاق مصادر الطاقة المتجددة. 


تدان 


إن التقانة المستخدمة في إنتاج شرائح السلكون الملائمة لصنع الخلايا الفوتوفولطية قابلة 
للتوطين في بعض البلدان العربية» على الأقل» إذا توافرت الموارد المناسبة . 


فهنالك دول في العام الثالث تقوم بنجاح بإنتاج تلك الشرائح؛ كالهند مثل لكن 
المسألة الأساسية فيما يتعلق باستخدام التحويل الفوتوفولطي هي دينامية التطور التقاني فيه 
فالخلايا المعتمدة على البلورات الوحيدة (عمتالةسترهمم340) وإن كان استخدامها اقتصادياً ف 
بعض الحالات. سوف تترك الساحة تدريجياً أمام تقدم الخلايا غير المتبلورة (كنامطم:مصعم)ء 
الي ربما فاقتها من حيث الأداء والإقتصادية . 


السبيلين ل 7 كلهم عدا ويكمل كل متنا حنا دن الاتسيلاك الله .مدان 
السبيلان هما : 


(أ) شيد قاعدة صناعية لانتاج المحولات الفوتوفولطية إبتداء من مكونات مصنعة 
مستوردة (تجميع ).2 أو ابتداء من مكونات ومواد أولية نصف مصنعة ة (انهاء وتجميع). أو 
ابتداء من المواد الأولية (صناعة المكونات والانهاء والتجميع) . 


إن الأهداف الاستراتيجية التي تطرحها بعض البلدان العربية (مصر وليبيا والسعودية 
مثلاً) لعام 7٠٠١١‏ تستوجب في النظرة الأولى» إذا ما أخذت تلك الأهداف مجتمعة» إقامة 
فعالية صناعية لانتاج المحولات الفوتوفولطية في مجال الاستطاعات الصغيرة بصورة خاصة ١‏ - 
٠‏ كيلو واط. 

لكن التطورات الجارية في نطاق المكونات الفعالة من خلايا التحويل الفوتوفولطي» 
مثل الإستعاضة عن السلكون وحيد الخلية بالسلكون البوليمير في أو بطبقات من أرسنيد 
الغاليوم (10دءدمة تمدناله6), بهدف زيادة كفاءة تلك الخلايا وتخفيض كلفتهاء قد لا تزكي 
التوجه نحو الابتداء من مستوى المواد الأولية غير المصنعة الا اذا كانت المواد المصنعة المتتجة 

يت العربي ‏ شرائح السلكون ‏ قابلة للاستخدام ومطلوية من أجل صناعة للدارات 

المتكاملة ثبتت اقتصاديتها. 

(ب) اللجوء الى مصادر خارجية لتأمين محطات التحويل الفوتوفولطية بالإستطاعات 
المطلوبة المختلفة, وبناء الخبرة تدريجياً حول تلك المحطات إلى أن تتم حيازة فعاليات إنتاجية 
محلية تتبنى التقانات الأنضج . 


ربما تطلب سلوك هذا السبيل سوية أخفض من الاستثارات في المراحل الأولى» لكن 
من المتوقع أن يفوق الإنفاق الإجمالي في هذا السبيل مجمل الانفاق الذي يتطلبه سلوك السبيل 
الأول. 

يستوجب السعي نحو الهدف الأول العمل على توظيف نسبة من الأطر العلمية 
والتقانية المحلية إلى حد أكثر مما يتطلبه السعي نحو الحدف الثانيء كما يستوجب الوصول إلى 


> 


المدف الأول تأهيل نسبة من هذه الأطر بصورة متفوقة. لا يتطلب الوصول إلى أي من 
الحدقين المذكورين أعلاه بصورة مباشرة القيام بالبحوث البحقة أو الأساسية الموجهة خلال 
الفترة التى يغطيها التطلع الاستراتيجي الذي تضعه البلدان العربية المعنية بتطوير طاقاتها في 
محال التحويل الفوتوفولطي . لكن هذا لا يعني أن المراحل المقبلة (ما بعد عام لن 
تتطلب قيام مثل هذه الفعالية خلال أمد قصيرء بخاصة أن نتائج العمل في بحوث العلوم 
الأساسية والأساسية الموجهة ذات المساس المباشر بالتحويل لفوت وفولطي » تخدم في الوقت ذاته 
اتجاهات في صناعات أخرى مثل الصناعة الالكترونية. ومن جهة أخرى.» فإن توجهاً طموحاً 
ف مضمار التحويل الفوتوفولطي ١‏ والصناعات الالكترونية. وغيرها من الصناعات التي تستلد 
إلى قواعد مشتركة من المعارف العلمية والتقانية» تتطلب دونما شك إحداث فعاليات للبحث 
على صعيد العلوم الأساسية والهندسية والتقانات والتطوير التجريبي» والمشاركة الفعالة في 
جهود دول أخرى متقدمة في هذه المجالات في تاريخ يسبق نباية هذا القرن. 


(7) عناصر في استراتيجية العلوم والتقانة الداعمة 

لا يمكن بالطبع تحديد توجه استراتيجي أمثل في مجال علوم وتقانات التحويل 
الفوتوفولطي بناء على الاعتبارات الأولية السابقة. لكن من الواضح أن أية استراتيجية في هذا 
المجال ينبغي أن تتضمن العناصر التالية: 

تزويد الأطر المحلية» في ختلف المستويات» بالخبرات اللازمة في التعامل مع معدات 
الطاقة الفوتوفولطية في مجالات تتمتع باقتصادات مقبولة. حتى ولو استوردت تلك المعدات أو 
مكوناتها الأساسية من الخارج. 

- شَيّد إمكانات صناعية كليا كانت هنالك فرص للتسويق داخل البلدان العربية 
وخارجها ولو غطت هذه الفعاليات جانباً من الطلب فقط في المراحل الأولى من عملها. 

- بناء مقدرة محلية في البحوث التطبيقية بصورة عامة مع التركيز إلى حد أكبر بكثير مما 
يحدث الآن قِ محال التطوير التجريبي والإرشادي في الموقع (أو الحقل)؛ وفي مجال نظم 
التخزين الأكثر تلاؤماً مع الأوساط التي تشاد فيها فعاليات التحويل الفوتوفولطي . 

- بناء مقدرة محلية على البحث والتطوير في مجال المواد الجديدة التي يتوقع استخدامها 
في النظم الفوتوفولطية في المستقبل . 

- بناء مقدرة مركزية» على أساس إقليمي أو قومي ع يمكنها بذل المشورة قِ انتقاء 
تقانات ودراسة اقتصادات النظم الفوتوفولطية . 

يمكن أن تغطي هذه الاعتيارات مرحلة ابتدائية (/ا - ٠١‏ سنوات) قِ توطين التحويل 


الفوتوفولطي ونشره كوسيلة من وساكل توليد الطاقة الكهربائية. ولكن تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية الي تصبو إليها بعضص البلدان العربية. كشيد فعاليات توليد قي المجال "١‏ - 
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٠‏ كيلوواطء والانتقال فيا بعد الى تقانات أكثر تطوراً من حيث كفاءة المواد وانخفاض 
الكلفة. يتطلب عمل جدياً في توفير إمكانات صناعية لانتاج المكونات الفعالة (الخلايا 
الشمسية) وتركيبها. إن معاللجة خصائص هذه الامكانات الصناعية قد يدفع لاستتخدام 
الطاقة الفوتوفولطية في مجالاات تتمتع بإقتصادات مقبولة. حتى ولو استوردت تلك المعدات أو 
مكوناتها الأساسية من الخارج . 

ولذاء فقد تتضمن استراتيجية أكثر فاعلية مشاركة البلدان العربية لجهات متقدمة في 
تطوير هذه التقانة. وعلى الرغم من أن هذه المشاركة قد تبدأ في المرحلة المقبلة مباشرة 
)194٠ - ١19484(‏ إلا أنها لن تؤتي ثارهاء بصورة محطات تحويل فوتوفولطية تعتمد التقانات 
الأحدثء قبل النصف الأول من العقد المقبل. 

لكن هذا الفارق الزمني ليس عاملاً سلبياً بالضرورة. فالمؤمل أن تتمكن الأطر العربية 
خلال هذه الفترة من التعرف بصورة أوثق إلى التقانات ومتطلباتهاء وبصورة خاصة أن 
تتمرس في القيام بالانتقال بين النظم المخبرية والإرشادية والنظم المعدة للاستثئار الفعلي. 


ب توجهات استراتيجية في مضمار استثمار طاقة الرياح في البلدان العربية 

كا تشير فقرات أخرى من الدراسة؛ فإن عدداً من البلدان العربية أعلنت في مناسبات 
مختلفة - في مؤتمرات للطاقة وني أوراق رسمية ‏ عزمها على سد جزء من حاجاتها الى الطاقة. 
باستتخدام طاقة الرياح . وذلك لضخ المياه والحصول على القدرة الميكانيكية ف يحال التطبيقات 
الزراعية بصورة أساسية. ولتوليد الكهرباء بصورة محدودة. 

تخطط مصر مغلا لبناء إمكانات لاستغلال طاقة الرياح ذات استطاعة في المجال ١(‏ - 
١١‏ ميغاواط ) باستتخدام عنفات صغيرة 1_١‏ ب ١١‏ كيلوواط). وتخطط أيضا لبئاء حملة من 
النظم على شاطىء البحر الأحمر تقع استطاعتها الاجمالية بين ١,5‏ وه ميغاواط. لا يعطي 
المصدر"' الذي تستند إليه هذه الدراسة الأفق الزمني الذي يتوقع أن تتم خلاله أعمال الشيد 
والوضع في الاستثار. لكن من المتوقع الا يتعدى العام 1 

تبلغ توقعات الطاقة الكهريائية المضافة بين عامي ١48١‏ و١١٠7‏ في البلدان العربية 
مجتمعة ما يقارب 4١‏ ميغاواط. بينما يتوقع أن تبلغ الطاقة الكهربائية الاجمالية المركبة في هذه 
البلدان عام ٠٠٠١‏ قرابة 1١8‏ ميغاواط. أي أن حوالى 4 بالماثة من الطاقة الكهربائية التي 
ستكون مركبة في العام ٠٠٠١‏ تكون قد ركبت أو ستركب في الفترة الكائنة بين العام ١944١‏ 
والعام الول 


إن الحد الأدى للأهداف الرقمية التي تنوي يعض البلدان العربية الوصول اليها في 


(5) انظر دراسة قدمتها وزارة الكهرباء والطاقة المصرية (م.م. أياظة) الى المؤتمر العالمي للطاقة» 
نيود هي » 19417ء حول الطاقة قي مصر. 


ان 


إحلال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر متجددة هو ه بالمائة في العام .7٠٠١‏ ولذلك فإن 
افتراض هدف خاص بطاقة الرياح تمثله نسبة قدرها ١‏ بالمائة من إجمالي الطاقة المركبة في 
البلدان العربية في العام ٠٠١‏ لا يبدو مغالياً. إن هذه النسبة تعني سعة إنتاجية للطاقة 
الكهربائية المولدة من قدرة الرياح من رتبة الغيغاواط. 

يطرح هذا الهدف الرقمي إمكانية القيام بصناعة معدات تحويل طاقة السرياح بصورة 
جزئية » أو موزعة ومتكاملة في الأقطار العربية. وذلك خموض]' في المرحلة اللاحقة مباشرة 
لادخال معدات تحويل الطاقة التي قد تتوجه أول الأمر نحو السعات المحددة. 


إن دراسة جدوى إقامة مثل هذه الصناعة تقع خارج نطاق الدراسة الحالية. لكن 
القيام بتقدير لحجم الحاجة لنتوجاتها أمر مهم من حيث ها يطرح على استراتيجية العلوم 
والتقانة من متطلبات . 

يبدو إذاً أن التوجه الاستراتيجي الذي يتضمن القدر الأدنى من المخاطرة من أجل توليد 
الطاقة من الرياح في الوطن العربي ينبغي أن يستند الى توطين صناعة العنفات التي نضجت 
تقاناتها واكتسبت خيرات في استثارها. وذلك بهدف: 

- إشباع الحاجات والاستخدامات التي تتميز بالاقتصادية الأكبر (في المناطق النائية) 
والوثوقية (ضمن مجال الاستطاعات المتواضعة في المجال ٠٠٠١ ٠١‏ كيلوواط) في المرحلة 
المقبلة »)7٠٠١  ١944(‏ مع القيام بإدخال تقانات ذات سعة إنتاجية (تحويلية) أكبر على 
أساس رائد. 

- التوجه متى ثبتت إمكانات أصناف معينة من نظم التحويل نحو كسب ال خيرة في 
انشاء مزارع الرياح وادارتها بهدف توطين تلك التقانة ووصل معدات قدرة الرياح بالشيكات 
القطرية (وربما الاقليمية فيا بعد). 

اكتساب الخبرة في استثار نظم طاقة الرياح» ضمن الشروط المناخية والاستثمارية 
السائدة في البلدان العربية. فمن المعتقد أن تطرح هذه الشروط (من درجات حرارة وغبار 
وأفاط لتخزين الطاقة) جملة من المشاكل التي يجب أن تعالج بصورة محلية بحيث تصل 
المجتمعات المستثمرة الى حلول اقتصادية فنية مثل. 

لا ريب أن صناعة معدات طاقة الرياح؛ في حال قيامهاء ستتيح الفرصة للاستمرار في 
0 معدات تحويل هذه الطاقة فيما بعد الأفق المنظور (عام .)75٠0٠١‏ من جهة, كا أنها قد 
الطاقة ا 2 بمكونات أساسية 504 0 التحكم مشل. كا تشترك مع 
صناعات أخرى مهمة (احذداها الصناعة الحربية) باستخدامها المواد الحديثة في بعض 
مكوناتها . 


يخان 


توجهات استراتيجية في مضار تقانات استثار قدرة الرياح في الأقطار العربية 


يتطلب ما سبق قيام البلدان العربية باكتساب المقدرة عل التعامل مع تقانات تحويل 
قدرة الرياح الأكثر نضجاً ونشر استخدامها. . وبصورة ة أكثر تفصيال : 

3 ينبغي أن يتم نقل تقانة العنفات الصغيرة والمتوسطة السعة وشيد امكانات صناعية 
لانتاجها واستعخدامها متفرقة وجتمعة في خدمة تجمعات ريفية أو حضرية صغيرة . 


- القيام بأعمال التطوير التجريبي والحقلي» والمواءمة مع الحاجات والخصائص المحلية» 
وقد تكون هذه محدودة بالنسبة الى عدد كبير من التقانات والنظم . لكن إحراز امكانات 
فعالة للقيام بأعمال البحث والتطوير على الأصعدة المخبرية والحقلية أمر ضروري من أجل 
دعم الصناعة المحلية والمساهمة في التطوير المستقبلي. 

- التأهب لإدخال تقانات أكثر تقدماً واستيعابها لاستثهار طاقة الرياح سواء أكان ذلك 
من حيث سعة النظم المطورة أم كان من حيث مردودها (وبالتالي تضمتها مكونات متقدمة من 
مواد نظم التحكم) : 

هذاء مع العلم بأن توجهات بعض البلدان الصناعية البعيدة الأمد سائرة في سبيل 
يؤدي الى جعل النظم المتقدمة كبيرة السعة ركنا في توليد الطاقة من قدرة الرياح. فتخطط 
هولندا معلا لتوليد ؟ غيغاواط في العام ٠‏ من مثل هذه النظم وغيغاواط واحد فقط من 
عنفات في محال السعة ٠٠١٠١ ٠١‏ كيلوواط. 


تطرح هذه التوجهات الاستراتيجية عدداً من الأمور على منظومة العلوم والتقانة العربية 
تعطي الفقرات التالية أهمها: 

لك نقل تقانة العنفات الصغيرة والمتوسطة السعة: ينبغي أن يكون هذا الجانب من 
تقع ضمن مجال الاستطاعات الصغيرة والمتوسطة عديدة وقد اتضحت محاسنبها ومساوئها إلى 
حد كبير. ولكنء على الرغم من بساطة ووضوح هذا التوجه. فمن المناسب تحديد البدائل 
التي تواجهها البلدان العربية في سعيها لتحقيق الهدف من ورائه. 

جد اليم التقانات دياق التعادض طافة لو ياح : إن الإستجابة الحوخة 

التاضات القائمة والمحتملة خلال الفترة القبلة (حتى العام 06 2 قدراً عر مليدل 
من بعد النظر السيامي والتعاون الاقليمي. فمستويات الإنفاق والأطر البشرية المطلوبة أكبر 
من أن يتحملها قطر واحد. ويمكن أن بميز المرء بين عدد من البدائل المتاحة التي يختلف 
بعضها عن البعض الآخر: 

- مستوى التعاون مع بلدان أجنبية وطبيعته . 


يفنا 


35 السوية التقانية التي تطمح البلدان العربية إلى احرازها من جراء دخولها في مضيار 
التقانات اللحديثة (المحتوى التقاني ومدى تقدمه) . 


- مستوى التعاون بين البلدان العربية. 


على أية حال فإن دخول مجالات التقانة المتقدمة في مجال تحويل طاقة الرياح يتطلب 
بناء القدرة في المجالات الرئيسية التالية: 


2 فيزياء الطاقة والعلوم الهندسية المنبئقة منها: الايروديناميك؛ والهيدروليك؟؛ 
والتقانات وأعمال التصميم والقياسات المستندة إليها (تصميم عنفات الرياح وقياسات الانفاق 
الهوائية). 

- كيمياء الطاقة. وبصورة خاصة وسائط تخزينها الكيميائية والكهركيميائية بصورة 
عامة . 

- الميكانيك والهندسة المدنية (نظم نقل الحركة ومعالجة المواد وتشكيلها وحماية 

- علوم المواد: كيمياء وفيزياء المواد؛ المواد المستخدمة في بناء العتفات؛ المواد المركبة 
والمواد المعدنية والمواد الطبيعية, كالأخشاب المعالجة. 

- هندسة الكهرباء: هندسة القوى والشبكات. 


- الهندسة الالكترونية والحوسبة والتحكم الالكتروني» وتصميم وتطوير نظم التحكم 


للمحولات والفواصم (5عءت؟ء12 وصنطعاة5 هسة ستعسرمككهة) , 
- إدارة المشاريع الصناعية ومشاريع توليد الطاقة . 


كما يتطلب العمل على هذه السوية. في مجالات التقانات المتقدمة. توفير الأطر المساندة 
والإرتكازية التي تحتاج إليها الفعاليات المشامبة - المشاريع الصناعية بصورة عامة ومشاريع 
توليد الطاقة الكهربائية بصورة خاصة ‏ للقيام بأعمال الصيانة وتقديم الدعم الفني. من 
مستويات العمال المهرة والمخبريين والأطر الهندسية التنفيذية في مجالات هندسة الميكانيك. 


إن دخول نطاق بحوث طاقة الرياح يتطلب من جهة أخرى مشروعاً أو مشاريع تتبلور 
حوها الجهود الحادفة الى خلق إمكانات تقانية متقدمة أو تطويرها وبرامج بحث محددة 
الأهداف تنمو من جراء إنجازها لأعمال محددة وحيازتها تلك الإمكانات. ومن المنطقي أن 
تقوم هذه المؤسسات بجهود مشتركة عربية ‏ عربية وعربية - أجنبية. 


لح 


مكضوةم 


ودور منظومة العلوم والتقانة في تحقيقها 


خامساً: ملامح عامة في استراتيجيات التنمية الصناعية 


مقدمة 

توجز الفقرات التالية بعض أهم الملامح العامة لاستراتيجية تطوير العلوم والتقانة في 
الصناعة العر بية» وهي تستكمل الملامح الخاصة التي أوردتها الدراسات في الأجزاء السابقة 
من هذا الفصل. ى) تطرح بعض أهم أهداف الصناعة بصورة عامة وأهم ملامح وظائف 
العلم والتقانة فيها. 

إن فروع الصناعة الانتاجية تتباين من حيث كثافة التقانة فيها وأهمية التجديد التقاني 
في الحفاظ على مركزها التنافسبى. ويرتبط الحفاظ على هذا المركزء في مجال الصناعات التي 
تتميز بمعدلاات مرتفعة للتجديد التقاني, بالمقدرة على القيام بالانتقاء التقان وإحداث فعاليات 
للبحث والتطوير تدعم جهود الانتاج و تخصيص الموارد اللازمة والشروط الملائمة الحسن أداء 
تلك الفعاليات. 

١‏ - الانتقاء الرشيد: كيا ذكر ني الفصل الخنامس من الاستراتيجية الاجماليةء هنالك 
مسألتان أساسيتان تعترضان الانتقاء الرشيد والتوصل إلى مكانة مفيدة في مضار الصناعة 
الانتاجية : 

ص تلاؤم الصناعة من حيث موادها الأولية» ومتطلباتها التخصصية. وآفاق تسويق 
منتوجاتها ووضع المنافسة فيهاء مع ما يمكن أن يتوافر لها من موارد. من جهة. ومع خطط 
التنمية وسياساتهاء من جهة أخرى. 

الأرضية الفلسفية الاجتاعية التي يستند إليها الانتقاء التقاني وما يمكن التنبؤ به من 
آثار هذا الانتقاء . 

لاشك أن الانتقاء الرشيد ينبغي أن يعالج في بعض الحالات مسألة النضج التقاني في 
الصناعة المعنية. وبهذا الصدد يبرز في كثير من الأحيان تخوف, تعبر عنه بعض الدراسات» 
من أن تكون التقانات الصناعية المنقولة ملوثة للبيئة» أو في طريقها إلى الخروج من الإنتاج في 
وجه منافسة من تقانات صناعية أحدث منها. إن هذا التخوف ميرر في العديد من الحالات 
دون شكء لكنه ينبغي الا يشكل عائقاً في وجه شّيد مشاريع صناعية إنتاجية باستخدام 
تقانات ناضجة مجربةء عندما يثبت أن هذه التقانات ملائمة, وأن احتالات حدوث خرق 
تقاني في هذه الصناعة لن يحيد المركز التنافسي الذي تتمتع به. 

؟ - التفوق التقاني: إن أحد التوجهات الاستراتيجية المهمة في مضيار الصناعة هو حيازة 
مركز تقاني متفوق نسبة الى المنتجين العالميين والحفاظ عليه. 

وهنالك العديد من دراسات الحالة التي تؤكد أهمية هذا التوجه في تاريخ تطور الصناعة 
الانتاجية القريب والبعيد. بل إن دراسات الحالة تلك في عدد من المجالات تشير إلى أن هذا 


لق 


التفوق التقاني ليس ضرورياً لإحراز مراكز تنافسية أفضل وجني أرباح أكبرء وحسبء بل 
لمجرد البقاء في السوق. ومن الأمثلة على ذلك ما يلي : 

- أدى إدخال المضاعفات النابذية في صناعة الآمونيا (لتحل محل المضاعفات العكسية 
في الستينات) إلى رفع الطاقة الانتاجية لوحدات الانتاج الى ٠٠٠١‏ طن من الأمونيا في اليوم 
الواحد , الآمر الذي أخرج بالتالي الكثير من المصانع العاملة بالضاغطات الأقدم من المنافسة. 
فأغلقت بعض هذه المصانع أبوا ايها واستمر ت بالعمل الوحدات الانتاجية التي تتميز بأفضلية 
مقارنة ما من حيث المادة الأولية مثلا. 


- ومثال أكثر حداثة ثة» هو إدخال تقانة البولي ايتيلين الخطي ذي الكثافة المدخفضة التي 
أدت الى تخفيض استهلاك الطاقة في الانتاج» وأجيرت علدداً من الوحدات الانتاجية التي 
كانت تستعخدم تقانات تقليدية على إغلاق أبوابهاء حتى في الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها. 


إن الأمثلة عن آثار ادخال تقانات جديدة, في الانتتاج الصناعي » في الوضع النسبي 
للمنتجين ليست مقتصرة. بالطبع ‏ » على الصناعات الكيميائية . فهنالك العديد من الأمثلة في 
صناعات أخحرى. كصناعة الفولاذ معد وحلول طريقة السكب المستمر محل الطريقة الأقدم 
وهي السكب في القوالب. 


إن دخول تقانات -جديدة في مضمار الصناعة الانتاجية عمل يتم باستمرار» لكن طرحَ 
التفوق التقاني هدفاً استراتيجياً في الدراسة الحالية» غرضه ل الأولى: تبيان ضرورة 
توافر أرضية علمية تقانية يمكنها توجيه متخذ القرار الاستراتيجى في مضار الصناعة الانتاجية 
ودعم جهوده المادفة الى الحفاظ على مركز متفوق. وينبغي أن تتحلى القاعدة العلمية والتقانية 
التي تفيد في الوصول الى هذا الحدف. بالتحليل والتقويم التقاني ‏ الاقتصادي المستنير 
بالتطورات الخارية والمحتملة على أصعدة: السوق العالمية؛ تطور أعمال البحث والتطوير لدى 
الجهات المنافسة؛ ورصد التوجهات التي يمكن أن تقود إليها الاكتشافات في مجال العلوم 

ومن الواضح أن دور مثل هذه القاعدة ينبغي ألا يقتصر في المراحل اللاحقة عل 
إسداء النصح للجهة (القطر أو مجموعة الأقطار) التي تنوي النوض في حقل من حقول 
الصناعة الانتاجية أ وحسب» بل ينبغي أن يتعدى دورها ذلك بحيث تساهم في تكوين 
فعاليات تحل تدريجياً محل دور الخبرة والمشورة الهندسية الأجنبية في تصميم وتجميع القدرات 
التقانية والانتاجية؛ وتقدم المعلومات التقانية اللازمة لابقاء الصناعات الناشئة في الوطن 
العربي في وضع يسمح ها بالمنافسة. وذلك بتزويدها بعناصر التقييم التقاني ‏ الاقتصادي ‏ 
التسويقي لمنتوجاتها . 


١‏ - بدائل استراتيجية في قطاع الصناعة 
تتباين البدائل الاستراتيجية المتاحة بفضل جملة الخصائص التي يمتلكها كل منها. 


لمكا 


ويمكن عند الدخول بالتفصيل في دراسة البدائل الخاصة بفروع قطاع الصناعة المختلفة» 
تحديد موقع لكل بديل كا سبق الذكر بالنظر الى «حملة إحداثيات» مناسبة. ومن أهم 
الخصائص التي يتميز بها بديل استراتيجي في مضار الصناعة : 

- مدى استجابته لأهداف الأمن القومي والتنمية الشاملة. 

المواد الأولية والموارد المالية والبشرية التى يتطلبها تطبيقه. 

المحتوى التقاني للصناعة التي يتوجه البديل الاستراتيجي لتنميتهاء ودينامية هذا 
المحتوى» أو سرعة التطور التقانى في مضار الصناعة المعنية . 

- كثافة التنافس القائم عالمياً ضمن هذه الصناعة. 

مقدار الحاجة الى معونة خارجية لشيد هذه الصناعة. 


كا أشير في مواضع أخرى من هذه الدراسة» فمن الممكن والمتوقع أن تشكل البدائل 

الثلاثة المطروحة فيرا يل أسسا لتوجهات استراتيجية مرحلية يتم السعي من خلالها إلى تنمية 
قواعد العلوم والتقانة التي تستند إليها التنمية الصناعية العربية. 
أ- البديل الأول: الاستمرار مع الترشيد المحدود 


يستهدف هذا البديل بصورة أساسية الترشيدء دون السعي لتغيير جذري في أغاط 
العلاقات السائدة في فروع القطاع الصناعي» ويستند الى الوضع القائم والتطورات المدوقعة 
ف صناعات ومبادلات السلع الإنتاجية والوسيطة والاستهلاكية. وكذلك ضمن نطاق 
الصناعات والمبادلات التجارية الكثيفة الاستخدام للتقانة وذلك على الصعيدين العالمي 
والعربي. 

يتقبل هذا البديل إزاحة عددٍ من الصناعات إلى أقطار الوطن العربي التي تتمتع بقسط 
وافر من المواد الأولية اللازمة لتلك الصناعات. كما يسمح بشيد جملة من فعاليات البحث 
والتطوير المحلية . 

لكن النمط الأسامى لتزويد الصناعة بالمعارف التقانية الخاصة يبقى من خلال المشاركة 
بين شركات القطاع العام. والشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات وغيرها. يُبذْل من أجل 
تطبيق هذا البديل جهد متواضعء لكن ليس عديم الأهمية؛ في خلق المعارف التقانية الخاصة 
بالصناعة ونشرها على صعيد قومي . لكن تدفق المعرفة التقانية يبقى إلى حد كبير أحادي 
الإتجاه نحو الداخل . ْ 

من أبرز مساوىء هذا البديل أنه لا يساهم في تقليص التبعية التقانية والإقتصاديةء بل 
ربما أدى الى توسيعها. كا أنه لن يقود الى حيازة الوطن العربي مقدرة تقانية متميزة في الأطوار 
التالية من التجديد التقاني» بل إلى حيازة وسائل لإنتاج وتطوير التقانات الحديثة حتى لو 
أتيحت له مساهمة محدودة في استثارها. وعلى الرغم من طبيعة هذا البديل المنفعلة» فإن 


ناكرا 


النجاح في إحراز أهدافه يتطلب دونما شك تبني خطط على درجة من الطموح في تخصيص 
الموارد المادية والبشرية وتنميتها. 


ب البديل الثاني : التطوير الانتقائي 


يدف هذا البديل إلى إحداث تغيير تدريجيى, ولكنه جذري. في أنماط وعلاقات فروع 

- يسعى الوطن العربي ضمنه الى انتقائية أكبر في بناء وتنشيط قواعده الصناعية . 

- ويتبيى حتى خارج إطار الصناعات الحديدة المزاحة إلى أراضيهة توه لإدخال 
صناعات ذات كثافة تقانية أعلى . ويسعى لذلك من خلال مركزه بالنسبة الى حجم بعض 
الموارد الطبيعية المتاحة لهء وباستغلاله الوضع الخاص للسوق العربية بالنسبة الى بعض 

يت ويتحرك نحو ترشيد جهود القطاعات الصناعية المختلفة القائمة على أراضيه» بحيث 


يتوصل الى توازن مناسب في خصائص الاقتصاد القومي (إحلال الواردات, الاعتهاد على 
الذات» التصدير. 10 


- وإلى حد أكبر ثما هو في البديل الأول في توطين فعاليات للبحث والتطوير تساهم في 
إبقائه ضمن الصف الأول للمنتجين على صعيد عالمي» في مجالات منتقاة من النشاط 
الصناعي . ولهذا أهمية كبيرة فيما يتعلق باستراتيجيات الأمن القومي . 


ويسعى البديل الثاني للقيام بكل ذلك استناداً إلى برامج للتعاون العربي المشترك وإلى 
برامج للتعاون العري - الخارجي مع الجهات القادرة على دعم جهود الوطن العربي لحيازة 
الامكانات التقانية اللازمة لإنجاح هذا البديل. 

إلا أن لهذا البديل بعض المثالبء أبرزها اعتماده على توافر قدر كبير من الموارد المالية 
ومن الموارد اليشرية ذات المستويات الرفيعة» وحاجته إلى إمكانات متقدمة في التخطيط. 
ومقدرة متميزة ف الانتقاء والتقويم التقانيين وف التسويق والتنسيق. وبالتالي فإن هذا 
البديل ينبغي أن يشكل حافزا على تئمية التعاون بين البلدان العربيةء من جهة. وضمن 
القطاعات الاقتصادية وبينها وبين المؤسسة السياسية ‏ الاجتماعية القائمة في كل منباء من 
جهة أخرى. 

من الاعتبارات» التي قد تفوق من حيث أههميتها الحجم الوجمالي للإنفاق عللى البحوث 
والتطويرء في هذا البديل. النظرة التخصصية في أوجه ذلك الإنفاق. وينبغي في هذا البديل 
إحداث ربط بين الإنفاق في التوجهات المختلفة وبين حجوم الإنتاج الفعلية ‏ ا متوقعة أو 
المرجوة ‏ في القطاعات المختلفة». 


(5) انظر الفصل الخامس ‏ «الاستراتيجية الاجمالية لتطوير العلوم والتقانة في الوطن العري». 


بذ 


ولد تبني هذا ٠‏ البديل حملة من موي العلميلة والتقانية التي ينبغي عل ملظلومة 
إلى البديل الانتقائي / في استرا أتيعجية الانتاج الصنامي . في حال ات الالمنيوم . 

إن البديل الانتقائي يتضمن كالبديل السابق (الاستمراري) قسطاً من الترشيد. فمن 
المنطقي أن تسعى البلدان المنتجة للالمنيوم» كالبحرين ومصرء الى تخفيض كلفة انتاجها 
وزيادة حجمه وأن تسعى كذلك إلى زيادة القيمة المضافة على ما تنتج. عن طريق تصنيع 
الألمنيوم المنتج وتقديمه للاستهلاك المحلي. وربما الخارجي» وتشكل هذه أهدافاً قطاعية 
للصناعة . 

من أهداف منظومة العلوم والتقانة المتسقة مع هذه الأهداف القطاعية: 

- إحراز تقانات قادرة على المنافسة لتصنيع الآلمنيوم الخام وتسويقه. محلياً وعالياً. 

- إحراز تقانات متقدمة تمكن من تخفيض كلفة الإنتاج ورفع سوية الناتج . 

- إحراز التقانات اللازمة لشيد وتشغيل ووحدات الإنتاج محلياً. أو بالمعونة الأصغرية 
اللازمة من جهات خارجية . 

تضم هذه الأهداف توافر إمكانات في حقول أساسية في العلوم» كالكيمياء والفيزياء. 
وفي مجالات هندسية. مثل هندسة الكهرباء وهندسة معدات الانتاج والتعدين» وفي تقانات 
صناعية مثل تقانات تشكيل المعادن الخفيفة والبثق والسحب. . 

ولا شك أنه من الممكن قِ مستوى أكثر تفصياكٌ تحديد الحقول الفرعية الأدن مرتبة» 
كما يمكن في بعض الحالات تحديد برامج البحث والتطوير الضرورية لإحراز بعض الأهداف 
القطاعية . 

اج البديل الثالث : الريادي الفاعل 

يشكل البديل الثالث مسلك الجهد الأقصى. لكنه يعد باستجابة أكبر في تحقيق 
الأهداف الاستراتيجية القطاعية» كالتفوق التقاني والانتقاء الرشيد. فهو يسعى. إضافة إلى 
ما هيدف إليه البديل الثاني» الى حيازة مقدرة أكبر على الإنتقاء الصناعي وإحراز مركز متميز 
من الوجهة التقانية والتجارية في بعض تلك المجالات المنتقاة» وتبوؤ مركز ريادي في مجالات 
مختارة من العلوم والتقانة متسقة مع طيف الموارد المناحة وطموحات الأقطار العربية على 
الصعيد الاستراتيجي . 

ويستند الوطن العربي في ذلك إلى قاعدة الموارد الطبيعية المتوافرة له وإلى نقاط القوة 
الأخرى التي يمتلكهاء أو الى الاستجابة لحاجات أساسية تقتضي منه حيازة مقدرة متفوقة 
كتطوير صناعة تجهيزات 0 الطاقة ا الشمسية . 


نين 


صناعي - تجاري في بعض مجالات الانتاج الصناعي وفي قواعد العلوم والتقانة التي تستند 
اليها. ويستدعي بالضرورة إحداث التكامل والترشيد ضمن فروع الصناعة العربية» فيفترض 
قيام بنية صناعية ترتكز على قواعد محكمة؛ من بنية تحتية وموارد مادية وبشرية يمكنها دعم 
جهوده في الخرق الصناعي - التقاني. 

يستوجب هذا البديل تكوين إمكانات مد متميزة في نطاق البحث والتطويرء وبخاصة في 
التوجهات المنتقاة لإحداث الخرق وفي العلوم التطبيقية والتقانات المجاورة ذات التتماس مع 
تلك التوجهات المنتقاة. ومببىء الوطن العربيء بصورة أفضل بكثير من البديلين الآخرين» 
لإحراز مركز تفاوضي يمكن الأقطار العربية من المشاركة في الدورات التالية من التجديد 
والتطوير التقاني. 

وبالمقابل» يواجه البديل الريادي في التطبيق بعض الصعوبات» أهمها أنه مرهون 
بنشوء ونجاح جهود كبيرة جداً للترشيد والترسيخ في فروع الصناعة العربية وبتخصيص موارد 
كبيرة في المجالات المختارة لإحداث التفوق بصورة خاصة. ولا تقتصر الصعوبة هنا على 
الموارد المالية فقط بل تشمل بناء إمكانات للبحث والتطويرء وإحراز مقدرة متميزة في بعضص 
العلوم التطبيقية من السوية المطلوبة لإحداث خرق تقانٍ والمحافظة على التفوق المحرز. 


1 التصنيع لإحلال الواردات مقابل التصنيع للتصدير 


ذكرت أجزاء أخرى من الدراسة الحالية توجهات الدول النامية بعد الحرب العالية 
الثانية نحو التصنيع لإحلال الواردات والنكسة التي أصابت معظم تلك الدول عندما 
انخفضت أسعار المواد الأولية. فتحول عدد منها نحو التصنيع ببدف التصدير ووضع 
سياسات في مضمار نقل التقانة واستيعابها متلائمة مع هذا التوجه. 

وترى الدراسة الحالية أن المستقبل لن يتقبل قدراً كبيراً من التفريق بين هذين التوجهين 
الأساسيين» بالنظر الى عدد من الأمور من أهمهاء أن ثورة الاتصالات تساعد المنتجين الكبار 
في التوصل الى تحكم أكبر بالسوق العلمية. ى) أن تخلف القواعد التقانية المحلية يؤازر جهود 
أولئكك المنتتجين في اختراقهم للأسواق المحلية» بحيث تغدو الحماية الجمركية ضعيفة الأثر أو 
عديمته. وإذا ما أخذ هذان الأمر| ان مع الإمكانات المائلة التي تتيحها تقانات الإنتاج 
المتقدمة, في ظل أسعار متدنية نسبياً للمواد الأولية؛ لتبين أن التصنيع لإحلال الواردات لا 
يمكن أن يشكل بديلا استراتيجياً مقبولاً©. 

من جهة أخرى فإن التوجه نحو التصنيع للتصدير يفرض توفير قاعدة تقانية متقدمة 
يمكنها الصمود ومنافسة المنتجين العالميين. 


(1) لا يعني ذلك أن هذا التصنيع لا يشكل بديلا مقبولا في بعض المجالات والمراحل (في صناعة الأغذية 
أو ني صناعة النسيج مثلاً). لكن الأمل ضعيف جداً بأن يشكل بديلاً مستدياً في ظل العلاقات الدولية المتوقعة 
مستقبلا . 


ووم . 


الدور الكبير والأعمية المتجددة للصناعات الاستخراجية 


انخفضت نسبة مساهمة القطاع الزراعي خلال العقدين الماضيين في مجمل الناتج 
القومي للبلدان العربية» بينما ارتفعت بشدة حصة الصناعات الإستخراجية وارتفعت الأهمية 
النسبية لقطاعات الخندمات والنقل والبناء والتشييد. فتحول الاقتصاد العري من زراعي 3 
خدمي ف الستينات ومطلع السبعينات الى اقتصاد استخراجي حدمي 9 , وعىن الرغم من 
المحاولات المكثفة منلْ بداية السبعينات لدفع عملية التنمية الصناعية بوتائر عالية فإن 
الصناعات الإستخراجية هي الى حققت معدلاات نمو عالية بصورة غير عاديةء وذلك بفضل 
تصحبح أسعار النفط أساساً. وكان من نتائج النمو السريع للصناعات الإستخراجية ار: 0 
نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ا ه, ه؟ بالمائة عام 191/٠‏ إلى ١‏ , 50 بالماثة 
في عام :© وانخفاض مساهمة قطاع الصناعات التحويلية من ١١‏ بالمائة في عام 1 
إلى ؛ بالمائة في عام 4219٠‏ وذلك على الرغم من التوسع الكبير الذي تحقق في مجمل 
الصناعة التحويلية العربية خلال العقد الشامن )١198٠  ١91/٠(‏ وتواصل في أوائل العقد 
الحالي )194٠  19140(‏ في أقطار عربية عديدة. 


ولئن كان ارتفاع أسعار النفط والغاز في نباية العقد الماضي وأولى سنوات العقد الجاري 
قد زاد من أهمية الصناعات الإستتخراجية النفطية في الإنشتاج الصناعي العربي» فإن بلداناً 
عر بية ة متزايدة العدد قد راحت تطور بأي ثمن قطاعات استخراج النفط (تونئس واليمن 
العربية وسوريا والسودان والمغرب» وحتى الأردن. ومؤخراً اليمن الديمقراطية) أو قطاعات 
استخراج الفوسفات ا (سوريا والأردن والعراق وتونس والمغرب)» والبوتاس (الأردن)» بحيث 
يمكن القول إن إتجاهاً قوياً قد برز في المنطقة العربية لتوسيع القاعدة الجغرافية للتخصص 
الاستخراجى وبخاصة النفطي منه. الأمر الذي عزز ويعزز المكانة الأولى التى تحتلها الصناعة 
الاستخراجية في الصناعة العربية. ْ 


بقيت تلك السياسات الصناعية, بما ولّدت من الممارسات التقانية القاصرة من 
0 الذاتية والتأثير المجتمعي » عاجزة عن التأثير في العملية الصناعية نفسها من 
حيث تحفيز التعميق في التصنيع ليشمل الصناعات الأساسية والتجهيزية وفروعاً تحويلية 
جديدة. كذلك عجزت هذه السياسات» يسبب البنية التقانية الضامرة؛. عن ربط النشاط 
التقاني بالعمل العلمى والنشاط الجامعي وعن التأثير فيهما والاستفادة مهما باستثناء نشاط 
محدود ومتأخر في البحث الزراعي. 0 


(/) سورياء المنظمة العربية للتنئمية الصناعية» «واقع وآفاق التنمية الصناعية العربية»» ورقة قدمت الى: 
مؤتمر التنمية الصناعية للدول العربية» "» دمشق. 7١‏ 50 تشرين الأول/ اكتوبر 21485 وثيقة رقم 25 
أنظر: «تطور الاقتصاديات العربية»» ص 4. 

(8) المصدر نفسه 


كه 


إن سياسات الإحلال محل الواردات هذه تتصف, ليس صنعياً فقط وإنما تقانياً أيضاًء 
بقصورها وعجزها عن تحفيز تقانات مساندة وقادرة على دعم التعميق في العملية الصناعية 
وتوفير مقوماته التقانية الأساسية الانتاجية (تنظيم الانتاج وإدارته وخيرة التسويق والمهارة 
والأقلمة والتجديد). 

أما البنية التقانية الخاصة بالقطاع النفطي. فقد اتسمت بالتبعية الشديدة للخارج ولم 
تتطور بما يمدها بالمقومات المادية الانتاجية وبالإمكانات البشرية» من علوم أساسية وتطبيقية 
ومن خبرة ومهارة في تنظيم الانتاج وإدارتهء الأمر الذي أدى إلى استحالة تبلور تقانة نفطية 
محلية . إضافة الى ما تقدم ‏ فإن قسمة العمل النفطية بما ترتب عليها من وضعيات تقانية قد 
جعلت مستحيلاً قيام أي ترابط بين العلم والتعليم من جهة واستخراج النفط والزراعة ذاتية 
الإستهلاك من جهة أخرى. وبقدر ما كانت التقانة في القطاع النفطي متقدمة تستينا على 
التقانة في القطاعات الأخرى المحلية؛ كانت أيضاً متميزة عنها من حيث اعتادها على مصادر 
خارجية سواء أكان ذلك من حيث تقدمها أم من حيث فرص تطويرها. 


من ورجهة النظر الصناعية والتقانية» فإن ما تقدم ذكره بشأن التقانة في ظل سياسة 
تصدير الخامات النفطية (قبل التأميم) يصح على التقانة في إطار سياسة تصدير المعادن الخام 
ولا سيا الحديد في بلد كموريتانيا. 


تصدير التفط 6 29 0 الأجنبية مع الإحلال” زراعي المصدر خل 0 7 
من دونه هو محور القاعدة التقانية حتى في القطاع المرتبط مباشرة بالصناعات الدولية» من 
جهة وهو أيضاً عجز عملية التنمية الاقتصادية ويخاصة الصناعية منبا من جهة أخرى. 


إن أهم استنتاج من التجربة العربية التاريخية في الإجلال محل الواردات هو أن تباطؤ 
عملية النمو وتخافتها بفعل تطبيق هذه السياسات لم يتناول النمو الإقتصادي وحده أو مو 
العمالة فقط. وإئما انعكس تباطؤ التمؤْ وتخافقه على عملية التراكم التقاني المحلي. لذلك. 
تدعو الاستراتيجية العربية المقترحة الى تجاوز سياسات الإحلال محل الواردات وانتاج الخامات 
وسترتباتها العلمية والتقانية إنتقالا إلى سياسات متكاملة توسع عملية الإحلال لتشمل 
الصناعات الأساسية والهندسية. 

لا بد من الإضافة هنا بأن عوامل بارزة كارتفاع أسعار النفط والتدفق المتسارع في 
مداخيله وتحويل مبالغ مالية ضخمة الى عدد من البلدان العربية كمصر وسوريا والأردن 
وتونس واليمن العربية والسودان. قد أضعفت الحاجة الموضوعية والاقتصادية بخاصة 
للاهتهام بالصناعات التحويلية وتحسين استخدام طاقاتها الانتاجية وضبط ادارتها الانتاجية أو 
«تطوير منتووجاتها وأسواقهاء الأمر الذي أدى إلى زيادة الاعتماد على مداخل الاستخراج 
الأغرا اض التصدير مقابل تراجع الصناعات التحويلية المحلية المنتجة لبدائل الاستيراد وحتق 
المصدرة تقليديا للخارج. 


نار 


لأغراض التصدير 

شكلت إقامة صناعات التكرير والبتروكيميائيات الأساسية والإرتكازية واختزال الحديد 
وتئقية الآألمنيوم ورا النحاس) وتصنيسع الأسمدة من الفوسفات» وأكثرها لأغراض 
التصدير» بذاية نقلة نوعية ف مط التصدير الصناعي العربي ومؤشرات بارزة للتحول 
بالإقتصاد العربي من التخصص الأولي الببحت إلى التخصص التحويلٍ الأولي. 

إن الآفاق المرتقبة للتطور اللاحخق في صناعات التصدير العربية هي مزيج من: 

أ- مزيد من التوسع الأفقي لتطوير الصناعات الوسيطة لأغراض التصديرء حيث ما 
زالت هناك فرص كامئة لتطوير هذا النمط؛ منها الصناعات الوسيطة في فروع التكرير 
النفطي والتحويل البتروكيميائي الأسامي والإرتكازي, واتحتزال الحديد ومعاحة الفوسفات. 
ففي صناعة التكرير يلاحظ أن إنتاج النفط الخام العربي قد بلغ نحو ؟" بالمائة من الإنتاج 
العالمي» في حين أن طاقة التكرير العربية كانت بحدود 5 بالمائة فقط من طاقة التكرير 
العالمية . 


- النزول بهذه الصناعات الوسيطة بالعمق أي باتهاه عمليات المعالحة الصناعية 

اللاحقة , وانتاج المنتوجات النهائية أو شبه الغهائية تحقيقاً للتكامل الرأسي في كل فرع من فروع 
هذه الصناعات,» ورفعاً للقيمة المضافة وتترينا للمنتوجات. كيا تؤكد تجربة الألمنيوم في 
البحرين ودبي وتجربة البتروكيميائيات في العربية السعودية. فضا عن تجربة الحديد والصلب 
في الجزائر وتجربة الأسمدة في تونس . 

بيد أن التومسع المتحقق والمبرمج في صناعات التحويل الأولي والصناعات الوسيطة 
العربية لغرض التصدير أولا يفضي دينامياً إلى استقصاء العمليات اللاحقة والنبائية من 
التحويل الصناعي ١‏ ولكن عملية التعميق الصناعي التحويليٍ هذه تظل غير شاملة. وذلك 
يعود إلى عوائق كامنة في البيئة الاقتصادية القطرية وحتى الإقليمية . وهناك من جهة أخرى. 
عوائق خارجية تظهر في مصاعب اختراق الحواجز الحائية ومواجهة المنافسة الدولية, التقانية 
في جوهرهاء في أسواق التصدير الدولية. 

نستنتج نما تقدم أن الصصورة المستقبلية للصناعات العربية الموجهة لتصدير ستضمن 
صناعات تحويلية متكاملة رأسياً وأخرى تحويلية أولية» وربما أخرى تحويلية نهائية 


ه ‏ ضعف الصناعات التحويلية العربية وضآلة مساهمتها في الانتاج المحلي 

لا تزال الضناعات التحويلية على اختلافها ضامرة النمو قليلة المساهمة في النائج المحلٍ 
للوطن العربي حيث تتراوح نسب مساهماتها القطرية بين بالمائة ثةوه١‏ بالمائة, بينها تتراوح 
حصة الصناعات المائلة من الناتج المحلي في البلدان المصنعة بين ٠١‏ و ٠‏ ببالمائة ٠.‏ 
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غير أنه بين| نمت القيمة المضافة المتولدة في الصئاعة التحويلية بمعدل يناهز 18,4 بالمائة 
سنوياً خلال الفترة 191/6 - ١948٠‏ (بالأسعار الجارية). فإن الناتج المحلي الإجمالي العربي قد 
نما بالمقابل بمعدل 5 75١,‏ بالماثة سنوياً خلال الفترة ذاتها (بالأسعار الجارية أيضاً) ٠‏ ونتيجة 
لذلك انخفضت حصة الصناعة التحويلية من النائج المحلي الاجمالي العربي خلال الفترة 
المذكورة من 5" بالمائة إلى , بالمائة (وقد كانت ٠١,‏ بالمائة في سنة .)141٠‏ وتعكس هذه 
العالمي©. 

أ صناعة التعدين والمواد وأبرز حاجاتها من العلوم والتقانة 

تمر حل 0 7 البلدان العربية على ' صناعة ا في مراحل تحويله الأولية 
سفائيم أو مقناطم 0 قِ بعضص البلدان ريا والتضرين والامارات العربية)ٍ 
وقليل من النحاس في عمان. واذا ما قابلنا ما تنتجه الأقطار العربية والقيمة المضافة عليه محلياً 
بما ينتتجه العالم والقيمة المضافة عليه لوجدنا الفرق شاسعاً. 


ممالا شك فيه أن امام الوطن العربي بجميع أقطاره طريقاً طويلاً في تنمية موارده 
المعدنية والتركيبية» ويحتاج في ذلك إلى تركيز موارده وخططه وتنسيقها. وتشكل منظومة 
العلوم والتقانة وما تتضمنه من قوة. إحدى هذه الطاقات» وبتطويرها ستذلل صعوبات كثيرة 
وتدفع الصناعات التعدينية والتركيبية العربية إلى مواقع أكثر تقدماً. 

تتميز السياسات العلمية والتقانية الراهئة بالإعتتاد على الامكانات القطرية وتنسيق 
عربي محدود لتغطية متطلبات المشاريع التوسيعية في صناعة التعدين المقترحة في مؤتمر التنمية 
الصناعية العربية السادس. وتقوم هذه السياسات على: 

- تطوير المعاهد المنية ومراكز التدريب المهني 2 ل الفئية القادرة على إدارة 

تحسين أو إحداث وحدات البحث والتطوير الهندمى في المؤسسات التعدينية القائمة 
ودعمها بأطر علمية وطنية أو عربية قادرة على استيعاب التقانات الحديئة ونقل التقانة القائمة 
بشكل أفقي إلى المنشآت التعدينية المخطط إنشاؤها في المستقبل القريب. 


[(ه المصدر نفسهء انظر: «الملاميح الرئيسية للصناعة التحويلية في الأقطار العربية»)» ص 19. 
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من الأقطار العربية لتحسين مردود هذه الصناعات وتطوير منتوجاتها. 

زيادة تبادل الخبراء والأساتذة بين الأقطار العربية المنتجة للمادة نفسها لتبادل الخبرات 
والتعاون على ترسيخ الصناعات القائمة وتطويرها. 

دعم التنسيق العربي من خلال المؤسسات العلمية العربية. 

إحداث كليات متخصصة في التعدين والمواد. 


ب - صناعة النسيج وأبرز حاجاتها من منظومة العلوم والتقانة 

تعد الصناعات النسيجية من الصناعات السهلة من حيث متطلباتها من الموارد المالية 
والكقناءات والمهارات البنرية إضانة إلى أن انام 00 توطينها بمواة ع اش : موادها 

لذلك نجد الدول النامية ياك عفدن قير كليل تشنياً في الإنتاج العالمي لمذه 
الصناعات. على أنه تجدر الإشارة إلى أن القسم الأكبر من إنتاج الدول النامية يتمركز في 
الدول الي قطعت شوطا في طريق التصنيع بصورة ة عامة أو الي يمنحها الانتاج المحلي للمواد 
الأولية دوراً إيجابياً باتجاه تطوير صناعة النسيج . 

)١(‏ خصائص صنعة النسيج العالمية 

تتسم صناعة النسيج في العالم بالخاصتين الرئيسيتين التاليتين: 

(أ) احتكار القلة: اتسمت صناعة النسيج منذ مطلع الستينات بظاهرة احتكار قوية 

تتمركز في عدد قليل من الدول الصناعية حيث تحتل مجموعة لا تزيد على 0غ شركة نسيج 
كر موقعاً مهيمناً في الأسواق العالمية (في بريطانيا وألمانيا الاتحادية وفرنسا والولايات 
المتحدة الأمريكية واليابان) عل معظم أسواق الدول المتقدمة والنامية فعا 


ولقد عمدت تلك الشركات إلى عابم الأسواق العالمية فيا بينها على شكل مناطق 
نفوذ. فللشركات الأمريكية موقع قوي في الأمريكيتين وغربي أوروياء وتبيمن انكلترا وفرنسا 
على أسواق مستعمراتهه) السابقة. كا أن انكلترا والمانيا الغربية تبديان إهتاماً بأسواق أمريكا 
اللاتينية . وعلى الرغم من امتداد نشاط الشركات اليابانية إلى افريقيا وأمريكا اللاتينية فإن 
نشاطها الرئيسي يتركز في أسواق شرقي آسيا. 

ويتجاوز احتكار القلة هذا تسويق منتوجات النسييج ليشمل صناعة وتصدير آلات 
النسيج واللنياطة . 
الحرب العالمية لول وأخلت ا الألياف الطبيعية را والصوفية) 120 إلى أن 


لفن 


بلغت هذه المنافسة حدها الأقصى عام 1917١‏ حين بلغ انتاج الألياف الصنعية أعلى مستوى 
له. هذه ظاهرةء والظاهرة الأخرى في تطور بنية الانتاج تتمشل بدخخول الآلياف التركيبية 
عناعطنهز5 عالم صناعة الآلياف كمنافس للألياف الطبيعية والألياف الصنعية في آن واحد في 
الأربعينات . 


وما زالت هذه الألياف تفرض نفسها حيث ينمو إنتاجها باستمرار على حساب نمو 
الفئتين الأخحريين من الألياف. وإن قراءة سريعة للجدول رقم (7 - )١‏ تبين أهمية تطور بية 
الإنتاج الذي سنبين في فقرات لاحقة قة آثاره في تطور التقانة في الصناعة. 


جدول رقم (5 )١-‏ 
تطور ينية انتاج النسيج 


.(1986) ,(.2.)0آ ملماهستطفقة!17) 0.4.0 .1 إإه ورلا اللا 


(؟) الفجوة في منتوجات صناعة النسيج في الوطن العربي 

إن الفجوة في منتوجات النسيج د تعني الفرة ق بين الانتاج (أو الطاقة الانتاجية المتاحة) 
وبين الاستهلاك أو الطلب» وهي ذ] تعداهة: شرأ لفرص الاستثار الممكنة دون إغفال دور 
اإلسوق الدولية كمجال متاح للاستيراد والتصدير وفق المزايا النسبية والظروف الدولية. 
ويلعب التعاون العربي دور مهيا في تطوير فروع هذه الصناعة واكتساب وتطوير التقانة 
اللازمة : 


١ 


ا( التوطين المستقبلي للصتاعات النسيحية في إطار التعاون الاتتصادي العربي: إن 
انفراد يعض المجموعات الجغرافية العربية بالمزايا النسبية لبعض هذه الصناعات يفسح المجال 
لنوع من التخصص والتعاون على المستوى القومي » إضافة إلى التعاون داخل كل من 


المجموعات الجغرافية الرئيسية . 
فصناعة الألياف التركيبية تجد موقعاً مناسباً لما في الأقطار الغنية بالنفط كأقطار الخليج 
العربية والعراق والجزائر. 


ومشاريع الغزول القطنية والممزوجية تجد مكاناً مناسباً هما في المرحلة الأولى في الأقطار 
المنتتجة للقطن مثل مصر والسودان وسوريا وفي الأقطار التي تتوافر لديها الخبرة والمهارات 
الصناعية اللازمة مثل المغرب والجزائر والعراق وتونس» وفي مرحلة ثانية يمكن أن تقام في 
الأقطار الغنية باليد العاملة مثل الصومال واليمن العربية واليمن الديمقراطية. 

ومشاريع الغزل الصوني والممزوج يمكن أن توطن في الأقطار ذات الاستهلاك الكبيرء 
2 وتونس - وليبيا وسوريا. لكن تجدر الإشارة هنا الى أن الطلب على الغزول 

أما 6 صناعة الأقمشة فيمكن توطينها بصورة عامة في أي من اليلدان العربية 
وبخاصة البلدان المنتجة للغزول. 

كذلك فإن صناعة الألبسة قابلة للتوطين في جميع الأقطار العربية نظراً الى ضرورة 
منتوجاتها للخصوصيات القطرية في هذا المجال. 


(ب) التقانة في صناعة الكساء عالمياً وفي الوطن العربي: شهدت الصناعة النسيجية» 
مثل معظم الصناعات التحويلية» قفزات سريعة في استتخدام محور أنشطة هذه المراحل حول 
وبالتقانات الحدينة الكهربائية والميكانيكية والالكترونية.» وسخرتها في تحسين ومراقبة الانتفاع 
من الطاقة وتخفيض التكاليف وتحسين المردود من حيث الكم والنوع وتحسين الأوضاع البيئية 
ذه الصنئاعة بعد أن كانت تعد من الصناعات الملوثة. وقد حدث ذلك من خلال ما يلي: 

إدخال تقانات متطورة وتعديل أو تغيير أسلوب العملية الانتاجية. 

الاستفادة من التطورات التقنية فق حقل الالكترونيات والميكانيك والكهرباءات 
والمعلوميات واستخدامها ف الصناعة النسيجية لتقليص مراحل العمل والإعتهاد» إلى حد 
أكبر, على النقل الآلي المبرمج والمخطط له مسبقاً , 

- استخدام تقنية أجهزة المراقبة.الدقيقة التي أصبحت تركب على الآلات مياشرة 

لإعطاء جودة عالية للمنتج وتقليتص فترات التوقف والاصلاح والصيانة . 1 


مم 


- استععال تقانات أخرى لمساعدة هذه الصناعة ف التطوير مثل استخدام التكييف في 
صاللات الإنتاج وشفط الحواء المحمل بالزغب والغبار والأوساخ وتوفير الطاقة. 

2( مراحل في العمل على سد الفجوة في صناعة النسيج ومتطلباتها من العلوم 
والتقانة: يمكن العمل على تقليص ومن ثم سد الفجوة في الصناعات النسيجية على مراحل 
يكون تتابع تنفيذها متوافقا مع توافر القدرات التقانية البشرية والمادية وأسواق التصريف. 
ويمكن أن تتمحور أنشطة هذه المراحل حول التوجهات التالية: 

5 قرسيخ التقانات الإنتاجية العاملة وتوفير شروط توسيع استغارها وتعميمها. 

العمل على تحديث التقانات القابلة للتجديد الواعد بايجاد عمالة مقبولة . 

5 استقدام تقانات حديئثة فق مختلف فروع الانتاج والتسويق. 

- تنمية صناعة المواد الأولية والتقانات الداعمة لا. 

- تنشيط التقانات التي تعتمد عليها أنشطة التسويق والتوزيع والتخزين. 

وتتطلب محاور العمل هذه : 

- إعداد الأطر الفنية والإدارية اللازمة لاستيعاب التقانات الحديثة وإفاء القدرة على 
ترسيخ وتحديث التقانات القائمة . 

بناء مقدرة في البحث والتطوير في مرافق الصئاعة. 

5 السعي لتشييد جسور بين أنشطة منظومة العلوم والتقانة النسيجية من جهة أولى 


وأنشطة الإعداد والتأهيل من جهة ثانية وأنشطة الإنتاج من جهه ة ثالثئة وتمتين أساليب التغذية 
المتبادلة بين هذه الأنشطة. 


وتستوجب هذه المتطلبيات بذل جهود مركزة في مضار نقل واستيعاب التقانات وتطوير 
إمكانات في مجالات التنبؤ والتقييم التقانيين. 

من العوامل التي ينبغي أن تلعب دوراً مها في توفير متطلبات تطوير الصناعة التعاون 

5 المشاريع الإنتاجية المشتركة . 

الخدمات الإستشارية. 

مراكز البحوث المتخصصة. 

ولا بد أيضاً من الإشارة إلى أهمية الاعتبارات التشريعية والجمركية في تنشيط التبادل 
السلعي من جهة والتعاون العلمي والتقاني من جهة أخرى بين الأقطار العربية . 


ارنضا 


" - مكانة الصناعات المندسية في تطوير العلوم والتقانات 


يمكن النظر | إلى التقانة كعنصر مكون ضمن البنية الصناعية من جهة وكعامل خحارجي 
مؤثر في هذه البنية من جهة أخرى. 

تشكل القاعدة الحندسية الصناعية التصميمية والتجديدية والترميمية ة وألوا ان المعارف 
التقانية والمهارات. عناصر لا تتجزأ من بنية الصناعة وعملية الانتاج الصناعي مع 


ولكن» قِ الوقفت نفسه فإن البحث العلمي والتطوير التجريبي في الصناعة وعلوم 
الانتاج وطرائقه ومناهجم تؤلف عامالٌ مستقال ذاتياً ومتميزاً يتدخل ويؤثر في العملية الصناعية 


وتطور الإنتاج المادي وفقاً لخصوصيته وقوته المحفزة ه وحيويته الذاتية . 

ومن بين الفروع الصناعية التحويلية المختلفة» تنفرد الصناعات الهندسية الإنتاجية 
لأنها يمجملها تهجسيد للتقانة . كيا أنها تستعخدم التقانة أسوة بفروع الصناعة الأخرى. تحويلية 
كانت أم استخراجية . 


يمكن لغرض التوضيح القول» إن تمايز الصناعة عن التقانة يتلاشى باندماج الأولى 
بالثانية في فرع المندسيات الانتاجية وآلات العدة تحديداً (10015 عمنطء8), كما أن تطابق 
ا خصوصية الصناعية وا لخصوصية التقانية يتحقق في هذه الصناعات . 


إن هذه المقدمة تؤدي بنا إلى الاستنتاج بأن تطوير الصناعات الهندسية المنتجة 
الرأسمالية. هو مسألة تقانية بقدر ما هو مسألة صناعية», وإن البحث في متطلبات هذه 
الصناعات التقانية نا من التقانات هو بالضرورة الموضوعية بحث فٍِ تطوير هذه 
الصناعات», وإن عناصر الاستراتيجية العربية المقترحةٍ لتطوير العلوم والتقانة فيا يخص 
متطلبات الصناعة, والمروع الانتاجية المندسية تحديداء إنما تتحدد وتتقرب بتنمية هذه 
الفروع ذاتها. 


تعتمد البلدان العربية على نقل العلم والتقانة لتطوير قدراتها العلمية والتقانية . وحيشما 
كان مصدر التقانات الأجنبية المنقولة غربيا اعتمدت عملية النقل لتعزيز تقانات الانتاج المحلٍ 
على الشركات متعددة الجنسية والأخرى الخاصة أو شبه الخاصة في البلدان الصناعية 


المتطورة . 


في حالة التقانات الانتاجية بما فيها ال هندسية» نجد أن الشبكات الهندسية المنتجة 
لتقانات الإنتاج ترتبط إما عضوياً (مالياً) أو من خلال التعاقد المدواتر مع الشركات الكبرى 
الصناعية. بحيث نجد هذه الأخصيرة قد تحولت ف مسار تطورها التقاني والإنتاجي من 


مؤسسات تنتتج بنفسها وتبيع أو تؤجر لغيرها تقانات الإنتاج» إلى مؤسسات تستفيد من 
الخبرات المتراكمة لدى الشركات المنتجة والمجمعة لتقانات الانتاج بصورة متزايدة . 


لفن 


٠‏ - عناصر في استراتيحية تطوير العلوم مستنبطة 
من البدائل الاستراتيحية الصناعية 


يمكن .2 بالرجوع الى المعالجة الموجزة ف الفقرات السابقة» استنباط ملامح كبرى 
لاستراتيجية تطوير العلوم استناداً الى البدائل المطروحة. 

يتطلب البديل الأول (الاستمراري ‏ الترشيدي) بذل الجهد الأكبر في نطاق توطين 
التقانات ومواءمتها. وتتم ضمن هذا البديل أنشطة محددة لتوليد المعارف التقانية ضمن 
حقول تتعلق مباشرة بأهداف قطاعية محدودة الأفق . 
إمكانات 5 الاثتقاء والتنبق والتقيم ال التقاني. ا ليس من الوجهات العلمية والتقانية 
والإقتصادية والبيئية فحسب. بل من الجوانب الاجتماعية والثقافية أيضاً. 

يتوجه هذا البديل نحو تقبل تقانات رفيعة في بعض صناعاته. ويتطلب توفير القاعدة 
العلمية والتقانية اللازمة لدعم هذا التوجه. من مراكز بحوث ومشاريع تطويرية. وهذ!ا 
بدوره يلقي عبئاً على أجهزة نشر المعارف العلمية. ويقتفي منها العمل على تأهيل أطر من 
سويات رفيعة ة لدعم جهود البحث والتطوير والمشاركة مها وتوفير الأطر الوسيطة اللازمة 
لإدارة وتشغيل فعاليات تقانية متقدمة. 

يتطلب البديل الثالث (الريادي الفاعل)» إضافة إلى ما يتطلبه البديلان السابقان؛ بناء 
إمكانات فعالة لتوليد المعارف العلمية والتقانية التي يمكن أن تخدم في تطبيق البدائل الصناعية 
المنتقاق بصوره مباشرة. إضافة الى القيام بأعمال توليد المعارف العلمية التي يؤمل أن تساهم 
قِ تطوير تلك البدائل» أو بدائل أخرى أكثر طموحاً في المستقبل» )في مجالات البحوث 
الأساسية الموجهة. 


أ- العجز التقاني في البنية الصناعية العربية 
تحدد العجز التقاني العربي تاريخياً بعملية الإندماج الاقتصادي العربي في ظروف 
الإحتلال أو الوصاية القسرية الأجنبية والتجزئة الاقليمية ورسم الحدود القطرية التعسفية. 
ثم تطور العجز العربي وتبلورت خصائصه وأشكاله الراهنة بفعل السياسات القطرية 
الصناعية والاقتصادية الي طبقت بعد نيل الإستقلال وتأثير الممارسات التقانية التي ارتبطت أو 
تأثرت بتلك السياسات. 


في إطار سياسات إحلال الواردات في الأقطار العربية ذات البنية الزن راعية, أو بالاعتماد 
على التصنيع زراعي المنشأء كان النشاط الانتاجي في شقه الصناعي متميزاً بانتاج سلع 
صناعية استهلاكية تلبي الحاجات المحلية جزثياً وتتوجه نحو التضدير أيضاً. و يكن ممكناً في 
إطار هذه السياسة تطوير قاعدة تقانية وطنية وتوفير المحفزات الصناعية والإنتاجية اللازمة 


لفن 


لتطوير مثل هذه القاعدة وتنويعها واستكمالها. كذلك لم تنشأ عن هذه السياسة محفزات كافية 
في ميدان البحث والتطوير. 

إن أقصى ما استطاعت هذه السياسات تحفيزه من نمو تقاني كان تطوير كفايات محلية 
مبعثرة في مجالات التصليح والصيانة الزراعية. والصيانة الميكانيكية المرتبطة أساساً بالنقل» 
والصناعة المتجزئة أو التجميع الموجه نحو الاستهلاك . 

ب ردم الفجوة أم حرق المراحل 

ينتقل العالم الصناعي منذ مطلع العقد الماضي إلى ما سمي اصطلاحاً ما بعد الصناعي 
أي المجتمع المتطور بفضل التقانات الالكترونية والمعلوماتية والتلياتية والنظم المرتبطة بهاء بينما 

ويفيد استشراف آفاق التطور العلمي والتقانٍ في المدى البعيد» بأن الفجوة بين البلدان 
عدة عقود عاجزاً عن جني الفائدة المرتقبة من جهوده في مضار التنمية الصناعية» بسبب 
تقادم أماطهاء وغير قادر في الوقت نفسه على بناء المجتمع ما يعد الصناعي» يسبب عدم 
تملكه المكاسب العلمية والتقانية والصناعية التي تحققت لأمم أخرى انجزت ثوراتها الصناعية 

ومن جهة نظرية. تبرز أمام الوطن العري خيارات عدق. إذ يمكنه , من حيث المبدأ 
أن مختار استراتيجية صناعية وتقانية تتلخص في استكيال ثورته الصناعية بصرف النظر عن 
الثورة العلمية والتقانية في المجتمع الغربي ما بعد الصناعي . لكن تبني خيار كهذا غير واقعي 
نظرأ الى اندماج الوطن العر بي اقتصاديا (انتاجا واستهلاكا) في الاقتصاد العالمي» وتبعيته 
لنمط الاستهلاك الغربي المادي والثقاني. 

وثمة خيار ثانٍ. وهو أخل الوطن العربي باستراتيجية علمية وتقانية تقوم على حرق 
المراحل والقفز مباشرة إلى مرحلة المجتمع ما يعد الصناعي القائم تحديدا على التقانات 
الجديدة الالكترونية والمعلوماتية وتقانات المواد الجديدة ومصادر الطاقة الحديثة, المتجددة 
والناضبة» والتقانة الحيوية. إلا أن مثشل هذا الخيار يبدو مستبعداً في الظروف الراهئة على 
الأقل. 

وتبدو المفارقة واضحة بين ضعف التقانة وتخلفها وتبعيتها الخارجية في البنية الصناعية 
العربية, من جهة. والتغذية الذاتية للتطور التقاني الونفجاري في البئية الصئاعية العلمية. 
من جهة أخرى . 
والتقانة يكون في حيازة المقدرة التقانية وتطويرهاء بحيث ترتقي إلى السوية الملائمة للاستجابة 
لحاجاتها الحالية والمستقبلية. 


لضن 


ليس عرض عناصر استراتيجية شاملة, لتطوير المقدرات العلمية والتقانية في جميع 
الات الصناعة العربية: بالأمر اليسير دون الخوض في خصوصيات مجالات الصناعة وحقول 
العلوم والتقانة. ولكن الفقرات اللاحقة تسعى لتبيان بعض أهم الأهداف التي ينبغي أن 

تسعى إليها استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الصناعة العربية, ثم تعرض الفقرات التي 
تليها بعض أهم عناصر الاستراتيجية لتنمية وظيفتين من وظائف المنظومة هما نقل التقانة 
وتوليد المعارف العلمية والتقانية 


6 - أهداف منظومة اعلوم والتقانة في دعمها قطاع الانتاج الصناعي 


ينبغي الملاحظة؛ بادىء ذي بدءعء بأنه ما من جهة, دولة كانت أم شركة» تقوم اليوم 
بمفردها بأعباء توليد الطيف الكامل من التقانات التي تستثمرها في أنشطتها الإنتاجية. بل 
يتوقع بمرور الزمن أن يتعاظم الإعتاد المتبادل في مضار توليد المعارف العلمية والتقانية . 


إن هذا يطرح على منظومة العلوم والتقانة طيفاً من الأهداف في مضمار حيازة المعارف 
العلمية والتقانية سواء أكان ذلك عن طريق توليد المعارف أم عن طريق نقلها تأقٍ في حده 
الأعل حيازة مقدرة عالية» وإن كانت غير كاملة على انتاج التقانة الذاتي وتتبح تبادلا (علمياً 
وتقانياً) مع العالم الخارجي على سوية كبيرة من التكافؤ. 

وتأتي» في وسط هذا الطيف. حيازة مقدرة محدودة على توليد المعارف العلمية 
والتقانية. لكن هذه المقدرة لا نتييح تبادلا متكافئا مع العالم الخارجي . 

وعند الخد الآدنى من الطيف, تأتي حيازة المقدرة على نقل وتطبيق التقانات المستوردة. 
إن هذا «الهدف» الأدنى يبقي. منظومة العلوم والتقانة العربية في حالة من التبعية» ريما فاقت 
من حيث حدودها التبعية الراهنة» على الرغم من حدوث بعض الترشيد في جوانب معينة من 
أنشطتها . 


أ- الاستحواذ على قدرة نقل منظم وهادف للتقانة 

إن اندماج الإقتصاد العربي» إنتاجاً واستهلاكاًء في الاقتصاد الدولي وتطور العلوم 
والتقانة المتسارع والطفرات المتوقعة في فروع النواقل الفائقة يجعلان حيازة الوطن العرب المقدرة 
على نقل التقانة بنمطيها الناضج والجديد هدقاً مطلوباً في رأس اهداف الاستراتيجية. ويعبر 
استبدال مارسات النقل الحالية» بتملك المقدرة على نقل التقانة» عن نقله من الواقع التقاني 
الحاضر إلى مستقبل مبتكر ومقرر إراديًء وذلك بفضل استراتيجية للعمل العربي تقوم على 
تعبئة الإمكانات والموارد يما يكفل استكمال القدرة المذكورة واستخدامها العمل للتحكم 
باعمال النقل» بدءاً باختيار الأفاط التقانية وتحديد الأولويات», وانتهاء بأعمال التوطين 
والصيانة والتجديد. 


'ورغم أن نقل التقانة المولدة والمنتجة في البلدان الأجنبية ولدى الشركات الدولية المعنية 


نض 


سيستمرء بكل ما يمثل موضوعياً من تبعية آنية» فإن تحقيق الهدف الموصوف هناء وهو بناء 
المقدرة الذاتية على ضبط عملية النقل» وتحقيق أغراضها البعيدة في توطين التقانة وتجديد 
إنتاجها والتحكم بباء سيتيح للوطن العربي تحقيق نقلة نوعية؛ لكنها عشوائية ومجددة 
للتبعية؛ إلى النقل الانتقائي الواعي الحادف لتقليص التبعية. 


ب - الاستحواذ على مقدرة الانتاج المتكامل لتقانات مختارة 


لكن تلبية الطلب الاستهلاكي العربي المباشر والوسيط للعلوم والتقانة في عالم متغير 
بسرعة وجذرية» والحاجة العربية ألى الارتقاء من النقل الاستيرادي التابع تقانياً إلى التناقل 
التقاني متناقص التبعية ومتزايد التكافؤء يستدعيان اعتماد هدف ثانٍ للاستراتيجية العربية 
يتجاوز كل من النقل - وإن طور مضمونه ‏ والانتاج التقاني المجتزاء أي المقتصر على عناصر 
محددة من التقانة. هذا الهدف الثاني هو الاستحواذ على مقدرة ذاتية لإنتاج متكامل (وشبه 
متكامل) لتقانات مختارة في قطاعات حيوية توجد فيها تقانات متقادمة كإنتاج الغذاء والدواء 
وتصنيع أغماط من الكساء والبناءء أو ناضجة وجديدة كإنتاج وسائل الدفاع القومي وتصنيع 
مكو نات محورية في فروع محددة من إنتاج وسائل الإنتاج» وإنتاج التقانات الجديدة لإنتاج 
الطاقة والإلكترونيات الصغرية وإنتاج التقانات الحيوية» الغذائية والدوائية. 

إن هذا الحمدف من أهداف الاستراتيجية يجسد أعلى درجات الطموح العربي وإرادة 
التغيير والتحكم بمستقبل محدد بأفق الاستراتيجية وفي ميادين العلوم والتقانة والقطاعات 
وثيقة الصلة مها وخاصة بالصناعة والانتاج المادي . 

وو ايشا هدف تتنامى أهميته مع التقدم في مراحل الاستراتيجية العربية الرامية إلى 
تنمية المنظومة العلمية والتقانية حتى يبلغ أهميته القصوى في نباية مدة الاستراتيجية . 

لكن هذا الهدف الثاني الأقصى طموحاً من أهداف الاستراتيجية هو مزيج تكاملي 
بين امتلاك القدرة على إنتاج تقانات ناضجة وامتلاك القدرة على توليد تقانات جديدة» إضافة 
إلى امتلاك القدرة على إنتاج تقانات متقادمة. ولكنها ضرورية ومفيدة. 

وكما بالنسبة الى المدفين السابقين» فإن هدف الاستحواذ على قدرة مادية ومعنوية 
لإنتاج التقانة واستثارها الموسع وتجديدهاء هو هدف دينامي مثل مكوناته التي عرفت أعلاه 
بمعنى أنه يتطور ويرتقي نوعيا مع تقدم العلوم وتطور التقانة» فيجدد ويزيد متطلبات تطوير 
امنظومة الوطنية والقومية للعلوم والتقانة حتى تساعد على مواكبة التجديد العلمي والتقاني 
العالمي وتتيح توليد المزيد من التقانات الناضجة والجديدة وتطوير الأشكال المجتزأة من توليد 
التقانة في المستوى العربي المحلي . 

على أنه لا بد من تحديد. وإن بشكل تأشيري؛ للأولويات القطاعية والتناسب بين 
التقانات الجديدة والتقانات الناضجة والتقانات المتقادمة في الاستراتيجية العامة لتنمية المنظومة 
العربية للعلوم والتقانة. وقد يستخدم ال مزج بين الأفاط الثلاثة من التقانة وبخاصة متها 


لضن 


النمطين : الرئيسي ء وهو التقانات الناضجة ؛ والثاني المتنامي » وهو التقانات الجديدة, نسباً 
متغيرة ة تتاحدد 00 أكاربدقة وإلزاما في كل 3 م 0 نت والإستهلاك السلعية 


ج ‏ الاستحواذ على مقدرة الانتاج الجزئي لتقانات مختارة 

إذا كان نقل التقانة يتم بصورة مستمرة ومتجادة الأنفاط والأسباب والأدوات 
والأساليب» فإن ما تحقق في عدد من الأقطار أو الأقاليم العربية من تراكم علمي وتقاني 
وصناعي وإنتاجي يسمح في الأمد القريب أو المتوسط بانتاج أجزاء أو جوانب من زمر محددة 
من التقانة, على سبيل المثال: تجديد المزيد من عناصر المحركات وتصنيع الهياكل المعدنية 
المستخدمة في النقل أو إنتاج أجزاء من مصافي النفط وأنابيب الغاز أو بناء السفن الصغيرة أو 
انتاج معدات الطاقة الكهربائية والشمسية وطاقة الرياح في العديد من الأقطار العربية كمصر 
والجزائر وسوريا والأردن والسودان. 

ومع تقادم التقانات عالياً ومحلياً يتسع باستمرار حيز القدرة على تصنيع المزيد من 
العناصر التقانية في القطاعات المختلفة. ولذلك فإن هدفاً ثانياً للاستراتيجية العربية يكون 
تنمية المنظومة العلمية والتقانية بما يمككن من رفع القدرة العربية على توليد المزيد من عناصر 
التقانات المادية والمعرفية وتوسيع الحيز القطاعي (وتعديله حيثا يكون مطلوباً في المستوى 
القطاعي الواحد)» والإرتقاء ببذه القدرة المحلية والإقليمية نوعياً بإدخال تقانات إضافية 
ناضجة ومستجدة. دون أن تكون هنالك حاجة كبيرة أو امكانات مادية لانتاج التقانات 
المشار اليها هنا انتاجاً كاملا ومتكاملا» وإنما على أساس الاكتفاء لفترة زمئية تختلف بين قطاع 
وآخرء وبتصنيعها وانتاجها جزئياً. لكن ما يميز هذا ادف من تحقيق المقدرة على انتاج جزئي 
للتقانات المنتقاة والمتباينة بحسب القطاع الذي يستفيد من منظومة العلوم والتقانة (ويعززها 
بدوره بخاصة عندما يتعلق الأمر بالصناعة أو بالعلم والبحث والتدريب) هو أنه هدف 
دينامي متطورء هدف يفترض زيادة مطردة في إنتاج التقانة من حيث عدد القطاعات 
المستهدفة وزمر السلع وأغاط الخدمات فيها. 


تنظر الدراسة ال حالية إلى طيف الأهداف هذا من وجهتين: من الوجهة الأولى يمكن أن 
يشكل هذا الطيف بدائل تسعى منظومة العلوم والتقانة العربية لاحراز الواحد منها دون 
الآخر وفقاً لخصوصيات القطاع الذي تقوم بمساندته, أي بالنظر الى درجة نضجه ومقدار 
الموارد الي يولدها ومدى حيويته والحاجة للوصول إلى مقدرة أكثر تكامالٌ على تطويره 
والإرتقاء به من الوجهة التقانية؛ ومن وجهة أخرى, يمكن النظر إلى طيف الأهداف هذا على 
أنه سلسلة تحرز منظومة العلوم والتقانة حلقاتها الواحدة تلو الأخرى, في قطاع أو آخرء كيهما 
تصل في آخر المطاف إلى «المزيج» المناسب من الإمكانات التقانية في دعمها لفروع الصناعة. 

إن ا موقع الذي يحتله قطاع ماني طيف المقدرة على انتاج التقانة يتوقف بالدرجة 
الأول» كما ذُكر سابقاء على أهمية القطاع وحيويته بالنسبة الى غايات الأقطار العربية 


خض 


الأساسية فلاريب أن احراز قسط من «الاكتفاء» في انتاج التقانة ضروري في صناعات 
الدفاع معلا يسبب ارتباط هذا القطاع بالأمن القومي . 


كا أن إحراز «اكتماءهة ملموس من انتاج التقانة ف الصناعة البتروكيميائية ضروري 
ايشا بهدف تعظيم القيمة المضافة بالاستناد الى قواعد الموارد الطبيعية المتوافرة» ومن أجل 
الوقوف أمام ٠‏ منافسة طيف من المنتجين,» التقليديين والجدد الذين سيتخذون من تفوقهم 
التقاني سلاحاً أساسياً لإحراز مراكز أفضل في السوق العالمية. 

كذلك الأمر في مضهار الصناعات الالكترونية والمعلوماتية والاتصالات حيث يشكل 
التوجه نحو استمرار الاعتهاد على مصادر خارجية لانتاج التقانة حدودا وعقبات من المؤكد أنها 
ستعرقل نمو وتطور قطاعات في الصناعة العربية بصورة خاصة وفي مجالات التنمية الإقتصادية 
والاجتماعية يصورة عامة. 


4 محاور العمل الاستراتيجي فق تطوير العلوم والتقانة في قطاع الصناعة 

لقد أبرزت دراسات المشروع المختلفة ضعف مقدرة قطاعات الصناعة العربية على 
القيام بالإنتقاء الرشيد وعلى تطوير الذات» لذا يُعد تكوين مثل هذه المقدرة أحد توجهات 
القطاع ذات الأولوية الرفيعة. 

وكما أشير شابقاً فإن المقدرة على الانتقاء الرشيد تأتي حصيلة لتراكم الخبرةء وتبنى من 
الوجهة المؤسسية على توافر قواعد قادرة على القيام بالتقييم التقاني والتنبؤ ورسم سياسات 
العلوم والتقانة وتتسيقها مع حاجات فروع قطاعات الصتاعة . 

كذلك فإن المقدرة على التطوير الذاتي تشوقف إلى حد كبير على مسألتين أساسيتين : 
أولاهما توافر الإرادة السياسية في أعلى سويات اتخاذ القرار؛ وثانيته) إحراز الصلة الوثيقة بين 
سات 1 البحث العلمي والتقاني وفروع قطاع الونتاج الصناعي . بل إن بعض فروع قطاع 
الصناعة تستوجب توطين فعاليات للبحث والتطوير مكرسة للإستجابة لحاجاتها القريبة 
والبعيدة الأمد. 

محاور العمل الإستراتيجي وفروع الصناعة وأصنافها 

من المفيد أن تناقش محاور العمل الاستراتيجي في تنمية منظومة العلوم والتقانة العربية 
بالعودة إلى أصناف الصناعات القائمة والمتوقع نشوؤها في الأقطار العربية وحتواها العلمي 
والتقاني. ولقد وضعت الدراسات المتخصصة التى تناولت قطاعات مثل الصناعة 
البتروكيميائية والصناعات الميكانيكية محاور محددة لتطوير الإمكانات العلمية والتقانية في 
السعي نحو أهداف القطاع الصناعي المعني. وإن ما تقدمه الفقرات التالية هو تجميع لأهم 
الملامح الي تعرضها هذه الدراسات» تتناول الحاجات العلمية والتقانية لزمر الصناعات 
التقليدية. والصناعات الي تستلل إلى عترى تقاني متوسط التطور. والصناعات الي تستلد 
إلى محتوى تقانيٍ متطور ومتقدم . 


لقد وجدت دراسات المشروع أن فروع قطاع الصناعة كافة؛ بما فيها بعض الصناعات 
التقليدية. كصناعة الأغذية والأقمشة ومواد البناء. ينبغى أن تستفيد من جهد حثيث ونشط 
لإدخال التقانات الحديقة في مجالات الإنتاج والتسويق وإدارة الأعمال. أما الصناعات التي 
تستند إلى محتوى تقاني متوسط التطور (أي التي تستند الى تقانات ناضجة ما زالت تعد بعطاء 
وافر خلال السنوات المقبلة) فقد وجد في كثير من الحالات (مثل بعض الصناعات الكيميائية 
والميكانيكية العربية) أن ما أحرزته الأطر المحلية من تملك لأسباب التفانة بقي محدوداء وأنه 
لا بد من السعي لتفهم واكتساب التقانات التي تم استيرادها سابقاً. وأن تتم مكاملة حاجاتها 
في مجالات الصيانة وإعداد الأطر المدربة بر ها وتطويرها وإعادة انتاجها اعتاداً على 
وسائل محلية. 


كما وجدت دراسات المشروع في المجالات الصناعية التي تحتاج الى تقانات متقدمة 
وبخاصة في فروع قطاع الصناعة ذات الأ*مية والحيوية (كصناعات الدفاع والصناعات 
المتصلة بالأمن التقاني) الحاجة لتكثيف الجهود في سبيل نقل وتوطين التقانات الحديثة التى 
تستند إليها هذه الصناعات. ١‏ 


تتلخص عحاور العمل الاستراتيجي التي يمكن استخلاصها من دراسات المشروع إذأء 
بما يل : 


توطين المقدرة على التعامل مع التقانات الناضجة واستكيال حيازتهاء» ويترتب على 
ذلك القيام بوظائف في مضمار البحث والتطوير والتأهيل والتدريب والصيانة. 

- السعي لخحيازة التقانات الحديثة في مضمار الونتاج وفي مجالات التسويق والإدارة 
الخاصة التي تمكن من دعم الجهود الحادفة الى تجديد الصناعات التقليدية وتنشيطها. 


- السعي لنقل تقانات حديثة واستيعابها وتوطينها لتوظيفها في خدمة مجالات حيوية في 
فروع الصناعة . 


ولقد رئي في العديد من دراسات المشروع, أن العمل على مكاملة حاجات فروع 
الصناعة في مضيهار البحث والتطوير والتأهيل؛ في المستويات الرفيعة بصورة خاصة؛ يتطلب 
سويات مرتفعة ة جداً من الإنفاق وتوظيفاً لجهود النخبة من العاملين» وهي إمكانات لا تتوافر 
لدى قطر عربي واحد. ورئى لذلك أن تهيأ الشروط التي تحفز الأقطار العربية على التعاون في 
هذه المجالات وتمكنها منه (اتحادات الصناعة» والمشاريع الصناعية المشتركة) . 


ومن أجل إحراز كل ما تقدم, رئي من الضروري أن تقوم جهود حثيئة جماعية 
وإفرادية لبناء قواعد المعلومات والخيرات في يمالات التنبؤ والتقويم التقانيين. ورسم 
السياسات العلمية والتقانية وتنسيقها مع الحاجات الاستراتيجية لفروع قطاع الصناعة. 


فقس 


٠‏ - مراحل العمل الاستراتيجي في تطوير منظومة 
العلوم والتقانة العر بية خدمهة لقطاع الصئاعة 


من الصعوبة بمكان تحديد مراحل واضحة المعالم لتطوير إمكانات منظومة العلوم والتقانة 
الفكرية خدمة لفروع الصناعة المختلفة بسبب تفاوت سويات التطور فيها وبسبب تباين 
الشروط السائدة في معظمها بين قطر عربي وآخر. 


ومع ذلك يمكن من حيث البدأ تقسيم مراحل العمل لسطوير الإمكانات العلمية 
والتقانية الداعمة لفروع الصناعة إلى زمرتين أساسيتين . يتم في الأولى بناء القواعد اللازمة 
لاستقبال التقانات الحديثة وترسيخ جذور التقانات القائمة؛ بينا يتم في الثانية بصورة أساسية 
تشييد المقدرة على إحداث التطوير التقان الذاتي في موضوعات واتجاهات محددة . 


ش لذلك. فإن الجهود التي ينبغي أن تبذها منظومة العلوم والتقانة العربية لإحراز أهداف 
في مجالات البناء من جهة أولى. والترسيخ من جهة أخرى. تتكامل فيا بينها. ويبرز هذا 
وظيفة مهمة من وظائف الهيئات والمؤسسات العربية المعنية بتطوير وتنمية القدرات العلمية 
والتقانية في الصناعة العربية في مراحل العمل الاستراتيجي المختلفة تتركز حول تنسيق هذا 
التكامل بين جانبي العمل الأساسيين وإحرازه باستخدام التكلقة الأدنق وبالكفاية الأرفع . 


بل إن أهداف البناء والترسيخ تتقاطع أحياناً بصورة مباشرة في بعض ال حالات. ومن 
الأمثلة على هذا التقاطع السعي لإدخال تقانات المراقبة والتحكم الحديثة في بعض الصناعات 
القائمة كالصناعة الكيميائية أو صناعة الغزل والنسيج » بهدف الإرتقاء بالنوعية والربحية. 
وما يتطلبه من العمل لبناء قواعد لخدمة واستثار هذه التقانات على الأصعدة البشرية والمادية 
والمؤسسِية . 

حتى إن بعض دراسات المشروع عدت العمل على ترسيخ تقانات التجديد أو 
التحديث في الصناعات القائمة مدخلا مناسبا لحيازة المقدرة في بعض محالات التقانات 
المتقدمة. لكن. لا ريب أن المقدرة التي يتم الوصول إليها عبر هذا الطريق ستكون محدودة في 
معظم الحالات باستثار تقانات التجديد أو التحديث وصيانتهاء مالم يحدث تدخمل فاعل 
وواع لتطويرها و «إعادة إنتاجهاء . 

إن هذا التدخل هو أحد الأسس التي يستند إليها العمل الاستراتيجي في مراحله 
المتقدمة . فإضافة إلى توفير الأسس التي يرتكز عليها استثار التقانات الحديئة المجدي, ينبغي 
أن تتوجه المراحل المتقدمة من العمل الاستراتيجى نحو: 

- توطين إمكانات لانتاج معداتها. 

القيام بأعمال البحث والتطوير اللازمة لتصميمها وتطويرها. 


فضا 


- الإنطلاق نحو مواقع ريادية في بعض المجالات التقانية ذات الأثر والأهمية في دعم 
الأمن القومي الشامل. 

إن التسلسل الذي تعرضه هذه التوجهات للعمل الاستراتيجي في مراحله المتقدمة هو 
ذاك الذي توصى الدراسة الحالية باتباعه. فتوطين صناعة معدات التقانات الحديثة ينبغي أن 
يتيح لفعاليات البحث والتطوير المحلية (ولا بد من أن يكون بعضها ملحقاً بفعاليات الانتناج 
المشيدة) الفرصة للتفاعل مع مواد وتقانات الإنتاج التي تستند إليها صناعة معدات التقانات 
الحديثة. ثم تنطلق بعد أن تكتسب المقدرة والدراية من خلال تفاعلها هذا نحو إدخخال 
تطويرات يتعاظم حجمها ومداها وأثرها مع ازدياد الخيرات وتعمقها لدى فعاليات البحث 
والتطوير المجدية . 

لقد وجدت بعض دراسات المشروع أن بعض مجالات الصناعة لا بد من أن تكون 
مرشحة قبل غيرها لمعالجة من هذا القبيل. وهي المجالات التي تتميز بأهمية خاصة في نظر 
الأقطار العربية. من حيث أثرها على الأمن القومي بمعناه الواسع متضمناً الأمن الثقافي 
والغذائى. ومن حيث سرعة التطور التقاني فيها على صعيد عالمي. بل ان بعض مجالات 
الإنتاج الصناعي التي تتمتع بأهمية خاصة وبدينامية كبيرة في تطورها تستوجب العمل على 
استقدام صناعات ذات أسس تقانية حديثة في المراحل الأولى من العمل الاستراتيجي , 
بحيث تجري مكاملة القواعد اللازمة لما بصورة موازية ومتلازمة مع أستيعابها وإحراز مقدرة 
على تطويرها. 


١‏ وظائف العلوم والتقانة في دعمها للتنمية الصناعية العربية 


يترتب على منظومة العلوم والتقانة القيام بمهمتين أساسيتين في دعمها لجهود التنمية 
الصناعية: الأولى مرتبطة بتطوير ذاتها والإرتقاء بأغاط العلاقات القائمة بين مكوناتها؛ بينا 
ترتبط الثانية بتقديم العون المباشر لقطاع الصناعة في سبيل حيازة تقانات الإنتاج» إما بنقلها 
أو بإنتاجها محلياً. ويترتب على هذه المهمة بناء شبكة من العلاقات بين منظومة العلوم والتقانة 
وقواعد الانتاج الصناعي وهي علاقات بينية . 


وقد يبدو أن تطوير منظومة العلوم والتقانة ذاتهاء ينبغي أن يسبقه دخوها في تفاعل 
مباشر مع فروع الإنتاج الصناعي , بحيث تتوصل المنظومة الى حد أدنى من النضج قبل أن 
تتمكن من المساهمة الفاعلة في الأنشطة التقانية التي تقوم بها المجتمعات العربية . 

لكننا نرى أن يتم التفاعل بين منظومة العلوم والتقانة.» من جانب أول. وقطاعات 
الإنتاج الصناعي » من جانب ثانٍ. باستمرار وذلك ابتداء من المرحلة التي يقف عندها كل 
من الحانيين من حيث تطوره وغوه مع القبول بأن طبيعة التفاعل بين منظومة العلوم والتقانة 
العربية وفروع الصناعة ستختلف عبر مراحل تطور كل منبم|. والغاية الرئيسية» من بدء 
التفاعل من الوضع الراهن وعبر مراحل التطور التالية» هي إحراز أهداف محددة أهمها تغيير 


انفضا 


أغاط العلاقات الضمنية والبينية التي تسيطر على أداء منظومة العلوم والتقانة وفروع الإنتاج 

الصناعي . والقصد هو أن ترتقي سوية منظومة العلوم والتقانة ومنظومة الإنتاج في الفروع 
تورد الفقرات التالية بشيء من التفصيل بعض أهم عناصر الإستراتيجية المطروحة 

لتطوير منظومة العلوم والتقانة في أدائها لوظيفتي نقل التقانة وتوليد المعارف العلمية والتقانية. 


أ نقل التقانة 

للمدخلات التقانية الخارجية. كا أنها لم تتمكن في معظم الحالات من السيطرة على التقانات 
التي نقلتها والعمل على تطويرها. فبقيت» لذلك. أسواقها مفتوحة للمنتجين الخارجيين. كما 
أن بناء إمكانات محلية للتدريب والتعليم وتأهيل الأطر العاملة في الصناعة العربية لم يبدأ الا 
حلال العقدين الماضيين. وبصورة محدودة وفي بعض الأقطار فقط 

من أهم ما ينبغي أن تسعى الصناعة العربية لاحرازه: 577 بناء وتجديد 
قاعدة العلوم والتقانات التي تستئد إليها. من خلال : 

- التحول من النقل الشامل إلى النقل الإنتقائي مع توفير إمكانات للتنفيذ المحلٍ . 

- يناء إمكانات تساهم في توفير المدخلات التقانية المطلوبة لمشاريع التوسع والتحديث 
في الصناعة . 

السعي التدريجي نحو السيطرة على اختيار مصادر معدات الإنتاج وإحراز امكانات 
لمكاملتها . 

إن المقولة بأن الدول الصناعية (والشركات المتعددة الجنسيات) لا ترغب ضمنئاً 
بإحداث نقل حقيقي للتقانة إلى الدول النامية قد طرحت في بعضص الأحيان على نحو غلبت 
عليه المبالغة وافتمقر إلى الدقة . من الممكن» » من جهة ة أولى» أن تستمر الدول والجهات الموردة 
للمعارف العلمية والتقانية في حيازة مركز متفوق على الرغم من نقلها تقانات معينة. . بل قد 
يُعد نقلها لتلك التقانات أحد الأسباب الرئيسية في احتفاظها بمثل هذا المركز. ومن جهة 
ثانية» فإن الارتقاء التقاني المتدرج لبلدان العالم الثالث يشكل احدى دعائم اقتصاد السوق 
الذي تعمل ضمته معظم الجهات المولدة والمسوقة للتقانة . 


ختاماً. يبدو من مراجعة عدد من الدراسات حول نقل المعارف التقانية بصورة 
خاصة, أن الأسباب التي تحول دون إحراز بلدان العالم الثالث لمنافع حقيقية, على صعيد 
دولي» من جراء التقانة المنقولة تعود في كشير من الأحيان إلى ضعف ضمني وإلى مساوىء في 
المفهوم الأول لعملية التقل. أو في النظر الى مستقبل التقانة المنقولة ضمن إطار المنافسة 
العامية في الحقل الذي نقلت ضمنه. 


تمضنا 


ولا ريب أن الموقف الذي ستتخذه البدائل الاستراتيجية المختلفة لتنمية منظومة العلوم 
والتقانة سيتوقف إلى حد كبير على خصائص البديل الضمنية. لكن ينبغي من وجهة نظر 
أخرىء أن يتوقف السلوك الاستراتيجي المعتمد في تنمية المقدرة العلمية والتقانية على 
خصائص التقانة المطروحة للنقل والاستيعاب. ولقد طورت الدراسات القطاعية التفصيلية 
مواقف على درجة من الوضوح حول ثلاثة أنماط من التقانة: 

التقانات الناضجة. 

التقانات المتقدمة. 

التقانات المتقادمة. 


ولقد أورد الفصل الخامس من الاستراتيجية الإجمالية بعض أهم ملامح المواقتف 
السلوكية التي قد تتبناها منظومة العلوم والتقانة العربية في حيازتها لأنماط التقانات المختلقة. 


تعطي الفقرات التالية معالحة موجزة لأهم الاعتبارات الِي تعترض جهود المنظومة في 
إحراز متطلباتها من التقانة. 


)١(‏ الصناعة العر بية الراهنة وأنغاط التقانة 

للصناعة العربية اليوم متطلبات علمية وتقانية حددها تشكل البنى الحالية في قطاعات 
الطاقة والزراعة والصناعة ذاتها والتعليم والتأهيل والبحث والتدريب. ويمكن القول إن 
المتطلبات التقاتية للصناعة العربية تتألف من: 

- متطلبات حددتها أفاط الصناعة والحرف والإنتاج المادي القديمة؛ التي تشكلت 
خلال عقود خلت ودخلت مرحلة التقادم والتأزم منذ أوائل العقد الماضي. ولعل من أبلغ 
الأمثلة عليها صناعة النسيج اليدوي والآلي في مناخ تجديد صناعة النسيج الدولية باعتماد 
التقانات الالكترونية ونظم الانتاج المؤتمتة. 

توجد أمثلة عن تقانات متقادمة في عدد كبير من قطاعات الانتاج والمجتمع» إن لم يكن 
جلها أو كلهاء فالصناعات البتروكيميائية والكيميائية المنتجة للدائن والأسمدة تحفل بباء 
وكذلك شأن الصيدلانيات والصناعات النسيجية والصناعة الحربية. وهى في كثير من هذه 
الحالات تقانات تستخدم في الإنتاج وإن كان ذلك الانتاج يتم باقتصادية أقل. إن الدراسة 
الخالية ليست بصدد التعمق في أسباب الإستمرار في استخدام تقانات متقادمة في الإنتاج 
الاقتصادي أو في جوانب النشاط المجتمعى . فقد تبرز اعتبارات تتعلق في حالات معينة 
بحجم الاستثار اللازم لاستبدال التقانة الإنتاجية» فتقرر بدرجة كبيرة مصير تلك التقانات 
المحلية. وقد يكون للاعتبارات الاجتماعية دور أهم في حالات أخرى» لكن من الواضح أنه 
أي كان السبب في بقاء التقانة الانتاجية المتقادمة في الانتاج فمن الواجب على منظومة العلوم 
والتقانة العربية السعي لمكاملة الامكانات اللازمة لتجديدها واستبدالا كا يدعو الخال. 


59 متطلبات من التقانة تخص تحديداً التشكيلاات الي ظهرت وتراكمت وتوسعت خلال 


فنا 


السبعينات» موسعة في الوقت نفسه قاعدة المتطلبات التقانية العربية ومجددة في أنماطها. ولعل 
من أبلغ الأمثلة على هذه التشكيلات الصناعية المتأخرة صناعات استخراج الحديد 
والفوسفات وصهر الالمنيوم ومشتقاته التحويلية وإنتاج الصلب ومشتقاته التحويلية وصناعات 
التكرير الكيميائي والأسمدة والبتروكيميائيات الأساسية والأدوية وصناعات السكر والورق 
وغيرهال وهي تشكيلات صناعية ما زالت القدرة العربية التقانية على استغلال طاقاتها 
الانتاجية وإدارة انتاجها ناقصة ومعوقة بعوامل تقانية بحتة وأخحرى صناعية واقتصادية وبيئية. 

ويمكن القول إن هذه المجموعة الثانية من متطلبات التقانة ستتوسع أفقياً وتتضاعف مع 
تنفيذ مشاريع التوسع الأفقي في الصناعات المشار اليها هناء وبذلك فإن المتطلبات التقانية 
تتحدد بترسيخ الصناعات المنشأة وتملك ناصية التقانة في الصناعات قيد التنفيذ أو تحت 
الدراسة. 

إن حيازة التقانات الناضجة من أجل استخدامها في قطاعات الإنتاج والمجتمع تطرح 
من المشاكل ما هو أقل عدداً وصعوبة عليهاء مما تطرحه التقانات المتقدمة التي لم تحصل عليها 


بعد أقطار الوطن العربي والتقانات المتقادمة الي ينبغي على تلك الأقطار أن تجددها أو 
تسستبد لها . 


فقد جرى تطوير القواعد العلمية الي تستند إليها هذه التقانات» الى حد كبير في 
معظم الحالات. كما أنها تتضمن الآن فيضاً من التجديدات النامة عن حقول المعلوميات 
والآتمتة, وبحكم كونها ناضجة ومثمرة فإن ذلك يدفع جهات متعددة إلى مكاملة مكوناتهاء 
وعرضهاء في السوق محددة ومحدثة . 


ويسهل ف هذه التقانات الناضجة ‏ بسبب دخوطا مرحلة الاستثار. ومنذ فترة طويلة 


نا في معظم الأحيان ‏ الحصول على أطر مدربة, أو تدريب أطر تتولى إدخال أو استثيار 
تلك التقانات في الأقطار العربية. 


تتجلى المشاكل المتعلقة بحيازة واستثار التقانات الناضجة بصورة أساسية فيما يلي: 


2 إحراز إمكانات البحث والتطوير ف المجالاات الرائدة ف تطوير تلك التقانات وف 
المجاللات الرديفة أيضاً. 


5 توفير شروط استئار التقانات الناضحة على نحو اقتصادي ومثمر. 

5 بناء شبكات للتسويق. 

د اتنشيط العمل عل توليد وحيازة تقانات تستثمر منتوجات التقانات الناضجة 
القائمة. 

وعلى الرغم من أن المشكلة الأولى ‏ المتعلقة بإحراز إمكانات للبحث والتطوير ‏ هي 
الوحيدة ذات العلاقة الواضحة بمدخلات علمية وتقانية» إلا أن المشكلات الثشلاث الأخرى 


أضفضنا 


هي أيضاً وثيقة العلاقة بمدخلات علمية وتقانية: ينبغي أن ب يتم تأمينها كي ينجح القطاع في 
إدخال التقانة الناضجة المطلوبة . 

فتوفير أسباب الاستغار المجدي» مثلاء يتطلب تكامل المقدرة في الصيانة والمعايرة 
ومراقبة النواتج وضبط المواد الأولية» مع ما تتطلبه جميع هذه الأنشطة من إمكانات علمية - 
تقانية بحتة وادارية ‏ تقانية. وتلعب أساليب التخطيط وإدارة الانتاج والتخزين والتوزيع 
دورا كبيرا في هذه الجهود. من جهة أخرى. فإن بناء شبكات للتسويق يتطلب نشوء مقدرة 
على الإستطلاع التجاري والعلمي والتقاني. ويتطلب هذا بدوره إحراز تقانات متطورة في 
الاتصالات والإعلام. ومن جهة ثالثة فإن تنشيط نشوء صناعات وحيازة تقانات تستثمر 
منتوجات التقانة الناضجة القائمة يتطلب توليد هذه التقانات أو حيازتها من مصادر خارجية» 
ولكل من هذه الأمور محتوى علمي وتقاني ملموس. 

فوق كل شيء لا بد من توافر دعم لاستثار التقانات الناضجة» مصدره منظومة العلوم 
والتقانة المحلية» ومبدف لإبقائها فاعلة ومثمرة. وهذا الدعم لا يتجلى دوماً في إدخال 
تحسينات وتعديلات تقانية (من أساليب في التحكم والمراقبة أو الأتمتة) وحسبء بل أنه يأخذ 
أحيانا أشكالا أخرى لا تقل أهمية كإبراز التهديدات التي تعترض تطور التقانة القائمة المشيدة 
ونشوء منافسة لهاء والفرص التي قد تحين لتوسيع استثارها أو تحويره بشكل أو بآخر. 

وهنالك متطلبات من صنف ثالث تتعلق تحديداً بالتشكيلات الصناعية التي ستتبلور 
تدريجياً حسب الاتجاهات البارزة في الثانينات في تطوير أنماط الصناعات العربية؛ وهي 
تشكيلات صناعية تظهر وتتكائر مؤلفة حلقات لاحقة من التحويل الصناعى في سياق العقد 
الجاري» وربما في أوائل العقد المقبل» موسعة أكثر فأكثر قاعدة المتطلبات العربية التقانية في 
الصناعة والطاقات المستجدة» ومنوعة لها ومضاعفة في أفاط التقانات المطلوية ومستلزمة 
تقانات جديدة وأكثر تعقيداً. الأمر الذئ يتوافر من تقانات راهنة في المنطقة. 

إن نقطة الإنطلاق الرئيسية في حيازة التقانات المتقدمة خلال الأطوار الأولى من العمل 
الاستراتيجي لا بد من أن تعتمد على المصادر الخارجية. ولذلك تصبح رعاية إدارة التفاعل 
مع هذه المصادر الخارجية قضية أساسية في العمل الإستراتيجي في مضمار التقانات المتقدمة. 
وتلعب تنمية مقدرة محلية على الاستطلاع والتنبؤ والتقييم التقاني دوراً مها للغاية في توجيه 
هذا التفاعل مع الجهات الخارجية وادارته . 

والمسألة الثانية التي تطرحها حيازة التقانات المتقدمة هي توافر أو إعداد أطر بشرية 
محلية يمكنها استيعاب مضمون التقانة وتقديم الدعم العلمي » على المستويات المختلفة. 
بحيث تتسنى للقطاع المستثمر الإستفادة الأعظمية منها. تطرح هذه المسألة مباشرة عنصراً من 
عناص العمل الاستراتيجي ومطلباً رئيسياً للقطاعات المستثمرة للتقانات المتقدمة وهو تأهيل 
الأطر البشرية بالإعداد والسويات الملائمة. 


على الرغم من أن قسطاً من العمل على تأهيل الأطر البشرية قد يتم في بلدان متقدمة» 


ايام 


إلا أن اعتبارات اقتصادية وأخرى علمية لا بد من أن تملى. في آخر المطاف. إزاحة تدريجية 
لفعاليات التدريب باتجاه الوطن العربي. ومن الخطر بمكان أن تصبح هذه الإزاحة تامة وأن 
تنقطع الصلة بصورة كلية بين مصادر التقانة المتقدمة؛ ولو كانت خارج الأقطار العربية» 
ومؤسسات التأهيل والتدريب المحلية. ولا يعني توطين العملية التعليمية في مضهار التقانة 
التقدمة مجرد زرع معهد أو فعالية للتدريب المهني في أرض الوطن العربي فحسبء بل إنه 
يتطلب بناء جسور بين فعالية التعليم أو التدريب وفعاليات البحث والتطوير والإنتاج في 
القطر المعني؛ كما يتطلب إعداداً مسبقاً لتعليم وتدريب الطلبة في المجالات التي تطرحها 
التقانة المتقدمة . 


إن الحل الأمثل الذي ينبغي السعي اليه بالتدريج. هو تغيير أنغاط التعليم في مراحله 
المختلفة» بجعلها أكثر تقبلا لمتطلبات التقانات المتقدمة. وشروط التعامل معها. 

أما المسألة الثالثة فهي مرتبطة دون ريب بالثانية» وتتعلق بجهود اليبحث والتطوير 
التي ينبغي أن تقوم ضمن منظومة العلوم والتقانة العربية دعياً لجهودها الحادفة إلى حيازة 
التقانات المتقدمة. 


إن نقل التقانة على صورة منتج مقصود للاستخدام المباشر. لا يتطلب» في كثير من 
. الأحيان» الوصول إلى تفهم كامل تفصيلي لتققانات هذا المنتج ومقدرة على إعادة إنتاج 
التقانات التي يتضمنها. وتطوير أمثاله من المتتوجات المنافسة التي يمكنها القيام بالوظيفة ذاتها 
أو بوظائف ممائلة . لكن حيازة التقانة بصورة تخدم تطورا نوعياً في بنية منظومة العلوم 
والتقانة» من جهةء والقطاعات المستثمرة لجهودها. من جهة ثانية. لا بد من أن يرتكز على 
نشوء إمكانات فعلية للبحث والتطوير في مضهر التقانة المتقدمة المنقولة. والهدف من بناء 
إمكانات في مضمار البحث والتطوير ضمن مجالات تقانية متقدمة ذو جانبين. الأول يفيد في 
الأطوار الأولى من مو وتطوير منظومة العلوم والتقانة» في فهم أفضل لمشاكل التقانة المتقدمة 
المنقولة على الصعد المختلفة؛ والثاني. وهو الأهم. يفيد في الأطوار التالية من العمل على 
تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي. ويتركز حول المشاركة الفعلية في تطوير تلك التقانات 
المتقدمة وتحقيق نسب أعلى من الاعتماد الذاتي في التطوير. 

من جهة أخرى. فإن للصناعة بصورة عامة دوراً مهما في تطوير القدرات العلمية 
والتقانية في المجتمع » تعطي الفقرات التالية بعض أهم ملامحه . 


(؟) دور الصناعة في تطوير المقدرة العلمية والتقانية 

تحتل الصناعة موقعاً مركزياً في إنتاج التقانة وتوسيع استثمارهاء ويعبر هذاعن علاقة 
مباشرة بين الصناعة والتقانة. لكن للصناعة أيضا دورا غير مباشر في تنظيم القدرات العلمية 
والتقانية في المجتمع . وهذا الدور يتجسد في توفير تقانات أو منتوجات تستخدم ف قطاعات 
وفروع صناعية أخرى وقطاعات الإقتصاد والمجتمع عموماء لذلك يؤدي تطوير القاعدة 


كفنا 


التقانية التي تستند إليها الصناعة إلى تطوير الصناعة ذاتها والإرتقاء بمقدرتها على التطوير 
التقاني في قطاعات صناعية وغير صناعية . 

إن ضيق القاعدة الصناعية وقلة تنوعها وضمور صناعات وسائلٍ الإنتاج تبعل القطاع 
الصناعي في الوطن العربي قليل الاستجابة لحاجات الصناعة ذاتها أولاً. ولقطاعات الإقتصاد 
والمجتمع ثانيء من التقانة ومن المنتوجات المجسدة لما. وتتأكد لذلك الحاجة إلى تطوير 
تقانات الصناعة من جهة» وبناء وترسيخ وتطوير صناعات تقوم بانتاج التقانة والمعدات التي 
الصناعة العربية وقدراتها التقانية حتى تلبي حاجات المجتمعات العربية. 

لكن الصناعة العربية» ا هو الحال بالنسبة إلى الاقتصاد العربي عموماًء مندمجة بشدة 
من الوجهة التقانية في الصناعة والإقتصاد العالميين» ومنذ عشر سنوات اشتد تأثر النمط 
التقاني والسلعي للاستهلاك العربي بالنمط الاستهلاكي العالمي من حيث الخصائص التقانية . 


إن اعتماد النظرة الدينامية في تحديد علاقة الوطن العربي التقانية بالعالم يقودنا ال 
الملاحظة بأن مستقبل هذه العلاقة لن يكون استمراراً لحاضرها الراهن» فالعالم يفير تغيراً 
جذرياً بفعل تغير النمط التقاني السائد في الصناعة العالمية وأنغاط المنتتوجات الوسيطة 
والاستهلاكية . وإذا كان النمط التقاني العربي في الصناعة العربية مظهر ضعف في الموقف 
العربي عالمياء علي النحو الذي تقدم ذكره. فإن موقع الوطن العربي التقان في عام الغد قد 
يكون أشد ضعفاً مما هو عليه اليوم » وقد يحمل أخطاراً أشد على مستقبل الإرادة العربية 
وموقع العرب في الحضارة الانسانية . 

وإذا كانت الحاجة واضحة الى تطوير النمط التقاتي والإنتاجي للصناعة العربية» بغية 
تطوير الاستقلال الاقتصادي وتحسين موقم العرب العالمي » فإن تغير النمط التقاني للصناعة 
العالمية بل وللزراعة والإتصالات. يُبرز على نحو صارخ الحاجة مضاعفة الى إحداث تغيير في 
المسارات الحالية وتحقيق تطوير جذري في الصناعة العربية وفي التقانة بوجه خاص. وإذا 
تطلبت الحيلولة دون تراجع الموقع العربي في العلاقات التقانية والصناعية الدولية إلى مواقع 
مختلفة حتى عن مواقعه الحالية» فإن تحسينها وسط التغيرات التقانية والصناعية الجذرية 
يستتوجبا جهودا أعظم واستراتيجيات متواصلة؛ عبر مراحل عدة, بغية بلوغ مرتبة لاثقة في 


عام الغد ومواكبته علمياً وتقانياً. 


ب توليد المعارف العلمية والتقانية 

إن المعارف العلمية والتقانية المستخدمة في فروع الصناعة العالمية نادراً ما تنجم عن 
اكتشاف موجه مياشرة للوستخدام في جانب محدد من جوانب الونتاج الصناعي. بل إن 
الأمثلة كثيرة عن فروع الصناعة التي نجحت نجاحاً باهرا في اقتباس أو تسخير التقدم 
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التقاني» الذي طور لأهداف مغايرة, لخدمة غاياتها. ويبرز هذا بصورة واضحة ضرورة 
التوجه. في توليد المعارف العلمية والتقانية» نحو القطاعات التي لا يؤمل بأن تغطيها أو 
تستجيب للخاجاتها التقانية أعمال الاقتباس. لكن الصناعة التي تنمو في بيئة لا يتم ضمنها حد 
أدن من أعمال البحث والتطوير (توليد المعارف العلمية والتقانية) لا يمكنها أن تقوم باقتباس 
ذي فائدة كبيرة. 

يبرزما سبق أهمية القيام بالبحوث في حقول العلوم والتقانة» لا في المجالات ذات 
الإرتباط الوثيق بأنشطة فروع الصناعة العربية وحسب, بل كذلك في المجالات المجاورة التي 
تشكل دعياً وسنداً لما . وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو بديهياً لبعضهم, فإن تاريخ تطور 
الصناعة في الدول النامية يشير إلى تعثرها لا بسبب ندرة القواعد العلمية والتقانية ضمن تيار 
نشاطها الأسامسي. بل بسبب غياب مقدرة علمية وتقانية 5 مجالات مسانئدة (مثل التحكمء 
معالجة السطوحء تنقية المواد الأولية» إزالة ارد 

ويمكن أن ينظر إلى توليد المعارف العلمية والتقانية من زاوية أخرى تتطلع إلى تطور 
هذه الوظيفة من حيث طبيعتها وتوجهاتهاء من خلال مراحل العمل الإستراتيجي على بناء 
الصناعة . 

قفي المراحلٍ الأول يمكن | 0 ارد أنشطة توليد ليد المعارف بصورة ة أساسية الحاجات 
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بينا يمكن أن تسعى منظومة العلوم والتقانة. في المراحل اللاحقة حقة إلى ا عاتن 
أعمال التطوير التقاني وبناء قاعدة علمية واسعة تخدم تطور الصناعة في المستقبل» و: 
لذلك بذل جهود في مضمار البحوث الأساسية والبحوث الأساسية الموجهة 

ومن الممكن أن تحدد في مراحل العمل الاستراتيجي المختلفة. على أساس تخصصي ١‏ 
المجاللات التي تتم ضمنتبا الآن في العالى أبحاث أساسية موجهة. والتي ينبغي أن تنتفمع 
البلذان العربية من المساهمة فيها. من الأمثلة على ذلك: 

في بحوث الطاقة: فيزياء وكيمياء التفاعلات عند السطح الفاصل بين انصاف 
النواقل والسوائل الكهرليتية» لتوليد الميدروجين بشطر جزيئة الماء في خلايا شمسية . 

ح ف الصيدلانيات 5 المنتوجات الطبيعية : كيمياء وبيوكيمياء النباتات المحلية ومسالك 
تخليق عناصرها الفعالة في الطبيعة. 

في المتعددات والمواد الصنعية الحديئة: مركبات المتعددات السلكونية وألياف 
الكربون وخواصها في درجات الحرارة المرتفعة . 
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التعقل البشانة 
اسرائفكة تطوتر الخلوم والتكانة 
معطت الآمز المي والضاءَات الريّة 


أولا : اعتبارات وقضايا أساسية في استراتيجية تطوير 
العلوم والتقانة الخاصة بالأمن القومي والصناعات الحربية 


مقدمة 


من أبرز الأمور التي ينبغي أن يتصدى لا المخطط الاستراتيجي ني مضار الدفاع 
والصناعات الحربية» وحقول الأمن القومي, العلاقة الخاصة والوثيقة التي تربط التقدم 
العلمي والتقاني باستراتيجيات الدفاع وا التسليح . ! إضافة إلى ما تتضمنه نظم الأسلحة 
المستخدمة اليوم من تقانات متطورة. فإن كثيراً من التحولات والتوجهات الاستراتيجية في 
هذا المضار مرهونة بوجود تقانات قابلة للاستثار ضمن التوجهات الاستراتيجية المحدثة. 


ويبرز بصورة أوضحء على المديين المتوسط والبعيدء الدور الذي تلعيه المؤوسسة 
العسكرية الدولية والشركات الكبرى في توجيه جهود البحث العلميٍ والتقانٍ . فالاشك فيه 
أن العلاقة المتينة بين المؤسستين العسكرية والصناعية تشكل عنصراً مها في توجيه البحوث 
والتطوير في كثير من حقول العلوم والتقانة . 

ومن ورجهة نظر اقتصادية يكثر النقاش الآن حول العلاقة بين التجديد التقاني الهادف إلى 
تطبيقات في مضار الدفاع من ناحية, والأداء الإقتصادي الذي يتأثر باقتباس جوانب من 
ذلك التجديد في تطبيقات مدنية» من ناحية أخرى. فهنالك من يعتقد أن الإنفاق على 
المنظومة العسكرية متفق مع غايات وجهود تنمية الإقتصاد الوطني, بين| يعتقد بعض آخر أن 
الأمرين متعارضان. تؤيد الرأي الأخير حالدول مثل اليابان والمانيا الغربية بعد الحرب 
العالمية الثانية . إن المشاريع الحادفة إلى تطوير منظومات الأسلحة التي تتضمن تجديدات تقانية 
تحظطى يتأييد قِ عدد من دول العالم الصناعية لأسباب مرتبطة بالمقدرة الدفاعية أو المجومية 


تنا 


الني يفترض أن تؤمنها هذه المنظومات. ولاشك أن هذا التأييد الذي يأتي بصورة آلية يستغل 
في كثير من البلدان فيصبح التطوير المستمر للقوة الدفاعية غاية أكثر ما هو وسيلة. 


١‏ - الإنفاق على التسليح 


يبلغ الإنفاق العالمي على التسليح ما يقارب 1٠١‏ مليار دولار أمريكي سنوياً. وتساهم 
في القسط الأكير من هذا الإنفاق الدول الصناعية الكبرى وجموعة من دول العالم الثالث. 
ويستمر السعي من قبل الدولتين الكبريين, الإتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. لتوزيع 
الإنفاق بشكل أوسم على الدول المكونة لكل من الكتلتين اللتين تسيطران عليهها. فتسعى 
الولايات المتحدة مثلا للضغط على بعض الدول الصناعية الحليفة لها (إبخاصة المانيا الغربية 
واليابان) لزيادة مخصصاتها لقضايا الدفاع (التي تبلغ حالياً * بالمائة في المانيا و١‏ بالمائة في 
اليابان) إلى سويات قابلة للمقابلة مخصصات الدفاع في الولايات المتحدة. 


منظومات الأسلحة وبخاصة المعقدة وكييرة الكلفة منها. 


الانفاق على البحث والتطوير في مضمار صناعات الدفاع 


من المتوقع أن ترتفع تكاليف أنشطة البحث والتطوير بالمقابلة بالتكاليف الكلية لنظم 
العتاد الحربي من نسبة قاربت ٠١١‏ بالمائة في السبعينات إلى 7*١‏ بالمائة في التسعينات . 


ومن النقاط المهمة التي تبرزها دراسة تخصيص الموارد لأعال التطوير في مضهار 
الأسلحة والتسليح ‏ جنوحم الإنفاق الفععلٍ نحو تجاوز الخدود المقدرة لدى البدء بالعمل على 
تطوير نظام ما. ولا ريب ان بعض الزيادات التي يعلن عنبا يعود إلى التضخم وبعضها 
الآخر إلى نفقات غير مشروعة, أو لا يمكن الإعلان عنها. لكن هذه النزعة مثبتة وأكيدة. 
ويبدو أن الدول المنتجة والمطورة لنظم الأسلحة تعانيها دوماً. 


أدى التقدم المحدث في عدد من حقول العلوم والتقانة الذي حرضت قسط مهيا منه 
حاجات صناعات الدقاع في بعض بلدان العالم الكبرى إلى بروز مناخ جديد في مضمار 
الدفاع. وينبغي أخد أهم ملامح هذا المناخ بعين الاعتبارء عند السعي نحو صياغة 
استراتيجية قطاعية لدعم الأمن القومي والصناعات الحربية في الوطن العربي وتنمية العلوم 
والتقانه الي تستلد إليها. 


تعطي الفقرات التالية بعض أهم ملامح هذا المناخ المرتقب نشؤوه, ولا ريب أن عضا 
منها قد تحقق فعلا أو هو ني طريقه ليكون واقعاً. وتسعى لعرض تلك الملامح بشكل يساعد 
على استنباط حاجات قطاع الأمن القومي من منظومة العلوم والتقانة . 


بحن 


” - التقانات المتقدمة والإعتبارات التعبوية في حقول الدفاع 


تشير الدراستان المنجزتان في البرنامجين الثاني والثالث حول مستقبل قطاع الدفاع 
وحاجات قطاع الأمن القومي في الوطن العربي من منظومة العلوم والتقانة إلى الأمور التالية: 


- إن طلب الحصول على فعالية ومحرجات نظم القيادة والتحكم والاتصالات 
والإستطلاع يزداد باستمرار. 3 أن متطلبات ' التبعثر والإخفاء والحركة السريعة تجعل توفير 
مدخلات أآنية للنظم سابقة الذكر أصعب يوماً بعل يوم . 


لكن على الرغم من أن المسافات البعيدة قد تضاءلت أهميتها نظراً إلى توافر الأقهار 
الصناعية ووسائل النقل (والانتشار) السريعة, إلا انها لم تفقد أهميتها بصورة تامة. كما 
ينبغي التذكير بأن نظم القيادة والتحكم والإتصالات والاستطلاع ليست مفيدة لجميع 
الجيرش بالدرجة ذاتهاء فهي تعتمد على توافر قاعدة مناسبة يمكنها التفاعل مع هذه النظم 
وتطويرها بصورة مستمرة. 

- إن تطوير الأسلحة وتصنيعها وإدخالها في «الخدمة» يتم وفقاً لدورة أضحت معرّفة 
من الوضوح. ويقال اليوم , إن نظم الأسلحة في العالم هي في نباية الدورة ة التي بدأت 

1 اد » وإن السنوات الحالية (النصف الثاني من الثمانينات) ستشهد نشاطاً متزايداً ف 
التخطيط لتطوير وحيازة نظم أسلحة جديدة. قد تكون جهود الولايات المتحدة في يمال 
حرب النجوم فاتحة لها. . ومن المتوقع أن تلعب هذه الخطط والتوجهات دوراً مه في رسم 
الصورة التي ستكون عليها منظومات الأسلحة في التسعينات وحتى مطلع القرن المقبل. 

- ومن وجهة أخرى يتوقع أن تزداد عملية الاختيار التقاني المناسب صعوبة وتعقيداً 
بسبب تعدد وتشعب الاعتبارات التى لابد من دراستهاء وبخاصة تلك المتعلقة بالكلفة 
الاقتصادية والزمن المتوقع لبقاء النظم المعتبرة في الخدمة . 

هنالك نزعتان مختلفتان» يشير إليهما بعض محلل جهود البحث والتطوير في مضهار 
الدفاع هما: إنه ليس من المفضل أن تتركز قيمة مرتفعة من حيث العتاد والإمكانات القتالية 
في مكان واحد (عربة واححدة أو جسم طائر واحد) بل يسود الدوجه نحو تعدد المنظومات 
المقاتلة ذات القيمة المنخفضة. وذلك لدى مواجهة عدو يمكنه استخدام تقانات السلاح 
الذكي. من جهة أخرى فإن أعمال البحث والتطوير للأعتدة العالية الكلفة وذات المقدرة 
القتالية المتفوقة ما زالت مستمرة. ومن المتوقع أن تؤتي بعض ثارهاء على الأقل» في أزمنة 
قصيرة نسبياً » كما يبدو لمتتبعي خخطط التطوير المعلنة ار المتوافرة حوها. 


- إن من أبرز التوجهات التي تميز علاقة الصناعات الحربية وتطوير الأسلحة الحديثة 
يمجالات حقول العلوم والتقانة. إزدياد توق منظومات الأسلحة من التقانات الإلكترونية 
والمعلوماتية. إذ لا يمكن للطائرة المقاتلة الحديثة, مثلاًء أن تقوم بمهامها ما لم تتضافر جملة من 


يبلن 


الوظائف المستندة إلى تقانات الكترونية ومعلوماتية» كالاتصالات والاستطلاع والتعرف إلى 
الأهداف وال مواقع والممسح والتسديد والتشويش. يعن الإعتهاد المتؤايد على العناصر 
والمدظومات المزئية الالكترونية والمعلوماتية أحد الأسباب في الإرتفاع المستمر لإمكانات 
- إن إدخال التقانات الحديثة في مختلف مجالات الدفاع والأمن القومي لا يزيل 

الحاجة إلى أطر محاربة متفوقة فنياً بل يؤكدها . 

- إن التقانات المتقدمة لازمة. لكنها غير كافية لحيازة مقدرة متفوقة في دعم الأمن 
القومي . إذ من الواجب تسخير التقانات المتقدمة لإحراز أهداف محددة من خلال عقيدة 
تعبوية فعالة. 

إن إحدى النتائج غير المباشرة للتطور الذي يحدث في توجيه وتسديد الرؤوس 
الحربية للصواريخ (بفضل التقدم في مجالات الالكترونيات الصغرية والمعلوميات) هو تقليص 
الإعتهاد على الأسلحة النووية. 

إن الأسلحة الذكية أضحت تر.جح استراتيجية الدفاع على استراتيجية الحجوم. ففي 
وجه مثل هذه الأسلحة (الصواريخ الذكية) ستصبح الدبابات والسفن المحارية وحتى بعضص 
أصناف الطائرات» قليلة الفاعلية. 

إن اعتبارات كهذه لايد أن تحرض تطورات ف عقائد الحرب» وكنتيجة لذلك تبدي 
دول الناد تو اهتهاماً بتطوير مقاهيم جديدة في مضمار الدفاع » مثل (الدفاع غير التهجمي غير 
النووي) . 


- وقد يدخل التطور المحدث في مضار الأسلحة الذكية تغيرات على العقائد القتالية 
تؤدي إلى تراجع قيمة الأسلحة النووية» إذ ان استخدام الأسلحة الذكية عندما يتم تطويرها 
إلى حدود تؤمن وثوقية عالية وكلفة أقل» يوفر إمكانات دفاعية متميزة» تبطل الحاجة إلى الرد 
بالأسلحة النووية على هجوم معادٍ مهما كان ذلك المجوم كاسحاً . بيد أن هذه المناقشة لا 
تأخذ بعين الاعتبار إمكانات تطوير وسائل للتشويش أو مجايبة الأسلحة الذكية. 


إن تقانات الإستشعار والتحسس بوجود الأهداف المعادية التي تستخدم مع الأسلحة 


والذخائر الذكية» هي في مصلحة المدافع إلى حد أكبر من كونها في مصلحة المهاجم . إلا أنه 
ينبغي ألا يقود هذا إلى الاعتقاد بأن التقانات المتقدمة تمنح المداقع تفوقاً مطلقاء فهنالك من 


جهة أخرى تقانات يمكن أن يتبناها المهاجم ليقلل احتمال وقوعه فريسة لتقانات المدافع الذكية 


- إن الكثير من التطورات التقانية (بخاصة في مجال الاستطلاع بالأقمار الصناعية 
والتنصت. . .) تؤازر من يقوم بالضربة الأولى (الضربة المجهضة). وهذا من شأنه مل 


نا 


0 - أو ذلك المعرض للضربة الأولى - على تبني أساليب تحذير مبكر؛ وتمويه وتحرك 
- إن تبي هذه سني من قل الما بتر ل ريك إلى وضع تسود فيه محطات 

الإنذار المبكرء والتأهب العالي السوية» فهذه حلول مكلفة ونخطرة في آن واحد. بل إن 
التوجه «المفضل» هو نحو تبي مواقف تحمل المهاجم على إحداث المقدار الأكبر من الضجيج 
والتشويش والحركة السريعة. 

وقد رئي في الدراسات المتخصصة التي أجريت ضمن البرنامج الرابع من المشروع - 
برنامج إعداد الاستراتيجيات ‏ انه من المناسب أن تعالج النزعات المتوقع نشوؤها في تطوير 
الأسلحة على عدة مستويات: 

أوها: المستوى التقاني ‏ العسكري حيث تعرض الملامح الرئيسية خصائص الأسلحة 
التي تشير النزعات المقبلة إلى بروزها. 

ثانيها: يتناول خصائص نظم القيادة والتحكم والاتصالات والاستطلاع » المتوقمع 
نشوؤها لتتفاعل مع النظم الحديثة. 

الثها: يتناول العقائد المطورة أو التي قد تطور لاستخدام نظم الأسلحة ونظم القيادة 
والتحكم والإتصالاات والاستطلاع بفعالية. إذ يتعاظم الاعتقاد بأن الحلول الناجعة لمشاكل 
الأمن القومي تتضمن أبعاداً وعقائدية) ذات أهمية جوهرية. 


“* - صناعة الأسلحة والمعدات الحربية, المنتجون الجدد 

ومحتوى المنتوجات من التقانات الحديثة 

ثمة عدد 34 ن القوى الي تؤثر ف صناعة الأسبلجة عد 0 (والشرككات) الي 

اخييالك 1 0 العالي الذي يجندم رن بعد يوم ويجبر الدول والشركات 

وهنالك المتجون اكد الذين 7 السوق» كالرازيل وكوريا الجنوبية. 
ويقتطعون لأنفسهم على الأقل الحيز الأقل اعتمادا على التقانات المتطورة. 

لذا فعلى الرغم من أن الطلب المتزايد للحصول على منظومات السلاح الأكثر تفوقاً 
وتقدماً يكون في كثير من الحالات لمصلحة المنتجين الأقدر والأكثر تكاما؛ إلا ان بروز 
المتتجين الجحدد يقود دون شك إلى فائض في الطاقة الإنتاجية العالية. وهذه المشكلة أكثر حدة 
في العالم الغربي الذي يسمح بتعدد أكبر للمنتجين ما يحدث في دول الكتلة الشرقية. 
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* - الصناعات الحربية في أقطار الوطن العربي 


تعد مصر من أول الأقطار العربية الي سعت لإنتاج بعض ما تحتاج إليه من عتاد 
حربي. كما أن الجهود الحالية: لتجميع بعض أصناف الطائرات والعربات والصواريخ في 
مصر أكثر تقدماً ئما قام في أي من الأقطار العربية الأخرى. ولاريب أن هذه الجهود قامت 
بتعاون معمق مع جهات أجنبية متقدمة جاء إثر تبني مصر «سياسة الانفتاح 0 . كما ان قسطاً 
من هذه الحهود ب يتم بتعاون بين بعض أقطار الخليج العربية ومصر. كما أن أقطاراً عربية 
اخرى قد دخلت هذا الميدان» كالعراق الذي أصبح لديه بعض الصناعات الحربية المتقدمة 
والعربية السعودية التي خططت لشيد فعاليات متقدمة للإنتاج الحربي. وقطعت 5 شوطاً في 
ليس من المعروف إلى أي حد تدعم الصناعات الحربية» التي تقوم في مصر وفي 
الأقطار العربية الأخرى., بإمكانات محلية للبحث والتطوير. لكن الافتراض المنطقي هوأن 
دخول مضمار صناعات الدفاع كما تم في بعض هذه الأقطار ينبغي أن يغني خبرات العاملين 
من الفنيين والتقانيين و.بيىء لنشوء أطر يمكنها إحراز اع محددة في مضار البحوث 
والتطوير التجريبي لتقانات الدفاع . 
من جهة أخرى فإن تجارب الماضي» في مصر خاصة, ينبغي أن توضح.ء أن الأطر 
المؤهلة ذات فائدة محدودة, إن لم تدعمها إرادة سياسية للبناء المستمر واحراز تراكم في 
الخبرات . 


الأهداف القطاعية في الدقاع والصنئاعات الحربية في الوطن 
العرب وتبعاتها بالنسبة إلى منظومة العلوم والتقانة العربية 

تطرح إحدى دراسات البرنامج الثالث ثلاثة محاور لتطور التقانة العسكرية في الوطن 

- التقانات الخاصة بالحرب المضادة للعصابات ‏ للحفاظ على السيادة والتكامل 
القطري والإقليمي والقومي ضد حركات التجزئة والتفريق. 

التقانات الخاصة بالحرب الحجومية والدفاعية ضد عدو محلى ذي سوية تقانية متوسطة. 
أي صيانة حدود البلدان العربية والدفاع عنها ضد هجوم بلدان أخرى في المنطقة. 

- التقانات الخاصة بالحرب التقليدية والثورية» أو الشعبية» ضد عدو يمتلك تقانات 
رفيعة (اسرائيل والولايات المتحدة). 

وتعطي الدراسة فيا يتعلق بالمحور الأخير الأفضلية للتقانات المحادفة إلى بناء مقدرة 
دفاعية فعالة نظراً إلى التفوق التقاني المفترض. 


كم 


وأغلب الظن ان البلدان العربية المختلفة ستضطر إلى تبني محور أو أكثر, من المحاور 
المذكورة» نظراً إلى أن مصادر التهديد الثلاثة المذكورة أعلاه تواجهها جميعاً بدرجات متفاوتة , 


وكيا ذكرنا سابقاً"» “فإن سويات الإنفاق اللازمة للقيام بالبحوث وأعمال التطوير في 
جحالات الدفاع تشكل عائقاً كيرا تجاه دخول الأقطار النامية ف مضار الصناعات الحربية 
المحديئة. وينجم عن ذلك تبعات مهمة تبرز في المراحل المتقدمة من العمل الاستراتيجي 
لتنمية صناعات وتقانات الدفاع في الوطن العريء إذ لابد من أن تسعى أقطاره متعاونة فيما 
بينها لتطوير نظم الدفاع المتطورة. فا من قطر يمكنه أن يتحمل وحدى لا الآن ولا في 
المستقبل» أعباء متزايدة كتلك التي أشير إليها آنفاً. 


تهدف معظم البلدان المنتجة للأعتدة الحربية» والذخائر بصورة خاصة:؛ في العام 
الثالث وني الوطن العربيء إلى انتاج بدائل لمستورداتها من هذه المواد. لكن توجهات الصناعة 
الحربية في مصر بصورة خاصة خلال الثمانينات تنم بوضوح عن سعيها للإنتاج يدف 
التصدير. 

ير 


يمكن أن تميز بصورة أولية زمرتان من المتتوجات: الأولى هى تلك التى لا تستند الآن. 
وقد لا تستند حتى فترة من الزمن ربما امتدت إلى النصف الثاني من التسعينات» إلى تقانات 
متقدمة ؟ والزمرة الثانية تتضمن المنتوجات التى يتطلب تصنيعها السيطرة على تقانات متقدمة 
دينامية التطور. 


ومن الواجب التنويه هناء أولاء إلى أن الزمرة الأول في تقلص مستمر. فعدد 
منظومات السلاح التي لم يشملها التجديد التقاني يتناقص؛ وثانيأًء إلى أن كثيراً من المعدات 
التقليدية التي م مخضم سابقاً لتحديث تقاني جوهري تخضع الآن للمعالحة والتجديد» بحيث 
تضم تعديلات تتفاوت في أهميتها وشموطاء لكي تخدم في مهام قتالية ضمن شروط المعركة 
الحديئة. 


تبرز مما سبق اعتبارات مرتبطة باداء منظومة العلوم والتقانة العربية التي ينبغي أن 
تشكل ركيزة لتطبيق استراتيجيات قطاع الأمن القومي والصناعات الحربية فق أقطار الوطن 
العريء أهمها ما يلي: 

لايد في السعي نحو بناء قاعدة للصناعة الحربية تساهم في دعم الأمن القومي في 
الوطن العربي. من التصدي لمسالة حيازة تقانات متقدمة. وذلك ليس على صعيد حيازة 
المعدات التي تجسد هذه التقانات وضيمان -حسن استثارها بل على أصعدة متصلة بإمكانات 
انتاجها وتطويرها. 

- ان العمل على توطين الصناعات الحربية ذات القواعد التقانية التقليدية ينبغي أن 


.(1) انظر: «الانفاق على البحث والتطوير في مضمار صناعات الدفاع.» ص 787 من هذا الفصل. 


يدانا 


يساهم في إحراز قدر من الاكتفاء الذاتي» في مجال الذخائر مثلاء كما ينبغي أن يساهم في 
تأهيل وتدريب مجموعات الأطر البشرية اللازمة للدخول في مراحل لاحقة من تطوير تلك 
الصناعة . 
أن العملٍ ف مضيار تجديد ونحديث الأعتدة الحربية وإعادة تجهيزها بحيث تتاششى مع 
خاجات أكثر تظورا (تضمين نظم أتصالاات وتشويش متقدمة مثلا) ينبغي أن يشكل مدخلا 
مناسياً الخوض يجاللات متقدمة ف تقانات الدفاع . 
إن حيازة التقانات الحديثة. في مضيبار القاذفات والحوؤامات والعربات المقاتلة ونظم 
التجسس والإستطلاع المحمولة حو وق الفضاء. مسألة لا يمكن حتى للدول الصناعية 
المتقدمة أن تعالجها فرادى. ولا بد من تجميع الامكانات, إذا أراد الوطن العربي إحراز 
أهداف ذات قيمة بصددها . 
وينبغي لذلك. أن تركز توجهات الأقطار العربية. على الصعيد الاستراتيجي» في 
مضار تقانات وصناعات الدفاع, على الاقتراب التدريجي من التكامل في صناعاتها العسكرية 
وفي مشاريعها يعها التطويرية وأنشطة ابتياعها لالأسلحة والعتاد الخربي . 
ومن جهه ة أخرى فإن التمسك بالتعاون العلمي والتقاني العربي» في جاللات نقلن وتوليد 
المحارف العلمية والتقانية. ينبغي ألا يتم على نحو أعمى قد يسيء إلى الغاية من هذا 
التعاون. فينبغي ألا يخفى أن تكلفة التعاون قد تكون مرتفعة لأسباب مختلفة من أهمها: 
صعويه ة السيطرة على تحديد المواصفات وعلى التسعير. 
- تأخر المشاريع نتيجة الاختلافات بين البلدان أثناء التنفيذ» وهذا مصدر لزيادة 
التكلفة . 
وعلى الرغم مما سبق. فمن المعتقد أنه بالإمكان إحراز الكشير حتى في مضمار التقانات 
المتقدمة ‏ في آخر المطاف ‏ إذا ما بذلت جهود مكثفة هادفة ومستمرةء لإحراز غايات معينة» 
ولو تم ذلك في قطر عربي واحد. أو بالتعاون بين مجموعة صغيرة من الأقطار العربية. بحيث 
تشكل نواة تتجمع حوطا جهود متزايدة. 
ب - زمرتان من التقانات ؛ التقانات المركزية والتقانات الداعمة 
يمكن تصنيف التقانات التي تحتاج إليها الأقطار العربية في توجهها لدعم أمنها القومي 
بعدة أشكال. ومن المناسب» من أجل غايات هذه الدراسة. أن ترئتب في زمرتين أساسيتين 
هما: 
١‏ - التقانات المركزية أو المحورية. 
” - التقانات الداعمة أو المحيطية. 
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وعلى الرغم من أن حيازة مقدرة فاعلة في مضيار التقانات المركزية قد لا يكون ممكناً في 
المرحلة الأولى من العمل الإستراتيجي. فإن العمل في هذا الإتجاه ينبغى ألا يرك حتى 
مراحل لاحقة في الطور الأول إذ إن مثل هذه المقدرة تلعب دوراً مههاً في التحريض على يناء 
التقانات الداعمة أو المحيطية الي تحتاج إليها من جهة, كما تساهم في رفع سوية وتطوير 
التقانات الداعمة أو المحيطية المتاحة بطرح أعباء جديدة عليها. 

ومن الواضح أن التقانات ذات الأسس الالكتر ونية والمعلوماتية وتقانات المواد الحديثئة 
مع ما تتضمن من تقانات حديثة, كيميائية مثلاء تشكل زمرة من التقانات ا مركزية في دعم 
«الأنشطة الداعمة» للأمن القومي» سواء أكان ذلك في مضار البحث وتطوير منظومات 
الدفاع الحديثة أم كان في مجالات تطوير إمكانات الإنتاج أو تجديد منظومات الدفاع المتوافرة 
والإرتقاء بأدائها . 

أما زمرة التقانات الداعمة أو المحيطية فإنها تتضمن طيفاً من المعارف والإمكانات 
الضرورية لدعم الأمن القومي وتحريك عجلة التطوير والانتاج لمعدات ومنظومات الدفاع, 
وهي تشكل قاعدة تستند اليها التقانات المركزية. من الأمثلة على التقانات الداعمة أو 
المحيطية : طيف العلوم الحندسية في مجالات كالميكانيك الدقيق, وفي علوم أساسية وتطبيقية 
متعددة كالرياضيات التطبيقية وكيمياء البوليمرات والتعدين. ينبغي من جهة أخرى عدم 
اعتبار المعارف التي تستند إليها هذه الزمرة من التقانات متقادمة. بل إن التقدم في بعضها 
يسير بسرعة كبيرة» والعمل في بعضها (من حيث التطوير والتطبيق) يتم عند حدود المعارف. 

ينبغى التأكيد هنا أيضاًء على أن إطلاق تسمية التقانات الداعمة أو المحيطية لا يعني 
البتة أنه من الممكن إحراز تقدم في التقانات المركزية تساهم في دعم الأمن القومي دون بناء 
المقدرة في مضمار التقانات الداعمة. بل قد يكون العكس هو الأصح . أي أن بناء مقدرات 
تقانية قاعدية قد يتيح الفرصة للارتقاء بصورة عامة بإمكانات القوات المسلحة في قطر ما حتى 
لولم تنوافر له قدرات فاعلة في مضار التقانات المركزية أو المحورية. بل إن بناء مشل هذه 
المقدرة في التقانات القاعدية قد يؤهل ذلك القطر لشغل مركز أفضل عناما يلجا لاستيراد 
معدات أو منظومات تستند إلى تقانات متقدمة كالمعلوميات والإلكترونيات البصرية. ولكن 
بناء المقدرة في التقانات المركزية» دون نشوء الإمكانات القاعدية اللازمة ونضجهاء سيدفع 
إلى تكريس وتوطيد التبعية» ولذلك لا يمكنه أن يمضي شوطا طويلا في دعم الأمن القومي . 
6 العمل الاستراتيجي لتطوير علوم وتقانات الدفاع العربية 

من المسلّم به أنه من غير الممكن للأقطار العربية خلال فترة وجيزة من الزمن إحواز 
المقدرة الشاملة على انتاج وتطوير أصئاف العتاد الحربي التي تحتاج إليها. فطيف التقانات التي 
تستئد إليها هذه الأعتدة واسعء وقاعدة الموارد الي يتطليها عمل كهذا شاسعة الأبعاد. 

ولذلك؛ فلابد من أن تندج منظومة العلوم والتقانة العربية في سعيها لبناء قدراتها 


كين 


العلمية والتقانية أسلوباً مرحلياً يتواكب مع تطور القواعد الصناعية ومع تقانات الدفاع 
المستثمرة. فتبدأ بحيازة التقانات التي ترفع من إمكانات فعالياتها القائمة (استراتيجية إصلاح 
وترشيد). ثم تنوجه لإحراز نتائج عدودة, 0-0 موثوقة» ضمن إطار التجديد التقاني 
لمعدات وأساليب الدفاع (استراتيجية تطوير انتقائي 


تبدأ مرحلة قبل اسهاة سابقتها 5-0 يعني دوما شك 5 الإمكانات والإتجاهات المختلفة 


بصورة تمكن من ربط نتائج العمل في اتجاه ما مع ما يبنى في الإتجاهات الأخرى. 


إلا أن الضمانة الأساسية لنجاح كل من هذه المراحل وتراكم نتائجها الايجابية» هي 
الحفاظ على ارتياط وثيق بين فعاليات البحث والتطوير وفعاليات الإنتاج والفعاليات المستثمرة 
بصورة عامة لنتائج جهود منظومة العلوم والتقانة . 


الحربية بعد آخر تعطي الفقرة التالية بعض ملامحه: 


من المعتقد أن فعاليات التصنيع الحربي ني الوطن العربي قد صممت بحيث تفوق 
سعتها الإنتاجية حاجات الأقطار العربية التي تقوم ضمنهاء وتتيح فرصة للتوجه نحو 
التصدير. لكن هذا يتطلب بناء مقدرات علمية وتقانية تمكنها من استيعاب التطور التقاتي 
الذي يتم في مختلف أصناف العتاد الحربي» بحيث تصبح الصناعة العربية قادرة على المنافسة 
على صعيد عالمي . ان الاستراتيجية الملائمة لحيازة هذه التقانات ينبغي أن تضمن ادخالمها إلى 
حيز الانتاج واستيعاب مشاكلها ونقاط القوة والضعف التي تمتلكها (استراتيجية حيازة التقانة 
واستثمارها). كما ينبغي أن تسمح هذه الاستراتيجية من جهة أخرى بتوليد المقدرة على 
التفاعل مع التقانات الي تمت حيازتها. والعمل على تطويرهاء (استراتيجية لبناء مقدرات 
علمية وتقانية محلية) . 


إضافة إلى ما سبق» لابد من الإشارة إلى جانب آخر في تنمية المقدرة الدفاعية في أقطار 
الوطن العربي» يتأثر بالمدخلات العلمية والتقانية» ولكنه ليس مرتبطاً على الدوام بحيازة 
منتوجات وأعتدة وتقانات متطورة تتجسد ضمتها. إذ تبرز دراسة التطور الذي تحرزه بعض 
حقول تقانات الدفاع, وأداء م الأسلحة الي تتضمن ع تلك التقانات» أن «تغييرات على صعيد 
السياسات والعقائد الدفاعية التي تؤثر في تصميم القوة 07 هي أكثر أهمية في حل أعقد المشاكل التي 
تواجهها القوات المحارية من الإنفاق المرتفع على الدفاع» . 


وتستوجب معالمة هذا الجانب في تطوير وتنمية قطاع الدفاع في الوطن العربي جهود 
طيف 0 من العلومٍ اللا و اا ري 0 00 القتالية ٠‏ يرتكز هذا 
وعل ما يمس منها التمثيل الرياضي ونظرية الآلعاب. 


وس 


١‏ توليد المعارف العلمية والتقانية في نطاق الدفاع 


كا تذكر أجزاء أرى من هذا الكتابء فإن قسطاً كبيراً من الموارد البشرية والمالية في 
أنحاء العالمى يخصص للقيام ببحوث وأعمال تطويرية موجهة نحو نظم أو نواتج ج أو مواد 
تستخدم في الدفاع والصناعات الحربية. توظف البحوث وأعمال التطوير التي تتم في أقطار 
العالم في مضمار الدفاع , مثلاء قرابة 6 ألف من العاملين ف العلوم الفيزيائية واطندسية . 

ويقع الجزء الأهم من البحوث التي يقوم بها هؤلاء في المجالات التالية: 

الالكترونيات الصغرية والمعلوميات والاتصالات. 

المواد الجديدة بأنواعها واستخداماتها المختلفة ‏ كالمواد ذات المحتوى ا مرتفع من 

الطاقة في الفخيرات الحديثئة ومولدات الدفع والمواد الحديثة المستخدمة في التطبيقات 
الإنشائية . 


إن عدداً محدوداً من مراكز البحث في العالم يقوم ببحوث في مضار الالكترونيات 
البصرية. 

إن الطابع الغالب على توليد المعارف العلمية والتقانية في مجالات الدفاع والصناعات 
الحربية هو تعدد الاختصاصات في فرق البحث ومؤسساته. وتقوم بتوليد المعارفه بصورة 
رئيسية مؤسسات من ثلاثة أصناف: 

- مؤسسات ومراكز بحث حكومية. 

- الشركات الكبرى في الدول الصناعية الغربية بصورة خاصة. 

الجامعات . 

وقد تنامى الدور الذي تلعيه الجامعات بصورة خاصة في بعض دول الغرب الصناعية 
خلال الثانينات» مثل بريطانيا وأمريكاء بسبب سياسات التعليم العالي والبحث العلمي التي 
انتهجتها هذه الدول. 

لا يعتقد أن قدراً كبيراً من توليد المعارف العلمية والتقانية لمصلحة جهود الدفاع يتم في 
الأقطار العربية إذا ما قيس ذلك بما يتم من نقل لتلك المعارف من مصادر خارجية. وتنطبق 
هذه الملاحظة على مستوى قطع العتاد ىا تنطبق أيضاً على العقاشد القتالية وأساليب التعبئة 
والتموين بيد أنه ليس ثمة شك بآن قدراً من أعمال البحث والتطوير يتم في خدمة جهود 
الدفاع ني مراكز تابعة للقوات المسلحة في بعض أقطار الوطن العربي» وأن بقيت نتائجها غير 
معلنة إلى حد كبير. 

إن الإتجاهات الرئيسية للبحوث والتطوير التجريبي في مجالات الدفاع. هي 

بحوث الدفاع المتقدمة . 


لض 


البحوث في مجالات الأعتدة والمعدات التقليدية . 

أعيال التطوير والتحسين لنظم القتال المستخدمة. 

وهذه الإتجاهات تطرح مسائل مختلفة في مضار توليد المعارف العلمية والتقانية. 

من الضروري بادىء ذي بدءء الإشارة إلى أن القليل فقط من «توليد» المعارف 

العلمية والتقانية المستخدمة ف 0 الأسلحة والدفاع عموماً يدم في مكان واحد أو من قبل 
جهة واحدة في العام اليوم. بل إن معظم نظم الأسلحة التي تطور اليوم تعد حصيلة أو 
تجميعاً لعدد كبير من التقانات التي طورت في جهات عتلفة . 

ولذلك» فإن تقانات التجميع والمواجهة (8ضكة2مهء«1) وهندسة النظم تكتسب أهمية 
خاصة في تطوير الأسلحة. إضافة إلى ذلك فإن المعارف العلمية الي تستند إليها التقانات 
المستخدمة في تطوير الأعتدة الحربية ونظم الأسلحة تخضع لرقابة متزايدة حتى في الدول التي 
كانت تمنح للعلميين حرية نشر ما يصلون إليه في بحوثهم دون قيود. 


يشير ما سبق إلى أنه على منظومة العلوم والتقانة العربية؛ في سعيها لدعم الأمن 
القومى والصناعة الحربية» العمل على توليد المعارف العلمية والتقانية» التى تمكن فعالياتها 
القطرية, المنتجة للسلاح والمعنية بالدفاع والأمن القومي» بصورة عامة» من الإستفادة 
العظمى والمثلى من مصادر المعلومات العلمية والتقانية المتوافرة. 

إن هذه الدراسة تضع في المرتبة الأولى - وقبل إحراز المقدرة المجسدة فيزيائياً في مخابر 
للبحث وورشات للتطوير التجريبي - المقدرة على تجميع واستقراء واستنباطٍ المعلومات حول 
العلوم والتقانات التي يمكن أن تشكل حيازتها دعا للأمن القومي » أو تهديداً له إذا ما حازتها 
واستثمرتها دول معادية. 

تضع هذه الدراسة في المرتبة الشانية» من حيث الأهمية, حيازة التقانات والمعارف 
العلمية الي تسمح باستثار جوانب التطور التقاني المتفرقة والمجسدة في منتوجات وطرائق 
ومواد مختلفة بتجميعها في منتوج واحد أو في عملية واحدة. مثل تقانات هندسة النظم؛ وفي 
المرتبة الثالثة تأقي الخبرات العلمية والتقانية المتخصصة. 


١‏ - نقل التقانة في مضمار الدفاع والصناعات الحربية 


يتم نقل التقانة بين دول العالم الصناعي بعدة وسائل ليس التجسس بأقلها أهمية. كما 
يشير التاريخ الحديث. لكن الأساليب «المشروعة) شائعة ومتعددة أيضاًء فهنالك مشاريع 
التطوير المشتركة بين الدول وبين الشركات». وهنالك الترخيص. 

تنقل تقانات الدفاع والصناعة الحربية الأقل حداثة» من دول العالم الصناعي إلى دول 
العالم الثالث. ويعتبر ما تم نقله حتى الآن إلى أقطار الوطن العربي» بغض النظر عن تدريب 
الأطر العاملة في القوات المسلحة. محصورا بتعمير وإصلاح وصيانة العتاد المستوردء إضافة 


ذحانا 


إلى تقانات بعض الصناعات التجميعية. لا يوجد هناك متسع في التقرير الحالي لدراسة 
ثارها من حيث نجاحها في نقل التقانة ضمن قطاع الدفاع. غير أن دراسة كهذه لها فائدتهاء 
بخاصة إذا ما دعمت يبمقابلة بعض خبرات الأقطار العربية بخبرات دول أخرى» كافند التى 
مارست وما زالت تمارس هذه السياسة وترتقي بالنظم التي تجمعها باستمرار. 

لكن النظرة السريعة إلى هذه التجارب تشير إلى أن جهود الأقطار العربية افتقرت إلى 
اليعد الاستراتيجي . فلم تشكل هذه التجارب درجات في سلم ينتهي بالأقطار الي قامت مها 
إلى حيازة مقدرة أرقى وأرفع سوية. بل كان ينظر إليها كغاية بحد ذاتها. وأق تخصيص 
الموارد وتوظيف الأطر وتدريبها متلائياً مع هذه النظرة . وقد انعكس قصر النظر هذا على جميع 
مستويات الإدارة التي رعت عمليات نقل التقانة في الإتجاهات المختلفة . 

وبصورة ة عامة فإن تجارب البلدان الي نجحت قِ نقل تقانات الصنئاعة الحربية تشير 
بصورة هْ تخاصة إلى التوجهات الاستراتيجية التالية : 

- ربط عمليات ابتياع السلاح بنقل تقانات تجميعية وتصنيع طيف متزايد من مكوناته . 

- شيد فعاليات للبحث والتطوير مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بفعاليات التصنيع والتجميع» 
بحيث يسمح ارتباطها هذا بمراكمة وتوسيع قواعد الخبرة لمدى الأطر الفنية والعملية المحلية . 

- توثيق الصلة بين فعاليات البحث والتطوير المحلية وتقبيم انتاجها دوماً بالنظر إلى 
مدى نجاحها في تقديم حلول عملية» قابلة للتطبيق والنقل السريع والمجدي إلى حيز 
الاستثار. 

كها تشير تلك التجارب إلى أن المقدرات العلمية | والتقانية التي ينبغي تجميعها لإنجاح 
أعمال نقل التقانة لا تقتصر على الحقول التي تعد تقليدياً من محالات العلوم , والتقانة» الات 
العلوم الفيزيائية والهندسية. وان علوم الإدارة وتخطيط المشاريع تلعب أدواراً أساسية في حيازة 
التقانات المنقولة بالطرق المختلفة» وحسن استثارها واكتساب المقدرة على تطويرها أو إعادة 
إنتاجها. كما تلعب الأنشطة والتقانات المرتبطة بالتسويق دوراً مهما في إنجاح نقل التقانة 
بخاصة عندما تعتمد اقتصادية ذلك النقل على خلق إمكانات للتصدير أو إعادة التصدير. 


يتم التعليم والتدريب» ف مختلف الإختصاصات العلمية والتقانية الداعمة لجهود 
الأعظم من العاملين القياديين والفنيين العاملين في قطاعات القوات المسلحة في الأقطار 
العربية . 

ونظراً إلى شح بعض الاختصاصات الحيوية من أجل تطوير تقانات الدفاع» يجدر هنا 


يلف 


توجيه الأنظار إلى الحاجة إلى التوصل إلى استثمار أمشل للموارد المناحة؛ لتوطين التعليم 
والتدريب قِْ مضيمار الدفاع وتقاناته. على صعيل عربي. ويصبح هذا التوجه أشد وأمس 
عندما ترتفع تكاليف التدريبء. كا هو الخال في بعض المجالات» كالطيران مثلاء حيث لايد 
من توطين التجهيزات المرتفعة الثمن المستخدمة الآن للتدريب (كالتدريب باستخدام 
الحاسب). 


كيا تجدر الإشارة إلى أن قطاعات مدنية ينبغي أن تستفيد من فعاليات كهذه. وإلى أن 
اكتساب امكانات متفوقة في نطاق التدريب ينعكس دوماً في ارتقاء نوعي في الأداء العملياي» 
من جهة, وثيٍ فهم أفضل لمتطلبات الأداء العملياتي» من قبل العاملين في أجهزة البحث 
والتطوير» من جهة أخرى. 


ثانياً : : مقاهيم واعتبارات خاصة بمنظومة العلوم والتقانة وطبيعة 
أنشطتها في مضار الأمن القومي و الستامات الحر بية 


مقدمة 

تم في الفقرات السابقة عرض وتحليل جملة من الاعتبارات والقضايا الخاصة 
باستراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الأمن القومي. والصناعات الحربية والبيئة العامة 
التي تعمل ضمنها منظومة العلوم والتقانة المعنية بهذا القطاع. تركز الفقرات التالية على بلورة 
عدد من المفاهيم والإعتبارات الأساسية الخاصة بهذه المنظومة وطبيعة الأنشطة المرتبطة بها 
والتفاعلات المرجوة مع الجهات الطارحة والمستفيدة. ويتم ذلك من خلال معالجة الأمور 
التالية: مفهوم المنتوج ؛ طبيعة الأنشطة ومراحل العصل ل تلوير عند عسكري؛ القاعدة 
العلمية والتقانية وتنميتها؛ بلورة متطلبات نظم الدفاع والتسليح وتقاناتها؛ الإعتبارات 
البشرية في تطوير العتاد وأهميتها؛ الخيارات التقانية ومستويات الدخول. إلا أنه من المفيد 
قبل الشروع في هذه الأمور التذكير ببعض الخواص العامة لنشاطات منظومة العلوم والتقانة 
والبيئة التي تعمل ضمنها. 

يعد العتاد العسكري من العناصر الرئيسية في الدفاع وصيانة الأمن القومي ع وهو 
النازج الأساني للصناعات الحربية. إلا أن القدرة الكامنة التي يتيحها هذا العتاد (كّا ونوعاً) 
لا تتحقق إلا من خلال نظرة شاملة إلى عملية تحديث القوات تأخذ في الحسبان النظام 
المتكامل الذي يتضمن العتاد وتطويره. التدريب. الطاقة البشرية»: الفعاليات الداعمة 
للاستثمارء العقيدة القتالية والتكتيك الحربي ومتطلبات نظم العتاد المرتبطة بهها. 


من خلال هذا الإطار المتعدد الجوانب الذي تعمل ضمنه منظومة العلوم والتقانة 
وتتفاعل معة يمكن تحديد أدوار متعددة تمارسها هذه المنظومة. ومن أبرزها: 


- تطوير وانتاج سلاح جديد وتجهيز القوات المسلحة به. 
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تحليل إشكالات تحيط بالأسلحة المتاحة ومعالجتها. 

- تعديل الأسلحة المتاحة وتحديثها بإدخال تقانات جديدة تطيل عمرها وتجعلها أكثر 
ملاءمة مع متطلبات المستقبل . 

المساهمة في دعم السلاح والمستثمرين له 

- المساهمة في انتقاء السلاح المناسب وتحديد متطلباته . 


إرساء وتطوير قاعدة العلوم والتقانة العريضة التي تمكن من إنجاز المهام المذكورة 
أعلاه. 


إن التمعن في هذه النشاطات وطبيعتها وما يتفرع عنهاء يساهم في خلق صورة أوضح 
وأدق حول البيئة التى تعمل ضمنها المنظومة والتفاعلات المتوجبة والتوجهات المناسبة لأنشطتها 
وآلية العمل والإمكانات الواجب توظيفها وتنميتهاء بما يتناسب مع مرحلة العمل 
الاستراتيجي المحددة ومتطلباتها. 


١‏ مفهوم المنتوج والقاعدة العلمية والتقانية 


يتبين من الأنشطة المتعددة المدرجة أعلاه أن العتاد والقاعدة العلمية والتقانية يمثلان 
مفهومين أساسيين ف هذه الأنشطة, بصرف النظر عن مرحلة العمل الاستراتيجي المحددة 
المعنية. ولابد من توضيح العلاقة بين المفهومين . فالمنتووج (العتاد)» سواء أكان في التطبيقات 
المدنية أم في التطبيقات العسكرية. يتكون من عدد نميز من التقانات الي يمكن محديدها . كما 
أن طيف المنتوجات التي يمكن تطويرها وانتاجها في بيئة ما وطيف مواصفاتها محدودا القاعدة 
العلمية والتقانية المسيطر عليها والمسخرة لأعمال التطوير والانتاج. واذا عرضنا الطيف الواسع 
للأنشطة العلمية والتقانية في أية منظومة علوم وتقانة محصصة لأهداف التنمية والدفاع» سواء 
الأبحاث الأساسية أو التطبيقية أو أعمال التطوير والتصميمء وسواء تلك المرتبطة بمنتوج أو 
تلك المرتبطة بالعمليات الانتاجية» فالهدف التطبيقي النبائي لمعظم هذه الأنشطة هو منتوج 
تتحقق فيه خواص محددة (بما في ذلك الكلفة) . والمنتوج في هذه الحالة كيان جامد (المواد. 
العتاصر الجهيراتة اليم أو كيان لين (البرمجييات رليات عل سيل اكالم قفان 
كانت الأهداف بعيلة 1 مطرقة بنسبة ة عالية من ن الخسوضى: هذا هو الحال أيضاً لسن إل 
الأبحاث الداعمة فق علوم الفيزياء والكيمياء والهادفة الى شيد تقانات مثل الالكترونيات 
الصغرية . 

يجدر في هذا الصدد التمييز بين بعض أهم الخواص المرجو توفيرهافي المنتوج (الجهازاو 
النظام) العسكري مقابلة بتلك المرجو توفيرها في المنتوج المدني. إن الخواص لمهمة المرجوة 
للمنتوجات المدنية هي عادة ما يل : الأداءء الجودة» الكلفة. بينا تعد من الخواص المهمة 


ل 


للمنتوجات العسكرية: الاداءء الحجمء الوزن, الوثوقية. إلا أن هذا التايز التقليدي آخذ 
بالتلاشي . يضاف إلى ذلك أن النظم العسكرية والنظم المدنية تستند بشكل عام إلى قاعدة 
واسعة مشتركة من العلوم والتقانات. هذه الاعتبارات مهمة من حيث الفرص التي تخلقها 
للتبادل العلمي والتقاني بين المرفقين المدني والعسكري . 

كا تجدر الإشارة إلى أمر مهم في رسم استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في خدمة الأمن 
القومي والصناعات الحربية» وهو أن المجالات ذات الاهتهام الخاص بسلاح مامحدودة 
تسيا في مضمار العلوم والتقانة بالمقابلة بمضار المتتوج النبائي . على سبيل المثال» فإن السفن 
(كمنتوج) مخصصة لسلاح البحرية. من ناحية أخرى فإن العلوم والتقانة الخاصة بالإستطلاع 
والتقاط الأهداف ونظم أتمتة النيران ونظم الذخائرء والبنى والمواد» ونظم الدفع وغيرها 
المستخدمة في السفن تتقاطع في مجالات متعددة مع الأعتدة العسكرية الخخناصة بسلاح آخر 
كالطيران مثلا 

يستنتج مما سبق أن شيد قاعدة علمية وتقانية عريضة لخدمة سلاح ما يفتح المجال 
لخدمة أسلحة أخرى. 


ان العتاد العسكري (والمدني) تجسيد لتقانات المواد والعناصر والكتل التي تدخل في 
تكوينه لتحقيق تحة لتحقيق الوظائف المحددة لهذا العتاد من ناحية ولاخراج الشكل المادي الهندمي من 
خلال حمل عمليات الانتاج والتجميع المتنوعة من ناحية أخرى, بما يتوافق مع المتطلبات 
كمنطلق لتطوير العتاد ولتخطيط أنشطة البحث والتطوير الملائمة بشكل عام . 

يبين الشكل رقم 0 - )١‏ صورة مبسطة للحلقات الكبرى ف تطوير عتاد أو نظام مدني 
أو عسكري . . يتضح من هذا الشكل الدور المركزي لعملية التطوير والتصميم والتي ينتج منها 
تصميم محدد جاهز للانتاج. كا يتضح أن أنشطة التطوير والتصميم تستند إلى قاعدة العلوم 
والتقانة من ناحية وإلى المتطلبات أو الحاجة من ناحية أخرى. يتبين بالتالي أن الركائز الثلاث 

القاعدة العلمية والتقانية. 

المتطلبات. 

عملية التطوير والتصميم . 

هذاء وتجدر الملاحظة أن القاعدة العلمية والتقانية ليست جاهزة مسبقاً للاستئار من 
قبل المنظومة في تطوير وتصميم المنتوج. بل يجب إرساؤها وتنميتها ف المئؤسسات الوطنية كجزء 

من المهام الأساسية للمنظومة. أما الركيزة الثانية (المتطلبات) فان المنظومة معنية بها بشكل 

مباشر أيضاً. كما أن الجهات المستثمرة معنية بشكل أسامي بهاء وبالتالي فإن المتطلبات تتبلور 
من خلال تفاعل وثيق بين المستثمرين من جهة ومنظومة العلوم والتقانة من جهة أخرى. 
وتعد نتائيج هذه التفاعلات مدخلات للمنظومة بشكل متطلبات مبلورة . هناك منظوران 


ف 


شكل رقم 0" )١-‏ 
الحلقات الكبرى في تطوير النظام 


التكنولوجيا 


تطوير/ تصميم 
النظام/ العتاد 


متطلب أو حاجة لمشروع 


ا ل 0 1 


عدانة عاك ا 


أساسيان للمتطلبات: الأول» منظور محدد خاص بعتاد ما بحيث يتم مباشرة تطوير وتصميم 
هذا العتاد انطلاقاً من هذه المتطلبات؛ والثاني. منظور بعيد المدى يستند إليه في تحديد 
وتوجيه أنشطة اليبحث والتطوير الخاصة بتئمية القاعدة العلمية والتقانية في اتجاهات تخدم 
مشاريع المستقبل دون أن تكون هذه الأنشطة مرتبطة بمشاريع محددة. 

كما يجدر التذكير بدور المنظومة المهم في مال الانتاج بما في ذلك إقامة المنشآت الإنتاجية 
وتطويرها» وكذلك في مجال نخدمة العتاد والمستثمر وتدريبه خلال مرحلة استثار العتاد. 


١‏ - تطوير العتاد العسكري: مراحل العمل والأنشطة وطبيعتها 


يبيين الشكل رقم (7-37) تصوراً عاماً لمراحل تطويز مشروع عتاد انطلاقاً من طرح 
المشروع 5 يتبين أن مرحلة المنهوم هي المرحلة التمهيدية حيث تتم بلورة الطرح من ناحية, 
وتحري 0 البديلة الأساسية التي يمكن اتباعها في تطوير المشروع وجدوى هذه الحلول» 
من ناحية أخرى . 
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مرحلة المفهوم مرحلة مهمة للغاية خصوصاً بالنسبة إلى 
النظم المعقدة والمكلفة التي يتطلب تطويرها وقتا طويلاً. ويظهر ذلك بوضوح بالرجوع إلى 
الشكل رقم (7 8) حيث يبِين المنحنى كلفة حياة العتاد الثبتة ضمناً في انتهاء كل مرحلة؛ٍ 
وهي يحدود ل بالماثة مع انتهاء مرحلة المفهوم . وبالمقابلة» فإن مرحلة الممهوم تتطلب انفاقاً 
محدوداً مقابلة بالاثفاق في الراحل اللاحقة كا يظهر في الشكل رقم ا - 5). 
تتبع مرحلة اللفهوم مرحلة التطوير المتقدم حيث يبين الشكل رقم [فكرهة الأنشطة 


ينها 


لضن 


شكل رقم 7-؟) 
مراحل تطور مشروع وموقع المراجعات التصميمية 


مرحلة التركيب .والاستثبار مرحلة الانتاج (والتركيب) مرحلة التصميم والتطوير مرحلة التطوير المتقدم 
التفصيلٍ (التطوير المتكامل) (اقرار الجدوى) 
دراسات الجدوى, مفاهيم 
الاستثبار والصيانة 


التحليل النظمي » تطوير الحلول 
الأمثل: التكامل والتعريف 


التصميم التفصيلي للتجهيزات» 
وضع المخططات الوظائفية 
والتقانيةء لوائح المواد» 
المعطيات المساعدة 


الانتاج ؛ التجميع . الاختبار. 
التفتيش . (التركيب) 


جوج تت جاب ااا 1م1001 
مراجعة تصميم النظام 


المراجعة التصميمية خلال 00 هحد 
الاستثمار ذك 


شكل رقم (37- *) 
تأثير القرارات المبكرة على كلفة حلقة الحياة 


كلفة الحياة المثبتة ضمتاً 


إنتهاء المراجعة التصميمية الحربية 
انتهاء مراجعة تصميم النظام 


انتهاء مراجعة تصميم المفهوم 


الزمن 


شكل رقم 7 - 4) 
النفقات خلال حلقة الحياة لمشروع 


لحظة القرار الحرة 


مرحلة المفهوم والتطوير المتقدم 


امهنا 


الرئيسية التي تتضمنها والتي يتوقع في نبايتها أن تكون جدوى المشروع وحاور الحلول الفنية 
الأساسية له قد أقرت ووضع «تصميم نظمي» له يوضح البنى الكتلية الكبرى للنظام 
ومواصفات أجزائه الرئيسية وترابط بعضها بالبعض الآخر. 


أما المرحلة الثالئة» وهي مرحلة التصميم والتطوير التفصيلي (التطوير المتكامل)» فكما 

يتبين من الشكل رقم (ا - 1) تتضمن جهود التطوير التصميم الأكبر» وتتطلب توظيف 
أمكانات بشرية تقانية وهندسية وفنية كبيرة قياساً إلى المراحل السابقة» وهو ما يعكسه الشكل 
رقم (/ - 54). هذاء ولابد في هذا الصدد من الإشارة إلى ان العملية التطويرية - التصميمية 
تعد إحدى الحلقات الأساسية المفقودة في أنشطة نقل التقانة وأنشطة البحث والتطوير القائمة 
حالياً في الوطن العربي بشكل عام. ذلك ان اقامة المشاريع التصنيعية (العسكرية والمدنية) 
ومشاريع تنمية الموارد من خلال عقود دنقل التقانة» لم تتذ تتضمن نقل تقانة في التطوير 
والتصميم . يضاف إلى ذلك أن نقل التقانة في مثل هذه الأنشطة من خلال عقود مع جهات 
خحارجية ليس متاحاً بشكل عام ) جزئياً بسبب صعوبة «بريجة» العمل التطويري - التصميمي 
بالمقابلة بالعمل الانتاجي «المبرمج» الذي تمت إليه مشاريع عقود التصنيسع المحلية . وبالتالي» 
فإن المعارف والخبرات التطويرية ‏ التصميمية تن تتمو أساساً من خلال جهود متعددة الأوجه 
وممارسة أنشطة محلية 3 تؤدي إلى تراكم في الخبرات المتكاملة بعضها مع البعض استناداً إلى 
معارف وتقانات يتم توليد جزء كبير منها في الخارج . 


كها أن تحقيق كامل المواصفات ولمتطلبات المرجوة في التصميم يستوجب بالضرورة 
حصول تفاعلات وثيقة ومتعددة مع كل الفعاليات المعنية بالمنتوج. ومن أهمها فعاليات هندسة 
الونتاج والإختبار والجودة. وبالطبع الفعاليات المستثمرة للعتاد» بحيث تؤثر هذه الفعاليات 
من خلال تفاعلاتها مع فرق التطوير- التصميم الأساسية, في الحلول التصميمية التي يتم 
اعتيادها كي تستوعب كامل متطلباتها في التصميم النبائي المعتمد. 


تتبع مرحلة التطوير. التصميم التفصيلي مرحلة الانتاج» التي تتضمن التصنيع 
والتجميع والاختبار والأنشطة المختلفة المرافقة. ان التخطيط والإعداد للعمل الإنتاجي . 
وتنظيمه وضبطه. وإقامة المنشآت المناسبة له وتأهيل الجهاز الفنى والإداري الذي يحتاجه 
وبمارسة العمل الانتاجي ذاته ومراقبة جودة المنتدج. وتحقيق كل ذلك مع تقليص الكلفة 
والحفاظ على فعالية إنتاجية عالية من خلال تبي مفهوم 7 تنمية المؤسسة وتحديثها بشكل 
مستمرء كلها عوامل تفرض عبعاً تقانياً وإدارياً وتنظيمياً كبيراً على منظومة العلوم والتقانة. 


تمل مرحلة التركيب والإستثار المرحلة الأخيرة في الشكل رقم (1-؟). يتبين في 
الشكل رقم (7 - 5) أن هذه المرحلة تستهلك الجزء الأكبر من الإنفاق على العتاد العسكري 
كنسبة من نفقات دورة الحياة لحذا العتاد. وهناك احصاءات عديدة خاصة بالطائرات 
والدبابات توحي بأن النسبة أعلى بكثير مما هو مبين في الشكل رقم (1- 5). إن هذه 
المعطيات وما تعبر عنه بالغة الأهمية . وندرجح مهذآ الصدد الملاحظات التالية: 


تدوع 


- هناك حاجة ملحة إلى ضغط وتقليص نفقات الإستثمار والدعم العملياتي لنظم 
الأسلحة والمتمثلة أساساً بالطاقة البشرية المستخدمة. ومواد وتجهيزات وعتاد الصيانة للأسلحة 
ومنشآتها. 

تعير فعالية الاستثار والدعم العملياتي للعتاد عن مدى جاهزية العتاد» وبالتالي 
جاهزية القوات المسلحة المعنية به: لخوض مواجهة مع العدو. 


- إن لمنظومة العلوم والتقانة دوراً مهيأ تلعبه بهذا الخصوصء فهناك من ناحية معايير 
الوثوقية وسهولة الصيانة والاصلاح التي يجب أن تنعكس على النظام المطور ‏ المصمم؛ 
وهناكء, من ناحية أخرى, الدعم المباشر الذي يمكن ان تقدمه المنظومة خلال مرحلة 
الاستثمار. 

يتعين» عند تأمين عتاد ماء عدم اعتبار كلفته الأولية في تقويم جدواه الاقتصادية 
فقطء فإن عامل الكلفة الأولية يبقى محدوداً مقابلة بكلفة دورة اللحياة المنوه عنها أعلاه. 


- إن البلدان العربية معنية بشكل مباشر بهذا الأمرء فهي :: تنفق مبالغ طائلة في اقتناء 
(شراء) السلاح» وتحتاج بالتالي إلى نفقات مضاعفة للحفاظ عليه ودعمه خلال الاستثار. إن 
هذا الأمر يحناج إلى مزيد من العناية سواء أكان ذلك لاعتبارات الكلفة أم لاعتبارات 
الجاهزية القتالية . 


- إضافة إلى المساهمة في تطبيق مفاهيم الهندسة اللوجستية في اقتناء السلاح وفي 


تطويره» فيمكن أن تعنى منظومة العلوم والتقانة أيضاً بالأبحاث اللوجستية. وهي اهتمامات 
يتعاظم شأنها لدى المؤسسات المعنية بأبحاث الدفاع في الدول المتقدمة. 


تبقى الإشارة إلى أن المغبجية التي يعبر عنها الشكل رقم (1- ") ليست تسلسلية 
بالضرورة كما يظهر في الشكلء إذ يمكن أن تبدأ مرحلة ما قبل انتهاء مرحلة سابقة؛ كما 
يمكن اختزال بعض المراحل. وهذا يعتمد على طبيعة المشروع والخبرات المتراكمة . فمعالحة 
مشروع جديد تختلف عن معالجة «جيل جديده لمشروع تم تطويره سابقاً. إلا أن المبجية 
تطبق بدقة أكبر في حال المشاريع الكبرى عالية الكلفة والأهية. وتجدر الملاحظة إلى بروز 
مناهج جديدة تهبدف إلى اختصار زمن تطوير سلاح من خلال دمج بعض المراحل التطويرية 
أو تجاوزها بطريقة مدروسة وواعية؛, إضافة إلى اعتماد منغبجية تتسم بالتفرعية في جه 
عوضاً عن التسلسلية. كيا أن من الركائز الأساسية هذه التوجهات الجديدة السعي لتحقيق 
التفاعل المبكر والوثيق بين فعاليات التطوير والإنتاج بدءاً من مرحلة التطوير- التصميم . 

كذلك فان عاملاً مهأ في تقليص زمن التطوير وتجنب الدخول في حلقات متكررة من 
التعديل وإعادة التطوير يكمن في تحديد متطلبات يمكن تحقيقها للأداء والعمل الميداني للعتاد 
المرجو تطويره. والاستقرار عليها. من هنا يتوجب التركيز على المتطلبات الواقعية والضرورية 
وتجدنب المتطلبات الي تتسم بالتزعات غير المبررة» إضافة إلى تجنب الحلول التصميمية التي 
تعتمد على تقانات مستحدثة غير ناضجة . 


للف 


القاعدة العلمية والتقانية وتنميتها 


تم التطرق في الفقرات السابقة إلى الأنشطة الخاصة بتطوير نظم محددة من خلال 
منظور مراحل العمل التطويري . أما الركيزة الثانية لأنشطة العلوم والتقانة فتتمثل بالقاعدة 
العلمية والتقانية؛ والتى تجسد مجموعة المعارف والخبرات والأنشطة غير المرتبطة بحد ذاتها 
بنظام محدد. بل قد تلبي حاجات مجمالات تطبيقية متعددة. تمثل هذه القاعدة الأبحاث. 
والتطوير التقانٍ الاستكشاني» والتطوير التقاني المتقدم » والمعارف العلمية والتقانية الناضجة . 
هذا وإن القائمين على أنشطة البحث والتطوير التقانٍ هم غالباً من الباحثين والعلماء بينها 
تضم أنشطة تطوير العتاد قاعدة واسعة من المهندسين والفنيين باعتبار طبيعة الأنشطة المعنية . 


تستند مشاريع النظم الراهنة المطروحة للتطوير- التصميم أساساً إلى المعارف التقانية 
الناضجة» وربما إلى المعارف الخاصة بالتطوير التقاني المتقدم. وذلك بغية تقليص عامل الريبة 
في تطوير العتاد المحدد. أما أنشطة البحث والتطوير التقاني الاستكشافي فهي أسنانا قعية 
بمشاريع مستقبلية» وبالتالي توفر هذه الأنشطة حلولاً وفرصاً بعيدة المدى. وتجدر الملاحظة أن 
التقانات العسكرية (والمدنية) تتطور بشكل عام من خلال أعمال البحث والتطوير الإستكشافي 
الخاصة بخيارات مختلفة مبدئياء بحيث يتم تدريجياً من خلال التحليل والتجريب تخفيض 
الخيارات إلى أن يجد بعضها الطريق إلى النضج . من خلال التطوير التقاني المتقدم» وتسخر 
عندئذ لأعمال التطوير الخاصة بمشاريع نظم محددة. كما تجدر الملاحظة أن مرحلة التطوير 
المتقدم تتضمن الأنشطة المرتبطة بتنضيج التقانات المطورة في المراحل السابقة» وبالتالي #هدف 
هذه المرحلة إلى إثبات أن المعارف والخبرات المتراكمة في المحور التقاني المعنى كافية لإقرار 
قابلية استخدام التقاتة الجديدة المطورة هذه في العتاد الحربي» وبريبة مقبولة. يتضح مما سبق 
أن التطوير التقاني المتقدم يمثل مرحلة انتقال تقاني مهمة للغاية. 


إن منظومة العلوم والتقانة معنية بالتالي بالقاعدة العلمية والتقانية من زوايا حتلفة 
وأهمها: 


- تبديد التقانات المتاحة (محلياً أو من مصادر خخارجية) أو تلك التي يتم انضاجها 
لمصلحة مشاريع نظم العتاد واستثارها ونقلها. إن ممارسة هذا الدور يتطلب الإحاطة 
بحاجات واهتهامات المستثمرء ومعرفة وفهم التهديد. وإجزاء دراسات سوق خاصة بمصادر 
التقانة والمنتوجات الحزئية» إضافة إلى توافر قابلية لدراسة وتحليل خواص بيئة المعركة الخاصة 
بنظم المستقبل ليتم تخطيط أنشطة البحث والتطوير في ضوئها. 

ممارسة أنشطة البحث والتطوير الخاصة بالقاعدة العلمية والتقانية بما يضمن السيطرة 
على التقانات الضر ورية البازغ غة ف الوقت الملائم . وتجدر الملاحظة بهذا الصدد أن أنشطة 
البحث تتطلب غالباً استثاراً محدوداء والذي يمكن أن يكون عالي المردود مقابلة بالاستثيارات 
الكبيرة الواجب توظيفها عند تطبيق التقانات في تطوير النظم. ان هذا الاعتبار يدفع نحو 


حت 


اعطاء أنشطة البحث ما تستحقه من اهتهام مع الحرص على التمعن في الخيارات نظراً إلى 
ارتفاع عامل الريبة في مراحل البحث. 
- ادخال هذه التقانات في مرحلة تجريبية وإقرار جدواها عند التطبيق . 


يتبين مما سبق أن القاعدة العلمية والتقانية تمثل وضعاً دينامياً يتطور باستمرار وتلعب 
المنظومة دوراً أساسياً في تطوير وتنمية هذه القاعدة وتسخيرها لمصلحة تطوير العتاد الحربي. 
كا أن قيام المنظومة بدورها بشكل فعال سواء في مجال تطوير العتاد أو في مجال تنمية القاعدة 
العلمية والتقانية» يتطلب بالضرورة إقامة بنى مؤسساتية ‏ تنظيمية مجهزة بكفاءات وقدرات 
علمية وإدارية عالية. لذلك فان ممارسة الأنشطة المعنية يجب أن تتم من خلال مفاهيم مناسبة 
لقسمة العمل بين الأنشطة الموجهة نحو مجال تطبيقي محدد والأنشطة المعنية بشيد وتطوير 
القاعدة العلمية والتقانية العريضة. مع الحخرص على تحقيق التفاعلات النشطة بين هذين 
المحورين من ناحية» ومع البيئة المحيطة من ناحية أخرى. 

انطلاقاً من هذا المنظورء يرجح أن تكون الأبحاث التي تنم في الجامعات أقرب إلى 
الأبحاث الأساسية والتطبيقية الخاصة بالقاعدة العلمية والتقانية» بينها تمارس الأنشطة الخاصة 
بتطوير عتاد محدد والتعامل مع التقانات الناضجة في مخابر تطوير مرتبطة بالقوات المسلحة أو 
ضمن محابر مؤسسات صناعية معنية بتطوير وإنتاج العتاد العسكري . كما يتوجب خلق 
الآليات المناسبة وتوفير الوسائل التي تضمن الإدارة الفعالة لكل الأنشطة المعنية. إن من 
عناصر الإدارة الفعالة للأنشطة والمشاريع توافر المعايير المناسبة لتقويم تطور العملء حيث إن 
الجهد قد يتعثر ويفقد التركيز والتوجه نحو الخيارات الناجعة إذا لم يراقب ويقوم باستمرار. 
يجب بالتالي» أن تتوافر أهداف واضحة المعالم لأنشطة العلوم والتقانة والتطوير تمكُن من 
اجراء تقويم مرحلي لتطور العمل وتصحيح مساره حسب الضرورة . وتلعب في هذا الصدد 
أنشطة الاختبارات المخيرية والميدانية دوراً مهيا في مشاريع تطوير العتاد وتمثشل جزءاً مهيا من 
الجهد البشري والتقاني والإداري كما تستهلك جزءا مهما من نفقات التطوير. كذلك لابد من 
الإشارة إلى الدور المركزي لأنشطة التخطيط بعيد المدى وقريبه» وأنشطة التنسيق والمتابعة في 
تحديد الأهداف المرجوة وتوفير وسائل تحقيقها. إن ذلك يتطلب توفير قدرات التنبؤ 
والاستطلاع العلمي والتقان وربطها مع المتطلبات المستقبلية لتوفير العتاد وتأمينئ جاهزية 
القوات المسلحة ورفع قدراتها في مواجهة التحديات. 
+ - تمحديد متطلبات العتاد العسكري ومحاور أنشطة البحث والتطوير 

إن المنطلقات الكبرى لتطوير وتحديث القوات المسلحة ورفع جاهزيتها وقدرتها القتالية 
تتضمن المحيط العام الذي تعمل ضمنه وسرعة تبدله. والأهداف الوطئية. والمهام التعبوية» 
والتهديد الذي تواجهه. والتقانات الحديقة أو التي يمكن اتاحتها. تنبع من هذه الاعتبارات 
المتكاملة» من حيث المبدأء كل المتطلبات التي تدفع أنشطة البحث والتطوير وتوفير العتاد» 
والتي ترتبط بالتالي وبشكل وثيق بالمفاهيم والعقائد القتالية الإستراتيجية والتكتيكية وبمفاهيم 


دحك 


التنظيم والتدريب وبق بى القوات. كل هذه العوامل إذأء جتمعة ومتفاعلة. تؤثر في اتجاهات 
التحديث في القوات المسلحة ورفع كفاءاتهاء ولامعنىل: ظرة علمية ‏ تقانية ‏ عتادية بجردة. 
تواجه بالتالي» منظومة العلوم والتقانة والجهات المستثمرة» قضية أساسية متمثلة بكيفية 
الانتقال من المنظور الشامل أعلاه إلى تحديد متطلبات اقتناء وتطوير وتحديث العتاد 
العسكري», ومحاور أنشطة البحث والتطوير والفرص التى تتيحها التقانات المستجدة لتلبية 
الحاجات المستقيلية لنظم التسليح» والتقانات الراهنة في تلبية الحاجات الأقرب مدى. 


إن ذلك يتطلب بالضرورة أوجهاً غتلفة من التفاعل والتعاون بين منظومة العلوم 
والتقانة من جهة والجهات التعبوية والمستثمرة في القوات المسلحة من جهة أخرى. بما 
يتناسب مع مرحلة العمل الاستراتيجي الراهئة . 


إن بلورة وتحديد المتطلبات ووضع الأولويات والخطط المحددة» عملية معقدة بشكل 
0 وتتطلب جهوداً وإمكانات وخبرات واسعة سواء ضمن منظومة العلوم والتقانة المعنية أو 

ضمن الجهات التعبوية والمستثمرة . تعنى المنظومة أساساً بالمدخلات الخاصة بالاعتبارات 
العلمية والتقانية والتطويرية بينا تعنى الجهات التعبوية والمستثمرة أساساً بالاعتبارات التعبوية 
والعملياتية وسياسات الدفاع والعقائد القتالية الاستراتيجية والتكتيكية. إلا أن تحقيق التفاعل 
المجدي والوصول إلى تصورات وطروحات ناضجة متكاملة يستوجبان أن يحوي كل طرف 
حيزاً من المعارف والخبرات الرديفة. وفي هذا الصدد يجدر إبراز عدد من المزايا الأخرى 
المحددة التي تنجم عن توثيق الروابط والتفاعلات بين منظومة العلوم والتقانة من جهة 
والجهات التعبوية والاستثارية من جهة أخرى: 


رفع مدارك المخابر وفهمها للمفاهيمالتعبوية التي تدعمها أنشطتها العلمية 
والطندسية . 

- تسليط الأضواء على اعتبارات الوثوقية والصيانة ودعم العتاد. 

- توفير أقنية متطورة للتعاون بين المخابر والجهات التعبوية في ادخال تحسينات في 
المنتوج. 

- توفير آلية مطورة للتطبيق المرحلي للتقانات المستجدة . 


مساعدة الجهات التعبوية في طرح متطلباتها بالشكل الملائم لأسرة العاملين في العلوم 
والتقانة. وتوفير تغذية عكسية لبرامج القاعدة التقانية لضمان ملاءمة العمل الذي يلجر 
للمتطلبات التعبوية. 


إن التصورات والطروحات المذكورة أعلاه عام من نظرة استراتيجية متكاملة ولا تعير 
عن الوضع الراهن في الوطن العربي. لكنها تعطي مؤشراً عا يجب التوجه نحوه في مراحل 
العمل الاستراتيجي المتقدم . إن عدداً من المبادىء الأساسية يعي جميسع مراحل العمل 


يق 


الاستراتيجي بما في ذلك تلك المقتصرة على مساهمات المنظومة في اختيار السلاح المناسب 
للاقتناء الخارجي أو دعم القوا ات المسلحة في استثهار وصيانة وإصلاح الأعتدة. 


يتم فيا يلي عرض ثلاثة أغاط رئي ئيسية من التوجهات التي يمكن أن تتمخض عن مرحلة 
بلورة وتحديد المتطلبات: 


١‏ - تحديد أهداف البحث لمتطلبات بعيدة المدى والتي لا يتوافر لها حل تقاني منظور بعد. 


١‏ تحديد هدف عملياتي من خلال طرح عام لمطلب عسكري. حيث يتوقع تحقيق حل 
عتادي ل لكنه يحتاج إلى إجراء دراسة جدوى له ولمنعكسائته . 


١‏ التقدم بطرح محدد وواضح إلى حد كبير» لمطلب عسكري لتطوير عتاد أو نظام سلاح 
محددء وذلك بعد انجاز دراسة جدوى. 


إن التوجهات الرئيسية الثلاثة أعلاه توفر بشكل عام القاعدة الأساسية لأنشطة البحث 


فالمتطلبات العسكرية التي تتضمنها الطروحات (؟) و(7) تنطلق من تقدير (أو تنبؤ) 
للتهديد المتوقع مواجهته. والمفهوم العملياتي المعني ومحيط المعركة الذي يتوقع إن يعمل ضمنه 
العتاد المقصود. إن هذه المتطلبات والطروحات وثيقة الصلة بالتالي بأنشطة منظومة العلوم 
والتقانة الخاصة بتطوير العتادى والتي تم التعرض لها سابقاً. 


أما المتطلبات والطروحات )١(‏ فترتبط أساساً بأنشطة المنظومة الخاصة بقاعدة العلوم 
والتقانة» وبالتحديد بمرحلة البحث والتطوير التقاني الاستكشاني. وتجدر الملاحظة أن برامج 
تطوير العتاد بمجملها موجهة لتلبية متطلبات تعبوية محددة» ومن الطبيعي بالتالي أن تمثل 
الجهد الأكبر لأنشطة البحث والتطوير ككل. في المقابل» فإن أنشطة البحث ترتبط عادة 
بالحاجات المستقبلية» وتتكامل مع مجمل خخطة البحث والتطوير والاقتناء المقررة للقوات 
المسلحة. 


ثمة قضية أخرى مهمة وهي الحاجة إلى تحقيق تثبيت واستقرار مبكر لمتطلبات تطوير 
عتاد ماء من خلال التفاعل الوثيق المدوه عنه أعلاه؛ بين منظومة العلوم والتقانة والجهات 
التعبوية. إن ذلك سيؤدي إلى تقليص زمن تطوير واقتناء السلاح ويقلل من احتمال الإرباك 
خلال مرحلة التطوير ومن التصاعد المستمر لتكاليف العتاد بسبب التأخير الذي يطرأ عندما 
يعاد تعريف التهديد بعد أن تكون وثائق المتطلبات قد أعدت. وبشكل عام يجب أن تعكس 
متطلبات تطوير عتاد محدد واقعية في الأداء والكلفة ومدة التنفيذ. كما يتوجب التعاطي مع 
المتطلبات الي تدفعها التقانات المستجدة بشيء من الحذرء بهدف تقليص عامل ا 
والإرباك والتأخير في مرحلة التطوير في حال الإستناد إلى تقانات لم يتم انضاجها مسبقاً بالقدر 
الكافى . 


إن من الاعتبارات التصميمية المهمة في تطوير العتاد ضهان قابلية وسهولة استثياره من 
قبل الأقراد» أو الطواقم, المعنيين باستثاره. يتعاظم شأن هذا الاعتبار مع النظم ل 
الأكثر تعقيداً حيث أصبح من السهل تطوير عتاد يتخطى قدرة الجندي على تشغيله وصيانته 
وإصلاحه. هذا لا يعني بالطبع أن التقانات العالية يجب أن تبهر المقاتل بل إن أعداداً كبيرة 
من النظم قد طورت لتتلاءم مع الامكانات المتوسطة للمقاتل. إلا أن ذلك يتطلب بالضرورة 
إيلاء عناية خاصة للامكانات البشرية وحدودها خلال مرحلة تطوير واقتناء السلاح لضمان 
التوافق معها والاستثمار الفعال للسلاح. 

إن أهمية هذا الموضوع تنبع أيضاً من مفهوم وثوقية الأداء البشري حيث تظهر بعض 
الاحصاءات أن نسبة 00 بالمائة من سوء أداء نظم السلاح تعود إلى عوامل الوثوقية البشرية. 

تبرز أهمية اعتبارات الهندسة البشرية في تطوير واقتناء العتاد» والتي ترتبط بمفاهيم 
التعامل بين الإنسان والآلة. لقد اكتسبت هذه المفاهيم أهمية خاصة مع تطور الأجيال 
المختلفة من النظم الحاسبية التي تتطلب تفاعلاٌ متعدد الجوانب بين الإنسان رالا 


ولهذه التوجهات أهمية خاصة في التطبيقات العسكرية نظراً إلى تعاظم شأن الحاسب 
والبريجيات في النظم العسكرية الحديثئة. إن الاستخدام الواسع للبرمجيات في التحكم بنظم 
السلاح وفر لهدّه النظم مرونة لم تكن متاحة سابقاء ويتطلب استغلاهما مستثمرين 7 تتوافر 
لديهيم المعرفة التقانية المناسية . 


هناك وجه آخر ود ثيق الصلة بالإعتبارات البشرية في العتادى وهو التدريب. إن 
التدريب على الاستخدام الفعال للسلاح من القضايا المركزية التي ت تعني القوات المسلحة. 
فمن دون التدريب المناسب لا يجدي السلاح مهما كان فعالاً ومتقدماً أو مكلفاً فا. تبرز بالتالي 
أهمية العناية القصوى بالتدريب وبتوفير الوسائل المساعدة له له وتنظيم الدورات التدريبية 
الدورية والمستمرة للحفاظ على مهارات المقاتلين واستجابتهم السريعة للسلاح المتاح . وبالتالي 
فمنظومة العلوم والتقانة معنية ة ليس باقتناء وتطوير العتاد ومد القوات المسلحة به فقط بل 
بوسائل التدريب الملائمة أيضاً . كما أن وسائل التدريب أصبحت في حالات عنديدة أكثر 
تعقيداً وكلفة وتعتمد بشكل متزايد على النمذجة.» حيث مكن الالكترونيات والنظم الحاسبية 
من تمثيل المعركة والمهمات القتالية بشكل فعال دون استهلاك للذخيرة ونظم السلاح. تنبع من 
المعالجة السابقة عدة أمور يجدر اعتبارها في إطار الإستراتيجية العربية لتطوير العلوم والتقانة 
فق قطاع الأمن القومي ‏ ومن أهمها : 

الحاجة إلى رفع مستوى المقاتل بشكل عام وقدرته على التعامل مع السلاح الحديث. 
وتنمية هذه القدرة تتم من خلال رفع المستوى التعليمي والتأهيلٍ ووعي المقاتلين من ناحية» 
ومن خلال برامج ووسائل تدريب مؤاتية من ناحية أخرى. كما يجب العمل على تأمين وسائل 
التدريب ف الوقت المناسب» ومع اقتناء السلاح . 


حرق 


إن الاعتبارات البشرية الخاصة بسهولة الاستثمار والصيانة والإصلاح ومتطلبات 
التدريب وتوفير الوسائل المناسبة له يجب أن تلقى عناية خاصة ومبكرة في أنشطة منظومة 
العلوم والتقانة المعنية بتطوير العتاد باعتبار أن الهدف النبائي ليس تطوير العتاد بحد ذاته بل 
استثاره بفعالية في ظروف المعركة وتأمين نسبة عالية من الجاهزية له. 

- إن نظم السلاح والدفاع التي يتم اقتناؤها من الأسواق الخارجية ليست مصممة 
أساساً للاستثار من قبل الجندي العربي» وبالتالي لا تعكس بالضرورة «المتطليات البشرية» 
الخاصة بهذا الجندي البي تأخذ في الحسبان بيئته وثقافته وإمكاناته. بالمقابل» فإن الفرصة 


متاحة لمنظومة العلوم والتقانة المعنية بالدفاع والأمن القومي . وبحكم مكانتها وطبيعة الدور 
الذي تقوم به ومعرفتها بالبيئة المحيطة» بأن تقدم للقوات المسلحة العربية سلاحاً مناسباء 
يعكس 00 محدد حاجاتها ومتطلباتها وقدرات وإمكانات ضباطها وجنودها. 


المتقدم بعل 0 تكون ا قد غت وتوسعت إمكاناتها راثت تلعب دوراً فاعاك ف تلبية 
متطلبات القوات المسلحة ف افتناء وتطوير العتاد محلياً بحيث يتم تدريجياً تقليص الاعتهاد على 
السلاح المستورد. 00 إلى إقامة صناعات خربية عربية متكاملة. 

5 - منظومة العلوم والتقانة واعتبارات الخيار ومستويات الدخول 


تطرح متطلبات قطاع الأمن القومي والصناعات الحربية في إطارها الأوسع والمتكامل. 
الحاجة إلى سيطرة منظومة العلوم والتقانة على طيف واسع ومتجدد من المسارف والخبرات 
العلمية والتقانية» إضافة إلى الحاجة إلى توظيف إمكانات بشرية ومادية كبيرة. 


إن هذا الأمر يطرح بالضرورة مفهوم الخيارات والبدائل في استراتيجية تطوير العلوم 
والتقانة (وبالتالي استراتيجية تطوير المنظومة). كما أن هذا المفهوم يبرز على مستويات رئيسية 
غتلفة مترابطة فيا بينباء وأهمها: 
١‏ - مستوى المجالات التطبيقية ‏ العملياتية. 
؟ - مستوى مجاللات العلوم والتقانة . 
٠“‏ مستوى الأنشطة المحددة ضمن مجالات العلوم والتقانة . 
خ - المستوى المؤسساتي . 
- مستوى الإمكانات البشرية وتأهيلها. 
5 - مستوى الإمكانات المادية. 
فعى سبيل المثال» إن مستوى الأنشطة المحددة ضمن مجالات العلوم والتقانة يمكن أن 
يتناول خيارات في «مستويات الدخول»: تطوير ‏ تصميم متتوج. تطوير تقانة مواد وعمليات. 


يفت 


أبحاث أساسيةء أبحاث تطبيقية» انتاج. . . كها يمكن ان يتضمن «مستوى الدخول» المواد. 
العناصرء الكتل» الجهاز, النظام» أو بعضها أو كلها جتمعة. 

هذا وقد سعت الدراسة الفرعية الخاصة باستراتيجية تطوير الالكترونيات في الأمن 
القومي إلى استنباط منبجية معينة لتحديد الخيارات الاستراتيجية المناسبة ومستويات الدخول 
ضمن منظور مرحلي تايل وذلك انطلاقاً من اعتبار مفهوم المستويات أعلاه. وقد ظهرت 
الجدوى من اتباع المنهجية المنوه عنها على الرغم من الصعاب التي تنجم عن تعدد الخيارات» 
ويمكن الوصول إلى بعض الاستنتاجات والتوجهات المهمة. إن مثل هذا التوجه يظهر الحاجة 
إلى تحقيق فهم دقيق لسبات القطاعات التقانية المختلفة وطبيعة الأنشطة فيهاء وذلك عند 
السعي لرسم الاستراتيجية المحددة المناسبة مع اعتبار الأهداف والقيود والإمكانات والفرص 
وطبيعة المرحلة. إن التمعن في سمات هذه التقانات يظهر بوضوح جوانب متمايزة وجوانب 
متشابهة . فعلى سبيل المشال إن جزءاً مهيا من التقانات المختلفة معني بالمنتوج. إلا أن كثافة 
وطبيعة المعارف والخبرات المعنية تختلف من (تقانة) منتوج إلى (تقانة) منتوج آخرء فعملية 
تطوير الذخائر كثيفة المعارف بتقانة المواد بحد ذاتها. أما عملية تطوير نظام الكتروني فهي 
كثيفة المعارف والخبرات التصميمية (تصميم دارات وأجهزة الكترونية). فعلى الرغم من أن 
مكونات نظام الكتروني تستند ني الأساس إلى معارف وخبرات في تقانة المواد والعناصرء فإن 
مطوري النظام الالكتروني لا يمتاجون بشكل عام إلى هذه المعارف والخبرات في عملية 
تصميم النظام. إن فهم مثل هذه الإعتبارات يساهم في رسم المسار المناسب لمراحل العمل 
الإستراتيجي 3 ولإقامة منظومة العلوم والتقانة المؤاتية وتحديد الأولويات والامكانات الواجب 
توظيفهاء دائياً ضمن منظور مرحلل يأخحذ في الحسبان الظروف المتبدلة والمرص المتاحة 
والاعتبارات المحلية والدولية بما في ذلك القيود المفروضة على تسرب المعارف والتقانات والمواد 
والتجهيزات وغيرها. 
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الف ل المشَّامِنُ 
ومسي عم 


مقدمة 


يشكل قطاع الزراعة أحد القطاعات الرئيسية في الوطن العربي» حيث بلغت حصته 
من الناتج المحلي الإجمالي © ,/ بالمائة في عام 144., وكان معدل الزيادة السئوية لحذه الخصة 
8ه بامائة في السبعينات مقابل ١,”‏ بالمائة في عقد الستينات. وبطبيعة الحال تختلف هذه 
الأرقام بين قطر عربي وآخر. ويعمل في هذا القطاع حوالى ٠١‏ مليون عامل» أي بما يعادل 
5 بالمائة من مجموع القوى العاملة في الوطن العربي ويتتج العامل الزراعي الواحد مواداً 
غذائية تكفي لخمسة أشخاص فقطء وهذا معدل متخفض جداً قياساً على المعدلات العالمية. 
ويعرى ذلك إلى انخفاض الكفاءة الانتاجية للعامل الزراعي العربي حيث يعاني قطاع الزراعة 
فجوة واسعة بين معدلات الانتاجية الزراعية العربية والعالمية. ويأتي ضعف الموارد المخصصة 
لجهود العلوم والتقانة في الزراعة وتدني مستويات التقانة الحديثة المستخدمة فيهاء من تدهور 
زيادة نسبة الانتاجية الزراعية في الوطن العربي» وبالتالي اتساع الفجوة الغذائية فيه. 


أولاً : غايات تنمية قطاع الزراعة والغذاء 
في الوطن العربي وأهدافه 
تتلخص غايات تنمية قطاع الزراعة والغذاء في تعظيم مساسته في الدخل المحلي 
الإجمالي» وتأمين مستلزمات الوطن العربي من الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية وإدارتها 
بصورة تضمن استمرارية انتاجيتها المثل وصلاحيتها لزراعة مستفرة ودائمة. 


وتتفرع من هذه الغايات أهداف عامة تشكل سلسلة من البدائل التي تتوافق مع 
الأوضاع القطرية اللمتباينة من حيث الإمكانات والحاجات . وفيما يلي عرض لأهم هذه 
الأهداف: 


ليق 


- التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية المروية. 

تُ التوسع الرأسي أو تعظيم مردود وحدة الأرض الزراعية . 

55 تعظيم مردود الموارد الغذائية الأخرى وتحسين نوعيتها. 

5 التوسع في تصنيع المواد الغذائية وتحسين نوعيتها. 

- تغيير أغاط استهلاك المواد الغذائية وطرق التغذية. 

تصغير كميات الفاقد من المواد الغذائية الطازجة من وقت الحصاد إلى وقت إيصاطا 
إلى المستهلك . 


يعد التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية المروية والتوسع الرأمي الركنين الأساسيين في 
زيادة الإنتاج الزراعي وتنمية قطاع الزراعة والغذاء. ولابد من أن يواكب هذين الركنين ركن 
آخر هو تعظيم انتاجية موارد انتاج الغذاء الأخرى وتحسين نوعيتها. 
ثانياً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 
تسعى هذه الاستراتيجية إلى المساهمة في بلوغ غايات التنمية الزراعية والغذائية في 


الوطن العربي وتحقيق أهدافها من خلال تحديد مسارات علمية وتقانية تعمل ضمن ميادين 
محددة وفق الأولويات التالية: 


موارد المياه والأرض والترية . 

الثروة النباتية . 

الثروة الخيوانية والسمكية. 

- تصنيع المواد الغذائية وتسويقها. 

- التغذية وأفاطها. 

- اقتصاديات الانتاج الزراعي . 

فيها يل عرض لأهداف هذه الميادين ومساراتها العلمية والتقانية رد وفق الأولويات. 
١‏ - موارد المياه والأرض والتربة 

يندرج تحت هذا الميدان ستة أهداف رئيسية لكل منها مساره العلمي والتقاني. هذه 
الأهداف هي : 
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أ تصغير الفجوة إلى الحدود الدنيا بين المعدلات الحالية لكفاءة استثمارات المياه في 
الزراعة» وبين المعدلات القياسية التي يمكن تحقيقها علمياً وتقانياً. وتتلخص مسارات تحقيق 
هذا الحدف بعدد من الأنشطة الرئيسية التالية: 

)1( أبتكار الأسس العلمية وتطوير التقانات والمواد لتصميم أنظمة وطرق خحزن المياه 
السطحية؛ ونقل المياه من مصادرها وتوزيعها وأنظمة الري . 

(؟) ابتكار البرامج المتكاملة للمحافظة على مياه المطر في التربة بتطوير تقانات حرائة 
الأرض في المناطق المطرية ومكافحة الأعشاب. 

() ابتكار التقانات والطرق لتسوية الأرض الزراعية وتطوير القائم من أجل ترزيع 
مياه الري بشكل عادل وتخفيف انجراف التربة. 

ب - تصغير الفجوة إلى حدودها الدنيا بين المعدلات الحالية لفاعلية استخدام المياه من 
قبل المحاصيل وبين المعدلات القياسية لتعظيم كمية الناتج من المحصول لكل متر من ا 
المستعمل ف الري . وان مسارات تحقيق هذا المدف هي : 


)1ع( ابتكار أغاط وبرامج لاستخدام المياه وفق الحدود المثل لمعامل الإستهلاك المائي 
للمحاصيل الرئيسية الي تزيع ريا في كل نظام زراعي» وتطوير التقانات لتطبيق تلك الأغماط 
والبرامج , ويشمل ذلك تحديد مستويات الاجهاد المائئي للأطوار الختلفة لكل محصول.» 
وأنظمة إدارة إضافة المياه للمحاصيل من حيث الكم والموعد وطرق التحكم الآلي 
والالكتروني لإضافة المياه. 

)١(‏ ابتكار أصناف منٍ أنواع المحاصيل الرئيسية التي تتمتع بصفات استعمال المياه 
بكفاءة أعلى وتتمتع أيضاً بصفات تمكنهبا من التغلب على فترات الإجهاد المائي دون 
انخفاض انتاجيتها . 

تعظيم كميات المياه المخصصة للأغراض الزراعية وتخفيض كلفة ذلك. أما 
مسارات تحقيق هذا الهمدف فهي : 


)١(‏ تطوير المواد وايتكار التصاميم لخرن المياه ونقلها وتوزيعها. 


)د الرافب الخاصة بتدفق المياه من السدود المقامة لأغ اض توليد الكهرباء 
(9؟) تطوير البرامج من عراص دوا 
والري. بغية إيجاد التوازن بين المياه اللازمة للري والمياه المتدفقة لتوليد الكهرباء . 


(*) تطوير التقانات والطرق المستعملة في معاملة مياه الصرف الصحي وإعادة دورانها 
في نظام المياه المستعمل لأغراض الزراعة . 


0( تطوير التقانات المستعملة ف تقليل نسبة الملوحة لمياه الزعاق (المياه الحوفية أو ميأه 
الصرف المالحة نسبياً)» وحخْضوْضِا تقانات «النتضح العكسي». 
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2( ابتكار المعايير وتطوير المواصفات لنوعية المياه المستعملة لري المحاصيل الرئيسية 
بخية تخصيص المياه بالنوعية الصالحة لكل محصول. 

د الحفاظ على نوعية المياه السطحية والجوفية وحمايتها من التلوث الكيميائي 
والبيولوجي ومن الأنشطة التي تؤدي إلى تدهور النوعية» وذلك لضان استمرارية بقائها 
صالحة لري المحاصيل . وأما مسارات تحقيق هذا الهدف فهي: 

)غ2 تطوير أسس ومعايير الحفاظ على نوعية المياه المستعملة في سياسات التخطيط 
الإقليمي . 

2( ابتكار وتطوير طرق مراقبة نوعية المياه وقق المعايير المعتمدة ووضع البرامج 
المنسجمة مع ظروف البيكة المحلية التي توجد فيها المياه. 

(0) تطوير أفاط وبرامج دوران المياه الجوفية وطرق استغلالها بشكل يحافظ على 
التوازن المائي » ونحد من تسرب المياه المالحة إلى خحزانات المياه الحوفية الصالحة للري . 

ه ‏ تصغير الفجوة إلى حدودها الدنيا بين مستويات انتاجية التربة الحالية والمستويات 
المثلى . وتتلمخص مسارات تحقيق هذا الهدف بما يل: 

)1( ابتكار وتطوير الأسس العلمية والتقانية لإدارة موارد التربة للمحافظة عليها من 
الملوحة والإنجراف وزحف الكثبان الرملية وعوامل تدهور النوعية الأخرى ولتعظيم مقدرتها 
عل حيط الرطوية, 

(7) ابتكار وتطوير الأسس العلمية للمحافظة على استمرارية خصوبة التربة المثل مع 
ويشمل ذلك ما يل : 


- تطوير برامج التسميد الكيميائي التي تحدد كم ونوع وموعد وطريقة إضافة السهاد 
الكيميائ 
يميائى . 


- تعظيم دور الكائئات الحية من البكتيريا ذاتية التمثيل وتلك المتعاونة مع الكائنات 
الأخرى في إغناء التربة بالعناصر الغذائية» ومن الفطريات واليكتيريا والكائنات الأخرى التي 
تساهم في تحلل المواد الغذائية المعقدة في التربة . 
التربة وتحديد طرق استعمالاتها المثل مر جلت وطرق جر البنها وانتكان اغا اتيز 
بالتغيرات في نوعية التربة. 

و تخصيص البيئات الزراعية للأغغاط المحصولية المثى وفق الميزة النسبية لكل بيئة في 
الونتاج المعظم لكل محصول. وتتلخص مسارات تحقيق هذا المدف عم يلي : 


4١ ؟‎ 


)1( ايتكار وتطوير الأسس العلمية لوضع برامج وأفاط الإدارة واستعمال البيئات 
الزراعية وفق نظم زراعية تحقق الميزة النسبية الملل لكل بيئة . 

(؟) تطوير الأسس العلمية لإحداث التغيرات المناسية في مكونات البيئة الزراعية 
وصولا إل تكامل عناصرها بصورة مثلى لانتاج المحاصيل الرئيسية . 


(١‏ تطوير المواد والبرامج ج الزراعية المتكاملة التي تستعمل في الزراعة المحمية تحت 
البيوت البلاستيكية 2-0 


" - الثروة النباتية 


تسعى الاستراتيجية إلى تحقيق هدف تصغير الفجوة إلى حدودها الدنيا بين معدلات 
الانتاجية الحالية للمحاصيل النباتية والمستويات القياسية التي يمكن تحقيقها في كل بيئة زراعية 
كا ونوعاً. وتتلخص مسارات تحقيق هذا الحدف بما يلي: 

أ توليد وتطوير الأسس العلمية والتقانية لاستنباط أنواع وأصناف من المحاصيل 
الإقتصادية الرئيسية التي تتمتع بأكبر عدد من التراكيب الورائية المرغوب فيهاء وبالتالي الصفات 
التي تمكنها من تعظيم الإنتاجية لوحدة الأرض الواحدة إلى أقصى الحدود في الكم والنوع . 

ب - توليد المعارف والتقانات وتطوير القائم منها لابتكار الطرق التي تؤدي إلى تصغير 
حجم الخسائر الناحمة عن الأمراض والحشرات والآفات البيولوجية الأخرى إلى الحدود 
الدنياء وإلى تصغير تلك التي تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية من عوامل الإجهاد البيئي . 

اج تقوية المعارف الاقتصادية والتطبيقية لتطوير السياسات الزراعية ونظم وأغماط إدارة 
المزرعة والعمليات الزراعية المختلفة, الي تعين المزارع على اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى 
تعظيم تخرجات أنشطته الزراعية عن طريق تكامل مدخلات الانتاج بأقل التكاليف. ويشمل 
ذلك اقتصاديات استعمالات مياه الري الإضافية لضان استقرار مستوى رطوبة التربة المثل 
لاتناج المحاصيل الرئيسية واقتصاديات مدخلات الانتاج الحديثة. 

د تطوير الأسس العلمية لآلية منظيات النموالتي تساهم استعمالاتها في تنظيم 
أنتاجية المحاصيل وتطوير طرق وبرامج ج استعمالات تلك المنظيات ضمن مدخللات الونتاج . 

ه ‏ تطوير الأسس العلمية والتقانات التي تسمح بوضع وتركيب حرم من المعاملات 
الزراعية المتكاملة لتعظيم الإنتاجية في المحاصيل» ويشمل ذلك موعد الزراعة والمسافات 
وكمية البذار وطرق تربية الأشجار والتقليم وطرق الحصاد. 


“ - الثروة الحيوانية والثروة السمكية 
يتضمن هذا الميدان ثلاثة أهداف هي: 
أ تصغير الفجوة إلى أدنن حدودها بين المعدلات الخحالية لإنتاجية الثروة الحيوانية بالكم 
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والنوع والمستويات القياسية التي يمكن تحقيقها علمياً وتقانياً وان مسارات تحقيق هذا المدف 
- تطوير الأسس العلمية والتقانية لبرامج تغذية الحيوانات التي تجري تربيتها للأغراض 

المختلفة. بدف رفع كفاءة الحيوانات في استعيال الغطاء النباتي وتحويله إلى حليب ولحوم 

وبيض . 

أو في التكائر أو في استهلاك الغذاء. 


- تطوير نظم تحليل إدارة وحدات الإنتاج للثروة الحيوانية سهبدف وضع الأسس العلمية 
والتقانية لوضع برامج الإدارة الشاملة التي تؤدي إلى تعظيم أربحية وحدات الانتاج» ويشمل 
ذلك تطوير برامج الحاسب وبرامج ج الوقاية الصحية وبرامج ج التسويق إلى آخر الإجراءات 


الإدارية الناجحة . 


ابتكار الأسس العلمية وتطوير التقانات الي تؤديى إلى تصغير الخسائر الناجمة عن 
الأمراض والآفات التي تصيب الحيوانات» وذلك وفق أولويات تطوير برامج الوقاية الصحية 
وتطوير التقانات الحيوية لمكافحة أمراض الفيروس . 

ب - تضييق الفجوة إلى الحدود الدنيا بين المستويات الحالية لصيد الأسماك في الكم 
والنوع وانتاجية وحدات تربية الأسماك في المياه الداخلية من جهة. وبين المستويات القياسية 
التي تسمح باستمرارية انتاجية الموارد البحرية بصورة متجددة ومتوازنة والمستويات المثلى 
لإنتاجية وحدات تربية الأسياك في المياه الداخلية من جهة ثانية. وتعطى الأولوية في تحقيق 
هذا الهمدف إلى المسارات التالية: 

تطوير الأسس العلمية والتقانية الي تؤدي إلى تعظيم كمية صيد الأسماك من الموارد 
البحرية عن طريق تقانات الصيد وتقانات المحافظة على النوعية فور عمليات الصيد وتقانات 
الحفظ والتصنيع والتسويق . 

تطوير الأسس العلمية الي تحدد الحدود المثلى لكميات الصيد مسع المحافظة على 

- تطوير التقانات الحيوية والأسس العلمية والتقانات الأخحرى الي تؤدي إلى استتباط 
السلالات المتوافقة وعمليات إكثار الأسهاك وبرامج تغذيتها والمحافظة على صحتها ومكافحة 
تربية الأساك المغلقة . 

جَ - تصغير الفجوة بين مستويات انتاجية موارد المراعي والمستويات المثل للاستفادة من 
تلك المراعي بصورة تضمن استمرارية أنتاجية المورد. 


قلق 


يتم تحقيق هذا ال هدف عن طريق وضع الأسس العلمية وتطوير التقانات المستعملة في 
تنمية المراعي الطبيعية وإدارة مواردها وبرامج الإستفادة منباء ويشمل ذلك تطوير طرق 
الإستفادة من تقانات الإستشعار عن بعدء ومبادىء المحافظة على استمرارية الأنظمة البيئية 
للخطاء النباقي» وبرامج الرعي المتصلة بمقدرة الموارد على تجديد الغطاء النباتي . 


ف - تصنيع المواد الغذائية وتسويقها 

يتمثل | لهدف الأسامي ب : 

تعظيم النسبة التي تصل إلى المستهلك بصورة صالحة» بالكمية والنوعية من مجمل 
السلع الغذائية التي يجري انتاجها من مصادرها الأولية في المزرعة. وتتلخص المسارات 
العلمية والتقانية لتحقيق هذا الهدف با يلي: 

أ تطوير الوسائلء بما في ذلك الأسس العلمية والتقانية» لتصغير كميات فاقد ما بعد 
الحصاد من المواد الغذائية. ويشمل ذلك أسس الحد من أنشطة الحشرات والفطريات 
والبكتيريا التي تسبب تلف المواد الغذائية في أثناء الشحن أو التخزين أو التصنيع » وكذلك 
أسس الحد من التفاعلات الكيميائية والحيوية داخل المنتوجات الغذائية التي تؤدي إلى تغيرات 
في النوعية غير المرغوب فيها . 
جري 2 2 إلى تلك ا التي 0 الخد 0 م الول 
بقيمة ة غذائية عالية وبنكهة وقوام وشكل يناسب ذوق المستهلك العربي. 

09 - تطوير التقانات والطرق العلمية والتقانية الي 3 تؤدي إلى تحديث وتطوير الصناعات 
الغذائية العربية التقليدية ويا ذلك النمط من الصئاعات المبئي على المنتتوجات المحلية 
التي اشتهرت فيها البلدان العربية مثل صناعة التمور والسمسم والبقوليات والفاكهة والأجبان 
والحلويات والزيتون. 

د وضع الأسس العلمية وتطوير التقانات التي تخدم انتاج مواد غذائية وأعلاف مطابقة 
للمواصفات العربية وكذلك المواصفات والتشريعات السائدة في أسواق البلدان الأخرى التي 
تتبادل البلدان العربية معها منتوجات غذائية . 

ها ابتكار الطرق والتقانات لتصنيع المنتوجات النباتية والحيوانية الملائمة لذوق المستهلك 
وحاجاته في ضوء الاكتشافات العلمية للغذاء الصحي المتكامل لختلف الأعيار وختصحوضاً 
أغذية الأطفال. 


26 التغذية وأغاطها 
إن الحدف الأسامى للتغذية هو توثيق العلاقة بين ما يتناوله الإنسان العربي من غذاء 
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من جهة وبين حاجاته المثلى للمواد الغذائية في مختلف الأعبار والأعال والقدرة العالية من 
جهة ثانية. وتتلخص مسارات تحقيق هذا الهدف با يلٍ: 

أ- تحديد المكونات الغذائية لأنماط الغذاء السائدة في المجتمع العربي لتحديد الثغرات 
والإيجابيات في تلك الأفاط وفي أسس التغذية العلمية التي تم اكتشافها مع التركيز عل 
الأغاط المستعملة في تغذية الأطفال والحوامل. 

الكشف عن المكونات الغذائية للمواد الغذائية الي يجري توفيرها للسكان ومدىي 


توافر 0 الغذاء الضرورية لنمو الإنسان قِ أثناء عمليات الهضم والامتصاص تمهيداً 
لودخال نتائج تلك المعلومات في السياسات التموينية والغذائثية للبلدان العربية. 


ج - الكشف عن الأسباب الإجتتاعية والإقتصادية والسلوكية التي تساعد المستهلك على 
إدارة موارده المالية للحصول على أفضل تركيبة من المواد الغذائية بأقل كلفة. 

د وضع دليل معلومات لمحتويات المواد الغذائية التي يستهلكها الناس وتلك التي 
يجري تطويرها وتصنيعها للإستهلاك المحلي سواء الطازج منهبا أو المصنع أو الغذاء الجاهز 
للأكل» وذلك لمساعدة الإنسان على تخطيط برامج وأغاط غذائية وفق الأسس العلمية. 

ه ‏ الكشف عن العمليات الخاطئة سواء في تحضير الطعام أو تصنيعه أو خمزنه أو 
تناوله وذلك تمهيداً لتوعية الإنسان إلى الطرق السليمة في التعامل مع الغذاء. 


5- اقتصاديات الإ نتاج الزراعي 
يدخل في هذا الميدان المدفان التاليان: 


أ- تعظيم صاني العائد المالي للمنتوج الزراعي العربي. والمسارات العلمية والتقانية 
لتحقيق هذا المدف هي: 

- تحليل المنظومات الزراعية العربية للكشف عن الآثار السلبية والايجابية للسياسات 
الزراعية في الانتاج والتجارة والتموين والتسويق الزراعي» وذلك بهدف تسليط الأضواء 
وبلورة الأسباب الي تشجع المزارع أو المستثمر العربي على العزوف عن أو الإقبال على هذا 
النشاط الزراعي أو 0 تمهيداً لتعظيم التناغم بين أهداف السياسات الزراعية ووسائل 
تنفيذها وأدواتهنا من ناحيةء وبين نممارسات المزارعين والمستثمرين المنسجمة مع تلك 
السياسات من ناحية اخرى. 


- إدخال دراسات الجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية بمفهومها الشامل في مختلف 
الجهود العلمية والتقانية 0 امية إلى ابتكار بعلودات أو ثقانات جديدة لوست تغيير 0 


المزارع بأقل التكاليف. 


الف 


ب - تعظيم الدخل الوطني الإجالي الصافي من عمليات الإنتاج الغذائي والزراعي . 
وتتلخص مسارات متحقيق هذا الهدف بما يل : 

ات وضع وتطوير نظم متكاملة ع المواد الغذائية وتسويقها بكفاءة . ويشمل ذلك 

يم استعال المدخلاات الي تتكامل ف مفعوطا و: تتراكم تأثيرات بعضها مع البعض الآخرء 
00 إلى تعظيم الانتاج بأقل التكاليف. 

- تطوير التقانات والممارسات التي تؤدي إلى خصوبة التربة وإلى مقاومة الآفات بأقل 
اعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة. ويشمل ذلك الأسمدة العضوية وتعظيم دور 
الكائنات الحية في زيادة خصوبة التربة» وإعطاء الطرائق البيولوجية والفيزيقية أولوية أكثر في 
تطوير طرائق مقاومة الآفات. 

- تطوير استعمالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ضح المياه وف التحكم في بيئة 
المحاصيل ومباني الحيوانات وقي تجفيف المنتوجات الزراعية . 

- تطوير الطرائق التقليدية والتقانات ذات القاعدة الإنتاجية المحلية. وذلك لتصبح 
أكثر ملاءمة وأقوى دفعاً لزيادة الإنتاجية في المناطق التي تتوافر فيها الأيدي العاملة. 


ثالثاً: البعد الجغرافي للاستراتيجية 


يشكل العمل العلمي والتقاني القطري في الحاضر والمستقبل نواة من نوى العمل 
خلال مؤسمنانت محلية تتفاعل وتتعاون ٠‏ مع المؤسسات الإقليمية والقومية 0 جهردها في حل 
الشكل المحلية . 

تسعى الاستراتيجية إلى تقوية تقوية المؤسسات البحثية والتطويرية ومؤسسات التعليم العالي 

و في خطين متوازيين: أوفيا من منظور غلل قطري يستجيب للمشاكل المحلية الخاصة 
ويعالجها؛ وثانيهه| من منظور اقليمي أو قومي تسعى فيه كل مؤسسة قطرية للمساهمة مع 
المؤسسات الإقليمية والقومية أخذاً وعطاء لزيادة فعاليتها في التصدي لجميع المشاكل المحلية 
منها والمشاركة » كما تسعى إلى تعزيز التعاون العربي في عدد من الميادين التي تلبي حاجات 
مشتركة. وذلك عوضاً عن بعثرة الجهود العربية عن طريق إنشاء وحدات بحثية على النطاق 
القطري . 

ويقترح أن يتم العمل العربي المشترك للمؤسسات الإقليمية والقومية للبحوث والتطوير 
ضمن الأولويات التالية : 

إدارة موا ارد المياه وابتكار النظم والتقانات لزيادة كفاءة استعمالات المياه وزيادة 
فعاليتها على المستوى القومي 
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- ابتكار أصناف جديدة من محاصيل القمح والشعير والذرة الصفراء الرقيقة بالطرق 
التقليدية على المستوى القومي . 

توظيف التقانات ا حيوية في إكثار الأصناف المحسنة من النخيل والزيتون وفي مقاومة 
الأمراض الفيروسية للمحاصيل الرئيسية على المستوى القومي . 

- إبتكار سلالات جديدة من الأبقار والآغنام والأسماك والدواجن على المستوى 
القومي . 

- إبتكار أصناف جديدة من الأرز والشمندر السكري على المستوى الإقليمي . 

- إدارة وتنظيم أنشطة مؤسسات البحث والتطوير على المستوى القومي . 

رابعاً: الأبعاد الوظيفية للاستراتيجية 

يقترح أن يتم في ميدان توليد وتطوير التقانات وتطبيقها تبني المبادىء التالية : 

أ التوجه نحو ردم الفجوة فيما بين معدلات الاستعمال الحالية للتقانات الحديثة 
(الناضجة) والمستويات المشلى». وتقدر المعدلاات التي تستعمل فيها التقانات ما بين © و١٠‏ 
بالمائة بالنسبة إلى الأصناف المحسنة من البقوليات والحبوب وما بين ١6‏ و١7‏ بالمائة بالنسبة إلى 
الفواكه والخضارء وما بين ٠٠١‏ و٠5‏ بالمائة بالنسبة إلى الشمندر السكري والأرز والقطن» وما 
بين هو١١‏ بالمائة في حالة الأغنام والماعز »ومابين * او "٠‏ بالمائة في حالة الأبقارءومابين*5 و١"‏ 
بالمائة في حالة الدواجن والأسماك. ويمكن أن يكون الهدف هو رفع مستوى الاستعمال إلى 0٠‏ 
بالماثة خلال السنوات الخمس الأولى المقبلة بالنسبة إلى المجالات التي يقل فيها المستوى عن 
٠‏ بالمائة وإلى 6١‏ بالمائة في الباقي . وفيه| يلي ملخص للمقترحات المدرجة أعلاه: 


المعدلات المرغوب فيها 


ب - التوجه نحو تبني الأولويات التالية في إدخال التقانات : 


تقانات الأصناف المحسنة, إذ إنها ساهمت بحوالى 50 إلى /١‏ بالمائة في رفع 
الانتاجية العالمية . 


- تقانات المخصبات (الأسمدة بأنواعها) وطرائق استعالماء إذ إنبا ساهمت بين ١6‏ 
و١"‏ بالمائة في رفع الانتاجية . 


مقاومة الآفات الزراعية. إذ إنها ساهمت في رفع الانتاجية بمعدل يتراوح بين ١١‏ 
وه" بالمائة . 


- العمليات الزراعيةء إذ إنها ساهمت بين ه, ٠‏ و9١‏ بالماثة. 

- ني الوقت الذي يركز فيه على التقانات والمعارف التقليدية, فإنه لا بد من البدء في 
استيعاب وتهيئة القوى البشرية والمؤسسات للدخول في التقانات الحديثة مشل: التقانات 
الحيوية والدراسات التنبئية ودراسات تحليل النظم . 

أما أولويات ١‏ 0 العلمية والتقانية على المتويات القطرية والاقليمية ية والقومية. 


)١(‏ توليد معارف وتقانات جديدة: ويستدعي ذلك تخطيط وتنفيذ بحوث وأعمال 
تطويرية أساسية وتطبيقية في ميادين متعددة تمثلها الحاجة القطرية والإقليمية والقومية وذلك 
من أجل توليد معارف وأسس علمية وتقانات جديدة غير موجودة داخل البلدان العربية أو 
خارجها . 
زهة تقييم المعارف والتقانات المعروفة واختيار المناسب منها وتطويرها. ويشمل ذلك 
قيام البحث والتطوير بتقييم المعارف والأسس العلمية والتقانات الممروفة داخل البلدان 
العربية وخارجها وذلك بهدف التعرف إلى مدى ملاءمتها لتلبية الحاجات الوطنية. كها يشمل 
إجراء بحوث تطبيقية لأقلمة بعض هذه المعارف وذلك هدف تطويرها أو استعماما في اتاج 
معارف وتقانات مطورة تتناسب ومسارات تحقيق أهداف الإستراتيجية . 


يتوقف نجاح أي نشاط علمي أو تقاني في قطاع الزراعة والغذاء إلى حد كبير على 
المدى الذي تطبق نتائجه في ميادين الإنتاج» ويقتضي ذلك إنشاء وتعزيز دور المؤسسات التي 
تعمل على إيصال ما تنتجه مراكز البحوث والتطوير إلى الجهات المستفيدة . 

إن التصدي لأي من هذه الميادين يوجب على أصحاب القرار في كل بلد عربي أن 
يحددوا المدى الذي يحتاجه كل ميدان من النوعين الرئيسيين إلى الأنشطة العلمية وفق 
اعتبارات نذكر منها ما يلي: 


- طبيعة حاجات اليلد من المعارف والتقانات ف النوع والكم وأولويات كل منبا. 
وبمعى آخرء القضايا التي تحتاج إلى ابتكارات جديدة وتلك الي يمكن تلبيتها من خلال 
تطوير أو أقلمة ما هو موجود. 

المعايير الإقتصادية الني يتم من خلاها اختيار الأنشطة العلمية ومدى الجدوى 
الاقتصادية للجهود العلمية والتقانية في الميادين المختلفة . 


للق 


الكتلة الحرجة من الامكانات المطلوبة للدخول في الأنشطة المختلفة وعلاقة ذلك 
بأهمية الميدان الإقتصادي . 
- التعاون في إنشاء مراكز بحثية إقليمية وقومية مع مؤسسات دولية مثل المجموعة 
الإستشارية الدولية لليبحوث الزراعية ومجموعة الدول الأوروبية وبرنامج الأمم المتحدة 
- التعاون في تخطيط وتنفيذ برامج بحثية اقليمية مع مراكز البحوث الدولية. 
التعاون في ينوك المعلومات ومراكز التوثيق . 
خامسا: استراتيجية الوسائل 


عند الحديث عن الوسائل التنفيذية لاستراتيجية العلوم والتقانة. لايد من الرجوحع إلى 
التفاوتات ا موجودة بين الأقطار العربية في حجم الموارد الزراعية والإمكانات المتوافرة من 
موارد بشرية ومالية ومادية . 

ويقترح لتطبيق استراتيجية دعم وسائل التنفيذ ما يلٍ: 
١‏ - التمويل ومصادره وطرائق تخصيصه 


يُقترح تخصيص ١‏ بالمائة من قيمة الانتاج الزراعي الإجمالي القطري مع حلول عام 
441 » و5 بالمائة مع حلول عام ٠٠٠١‏ لوظيفة البحث والتطوير (الابتكار وتقويم 
التقانات)» كما يقترح تخصيص ١‏ بالمائة مع حلول عام 66" الحهود تعميم نتاج البحث 
والتطوير وتطبيقها في ميادين الإنتاج. كا يقترح تنويع مصادر التمويل بحيث لا تقتصر على 
مساهمة الحكومة بل تتعداها إلى مساهمة الجهات المستفيدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من 
جهود العلم والتقانة. ولابد من أن يلازم هذا التخصيص ترشيد إنفاقه وفق الأولويات. 
يمكن أن يشارك في تنفيذ التخصيص من خلال مجلس أعلى قطري أربعة قطاعات رئيسية 
هي : الحكومة وقطاع المستهلكين ومؤسسات وتنظيمات المزارعين والمستثمرين ومؤسسات 
العلم والتقانة. 

وعلى المستوى القومي. يقترح قيام المؤسسات القومية والإقليمية بدعم من المؤسسات 
القطرية بإنشاء صندوق عربي للبحث والتطوير الزراعى تكون مصادره من المساهمات القطرية 
وفق المردود الذي يجنيه ذلك القطر من المساهمة في ذلك النشاط. 


؟" ‏ القوى العلمية البشرية 


يُقترح توظيف القوى العلمية البشرية في ميدان البحث والتطوير وتعميم وتطبيق 
النتائج وفق المبادىء التالية : 


فق 


أ بناء فرق بحثية متكاملة وتخصيصها لليرامج البحثية والتطويرية ذات الأولوية 
الوطنية التي يثبت جدوى الإهتهام بها من الناحية الإقتصادية . 


الباحثين والفنيين العاملين ف مراكز البحث 97 تلك 0 تؤدي إلى 0 الخبرة والحد 
من تسرب القوى العلمية إلى أنشطة أخرى خارج منظومة العلم والتقانة. 


اج قيام المتامعات بصورة عامة وكليات الزراعة بصورة خاصة بإعادة النظر في أنشطة 
تعليم علوم الزراعة والبيطرة وفق التوجهات التالية: 


الأخذ بمبدأ التركيز على النوعية في إعداد القوى البشرية بدلاً من الكمية في جميع 
البلدان العربية . 


- التوسع في إعداد القوى البشرية على مستوى الماجستير والدكتوراه في جميع البلدان 


- سد الثغرات التي برزت في اعداد القوى البشرية على مستوبي الدكتوراه والماجستير 
في جميع البلدان العربية في الحقول التالية: اقتصاد زراعي؛ إدارة الموارد الطبيعية؛ إدارة 
المشاريع الإنتاجية الزراعية والتقانات الحبوية بما في ذلك الحندسة الوراثية» الزراعة 
المروية 3 الإجهادات البيثية للمحاصيل. 


د التركيز على أمية الدراسات العليا وطرح بديلين لتطويرها في المجالات المهمة 
للوطن العربي : يقوم البديل الأول على إنشاء جامعة للدراسات العليا في العلوم الزراعية على 
المستوى القومي ؛ بينم| يقوم البديل الثاني على إنشاء دراسات عليا في واحد أو اثنين من 
المجالات في ستة أو ثانية. أقطار عربية يتم اختيارها وفق توافر نواة قوية لتلك الدراسات 
ومدى توافر الإمكانات اللازمة لتنفيذ الدراسات في البيئة القطرية. وني ظل الواقع العربي 
تبقى فرص نجاح البديل الثاني أكثر احتمالاً من البديل الأول. 

هل تعزيز الإستفادة من مشاريع الإستثار الزراعي القائمة في تدريب وتأهيل القوى 
البشرية العاملة في الزراعة» إضافة إلى الإمكانات المتوافرة في الجامعات. 

و- قيام كليات الزراعة بالتعاون مع كليات العلوم الإدارية ومؤسسات البحث العلمي 
والتطوير بإنشاء برنامج لإدارة البحوث العلمية الزراعية يشمل طرق ومعايير تخطيط البحوث 
وتحديد الأولويات ومتايعتها و: تقويمها ومعايير تخصيص القورى البشرية والنفقات وفق الأولويات 
وذلك من أجل رفع سوية قادة البحث والباحثين الرئيسيين في إدارة البحوث. وبالتالي رفع 
كفاءة انتاجية البحوث العلمية. 

ز- سن التشريعات في البلدان العربية لتسهيل حركة انتقال المختصين والباحثين 
والفنيين العرب من بلد عرب إلى آخر بصورة مؤقتة أو شبه دائمة . 


زفق 


اح - تطعيم برامج ج تأهيل القوى البشرية بخطط تؤدي إلى إعداد نوع جديد من القوى 
البشرية تكون قادرة على المساههة بفعالية ضمن الفريق البحثي . 


 *‏ مؤسسات العلوم والتقانة 


يقترح إنشاء مؤسسات للبحث والتطوير أو كليات مختصة في البلدان العربية وفق 


أ- الكتلة الحرجة من القوى البشرية اللازمة لنجاح مؤسسات البحث والتطوير على 
المستويات القطرية والإقليمية والقومية. 

ب - توظيف القوى البشرية والامكانات الأخرى توظيفاً رشيداً في ضوء الجدوى 
الإقتصادية لتوفير الكتلة الحرجة في كل مجال على المستويات القطرية والإقليمية والقومية 
وهذا يعني تخطيط القوى البشرية العاملة في كل مركز بحثي وفق مؤشرات هي : 

عدد المجاللات التي يعالجها كل مركز للبحث والتطوير. 

الكتلة ا حرجة اللازمة في كل مجال وفق نوع الوظيفة التي يقوم بها المركز أي إذا 
كانت ابتكاراً أم تقييياً للمعارف والتقانات . 

الجدوى الإقتصادية لتوظيف الكتلة الحرجة اللازمة لنجاح العمل وفق حجم الطلب 
في كل مجال. 


وفي ضوء تطبيق المبادىء والمعايير الواردة أعلاه خلصت الاستراتيجية إلى تحديد فرص 
النجاح لعمل مؤسسات البحث والتطوير القطرية والإقليمية والقومية كما يلي: 

- إن فرص نجاح العمل القطري في أعمال ابتكار وتوليد التقانات تبدو ضعيفة في 
معظم المجالات. وبالتالي يقترح بناء مؤسسات إقليمية أو قومية لوظيفة إبتكار المعارف 
والتقانات الجديدة مثشل: إبتكار الأصناف والسلالات في الثروتين الحيوانية والنباتية. 
والتقانات الحيوية وابتكار التقانات في الري ومدخلات الانتاج الحديثة وابتكار معايير جديدة 
لأنظمة تصنيف التربة وإنشاء بنوك التنوع الوراثي للنباتات والحيوانات. 


- إن فرص نجاح العمل القطري في مجالات تقويم المعارف والتقانات وأقلمتها 
وتطويرها تبدو قوية في معظم الحالات. وخصوصاً في تلك البلدان الى تتوافر فيها عناصر 
الجدوى الإقتصادية لإنشاء المراكز القطرية في كل تجال ‏ 
- إن فرص نجاح العمل القطري في تأسيس كليات للزراعة لإعداد القوى البشرية في 
مستويات البكالوريوس تبدو قوية. إلا أن فرص نجاح العمل القطري لإنشاء دراسات عليا 
في معظم التخصصات تبذو ضعيقة. وبالتالي يقرح التوجه إلى إنشاء الدراسات العليا على 
المستويين الإقليمي والقومي وتخصوصاً في الميادين التالية: التقانات الحيوية يما قٍِ ذلك 


يفف 


الهندسة الوراثية. وإدارة الموارد المائية والري, واقتصاديات الإنتاج والنظم الزراعية, وتقانات 
الزراعة المروية والمحمية؛, والأغذية والصناعات الغذائية» وإدارة المراعى والمناطق الحافة 
والدراسات الصحراوية. وتربية الأسماك والأغنام والدواجن,» وتحسين النباتات . 


4 - تعزيز شبكات التعاون العربية 

- مقاومة الأمراض المعدية للمحاصيل الرئيسية في الأقطار المتجاورة التى تنتقل عير 
الحدود. 

- مقاومة الأمراض المعدية للأغنام والأبقار والدواجن التي تنتقل عبر الحدود. 

- تنمية المراعي في المناطق الحدودية المشتركة . 

- مكافحة التصحر في المناطق الحدودية المشتركة . 

مكافحة التلوث في المياه الإقليمية البحرية منها والداخلية. 

- معالجة الكثبان الرملية في المناطق التي تشترك في المصدر والحركة لتلك الكثبان. 


هه إنشاء ينوك المعلومات ومراكز التوثيق 


يقترح تقوية مراكز التوثيق القطرية واعتماد أربعة مراكز رئيسية للإعلام الزراعي 
والتوثيق لتصبح قطرية وقومية في وقت واحد, كما يقترح اعتراد التخصصات التالية في كل 
مركز: أوها للتربة والمياهء وثانيها للثروة النباتية» وثالئها للثروة الحيوانية والأسماك, ورابعها 
للتغذية والصناعات الغذائية والآلات الزراعية. 


- إنشاء بنوك الأنواع والأصناف والسلالات للنباتات والحيوانات 


يقح إنشاء بنوك لتأمين التنوع الورائي اللازم لأنشطة تحسين المحاصيل الإقتصادية 
والحيوانات الداجنة في ثلاثة أنواع من الحيوانات هي : الأغنام والدواجن والأساك. وني اثني 
عشر محصولا أو مجموعة من المحاصيل النبائية وهي تشمل: البقوليات» النباتات الرعوية, 
النخيل» الزيتون. القمح والشعير» الحمضيات» التفاحيات»؛ اللوزيات» العائلة 
الباذنجانية» الفول السوداني» قصب السكر الشمندر السكري» البرسيم والذرة الصفراء 
والأرز. كما يقترح توزع هذه البنوك على أكبر عدد من الأققطار العربية وفق البيئة المناسبة 
للأنواع والأصناف والسلاللات : 


- الدوريات العلمية والوسائل الأخرى لنشر الانتاج العلمي وتعميمه 


نظراً إلى ما تعانيه المجلات والدوريات العلمية العربية الحالية من مصاعب مالية 
وضعف الإنتظام في الصدور وضعف نطاق التوزيع »وني ضوء الكتلة الحرجة لعدد الباحثين 


فق 


الناشرين اللازمة لإصدار دورية منتظمة في التخصصات الرئيسية في البلدان العربية» فإنه 
يقترح العمل على إصدار ثانيٍ دوريات علمية في التخصصات التالية: المياه والتربة, 
الحبوب» البقوليات» المحاصيل الزيتية والصناعيةء وقاية النبات والبستنة, الثروة الحيوانية: 
الاقتصاد الزراعي , والصناعات الغذائية. ولتنفيذ إصدار مثل هذه الدوريات» يُقترح تولي 
عدد من الجامعات العربية أو مراكز التوثيق إصدار مجلة واحدة على الأقل» وذلك بتقديم 

الدعم الأولي لإصدار الدورية وفق أسس ومعايير تضعها لجنة متخصصة يبادر إلى إنشائها 
اتحاد الجامعات العربية بالتنسيق مع الجامعة التي ستتبنى إصدار تلك الدورية. 


ولتعميم نتائج البحوث يقتر. بح إشراك الجهات المستفيدة من نقابات وشركات زراعية 
وجامعات ومؤسسات بحثية 0 توثيق في تغطية بعض النفقات اللازمة لإصدار كل 
دورية. 

وقد يبدأ التنفيك عن طريق إصدار بعض الدوريات باعتاد واحدة أو أكثر من تلك التي 
تصدر حالياً وتحويلها إلى مجلة قومية, أو عن طريق تشجيع الجمعيات العلمية العربية 
ا متخصصة واعتادها في المستقبل لإصدار تلك الدوريات. 


8 - طرائق توفير منتوجات العلوم والتقانة وتعميمها 


إن نجاح أي نشاط علمي أو تقانيٍ في قطاع الزراعة والغذاء يعتمد في النباية على 
المدى الذي تطبق نتائجه في ميادين الإنتاج» أي في حقل المزارع أو المجتمع فابتكار أصناف 
متفوقة من القمح في وحدة البحث والتطوير على سبيل المشال» هي الحلقة الأولى في عملية 
التطوير؛ وأما الحلقة الثانية فهي إكثار تلك الأصناف وتوزيعها لتكون في متناول المزارع» 
وإكثار تلك الأصناف وتأمين توزيعها عملية لها وسائلها أيضاً. 


ويقترح العمل على سد هذه الثغرة عن طريق انشاء شركات تعمل وفق مبادىء تجارية 
تضمن ربصا معقولا للشركة وتقدم خدمات مستمرة ومتميزة للجهات المستفيدة» ويكون دور 
هذه الشركات تجسير الفجوة الحالية بين ما تنتتجه مراكز البحوث وما يطبق في حقل المزارع 
من ذلك الونتاج . 

وهنالك حاجة ماسة إلى توثيق الروابط بين المؤسسات الناقلة للتقانة وتعميمها من 
جهة؛ ومؤسسات البحث والتطوير وحلقات توفير انتاج العلم والتقانة من جهة ثانية. 


8 التعاون العربي - الدولي ووسائله 
يقتضي تحقيق الإستراتيجية تبني مبدأ تشجيع التعاون العربي مع بقية دول العالم أو مع 
المؤسسات الإقليمية والدولية التي تعمل في مجالات البحث والتطوير الزراعي». ع 


المستويات القطرية والإقليمية والقومية. وتتمثل صوره ة التعاون العربي - الدولي في الوقت 
الحاضر في اتفاقات ثنائية يعقدها كل قطر مع الجهات غير الجرية وبغياب المؤوسسات 


5 


الاقليمية والقومية العربية» باستثناء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 
(أكساد في دمشق)» فإن التعاون العربي كمجموعة أقطار أو على المستوى الإقليمي والدولي 
محدود للغاية» وفي حال نشوء وتوسع المؤسسات الإقليمية والقومية العربية. فإن فرص 
التعاون العربي ‏ الدولي تتعاظم في العديد من الحقول والمجالات بشكل يسمح بالإستفادة 
المشتركة للأقطار العربية من هذا التعاون. 


يفف 


الفضل الشّاسِع 
ستراتحتات ا تطوثرالعلوم 
0 ة ؤقطاعات للرماق 
التقل» التسْيد »الصححّةء الو ووالتة 


أولاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع النقل 


« 


مقدمة 


عرفت البلدان العربية النقل البري والنقل البحري منذ عصور بعيدة» ومارسته 
معتمدة بذلك على الوسائل والتقانات المحلية. غير أن هذه البلدان تراجعت في هذا المضمار 
وانتقلت تقانات النقل تدريجياً | إلى أيدي الأجانب نتيجة للابتكارات في يجال تصميم السفن 
والملاحة العابرة للمحيطات واختراع المحرك البخاري وإنشاء السكك الحديدية» وأدى التطور 
التقاني الذي شهده هذا القرن إلى د جديدة للنقل البري -والبحري والجوي. وما 
زال التقدم العلمي والتقاني يأتي بتحديثات على منظومة النقل تظهر آثارها بشكل سريع 
وملحوظ . 

ولقطا النقلٍ أهمية كبرى في التنمية الاقتصادية والاجتاعية في الوطن العربي» ويعد 
تطويره شرطا أساسياً تعتمد عليه تنمية الريف واستكشاف الموارد المعدنية واستغلالها وبئاء 


المصانع والتشييد. ىا أن الموقع الاستراتيجي للوطن العري وامتداده الجغرافي وثرواته المعدنية 
ومكانته الأثرية والدينية والسياحية تجعل من قطاع النقل مرفقاً يونا وأساسياً لبلدان المنطقة . 


١‏ - دور العلوم والتقانة في قطاع النقل 


يعاني النقل في الوطن العربي مشاكل متعددة ترتبط بقصور الإمكانات البشرية المدربة» 
ومشاكل التخطيط للمشاريع والتنسيق على النطاقين العربي والدولي, ومشاكل الإدارة 
والتنظيم» والصيانة والتشغيل» وضعف وسائل | الاتصالات الداخلية وعدم كفاية وسائل 
النقل . وتأتي منظومة العلوم والتقانة لتلِعب دوراً أساسياً في التصدي هذه المشاكل وايجاد 
الحلول الناجعة لهاء حيث إن التحديثات (182072808) التقانية تعمل على الإستجابة 
للتحديات الخالية المتعلقة» إضافة إلى ما سبق» بالإستهلاك. والبيئة» والسلامة» وكذلك 


يفف 


للتحديات المستقبلية (وقود ومواد ومحركات جديدة وعربات ووسائل نقل حديئة وبناء 
وتجهيزات متطورة. . .) وتواكب ذلك تحديئات أخرى اجتاعية تسمح لنظومة النقل بأن 
تخدم التقدم والتطوير دون هدر أو إسراف. 


- مستقبل القل في العام 

تميل الإتجاهات نحو القطارات ذات السرعات المرتفعة (2»)5637 والقطارات السائرة 
على مساند هوائية (هنهاهجعة)., والنقل بوساطة الأنابيب المفرغة (5ع10ا-كداذ؟ دعط1), 
والعربات الأوتوماتيكية الخفيفة والأرصفة المتحركة (784870)؛, كا تجري البحوث والتطوير 
لاختراع «السيارة الجديدة» بمواصفات جديدة تعمل بوقود من غير مشتقات النفط كالسيارة 
العاملة على الكهرباء (من البطارية المشحونة بتجهيزات الأشعة الشمسية أو بالأشعة الشمسية 
مباشرة) . 

كما أن هناك تطويراً لنماذج جديدة من البواخر ذات_رسعات كبيرة ومتخصصة بالامداد 
(5صنط5-لزلآممن5) وبواخر للنقل المختلط. وبمنظور بعيد نسبيا سيجري تصنيع بواخر منفصلة 
ذات أطوال متغيرة (©51هفقة؟ عناعدوهه1 3 ع:51ة]8) وناقلات نفط غواصة تعمل على الطاقة 
الذرية لاستخدامها في نقل النفط من تحت الحبال الجليدية القطبية . 


ويتوقع بأن تشهد المرحلة المقبلة دخول طائرات جديدة دون سرعة الصوت وأخرى 
تعمل على المرأ اوح (هة1نرهء©) ومركبات للجو (عاعتطء؟ عنجعطام05ماة كسصة15) تسسير 
بسرعات مرتفعة. كما أنه يتم تطوير الحوامات والمناطيد ذات الاقلاع القصير أو العمودي 
لاستخدامها بشكل اقتصادي في الأماكن الصعبة. 

أما تقانات منظومة النقل» فتهتم المرحلة المقبلة بالتنسيق والمكاملة بين وسائل الئقل 
المختلفة لتقديم خدمات مثلى وبتكلفة مقيولة» ويتعزز استخدام تقانة «رو- رو أو النقل من 
«الباب الى الباب» ببخاصة في الدول النامية» والإنتقال من التخصص في النقل البحري 
للبضائع الى النقل المختلط (بضائع سائبة سيارات منتوجات كيميائية منتوجات 
نفطية. . .) والتكيف بأحجام السفن وسر. عتها وفقاً للتكلفة وأسواق النقل (©ئزة نزلمدةة) 
ليتم التحكم بالعلاقة بين أجور النقل وتكلفة التشغيل بغية الوصول إلى الربح الأمثل. 

وسيزداد اتساع الطيران المدني الذي شهد تطوراً وتوزعا جغرافياً كبيرين خلال العقود 
الأخيرة ليدخل بشكل أكبر في مجال نقل البضائع. وسيتم التركيز على الاستخدام الأمثل 
للطائرات كزيادة عدد المقاعد ورفع عناصر الحمولة الوسطية, والاستعاضة عن الطائرات 
القديمة بأخرى أكثر اقتصاديةء وترشيد الاتصالات الجوية. . 


وعل المستوى الحضري تبرز حلول متعددة للأماكن المزدحمة بالسكان ومنظومات 
جديدة فق استعمال وتشغيل وسائل النقل المشترك . يتجه الأمريكيون مثلا فيما بخص ضواحي 
المدن إلى ثلاثة أفاط من الشبكات: تتألف الأولى منها من مترو صغير مع انتقال المسافرين 


ييف 


بين الخطوط سيراً على الأقدام؛ وتتمثل الثانية بالمرور الأوتوماتيكي من خط إلى آخر؛ 
وتستتخدم الثالثة الشبكة الثانية لمرور عربات ثنائية الصيغة (:«هةةهم:8) . 


- استخلاص أهداف استراتيجية النقل في الوطن العربي وتوجهاتها 


يقود العرض السابق إلى استخلاص أهداف قطاع النقل في الوطن العربي حيث يسعى 
إلى التأمين الكامل لحاجة الاقتصاديات العربية والمواطنين العرب وأغراض الدفاع وزيادة 
الكفاية الاقتصادية لمنظومة النقل» وذلك من خلال تحقيق أهداف رئيسية هي : 

- تأمين تنمية متناسقة نظومة النقل في البلدان العربية بغية الاستغلال الشامل للمرة 
الاستراتيجي للوطن العربي والدخول في المنافسة الدولية في هذا المجال. 

- تحسين الأداء العام لمنظومة النقل عن طريق رفع الكفاءة وخفض الكلفة. 

- بناء قاعدة صناعة محلية لوسائل النقل ذات الاولوية وتطويرها بالاعتماد على 
الإمكانات العربية المتاحة والكامنة والاستفادة من التعاون الدولي . 

- تقوية الترابط بين قطاع النقل والقطاعات الأخرى (التشييد» والصناعات 
البتروكيميائية والمعدنية. . . ). 


وينضوي تحت هذه الأهداف الرئيسية أهداف أخرى فرعية هي : 


- تحسين عمل مختلف أشكال وسائل النقل» واستبعاد النقل غير المبرر وتخفيض مهلة 
الشحن والتفريغ والحفاظ على البضائع المنقولة من السرقة والتلف. 

الاستفادة من التجهيزات والتقانات الرفيعة وتحديث المتقادمة منها وتعزيز القاعدة 
المادية والتقنية للبنى التحتية للاصلاح والصيانة . 

- اللجوء بشكل واسع إلى التقنيات المتقدمة في نقل البضائع . 

- زيادة مستوى المكننة العامة في أعمال التفريغ والتحميل والصيانة والإصلاح وضانة 
السلامة في الحركة و تخفيف الضجيج والتلوث. 


أما توجهات استراتيجية النقل في الوطن العري» فتفترض أن 3 تبنى منظومة النقل على 
نظام متكامل تُستخدم فيه الإمكانات والبنى التحتية والمناحة وفقاً للشكل الأكثر إقتصادية 
وعقلانية» وتبقى للطرق البرية الأولوية في النقل العربي الحلي والإقليمي نظراً إلى 
الاستثارات المبدثية الضئيلة التي تتطلبها من جهة» وإلى تكيفها بشكل أفضل مع الطلب على 
النقل من جهة ثانية» بينما يقع الخيار الثاني على خطوط الحديد ويخاصة للنقل بين المدن 
وداخلها. أما النقل الجوي فينتظر أن يتسع دوره وأن تتكامل الشركات العربية لتؤدي 
خدمات أفضل ومباشرة فيما بين الأقطار العربية بينا يمكن أن يتم تصنيع الطائرات في منظور 
زمني بعيد نسبيا ومن المؤمل أن تتدعم الأساطيل البحرية العربية لا سيم الناقلة للنفط 
العربي ومشتقاته. وأن تزداد ورش اصلاح وصيانة وتعمير السفن . 


لهف 


غ - استراتيحية العلوم والتقانة ف قطاع النقل ووسائل تحقيقها 
أ أهداف وتوجهات الاستراتيجية 


تسعى استراتيجية العلوم والتقانة لقطاع النقل في الوطن العربي إلى المساهمة في 
والثقافية والبيثية العربية . وتتوجه الاستراتيجية إلى : 


- تقوية الترابط الأمامي والخلفي بين قطاع النقل والقطاعات الأخرى في مجالات 
التصميم والإستشارات والتنفيذ. 

- تقوية المؤسسات المنتجة للمواد والآليات والخدمات التي يحتاجها قطاع النقل . 

َ تطوير القوانين والتشريعات والإجراءات التي تساعد على رفع مردود قطاع النقل. 

- دعم وتطوير المؤسسات والشركات المختصة بصيانة وإصلاح الآليات والمعدات. 

- تطوير الكفاءات العربية لتحل مكان الكفاءات الأجنبية في إدارة وتشغيل منظومة 
النقل. 

ب دور منظومة العلوم والتقانة في تحقيق أهداف الاستراتيجية 

انطلاقاً ما سبق » ينبغي الإعتماد على منظومة العلوم والتقانة في تعزيز القدرة على : 

ٍِْ البحوث والتطوير في اقتصاديات النقل وفي تقاناته . 

َ نقل واكتساب التقانة في النقل وتشييلك البئى الورتكازية اللازمة لتطويره . 

- التعليم والتدريب والتأهيل في النقل. 

وتعرضص الفقرات التالية هله النقاط ووسائل تحقيقها: 


)١(‏ البحوث والتطوير في اقتصاديات النقل 


تفتقر البلدان العربية الى مراكز بحوث متخصصة في النقل. وتقتصر فعالية البحث على 
مديريات تابعة لوزارات النقل والمواصلات » وتقوم بمهام محدودة وضصعيفة جد ويعكس هذا 
الواقع الصورة القاتمة التي تحيط بتطور هذا القطاع وأدائه. وبالتالي يتطلب الحث على ضرورة 
الدخول في محالات محددة من البحوث تدور حول سياسات النقل: هناك حاجة إلى سياسة 
عربية واضحة في شأن تنمية قطاع النقل على المديين القريب والبعيدء والتعرف إلى 
استراتيجيات لتطبيق هذه السياسة تهتدي مها خططات وبرامج العمل في القطاعات» وتتكامل 
هذه السياسات والاستراتيجيات في إطار قومي ووطني يجمعها وينسق فيما بينها. 


وسيتطلب هذا الإجراء دراسات وبحوثاً تقنية ‏ اقتصادية ‏ اجتماعية في كثير من 
المجاللاات وعلى أساس من المعطيات والبيانات المحلية والإقليمية والعالمية. ومن الدراسات 
والبحوث المتعلقة بالسياسة العامة للنقل نذكر: 


كرف 


- دراسات حول النقل العربي وعلاقته بالأقاليم المجاورة والعالم والاتفاقات 
والإجراءات الدولية حول النقل (التعرفات» العبورء الإجراءات الإدارية. . .). 

- منظومات المعلومات في النقل. 

- انعكاس التقانات الجديدة على حاجات النقل. 

الآثار الإقتصادية والإجتاعية للتشغيل متعدد الأغاط للنقل داخل البلدان العربية. 

- تحليل مقارن لتكاليف ختلف أناط النقل الأرضى وتطبيقه على خيار الانماط (يما في 
ذلك سكك الحديد. والطرقات. والمعابر الماثية الداخلية والبحرية). 

العلاقة بين أسعار التكلفة وتعرفات النقل. 

- الدور والتأثيرات الاجتياعية - الاقتصادية للطرق الريفية. 

- السلامة العامة من خلال الانسان ذاته (تكوينه» وسلوكياته» ودوافعه). 

أما من حيث السياسات المتخصصة بفروع النقلء فالبحوث المقترحة تكون: 


| حول النقل بالطرق: يقترح أن تجري بحوث وتطوير في: 
منظومات معلومات السائقين. 
- بحوث كلفة البدائل (سياسات الأسعار, والإجراءات. . .). 


- التوجه الاوتوماتيكي للعربات. 
- صيانة الطرق وضرورة استيعاب آلية انهيار الرصف وفعالية استراتيجية الصيانة مع 
خفض التكلفة . 


اجراء دراسات حول توحيد علامات واشارات المرور المستعملة وتوحيد الأسلوب 
المستعمل في ترقيم الطرق بحيث لا يتعارض مع اتفاقات فيينا. 

- البحوث في ميدان التعريفات والمقاييس والمواصفات الفنية المتعلقة بالطرق بغية 
التوصل إلى صيغة لتوحيد المواصفات الفنية للطرق العربية المشتركة على الرغم من الصعوبة 
في توحيد أسس التصميم من جهة»ء والكلفة والوقت من جهة أخرى, والأخدذ بنظام موحد 
لبيان أنواع الطرق ووضع بعض القواعد لتصميمها وانشائها. 

- قواعد تصميم وتقنيات ملائمة للطبيعة العربية (طرقات في المناطق الصحراوية أو 


نصف الجحافة) . 


ب حول النقل بالسكك الحديدية: يقترح إجراء بحوث وتطوير في: 

- وضع خطط مرنة تسمح بزيادة فعالية وقدرة شبكات سكك الحديد القائمة. 
تقانات جديدة ذات علاقة بالتحكم في إدارة القطارات. 

- تقانات جديدة ذات العلاقة بالمسافرين. 

- قواعد صيانة سكك الحديد والقاطرات. 

- تكلفة نشاط معايير الأمان. 

ج ‏ حول النقل الجوي : يقترح إجراء بحوث وتطوير في: 

سياسة الطيران العام . 


إفيق 


تقانات جديدة وتطبيقاتها في إدارة المطارات. 
- ضبط الحركة اجلوية وتنظيمها. 
- جدوى وسائط النقل الاخرى (المناطيد» الطائرات المروحية. . .). 
د سياسة الطاقة : تقترح الدراسات والبحوث التالية: 
استخدام موارد طاقية جديدة في النقل . 
- السيارات العاملة على مصادر طاقة أخرى غير النفط. 
- كفاية طاقة الطائرات. 
- وضع خطط مستقيلية لتلافي أزمات جديدة للطاقة. 
ه ‏ السياسة الاجتاعية : تقترح الدراسات والبحوث التالية: 
- تنظيم وضبط ساعات عمل السائقين. 
دراسات حول النقل بعيد المدى ومساوئته . 
- السلامة العامة من الناحية التقانية (قواعد السيرء الاستخدام الفعال لوسائل النقل» 
قيادة وسائل النقل. . .). 
- تطوير الشروط والبيئة الاجتماعية الملائمة . 
و- سياسة البيئة المحيطة: تقترح الدراسات والبحوث التالية: 
- إدراك وتفهم المشاكل المحيطة. 
مكافحة الضجيج والتلوث الناجم عن وسائل النقل. 
إجراء دراسات وبحوث للنقل الدولي ومستقبلات تقانات النقل وتكلفة تشغيل 
وإدارة هذه التقانات. 
ز- مناهج وأساليب تخطيط النقل: 
- دراسات وبحوث حول طلب المستفيدين من وسائل النقل. 
- إجراء إحصاءات دورية وموسمية عن حركة المرور. 
توفير خرائط حديثة للطرق البرية. 
وضع مشاهد مستقبلية للنقل في الوطن العربي. 
دراسات حالة لمعالجة عدم اليقين في مستقبل قطاع النقل. 
- تطوير أنشطة للدراسات الاستراتيجية . 
أما عن وسائل تعزيز القدرة العربية في بحوث وتطوير قطاع النقل» فإنه لا بد من 
السعي إلى انشاء ودعم مؤسسات البحوث والتطوير المتخصصة. وتشجيع التعاون الإقليمي 
والدولي في شتى المجالات ذات العلاقة بالنقل. 


تأتي الموارد المالية في مقدمة الوسائل التي ينبغي السعي لتأمينباء وذلك من خلال 
اققتطاعات ضريبية على أنشطة النقل والعبور وعلى المحروقات» إضافة إلى المخصصات 
الحكومية أو من العقود الداخلية والخارجية. 


شف 


ويعد تأمين الموارد المالية شرطاً أساسياً ولكنه ليس كافياً لتحريض أنشطة البحوث 
والتطوير في الوطن العربي» إذ لا بد من الاعتهاد أيضاً على عناصر بشرية مؤهلة تستجيب 
لمتطليات فعاليات البحوث والتطوير وذلك من حيث التخصص والخيرة والمعرفة الجيدة 
لأوضاع وخصوصيات قطاع النقل في الوطن العربي» كا أنه لا بد كذلك من تأين الوسائل 
والتجهيزات اللازمة للقيام بالبحوث والتطوير على أكمل وجه. 

ويستدعي كل ذلك تقوية التنسيق بين المؤسسات العلمية والتقانية العربية وتعزيز 


التعاون مع الجهات ل ضمن برامج ومشاريع محددة تساعد على خفض التكلفة 
والإستفادة من الخبرات المتراكمة . 


)1١(‏ نقل واكتساب التقانة في النقل 
تمر عملية التنمية العلمية والتقانية في النقل بعدة مراحل» أوها اقتناء المعدات وتشغيلها 
يكفاءة وصيانتها والحفاظ على أدائها. ثم اقلمتها لظروف البيكة المحلية. مبروراً بالقدرة على 


تطويرها وتحديثها لمسايرة التطورات اما وص إلى القدرة على استنباط تقانة اقليمية 
مستقلة نابعة من البيئة وملائمة لها. 


تتدخل منظومة العلوم بأشكال متنوعة في المراحل المختلفة المذكورة سابقاء إذ تقوم 
يتقديم المعطيات المتعلقة بقطاع النقل فيما خص التقانات الناضجة والمتقدمة فق العام 
وتساهم في تقويم التقانة واجراء الخيارات التقانية الملائمة لليلدان العربية. وتعمل على 
تدريب وتأهيل العاملين في قطاع النقل لتحسين كفاءتهم وبالتالي رفع كفاءة منظومة الئقل 
وتحسين أدائهاء وتسعى الى معرفة التقانات واستيعابها وذلك لتحسين فعاليتها وصيانتها 
وتطويرها. 

(أ) الدخول ني صناعة تقانات الثقل: ان احتمال استمرار البلدان العربية على 
وضعها الحالي في استيراد تقانات النقل دون أي تدخل لقلب الأوضاع الحالية كبير جداًء 
والسؤال المطروح هو هل ينبغي التدحل لوصلاح هذه الأوضاع؟ وكيف يتم ذلك؟ 


يفترض التدخل لإصلاح الوضع القائم الأخذ بالاعتبار أمرين أساسيين؛ هما: 


- إن المنتوج يتغير ويفتح آفاقاً جديدة للتحديئات, إذ إن وسائل نقل الغد يجري 
تصميمها الآن وذلك على الرغم من الغموض حول كيف ستكون. وإلى أية حاجة 


ستستحينما. 


- وان المنتتوج (أي العربات والتجهيزات. . .) ليس إلا جزءاً من منظومة النقل 
يستجيب لوظيفة اجتماعية يدخل ضمهها الاستعمال الذي لا يخضع لمعطيات الحساب 
الاقتصادي فحسب بل يتجاوز منظومة التصنيع . 

ان سعي البلدان العربية إلى الانتقال من استهلاك تقانات النقل إلى انتاجها يحتاج الى 
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ا استراتيجية ته تقوم عل مبادىء التكامل والتعاون العربيين وانفتاح مراقء وطرق هذه اليلدان 
إوكذلك ف أسواقهاء يعضها على البعض الآخر لتتم الاستفادة من وفرة حجم حجم السوق 
الكبيرة والقدرة على تحسين شروط التعاون الخارجي . 
7 ان أية استرانيجية لتوليد تقانات النقل محلياًء لا بد من أن تنطلق من عناصر ثلائة 
هي : التحديثات, النظرة ذات المدى البعيد» والتعاون. 
وهناك بدائل متعددة مطروحة للدخول في صناعة النقل» نذكر منها: 
- تطبيق مبدأ الحاية والإعتاد على الذات: حيث هناك اجراءات متعددة حمائية جزئية 
قصيرة الأمد يمكن تطبيقها بغية ترشيد استخدام وسائط النقل القائمة وممارسة بعض الضغوط 
على الموردين للحصول على تنازلات فيها مخص إمكان التعاون لتشجيسع قيام صناعة نقل 
عربية . 
إن تطبيق مثل هذه الاستراتيجية على البلدان العربية كافة صعب جداً. لأنها تحتاج إلى 
تعاون سيايى وإجتماعي » كا يقتضى الأخذ بعين الاعتبار الاقتصادات العربية (المنافسة. 
اقتصاديات الطاقة. --- المواد المناحة) وكذلك استراتيجيات الأطراف الأخرى 


- الانفتاح الكلي: قد يساعد الإنفتاح الكلي على الدخول في القسمة الدولية للعمل» 
ويدفع تدويل صناعة النقل إلى اتفاقات د وإلى اللامركزية ف انتاج العناصر الداخلة ل 
وسائل النقل وتجميعها. ويؤخذ على مبدأ الونفتاح غير المراقب بأن القسمة يمكن أن تتم 
خلال العائدات المالية دون أن يواكبها تقويم جملة الآثار الإقتصادية والتقانية الاجاف ّ 
المديين القصير والطويل الأجل . 

(ب) الدخول ف صناعة تقانات التقل من خلال التعاون: وهوالبديل 
الأكثر قابلية للتطبيق» إذ يعد التعاون بشكل خاص مفتاح رفع التحدي التقاني في النقل» 
ويساعد على تفهم مجريات الأمور والسيطرة على المضمون التقاني والوضع ال حالي غير مشجع 
في هذا الإتهجاه حيث ان هناك: 

- غياباً نسبياً للتبادل العربي فيه| يتعلق بتحديد الأهداف وفي طرائق الانجاز. 

- توزعاً للمبادرات وغياباً لأي ارتباط مشترك بين البلدان يحدان من كفاية الاجراءات 
المتخذة. 

- ضعفاً في التناسق بين الإجراءات والتسهيلات الإدارية. 

(ج) الدخول في تحسين تقانات منظومة النقل: إن استيعاب البلدان العربيسة 
للتقانات الجديدة المستخدمة في النقل هي مرحلة أولى تليها مرحلة أخرى تهتم بتطوير 
مقدرتها في الاستيعاب الضروري لنمو تقاني مستمر ولتدمية نظمية للشبكات ووسائل النقل. 
ولا بد من أن تعمل البلدان العربية في وضع سياساتها وخططها على استخدام افضل 


نايف 


للمعارف الكلاسيكية في النقل وذلك إلى جانب تقانات النقل غير الكلاسيكى . وهنا لا بد 
من الدخول في التقنيات المفهومية. ففي محال النقل البحريء لا بد من التيقظ لأهمية النقل 
السائب والنقل بواسطة الحاويات. وظهور خدمات «حول العالم» الي تتكون من ختدمات 
نقل متقطع ومنتظم نتم بين بعض موانء الجزء الشمالي من الكرة الأرضية وتسيطر عليه بعض 
الئؤسسات الأمريكية الكبرى أو الشرقية. وسيؤدي خيار الموانىء ذات الأفضلية الى تعديل في 
خطوط النقل البري المصاحب للنقل البحري وربما سيؤدي إلى اضطراب بعض التوازنات 
الدولية التقليدية. 
ان يمالات التقانات ألبي ستقوم بدور في تطور هذه التنظييات والتي ينبغي على 

الاستراتيجية العربية أخذها بعين الاعتبار هي : 

١‏ - تعدد تقانات النقل المتداخلة وكل تلك التي تسمح بتأمين عملية النقل من «الباب إلى 
الباب». 

” - العلاقة بين منظومات المعلومات والاتصالات بين مختلف الداخلين في منظومة النقل 
والسلاسل اللوجستية, حيث إن التقانات الحديثة لمعالجمة المعلومات والإدارة اللوجستية تقوم 
بالتأكيد بدور مسيطر وفق خاصتين أساسيتين: 


- التركيز على إعلام الزبائن وتأمين المرونة في التشغيل. 
5 الإتهاه المتزايد نحو التدويل والارتباط بالشبكات الدولية للنقل. 


يجب أن تأخذ شبكات سكك الحديد بعين الاعتبار هذه التغيرات لتجتاز العقبات 
الادارية والتسعيرية التي تحد من التبادلات. كا ينبغي التنبه الى أن نقل المسافرين بين 
الاقاليم سيخضع الى جملة من البدائل نذكر منها: القطارات ذات السرعات الكبيرة؛ 
والطيران قصير المسافة ومتوسطهاء الذي سيكون ذا كمون مهم في تحسين الانتاجية وأداء 

أما في النقل الحضري. فان الالكترونيات الصغرية والتقانات الجديدة في المعلومات 
سيكون لا كبير الأثر في طلب نقل الركاب في المدن. ولا بد من أن تأخذ الاستراتيجية بعين 
الاعتبار هذا التداخل» وذلك: 

- لتحسين فهم الوظائف الآساسية لكل نوع من الرحلات (العمل» التسوق» 
السياحة. . . ) والربط الداخلي بين النقل والأنشطة أليومية الأخرى. 

- لاظهار انعكاسات الطلب على النقل الحضري وبدائل استخدام تقانات المعلومات» 
حيث يمكن النظر الى التفاعلات الحاصلة بين تقانات المعلومات» والبيئة الحضرية» والنقل 
داخل المدن . 

- للتئبؤ بالدور المستقبلي للنقل العام في المدث ضمن «مجتمع المعلومات»» وذلك 


نيو 


للوجابة على التساؤل التالي: ماذا نصمم منظومات النقل داخخل المدن من أجل الاستجابة| 
لحاجات النقل الجديدة؟ 


(*”) التعليم والتدريب والتأهيل في النقل 

ان القوى البشرية العاملة والمدربة بشكل جيد في المجالات العلمية والتقانية ذات 
العلاقة بقطاع النقل, لها الدور الأساسي في تنمية هذا القطاع وتطويره. ان استقراء مؤشرات 
خحريجي التعليم العالي في الوطن العربي يظهر بوضوح ضعف الاهتمام بمجال «النقل 
والاتصالات» في المؤسسات التعليمية العالية العربية واقتصار هذا المجال على بعض البلدان 
التي يشكل فيها الخريجون نسية ضئيلة من إجمالي الخريجين. 

وبالمقابل» إذا أخذنا كمثال توزع العاملين في احد الاقطار العربية التي توافرت لدينا 
معلومات تفصيلية عنبا ومؤسساتها ف قطاع النقل لعسام 85 :؛ وذلك حسب حالتهم 


التعليمية نجد ما يلٍ: 
- 54,7 بالمائة من مجموع العاملين هم أميون وملمون بالقراءة وحملة الشهادة 
الابتدائية . 


. بالمائة من المجموع من حملة الشهادات الإعدادية والثانوية بفروعها المختلفة‎ "١7 

- 5 ,5 بالمائة من المجموع من حملة الشهادة الجامعية فأعلى. 

يستخلص مما سبق أن تعليم وتدريب الأشخاص هما من المحاور الرئيسية لاستراتيجية 
العلوم والتقانة في النقل التي ينبغي أن تتناول: 

- التركيز على تدريب القوى البشرية والعربية في مختلف مجحالات التخصص العلمي 
ذات العلاقة بالنقل . 

- وضع سياسات علمية وتقانية متكاملة للتعليم والتدريب وإعادة التأهيل تساعد في 
الحاجات المختلفة لقطاع النقل من القوى البشرية . 

- تعديل مناهج المؤسسات التعليمية وصياغة سياسات قبول في الجامعات تتناسب ممع 
حاجات قطاع النقل من التخصصات المختلفة والعمل على توسيع مفهوم التعليم المستمر ليتم 
الاطلاع على التطور التقاني في قطاع النقل. 

- الاهتام بتدريب الأطر لتشغيل وإدارة الشبكات والوسائط والأجهزة وإنشاء المراكز 
والمعاهد المشتركة والمتخصصة بتدريب عيالة ماهرة قادرة على التشغيل والصيانة بكفاية جيدة 
وتطوير برامج التدريب واجراء الدورات التدريبية بشكل منتظم . 

- زيادة فرص الالتقاء وتبادل الخبرات بين الإدارات العربية لمؤسسات النقل المختلفة . 
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ج - استرانيجية الوسائل 
تم فيما سبق عرض بعض العناصر الداخلة في وسائل تحقيق الاستراتيجية:, بينما 
يخصص هذا الجزء لدراسة المخصصات الالية» والتنظيم والإجراءات الإدارية» واحداث 
الببى المؤسسية. 
)١(‏ المخصصات المالية 


من الصعب جداً معرفة المخصصات امالية العربية المسخرة لأنشطة العلوم والتقانة في 
التقل . ولكن 0 القول بأن هذه المخصصات ضثئيلة وتعتمد على الدولة كمصدر رئيسي 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى أن الصناعة الأمريكية أنفقت لأنشطة البحث والتطوير نسبة 
1 بالماثة من رقم الاعمال الاجمالي لمؤسسات الطيران ونسبة ه," بالمائة من رقم الأعمال 
الاجمالي لمؤسسات السيارات وذلك حتى عام 185 . 

ليس هدف هذه الآر قام المقابلة بالبلدان العربية» بل اعطاء فكرة عامة عن مدى اهتهام 
الصناعة الغربية في بحوث وتطوير النقل» وحث البلدان العربية» التي تعاني مشاكل كبيرة في 
النقل» لبذل جهود مهمة في تنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في هذا المجال. 

زفة التنظيم والاجراءات الادارية والصيانة والاصلاح 

ترتكز سياسة النقل طويلة الآمد على تبني استراتيجية تعمل على خفض حركة التنقل 
الشخصي وذلك بانتقاء مواقع مناسبة لتشييد التجمعات الجديدة والأماكن-السكنية البشرية. 
ويستنبط من هذه الاستراتيجية 0 عامة لاساتراتيجية العلوم والتقانة تتضمن جملة من 
البدائل الاجرائية القانونية والعملياتية التي يمكن استخدامها للتأثير في العرض والطلب في 
النقل . ويستدعي ذلك اعدف 


- تخطيط النقل الذي يتضمن جميع الأنشطة على المديين الطويل والمتوسط. 

- عمليات النقل والتحكم مها وبآثارها عل المدى القصير. 

يدخل ضمن التنظيم والاجراءات الادارية جملة من البدائل التي نعرض أهمها: 

تحسين شروط قيادة العربات الشاحنة بتطبيق ضوابط صارمة حول ساعات القيادة 
لتأمين السلامة العامة على الطرقات وذلك على الرغم من صعوية وجود علاقة بين ساعات 
القيادة ومعدلاتٍ الحوادث. تلزم الولايات المتحدة الامريكية السائة ثقين العمل أقل من 8 إلى 
٠‏ ساعات يوميا والسوق الأوروبية المشتركة ثهاني ساعات» بين! لا توجد أية ضوابط مطبقة 
في البلدان العربية في هذا المجال. ىا أن التجهيزات الاوتوماتيكية من بطاقات وأجهزة رقابة 
وغيرها تساعد على تطبيق القواعد وضبط المخالفات وني الكشف السريع على الحمولات 
والمواد المهربة على الحدود وبالتالي تسريع عمليات التفتيشس واجراءات العبور. 


فضف 


- منظومات المعلومات لسائقي الشاحنات : ان تزويد الساثقين بمعلومات دقيقة ومحدثة 
باستمرار تساعد على محسين الفعالية» وتزيد من الأمان» وتقفض الضغوط النفسية الي 
يعانيها سائقو الشاحنات. وا 3 التي يمكن تقديمها متنوعة تتعلق بحالة الطقس» 
والحوادث والازدحام وحالة الطرقات. 

تحسين الكفاية العملياتية لشبكات النقل المشترك وتشجيع الاستخدام المكثئف للنقل 
المشترك . 

- تحسين فعالية البنى التحتية للنقل (الوقتء الطاقة, النفقاتء وغيرها). 

(أ) النقل الجوي يتطلب أيضاً ما يلي 

تحديد الآجور والأسعار للنقل الجوي من قبل الاتحاد العربي بالمشاركة مع ممثلٍ 
السلطات الحكومية في البلدان العربية» وعد الأسعار الموضوعة والموافق عليها من قبل 
القيادات العربية حدأً أقصى ومنح شركات الطيران العربية تقديم أسعار تقل عنها. 

تحديد الأسعار من قبل سلطات الطيران المدني ومراقيتها والقيام بتحديث وتطوير 
التسهيلات والخدمات الأرضية في المطارات العربية. 

- مساعدة شركات الطيران العربية على التخطيط السليم والاستغناء عنن الدعم المادي 
للحكومات» ا إلى مستوى التشغيل الإقتصادي لما. واعتماد أسلوب التشغيل المشترك 
على الخطوط البعيدة. 

- تبادل الإعفاء الضريبي ورفع القيود عن حقوق النقل الجوي للقطاعات العربية 
وحث الشركات على تطوير الشحن الجوي للبضائع وتأسيس شركات عربية خاصة للمساهمة 
في حركة التبادلات التجارية بين البلدان العربية. 

- توشيد شبكة خطرط النقل انوي العربي بما يسد الحاجات الأساسية. 


بذل الجهود للتنسيق والتعاون بين شركات الطيران العربية في التعامل مع العالم 
الخارجي : 
(ب) أما النقل البري فيتطلب ما بلي 


- وضع تخطيط متكامل للطرق والتنسيق بين خطط النقل ١‏ لمختلفة في الاقطار العربية 
عن طريق اباد جتكلية اء نوس عرينة لبد القن في الخنيق واللاضعك 0 16 النقل 
والاعتاد عليها في وضع < خطة واضحة مرتكزة على مسح شامل ودقيق لمصادر الثروات المعدنية 
والإمكانات الزراعية والصناعية واعطاء الاولوية لمشاريع المحاور الرئيسية والطرقات الريفية . 

إجراء دراسات لقطاع النقل ولكل وسيلة من وسائله ودراسة كلقة النقل بالطرق» 
وأخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع مخطط لتنمية شبكة الطرق وبخاصة المواصلات العربية 
المشتركة . 


ليق 


- تطوير شبكة الطرق البرية وتخصيص الاستئارات لاستكال النواقص با يمن سد 
الحاجات القطرية. 

- إيلاء صيانة الشبكات القائمة حالياً إهتياماً خاصاً. 

- توفير خرائط حديثة للطرق البرية وايجاد كتابة موحدة لاسماء المدن والمواقع . 

- الاستعمال الأمثل لوسائل النقل بالتنسيق بين البلدان العربية في انشائها أو تكاملها. 

- تخفيف اجراءات العبور والجمارك والضمان والهجرة والأمن وتطبيق الاتفاقات المعمول 
بها وتشجيع التنقل بين البلدان العربية. 

١ج(‏ أما النقل بواسطة السكك الحديدية فيتطلب الاجراءات التالية 


- تبادل المعلومات بصورة دورية بين إدارات السكك الحذيدية العربية في مجال الخطط 
المستقبلية حول المشاريع الجديدة أو مشاريع تحسين الشبكة عن طريق ايجاد دواشر متخصصة 
ضمن هذه الادارات» تقدم تقاريرها الدورية إلى اداراتها . 

- التنسسيق مع المعنيين بوسائط النقل في الوطن العربي من أجل تخطيط متكامل لهذه 
الوسائل . 

الاتفاق بين مؤسسات السكك الحديدية العربية حول الحد الادنى للمواصفات الفنية 
المطلوية والحد الأعلى لمقاييس وأوزان المعدات المتحركة على الخطوط الحديدية. 

- تنسيق الخطط التي توضع لتحسين وإنشاء الشبكة بين الادارات العربية مع تبادل 
الآراء والزيارات» توصلا لتخطيط موحد للمشاريع . 

- الاهتهام بمجالات الاصلاح والصيانة والتكامل بين ادارات السكك الحديدية العربية 
بحيث يتم التتخصص ببذه المجالاات وتوزيع الوظائف بالتنسيق بين الادارات. 

- تحسين مستوى تشغيل وصيانة الخطوط الحديدية والمعدات المتحركة وانشاء الجسور أو 
وضع علامات مرور مناسبة أو بوابات الكترونية عند التقاطعات من أجل زيادة سلامة النقل 
على السكك الخديدية. 


(د) أما النقل البحري فيستلزم الاجراءات التالية: 
- اتباع اجراءات ادارية بحرية مشتركة في مجال الموانىء لتفادي تكرار الاستثمارات 


والبدء ببرنامج استثاري عربي لتطوير الموانىء العربية والأخذ بعين الاعتبار التغير المستقبلٍ في 
هيكل التجارة العربية الخارجية. 


5 العمل عل وجود منافل كمسارات بديلة للبضائع الاستراتيجية من أجل الضرورات 


- تطوير مواىء البحر المتوسط وربطها بمواىء الخليج العربي نظراً الى أهمية مد جسر 


- تهيئة وتطوير الأطر البحرية العربية والتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والمعلوماتء 


أخيق 


فيها بينباء لأن تدريب الاشخاص مهم جداً في تبثي تقنيات جديدة في النقدل وتنفيذ عمليات 
نقل دولية متعددة الأشكال. على أن تكون هذه التدخلات بالتدريج وحسب خصائص كل 
يمخص موانء الإرسال والاستقبال. وهي تنظيم حركتها ويناء المرافىء الخاصة التي يصبح 
بمقدورها التلقى والإرسال الى المراقء الدولية. ومن هنا يمكن التركيز على ضرورة التعاون 
المتبادل كشرط أسامبى لتمكين البلدان العربية من الدخول في نقل بضائعها الداخلة في 
التجارة الخارجية. كما لا بد من أن تنعاون البلدان العربية لافتاح مراكز متعددة الجنسية 
للتدريب ومؤسسات مختلطة للاصلاح والصيانة . 


(") البنى المؤسسية 

يقتضي تنفيذ استراتيجية العلوم والتقانة في النقل إحداث معاهد وطنية ‏ تهتم بدراسة 
تقانات النقل وتأهيل العاملين في غتلف وسائط النقل مثل : 

معاهد بحوث وحراسات تقانات سكك الحديد وتنظيم الحركة . 

- معاهد وتخابر تقانات الطرق وصيانتها. 

معاهد بحوث تتعلق باستخدام الممرات الماثية في النقل. 

معاهد تعليم وتكوين مهندسين واقتصاديين مختصين في قضايا النقل . 

كيا يقتروح إنشاء مراكز إقليمية تتولى مهام تنظيم ندوات دولية ومؤتمرات حول الأوجه 
التقانية والاقتصادية لتنمية النقل» وكذلك مكاتب للمعلومات العلمية والتقانية كوه مهمتها 
تداول المعارف والخبرات والمعلومات المتعلقة بالنقل. وأخرى لتقانات النقل 3 تقوم بالتمع 
المنظم والدوري للمعطيات الخاصة بتقانات النقل وأثرها في الاقتصادء وتقانات تخطيط 
النقل» وتقويم المشاريع وتنظيم عمل مؤسسات النقل. 


ثانياً : استراتيجية تطوير العلوم والتقانة نة في قطاع التشييد 


مقدمة 

تعد صناعة التشييد أحد الانشطة الإقتصادية الأساسية في أي بلدء بغض النظر عن 
تطوره الحضاري وقيمة دخله العام . وترتبط صناعة التشييد بطيف عريض من التقانات 
والعلوم الحندسية المدنية والميكانيكية والكهريائية. تتطور بتطورها من جهة, وتحرضها على 
رمن يديه لتر كيا تشمل صناعة التشييد حقلاً واسعاً من أنشطة المجتمع من يناء 
المنازل والمستشفيات والملاجىء الى إقامة المنشآت الإقتصادية الحيوية من طرق وجسور وأقنية 
ومطارات. . ٠‏ السخ . لذ ليس من الغريب أن يدعو بعضهم صناعة التشييد ععربة 
الوقتصاد. نظرا إلى صلتها المباشرة بمعظم قطاعات المجتمع وفعالياته. من خلال القوى 
العاملة المشاركة في هذه الصناعة من ناحيةء ومن خلال جمميع افراد المجتمع كمستفيدين 
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مباشرة من انجازات هذه الصناعة من ناحية ثانية» ومن خلال الفعاليات الانتاجية المستفيدة 
كذلك بشكل مباشر من تشييد المباني والمرافق من طرق وجسور وأقنية ري ومجاري الصرف. 

قد يكون من الصعب تقدير المردود الإقتصادي لصناعة التشييد نظراً إلى طول فترة 
استثار منتوجات هذه الصناعة. إلا أن دور هذه الصناعة يتضح من خلال نسبة ما تشكله في 
تكوين رأس المال الوطني الثابت حيث تصل إلى ٠١‏ بال مائة بشكل عام ينفق معظمها على نقل 
التقانات والمواد والدراسات من خارج الوطن العربي. لذاء فان امتلاك الوطن العربي لتقانة 
التشييد وسيطرته على تطورها سيوفر عليه أموالاً طائلة ينفقها في الداخل والخارج» وقد يؤمن 
له مصادر دخل جديدة من خلال مشاركته في تصدير هذه التقانة إلى بلدان أخرى. 


١‏ العلوم والتقانة في صناعة التشييد 


تعد الحندسة المدنية واحدة من أقدم التقانات وأكثرها تضوجاء وعلى الرغم من اعتادها 
على العلوم. إلا أن وتيرة التغيير التقاني فيها بطيء ا ما دعا إلى تصنيفها في التقانات 
التقليدية. بيد أنه خلال العقدين المنصرمين» طرأ تغير مهم على تقانات التصميم والتخطيط 
والإدارة والتنفيذ. كما طرأ تغير جوهري في المواد والأساليب المستخدمة في التشييد. ويكفى 
القول هنا بأن التغير التقاني يتم بشكل أسامي في الإتجاهات التالية: 1 

- الر وبوتية (©06و10608)» (85ه206) والإستخدام الواسع للحاسبات في التصميم 
(طهم) والإدارة . 

حفظ الطاقة. 

5 استخدام المواد الحديدة . 

تخطيط المدن وإدارة المشاريع . 


ص الروبوتية والحاسيات المساعدة قْ التصميم والادارة 


يعد «الروبوت» من أهم التقانات التي يمكنها أن تخلق ثورة فعلية في صناعة التشييد لم 
يحققه من زيادة في الربح الحاصل عن ارتفاع الإنتاجية. وتشجيع المدافسة وتحسين شروط 
العمل ورفع جودة المنتوهجات» وتكيف في الإنتاج . ومع أن وظائف «الروبوت» مازالت 
مقتصرة على محالات معينة كاللحام والدهان الصناعي والمناولة عن بعد في الأعيال الصعبة 
كالحفريات والأوساط النووية» والرفع والتنزيل لمختلف الادوات والمعدات وغيرهاء إلا أنه 
يتتظر أن يدخل في مجالات تصنيع هياكل الأبنية والأبواب والنوافذ والتجهيزات الكهربائية 
وغيرها. 


أما استخدام الحاسبات في صناعة التشييد» فإنه يزداد اتساعاً ويساعد على حل 
المشاكل المطروحة على مكاتب الدراسات كحساب التحريض ف المياكل المسطحة أو القائمة 
وحديد الخرسانة المسلحة وميكانيكا التربة والأساسات والتصميم الحراري للأبنية الجديدة 
والتشخيص الخراري للأبنية القائمة. وكذلك تساهم الحاسبات في تطبيق مبدأ المندسة في 


لقف 


الوقت الحقيقي (مسنعء منود عسل ندع 1) حيث إن هناك معلومات كثيرة ومستجدة حول 
شروط الأرض (خصائص جيولوجية. .) وشروط السوق (التكلفة. توفر المواد. . .) والزبائن 
ورغباتهبم» والطقس. والشروط الأخحرى. تتطلب إجراء عمليات هندسية جديدة وتعديلات 
على التصميم في الوقت الحقيقي لتعكس المعلومات الخديدة الجارية. 


ب حفظ الطاقة 
تركزت جهود البحوث والتطوير في الدول المتقدمة على تقانات تدفتة الأبنية بحيث 
يتوقع أن تكون هناك تقانات جديدة 5 تسمح مع حلول القرن المقبل بتقديم خدمات تدفثة 


أفضل وأقل كلفة مما هي عليه الآن. ونوجز الاتجاهات ا حالية في هذا الصدد كما بلي: 


ادخخال مواد جديدة عازلة للحرارة والصوت. 

- تبريد شمسي بتكثيف صلب (06ناه5 دمنام:ه05ق) يتناسب مع تكييف الأماكن . 

- ايجاد وسائل لتخزين الطاقة الشمسية كادخال مواد متغيرة الأوجه في الجدران 
واحتواء الطوخ على بطاريات حرارية . 

- تحسين انتاج الزجاج ليصبح أكثر عزلاً. وتطوير صناعة الزجاج المزدوج ليصبيح 
منتوجاً حققيقياً. 

ادخال تقانة والجدران الخار. جية العازلة والمصفحة بالاحجار» على الآبنية القائمة . 

ب استخدام المعالجات الصغرية للتحكم والتنسيق بين استخدامات الآلات الكهربائية 
والإضاءة والتكييف في المنازل وربط ذلك , بتوافر المصادر المختلفة للطاقة وتكلقتها. 

تستيم مشليع اح فل يساق لاس ارلا 


اما فيها يخص تصنيع مواد التشبيد, فهناك جهود تبذل على تقانات التصنيع لخفض 
استهلاك الطاقة ولا سن 0 المواد ذات المحتوى الطاقي الداخحي المرتفع كالطوب 0 
والمواد البلاستيكية والإسمنت. كبا ان هناك بحوثاً لتطوير مواد كخلائط الجص مع الكلس 
وبلورة الفخار مع الإسمنت على اليارد. والترية المسلحة المثبتة بمواد عضوية وغيرها. 


ج- المواد الحديدة 


تشكل المواد بيشكل عام ثلث اجمالي تكلفة الأبنية» وما زالت المواد التقليدية مسيطرة» 
الأمر الذي يدعو إلى الشك بحصول ثورة جذرية في هذا المجال. ولكن هناك مشاكل تتعلق 
بوفرة المواد وتكلفة تصنيعها تؤدي إل تغييرات في توزيع أنصبة المواد المستخدمة وربما في 
أساليب انتاجها واستخدامها. الأمر الذي دعا إلى التركيز في أنشطة البحوث والتطويرعلى 
ابتكار منتوجات ذات تكلفة قليلة وسهلة الاستعمال وها أداء حراري أعلى من البلوك 
الإسمنتي أو الطوب . وهناك نزعة ة نحو العمل عل تطوير منتوج البيتون الفقاعي (دمغعلامو]) 
الذي يجمع موادا بلاستيكية (ممقطاعسسواه2) مع الملاط الزجاجي أو الترابي الراتنجي 
(قعقسةم8] كعلتوعة ”ل بن عدروب عل كادوعوة) وا استخدام لدائن منغنتيزية مع ملاط 


بح 


(عمقطاعسرواو2) الإسفنج الفينو لي المدعم (5قع106مممة: دعدوتاممعهام جعددد.ه384) . كذلك هناك 
تحديثات حاصلة في المواد الراتنجية الصمغية يؤدي استخدامها إلى درء الصدوع والتشققات 
الحاصلة في التشييد. 

ويتوقع بأن تقوم المواد ا مركبة بدور مهم في البناء, حيث يتعزز استعمافا في صناعة 
الألواح لمختلف الاستعمالات الداخلية والخارجية. وفي المسابحء والقساطل, والأبواب 
والنوافذ وفي التمديدات الكهربائية والديكور. . . وستبرز زأيضاً اهتيامات خاصة بأمن 
السكن, الأمر الذي يؤدي إلى التركيز على أهمية المواد غير القابلة للاشتعال في البناء وخضع 
تقدير أهمية ذلك لعوامل ومعايير غير واضحة المعالم في الوقت الحاضر. 

تخطيط المدن وإدارة المشاريع 

تطرأ تحديثات في تقانات تنظيم وتخطيط المدن يمكن ايجازها بما يلي: 

- اعطاء الأولوية للكيانات الحضرية الضخمة بغية التمكن من ادارتها وضبط حركتها 
وتركيزها بسلسلة من الخدمات الجاعية الضرورية. 

- الإتجاه نحو اللامركزية في التخطيط, الأمر الذي سيؤدي إلى وجود مستويات مختلفة 
ومتنوعة في أشكال تنظيم الخدمات العامة. وسيرافق ذلك خفض في حجمم الأبنية ذات 
الأغراض الا-جتماعية (المدارس» والمستشفيات» والجامعات) وتوزعها على مختلف المناطق . 

تحسين الخدمات اللماعية ومنع نع التلوث. 

وتقوم صناعة التشييد على بنية معقدة ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية. 

هنالك تنظيمان لما دور مركزي في هذه الصناعة هما دور الاستشارة ودور المقاولة . 

دور الاستشارة: تطور دور الاستشارة والمكاتب الهندسية منذ عقد السبعينات تطوراً 
ملحوظاً باستخدام المعلوميات والتقانات الالكترونية من خلال استخدام واسع لتقانة (087) 
5 الحساب والتصميم والتمثيل والتخطيط. وتطورت أجهزة القياس الميكانيكية لتحديد ماذج 
أقرب تمنيلا للواقع وتحديد الأبعاد المثلى للمنشآت وأجزائها. 

دور المقاولة : : يقوم دور المقاولة بتنفيذ التصاميم ا موضوعة » ويزداد دورها بازدياد حجم 
المشروع؛ وتستخدم بذلك تقانات خاصة تطورت في السنوات الأخيرة بشكل ملموسٍ 
وتتطور بتطور 0 الميكانيكية والإلكترونية» وتكون في كثير من الأحيان محفزاً أسامياً 
لتطور هذه التقانات سواء أكان ذلك في تطوير معدات الإنشاءات المعدنية أم في الآليات 
الميكانيكية والكهربائية المتنوعة التي تستخدمها هذه الصناعة . 


١؟'-أهداف‏ قطاع التشييد 


تتلخص هذه الأهداف بما يل: 
- تعبئة وترسيخ القدرات الموجودة: يتضمن هذا الهدف ترشيد القدرات الموجودة 
وتحسين الكفاية الاقتصادية. وتخفيض الكلفة والرقابة على النوعية. 


ارقف 


الترابط الخلفي (وقعمةع1صخآ لمدواءح58) لصناعة التشييد : : مع تركيز خاص على 
القوى العاملة والسلع الرأسهالية والمواد. 

- تنمية القدرات التقانية في الاستشارات والمقاولاات والبحوث والتطوير. 

- تعزيز التعاون العربي في تسويق خدمات التشييد العسربية ضمن الوطن الععربي 
والعالم . 

تتغير دلائل الأهداف القطاعية من بلد عربي إلى آخرء إذ تتوقف السياسة العامة 
لتدريب الال على توافرهم. إلا أنه يمكن لجميع البلدان العربية ان تنتفع من تطور 
الجمعيات الحرفية. وإدخال خدمات الاختبار الصارمة, والأغاط العالية في إدارة المشروعات. 


> اي م« 


نظراً إلى أهمية صناعة التشييد في الأنشطة الإقتصادية في الوطن العربي» يقتضي إعطاء 
تقاناتها مكانة بارزة في الإستراتيجية» ومن المفيد التأكيد بشكل أوضح على النقاط المهمة 
التالية: 


- تنوع التقانة 
تدخل في صناعة التشييد تقانات متنوعة نابعة من تنوع الأنشطة الي 3 تؤديها هذه 
الصناعة. وذلك بدءاً من الزراعة (السدود. أقنية الري . 6 وانتهاء بالفضاء الخارجي (بناء 
منصات الإطلاق). وفي كل حالة من الحالات يتر: تب عل الهندسة المدنية ملاءمة تقاناتهبا مع 
الطلبء» الأمر الذي يستوجب طرقاً كثيرة متنوعة ة ومواداً ووسائل لخن المشاكل الحالية. 
بد الصيغ التنظيمية وسياسات تطبيق التقانة 


يتوقف تطبيق التقانة على مجموعة كبيرة من المؤسسات المتخصصة:, من أهمها مؤسسات 
الإستشارة التي توفر عمل التصميم» ومؤسسات المقاولة التي تجسد التصميم في الإنشاءات 
ا مرغوبة؛ وتضاف اليها مؤسسات أخرى تعنى بتوفير خدمات البحث والتطوير والتدريب 
والدعم القانوني والمالي. يأني الدعم القانونٍ من خلال التوسع في وضع قوانين محددة وتقديم 
خدمات تساهم في حصر المشاكل والحالات التي تنشأ لدى تطبيق التقانة بشكل خاص» ويعد 
الدعم القانوني السليم والفعال أساساً للتطور التقاني لصناعة التشييد. ويا أن الإنشاءات 
تتطلب استثمارات مالية ضخمة. فلا يمكن انجاز الشيء الكثير ما لم تنشأ مؤسسات مالية 
ملائمة لتلبية حاجات كل من الزيون» والمستشارء والمقاول. 


ج ‏ التعاون العربي وتقانة التشييد 


إن التقانة مقدرة يمكن إحرازها من خلال تطبيقهاء حيث يتم من خلال الإستخدام 
والتحسين المتكرر لما ضيان مكاسب إقتصادية واجتماعية, وبالتالي تغطية كاملة لتكاليف 
حيازاتها. بيد أن إدخال كثير من التقانات الحديثة في التشييد يرتبط بمشاريع واسعة النطاق. 
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ويتطلب ذلك توافر فعاليات تصميم وتنفيذ قادرة على العمل في أسواق كبيرة تسمح بمراكمة 
الخبرة وتطويرها من خلال تنفيذ عقود انشاءات متشابهة. ولا يوجد في أعمال البنية الأساسية 
واسعة النطاق أي قطر عربي قادر بمفرده على تنفيذ مشاريع ضخمة (إسدود. مراقء» 
منظومات نقل كبيرة وغير ذلك). وربما يكون الوطن العربي بأسره سوقاً صغيرة من أجل 
بعض تقنيات الإنشاءات. وهذا السبب فإن من مشبليحة البلدان العربية أن تطور فيما بينها 
علاقات منفعة متبادلة وفعالة وعلاقات تعاون تسمح بفتح السوق العربية لصناعة التشييد 
المحلية . 


؛ - مستقبل صناعة التشييد في الوطن العربي 


تتطلب تلبية الحاجات الاجتاعية والاقتصادية والأمن القومي زيادة الاستثار في صناعة 
التشبيد» إذ يقتضي حل مشاكل انتاج الغذاء استثمارات واسعة في أنظمة الري. وشق الطرق 
الريفية» وانشاء صوامع للحبوب» ومستودعات للحفظ الأغذية وتبريدها. . . ويقتضي التكامل 
الاقتصادي على النطاقين القطري والقومي التوسع في منظومة النقل وتحسينها. كما يتطلب 
التزايد السكاني المرتفع تشييد أبنية سكنية عراف خدمية من مستشفيات ومدارس ومنظومات 
نقل وغيرها. ويلقي هذا كله عبئاً ثقيلاً على الحكومات العربية» وبالتالي على صناعة تشييد 
عربية تتمتع بكفاءة وحسن أداء عاليين. 
ه ‏ تقانة التشييد والأهداف القومية 

ان الهدف من الاستراتيجية هو تطوير الوسائل الضرورية لتطبيق العلوم والتقانة من 
أجل تحقيق الغايات القومية» وترتكز استراتيجية صناعة التشبيد على ثلاثة مشاهد هي: 
الاستمراري » والانتقائي» والفاعل. يفترض بأن تستمر صناعة التشييد في المشهد الأول في 
الاتجاهات الحالية» في حين يفترض أن تصبح البلدان العربية أكثر اثتقائية في المشهد الثاني» 
وتعتمد على ذاتها في تقنيات التشييد في مجالات استصلاح الأراضي والصرف والري» 
والطرقات» والسكك الحديدية. والمطارات» وخطوط الانابيب. 66 

ويفترض المشهد الثالث الأخذ بالبديل الفاعل لإزالة العوائق في وجه استخدام القوى 
العاملة العربية والإفادة من المؤسسات العربية للاستشارة والمقاولة» والموارد والمواد المحلية. 
وترتكز البدائل المنتقاة على مبدأي السعي الى تخفيض وإزالة العوائق التي تعترض مؤسسات 
الاستشارة والمقاولة» واتخاذ سلسلة من الاجراءات لتعزيز القدرات التقانية للمؤسات القائمة 
في الوطن العربي. 


استراتيحية العلوم والتقانة فق التشييد ووسائل تحقيقها 


بالعودة الى أهداف قطاع التشييد المذكورة آنف يمكن استخلاص أهداف استراتيجية 
العلوم والتقانة على الشكل التالي: 
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أ التعبئة والترسيخ 

على الرغم من الازدياد الكبير في اعداد المهندسين المدنيين والمقاولين والتوسع في انتاج 
المواد الأولية للتشييد في الوطن العربي» فإن البلدان العربية ما زالت تخصص نصف انفاقاتها 
للاستشارات والمقاولة الأجنبية» ولاستخدام العهال غير العرب وشراء التجهيزات من 
الخارج. إن الحلول المقترحة للتخلص من هذا الوضع هي: 

- تدريب القوى العاملة العربية» وبالتاليي ضرورة تركيز الجهود لتحسين مهارة وانتاجية 
هذه القوى التى تشكل أجورها حوالى :٠‏ بالمائة من تكلفة التشييد. ومن الممكن تخفيض 
هذه النسبة الى ٠١‏ بالمائة» الأمر الذي يساهم في خفض تكلفة التشييد بشكل ملموس. 
فاستخدام أيدٍ عاملة أكثر تأهيلاً يؤدي إلى استخدام أفضل للمعدات والمواد. 

- تحسين إدارة وتنظيم صناعة التشييد بشكل يسمح يضبط الكلفة وادخال تقانات 
جديدة فى هذه الصناعة. 

- ضرورة تطوير الفعاليات والمؤسسات الهندسية اللازمة لتوطيد انماط عالية للأداء 
التقنى . 

1 - تطوير خدمات الاختبار لضبط الحودة والمعايرة في قطاع التشييد. 

مراجعة وتوحيد معايير ومواصفات التشييد في الوطن العربي لتلائم المواد المحلية . 

نشر معلومات موثقة ومختيرة حول مواد التشييد والإمداد والتجهيزات وذلك لتسهيل 
التبادل المحلي والعربي . 

ويبقى تطوير منظيات مهنية قوية» واتحادات وسياسات عامة أمرأ أساسياً لتحقيق 
الأهداف المشار اليها أعلاه. 

وينضوي تحت هذا الهدف ثلاثة أهداف فرعية هي : 

)١(‏ العناصر المؤسسية 

يتوقف تطبيق التقانة على توافر مؤسسات وطنية وقومية تكون قادرة على المراكمة الكافية 
للمعارف والعمل بفعالية خارج حدودها الوطنية. والمدخلات الضرورية لبلوغ هدف كهذا 
هي: أنظمة قانونية ومعلوماتية وتنظيمية متقدمة. إذ إن الوضع القانوني للمستشارين 
والمقاولين العرب الذي يحدد الالتزام والمسؤولية غير ملاثم » كا ان خدمات المعلومات حول 
التشييد ضمن الوطن العربي ضعيفة ومحدودةء وكذلك الأمر بالنسبة إلى تنظيم وإدارة 
المؤسسات ذات العلاقة بالتشييد. 


من خلاله صتاعة التشييد» وهذه المراحل هي : 


المرجلة الأولى : ومدتها حمس سنوات. وتسعى إلى تأسيس لحنة عربية تتكون من 
القانونيين العرب البارزين وأصحاب الخيرة ف التشييد لإجراء دراسات تطويرية للإطار 
القانون لصناعة التشييد. 
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المرحلة الثانية: ومدتها مس سنوات» وتهدف إلى تشكيل لجنة تشرف عليها نقابة 
المقاولين العرب وإتحاد المهندسين العرب. وذلك لإعداد مجموعة قوانين تستجيب للمشاكل 
المطروحة. ويالتالي عرضها في البلدان العربية لمناقشتها وتعديلها بما يتلاءم مع أوضاع الوطن 
العربي . 

المرحلة الثالثة : ومدتها خخس سئوات» وتسعى فيها اللجنة المؤلفة في المرحلة الثانية إلى 

اما في نطاق المعلومات» فيقارح ان تطور خدمات المعلومات على كل من المستويين 
القطري والقومي . وان تكون المعطيات مفيدة ودقيقة ومتوافرة في الوقت المناسب وذات تكلفة 
قليلة . 


(1) الكفاية الاقتصادية 


يدخل ضمن الكفاية الاقتصادية ثلاثة محاور اساسية هى: التطور الاداري ‏ ونقل 
التقانة للقوى العاملة, والتعليم التقاني المستمر للمهنيين. 00 

يعتمد الاسنخدام الناجح للتقانة في قطاع التشييد على قدرة توفير الخدمات بكلفة 
مناسبة. ولكن ما زالت الخدمات التى تؤديها صناعة التشييد عالية الكلفة لأسباب عدة» منها 
ما هو تقاني كالاستخدام المفرط للمواد والاساليب» والاستخدام المحدود للمواد المحلية 
والمعارف الفنية العربية. 


وتلعب الإدارة والتخطيط السيئان والإنتاجية المنخفضة للعال دوراً مها في تخفيض 
الكفاية الإقتصادية» الأمر الذي يستدعي إعطاء الإدارة دور أكبر لتستطيع تحديد أسباب 
عدم الكفاية واقتراح حلول لها. 

هذا وينبغي بذل جهود واسعة لتدريب المقاولين على وسائل الودارة الحديثة وتأسيس 
برناميج دراسات عليا دائم بالتعاون مع كليات الهندسة والإدارة. ووضع برامج تذريبية 
للقوى العاملة تتم داخل المؤسسات الإنتاجية أو في مؤسسات التعليم العالي» كما يقترح 
التركيز على التأهيل التقاني المستمر للمهنيين وذلك ليتسنى لحؤلاء المهنيين التعرف الى التقانات 
الجديدة النيي يمكن إدخالها في صناعة التشييد. 


() ضبط الجودة 

إن أحد أهداف الااستراتيجية هو مضاعفة القدرة العربية على استخدام التقانة, 
وبالتالي زيادة نصيب دور الخيرة والمشورة من السوق العربية. ويفرض ذلك وضع نظام 
معايرة ومواصفات عربية موحدة من أجل تحسين نوعية المنتوج . وتسهيل الاتصالات 
والتعهدات الفرعية والمشاريع المشتركة فيا بين المؤسسات العربية. ويتوجب على نظام 
متياسك للمعايير والمواصفات أن بيسر التعاون فيا بين المستشارين والمقاولين العرب. ويجب 
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أن تبدف الاستراتيجية إلى تأسيس منظومة خاصة ومستقلة لضبط الحودة والمعايير. ويمكن أن 
يكون أحد الخيارات للمؤسسات العربية المهتمة تأسيس مكتب معايرة عربي يتمتع بادارة 
مستقلةء تكون وظيفته الاختبار المتتظم للجودة وضبط المعايير وتوفير الدعم المستمر للمحافظة 
على نظام ا مواصفات والمعايبر والسعي لتطويره . 
ب - التكامل الخلفي لصناعة التشييد 

تسعى الاستراتيجية إلى تبيان العلاقات بين المدخلات الأساسية للصناعة وبين الصناعة 
ذاتها. ويدخل ضمن هذه المدخلات الأيدي العاملة والسلع الانتاجية والمواد. 

فحول الأيدي العاملة» من المعروف أن صناعة التشييد تعتمد على سلسلة كبيرة من 
الخبرات» وان الياحثين» والمهندسينء» والمحاسبينء والعمال الفنيين هم العماد الأساسي هذه 
الصناعة . إلا أن العلاقة بين الجامعات العربية والمؤسسات المسؤولة عن الاستشارة والمقاولة 
ما زالت غير منتظمة, وتقترح الاستراتيجية تحسين هذه العلاقة حيث تطالب هيئة البحث 
يتقديم أنظمة إدارة أكثر فعالية وبتقانات أكثرتقدماً» وبالمقابل ينبغي على صناعة التشييد تنمية 
العلاقات مع كليات الإدارة والاقتصاد. لآن تطوير الصناعة يستلزم زيادة أعداد المديرين 
والاقتصاديين والمحاسبين وغيرهم . أما حول السلع الانتاجية» فتعد صناعة التشييد من 
القطاعات المستخدمة للمعدات والآليات التي يتم استيرادها في معظم الأحيان ٍ ويقار بان 
تتعاون اليلدان العربية من أجل الانتاج المحلي للمعدات عندما يصبح ذلك ممكنا اقتصادياً. 


هنالك تطورات تقانية مهمة في الوطن العربي في مجال تصنيع بعض المواد. إلا أن 
نقاط ضعف كثيرة في الاتصالات والإعلام والمواصفات والمعايير الموثوقة والتسويق الملائم» 
أعاقت نمو الصناعات ذات العلاقة بالتشييدء لذا فان الاستراتيجية المقترحة في مجال 
الصناعات المنتجة لمدخلات صناعة التشييد هي أن تتجه هذه الصناعات الى: 


5 تأمين موارد مالية لتطوير منظومات تسويق ملائمة. 

التعاون مع وزارات الصناعة وغرف التجارة والصناعة لتطوير معاييرها وطرقها من 
أجل التصديق على منتوجاتها. 

ع تطوير قائمة موحدة ومحدثة دوريا لكل المنتتوجات وأوصاقها من خلال اتحاد غرف 
التجارة والصناعة العربية واتحاد جمعيات المهندسين العرب. 

ج التنمية التقانية 

تتركز استراتيجية التنمية التقانية لصناعة التشييد حول أربعة محاور رئيسية. يسعى 
المحور الأول إلى تسريع عملية انتشار التقانات المدوافرة حالياً في بعض فعاليات وقطاعات 
ومؤسسات الوطن العري. إلى الفعاليات والقطاعات والمؤسسات الأخحرى فيه؛ ويسعى 
المحور الثاني إلى تنظيم وادارة وترشيد و تخفيض كلفة نقل التقانة؛ ويسعى الثالث إلى تطوير 
أعمال البحث والتطوير ني الجامعات العربية ومراكز البحوث لتتمكن هذه المؤسسات من 
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الاستجابة لتطليات دور الخبرة والمقاولة ؛ ويسعى الرابع إلى تأسيس قواعل معلومات هئلسية 
وبيئية شاملة. 

- تكثيف التعاون العربي 

يعد التعاون العربي أساسياً لتسهيل حركة تبادل القوى العاملة والخبرة الفنية والمقاولة 
والتمويل والمواد. ويبقى أمر تطبيق ومراكمة التقانة عن طريق المنظمات العربية أمرا صعبا من 
دون تقوية الوسائل الموجودة. ولقد تم بذل جهود كبيرة لتأمين التسهيلات والأدوات 
والمنظيات ودعم تماذج مختلفة من التعاون العربي. والهمدف هنا هو الاستفادة من الفنرص 
المتوافرة من أجل التعاون لدعم استخدام التقانة في صناعة التشييد. إلا أن ا هدف الأسامي 
للاستراتيجية المقترحة هو دعم الحكومات والمؤسسات لتابعة سياسات الإعتماد على الذات في 
المجال التقاني» وسيكون بذلك تيادل خخدمات التشييد فيها بين البلدان العربية ذا نفع 
مشترك. بحيث تحصل جميع الاطراف على خدمات باسعار دولية تنافسية. 


ثالثاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الصحة 


00 


مقدمة 

عرفت الصحة في دستور منظمة الصحة العاللمية على الوجه التللي : 

الصحة هي حالة من المعافاة الكاملة بَدَِيا ونفسياً وإجتماعياً لا مجرد انعدام المرض 
والعجز. 

وقد اتتفقت جميع بلدان العالم ‏ ومن بينها البلدان العربية - على غاية عامية واحدة. همي 
با جميع الناس مستوى صحياً يؤهلهم لأن يعيشوا حياة منتجة إجتماعياً واقتصادياً. كا 


تفقت أيضاً على الاستراتيجية الصحية التي تحدد كيفية بلوخ هذه الغاية,» وذلك عن طريق 
- الينية الأساسية للمنظومة الصحية في كل بلد, ابتداء بالرعاية الأولية لتقديم برامج صحية تشمل القسطر 
بأكمله وتصل إلى سكانه جميعاة. 


ويقصد بالرعاية الصحية الأولية تلك التي تقدم في المراكز الصحية والعيادات المحيطية 
في أماكن مسكن المواطنين والتي تعنى بتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض وتقديم الخدمات 
العلاجية الأساسية؛ بينما يقصد بالرعاية الثانوية الخدمات التي تقدم في المستشفيات العامة؛ 
ويقصد بالرعاية الصحية الثالثية الرعاية التي تقدم في المستشفيات التخصصية. 


١‏ واقع الرعاية الصحية 
الوضع الصحي في البلدان العربية 


يتجلى الوضع الصحي في الوطن العربي بالمؤشرات التالية: 
- على الرغم من تناقص معدلات وفيات الأطفال في الوطن العربي فإن هذه المعدلات 
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ما زالت مرتفعة عموماً عن مثيلاتها في أقاليم العالم» ومرتفعة جداً قياساً على معدلات البلدان 
المتقدمة. وهي تتفاوت بين بلد عربي وآخر وتفوق ال 5١٠‏ بالألف في عدد من اليلدان 
العربية. 

- على الرغم من تزايد متوسط الحياة المنتظر عند الولادة خلال العقود الأخيرة» وفيا 
عدا حالة بعض البلدان العربية الغنية التي وصل فيها هذا المتوسط إلى ما يقارب؛ حالة 
البلدان المتقدمة. فإن المتوسط في معظم البلدان العربية ما زال أدنى مما هو عليه في زمرة 
البلدان الفقيرة بَلّهَ البلدان المتقدمة. 

- بالمقابلة بالانماط السائدة في البلدان المتقدمة. رأسالية كانت أم اشتراكيةء فان عدد 
الاطباء والممرضين في الوطن العربي ما زال منخفضاً قياساً على عدد السكان فيهء بل هو 
منخفض حى بالنسبة الى بعض الدول الثامية. ويزيد ف سوء الوضع تزايد السكان السريع 
وهجرة الأطباء . 

- يستمر نقص التغذية عموماً في الوطن العربي بالأرقام المتوسطة على الرغم من 
اختلاف البلدان في هذا الأمر واختلاف أوضاع الفئات المختلفة حتى في القطر الواحد. 

- على الرغم من تبني البلدان العربية في غالبيتها استراتيجيات وخططا في مجال 
الصحةء فإن الرعاية الصحية ما زالت غير كافية أو غير شاملة لكامل الأفراد والأقاليم» وما 
زالت الموارد المخصصة لقطاع الصحة أقل من الحاجات: وخصوصا بعد الأزمة الاقتصادية 
التي سادت في السنوات الأخيرة. 

نقص حاد قي اعداد العاملين الصحيين من مختلف المستويات وسوء توزعهم 
الجغرافي ونقص في أسرًة المشافي وسوء توزيعها ونقص في الأطر الوسطى أكثر حدة في بعض 
الأحيان من نقص الأطر العليا. 

- نقص في التزود بمياه الشرب الصالحة وفي وسائل التصريف المناسبة وفي السكن 
الصالح . 

- ضعف البيئة العامة وتفشى حالة الفقر وضعف حماية الفئات الهشة صحياً 
كالمهاجرين والحوامل والعجرة والعاطلين عن العمل. 6 

ب - عوائق تطبيق الرعاية الصحية 
يعود أهم هذه العوائق إلى عدد من نقاط الضعف التي من أبرزها: 


١‏ - نقص المشاركة المجتمعية اللازمة لحباية الصحة والتوعية بقضاياها. 

؟ ‏ عدم إدماج قضية الصحة في اهتمامات قطاعات عديدة ذات أثر في الصحة مثل 
السكن والياه والغذاء والتعليم . 5 

” - نقص الموارد البشرية والمالية أو سوء استحمالها وعدم تطابقها مع الحاجات . 
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- قصور الإدارة الصحية وضعفها في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويمء وافتقارها إلى 
البحوث الميدانية. 

ه - استمرار الأمية الصحية ونقص برامج التوعية سواء من حيث طرق الوقاية أو من 
حيث استخدام وسائل العلاج المتاحة. 

5 - قصور التعاون بين البلدان العربية سواء في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات أو في 
مجحالات التكوين والبحوث والتصنيع الطبي . 

مشكلات التعليم الطبي» ومن أبرزها: 

- غربة التعليم الطبي عن الحاجات المحلية» إذ إن المناهج وتقسيرات الدراسة وأقسام 

الكليات كلها منسوخة عن مجتمعات أخرى ذات حاجات وإمكانات تختلفة. كا تتسم كليات 


الطب أحياناً عديدة بعزلتها عن منظومة الخدمات الصحية في التنسيق والتنفيذ وحى في لغة 
التدريس 


- قلة الفرص المتاحة لطلبة الطب في المشاركة الفعالة الايجابية في عملية التعليم 

والتعلم والإحتكاك المبكر بحاجات المرض والمجتمع . 
الإفتقار إلى تابه متناسقة سقة التعايم الطبي بمختلف مستوياته وتعدد مصادر التكوين 

في الداخل والخارج . ٠‏ وحتى مع وجود مثل هذه السياسة فلا يوجد ارتباط كاف بينهبا وبين 
خطط تنئمية القوى العاملة الصحية إلا في عدد قليل من البلدان. ويعود ذلك إلى صعوبة 
تخطيط القوى العاملة وما من حيث تلبية الحاجات في الكم والكيف وزمن الاستجابة . 

- ومع هذاء فإن التكوين الطبي في الوطن العربي عرف تور ايجابياً من حيث ازدياد 
أشكال التعاون العربي في هذا المجال. 

ولا بد لاستراتيجية عربية في محال الصحة من أن تتصدى لمذه العوائق وتتبنى سياسة 
تنموية للصحة 2 تتوافق مع الطموحات. 

الاستراتيجية الصحية العربية 

إن قبول البلدان العربية لاستراتيجية الصحة العالمية (مبدأ الصحة للجميع عام 
© يقتضي أن تكون الرعاية الصحية الأولية حور هذه الاستراتيجية» لانها تسمسح 
بتقديم الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن إلى مكان معيشة الناس وعملهم وبأقل قدر 
ممكن من التكاليف, مستعملة أساليب يقرها العلم ويقبلها المجتمع لفهمه ها ولعدم تنافيها 
مع عاداته وتقاليده. ولأنها تدعو إلى الوقاية قبل العلاج. 

وتكاد تكون الرعاية الصحية الأولية هي الوحيدة الممكنة عملياً في المناطق الريفية 


والنائية التي تضم معظم سكان الوطن العربي» لكن دون أن يعني ذلك إهمال الرعاية الثانوية 
والثالثية . 


تلفق 


أ مبادىء استراتيجية عر بية في مجال الصحة 
تستند الإستراتيجية الصحية العربية إلى عدد من المبادىء نذكر منها: 


- الصحة حق أسامي للانسان. وهذا يقتضي وجود منظومة صحية تمتد الى جميسع 
أرجاء الوطن العربي وتخدم جميع فاته مع الاهتام بالفئات المحتاجة؛ على الخصوص. إلى 
الرعاية» كا يستلزم تحمل الجماعة لأعباء الرعاية الصحية. 

- لكل مواطن الحق (وعليه واجب) في المشاركة الغردية والجماعية ضمن صيغ ملمية 
مقبولة في تخطيط المعالجة المقدمة إليه وإلى عائلته وتنفيذها من دون التقليل من دور السلطات 
الصحية . 

- اعتياد الوقاية عوضاً عن العلاج كلما كان ذلك ممكناً. 

- الإستفادة؛ كلما أمكن ذلك. من الطب التقليدي وخبراته ومؤسساته . 

- ضمان مناخ إنساني لعملية الخدمة الطبية. 


ب الأهداف العامة 


إن الرعاية الصحية المشار اليهاء بعناصرها العميقة الجذور في التراث العربي 
الاسلامي » يمكن أن يُعير عنها بمجموعة من الأهداف نجملها بما يلي : 


الأهداف العامة الأهداف الخاصة 
أ حفظ صحة الأبدان )١(‏ توفير الغذاء اليد 


(؟) توفير الماء الصالح للشرب 
() توفير الاصحاح المناسب (تخليص 
البيئة من المكونات) 
(5) ضمان المسكن المناسب 
(0) الوقاية من الأصابات المرضية (الامراض 
اصابات العمل حوادث الطرق. ..) 
[(© مكافحة الأمراض المستوطنة 
(7) الاهتيام بالصحة النفسية والعقلية 
ب - حفظ صحة الابدان )١(‏ حفظ صحة الأطفال 
الضعيفة (الفئاتالمعرضة) ‏ (7) حفظ صحة الأمهات 
(7) حفظ صحة المسنين 
(5) حفظ صحة الزمني (المعوقين) 
(5) حفظ صحة أبناء السبيل (اللاجثين) 
ج - اعادة الصحة للمرضى )١(‏ توفير الأدوية الأساسية 
(1) تقديم المعالجات الأساسية 
(7) إعادة التأهيل وإزالة عقابيل المرض 


1: 


“ - استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الصحة 
أ- بدائل الاستراتيجية 

)١(‏ البديل الاستمراري - الترشيدي 

على الرغم من جهود الترشيد في هذا البديل فإن من أبرز ملامح العلم والتقانة (أو ما 
يؤثر فيهها) فيه ما يلي : 

استمرار وريبما توسع ف الرعاية الصحية الثانية والثالثة» ومستشفيات كبيرة 
ومتخصصة ومزودة بوسائل تقانية متقدمة. لكا تبقى سيكة التوزيع وغير قادرة على تقديم 
الرفاهية الصحية الجاهيرية . 

- تراجع بطيء للعوامل المسيئة للصحة مثل الفقر والجوع وسوء النظافة» ونقص 
التزود بالمياه الصالحة للشرب. وعدم توفير التصريف. 5 

- استمرار عزلة منظومة التكوين والبحث الطبيين عن منظومة الخدمات الصحية. 
العربية بسبب قلة مقاعد الدراسة في كليات الطب, على الرغم من تزايدهاء وبسبب هجرة 
الأطباء لأن تكوينهم جب ىء لهذه الحجرة سواء من حيث مكان الدراسة أو من حيث نوعيتها. 
ويقود ذلك إلى عدم تشكل مخزون وطني كافٍ من الأطباء . 


- تأثير قليل لكل هذه الأعداد من الأطباء في الصحة الجاهيرية بسبب تمركز الأطباء في 
العاصمة على حساب المدن الأخخرى والريف الأكثر حاجة الى الرعاية» وني بعض أحيائها 
على حساب المناطق المحرومة المحتاجة بالأصل إلى رعاية صحية أفضل . 


- وجود قلة من السكان فقط قادرة على طلب خدمات طبية متقدمة في تقاناتها وهذه 
القلة تذهب, كلما رغبت» إلى الخارج للعلاج أو لإجراء الكشوف الوقائية الدورية. . . 

ينجم عم| سبق : 

- حصول نحسين محدود على الأوضاع الصحية وخدماتها. 

- استمرار مطالبة قطاع الصحة بالحصول على حصص أوفر من موازنة الدولة. ولكن 
حتى لوتم رفع هذه الخحصص فليس من المؤكد الوصول إلى خدمات رعاية أولية مرضية 
الجودة والتوزيع . 

- تبعية إلى مصادر التزويد بالأجهزة الصحية واللقاحات والآدوية الغالية والحاجة إلى 
الاستيراد. على الرغم من وجود بعض الصناعات الصحية المحلية. 

- هدر قسم مهم من الموارد الملخصصة للصحة وعلى الأخص تلك المخصصة للتكوين 
الطبي على النمط الحالي أو المخصصة للرعاية الطبية المتقدمة. 


وف 


(79) البديل الإصلاحي الانتقائي 


يستند هذا البديل إلى افتراض التدخل لإصلاح بعض جوانب المنظومة وزيادة الإهتهام 
بقضايا التوزيع. ويتم فيه تحسين لنارطة الخدمة الصحية والتخطيط لها والاهتهام بشكل أكير 
باقتصاديات الصحة وترشيد خدماتها. ويتم في هذا البديل: 


- توسيع التكوين الصحي وإصلاحه من خلال الاهتيام بتكوين اعداد أكبر من الأطباء 
مع بقاء تماذج التكوين غربية النمط والإهتمام ؛ والاهتام بتكوين المساعدين الصحيين بوفرة 
نسبية» لكن من دون جدوى حقيقية لأن شروط انتقاء هؤلاء وعملهم تبقى غير مؤاتية. 

- انشاء منظومات بحث مجهزة بوسائل متزايدة» ولكن صلتها بالحاجات المحلية 
محدودةء ويذهب اهترام غالبية أعضائها إلى البحث والنشر في الموضوعات المثارة دولياً على 
تخوم المعرفة الطبية التي تؤمن للباحثين مردودا معنوياً ومادياً يفتقدونه في بحوث البيئة المحلية . 

- دخخول في التصنيع الطبي بشكل أكثر رشداً وترابطاً» وتنشأ بواكير عدد من 
الصناعات المرتبطة بالصحة كالصناعة الدوائية وصناعة الوسائل الطبية والتجهيزات وأدوات 
القياس والتحليل» والبدائل الصنعية (قطع الغيار البشرية وبحوث المواد المرتبطة بها. . .). 
ويخضع هذا التوسع لضغوط السوق الدولية على هذه المواد كما هو معروف في الصناعات 
عادة. وتبقى معظم المعارف العلمية والتقانية المرتبطة بإنتاج هذه الصناعات وأدواتها مستوردة 
من المراكز العلمية والصناعية المتطورة. 

- ترشيد أفضل للخيارات في ميدان الصحة: خيار شمول التغطية (تغطية قليلة لجميع 
السكان أو تغطية شاملة لبعضهم) ونوعية الخدمات المقدمة (نوعية متواضعة ولكنها عامة 
وترتفع تدريجيا أو نوعية جيدة ولكنها خاصة تنتشر تدريجياً): ونوعية التقانات وملاءمتهاء إذ 
قل تصبح العلاقة بين الطبيب والمريض أكثر آلية مع تقدم التقانات. 


ونظراً إلى فتوة السكان ومعدلات تزايدهم العالية فسيصعب وفق هذا البديل توفير 
الإمكانات البشرية والمادية اللازمة ما لم يتم ترشيد المعايير المطلوبة هذه الخدمات. 


(”") البديل الشمولي - المتكيف 

ينطلق هذا البديل من الإعتهاد على مفهوم للتقدم الطبي يستند إلى تلبية الحاجات أكثر 
من الرغبة في تحقيق سبق وجدة أو تراكم معلومات مبهرة ٠‏ قد تقود إلى سوء الاستعهال (مثل 
آفاق الحئدسة الوراثية). وإذا كان من الممكن عدّ التقدم الرأمي في العلوم الطبية هدفاً بعيد 
المدى عالمي الصيغة؛ فإن التقدم الأفقي في توزيع الخدمات الصحية يُعد هدفاً عالمياً ومحلياً 
في آن واحد. 

ويقتضي هذا البديل التدخل في مختلف جوانب منظومة الصحة ووظائفها بفرض 
تحديث المنظومة وتماسكها وأدائها والسعي إلى التأثير في الظروف المحيطة بها التي تؤثر في 
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الصحة سلباً أو ايجاباً وكأنماط الحياة وآثار خخطط التنمية والآثار الناجمة عن التقدم التقاني 
نفسه) . 

وتجدر الوار إلى أن انتقاء الأولويات في هذا البديل يتم وفق نظرة شاملة إلى ما 
يتوجب أن يبدأ به لتنطلق لتنطلق المنظومة كلها في مراحل من التحسين المولود ذاتياً. كما يتم فيه 
تحديث أنظومة الرعاية الصحيةء يستئد أساساً إلى الرعاية الصحية الأولية؛ الأمر الذي يقود 
إلى خيارات علمية وتقانية محددة عبدف إلى: 


- تحسين طرائق الوقاية من الأمراض بالتمنيع والسيطرة على البيئة. 

- تحسين جذري في توزيع الخدمات. بحيث تصل إلى الفئات المحرومة أو قليلة الحظ 
منها . * 

- استخدام التقانات الملائمة الأقل تعقيدا والأرخص تكلفة. 

- تحسين التوعية والتثقيف الصحيين واستخدام أساليب الاتصالات عن بعد وتقاناتها 
إلتعميم التوعية وضهان مشاركة جماهيرية أفضل في تحمل مسؤولية الرعاية الصحية. 
المعتادة نفسها. 

- ربط التعليم الطبي بالحاجات الفعلية. 

وإذا كانت المنجزات الجارية والمتوقعة تؤثر في التعليم الطبي الجامعي, فإن الاتجاهات 
تسير نحو التراجع عن الاختصاصات الضيقة والعودة إلى مفهوم طبيب الأسرة والطبيب 
المارس الأمر الذي سيغير برامج الدراسة. 

ويعتمد البديل على تحديث منظومة البحوث ودعمها وحسن توجيه فعاليتها لما للبحث 
العلمي المحلي من دور مهم في الاستجابة لأولويات استراتيجية الصحة العربية. 

وأخيراً يستند البديل الشمولي إلى تعاون عرب وثيق في مجال الصحة نظراً إلى المزايا 
العديدة الناجمة عن التعاونء لا سيا في مواجهة الجوائح التي لا تعترف بالحدودء وفي تسويق 
وتصنيع الأدوية والتجهيزات» وي الاستفادة من الجهود الدولية (برامج تبادل معلومات 
وتدريب وبحوث ومكافحة). 


-- المحاور الأساسية في بحوث الصحة 
)١(‏ الاتجاهات العامة 
تسعى البحوث الجارية في ميدان الصحة إلى التمكن من استخدام الوسائل الكيميائية 
والبيولوجية والتقانات الطبية لتحسين شروط حياة الانسان وإطالتها. كما تسعى إلى تطوير 
الببى القادرة ة على تقديم الخدمات الصحية وتخطيطها وإدارتها ومتابعتها. وقد أخذ البحث 
العلمي عدداً من الخصائص والإتجاهات منها: 
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- تمركز البحوث في بلدان العالم المتقدم. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن 91 بالماثة 
من اعتيادات البحوث في الطب الحيوي تصرف على أمراض تهم بالدرجة الأولى الدول 
المتطورة©. وتمتص البحوث السريرية معظم الموارد المخصصة للبحوث الطبية. 

- الإهتمام بأمراض مجتمع الوفرة وإعمال نسبي لحاجات صحة الدول النامية. 

5 الارتفاع السريع فق تكاليف البحوث والاعتاد المتزايد على التمويل الحكومي . ويقود 
هذا الاتجاه إلى زيادة الطلب على البحوث والإيمان بالاستئار فيها باعتبارها ذات عائد مباشر 
وطويل الأمد. 

- تعقيد البحوثء الأمر الذي جعلها تتطلب فرقاً متعددة الاختصاص والتنسيق بينها 
وبين بحوث ري ف عالات 0 مثل الزراعة والتغذية 00 وغيرها. : وبالقابل فإن 
(مثل الطب النووي» 00 

- بروز ضرورة التعاون الدولي 9 المشاكل الصحية المهمة. وعلى الرغم من اختللاف 
الحاجات الطبية والبحثية بين إقليم وآخر وحتىق ضمن الؤقليم الواحد فإن ثمة مشاكل لاا بد 
لحلها على مستوى فعال» من تعاون تبرره اعتبارات عديدة إقتصادية وأخلاقية وسياسية.» ومن 
اشتراك باحثين من اقطار عدة في صياغة اشكال التعاون وإدارته . 


() محاور البحوث في الوطن العربي 

يتطلب البديل الشمولي المتكيف. كما رأيناء إجراء بحوث علمية تتناول عدة محاور 
أهمها: 

() بحوث تطوير منظومات الصحة ومكوناتها وإداراتها واقتصادياتها: تشمل منظومة 
الصحة القطرية عناصر عديدةء منها مراكز العناية الصحية بمختلف مستوياتهاء وبق البحث 
والتكوين الطبيين. وإذ! كان من الصعب تصور نموذج دولي واحد لمكونات منظومة الصحة 
قطرياً وخصائصهاء فلا بد من يحوث ودراسات حول عناصر المنظومة وحول إجراءات 
وتنظيات وتشريعات الدخول إلى الخدمة الصحية والإستفادة منباء» وحول اقتصاديات الصحة 
والقضايا الاجتماعية المرتبطة بهاء تأخذ بعين الاعتبار الحاجات والخصائص المحلية» وتراعي 
التوجيهات التي ركزت عليها منظمة الصحة العالمية ومنها: 

- تخدمة المنظومة لكل السكان وقيامها على مبدأي المساواة والمسؤولية. 

- اشتراك المنظومة مع عناصر منتمية إلى قطاعات ومنظومات أخرى ذات أثر في 
الصحة. 


)١(‏ تورد بعض التقديرات ان بحوث الصحة عام 118١‏ قد كلفت نحو ٠١٠٠١‏ مليون جنيه استرليني 
أنفق منها 46 بالمائة في البلدان المتقدمة . 


كمع 


(ب) بحوث في مكافحة الأمراض السارية: يتوجب على استراتيجية البحث الطبي في 
البلدان العربية التوجه إلى تعزيز الكفاح ضد زمر الأمراض المحلية المختلفة بالاعتهاد عل 
معطيات ويائية متابعة بشكل ملائم وإلى الإكتشاف المبكر والوقاية لتجنب العبء الكبير الذي 
يفرضه الطب العلاجي وإعادة التكييف. تشكل بحوث التمنيع جيزءا مها من اهتامات 
مراكز البحوث في البلدان العربية. ومن أولى طرائق مكافحة الأمراض السارية القضاء على 
ناقلات المرض وفق منبج متكامل غير ضار بالبيئة يستعمل الطرائق الكيميائية والبيولوجية 
الوراثية وطرائق معالحة البيئة نفسها. 

وتتناول بحوث ناقلات المرض عدة محاور نجمل بعضها بما يلي : 


- تحديد أنواع الناقلات المستهدفة وسلوكياتها وايكولوجياتها وموسمياتها وتوزيعاتها في 
غتلف الأمكنة. 

- البحث عن عقاقير جديدة أكثر فعالية ضد ناقلات المرض مع أدى حد تمكن من 
الأضرار للكائنات غير المستهدفة . 

- مراقبة تأثير ناقلات المرض بمبيدات الآفات ومقاومتها لها. 

- البحث عن عوامل بيولوجية مأمونة الإستعمال للمكافحة وتطوير الموجود حالياً بحيث 
يمكن استع اها لخفض كثافة الناقلات أو مدة بقائها على قيد الحياة. 

- تطوير طرائق معاخة البيئة لمكافحة ناقلات المرض. 


0( بحوث مكافحة الأمراض غير السارية: ان قدراً كبيراً من الوقاية من الأمراض, 
غير السارية يعود إلى تعديل نط الحياة والسلوك المتعلق والمرتبط بظروف ثقافية واجتماعية 
واقتصادية . لذلك. لا بد من زيادة معرفتنا بالعوامل المختلفة التي تسيء إلى الصحة أو تحسنها 
ما يمكن من تفادي عدد من الأمراض أو تقليص تكاليف معالجتها وحاجتها إلى تقانات 
رفيعة, ولا بد لذلك من زيادة نشر الوعي والإعلام فيا : 


ويمكن تخفيف العبء الإقتصادي الناجم عن أمراض عديدة عن طريق تقانات الوفاية 


والمكافحة وعن طريق اعتمادات برامج دراسات وبحوث (قطرية ومشتركة) مع السهر على 
تنسيق هذه الدراسات وتوزيع واسع لنتائجها والإهتيام بالكشف المبكر والعلاج المبكر. 


ج ‏ الخيارات التقانية 
يتدظر أن يوفر التقدم العلمي والتقاني الجاري في مجالات مثل التقانة الحيوية 
والالكترونيات الدقيقة» والالكترونيات البصرية» وتقانات المواد الجديدة ودورها في الطب 
الجراحى وفي صناعة المواد التعويضية الداخلية والخارجية والمعلوميات والحاسبات» خدمات 
جلى للصحة في نطاق الوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج وتصنيع المواد التعويضية 
والتكوين الطبي . 1 الخ . 


لاةع 


كما تقدم التقانة للصيحة خدمات غير مباشرة عن طريق تحسين مستويات المعيشة 
وتوسيع توزيع الخدمات الطبية وتحسين إدارتهاء وتوفير الوقاية من الأمراض ومن حوادث 
العمل والطرق. . . ودرء حالات الخطر الناحمة عن حوادث المختبرات العلمية وتخزين المواد 
الخطرة ونقلها. . . الخ . 

تسمح التقانات الجديدة في المعلوميات» بتقديم عون متعدد الأوجه إلى الصحة وإلى 
دور الطبيب وممارسته المهنية. 


كا تسمح تقنية التدريب الطبي » عن طريق «المحاكاة المساعدة بالحاسب»» بالتعليم 
الطبي والتشخيص دون تعرض المريض للخطرء ويلعب الحاسب هئا دور المريض مصدر 
المعلومات السريرية والبيولوجية ودور الاستاذ الموجه في حال عدم كمال التشخيص أو الحاجة 
إلى طلب معلومات وإجراء فحوص واختبارات أخرى وتفسير النتائج والخطوات اللازمة . 

وتقدم التقانات الحديثة أدوات تساعد على الفحص الطبي الذاتي والتشخيص والعلاج 
الذاتيين» إضافة إلى وسائل الوقاية من الأمراض والإصابات المتنوعة . 

وعلى العموم. ينبغي على الاستراتيجية العلمية والتقانية في ميدان الصحة أن تقوم 
باجراء خيارات تقانية تعتمد على : 

١‏ حصر التقانات الصحية وإعادة تقويمها باستمرار وتكييفها وانتقاء:ما يلائم الحساجات 
منها أو إنتاج تقانات جديدة حسب الحال بتعاون جهات عديدة (الجامعات» وزارة الصحة. 
مراكز البحوث ...). 

 "‏ ملاءمة التقانات» ويُقصد بلملاءمة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية ان تكون 
التقانة المنتقاة : 

- صالحة علمياً. 

قابلة للتكييف مع غتلف الأوضاع المحلية . 

- مقبولة إجتاعيا من أولئك الذين سيستفيدون منها. 

- قابلة للتطبيق بيسر من عموم السكان. 

- ذات تكلفة ممكنة التحمل من الاقتصاد الوطني. 

- تسمح بضمان المراقبة الاجتماعية على الصحة وتقاناتها وتؤمن المشاركة الذاتية 
والمسؤولية الخماعية عن الصحة العامة. 


- الوسائل والاساليب 

تشكل هذه الوسائل والأساليب جملة متشابكة من العناصر التي يمكن بتوظيفها معاً 
تحقيق أهداف الاستراتيجية في مجال الصحة. ومن هذه الوسائل ما هومن نتاج ' منظومة 
العلوم والتقانة نفسهاء وندرج فيما يلي أبرز الوسائل : 


14 


أ تكوين العنصر البشري 

أساتذة كليات الطب والباحثون في هذا الميدان . 

ّ_ الأطباء الممارسون من محتلف السويات والإختصاصات . 

- الكفاءات العليا الطبية في الاختصاصات المساعدة . 

5 العناصر المساعدة. وتشمل الممرضات وفنبي المخابر والأطر الطبية المحلية القادرة 
على تشخيص علاج بعض الأمراض المحلية بوسائل مقبولة والقادرة على تعميم برامج وقائية 
كالتمنيع . 
- الاهير الى تحتاج إلى تعليم عام يساعد بشكل غير مباشر على رعاية الصحة وتوعية 


وتشير الاحصاءات المقابلة على العموم إلى ضرورة توسيع قواعد التعليم الطبي وفرص 
تكوين الأطر الطبية العليا والمساعدة. 


وفيما يتعلق بتكوين الأطباء. فان تقدير حاجات الوطن العربي منهم في عام ا 
(على النمط السائد في دول السوق حيث يوجد 5554 مواطناً لكل طبيب)" تبلغ ٠١١‏ آلاف 
طبيب» بينا العدد الموجود منهم في تلك السنة لم يتجاوز المائة ألف© أي أن الموجود ' يكن 
يغطي إلا نحو ثلث حاجاته . 


إن تكوين مثل هذا العدد من الاطباء يحتاج بالطبع إلى كليات طب تفوق بكثير قدرة 
الكليات الحالية. وى! يظهر من الأرقام التالية» فإن إجمالي عدد طلبة الطب في البلدان 
العربية لم يزد على ٠١4‏ آلاف في عام .148١‏ وإجمالي خريجي الطب لم يزد على 191٠٠‏ 
خريج من جامعات الوطن العربي في العام نفسه. ولا يدخل هنا في الاعتبار أي تقويم نوعي 
أو توزيع لهذه الأعداد. 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار التزايد الديمغراني الذي يمتاز به الوطن العربي لتبين أن تكوين 
العدد اللازم من الأطباء على النمط الحالي لن يكون ممكناً في العقود المقبلة على الشكل 
المأمول. وتشير نتائج الدراسات حول المعلومات الطبية المتوجب استيعابها في مناهج كليات 
الطب. إلى أخها تتضاعف كل سبع أو ثماني سنوات؛ وبذلك تكون المعلومات الطبية المتوافرة 
حالياً قاصرة على دخول الطبيب سوق العمل أو ممارسته المهنة نظراً إلى طول فترة الإعداد 
الطبيء إذ لن تشكل المعلوصات الحالية أكثر من ربع حجم المعلومات الطبية التي ستكون 
متاحة حوالى عام #10 


(1) يبلغ الرقم العربي المتوسط لتلك الفترة 154٠‏ مواطتاً لكل طبيب» انظر: 
. (1984 رعلصف8 عط :.12.0 رسمأعستطعة177) 1984 ,ارمصعغ1 نانع جرع جماء م12 110714 ,علمدظ 70210 عط 
[فة أرقام أجمالية» لا تشمل فلسطين, محصل عليها باستعيال أرقام : 
. (1982 ,. 0.11 :علده ل بوع11) 1982 رأممطاجمء7 اعم نعطلل لدعناكةاماى ,كهمتاة]ظ لعائمنا 
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تقود هذه المعلومات إلى إبراز دور التربية المستمرة في الطب كما في محالات أخرىء وإلى 
ضرورة تدريس الطب بشكل يسمح للطالب أو الخريج أن يتابع التعلم بنفسه. وذلك عن 
يق تعويد الطالب على التعلم أكثر من تركيز التدريس على التعليم» وتركيز مناهج التعليم 
على مواجهة المشاكل الطبية واستعمال المراجع والبحث الطبي من خلال ما عرف بمناهج 
التعليم الابداعي التي تعتمد على تعريض الطالب إلى مشاكل طبية حقيقية واستيعابه 
المعلومات من خلال حله لمذه المشاكل©. وتقدم التقانات الحديئة في المعلومات مساعدة 
متعددة الأوجه إلى التعليم الصحي لا بد من الاستعانة ببعضها. 
ب - تطوير البنى المؤسسية 
ويشمل هذا التطوير إنشاء البنى وتجهيزها وضان فعاليتهاء والاستعانة بالعلم والتقانة 
لتحسين إدارتها وأدائها كي تصبح أداة ناجحة في تطبيق استراتيجية العلم والتقانة وبما يكفل 
تكامل منظومة الصحة. ومن هذه البنى المؤسسية: 


- بنى صياغة السياسة الصحية والسياسة العلمية والتقانية في المجال الصحي والتنسيق 
بين غتلف الجهات المقدمة للخدمات الصحية على مختلف مستوياتها. ١‏ 

- بن الاتصال الأول بين المواطن ومنظومة الصحة. 

- بنى الرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية. 

- بنى الخدمات المساعدة (المعلومات الطبية ومعالجتهال المخابر. اجهزة التوعية 
الصحية) . 

بنى التكوين الطبي . 

- بنى البحث والتطوير. 

بنى التعاون العربي والدولي ف مجالاات الصحة وتقاناتها. 


جَِ صياغة ومراجعة التشريعات المتعلقة بالصحة وأغاط ا حياة المؤثرة فيها 

يُقتهى تمتين التشريعات وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالصحة, وذلك في 

مجالات: 
حماية الصحة القردية والمهنية وحقوق الفرد وواجباته تجاه صحته الخاصة وتتهاه 

البيثة . 1 

- صيانة البيئة وضان التخلص من الآثار السلبية للتدمية غير المدروسة عليها. 

- ضهان التغذيبة وصناعاتها والسلامة الغذائية . 

- البناء والسكن . 

- الوقاية من حوادث المواصلات والعمل. 


(4) تقوم كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي في البحرين باستعمال هذه الطريقة. 


بل 


حماية الفعات الهشة صحياً. 
- واجبات العاملين الصحيين وحقوقهم . 
- نظم الضمان الصحي والتمويل . 
- التعاون العربي والدولي بما في ذلك الضوابط الدولية لنقل المصابين وتجارة الحيوانات 
وا منتوجات الحيوانية والغذائية» ونقل المواد الخطرة صحياً . 
د دعم الصئاعات الطبية المحلية أو تلك المرتبطة بالصحة وبحوثها 
يساعد دعم هذه الصناعات على تحقيق أهداف عديدة مثل الاستقلالية» والرعاية 
الصحية الذاتية الاستعاضة عن الواردات» وتشغيل اليد العاملة والحصول على فائض قيمة لا 
يستهان به وتوفير القطع الأجنبي بما قد ينعكس على الوضع الصحي بصورة أخرى. ومن 
هذه الصناعات : 
- صناعة الأدوية. 
- صناعة الوسائل الطبية والتجهيزات والمختبرات . 
صناعة المواد التعويضية . 
- المعلوميات اللازمة للصحة (العتاد والنظم البرمجية) . 
ه ‏ تطوير أشكال متشابكة من التصدي الذاتي لقضايا الصحة 
ويشمل ذلك دعم ما هو موجود من هذه الأشكال والقيام بما يلٍ: 
- دعم سبل الوقاية . 
- تحسين المناخ الإقتصادي والإجتماعي وإعادة توزيع ثمار التنمية للتخلص من آثار 
الأمراض المزمئة والإعاقة المرتبطة بالفقر وما يخلفه من نقص تغذية وسوء التزود بالياه 
والصرف. 
- العناية الصحية بالآسرة (النظاقة» الرضاعة من الأم. . .). 
- تغيير افاط الحياة المسيئة للصحة. 
- الاستفادة من البنى المحلية (البلديات والمراكز الثقافية والدينية. . .) لنشر التوعية 
الصحية والإشتراك في البرامج الوطنية للوقاية وعلاج زمر الأمراض المستوطنة . 
و خلاصة 
تشكل الصحة مطلباً إنسانياً ذا أولوية في تأمين الحاجات الأساسية. وإذا كان هدف 
استراتيجية الصحة العالمي «الصحة للجميع حتى عام 2756٠١‏ هو إيصال شعوب العام الى 
أرفسع مستوى صحي مكن. فإن ذلك لا يعني ان المرض والإعاقة سيختفيان من العالم في 
ذلك الوقت بل يعني ضرورة البحث عن أفضل الوسائل لوقاية الانسان من الأمراض الممكن 
تجنبها وتخفيف آثار الإصابة والعجز اللذين لا يمعكن تفاديهماء واتجاد أفضل السبل لنمو الفرد 
والأحذ بيذه في جميع مراحل حياته ضمن شروط مرضية إنسانيا . 


اكع 


كما يعني أن تورّع الموارد المتاحة للصحة مهما كان مصدرها وحجمها بصورة عادلة عل 
السكان المحتاجين. وأن تُوجّه الموارد إلى الاهتمام بالصحة الأولية لكل الأفراد والعائلات 
ضمن أشكال مقبولة» وتيسير التوعية الصحية ليتمكن الناس من المشاركة في صيانة صحتهم 
ووقايتها. 

ان التقدم التقاني والتحضر السريع غير المكيف والتغير المتسارع ومحدودية القسدرة 
الونسانية على الاستجابة له أفرز أمراضاً مثل القلق والعنف والتوتر وسوء التكيف والكآبة 
والهبوط» والإنسحاب العاطفي والإجتماعي. وأضعف عمل خطوط الدفاع الطبيعية في 
الجسم البشري تجاه هجات الرائيم والأوبثة. 

وان ما يسمى «فط الحياة المهنية (تكاثر المعلومات وتسارع وتيرة اتخاذ القرارات 
وتسارع وسائل الاتصال ومخاطرها) والشخصية (المواقف السلوكية والاستهلاكية وخخصوصاً 
استهلاك بعض المواد الغذائية والإفراط فيها وتبي عادات مشل تناول التبغ والمنبهات 
والكحول والمخدرات وتزايد الكميات المطلوبة منها) قل ساهم في تعريض الصحةٍ الجسدية 
والنفسية لخطر ينبغي استمرار دراسة آثاره وطرق الوقاية منه بالاستعانة خصوصاً بمنجزات 
العلوم والتقانة. 0 

وإذا كان التقدم العلمي والتقاني قد وفر للصحة ما تحتاج إليه من وسائل وآمال. إلا 
أنه لا يعني بالضرورة حسن تطبيقه أو ضهان كل آثاره. 

لذاء فإن على استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في ميدان الصحة في الوطن العربي أن 
تتبنى مفهوما للصحة يتناسب مع الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية ويتكامل في شموله بحيث 
يعامل منظومة الصحة من مختلف جوانبها ووظائفها وبحيث يسمح بأن يكون العلم والتقانة 
فعلا في خحدمة صحة الانسان وبيئته وليس عبئأ وخخطراً عليهها. 


رابعاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع التربية 
١‏ - واقع التربية وآفاقها 
أ الواقع والصعوبات 
تشكل فعالية التربية نشاطاً اجتماعياً واقتصادياً ضخياًء فقد ارتفع عدد الطلبة في الوطن 


العربي من ١7,7‏ مليون طالب وطالبة عام 1917١‏ إلى 7 ,ا" مليونا عام ١984‏ أي نسبة 
0" بالمائة و١7‏ بالمائة على التوالي من مجموع السكان. 
وقام بتدريس هؤلاء 00 ألف استاذ عام 1017 ومليون و5517 الف استاذ عام 


4. وينتظر أن يصل عدد الطلبة إلى 01 مليوناً وعدد الاساتذة الى ؛ ,”؟ ملايين عام 
8010 


فت 


ويواجه الوطن العربي» مثل معظم دول العام تقريبء أزمة في ميدان التربية تتجل في 
عدد من السلبيات منها: 


- بقاء الأمية متفشية على الرغم من توسع التعليم الهائل» إذ تشير التقديرات إلى أن 
نسب الأمية قد هبطت في الوطن العربي من 8١١١‏ بالمائة إلى 4 , 04 بالمائة بين عامي 195٠‏ 
و٠198‏ (مقابل ؟ ,04 بالمائة و؟ 5١,‏ بالماثة في المتوسط في الدول النامية على التوالي). وما لم 
تتمكن المدرسة من سد منابع الأمية عن طريق ضمان تعليم إبتدائي معمم فلن تتناقص أعداد 
الأميين على الشكل المأمول. 

- بقاء معدلات الإلتحاق بالمدرسة منخفضة في كل المراحل» إذ لم يصل الوطن العربي 

- استمرار التناقض بين الطلب المتعاظم على التعليم والإمكانات المالية والمادية 
والبشرية المحدودة الممكن تخصيصها له. حيث تنفق البلدان العربية نحو ة بالمائة من ناتجها 
القومي الاجمالي للتربية. 

- ضعف الفاعلية الداخلية للمنظومة. ويعود ذلك إلى اهدر الناجم عن التسرب وقلة 
الاساتذة وضعف الكفاءة وضعف المنامج وعدم ملاءمتها ونسب الرسوب العالية وتوجه 
المنظومة إلى تلبية جزئية لحاجات القطاع الحديث في الاقتصاد الوطني وهي حاجات محدودة. 

- ضعف الفاعلية الخارجية للمنظومة وصلتها بحاجات سوق العمل الأمر الذي أسفر 
عن نتائج سلبية على الاقتصاد والمجتمع وعن غربة المدرسة ومناهجها عن بيثتها المحلية 
بنسخها فاذج أجنبية هي نفسها موضع نقد في البلدان التي نشأت فيها. 

5 النمو غير المتوازن وغير المتكاقء في عرض فرص التعليم» والاقتصار على المنظومنة 
المدرسية: وإهمال اشكال أخرى من التعليم والتكوين» وكذلك الاقتصار في التعليم المدرسي 
ذاته على التعليم العام وإهمال التعليم التقني المتنوع . 

- ومن ناحية الكيف توجد مظاهر عليدة للأزمة منبا انخفاض النوعية والتشوه 
الحاصل في القيم ال مرتبطة بالعمل والآثار السلبية الناجمة عن ذلك في التنمية وفي حسن 
استغلال الموارد. 


ب اتجاهات تطور التربية واشكاها 


تحدث في العالم تغيرات تتناول مفهوم التربية ودورها ومحتوياتها وتقاناتها. فالتربية 
والتعليم» على الأخص كاستثمار بشري أو كاستهلاك يتعرضان لمزيد من النقد وإعادة 
النظر. الأمر الذي يطرح مراجعة دور المدرسة فق المجتمع (هل هي أداة تئمية إقتصادية 
واجتماعية أم هي مصدر إعادة إنتاج المجتمع وطبقاته)» وكيفية أدائها لهذا الدور أو الأدوار. 
ويتوافر اليوم بعض الاجماع حول التركيز على مفهوم للتربية يتتضمن : 


بلق 


- تحرير العقل وتنئمية شخصية الفرد المتناغمة وقدراته الابداعية بدءاً من التعليم ما 
قبل المارسي . 

- تعزيز القيم والاتجاهات الانتاجية وجعل التربية إحدى أدوات صياغة المستقبل 
وليست فقط متلقية لما سيأتي به . 

- توجيه التغيير التريوي إلى الاعتهاد على التعلم الذاتي واستعمال أشكال من التعليم 
تقود إلى الاستقلال التربوي في المدرسة وشخارجهاء وتقديم تعليم متفرد يأخذ بعين الاعتبار 
حاجات المجمو: عات الخاصة من المستفيدين وقدرا اتهم 


- وحول محتوى التعليم» فإن بزوغ دور العلم كأحد عناصر قيادة القوى المنتجة في 
المجتمع » وتقاصر المدة الفاصلة بين الاكتشاف العلمي وتطبيقاته. وطول فثرة العبور على 
والمكان ومرتبط بأحدث التطورات العلمية والتقانية» قد عزز بذلك الدعوة إلى توسيع دور 
مؤسسات التربية المستديمة والراجعة. 


- وحول التقانات» فقد حصلت في العقود الأخيرة تطورات علمية تقانية وخصوصاً في 
ميدان المعلومات والمعلوميات والاتصالات لفتت الانظار إلى التطبيقات التعليمية لهذه 
الصغري اضافة الى الطرائق السمعية - البصرية. . . الخ . 
اج - دور العلوم والتقانة في قطاع التربية 
يتجل دور العلوم والتقانة في تحقيق أهداف استراتيجية التربية العربية في المجالات 
التالية : 


- انتقال الطلبة عند مداخل مراحل المنظومة واقسامها بما في ذلك تعميم التعليم 
الأساسي . وتوسيع دعقراطية التعليم ف كل المستويات والمراحل وشموله باستخدام تقانات 
مثل وسائل الاتصالاات عن بعد وتحسين البناء المدرسى . 

محتويات التعليم ونوعيته وتنوعه وذلك بتعديل المناهج وعصرنتها باستمرار وربسطها 
بالحاجات المحلية. ويما يجري في العالم من تغيير هياكل المهن وحاجاتها من العلم والتقانة. 

- رفع نوعية التعليم من خلال الطرائق والوسائل التعليمية ومن خلال نوعية إعداد 
المدرسين وشروط عملهم. 

عملية التدريس والتدريب ووسائلها. ويتم ذلك بتقديم عون إل الاستاذ الحالي 
يمكنه من استخدام وسائل التقانة في الصف أو خارجه. كما أن تطوير التعليم العالي على 
الخصوص.» بوظيفتيه التدريسية والبحثية: يمكنه أن يستفيد بشكل واضح من تطورات العلم 
والتقانة . 


5ك45 


الامتحانات ونظم التقييم : تستطيع وسائل حديثة تقديم عون إلى المعلم بتخليصه 

من عب الامتحانات والتصحيح . كها تقدم له وسائل لقياس المعارف والتحصيل متنوعة في 

المحتوى والإمكانات التي تتوجه للكشف عنباء كما تمكن الطالب من إجراء الامتحان الذاتي. 

- الإدارة التربوية الكلية والصغرية: تقدم الوسائل الحديثة عوناً أكبر في تصور أساليب 

التخظيط والإدارة والتقييم والمتايعة وتنفيذها على مستوق المنظومة وعل مستوق المؤسسة 
المدرسية الواحدة وتقدم في هذه الخالة طيفاً من الأدوات المكتبية الإدارية , 


- المحاسبية تسمح بتحسين عملية الإدارة ومردودها وما يوفره ذلك على عملية 
التدريس نفسها. 


؟ - موجز استراتيجية تطوير التربية العربية 


وضعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم استراتيجية لتطوير التربية تعرض 
الفقرات التالية أبرز عناصرها: 


أ- مبادىء الاستراتيجية وتوجهاتها وأسبقياتها 

جهدف استراتيجية تطوير التربية العربية إلى التجديد الشامل للتربية في نطاق التنمية 
الشاملة للوطن العربي على نحو يؤدي إلى «تحديث العقل العربي» ويمكن الوطن العربي من 
الصمود في وججه التحديات الخطيرة ة التي يواجهها ومن استغلال الإمكانات الي ينطوي عليها 
إستغلالا متعقلا رشيداء قضولا إل جتمع عربي قوي ومتقدم يوفر الحياة الكريمة لابنائه 
0 في بناء الحضارة الإنسانية 7 ساهم في 0 
الثقافة ل الإسلامية رعضاسها" الحضارية والتلاعايت المستقبلية للأمة . كما اختارت 
مجموعة من الاسبقيات الي نوردها فيا يل : 


يم التعليم الأسامي لأقرار الأصول الديمقراطية في التربية ومعالجة مشكلة الفئات 
المحرومة وصولا إلى جتمع عربي متعلم . 
- تنويع التعليم الثانوي لتوفير الأطر التقنية المتوسطة اللازمة للتنمية الشاملة. 
ب النبوض بنوعيه بة التربية وإجراء البحوث لتجنب الفقد في التربية بأسبابه ومظاهره 


ودعم التعريب. 
- تطوير مؤسسات التعليم العالي لتوجيه المستقبل العربي نحو الأهداف المنشودة وربطه 
بمطالب التنمية الشاملة. 


- تطوير الإدارة التربوية لضان سرعة الحركة وجودتها على مستويات العمل التربوي 
كله وتطوير التتخطيط التربوي من حيث أساليبه واتجاهاته . 
- تطوير اعداد المعلمين وتدريبهم للرفع من نوعية التعليم ومهنته ووسائله. 
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ب - بدائل استراتيجية تطوير التربية العربية 
عرضت لخنة استراتيجية التربية العربية التي وضعتها المنظمة (اليكسو) البدائل التالية: 
١‏ 0 الاستمرار الخطي . 
أستراتيجية الوصلاح الخر ي للكفاية الداخخحلية . 
7 - استراتيجية الوإصلاح الحزئي للكفاية الخارجية . 
؟ - استراتيجية 5-95 الشامل للتربية . 


ويقدم هذا البديل الأخير الوضع الأمثل الذي تقترحه لحنة الاستراتيجية والذي يتلا 
قصور البدائل السابقة ويجمع بين مزاياها وايجابياتهاء وهو يستند إلى : 

- مبادىء الشمول والتكامل والتفاعل في النظرة إلى التربية العربية ومجتمعها والتفاعل 
مع سائر المجالات الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية والارتباط بين الماضي والحاضر 
والتطلع المستقبلي . 

- نظرة حضارية لا تنشد تجديد التربية لذاته وائما لتفاعله مع خصائص المجتمع العربي 
وأصالة قيمه السامية وتكيفه مع مطالب الحضارة المعاصرة في جوانبها السليمة مساهمة منه في 
مسيرة هذه الحضارة . 

- نظرة ذات سمات إنسانية تجعل الانسان مور التربية العربية وغايتها ى] هو تحور 
التنمية الشاملة وغايتها. 

- الإيمان بقومية العمل العربي في مجال التربية والتنمية الشاملة. 

- الالتزام بالعلم كمنيج ومحتوى وبالفكر الحديث كاتجاهات وتطبيقات تدعو إلى إقامة 
التربية العربية على أسس فلسفية متميزة. 

- ارادة الجياهير المستفيدة من التربية والعاملين في ميادينها والإستعانة بعزم رجال 

السياسة والإدارة لتطوير التربية وفق المطالب والأهداف المنشودة . 


“ - استراتيجية تطوير العلوم والتقانة ة في قطاع التربية 
(الحاجات والأهداف) 


نتناول هنا المدخلات أو المتطلبات العلمية والتقانية التي يجب أن تعمل استراتيجية 
الغلوم والتقانة على إدراكهاء وأن تكيف حركتها التنموية نحو تلبيتها. ومن المؤكد أن توجه 
استراتيجية العلوم والتقانة نحو تلبية هذه المتطلبات يضع العلم والتقانة في خدمة الأغراض 
الاجتماعية, الأمر الذي يعزز من مكانتها في المجتمع» وفضلا عن ذلك. فإن هذا التوجه 
تستفيد منه التنمية العلمية والتقانية إلى حد كبير إذ يوفر لها سبلا جديدة لللمو والإنطلاق إلى 
غاياتهاء وذلك أنه لا يمكن للتنمية العلمية والتقانية أن تعطي ثارها في المجتمع العربي مالم 
يتم تجديد التربية العربية والثقافة العربية. 


كك 


وقد رأينا ان نفصل المدحلات العلمية والتقانية يحسب المجالات التى تعرضت لما 
استراتيجية تطوير التربية العربية» وأن ننطلق من هذه المدخلات إلى صياغة أهداف تتوجه 
استراتيجية العلوم والتقانة نحو تحقيقها. 


أ- ديمقراطية التعليم 
دعت استراتييجية تطوير التربية العربية إلى توفير التعليم الأسامي للصغار والكبار في 
الريف والمدن دون تمييز بين الذكور والإناث وبين الفقات الإجتاعية , وذلك إقراراً لبد 
ديمقراطية - ودعت يضاً إلى العناية بتعليم المعوقين والموهوبين والتوسع فيه وإلى 


ومن الواضح أن تحقيق ديمقراطية التعليم في الوطن العربي سيظل يشكل خلال ما 
تبقى من القرن 3-3 تحدياً اساسياً كبيراً يتطلب استثارات مالية ضخمة في الأبنية والمواد. 
وإذا ما عرفنا بأن الموارد المالية المتاحة للتعليم ستظل محدودة ودون الاستثئارات الضخمة 
اللازمة بكشير لنت لنا ضرورة البحث عن صيغ رخيصه ة لرإيصال الخدمات التعليمية 
مستحقيهاء ومن هذه الصيغ تصنيع مواد بناء رخيصة وإعداد تصاميم اقتصادية لأبنية متعددة 
الأغراض تستعمل كمدارس ومراكز للتعلم والثقافة» ومنها أيضاً تطوير نظم تقانية تجمع بين 
وسائل التعليم والتثقيف العادية وبين وسائل الإعلام الجاهيرية وتقئيات الإتصال الحديفة 
والتعلم من بعد وتبسيط العلوم وتعريب موادها. 

وانطلاقاً من هذه الحاجات لتحقيق ديمقراطية التعليم يمكن صياغة الاهداف التالية 

١‏ - تطوير تصاميم لأبنية مدرسية ومراكز تعليمية رخيصة الكلفة مرنة وقابلة للتتوسع 

تتناسب مع البيئات الثقافية المحلية والظروف المناخية السائدة في البيئات التغرافية المختلفة ف 
الوطن العربي» وتلبي الحاجات التربوية المتجددة» ويتفرع عن هذا الهدف الأنشطة التالية: 

- تطوير مواد بناء إقتصادية واختبار سلامة استعالها وتصنيعها. 

- وضع تصاميم هندسية لأبنية متنوعة ومتعددة الأغراض تستعمل كمدارس ومراكز 
للتعلم والتثقيف. 

- تطوير نظم تقانية إقتصادية لصيانة الأبنية المدرسية وترميمها وجمع البيانات عنها. 

١‏ - تطوير تقانات وضع الخارطة المدرسية ونظم التوجيه المدرسي أفقيآ وعمودياً على 

بوابات مراحل السلم التعليمي» ويلحق بهذا الهدف: 

0 وضع نظم دراسات وبحوث ومسوح حول الحالة الإقتصادية والإجتاعية للطلبة 
وآثارها في عدم الإستفادة من تكافق الفرص في التعليم وتنفيذ هذه.المسوح . 

- تصميم وتنفيذ الدراسات الإستشرافية حول مجتمعات الطلبة. 


يذ 


'" - تطوير نظم تقانية إقتصادية لإيصال الخدمات التعليمية والثقافية لمستحقيها ولا سيما 
الفئات المحرومة» وتستعمل تقنيات جذابة وفعالة. ويتضمن هذا الحدف ما يلي: 
- تصميم شبكة تعليمية وتثقيفية من الإتصال بين مراكز الإعلام والخدمات التعليمية 
القطرية الرئيسة وبين مراكز وتعلم وتثقيف محلية يسهل على الكبار والصغار ارتيادها وتبسيط 
المادة العلمية فيها وتعريبها. 
- تصميم نظم تقانية للتعلم الذاتي (عن بعد) رخيصة الكلفة تلبي حاجات الصغار 
والكبار والمعوقين والموهوبين والشباب والآباء والأمهات وتجريبها وتعميمها. 
5 - تعزيز تقانات إخراج الكتاب المدرسي الرخيص وتوزيعه. 
ب - إعداد المعلم وتدريبه 
يفرض التجديد التربوي الشامل مهمات وأدواراً جديدةء يأتي في طليعتها الانتقال من 
دور الموصل للمعلومات والناقل لما إلى دور المنظم لعملية التعلم والمسهل لحاء وإلى دور المهتم 
بثلمو الطلية قي قدراتهم واتجاهاتهم وشخصياتهم . ومن دور المقدر لما حصله الطلبة من 
معلومات إلى دور المشخص للتعلم المهتم بالصعويات التعليمية التي تعوق الطلبة عن التعلم 
والإنجاز والقادر على معالجتها. ومن المهمات الجديدة المطلوبة من المعلم سعيه الدائب 
لتجديد معرفته وتنمية قدراته ومهاراته المهنية وتوجيهه المستمر نحو استعبال وسائط التعلم 
ووسائل الاتصال والتقنيات المتصلة مهاء واهتيامه المتواصل بالتغير الذي يجري في بيكته 
ومجتمعه وعالمه» وربطه بين التعليم وعالم العمل والانتاج » وتمثله للاهداف التربوية القطرية 
والقومية. 
وعلى ذلك». دعت استراتيجية تطوير التربية العربية إلى تطوير مهيات وأساليب إعداد 
المعلمين وتدريبهمء ونادت بالورتقاء بإعداد المعلم إلى المستوى الجامعي. وبوضع سياسات 
هذا الغرض. 
ومع أن البلدان العربية تبذل جهوداً ضخمة في تحسين نوعية الاعداد والتدريبء إلا 
أن الكثير من معلمي التعليم الإبتدائي لا يزال يفتقر إلى التدريب على مهارات التدريس. 
ويشير واقع إعداد معلمي التعليم الشانويء إلى أن الغالبية الكبيرة منهم هم من 
خريجي الجامعة الذين يفتقرون إلى أي إعداد مسلكي . 
ومن الواضح أن الارتقاء باعداد معلمي التعليم الابتدائي والشانوي الى المستوى 
الجامعي يتطلب جهوداً جبارة واستثارات مالية ضخمة. لذا فثمة حاجة ماسة إلى البحث 
عن صيغ اقتصادية للإعداد والتدريب تستعمل التقانة والعلوم التربوية . 
وانطلاقاً ئما سبق يمكن تحديد الهدفين التاليين لاستراتيجية العلوم والتقانة: 
١‏ - تطوير نظم تقانية اقتصادية وفعالة لإعداد المعلمين وتدريبهم قبل الخدمة وفي اثنائها 
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تلبي حاجات التجديد التربوي الشامل وتلاثم فئات المعلمين ومستوياتهم المختلفة . 
؟ ‏ تطوير مواد ومصادر متنوعة لاستعماطا لأغراض اعداد المعلمين وتدريبهم » ويتصل 
مبذين الهدفين الأنشطة التالية : 
2 وضع مواصقات واضحة لبرامج وطرائق إعداد المعلمين وتدريبهم ولا سيما معلمي 
العلوم والتقانة والتربية الحرفية والتدريب المهني والفني . 
- تطوير تقانات للتدريب مثل التدريب بالمحاكاة والألعاب والحاسب والتدريب المصغر 
والتدريب الإكلينيكي (العيادي) . 
7 تطوير استعمال وسائل الاتصال ولا سيما التاييع الفضائي العربي لاغراض تدريب 
المعلمين واعدادهم . 


والتدريب وموادها وبرايجها. 
والثقافة واالجامعات خدمة لأغراض تدريب المعلمين في أثناء الخدمة. 


ج - تطوير المناهج والتدريس والمواد التعليمية 

بذلت البلدان العربية» ولا سيما في السنوات العشر الماضيةء جهوداً متواصلة لتطوير 
مناهج التعليم العام فيها و3 فيها وأساليب التدريس والمواد | التعليمية المستعملة فيه 45 على الرغم من 
ذلك. فلا تزال مناهج التعليم العام تتصف تتصف إجهالا بضعف المواءمة بينهبا وبين الحاجات 
الاجتماعية والفردية» وتتمحور حول المعرفة دون الخيرة. وتتجه في أحسن الأحوال الى تنمية 
بعض القدرات العقلية دون تثمية الكفاية الشخصية الاجتماعية. ولا يزال التدريس في 
معظمه يقوع عل التراضل اللفظي الذي 0 به 0 ويستند أساساً إل الكتاب 
في نوعها وني أغراض استعماها. 

وقد أدركت وثيقة استراتيجية تطوير التربية العربية ان تجديد محتوى التربية يتوقف 
أساساً على تخطيط 7 للمناهج منطلق من تقويم موضوعي شامل للحاجات الاجتماعي” 
والفردية ومستند إلى منبجية عقلانية منظمة, وعلى توفير الموارد المادية والبشرية والأجهزة 
النظم قٍِ تخطيط المناهيج وإلى تكامل النظرة إلى عناصر المنهج : الأهداف, المضمون» اخيرات 
والطرائق » والتقويم . 

وانطلاقاً من ذلك؛, يمكن صياغة الاهداف التالية لاستراتيجية العلوم والتقانة: 

- تصميم نظم وتقانات لتخطيط المناهج وتطويرها. 
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؟ - تصميم نظم للمعلومات المتعلقة بالمصادر والتعجديدات المنهجية وتقنيات التدريس 
والمواد التعليمية وتصميم طرائق لتيسير حصول مخططي المناهج والمعلمين والمشرفين التربويين 
عليها. 

٠“‏ - وضع تصاميم إقتصادية لإنشاء بنى تحتية مدرسية للوسائل السمعية ‏ البصرية. 

غ - تصميم وانتاج أجهزة وأدوات ومواد تعليمية وتدريبية تلبى حاجات المناهج والمعلمين 
التدريسية . ويشمل ذلك تصميم وتصنيع أجهزة وأدوات مخبرية تستعمل في مناهج العلوم 
والتقانة المدرسية وفي مناهج التدريب المهني والتقني» وتصميم أدوات وأجهزة تستعمل في 
تعليم المعوقين. 

ه ‏ تطوير نظم تقانية ملائمة لإدارة المصادر التعليمية واستعمال الوسائل التعليمية على 
مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية والقطر. 

١‏ - تطوير تقانات تدريسية ملائمة للأغراض النهجية المختلفة ويخاصة في تعليم العلوم 
والتقانة والتدريب المهني والتقني وتعليم اللغة الاجنبية. 

/- تطوير مجمعات ورزم تعليمية وتدريبية متدرجة المستوى تناسب فثات الطلبة 
ومستوياتهم المختلفة. وتيسر طم فرص التعلم الذاتي ويخاصة في مجالات تعليم اللغات 
والتربية قبل المدرسية وتعليم المعوقين وتعليم العلوم والتقانة والتدريب المهني والتقني . 

ويلحق هذه الأهداف أنشطة مثل : 

تطوير إدارات أو مراكز الوسائل التعليمية في الأقطار العربية لتصبح مراكز 
متخصصة في توثيق المواد والوسائل التعليمية والمجمّعات والرزم التعليمية والتدريبية 
.وتصميمها وانتاجها ونشرها وإدارتها وتدريب المعلمين والمديرين والمشرفين التربويين عليها 
وتطوير المركز العربي للتقنيات في الكويت ليكون بيت المعلومات والخيرة التقانية فيما يتعلق 
بتصميم وإنتاج ونشر وتوطين الوسائل والمواد التعليمية وتصميم البنى التحتية المدرسية اللازمة 
لذلك. 

- تطوير إدارات المناهج في الاقطار العربية لتصبح إضافة الى مسؤولياتها مراكز 
للمصادر والتجديدات المهجية ولتطوير نظم تقانية لتطوير المناهج ». وإنشاء مركز عرب لهذه 
الغاية . 

5 التقييم التربوي 

اتجهت البلدان العربية عموماء في السنوات العشر الماضية» إلى الاهتمام بتقويم العمل 
التربوي» فعملت على تطوير أساليب التقويم وتقنياته» في مجال المناهج والتدريس والادارة 
التربوية» كيا عملت على تحسين نوعية الامتحانات المدرسية والعامة والارتقاء بأساليب قياس 
تعلم التلاميذ وتحصيلهم وتدريب المعلمين والمشرفين التربويين والقيادات التربوية في مجالات 
التقويم التربوي . 

وتلتقي جهود البلدان العربية المبذولة في هذا المجال مع ما دعت اليه استراتيجية تطوير 


لحف 


التربية العربية» من ضرورة إيلاء التقويم ما يستحقه من عناية واهتام . فالتقييم جزء أساسي 
في جميع العمليات التربوية لا ينفصل عن التخطيط ا ولا عن إدارتها وطرائق تنفيذها. وهو 
بما يوفره من معلومات عن جدوى هذه العمليات وعن آثارهاء خير معين على تبين نواحي 
قصورها على نحو يمكن من تطويرهاء وعلى ذلك. نادت وثيقة الاستراتيجية بتأصيل التقويم 
في الإدارة التربوية في مستوياتها المختلفة» وباعتاده في شكليه: التكويني والختامي في تطوير 
البرامج المدرسية والمناهج الدراسية» وباتخاذه في أنواعه المختلفة سبيلا إلى تحسين التدريس 
والتعلم وتجويد النشاط التربوي. كما نادت بتطوير أنظمة الإمتحانات المدرسية والعامة 
ونوعيتها. 

وعلى الرغم من ذلك كله فلا يزال تقييم العمل التربوي في كثير من الحالات لا يخضع 
نبج منظم ولا يتم باستعمال وسائل وأدوات تقييم موضوعية وملائمة» ولا يتناول جمييع 
جوانب العمل التربوي أو كل آثاره المتوقعة, ولا تزال صلته بتخطيط العمل التربوي وتطويره 
ضعيفة. ففي مجال تقييم التعلم لا يزال التقويم ينصب على المستويات الدنيا من التحصيل 
في المجال المعرفي كالتذكر والاستيعاب» ولا تزال الاختبارات والامتحانات التحصيلية وسيلته 
الأساسية» ولا يزال أثره في حفز التلاميذ على التعلم وتنمية حبهم للمطالعة والدراسة, وفي 
تطوير أساليب التدريس ضئيلا؛ وفي مجال تقويم التدريس» لا تزال الزيارة الصفية والملاحظة غير 
المنظمة الأسلوب الرئيسي الذي يلجأ إليه مديرو المدارس والمشرفون التربويون في تقويم أداء 
المعلم وتقويم تدريسه؛ وفي مجال تقويم المنبج , لا تزال ملاحظات المعلمين والمشرفين 
التربوييين والمهتمين بالتربية والأحكام المستندة إلى الخبرة الشخصية هي المعول عليها في تقويم 
الممبج الدراسي؛ وفي مجال تقييم الإدارة التربوية» لا يزال التقويم يعتمد بشكل أساسي على 
التقارير الدورية والسنوية والأحكام الشخصية؛ وفي مجال تقويم النظام التربوي بجملته, فلا 
يزال التقويم يستند في معظم البلدان العربية إلى مؤشرات محدودة تتصل بالتوسع الكمي 
وبالرسوب والتسرب ونسبة المعلم الى الطلبة ويمستوى إعداد المعلم كما يقاس بسئوات 
الدراسة أو الاعداد. ولذلك. لا بد من أن تبذل جهود مكثفة لتأصيله في العمل التزيوي وفي 
تطوير طرائقه وتقنياته وتوفير أدواته للعاملين التربويين وتدريبهم على استعمالما. ومن هذا 
المنطلق. يمكن صياغة الاهداف التالية لاستراتيجية العلوم والتقانة: 

- وضع أو تطوير معايير ونماذج لتقييم كفاية الأنظمة التربوية تشمل جوانبها المختلفة 
وتتناسب مع مستويات تطورها. 

- تصميم أنظمة فعالة لجمع المعلومات عن كفاية العمليات التريوية في مستوياتها 
المختلفة وتنظيمها وخزنها وتيسير الحصول عليها من قبل الإدارات التربوية. 

- تطوير اختبارات ومقايبس متنوعة لقياس النواتج التعليمية المختلفة كالتحصيل 
المعرفي والإتجاهات والقدرات والمهارات والقابلية» ولاستع الها في أغراض توزيع الطلبة على 
مسارات التعلم المتاحة والتقويم الذاتي والحكم على الفاعلية التدريسية وفي تقويم المناهج 
الدراسية , وتشمل الاختبارات المشار اليها اختبارات التحصيل المقننة التي توفر معايير موحدة 


لفق 


للمقابلة بين المدارس والمناطق التعليمية في اننجازهاء الأمر الذي يثير المنافسة فيما بينها وفيما 
بين المعلمين» ويؤدي إلى الغبوض بستويات الانجاز التربوي . 
يننا تطوير تقنيات وأساليب للتقويم الذاتي ولتقويم المناهج والتدريس والؤدارة التربوية . 
- تصميم طرائق لاستعمال وسائل الاتصال والحاسب لأغراض التقويم الدتربوي» 


ومن المفيد في تحقيق هذه الاهداف تطوير عدد من المراكز مثل مركز بحوث التعليم 
العاي في دمشق ومركز البحوث التربوية التابع لمكتب التربية ببلدان الخليج وإدارة البحوث 
التربوية في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لتأخذ مهاماً عربية متخصصة متناسقة فيما 


ه ‏ التخطيط التربوى والإدارة التربوية 


اهتمت البلدان العربية عموماً خلال النحوات الخمس عشرة الماضية بتخطيط التعليم 
وبتطوير إدارته على مستوى المدرسة والمنطقة التعليمية والقطر. وقد تجلى هذا الاهتمام في 
انشاء أجهزة التخطيط وفي تعاقب ظهور الخطط التربوية القصيرة . وف إعادة تنظيم الادارة 
التربوية في المراكزء والتوجه نحو الاخذ بمبدأ اللامركزية في الإدارة» وفي تدريب القيادات 
التريوية على تقانات التخطيط والإدارة التربوية الحديثة. 


وعلى الرغم من هذه الجهود . فلا تزال الخطط التربوية في كثير من الحاللات غير 
واضحة في أهدافها ومراميها. تعنى بالجوانب الكمية أكثر من الجوانب النوعية . ولا يزال, 
معظمها موجهاً لمعالجة مشكلات جزئية» ولا يزال وضعها واعدادها في الأغلب غير مستند إلى 
ا معلومات الموضوعية عن الواقع التربوي أو إلى تقدير موضوعي سليم لحاجات تطويره؛ ولا 
يزال التخطيط العلمي 5 ومناهجه غير آخل دوره السليم في تخطيط العمليات التربوية. 
أما الؤدارة التربوية» فلا فلا يزال ينقصها إجالا الوعي لأهدافهاء عق قي كثير من الحالات 
بالروتين وبتصريف القضايا اليومية اكثر من عنايتها بتوجيه طاقتها وبرمجة نشاطها نحو تحقيق 
' الاهداف وتحديد قواعد العمل ومراقبة الأداء وضبط النوعيةء ولا تزال كذلك بعيدة عن 
الأخذ بمبدأ المشاركة الديمقراطية ويمبدأ المحاسبة. وهي إلى جانب ذلك, لا تراعي في كثير 
من الحالات مبدأ العلاقات الانسانية» ولا تهتم بتوفير المناخ الإداري الذي يحفز على العمل 
ويبعث الرضا في النفوس. 

وقد دعت استراتيجية تطوير التربية العربية إلى تحديث الإدارة التربوية بإدخال 
الاساليب والتقانات 'الإدارية الحديئة إليهاءي كبا دعت إلى تأصيل التخطيط العلمي في الإدارة 
التربوية ف مستوياتها المختلفة واعتباره ركتاً أساسياً فيها لا ينفصل عن وظائفها الأخحرى في 
البحث وتوثيق المعلومات التربوية والإشراف والتقويم. 


فق 


وانطلاقاً من هذه الحاجة. يمكن صياغة الاهداف التالية لاستراتيجية العلوم والتقانة: 

- تصميم غماذج للإدارة التريوية في مستوياتها المختلفة وتجريبها في نطاق مصغر 
وتعديلها وتعميمها. ويتم ذلك باستعيال منحى النظم . 

عبد تصميم تقنيات فق الادارة التربوية والتخطيط التربوي تتناسب مع حاجات الادارة 
التربوية في مستوياتها المختلفة ومع اتجاهات العاملين فيها فيها. ويشمل ذلك تصميم تقنيات في 
تخطيط الموازنات وبرجة النشاطات وتحليل الأعيال والمهمات والاشراف الاداري وضبط 
النوعية» كبا يشمل إعداد تصاميم حول استعيال الحاسب في تطوير العمل الاداري. 
والإتصال وصنع القرار. 


# - بدائل استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع التربية 
يسمح عرض بدائل استراتيجية العلوم والتقانة في قطاع التربية بوضع خيارات أوسع 
أمام مجموعات الاقطار العربية في استخدام متتوجات العلوم والتقانة بما يتلاءم مع أوضاع كل 
منها وامكاناته . . ونقدم فيا يل ملامح لبعض من هذه البدائل» وهي وإن تشابيبت مع بدائل 
القطاع ‏ » وخصوصاً البديل الاستمراري, فامما تركز على الامكانات التي تعرضها أنشطة 
العلم والتقانة في خدمة بدائل استراتيجية القطاع الي يفرض كل منها تبعات على منظومة 
العلوم والتقانة مختلفة من حيث الإتساع والعمق والضرورة. 
أ البديل الاستمراري - الترشيدي 
من المفترض في هذا البديل ألا يستخدم القطاع من خدمات أنشطة العلم والتقانة أكثر 
مما يفعل حالياً» أو ليس أكثر بكثير» وأن يبقى فيه دور العلم والتقانة محدوداً. لذاء ولعدم 
تبنيه من قبل الاستراتيجية» لاا نرى ثمة ضرورة للتوسع في عرض خصائصه. 
ب - البديل الاصلاحي 
يتم وفق هذا البديل تحديث بعض جوانب المدرسة الحالية وتخطيط التربية وإدارتها 
ويعتمد على إجراءات مثل: 


زيادة استعمال الوسائل التعليمية الحديثة والتقانات في التعليم بما يسمح بتوسيع 
المنظومة المدرسية أفقياً وعمودياً. 

ادخال أشكال جديدة من تقانات التدريب المهني والتربية الراجعة” وإعادة التأهيل 
وخخصوصاً للمعلمين. 


(5) التربية الراجعة هي إعادة دراسة البرامج بعد ادخال التطورات التي جرت بعد التخرج. 


يفف 


- إصلاح في المناهج التدريسية ومحتوياتها (عصرنتها وزيادة محتواها العلمي والتقاني). 
لا تختفي وفق هذا البديل مشاكل المدرسة في الكم والنوع والتوازن ن والتكافق ٠‏ بل 
تتناوب الظهور وتلد مشاكل جديدة كلما أمكن التحكم في مشاكل أسبق لأنها كلها أعراض 
متنوعة في أزمة ذات جذور واحدة. 
تبقى المناطق القوية المحدشة في المنظومة تحت رحمة أداء النقاط الأضعف فيها ومن 
المكن م 3 ذلك الأمل بأن 2 يؤر الحداثة. عندما تتعدد وتتياسك, مصدر إشعاع لباقي 
ج- البديل التقانٍ ‏ 55 
يُدخل هذا البديل تغبيراً جذرياً على بنية المدرسة المعهودة. ويطرح تربية تقانية مؤقتة 
داخل المدرسة الحالية أو خارجها في مجتمع من دون مدرسة أو في مجتمع المدرسةء وذلك 
باستخدام جملة من وسائل الدخول الى المعلومات واستعالها ووسائط الاتصال ذات الاتجاهين 
أو وسائط التعليم الجماعيى خارج المدرسة. كيا يعتمد على اشكال عديدة من التقانات منها: 
١‏ - نظم معلومات سهلة واستعالها من المتعلمين حسب حاجاتهم . 
١‏ - نظم تعلم ذاتي متفرد واختبار ذاتي للتحصيل. 
وتقوم الاقهار الصناعية وشاشات التلفزيون وأجهزة البث والحاسبات بأدوار تعليمية 
واسعة فيقوم الحاسب في هذه النظم بدور الاستاذ والناصح والملمتحن والمقوم والنظم ومانح 
الشهادة والباحث عن فرص العمل . ٠‏ الخ. 
لكن بعض المهتمين يرون أن التغيرات ا في ميدات التربية في اكرات العشرين 
بها في المافي القريب. كا أنه ليس للبلدان الخرحة عسلفة فى «قبوك كارت عن ذا 
القبيل. 
د بديل التجديد والتطوير الشامل 
يمثل هذا البديل الإستجابة الفضلى لاستراتيجية القطاع ومبادئها وأهدافها وهو يعتمد 
عل: 
١‏ - طيف واسع من المعارف الجديدة والتقانات التي يمكن أو ينبغي وضعها قفي خدمة 
المنظومة التريوية. 
؟ - سوق كبيرة للتعليم (تبلغ عشرات ملايين الاطفال والشياب) بما يسمح بتشكل 
صناعات وتقانات تربوية واسعة (كصناعة المعلومات.» العتاد والنظم البرحجية) . 
7 خيرات بشرية ة متنوعة ومتكاملة على المستوى القومي » وأطر عليا يمكن تبادلها بين 
أقطار الوطن العري . 


تق 


ان العديد من التقانات الحديثة لا يمكن استعمالها في حيز سياسى وجغرافي محدود (مثال 
بنجاح يختلف بمقدار الجهود المبذولة والاستعدادات التي رافقتها) لذا يقوم هذا البديل على 
تعميق دور منظومات قومية تستوفي اجراء : 


أ البحوث التربوية» التعريب»... بحوث تقانات التعليمء» بحوث اقتصاد التربية 
وتخطيطها وأدائها . 

ب - تنظيم تعادل الشهادات في مختلف مراحل المنظومة وفروعها الأفقية. 

ج ‏ جمع البيانات والمعلومات التربوية والخشبرات الناجمة عن التجارب القطرية 
والإقليمية وتسهيل تبادلها والاستفادة منها. 

لا يكتفي هذا البديل بمحاولات وتجارب الإصلاح المشار اليها في البدائل السابقة 
0 بل يواجه الموضوع بشمول في المنظومة قطريا وقوميا ويدعو الى وضع العلم والتقانة في 

تعميق الصلة بين السياسات التربوية وسياسات الموارد البشرية والتنمية. 

- تعميق الصلة بين مختلف المراحل التربوية والإختصاصات والفروع وبين التربية 
والعمل» وبينههما وبين البحث العلمي . 

- تطوير المنظومات التربوية اللامدرسية واعطاؤها أولوية مساوية على الأقل للتربية 
المدرسية دون اعتبار التربية اللامدرسية, بالمقابل» ترياقاً لعيوب المدرسة. 

- ضيان تكامل المنظومتين (المدرسية واللامدرسية) ومحو الفصل المصطنع بينها 
وعزلتهماء وجعلها منظومة متعددة المزايا دينامية ومتنوعة ومرنة . 

- تلبية -حاجات أساسية للتعليم مثل 


)11( العناية بالتعليم ما قبل المدرسي (فارة ة تكن ذكاء الأطفال وقدراتهم). 

(؟) ضمان تعليم أساسي يمتد إلى 4 - ٠١‏ سئوات ومفتوح لكل الاطفال من ست 
سنوات فى| فوق . 

(”) توفير تعليم ثانوي يشمل نحو بالمائة من السكان مع ضمان ديمقراطية التوزيع 
وعدالته . 

(5) توفير تعليم عال. لنحو ؟ بالمائة من السكان مع ضان تكافؤ الفرص. 

(5) ايجاد تعليم مستمر لمدة ‏ سنوات متقطعة لذوي العمر من ١١‏ إلى 5١‏ سنةء 


بواقع ستة أسابيع في العام موزعة علي حياة اع “٠‏ عاماً أو أكثر» ومهمته تحديث 
التعليم الأسابى وتعميقه وتوسيعه واعادة توجيهه 


(5) تيسير تعليم تعويضي للكبار يمائل حصة تعليم الصغار (التعليم الأسابي). 


ني 


(/7) تسهيل الدخول الى المعرفة بما يلغي قيد المكان» ويسمح بالعبور المستمر والمتبادل 
من قطاع الانتاج إلى التعليم» ويجعل التربية الراجعة أطول من التربية المدرسية وأغنى . 

(8) ضمان جودة طرق التدريس وفعاليتها وجودة محتويات التدريس وحداثتها ونفعها 
لحياة الفرد المهنية المقبلة دون أن يعني هذا ارتباط التعليم بالضرورة بالحاجات المهنية 
المحض . 

(9) مان أن يسمح التعليم وطرائقه بالتعلم على التعلم» ويركز على التعرف إلى 
الطرائق الذهئية لاكتساب المعرفة أكثر من اهتامه بتلقين المعرفة وحفظها. 

)٠١(‏ استفادة التعليم ومنظومته من إمكانات المشاركة المحلية (الطالب والجاهير) باتخاذ 
القرارات التربوية على المستويات الفردية والمجتمعية للوصول الى مجتمع التعلم الذي يتوسع 
التعليم فيه في المجتمع وبالمجتمع بحيث يُلقى عبء تطور المجتمع على عاتق عدد قليل من 
الباحثين والعلميين. 

)211 ادخال واسع ومدروس لتقانات وأدوات متطورة ف العملية التربوية (وسائل 
سمعية بصرية» التعليم المساعد بالحاسب» حدائق العلوم) . 


ه ‏ السبل والوسائل الإحمالية المتوجب حشدها لتطبيق استراتيجية 

تطوير العلوم والتقانة في قطاع التربية 

تتناول هذه الوسائل عناصر قطرية وإقليمية وقومية نجملها فيما يلٍ: 

أ- تنمية العناصر البشرية 

)١(‏ تكوين المعلمين» وعلى الأخص أساتذة العلوم, بالأعداد الكافية والنوعية الملائمة 
من نخلال: 

- تمتين ثقافتهم العامة والبيداغوجية (التربوية) . 

- تمتين معارفهم اللاختصاصية وتطورها. 

- تمكينهم من فرص التكوين المستمر والارتقاء العلمي والوظيفي . 


- تدريبهم على استعمال الوسائط التقانية الحديئة (حاسبات» بنوك معلوميات» وسائل 
الاتصال. . .). 


- الارتقاء بسوية مهنة التعليم وشروطها. 

(؟) تكوين الإداريين والتقنين: من الضروري الاهتمام بتكوين العاملين الإداريين في 
المنظومة التربوية على الإدارة العصرية عموما وعلى الإدارة التربوية على الخصوص » وكذلك 
تكوين التقنيين المرتبطين بالأجهزة التعليمية (كالمخابر والحاسبات والمكتبات . . .). 


كلا 


والاختصاصات والسويات وتكينهم من التفرغ إلى العملية التعليمية والبحث العلمي. 
وتنظيم إيفاد المعيدين ومهامهم وتيسير استفادتهم من خيرة الأجيال السابقة, وتوسييع 
الدراسات العليا المحلية بالعمق والإنتشار وتكوين مدارس فكرية داحل الجامعات العربية 
بهذا الصدد دون انعزال عن جامعات العالى وضمان مناحح الحركة الفكرية الجامعية والارتقاء 
ب - دعم البنى المؤسسية ضمن منظومة التربية وتجهيزهاء وتحسين ادارتها 

يشمل ذلك تطوير بنى ومؤسسات قطرية وعربية قائمة وإنشاء الجديد منها وهي : 

بى صياغة السياسة التربوية والتخطيط والمتابعة . 

- بنى التعليم بمختلف درجاته واغاطه وفروعه . 

البنى البحثية بما فيها وحدات البحوث التربوية. 

- علاقات الاتصال مع منظومة البحث ومنظومة الانتاج. 

- بنى الخدمات المساعدة (على رأسها التوثيق والمعلومات). 


ج - تطوير التشريعات الخاصة ب 
أو ضاع العاملين في قطاع التعليم (التشريعات واجراءات الانتقاء والتأهيل والترفيع 


والرواتب والحوافز. . . ). 
- حقوق المتعلمين (الدخول إلى المنظومة التعليمية والإستفادة من خحدماتها والتخرج 
متها. . . ) 


- الصلة بين التعليم وسوق العمل (الحاجات). 
د دعم الصناعات ذات الصلة بقطاع التربية وترشيد استعمال منتوجاتها 
نشير منها إلى صنع وسائل ينبغي أن تتكيف مع الخصوصية العربية كاستعمال اللغة 
العربية» ومن هذه الوسائل: 
- التجهيزات العلمية المختبرية . 
- شبكات الاتصال وحاجات التعليم عن بعد (الاقار الصناعية). 
- الكتاب المدرسي وبدائله الجديدة (كاسيت صوتي » فيديو بنوك المعلومات. 3 56 
- صناعة المعلوميات (العتاد والنظم البرمجية. . .). 
ها توفير التمويل اللازم وتنويع مصادره 
ان توسيع المنظومة في كل الجهات وارتفاع التقانة فيها يتطلبان تخصيص موارد مهمة لها 
وإيضاح طرق توفير هذا التمويل على المستويات المحلية والقطرية والقومية والإستفادة من 
أشكال تراثية في التمويل وإنشاء الصناديق الملائمة له. كما يتطلب حسن تنظيم الموارد وحسن 
توزيعها وترشيد استخدامها. 


يفف 


خامساً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع البيئة 


مقدمة 
ويمارس أنشطته. فالبيئة هي مستودع الموارد والخزان الشامل لعناصر الثروة الطبيعية المتجددة 
وغير المتعجددة» وهي تتجى في الماء والهواء والترية والمراعي والغابات والكائنات الحية . 


كا تَثْل البيئة المحيط الطبيعي الذي تعيش فيه الكائنات الحية المختلفة من نباتات 
وحيوانات وأسماك في حالة توازن» بحيث يضمن استمرارية عيشها وانتاجيتها بما يخدم 
الانسان. ويتبع ذلك بالضرورة المحيط البيئي الناشىء عن أنشطة الانسان الاقتصادية 
والاجتماعيةء سواء أكان في المراكز الحضرية أم كان في المناطق الريفية» في مناطق بيئة العمل 
أم في المناطق السياحية والترويجية وني المناطق الصناعية والتجارية والزراعية. وتعد عناصر 
البيئة الموارد الأساسية لأنشطة الإنسان المختلفة. لذلك ينبغي التبصر في استغلالها وترشيد 
استهلاكها. 


تتعرض البيئات العربية كبقية البيئات العالمية الى تدهور في نوعية عناصرها ناجم عن 
التلوث بمختلف أشكاله . 


١‏ - رصد المشاكل البيثية الرئيسية في الوطن العربي 


تتميز البلدان العربية بشكل عام بخصائص متقاربة» بخاصة من حيث ال موقع (في 
مناطق نصف جافة إلى جافة) ومن حيث محدودية الموارد الطبيعية المختلفة» إضافة إلى أن 
التوازن الحش للأنظمة البيئية جعل أي تبديل في خصائص مكونات البيئة من التعديلات 
المنذرة بتقويض مقومات التنمية الشاملة. لقد ظهرت المشاكل البيئية في البلدان العربية ضمن 
الأطر التالية : 


أ التصحر 


يتعرض الوطن العربي إلى مشكلة تحويل موارد الأراضي المنتجة إلى أراضر قاحلة . 
وتتم هذه العملية تحت تأثير أنشطة الإنسان المختلفة» مثل الرعي الجائر واجتثاث الأشجار 
وارتفاع ملوحة التربة وتلوث مياه الري والتوسع العمراني العشوائي» ويضاف إلى ذلك حركة 
وإن أي خلل في هذا التوازن يجعل الصحراء تمتد أكثر فأكثر. وتعادل الأراضي المهددة مباشرة 
بالتصحر ٠١‏ بالمائة من مجمل المساحة المتوافرة لدى البلدان العربية» وينتشر نصف تلك 
الأراضي في السودان و٠5‏ بالماثئة منها في بلدان المغرب وحوالى ٠١‏ بالمائة في المشرق العربي. 
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ب - تلوث المياه 


تعد المياه من أهم عناصر التنمية في البلدان العربية. ولقد ظهرت مشكلة تلوث المياه 
بجميع أنواعها (مياه الينابيع والآبارء والأجار والبحيرات والبحار) نتيجة لعمليات التنمية 
الإقتصادية التي اتبعتها معظم البلدان العربية» دون الأخذ بعين الاعتبار التوازن البيئي . إن 
أهم ملوثات المياه كانت المركبات الكيميائية المختلفة الناتجة عن الصناعة والمبيدات الحشرية 
ومركبات الأسمدة الزراعية. كا يجب ألا يغيب عن ذهننا التلوث الناتج عن مراكز التجمع 
السكاني والتىي ساهمت بشكل فعال في ازدياد مشكلة التلوث في المناطق الحضرية . 

كذلك كان لتطور صناعة النفط واستخراجه دور مهم في زيادة تلوث البحار 
والشواطىء ل بمشتقات النفط. وتعد أقطار الخليج العربي من أكثر الأقطار العربية تأثراً 
بهذا التلوث. وتشير الدلائل إلى أن قيام ناقلات النفط والسفن التجارية بالقاء ملفات الوقود 
فٍِ مياه الخليج الي وتفريغ الناقلات لياه التوازن التي تملأ خمزانات شحن النفط الخام 

لحفظ توازنها خلال رحلة العودة إلى الخليج تضفي على مشكلة التلوث النفطي بعداً بيئياً أكثر 
تعقيدا . 

وقد أشارت مصادر المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج إلى أن التلوث 
النفطي يحدث خلال في التوازن البيئي البحري ويقوض ما يسمى بالسلسلة الغذائية الأساسية 
مثل الطحالب والأحياء المجهرية التي عادة ما تعيش قرب سطح الماء نظرأ إلى حاجتها إلى 
الضوء في تكوين غذائها وبخاصة في مناطق لاحي فإن وجود النفط على سطح الماء يحول 
دون نفاذ الضوء إلى تلك الاحياء ويمنع ذويان الأوكسجين ومن ثم ملاك السلسلة الغذائية أو 
اليرقات مثل الروبيان. ومن المعروف أيضاً ان الشعب المرجانية تنبد دنه عباكة امبر 
الأسماك. وهذه الصخور في حال تعرضها للتلوث النفطى تُنذْر بالقضاء على الحيوانات التى 
تعيش على الطفيليات المتعايشة مع الشعب المرجانية في قاع البحر. ١‏ 


ج - تدهور نوعية التربة 
تتعرض التربة الى تدهور في نوعيتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيسولوجية 
وينتج ذلك عن عوامل مشامهة لعوامل التصحر. وليس تدهور نوعية التربة إلا مقدمة لعملية 
التصحر. 
د تلوث الهواء 
تتعرض البيئة ال حوائية في الوطن العربي لعملية تلوث ناجمة عن تسرب مواد غريبة الى 
الطبقة اطوائية. سواء أكانت هذه المواد صلبة أم سائلة أم غازية أم شعاعية. وتعد المصادر 
الصناعية من أكثر المصادر تأثيراً أ في الطبقة ا فاحتراق النفط والمواد الطاقية الأخرى 
يولد ملوثات غازية ضارة» إضافة إلى أن العمليات الصناعية تولد الكثير من المواد الغازية 
التي تنطلق في الهواء. هذاء وتفتقر معظم البلدان العربية إلى الوسائل اللازمة للتخفيف من 
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إنطلاق الغازات في الحواء بخاصة في المراكز الصناعية» يضاف إلى ذلك مصادر جديدة لتلوث 
ال هواء ناتجة عن الأنشطة التي يقوم بها الانسان» وهي المصادر المنزلية الداخلية التي أدت إلى 
مشاكل بيئية كبيرة تتمثل في انخفاض نسبة الأوزون في الطبقات العليا من الجو. 


هد التنوع الى راثي 
ان مجموعات من سلالات التباتات والحيوانات المدجنة والبرية بدأت تنقرض» 
ومجموعات أخرى تتعرض لخطر الانقراض. ويعود آهم أسباب ذلك إلى تلوث مكونات 
وعناصر البيئة المختلفة وعدم ملاءمة البيكة الملوثة أو المحيط الحيوي الذي تعيش فيه تلك 
الكائنات للتكائر. 


و- بيئة العمل 
وتتمثل ف البيئة المحيطة داخل المصانع ومراكز الانتاج. وينتج التلوث قِ هذه البيئة 
عن إنطلاق مواد غازية وصلبة في مكان العملء الأمر الذي يؤدي إلى تعرض العمال لحذه 
المواد وتأثر صحنهم مها . 


ز- البيئة الحضرية 

وهى بيئة المدن والتجمعات السكانية بما فيها من مصادر تلوث مختلفة ناجمة عن أنشطة 
الانسان اليومية والأنشطة الصناعية المتمركزة داخل المدن وعلى محيطها. ان المشاكل البيثية 
المتعلقة بتسارع عملية التحضر العشوائي تساهم في تفاقم الانبعاثات الغازية الناشئة عن تركز 
وسائط النقل والصناعات في منطقة محصورةء وذلك من جراء افتقار المراكز الحضرية إلى 
التصريف الصحي المناسب ومرافق جميع النفايات الصلبة ومحطات معالجة النفايات المتزلية 
والصناعية إضافة إلى ارتفاع نسبة الفسجيج التي تؤثر في قدرات الانسان الإنتاجية والصحية . 
وقد برزت مؤخراً مشكلة تزايد الإنبعاثات الصناعية المتمثلة في تنوع المكونات المركبة التي 
تستعصي على المعالجة بالطرائق الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التقليدية. 


- عوائق حماية البيئة في الوطن العربي 

يمكن تلخيص أهم عوائق حماية البيئة في الوطن العربي بما يلي: 

 ]‏ الاعتقاد الخاطىء بأن البيئة قطاع محدود ومستقل وبأن المحافظة على العناصر البيئية 
هي عوائق في سبيل التنمية . 

ب ضعف التوازن الحضري - الريفي في معظم البلدان العربية وما يتبع ذلك من 
ضعف في الخدمات الاجتاعية الضرورية لبيئة نظيفة. 

ج ‏ وبجود فجوة بين التخطيط البيئي من جهة. ومستوى الاستغلال الرشيد للموارد 


د ضعف التشريعات البيئية التي تنظم طرائق تعامل الانسان مع موارد البيئة 
وعناصرها. 


ه ‏ ضعف ملاعمة التقانات المستوردة للبيكة العربية . 


و- ندرة القوى البشرية المؤهلة للقيام بأعمال التشريع والمراقبة والبحث العلمي في مجال 
البيئة . 


ز- ضعف الجهود العربية المشتركة في معالحة القضايا البيئية وبخاصة المشتركة منها. 
أهداف استراتيجية التنمية البيئية 
تتمثل أهداف التنمية البيئية بالمسارات التالية: 


أ وقف وتحجيم الممارسات والأنشطة التي أدت وتؤدي إلى تدهور مكونات البيئة, 
وذلك عن طريق إدخال تقنيات مختلفة لمعالجة مصادر التلوث ضمن نظم ملائمة للأنشطةء 
وذلك مبدف التخفيف قدر الامكان من الآثار البيئية الناتجة عن هذه الانشطة. . وتئم هذه 
العملية على مراحل تبعاً لأفضليات الحماية وتبعاً للخطورة الناتجة عن المصدر بالنسبة إلى 
مكون ما من مكونات البيئة . 


ب استعادة الوضمع الطبيعي لمكونات البيئة» ويتم ذلك بعد تطبيق المسار الأول 
يوقف وتحجيم الأنشطة النبي تؤدي إلى تدهور البيئة») بحيث تستعيد مكونات البيئة الصفات 
الفيزيائية والكيميائية والحيوية التى كانت سائدة قبل بدء عملية التدهور بقدر الإمكان. 


ج - مراعاة الاعتبارات البيئية ودمج خطط التنمية البيئية ضمن خطط التنمية الشاملة 
للقطاعات المختلفة» وذلك عن طريق المحافظة على نتائج المسارين الأول والثاني بالنسبة الى 
مكونات البيثة. ويتمثل ذلك بادخال مفهوم الأثر البيئي وإدخال نتائج تقييم الأثر البيئي 
لنشاط ما ضمن خطة التنمية الشاملة وتنعكس نتائج هذا؛ اقيم ل بريه النشاط 
ومواصفاته ليكون ملائياً للبيئة ومحافظاً عليها. 


لذلك يجب أن يعتبر تقويم الأثر البيئي من المراحل الأولى لاستراتيجية جدوى أي 


وتنطلق الاستراتيجية من أن منظومة العلوم والتقانة هي إحدى الركائز الأساسية 
والفاعلة في تنمية ة قطاع البيئة » نضلا عن أن الادارة البيئية والتنظيم المؤسسي والتشريعات 
البيئية والخطط الافاثية الشاملة تساهم كلها مجتمعة في تعضيل وتنمية ة الموارد البيئية . وان 
تعزيز دور تلك المنظومة سيمهد السبيل الى تيسير تطبيق البدائل والمسارات والوسائل للوصول 
إلى الاهداف الاستراتيجية العربية. 


تبذك 


ع - استراتيحية العلوم والتقانة في قطاع البيئة 


أ الغايات والمنطلقات 


تسعى استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع البيئة الى المساهمة بصورة فاعلة في 
تحقيق اهداف تنمية قطاع البيئة على المستويين القطري والقومي . 


سب - أهداف الاستراتيجية ومساراتها وبدائلها 


نقدم فيا يلي عرضاً لأهداف استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في المجالات الرئيسية 
التي وردت في المشاكل البيئية الأساسية وهي : 


)١(‏ التصحر 

إن الحدف من استراتيجية مكافحة التصحر هو إيقاف الزحف الصحراوي أولاً ثم 
إعادة العناصر الانتاجية الى الصحراء ثانياً. وتتلخص مسارات تحقيق هذا الحدف بقيام 
مؤسسات العلم والتقانة بعدد من الفعاليات الرئيسية: 

ابتكار وتطوير أنظمة الإدارة المتكاملة والسليمة للمراعى والاراضى الزراعية 

ابتكار وتطوير تقانات لتثبيت الكثبان الرملية ومع انجراف التربة بفعل الماء والهواء. 

- ابتكار وتطوير أنواع وسلالات من النباتات البرية لزراعتها في المناطق الجافة 
والقاحلة. 

- تطوير أنواع وطرائق اقتصادية لإقامة الأحزمة الخضراء أمام واجهات زحف 
الصحراء. 

- تطوير طرائق مبتكرة لري المناطق الجحافة والقاحلة بالمياه المالحة وتصميم شبكات من 
السدود لحني مياه الفيضانات في المناطق شبه الصحراوية. 


32( المياه 


المدف هو ضيان تجدد الموارد المائية وفق النظام المائي الطبيعي وتأمين مياه صالحة 
للشرب والري والصناعة» والمحافظة على خصائصها النوعية وفق المقاييس والمعايير المعتمدة. 
وتتلخص مسارات تحقيق هذا الهدف بالأنشطة التالية: 

- التعرف إلى أنظمة تغذية مياه الينابيع والأحواض الجوفينة تمهيداً إلى استعيال 
المعلومات في التخطيط الإقليمي للموارد الطبيعية. / 

- ابتكار تقانات وطرائق كشف عن مصادر تغذية الينابيع تمهيدا إلى ادال تلك 
المعلومات في تأمين تجدد المياه من مصادرها الرئيسية. 


فك 


- التعرف إلى خصائص الميزان المائي وتطوير الطرائق لترشيد استغلال المياه في ضوء 
تلك الخصائص والمعطيات الميدانية. 0 

- تطوير برامج إدارة الموارد الطبيعية من تربة وغطاء نباتي وغابات بهدف الحفاظ على 
التوازن البيئي الدائم لتجدد موارد المياه. 

- ابتكار أو تطوير طرائق لضبط نوعية مياه الشرب والبحيرات والانهار والسدود 
ومراقبة قذف الملوثات إليها. 

ابتكار أو تطوير تقانات معالحة المياه الملوثة المدنية والصناعية الملائمة للبيئة العربية . 

- تطوير وتطويع تقانات عديمة الفضلات أو منخفضة النفايات الملوثة. 

- إبتكار وتطوير معايير ومواصفات لنوعية المياه. 


() التربة 

المهدف هو ضان استمرارية مقدرة التربة على تجديد خصائصها والمحافظة على 
انتاجيتها, وتتلخص مسارات تحقيق هذا الهدف ب : 

- التعرف إلى انظمة وآلية تجدد الخصائص الذاتية للترية. 

- تطوير طرائق مكافحة التلوث وحماية التربة منه. 

- ابتكار أو تطوير مواصفات قياسية لنوعية التربة لتقدير صلاحيتها الانتاجية وفق كل 


(4) الهواء 
الحدف هو المحافظة على النظام البيئي المهوائي, وتتلخص مسارات تحقيق هذا الهدف 


- تطوير طرائق مراقبة نوعية الهواء. 

- تطوير طرائق حماية الطبقة الهوائية من تأثير الملوثات. 

- تطوير طرائق معالجة النفايات الغازية وتطوير التقانات عديمة الانبعاثات الغازية. 
- التعرف إلى أنظمة وآلية تفاعل الملوثات مع مكونات البيئة الهوائية. 


(0) التنوع الوراثي 
الحدف هو المحافظة على التنوع الوراثي لجميع النباتات والحيوانات من أنواع 
وسلالات. ويمكن تلخيص المسارات المؤدية لتحقيق هذا الهدف بما يلٍ: 


- التعرف إلى النظم البيئية التي تعيش فيها الأنواع والسلالات. 
- حماية النظم البيئية من التلوث أو الزحف السكاني إليها. 
- الكشف عن الأسس العلمية لإعادة استزراع السلالات المختلفة . 
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() الأنظمة البيثية البرية والبحرية 

الهدف هو المحافظة على استمرار بقاء الأنظمة البيئية للكائنات الحية. 

تشمل الأنظمة البيئية التي نتحدث عنها في هذا البندء نظام الغطاء النباتي في المناطق 
القاحلة والرعوية» نظام الغابات» ونظام الثروة البحرية. وتتلخص المسارات التي تؤدي إلى 
تحقيق هذا الحدف بقيام مؤسسات العلم والتقانة العربية بما يلي: 

الكشف عن آلية عمل الأنظمة البيئية بما في ذلك العلاقات القائمة بين عناصر 
النظام البيئي ببدف إدماج هذه المعلومات في برامج ادارة تلك الأنظمة. 

- ابتكار برامج لإدارة المحميات الطبيعية للأنظمة البيئية بما في ذلك برامج المراقبة. 

- ابتكار برامج لاستغلال موارد الأنظمة البيئية ببدف ضمان استمرارية تجدد عناصر 
تلك الأنظمة. ويشمل ذلك درجة تحمل أنظمة الغطاء النباتي في المراعي لعدد الخيوانات 
ومدة الرعي وفتراتها ومواعيدها. كما يشمل درجة تحمل أنظمة البيئة البحرية لنشاطات الصيد 
وطرائق الاستغلال الأخرى. 

ابتكار المعايير والمواصفات للحدود الدنيا للملوثات التي تؤدي إلى الاخلال 
بالتوازن البيئي . 


1) البيئة المهنية 

المدف هو المحافظة على صحة العيال والابقاء على انتاجيتهم في ظروف صحية ومهنية 
مثل. تتلخص المسارات التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف ب : 

- تطوير معايير ومواصفات بيئة العمل من حيث تحديد المستويات والتراكيز الدنيا 

- التعرف إلى آلية التأثير الصحي لجميع الملوثات. 

- تطوير طرائق التخلص من الانبعاثات داخل بيئة العمل . 

- تطوير طرائق مراقبة هواء مراكز الانتاج . 


(8) البيثة الحضرية 
الهدف هو تصغير الفجوة بين الأعداد السكانية المتزايدة والقدرات الاستيعابية والإدارية 
البيئية اللازمة لاعالتها. ويمكن تلخيص المسارات التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف ب : 


- استنياط برامج مبتكرة لإدارة البيئة الحضرية للحفاظ على الموارد البيئية وتحسين 
نوعية الحياة. 


- تطوير طرائق تأمين الخدمات للمراكز الحضرية بحيث تحافظ على الموارد البيئية . 
- تطوير خدمة دمج الصناعات المختلفة في المراكز الحضرية والريفية. 


5مظ 


- تطوير برامج إدارة الموارد الريفية وتحسينها والحفاظ على البيئة الريفية. 

3 العمل على خفض انبعاث التلوث والضجيج من وسائل النقل وذلك بتطبيق 
اجراءات ادارية تتعلق بتنظيم سرعة العربات في المناطق المأهولة مثلاء وبأخصرى تصميمية 
تتعلق بوسائل النقل: المحركات» أنظمة تنقية الغازات المنبعئة من المحركات وتخفيف 
ضجيجها وغير ذلك . 

(4) الوعي والتثقيف البيئي 

المدف هو ترشيد سلوك الانسان العربي تجاه بيئته وموارده الطبيعية, وتتلخص 
المسارات التي تؤدي إلى تحقيق هذا الهدف بما يلي: 

- تطوير برامج تعرف الانسان إلى بيئته وكيفية المحافظة عليها. 

- وضع الأسس العلمية للمناهج والمقررات الدراسية لمفهوم البيئة وحمايتها على 

- تطوير برامج التخطيط البيئي ودمجها ضمن برامج التخطيط الاقليمية. 

- التعرف إلى طرائق إيصال المعرفة العلمية والبيئية عبر قنوات الاتصال الح|هيرية . 

- تطوير الوعي الصحي : مصادر التجرثم والمواد الضارة في الاغذية وغيرها. 

)٠١(‏ المواد الغذاثية 

المدف هو المحافظة على نوعية المواد الغذائية (الطازجة والمصئعة) خالية من الملوثات 
المضرة بصحة الانسان والحيوان. وتتلخص مسارات تحقيق هذا الحدف بما يلٍ: 

- تطوير مراقبة المواد الغذائية والتعرف إلى الملوثات الكيميائية والبيولوجية. 

- ابتكار وتطوير المواد المضافة إلى المواد الغذائية الخالية من التأثير السلبي في نوعية 
المواد الغذائية وفي الصحة العامة» وكذلك تطوير تقانات نظيفة لتداول المواد الغذائية. 

35 ابتكار وتطوير مقاييس ومواصفات لنوعية المواد الغذائية جما في ذلك المواد المضافة أو 
التقانات المستعملة في عمليات الخزن والحفظ والنقل والتصنيع والتسويق. 


ه ‏ وسائل تنفيذ الاستراتيجية وأدواتها 


تتبنى البلدان العربية على المستوبين القطري والقومي وبدرجات متفاوتة خططاً وبرامج 
لتطوير العلوم والتقانة لخدمة تنمية قطاع البيئة. وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج مراكز بحوث 
قطرية متخصصة. كا أنشئت في البلدان العربية المطلة على الخليج «المنظمة الإقليمية لحماية 
البيئة البحرية» ومقرها الكويتء و«مركز الطوارىء لتبادل المعلومات» التابع لما ومقره 
البحرين» وكذلك المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة (أكساد) ومقره 
دمشى» والمنظمة العربية للمواصفات والمقاييس. ١‏ 


وحيث إن بعض المشاكل البيئية متشابهة في البلدان العربية؛ فان الضرورة تقتضي 
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مساهمة عدة بلدان ف التصدي هذه المشكلة والتفاعل فيما بينها لايجاد الحلول وتطوير البحوث 
العلمية المشتركة تعمياً للفائدة وتوفيراً للجهد, ويقترح ان يتم هذا التصدي من خلال 
مؤسسات العلوم والتقانة القطرية التي يمكن ان تشكل نواة العمل القومي . 
حاجات البحوث والتطوير وفق اوليات قطرية وإقليمية وقومية . ويتطلب ذلك قيام مؤسسات 
البحوث والتطوير بابتكار بحوث تطبيقية أساسية» وبالتعرف إلى المستجدات من علوم 
وتقانات بغية توليد معارف وتقانات مستحدثة وتقييمها والعمل على تطبيقها وتطويرها لغايات 
التبصر والترشيد في اختيار الأنشطة العلمية وتحديد آفاق تنفيذها وفق مقتضيات الظروف 
القطرية العلمية والإقتصادية. 

ويلعب نقل نتاج العلوم والتقانة إلى الأجهزة التنفيذية المعنية بحماية البيئة دوراً أساسياً 
ف دعم وسائل تنفيذث المسارات ويسهل السبل الكفيلة بتحقيق الاهداف الاستراتيجية القطرية 
والقومية . 

إن وسائل تنفيذ استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع البيئة يجب أن يعتمد بشكل 
رئيسي وأساسي على نتائج أنشطة البحث والتطوير العلمي في المراكز العلمية المختلفة. ونقدم 
فيا يلي عرضا لأهم هذه الوسائل: 

أ القدرات العلمية البشرية المدربة 

ان تعزيز القدرات العلمية في مجال البيئة يأتي في طليعة الوسائل التى تحقق أهداف 
الاستراتيجية» فعملية تأهيل الأطر العلمية المتخصصة والمدربة في محال حماية البيئة ومكافحة 
التلوث تعد من أوائل الوسائل. وتتضمن: 

- إنشاء معاهد التعليم الفني المتخصص في حماية البيئة ومكافحة التلوث . 
والدكتوراه . 

- قيام مؤسسات البحث والتطوير العلمي بإدخال برامج بحوث البيئة في خططها 
السنوية . 

ب - مؤسسات البحث والتطوير 

تعدٌ هذه المؤسسات الوسائل التنفيذية لتحقيق أهداف الاستراتيجية. حيث تساهم في 
إجراء الدراسات والبحوث في المجالات المختلفة مثل : 

- التخطيط البيئي . 

- رصد الملوثات في مكونات البيئة . 


كمع 


معالجة التلوث. 
استراتيجية الآثار البيئية. 


ج - شبكات التعاون العربية والاقليمية والدولية 
نظراً الى تشابه النظم البيثية في الاقطار العربية» فإن توجيه البحوث والدراسات 


وتعزيز الاتصال يعد ذا فائدة كبرى. لذا تدعو الاستراتيجية إلى انشاء شبكات تعاون عربية 
في المجالات التالية: 


مكافحة التصحر. 

مكافحة التلوث البحري. 

مكافحة التلوث بأشكاله ووضع المعايير والمواصفات لمكونات البيئة . 
- رصد وتقويم مكونات البيئة على النطاق الاقليمي . 

معالجة انقراض الحيوانات اليرية والأنواع والسلالات. 

إدارة المحميات البيئية . 

التشريعات البيئية. 


د ل المعلومات ومراكز التوثيق 
يقترح إنشاء ينوك معلومات للبيكة في بلدان عربية ة ختارة وربط اليلدان الأخرى مها 


ويمكن ب ير الحاو برد مم ف ل 
الاستراتيجية. من أهم هذه المجالات نذكر: 


- حجم وخصائص المخلفات الصناعية . 

- قياسات نوعية مكونات البيئة. 

5 الأنواع والسلالات النباتية والحيوانية . 

المواد الخطرة المستوردة ودرجة سميتها. 

المعايير والمواصفات القطرية والقومية لعناصر البيئة ومواردها. 


هه - الدوريات العلمية ووسائل 0 
نتائج البحث والتطوير تكون ضمن المجالاات التالية : 


البيئة البحرية. 

البيئة البرية (مياه ‏ هواء). 
التصحر. 

التربية البيئية . 


فلك 


كما يُقترح إصدار دليل دوري عن الأنشطة البيئية في الوطن العربي وأقاليم العالمء 
وإعداد برامج للتلفزة والإذاعة وملصقات لتحريض الوعي البيئي وتأصيل السلوك الحضاري 
والعلمي تجاه التعامل م البيئة والموارد الطبيعية. 


و- التنظيم المؤسسي والتشريعات البيثية 
تدعو الاستراتيجية إلى إنشاء هيئة مركزية لشؤون البيئة في كل بلد» ووصع سياستها 
وسن التشريعات اللازمة لتكون قوة دافعة ومساندة الحاية البيئة» وتعزيز دور السلطة التنفيذية 
في كل قطر عربي وكذلك تقوية التنظيم المؤسمبى والحياكل المعنية بإدارة البيئة كأداة فعالة 
ز- التمويل اللازم لدعم وتطوير الببحث 
تقترح الاستراتيجية قيام كل بلد عربي بتخصيص نفقات إجمالية متكررة لدعم البحوث 
التطبيقية في مجحالات المحافظة على البيئة؛ ويتعين على الحكومات: 
- سن التشريعات الخاصة بتمويل بحوث البيئة . 
- تخصيص نسبة مئوية من القروض العربية والدولية لتطوير التقانات المختلفة المتعلقة 
بالبيئة . 
- إلزام الجهات المنفذة للمشاريع التنموية بتخصيص نسية مئوية من تكلفة المشروع 
ح- التعاون العربي والدولي 
تقترح الاستراتيجية تعزير التعاون العربي في ميادين البحث والتطوير مع دول العالم أو 
المجالات الرئيسية التالية : 
- انشاء مراكز إقليمية وقومية معنية بتطوير بحوث البيئة مع مؤسسات دولية. 
- تخطيط وتنفيذ برامج بحثية عربية مع مراكز بحوث دولية بما فيها برامج تدريب 
قومية لرفع كفاءات القدرات الوطنية العاملة في قطاع البيئة. 
- إنشاء بنوك المعلومات المتخصصة الإقليمية والقومية. 
- إنشاء شبكات الرصد للملوثات الإقليمية والقومية . 
- التعاون في استنباط المعايير والمواصفات القطرية والإقليمية . 


ويك 


اله ل العاسن 
1 لات عر الاو بالا 
يقطّاعَات الانفططة الإجماعيّة 


أولا : استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 
فى التنمية الاجتماعية الشاملة 
مقدمة 
لقد أولت الوثائق والدراسات الأساسية التي صدرت عن جامعة الدول العربية”» 
الإتجاه التكامل في التنمية الشاملة كل اهتمام؛ إلا أنها أكدت على أولوية تحقيق التنمية 
الاجتاعية أساساً للتنمية 5 المجالات الاخرى ليتسنى للامة العربية ان تصوع وتبئي نبضتها 
الحضارية المنشودة. 
ومن بين الوسائل العامة التى أتت «الاستراتيجية العربية للتنمية الاجتماعية الشاملة» 
على ذكرهاء إلى جانب القرار السيابى والأطر البشرية والبتى التنظيمية القطرية والقومية 
والموارد المالية» المدخلات العلمية والتقانية, كالنظم المعرفية العلمية والتقانية وطرائق العمل 
وتقاناته والموارد والادوات والأجهزة. وبهذا أبرزت دور منظومة العلوم والتقانة في تحقيق 
التنمية الاجتاعية . 
ولم يعد موضوع شك في جميع الأوساط الرسمية والشعبية انه لا بد من ان تعتمد 
التنمية الاجتماعية, اذا ما اريد لها النجاح, على تنمية القدرات العلمية والتقانية الذاتية في 
الوطن العربي. بحيث يتصدى للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه. وللوطن العربي 


)١(‏ جامعة الدول العربية» الأمانة العامة: الادارة العامة للشؤون الاجتاعية والثقافية: الاستراتيجية 
العر بية للتئمية الاجتاعية الشاملة. الدراسة الأساسية : الاطارء تقييم الواقع التنموي. التوجهات المستقبلية 
(تونس : الجامعة) 6 ؛ مشروع اليثاق العربي للتئمية الاجتماعية الشاملة (تونس: الجامعة: [د.ت.]): 
واستراتيجية العمل الاجتماعي في الوطن العربي (تونس: الجامعة, [د.ت.]). 
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تاريخ مجيا. وتجربة رائدة في هذا المضارء يسوم وصلت حضارته الى قمم عجزت عن بلوغها 
شعوب كثيرة قبل وبعد عصورها الذهبية والتِي كانت العلوم والتقانة إحدى ركائز نجاحها 
وتقوقها. 

وتحاول الاستراتيجية المقترحة لتطوير العلوم والتقانة في مجال التنمية الاجتماعية الاجابة 
عن سؤالين رئيسيين: 

أولاً : المتطلبات العلمية والتقانية لتطوير وتحقيق التنمية الاجتماعية في الوطن العربي 
التي يجب أن تعمل الاستراتيجية على الوفاء بها وتوفيرها. 

ثانياً: الوسائل والإجراءات التي يجب أن توفرها الاستراتيجية لتأمين هذه المتطلبات. 
١‏ الخطوط العامة للاستراتيجية العربية للتنمية الاجتماعية الشاملة 

تعريف التنمية الاجتماعية 

ان التنمية الاجتماعية هي تلك العملية الارادية المستمرة والموحدة التي تستهدف 
احداث تغيير وتطوير كمي ونوعي في المجتمع على مراحل زمنية لمخططة. كي ترتقع به الى 
وجود مادي واجتماعي وسياسي وتقاني يوفر للانسان الرفاهية المعنوية والمادية فيشارك في صياغة 
البناء الحضاري المتكامل الذي يؤكل فيه الفرد والمجتمسع هويته وابداعه ويساهم في تقدم 
الحضارة . 

أ- مبادىء الاستراتيجية العربية للتنمية الاجتماعية الشاملة 


لقد -حددت الاستراتيجية ستة مبادىء هى : 


)١(‏ مبدأ التوجه المستقل. أي السيطرة على حركة الحاضر وتشكيل المستقبل بحيث 
تكون التنمية متمحورة حول نفسها وني مواجهة القوى الخارجية والمحلية التي تسعى في 
عكس هذا الاتجاه. ويموجب ذلك تعمل التنمية على تعميق الانتماء الطوعي لهذا التوجه. 

)١(‏ مبدأ الاعتماد على النفس» ويتضمن هذا المبدأ التزاماً بايديولوجية عامة تستمد 
مشروعيتها من عقائد الآمة كما تشكلت وتطورت في مسارها الساريخي . أنه موقفه فكري 
وحضاري » وهو بالتالي حالة نفسية على المستوى الفردي والجماعي تشحذ القوى الضرورية 
للقفزة الكبيرة . 

(1) مبدأ القفزة الكبيرة في التنمية ,الاجتماعية» التي تقابلها وترتبط بها قفزة اقتصادية 
كبيرة» مع العلم ان القفزة الاجتاعية الملائمة هي الشرط الاول لانطلاق التنمية المركبة لا 
القفزة الاقتصادية الاستثمارية. 


(4) مبدأ حشد الفئات الاجتاعية وتعبتتهاء بحيث تتمكن من الإبداع واحتهال المشاق 
التي قد تصل إلى المواجهة العسكرية مع من لا يرضيه انعتاق العرب من إسار التبعية. 


ذل 


)22 مبدأ التخطيط الذي يول الدولة مسؤولية مركزية» إلا أنه يفرض عليها من جهة 
أخري الحفاظ على حقوق الفرد والمجتمع المدني وتعميق الايمان بعقيدة الأمة. وعلى التنمية 
أيضاً أن تبث التفكير العلمي ومفاهيم التخطيط والعمل المنظم الذي لا يخنق الإبداع ولا 
يكون أداة تحكم بيد بيروقراطية خائقة . 

(5) مبدأ عدالة التوزيع, ويتضمن المشاركة في حيازة الأصول المنتجة وفي غغط 
المنتتوجات كي تكون موجهة ة نحو إشباع الحاجات الضرورية للغالبية, والمشاركة في السلطة 
يفنا 

: اتجاهات الاستراتيجحية العربية للتنمية الاجتماعية الشاملة 

يحدد مشروع الميثاق العربي للتنمية الاجتماعية الشاملة الاتجاهات الرئيسية التالية: 

)١(‏ تأكيد جسامة التحديات التِى تواجهها الأمة العربية في ظرفها التاريخي الراهن 
وضرورة 0 الجماعي القومي التعبوي 1 الوث التجزئة والتبعية والتخلف. 
والهيوتية . 

(؟) ضرورة استشراف 1 لآفاق المستقبل وتبصر عميق بالمتغيرات العالمية والتحسب 
لاحتالات تأثيرها في الوطن العربي والاعداد لسبل المواجهة. 

9ع التأكيد على أن ربط التنمية بالتحرر وبناء القاعدة الإقتصادية المتطورة وتعميق 
المعرفة والتقنية وتحقيق التكامل الاجتماعي والحرص على التميز الحضاري», تشكل بمجموعها 
المقومات الجوهرية لتحقيق حالة الاعتهاد الجماعي وضمان الأمن القومي . 

(5) القناعة بأن تحقيق الديمقراطية في مضامينها السياسية والاجتاعية هو شرط ضروري 
لتحقيق الذات الإنسانية والإنتاء وهو يمثل المركز في عملية التنمية الحقيقية والمتصاعدة. 

(5) إن عملية التغير الاجتماعية وإنجاز المشروع الحضاري العربي يحتاجان الى دعم 
الإرادة السياسية وقوة الإدارة المركزية وأطرها المؤسسية الكفوءة وعلاقاتها التفاعلية بالمجتمع 
المدني. 

(1) إرساء مبادىء التعاون التفضيلٍ وتصويب العلاقات غير المتكافئة مع بقية البلدان 
وتوحيد المواقف مع بلدان العالم الثالث والدول الاسلامية. 

(8) الإقرار بأن إقامة نظام اجتماعي - اقتصادي عربي هو ضرورة قومية للحفاظ على 


للف 


ج - اهداف استراتيجية التنمية الاجتماعية العربية الشاملة 
لقد حدد مشروع الميئاق المذكور ووالاستراتيجية العربية للتنمية الاجتماعية الشاملة» 
أهداف التنمية الاجتاعية العربية على الشكل التالي: 
- تطوير القوى الإنتاجية وإقامة العلاقات العادلة بين الجهد المبذول وعائده على 
الإنسان. 
- توفير شروط ومقومات الوبداع والتجديد الحضاري. 
وواضح أن هذا الفهم للتنمية الإجتاعية يخالف عت الحضارة الغربية التي تبنتها 
معظم الجهود التثموية ف الوطن العري ف الحقب السالفة. فقد 1 إلى النمو الإقتصادي 
بمعزل عن النمو الاجتماعي وتركز الإهتمام على التنمية المادية كهدف موجه, الأمر الذي أدى 
إلى وضع تابع وأنماط حياتية بعيدة في كثير من المجالات عن أسس ومفاهيم الحضارة العربية. 
د مجالات استراتيجية التنمية الاجتماعية العربية الشاملة 
وضعت «الاستراتيجية العربية للتنمية الاجتاعية الشاملة» تصورات للتنئمية الإجتماعية 
في ميادين عدة تمركزت حول ثلاثة محاور: 
المحور الأول: مجالات التنمية المعنوية لصانعي الفعل الاجتماعي» وتتضمن: علم 
الاجتماع والبحث الاجتماعي » التربية والتعليم والتدريب,. الثقافة. الاعلام والاتصال 
الح اهيري ١‏ الأسرة العربية»ء التيسير الاجتماعي والرعاية الاجتاعية . 
المحور الثاني : يحالات التنمية المادية لصانعي الفعل الاجتماعي » وتتضمن : الموقف من 
الببئةء البحث العلمي والتطور التقني» الزراعة والصناعة, الصحة, التربية البدنية 
والترويح . ثم الإسكان. 
المحور الثالث: مجاللات الإدارة المركزية للفعل الاجتماعي » وتتضمن » الجناح المدني ثم 
الجناح العسكري والأمني . 
ه ‏ وسائل استراتيجية التنمية الاجتماعية العر بية الشاملة 
تعرضصت الوستراتيجية المقررة إلى ذكر معظم الحاجات 6 في كل من المحاور 
الثلائة المذكورة آنفاً وبصيغة تسلط الأضواء على فجوات ما هو قائم تم العمل عليه في 
العقود السابقة» إلا أنها لم 7 تتعرض لذكر وصائل تميق الاستراتيجية أ 0 0 1 
ولربما لم يكن هذا مطلوباً مما نشر عام 1180 المتضمن الدراسة الأساسية (الإطار 
العام تقويم الواقع التنموي ‏ التوجهات المستقبلية) فقط. 
لكن الدراسة ومشروع الميثاق لا يتركان مجال للشك في أن للعلم والتقانة دوراً أساسياً 
في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة . 
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30 - واقع التئمية الإجتماعية الغربية ووضع العلم والتقانة فيها”) 


إن قس] كبيراً مما يجب أن تتناوله هذه الفقرة تعالجه فقرات أخرى عائدة للاسترائيجيات 
القطاعية الخاصة مها (التربية» الثقافة. الصحة, البيئة» الصناعة, الزراعةء التشييد» النقل)» 
لذا سنقتصر هنا على الموضوعات التي لم تعالج في مكان آخر. 

أ- واقع علم الاجتماع والبحث الاجتماعي 

إزداد الإهتمام بعلم الإجتماع والبحث الاجدباعي في الاقطار العربية خلال العقدين 
الماضيين عن طريق انشاء أقسام لعلم الاجتماع فق الجامعات والمعاهد الاجتماعية في هذه 
الاقطارء كما ازدادت اعداد الخرجين من هذه الاقسام, وأحدثت وحذات للبحوث 
الاجتماعية المتخصصة؛ بعضها ملحق بالجامعات وبعضها الآخر ملحق بالوزارات المختلفة. 
وازداد الاهتمام باصدار المؤلفات المتخصصة بعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي . ومن جهة 
أخرى» فقد احدثت في بعض الاقطار مراكز تدريب العاملين في الحقل الاجتماعي, بيد أن 
هله الجهود قصرت عن تحقيق الأهداف المرجوة منها لغلبة الطابع النظري على اهتيامها وعدم 
معالحة النواحي الميدانية للمشاكل الاجتماعية وربطها بالتنمية. 

ففي مجال تدريس علم الاجتماع قي المعاهد والأقسام المتخصصة في الجامعات. يلاحظ 
ان المناهج تحاكي المناهج الغربية في مضامينها من حيث علاج المشكلات وتركز على الجوانب الفردية 
في العلاج وليس على الجوانب الاجتتاعية الاجمالية. وني مجال البحث الاجتماعي , يلاحظ غلبة 
الاتجاهات الفكرية والفلسفية والتقانية الغربية وابتعادها عن ربط البحث الاجتماعي بالتراث 
الفكري العربي في العلوم الاجتياعية» كما يلاحظ بأنها *مشت الدور الذي يلعبه علم 
الاجتاع بالمنظور الواسع له في التنمية الاجتماعية ودراسة مشاكل الفرد في ميادين العمل 
الزراعي والصناعي والخدمي 3 

- واقع الرعاية الاجتماعية 

لقد ازدادت الميزانيات المخصصة للرعاية الاجتماعية في مغتلف الأقطار العربية كيا 
ازدادت أعداد مراكز التدريب الاجتماعي لتحسين اداء وكفاءة العاملين في القطاع 
الاجتماعي : 

- ازدادت مخصصات الضمان الاجتماعي للفئات المحتاجة وأنشئت مراكز للنوجيه 

الأسري ومشروعات توطين الرخل ومؤسسات الايتام . 

- تما التعاون الاجتماعي على المستوى القومي لتعميق الصلة بين العاملين في حقل 

)1١(‏ انظر: جامعة الدول العربية» الأمانة العامة» الادارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية, الاستراتيجية 
العر بية للتئمية الاجتباعية الشاملة, الدراسة الأساسية : الاطارء تقييم الواقع التدموي, التوجهات المستقبلية » 


ص 66ل ل/الا. 


برلف 


العمل الاجتماعي » بيد أن برامج الرعاية الاجتاعية كانت في يجالها أقرب إلى الخدمات 
الاجتماعية العلاجية منها إلى العمل الاجتاعي التنموي المادف, كا أن القائمين على تنفيذ 
هذه البرامج لم يكونوا مؤهلين الى الحد الذي يمكن أن يحقق مثل هذه الاهداف. ومن جهة 
أخرى فان الملاحظ ان برامج العمل في الرعاية الاجتاعية تمت بمعزل عن برامج التدريس في 
المعاهد الاجتاعية والكليات الأكاديمية» ولم يكن هناك مشاركة من قبلها في ريط هذه البرامج 
ببرأمج وأهداف التنمية الاجتاعية من منظور يحقق التكامل بين عناصر التنمية الشاملة . 

وجه اهتمام مستزايد الى الففات الاجتماعية الخاصة (المسنون, المعاقون. 
 “‏ استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع التئمية الاجتماعية 

أ ملاحظات تمهيدية 

)١(‏ لقد تبين أثناء الدراسة ان للمحور الثالث الذي وضعته استراتيجية التنمية 
الاجتاعية (مجالاات الإدارة ا مركزية : الجناح المدني والجناح العسكري والأمني) أهمية ومركزية 
وخصوصيات ومتطلبات تخرج به في الدراسة الآنية لاستراتيجية تطوير العلوم عن نطاق 
استراتيجية قطاع تنموي واحد. ىا تقتضي استراتيجية هذا المحور دراسة ذات منبجية 
وأدواتية علمية مغايرة لتلك المدوافرة في بقية محاور التنمية الاجتماعية. ونظراً الى ذلك؛: لم 
تتعرض الاستراتيجية الفرعية هذه الى محور الإدارة المركزية . 

(1) لا بد من الإشارة هنا إلى أن «الطلب الاجتماعي» يتوجه في كل محور كما في كل 
مجال من المحاور المعنية الى منظومة العلوم والتقانة بأشكال ومضامين مختلفة. 

وثمة عوامل عديدة تتحكم بكيفية ونوعية استجابة منظومة العلوم والتقانة للطلب. 
نذكر أهم مصادر تنوعها: 

تجزئة الوطن العربي: لا يغيب عن الذهن هنا ان مراعاة الخصوصيات القطرية 
والقومية والإقليمية لا تعني تكريس التجزئة ولا تعمل على تعميمهاء. بل تساعد على فهم 
الواقع المتفاوت. بحيث تتم تنمية اجتماعية متكاملة تنبض بجميع الاقطار العربية ‏ وكل من 
واقعه - الى مستوى متقارب يشكل أرضية صلبة لقيام الوطن العربي الموحد. 

الالخاح الزمني لتحقيق التنمية في قطر أو في قطاع أو في فرع معين: قد يحتم هذا 
الإلحاح إتباع أولويات تكون أحيانا غير مبررة في موضع آخر وحلولا تختلف من قطاع إلى 
آخر. 

إن التهديد من الخارج ومن الداخلء المباشر وغير المياشرء الذي تواجهه الأمة 
العربية» قد يفرض عليها تنمية اجتاعية انتقائية سواء في تحديد الاولويات أو في تحديد 


ذلف 


ب واقع منظومة العلوم والتقانة وعقبات تطويرها 
)١(‏ ساد في معظم مراكز اتخاذ القرارات وبعض الأوساط العلمية. لاد بأن 
التنمية الاجتياعية ليست سوى ثمرة سهلة القطاف للتنمية الإقتصادية. وقد رسخ هذا 
الاعتقاد. مدة طويلة. نهجاً في التفكير والسلوك أعطى منظومة العلوم والتقانة أهمية (ولو 
نسبياً) في قطاعات التئمية الاقتصادية لكنه أبعد المنظومة عن لعب دورها الأساسي في التنمية 
الاجتماعية . فكان أن أصبحت ميادين العلوم فيها «نظرية» وإدخال التقانة في حدمتها عبئاً. 


(؟) شاعت في قطاع التنمية الاجتماعية. وحتى زمن ليس ببعيد» مفاهيم وتصورات 
ساذجة أدت إلى ترسيخ تصورات مبسطة ومرتجلة الحلول» وجعلت من التنمية الاجتماعية 
ميداتاً هامشياً قلا يعالج بين موضوعات العلم أو تعطى له أهضية في الأيبحاث العلمية 
والأكاديمية. وجاء التطبيق في أحسن الحالات وكأن التنمية هي رديف للخدمة الاجتماعية. 
فاتسم دور منظومة العلوم والتقانة في خدمة هذه التنمية ب: 

- الحامشية . 

بداثية التقنيات المستخدمة في معظم مجحالاته . 

- أبعاد التخطيط الشامل والبحث المتكاملء الأمر الذي أدى إلى إضعاف, لا بل 
غياب» الموقف التحليلٍ في وضع الخطط والبرامج . 

() ويعود انحطاط دور منظومة العلوم والتقانة إلى أسباب من خارج القطاع : 

الم ف دع في مظع الأقطار العربية» حيث ما زالت السياسة 

ال 5 رواسب الإعتقاد بأن التنمية الاجتاعية هي «عمل خيري» تقوم به جهات 
خاصة. عالقة في أذهان بعض أصحاب القرار وأغلبية الأوساط الجاهيرية . 


إن البلدان العربية تفتقر في هذا القطاع ليس الى دمج عضوي ووظيفي للهياكل 
العلمية والبحثية العاملة فيه فقطء بل إلى بوادر محركة في البحث العلمي أيضاً تسمح بتنقل 
الباحثين والقيام بمشاريع مشتركة ومتداخلة الاختصاصات يشارك فيها علماء وبحاثة من أكثر 
من قطر. 

- ومن الأسباب المؤدية إلى تخلف منظومة العلوم والتقانة في قطاع التنمية الاجتماعية» 
ضعف قدرة مراكز البحوث المتخصصة التي تقوم بجمع المعلومات ورصد التغيير والنطور 
الجاري متقصية معالمه: واتجاهاته ومشاكله. فتطرح حلولا وبدائل وتشارك في أخذ القرار. 

يتطلب هذا الوضع اتخاذ تدابير ملائمة والقيام بحملة توعية توصي مكثفة على نطاق 
واسع ء تستهدف جميع الفئات وعلى جميع المستويات لتعمل على إحداث تغيير تغيير جذري في ثلاثة 
مواقف اساسية : 


هك 


(أ) الموقف السلبي من دور منظومة العلوم والتقانة في التنمية الاجتماعية . 
(ب) الموقف العدائي من الفكر العلمي والتقدم التقانٍ في خدمة هذا القطاع . 
ج20 هميش المستهدفين أو إبعادهم عن عملية اتخاذ القرار. 


4 مهام ووظائف منظومة العلوم والتقانة في قطاع التئمية الاجتماعية 
)١(‏ لما كانت مهمة التنمية الاجتماعية هي تحقيق أعلى مستوى ممكن من الرفاهية المادية 
والمعنوية في الوطن العربي وضمان اطراد تر فى مستوى الرفاهية» مع اعطاء أولويات للوفاء 
بالحاجات الانسانية الأساسية لكل ل وف إطار خصوصية حضارية مغنية للوجود 
الإنساني» كان على منظومة العلوم والتقانةء كمهمة أولى» أن 0 عن مقومات المشروع 
الحضاري العري المتمثلة في تاريخه وقيمه. عاملة على تبيانها وتوثيقها وتأصيل الوعي بها عند 
الفرد والجماعة. وهنا تقوم العلوم الانسانية والاجتماعية بدور 0 في عملية توليد المعرفة 
بوساطة البحث العلمي الحادف والتطوير الملتزم بقضايا المجتمع العربي. 
تعترض عملية التنمية الاجتماعية عوائق وصعوبات متعددة المصدر والنوع» منها ماهو 
من طبيعة التنمية المعقدة نفسهاء ومنها ما هو ناجم عن متغيرات في الداخل وفي الخارج. كبا 
تتطلب عملية التنمية» ككل عملية؛ متابعة تحليلية وتوثيقية لا يمكن ان يقوم بها الآ العلم 
وذلك بمساعدة التقانة المتطورة المختصة. 
لا يكفي منظومة العلوم والتقاتة البحث في الماضي والحاضر بل ان من مهامها الرئيسية 
ستشراف المستقبل والاحاطة بالخطوط العريضة لمسارهء وذلك باستخدام الطرائق ق والأدوات 
00 وتطوير نماذج ممكنة تكون بمثابة خيارات لصانعي القرار وتوعية للمشاركين في 
اتخاذها . وانه لمن صلب أهتتام المنظومة ان تقدم بدائل للحلول المطبقة أو المقترحة مع رسم 
سبل انتقاء أفضلها. 


على منظومة العلوم والتقانة ان تمد التنمية الاجتماعية» وهي عملية تغيير عميق يلحق 
بجميع البنى الاجتماعية, بالمعلومات, وان تحدد لما أفضل الادوات والخدمات اللازمة 
لتحقيق أهدافها بخاصة في مجالات التنمية المادية. 

3( وتقوم منظومة العلوم والتقانة بوظائف أساسية حين تلبى المطلوب منها من انتاج 
للمعرفة ومعالجة نقل المعلومات حول مختلف الجوانب المتعلقة بالتنمية الاجتراعية. وذلك 
بموضوعية ودون قسرية» فتوفر المعلومات حول تطور العلوم والتقانات في العالم (الترجمة 
والنشر)» وتعمل في المؤسسات المختصة على إعداد وتدريب القوى المنتجة (الجامعات ومراكز 
البحوث . ..) وتحيط بالقطاعات المنتجة والمستخدمة للنائج العلمي والتقاني وحول مواردها 
المادية والطبيعية والمشاكل الي تواجه التنمية في انشطتها المختلفة. 


تسهر منظومة العلوم والتقانة على عملية استثار المعرفة في تطبيق ناتجها النظري على 
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التقانة وتسخيره لخدمة فعالة وسليمة في التنمية الاجتماعية فتربط بين النظرية والمارسة وتبعد 
شبح «العلم من أجل العلم» . 

وتأق على منظومة العلوم والتقانة وظيفة من طبيعة خاصة. إنبها المنظومة الوحيدة القادرة 
على إقامة تجارب على الواقع الاجتماعي والاحاطة بشروطها وضبط نتائجها ومعطياتها بحيث 
لا تأتي على الانسان والمجتمع بأذى. فان ادخال عامل تغيير على الواقع الاجتاعي وتتبع 
نتائجه بالوسائل العلمية وتسجيل حلقات التفاعل الناجمة عنه على مختلف الأصعدة» 0 
للمجتمع خدمة له فيها وقاية أو علاج أحياناً. وهذا ما يسمح للعلم والمعرفة بتطوير ذاتي لا 
بل منه أيضاً. 

(*) ان تطوير المضمون العلمي وأساليب البحث العلمي لا بد من أن تسخر لأغراض 
التنمية الاجتماعية, فللمجتمع حق على منظومة العلوم والتقانة, وهو الذي يحملها ويوفر لها 
1 وجودها وتطورها لكي ا قدراتها وات 9 لداع مرتسطة مصلحته 

(١‏ 538 خب على ا ان يقدم لمنظومة 1 والتقانة جيسع فرص التطور 
المعنوية والمادية والسياسية لتكون مؤهلة لتلبية حاجاته. وعلى المنظومة بدورها أن تواكب 
أهدافهاء وتراقب نتائج فعلها كي لا تفلت هذه من يدها أو تصبح وسيلة استغلال للانسان 
أو التحكم به 

د استراتيجية منظومة العلوم والتقانة في محور التنمية المعنوية 

وتتضمن كلل من: اللغة العربية» البحوث والدراسات الاجتماعية؛ الاعلام ووسائل 
الاتصال. 

)ع( اللفة العربية: وهي احدى ركائز الوجود الحضاري العربي. وهي الأداة 
الغمرورية أن تكن العام | إل أبناء وأجيال | الأمة العربية أيضاً وأداة وصل أساسية بالتراث ونقل 

إن إحياء اللغة العربية في جميع مجالات ا العلوم والتقانة يشكل عامل مهيأ في 

تطويرها وتحديثها ويساهم في 0 0 العميقة الي تفصل بين رجال 0 العرب ومواطني 

يتطلب الاهتام الفائق باللغة العربية 0 مناهج تدريسها وتعميق الأبحاث في 


- يقتضي الحفاظ على اللغة العربية والعمل على تطويرها تعزيز الأبحاث اللغوية 
والتراثية والعلوم الأخرى المختصة (كاللسانيات. . .). 


يجب دعم وتطوير مراكز الأبحاث القائمة وإنشاء الحديد منها (مجامع اللغة» معاهد 
التراث . . .) 
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- تقدم التقانة المعاصرة طرائق ووسائل لتعليم ونشر اللغة لا بد من أن 37 وتوضع 

(0) البحوث والدراسات الاجتاعية: 5 ات الك السو ل إل الراهية 
معطيات مادية واجتاعية وسياسية تتيح له الاستفادة من تجارب العالم المتقدم » حيث يتعاظم 
الشرخ بين العلوم الإنسانية الاجتاعية مس جهه ة والعلوم الطبيعية التطبيقية من جهة 
أخرى. وذلك اذا عاد ليصل حاضره بماضيه المشرق بربط بعض هذه العلوم ببعضها الآخر 
ربطاً عضوياً متكاملاً. 


- ان معظم المؤسسات العلمية بعد المرحلة الثانوية تعد العنصر البشري لمارسة 0 
متجهة في ذلك نحو المهن المتوار: ثة (المهندس » المعلم ؛ الإداري. . .)» إلا ان الواقع 
بسرعة قد غير جوهر المهنة التقليدية أيضاًء ص ا ا م 0 
يعد يكفيها «المثقف العام». من جهة أخرى نجد أن تطور العلوم يفرض واقعاً أصبح من 
الصعب على المؤسسات العلمية ‏ خاصة الجامعية منها ان تماشيه وهي ترزح تحت عبء 
“اعداد غفيرة من ابناء الوطن العربي الشباب». فينصرف العاملون فيها ‏ على قلتهم ‏ الى 
الانشغال بالتدريس والتأهيل مهملين البحث العلمي ومتابعة التطور فيه. وتمر عبر هذه 
«المشاتل» ا 0 هي في معظمها غير معدة. تتهافت على المجالاات 
التقليدية فلا تجد من يستفيد منها حقيقة حقيقة 


- وف بنية معظم المؤسسات يقوم فصل بين «العلمي» و«النظري» يظهر في مواقف 
الناس» وهي اعتبارات المجتمع الذي يتحكم » من خلال علامات القبول وتوظيف 
المتخرجء بترسيسخ الشرخ القائم . فالعلوم الانسانية 3 الاجتماعية 5 الادبية تمرز رجال 
الوظيفة» بينما تفتح العلوم الطبيعية ‏ التطبيقية لخريجيها أبواب العمل الحر. 

- ليس محتباً على الوطن العربي ان يلحق بركاب هذا التطورء بخاصة ان تنمية 
الانسان والمجتمع لا تتحقق إلا بالتكامل بين المنظومتين العلميتين» فمن اين يأتي الطالب 
الجامعي الناجح اذا أهمل المعلم» وكيف يبعد العلمي التشويه عن تأهيله العلمي اذا كان لا 
يرتبط الا بمواد اختصاصه الدقيق؟ إن تطلعاً نحو تغيير جذري لهذا الواقع المنقول الينا يجب 
ان يوضع بين اولويات استراتيجية تطوير العلوم والتقانة . 


- يعني اعتبار منظومة العلوم والتقانة متضمنة للعلوم الانسانية ‏ الاجتاعية ‏ الادبية 
كجزء لا يتجزأ منباء أن على المنظومة ان تؤخصل كنظام جامعي جديد يعمل به كنموذج 
تطويري لمختلف العلوم ولاعادة بناء الكليات في الجامعات وإنشاء مراكز بحوث. ومن ناحية 
تكوين وتأهيل العالم والمتعلم لا بد من أن تعطى العلوم والأبحاث الاجتباعية المكانة المناسبة 
في جميع مراحل البحث والتعليم وان ترافق بشكل ملازم تطوير الانسان والمجتمع وتبعات 
التطور العلمي - التقاني عليهما. 


- لا تزال العلوم والدراسات الاجتباعية تعاني في الوطن العربي تبعية للمناهج 
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والأبحاث التي تجري في الغرب. كما انها غالباً ما تنظر الى المجتمع العربي بمنظار 
«الاستشراق» أو «الاعجاب». وكان من الضروري تطوير مناهج هذه العلوم ووسائل 
التدريس والبحث فيها بحيث تاي 1 الاجتماعي وترتبط بمتطلبات المجتمع العربي (علم 
الاجتماع ‏ علم النفس » علم التربية . ٠.‏ 
ان ما تقدم من عناصر استراتيجية يستدعي انشاء مركز أو عدة مراكز في اقطار 

الوطن العربي للبحث فق إشكالية التعليم العالي من هذا المنظور. وتكون من مهمات هذا المركز 
أيضأء أبحاث ث تتعلق بفن تعليم التعليم الجامعي (ء1مء10103) الذي يبدو ملحاً ا بعد يوم 
نظراً الى تنوع منشأ إعداد الأطر التعليمية في مؤسسات التعليم العالي العربية وفتوتها. 

جب تأهيل الدراسات والبحوث وتمكينها من إقامة عمليات مسحية ة لمعطيات الواقع 
مؤسساتها. 

- ولتحقيق ذلك لا بد من انشاء روابط وجمعيات لعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية 
الاخرى. قطرية وقوميةء ونشر الأبحاث المبتكرة والاساسية وتعميمها وتوفير المعلومات 
والبيانات والتحليلات على مستوى الأمة. وذلك بانشاء بنك عربي للمعلومات والبيانات 
الاجتاعية . 

[فة الاعلام ووسائل الاتصال: 

- تطوير شبكة العلوم الباحثة والمعدة والناقلة في هذا المجال (المعلوماتية). 

- تطوير التشريعات للحاية المؤسسات العاملة في هذا المجال في الداخل والخارج . 

5-5 تأبيد الصناعات المنتجة للمواد الأولية وللتقنيات وتأبيد الناتج . 

- نشر استخدام الوعلام ووسائل الاتصالات في مختلف ميادين التنمية الاجتماعية بما 
يتلاءم مع خصوصيات وأصالة الحضارة العربية. 

5-5 السهر على البرامج وتدفق المعلومات كي لا تؤدي إلى الاغتراب الحضاري . 

(4) الثقافة والتربية والتعليم: لقد أعدت لهذه القطاعات الفاعلة في التنمية المعنوية 
استراتيجيات فرعية لمنظومة العلوم والتقانة تغني عن التعرض لا مرة أخرى هنا. 

ه ‏ استراتيحية منظومة العلوم والتقانة ف محور التنمية المادية 

)١(‏ يُعد الحفاظ على البيئة الطبيعية في الحاضر والمستقبل أحد أهداف التنمية 
الاجتماعية الى جانب كونه ركيزة في تطوير منظومة العلوم والتقانة» فقد نشأت علوم جديدة 
وطورت تقانة متقدمة في هذا المجال لا بد من أن يأخذ بها الوطن العربي ويطوعها لخدمة 
شعيه . وان التبعات المرافقة قة للتصنيع الحديث والنقل والمسكن والملسس والاستهلاك. .. الخ, 


تحمل منظومة العلوم والتقانة مسؤولية جسيمة وذلك قي ميدان التوعية وأقلمة المنتج وترشيد 
استخدامه . 
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[فة وضعت استراتيجيات فرعية لتطوير منظومة العلوم والتقانة في كل من ججالاات 
الزراعة والصناعة يقترح الأخذ مها. لكن رصد ومتابعة هذه الاسترايجيات من منظور 
اجتراعي وادخخال العنصر الانساني المعد والمهيأ على مختلف المجالات لم يعد كما عد طويلاً - 
ترفاً ومن الكماليات بل أن تطور المجتمعات قد طرح على المنظومة اسكلة وواجهها بمشكللات 
حاولت فروع العلوم الاجتاعية الاجابة عنها بتقديم تخصصات متعددة مثل علم الاجتماع 
الوطن العربي ادخافا ف المعاهد والجامعات وإتاحة كل الفرص لتطويرها كي تساهم, 
وبأفضل شكل. في النبضة الحضارية. 

زشة وف حال الصحة والاسكان. تقع على منظومة العلوم والتقانة مسؤوليات الاحذ 
بها في الاستراتيجيات الفرعية» الا ان الالحاح الاجشباعي في هذين المجالين وطابع الحساجة 
المكونة للتنمية الاجتاعية اليهها يجعل الاخفاق هنا قثَالاً . وهنا تقدم المنظومة خدمات أساسية 
ناجمة عن التصاقها بجذورها الحضارية وبتوسع تعميم فائدتها بحيث تشمل جميع الففات 
الام 0 القن والمحرومة 1 . وتعنى 0 0 هنا أيضاء وبشروع 
الصحة وعلم 0 اراق وتخطيط المدن والريف. . .) 


(4) إن في الوطن العربي مشاكل كيرى لا تجد لما حلولاً مرضية الا بتضافر الجهود 
المادية والمعنوية مع منظومة العلوم والتقانة بشكل منسق وفعال. من بين هذه المشاكل: 
التصحرء الأمن الغذائى . تلوث البيئة» توطين البدو. وقد وضعت استراتيجية خاصة 
لمنظومة العلوم والتقانة في تقديم الحلول الناجعة لمعظم هذه المشاكل وأمثانها. 


و- استراتيجية منظومة العلوم والتقانة في المحورين معاً 

)001( تقدم منظومة العلوم والتقانة التقديرات الكمية والنوعية الموزعة على المدة الزمنية 
للاستراتيجية وذلك في الواقع السكاني وتوقعات نوعية الموارد البشرية في سوق العمل (اليد 
الهنية العادية وا ماهرة -- المهارة) واتركة السكانية (الحجرة من الريف إل المديئنة. التنتقل 

كما على المنظومة أن تتابع حجم وآثار المشاريع الكبرى والخطط التنموية لوشباع 
الحاجات الأساسية (محو الأمية والآمية الثقافية» تبعات إدخال وسائل التعليم الحديثة» تحديث 
الإدارة وإدخحال الاتمتة عليها. 4 وهنا مجال واسع للبحث الاجتماعي المشترك بين عليماء من 
اختصاصات واقطار متعددة . 


)١(‏ تتصدى منظومة العلوم والتقانة بوسائل مختلفة لإدراك المشاكل الشاملة التي تدد 
الوجود الحضاري العربي فتكشف عنها وعن اسبابها والمعرضين في خلقها واستمراريتهاء 
مقدمة الى جانب التوعية حوهاء خيارات القرار بالتصدي لها. ويأتي على رأس لائحة طويلة 


ال 


من هذه المشاكل» الأمن الغذائي (ترشيد الاستهلاك استثار الموارد الوطنية. .. الخ) 
مشاكل البيئة (التلوث, الضجيج) مستقبل الموارد الطبيعية وبذائلها الاغتراب الحضاري . 
لا بد من أن تتآزرعلوم عديدة اجتماعية وتقانية» لتقوم بالكشف عن مسؤوليات المنظومة وإعداد 
القرار السيامي لتطبيقها والتحريض على تأسيس مراكز الأبحاث وتطوير مناهج التعليم العالي 
ومضامينه والنشر والدعاية لتوعية الجماهير الشعبية. وتجدر الاشارة هنا إلى ضرورة العناية 
بالأدمغة العربية وتدارك اسباب هجرتها إلى الدول الغربية والعمل على تشجيع تلك 
المستوطِنة هناك على العودة. هذا اضافة الى التنسيق في ارسال البعثات الى مارج الوطن 
العربي ورعايتها والسهر عليها. 

قد يكون من الضروري ني هذا المجال انشاء مركز قومي يقيم الاتصال مع العلماء 
العرب والمهاجرين ويعمل على شدهم لأواصر علاقاتهم بوطنهم ويستفيد من مقدراتهم 
ويشجعهم بشتى الوسائل على العودة". 

(”) وفي مجال تخطيط علمي ومتكامل للتنمية الاجتماعية » تقدم منظومة العلوم والتقانة 
في كل مرحلة زمنية وفي المجالات المعنية دراسات وأبحاثاً واحصاءات دورية وموسمية لرصد 
الثابت والمتحول. كما عليها وضع استراتيجية لدحالة الطوارىء» في المحاور والفروعء 
ورسم «خرائط اجتاعية» مفصلة تظهر عليها العلاقات المتحكم بعضها بالبعض الآخر بحيث 
يصبح بالإمكان تتبع آثار «هزة؛ أو خلل أو خطأ في مجال ما في ما تبقى من شبكة العلاقات 
فتتدارك تفاعلاتها. 


ز- نقل واكتساب التقانة فق التئمية الاجتاعية 


)١(‏ تعترض عملية وضع معايير دقيقة لنقل واكتساب التقانة صعوبات عدة» منها ما 
هو ناجم عن طبيعة متطليات التنمية الاجتماعية وخصائصهاء ومنباما يأي عن التقانة 
وتوافرها وامكانات تطويرها واقلمتهاء اضافة إلى مجموعة من التعقيدات والعقبات الناحمة عن 
علاقة قرار اكتساب التقانة بمراجع مؤسسة محلية وعلاقات دولية وبالكلفة وتوافر القوة البشرية 
المؤهلة لاستخدامها . 

ولكن الأهم من ذلك كله تقدير التبعات الاجتماعية العائدة على الانسان وا المجتمع 
والبيتة من جراء التقانة المستحدثة . 

زفة تقدم منظومة العلوم والتقانة قي هذا المجال الخيرة والمشورة. شرط ان يتاح هما 
وللعاملين فيها لعب دور حقيقي في اتخاذ القرار. 


(") ولا غتى عن المنظومة المجهزة بالمعدات اللازمة فيحسن استخدامها وتتوافر لها 


(؟) تقدّر بعض الدراسات ان ربع الأدمغة المهاجرة في العام ترجع الى أصول عربية» انظر: 
.(1979 رععهةء1ع0 ععمتماتكوء نمدا كعووع81 :ختمةط) 47055 زكرا ر«معستله1 عسنحوار 


أده 


الصياغة للحفاظ على أدائها وتم حين يتطلب الأمر ذلك اقلمتها لظروف البيئة المحلية» 
ويعمل على تطويرها وتحديثها للتماشي مع التطورات العالمية إلى أن يصل المجتمع إلى مرحلة 
بلوغ المقدرة على استنباط تقانة إقليمية مستقلة. 

(5) تساهم المنظومة عن طريق العلوم الاقتصادية والادارية والتجارية؛ فتدرس 
الاسواق وتلاحق اقتصادية التقانة المعروضة كا تطور مخابر العلوم المختصة وتقيم المقارنات 
بحيث تحد من تحكم الدول المتقدمة تقنياً والشركات المتعددة الجنسية في فرض تقانة محددة 
ويأسعار باهظة . 


وتوقير تقانة ملائمة للحرف اليدوية التي كانت ركيزة من ركائز التقدم في الوطن العربي. 


حَ 00 الاستراتيحية 

انفراد ثم بقطاعات رع التنمية العترى والاديء 0 بالتئمية ا الشاملة مع 
مراعاة خخصوصيات الاقطار العربية في فرديتها ومجموعتها الاقليمية والقومية. 

- ولما كانت كل استراتيجية مقترحة في قطاع التنمية الاجتماعية تواجه بحدة الواقع 
وتأزمه وترديه المتسارع وخطورة عدم التصدي له بفاعلية مباشرة. يقترح لاستراتيجية منظومة 
العلوم والتقانة ف هذا القطاع عدم اللجوء إلى البدائل التالية: الاستمراري» وحى 
الترشيدي منه. الاصلاحي أو التقاني الجذري . 

(5) تُعدٌ الاستراتيجية بديل التجديد والتطوير الشامل اكثر ملاءمة للمرحلة التي يمر 
فيها الوطن العربي في تاريخه المعاصر. وهي تقتضي توفير الشروط التالية: 

- التحديد الأفضل للآهداف المنشودة والحساب الدقيق للتكاليف والبحث عن المردود 
الإقتصادي والاجتاعي مع الدراسة العميقة للمضاعفات والتأثيرات الثقافية والتبدلات 
الاجتراعية التي ترافقها وتقويم كل ما يرتبط بالتحولات العلمية والتقانية 


- ضبان تقدم علمي وتقني على مستوى كل بلد عربي دون ان يؤدي ذلك إلى دعم 
الاعتهاد على الخارج وتقويته.» وإن في تطوير التقانات المتوسطة التي ترفع من مردود كثير من 
النشاطات المحلية وتعيد تقويمها الاجتاعي والاقتصادي» وحرية تبادل وتناول المعلومات» 
والقدرة على تكوين الباحثين والمدرسين والتقنيين والعمال المتخصصينء وكذلك توفير 
الامكانات المادية والرغبة السياسية» وسائل فعالة لتحقيق الضان المطلوب. 

- تكييف العقلية والسلوكية العربية على تقبل العلاقات المهنية الحديشة وعلى احترام 
ايقاعاتها الوظيفية مع الحد من تأثير علاقات القرابة أو المحاباة أو العشائرية والإقليمية التي 


تؤدي إلى تمييع الحدود التسلسلية والمنطق العقلاني الذاتي للمؤسسات التنموية الحديثة. 


ردك 


خلق أسواق داخلية تسمح للاختراعات والاكتشافات العلمية التي تفرزها معاهد 
البحث العربية أن إتنال حظها في التطبيقات الاقتصادية» بحيث يجد الجهد العلمي العربي 
تطبيقاً تقنياً ومردوداً اقتصادياً مشجعاً. 

الأخخذ بناتج البحث في العلوم الاجتماعية والإدارية والإقتصادية, وإشراك العلماء في 
إعداد وإقرار الخطط التنموية بما في ذلك الجوانب القانونية والمالية والسياسية والودارية . 

- لا يتنافى بديل التجديد والتطوير الشامل مع احداث ازمات مثارة تكون كاللقاح 
المحصن للمجتمع . وتكون منظومة العلوم والتقانة معدة لضبط آلية الأزمة ومراقبة نتائجها 

- يحتوي هذا البديل عمليات انتقائية توجه نحو نقطة / نقاط الضعف لإحداث تغيير 
جذري فيها. ولد توجه أضا الى نقطة / نقاط القوة لتسارع في ترسيخها مع ربط جرز من 
الحقول التنموية مها 9 

ط ‏ وسائل تنفيذ الاستراتيجية 


)١(‏ سيقت الإشارة الى وضع استراتيجية واحدة جميع الأقطار العربية. ونعود ونؤكد 
مرة ة أخرى دور الابعاد القطرية المختلفة وتطويرها لتصبح نوأة لتحقيق الوحدة العربية في 
ميدان التنمية الاجتماعية. وهناك مشاكل أيضاً لا يمكن ان تعالج إلا من خلال مؤسسات 
محلية تتفاعل وتتعاون مع المؤسسات الموازية الإقليمية والقومية. فالوسائل المقترحة لا بد من 
ان تؤخذ من منظورين متكاملين: أولما حلي - قطري يستجيب للحاجات المحلية؛ والثاني 
إقليمي - قومي يتفاعل أخذاً وعطاء مع الوسائل المقترحة على الصعيد القومي من أجل زيادة 
الفعالية في التصدي للمشاكل المحلية والمشتركة. ولتعزيز التعاون والتنسيق العربيين. 

زهة ان طبيعة التنمية الاجتماعية المعقدة واللاهثة وراء حلول جذرية فعالة وسريعة 
تفرض على المنظومة انتاج المعارف العلمية والتقانية الملائمة والخاصة دون ان تبمل الربط 
والنظرة الشمولية» وذلك في كل الميادين المتعلقة بالعامل البشري. وأولها التعليم . والهدف 
النبائي منه هوتزويد الإنسان بلا تفرقة ‏ وحسب امكانات كل فرد. بالمعلومات والمهارات والقدرات. 
اللازمة للمشاركة بفعالية في تطوير المعرفة وفي عمليات التنظيم والإنتاج في المجتمع . وانيتم ذلك 
لد اك لو ااي الو اللي يعني أساساً أن يطور 


لبنس الكل دن أن اشر 7 سر لا ار لان 
(في التدريب المهني والوظيفي) والتعليم اللانظامي (عن طريق وسائل الاعلام والاتصال 
والتنظيم الاجتماعي - السياسي) مكانة متميزة في نسق التعليم الباني للانسان. 

- إن القضاء على الأمية الأبجدية والسياسية والوظيفية هو أساس في إعداد القوى 
البشرية . 


إولككن 


كذلك» لا بد من أن يكون للمعرفة والعلم مكانة لائقة في نسق الحوافز المجتمعي 
بحيث يجزيان أصحامهيا مادياً عسوي : 


- يكمل اعداد الانسان برفع المستوى الصحي من منظور ايجابي واسع ومتكامل يقوم 
عل توفير الغذاء الصحي المناسب للبيئة وعلى الوقاية اكثر من العلاج » وعللى إشباع الحاجات 
الأساسية المحققة لكرامة الإنسان وللكفاءة الانتاجية . 


لا يستفاد من الطاقات اليشرية إلا بقيام نسق من التنظيم الاجتماعي يضمن 
المشاركة الفاعلة في تسيير أمو ر المجتمع وفي التمتع بعوائد النشاط الاجتباعي - الاقتصادي . 


- يقتضي تأهيل الانسان العربي محقق التنمية الاجتماعية حداً ادنى من تنسيق (ان لم 
يكن من توحيد) للبرامج التعليمية والثقافية والتدريبية بحيث يجد في الوطن العربي الكبير 
يجالا واسعاً لتحقيق ذاته وللمساهمة في البئاء الحضاري العربي . ويجد هذا التأهيل عونا له في 
حرية التنقل ومشاركة القدرات البشرية العلمية والمؤهلة وتعزيز حرية الفكر والنشر وإزالة 
العقبات من وجهها. 

() إن أهداف استراتيجية التنمية الاجتماعية لا يمكن ان تتحقق إلا في شروط سياسية 
تسمح للانسان والمجتمع بالعمل خراء على تنمية ذاته» ولن يتحقق هذا الشرط الأساسي ف 
ظل تبعية اقتصادية وثقافية وعلمية وتقانية » وما لم ينتزع المجتمع العربي موقفاً مستقلا تبرز فيه 
هويته واعتماده على النفس . 

إلا أن الاستقلال والاعتاد على الذات لا يعنيان الانكفاء عليهماء فان التحرر من 
التيعية يجب أن يفتح الباب للتعامل مع كل التكتلات الدولية بدرجة من التكافؤ تثري جهود 
التنمية في الوطن العربي. 

- ولن يتمكن الانسان العربي من أداء واجبه تجاه نفسه ووطنه إلا إذا توافرت له كفاية 
لحاجاته الأساسية كحرية التجمع والمحركة النقابية والتكتلات والجمعيات» ومن هنا كانت 
الديمقراطية عامل رئيسياً لتفجير القدرات المبدعة لدى القوة البشرية العربية. 


(5) من أهم المشكلات التي تواجه تنفيذ ونجاح استراتيجية منظومة العلوم والتقانة في 
التنمية الاجتماعية هي مشكلة التمويل» ولا مجال للشك بأن كل تنمية» أو استراتيجية تنمية » 
لا تحدد لما موارد مالية. بخاصة صة تلك التى تتحملها الدولة. تبقى حبرأ على ورق. وتعاني 
المنظومة عدم وضوح ميزانيات مستقلة للتنمية العلمية والبحث والتطوير على مستوي الدولة, 
ومن عشوائية التقديرات وعدم استمرارية المخصصات للمشاريع التنموية . وغالباً ماكانت 
التنمية الاجتماعية أولى ضحايا «التوفيره 


- إن الببحث عن مصادر تمويل يربك ويعرقل سير التنمية»ء لذا لا بد من اللجوء إلى 
أساليب متينة كانشاء صناديق لتمويل المنظومة ومشاريع التنمية الاجتماعية وإلى ترشيد الانفاق 
ثم ريط العلم بمراكز التطبيق وبخاصة في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة من أجل تنمية 


عه 


الطلب عليه في سوقه الطبيعي علياً وعربياً. هذا إضافة إلى مطالبة الدولة بالمخصصات 
لمنظومة العلوم والتقانة في مختلف مجالات مساهمتها التنموية. 

)5١(‏ ولن تتحقق أهداف استراتيجية المنظومة إلا من خلال التنسيق والتعاون بين 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وذلك في كل المحاور والمجالات وعلى المستويين القطري 
والقومي . ومن بين أهم هذه المؤسسات تلك التي تعنى بالعلوم والتقانة (الجامعات ومراكز 
الأبحاث وما شاببها) والتى تقوم بإعداد الأطر البشرية علمياً وفنياً إضافة إلى توفير 
الاخصائيين للبحث العلمى والادارة» والقائمين على تسيير التقنيات المعقدة واستخنامها. 
ومن جهة أخرى» يجب إنشاء مؤسسات جديدة تضطلع بما تضيق به قدرة المؤسسات 
القائمة, وهي على سبيل المثال لا الحصر: 

- إنشاء مركز قومي يعنى بتوثيق المعلومات العلمية والتقانية (بنك المعلومات) . 
إنشاء مركز قومي لتقويم التقانات ودراسة أسواقها وتقديم النصح لطالبها العربي 
فرداً كان أو مؤسسة أو حكومة. 

إنشاء وكالة عربية للانباء (السياسية والعلمية والثقافية. . .) تخدم المواطن والأمة بما 
يحافظ على سلامة وموضوعية المعلومة وصحة سيل المعلومات الواردة من مصادر خارجية 
مغرضة . 

[4©9 يقتضي تنفيذ استراتيجية منظومة العلوم والتقانة في قطاع التنمية الاجتاعية وضع 
مخططات وبرامج تنفيذية لكل مجال اتاد لتنفيذه عن طريق توعية الفئات المستهدفة وتوفير 
المواد والأدوات والأجهزة اللازمة والبنى التنظيمية التي سيوكل إليها أمر الاضطلاع بتنفيذها 
والإشراف عليها. 


ع -الخامة 


ان نشر العلم والحث على طلبه هما من سات الحضارة العربية الاسلامية. والعلم في 
صيغته الملتزمة بقضايا المجتمع هو جزء من الوعي الاجتماعي الفاعل في عملية تغيير الواقع 
والدفع به نحو التقدم والرقي . إلا أن العلم وناتجه يفقدان مبرر وجودهما إن أبعد الانسان 
عن أن يكون غاية لمها «فالانسان هو حور جهود التنمية ججميعاًء هو صانعها وهو هدفها الأسمى. وإن 
تحقيق التنمية الذاتية وضيان اطرادها يستلزم بناء القوة البشرية ووضعها في مركز عملية التنمية القائمة على 
أساس من القاعدة الإنتاجية المتطورة والعلاقات الاجتاعية العادلة © , 


(4) جامعة الدول العربية» الامانة العامة الادارة العامة للشؤون الاجتاعية والثقافية: مشروع الميثاق 
العربي للتنمية الاجتباعية الشاملة. 


ثانيا: استراتيحية تطوير العلوم والتقانة 
في التنمية الإدارية والإقتصادية 
مقدمة 
تعاني الأقطار العربية كبقية الدول النامية قصوراً في التئمية الادارية والاقتصادية. 
ويتجى هذا القصور في تدني المستوى التنظيمي للفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وتدني 
انتاجية هذه الفعاليات. ويبعود قسم كبير من المشاكل والصعوبات الاقتصادية والخدمية الى 
تعانيها الاقطار العربية الى هذا القصور. ١‏ 
واذا كانت الاستراتيجية تهدف الى تلمس التوجهات الاساسية في تطوير العلوم والتقانة 
التي تفرضها الاستراتيجيات القطاعية المختلفة. فإن هذه الأخيرة كذلك جوانب اقتصادية 
وادارية. الا أننا سنقتصر هنا على بيان دور العلوم الاقتصادية والإدارية في تحقيق 
الاستراتيجيات الفرعية . وبعد ذلك يطرح الموضوع الأساسي المتمشل في استنباط الاساليب 
العلمية والوسائل التقانية اللازمة لتطوير علوم الاقتصاد والادارة عما يستجيب لمتطليات تحقيق 
الاستراتيجيات الفرعية» وبالتالي الاستراتيجية العامة لتطوير العلوم والتقانة. 


لقد أشير في المقدمة الى القصور في التنمية الادارية والاقتصادية الذي تعانيه البلدان 
العربية . ولكن أسباب هذا القصور فرضها واقع معين تعانيه الدول النامية على وجه العموم . 

ويتجسد هذا الواقع في ضعف مواقع الاقتصاديين والإداريين العلميين بشكل عام في 
محختلف المؤسسات والطيئات الحكومية وحى الخاصة. وذلك ف جبيع القطاعات والأنشطة يما ف 
ذلك العلمية والتقانية. 

ونظراً إلى أهمية الموضوع المطروقء نقدم فيها يلي عرضاً سريعاً لبعض المشاكل 
والمصاعب التي تنجم عن القصور وسوء ادارة هذه الأنشضطة والفعاليات. 

يمكن تلخيص أهم الأسباب التي يعود اليها هذا القصور إلى ما يلي: 

- قيام مشاريع انتاجية وخدمية دون أن تسبقها دراسات جدوى اقتصادية واستراتيجية 
كافية . 

- عدم إعارة الجوانب التنظيمية للمؤسسات المحدثة أو القائمة ما تستحقه من إهتهام . 

- ضعف استسخدام الأساليب العلمية والوسائل التقانية المناسبة في ادارة الأنشطة 
والفعاليات المختلفة . 

من هنا يرتدي أهمية خاصة عد الدراسات الاقتصادية والادارة العلمية كعناصر أساسية 
في صياغة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة . 


]مه 


ان تحليل استراتيجية تطوير العلوم والتقانة ودراسة محتواها يبين إلى أي مدى هناك 
قضايا تمس التموين والتخزين» الإنتاج. الأفراد. 5 التسويق» التمويل» التجهيزات 
والآلياتء المعلومات. . . وتتطلب إدارة علمية. ولذلكء لا يمكن اغفال الجوانب 
الاقتصادية والادارية في صياغة الاستراتيجية . 

باختصارء أن مختلف الفعاليات والأنشطة سواء العلمية والتقانية منها أم الانتاجية 
والخدمية, بحاجة الى معالجة -جوانبها الاقتصادية والادارية والتنظيمية» الأمر الذي نلحظ 
ضعفه حتى الان في الكثير من المؤسسات والمعامل ومراكز البحث العربية وغيرها من 
لهات . 

ان دعم هذه الجهات على مختلف أنواعها ومستوياتها يتطلب تأهيل أطر اقتصادية 
وإدارية من مختلف المستويات لتأخذ هذه الأطر مكانها وتمارس المهام التي تعود لما . 


> - واقع علوم الاقتصاد والادارة في الجامعات العربية 


أدخلت علوم الاقتصاد في مناهج الجامعات والمعاهد العربية منذ السنوات الاولى 
لاحداث بعض هذه الجامعات والمعاهد. وانتشرت فيما بعد في معظم الجامعات والمعاهد 
القائمة» بيد أن علوم الادارة تلتها ولكن بوقت متأخر نسبياً بسبب دخحوها متأخرة كذلك في 
الجامعات والمعاهد الغربية بما في ذلك الامريكية منها. 


ومع ذلك فقد بقيت المناهج تعكس اهتّامات ومشاكل تلك الدول واقتصر ارين 
في جامعاتنا ومعاهدنا على تدريس المترجم منها مع تعدييلات جانبية ومحدودة في كثير من 
الاحيان هدفها تطويع هذه المناهج بما يخدم 0 ومشاكل البلدان العربية. كا ظهرت 
دراسات على المستوى ما بعد الجامعي ني الجامعات الأجنبيية (أطروحات دكتوراه بخاصة) 
تعالج مشاكل وقضايا البلدان النامية أو هذا القطر العربي أو ذاك. وكان ينتقى في معظم 
الأحيان الموضوع الذي يخدم اهتامات تلك الدول. 

وبصورة عامة. فقد بقي محتوى المناهج والأساليب العلمية والوسائل التقانية المستخدمة 
في مجال علوم الاقتصاد والادارة» بعيدا إلى حد كبير عن متطلبات التنمية في الاقطار العربية» 
وبالتالي» أصبح من الضروري إعادة النظر في محتوى هذه المواد من جهة؛. وضرورة ادخال 
وسائل تقانية ملائمة من جهة ثانية . 

وتتصف مناهج العلوم الاقتصادية والادارية في اليلدان العربية ببعض السمات منها 


- تفوق الجانب النظري على الجانب التطبيقي بخاصة وعدم ارتباطه بميادين العمل . 

- تفوق الجانب الوصفي والتاريخي على الجانب التحليل والواقعي . 

- ضعف البحث العلمي وضعف المنهبجية المدرسة والمستخدمة في عمليات جمع 
وتبويب المعلومات والتحليلات الاقتصادية» وهذا ناتج بالدرجة الاولى من حالة الإنغلاق 
على النقس التي تعانيها المؤسسات المعنية بهذه العلوم . 


/اوهم 


- قلة الاهتام بالفكر الاقتصادي العربي وتاريخ الأحداث الاقتصادية العربية. 

- ضعف الاهتام بالعلوم الانسانية المجاورة للعلوم الاقتصادية مثل علم الاجتماع 
والحقوق وعلم النفس. . . الخ . والتي لا شك في انها تساهم في فهم العديد من التصرفات 
الاقتصادية للفرد والمجتمع 1 

المساهمة المحدودة للاقتصاديين العرب في دراسة وتحليل وتسيير التحولات العلمية 
والتقانية التتى عرفها الوطن العربي وبخاصة منذ بداية السبعينات. 

- عدم اهتام القررات الجامعية بالمسائل العديدة المتعلقة بنقل التقانة وتطورهاء 
وبالتالي عدم توضيح وتحديد المشاكل والعراقيل التي تعرضت لها المؤسسات والإدارات العربية 
في هذا المجال. 

ضآلة اشراك أصحاب الاختصاص في العلوم الاقتصادية والادارية في عمليات نقل 
التقانة التي تركت عموماً للفنيين والمهندسين. 


م أهم القضايا والمشاكل المشتركة ذات الطابع الاقتصادي ‏ الاداري 
في استراتيجيات تطوير العلوم والتقانة في القطاعات المختلفة 


بغية مكاملة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في مجال «الإقتصاد والإدارة» مع 
استراتيجيات القطاعات المختلفة. فقّد انطلقت هذه الدراسة من عرض هذه الاستراتيجيات 
ثم جرى تحليل لأهم التوجهات الاستراتيجية لتطوير العلوم والتقانة بهدف ابراز الجوانب 
الاقتصادية والادارية التي تطرحها هذه التوجهات وما يرتبط مها من قضايا ومشاكل. ويمكن 
تلخيص أهم هذه الأخيرة على النحو التالي : 

أ دراسات حول: 

تحسين الكفاءة الانتاجية, المردودء الريعية. تخفيض التكلفة . 

انتقاء البرامج الانتاجية المثى. 

القيمة المضافة ف فروع الصناعات المختلفة وسبل تعظيمها , 

تحديد العمر الاقتصادي للتجهيزات والآليات وقطع التبديل وغيرها. 

ب دراسات جدوى حول: 

- إقامة المشاريع الزراعية والصناعية والخدمية. 

- استخدام واستيراد وتصنيع المواد والتجهيزات. 

ج - دراسات تنظي تنظيمية حول: 

- المؤسسات المحدثة أو القائمة. 

- البرامج التأهيلية . 


د دراسات حول الأسواق الداخخلية والخارجية لمنتوجات الصناعات العربية. 


لمعه 


ه_- مناهيج ف ادارة : 
- المؤسسات والمشاريع في مراحلها المختلفة بدءاً بالدراسات الأولية وانتهاء بالتشغيل. 
- الموارد البشرية والطبيعية والمالية. 


و- اقتصاديات الدفاع والأمن القومي . 


- سن التشريعات لرفع سوية تكوين الباحثين والفنيين العاملين في مراكز البحوث 
والتطوير» وتحسين ظروف عملها وكذلك الأمر بالنسبة الى الجامعات. 


ح - معالجة مشكلة هجرة العقول واستجلابها والاحتفاظ بها والاستفادة العقلانية منها. 
: - استراتيحية تطوير العلوم والتقانة نة في التنمية الإدارية والاقتصادية 


لتحقيق غايات وأهداف هذه الاستراتيجية؛ ثمة خيارات عديدة يلائم كل منها بلدا أو 
مجموعة بلدان عربية. ستكتفى هنا بالتعرض لثلاثة خيارات استراتيجية أساسية هى©: 

الخيار الأول: استراتيجية تحسين الوضع ال حالي. 

الخيار الثاني : استراتيجية التغيير التدريجي الهادف. 

5 الخيار الثالث: استراتيجية التغيير الجذري . 


ولكل خيار استراتيجي بدائل استراتيجية تسمح بتحقيقه. ستكتفي هنا بعرض 
الخطوط الرئيسية للبدائل الاستراتيجية المتعلقة بالخيار الاستراتيجي الذي وجدناه الأنسب» 
مع الإشارة إلى أن ما هو الأنسب يبقى في الحقيقة لبلد أو مجموعة بلدان عربية فقط وليس 
لملجموعهاء الأمر الذي يقتضى في مراحل أكثر تقدماً على طريق هذا البحث, دراسة وتحليل 
وتقويم مختلف الخيارات والبدائل المتاسبة لأوضاع الأقطار العربية منفردة ومجتمعة. 


أ غايات وأهداف استراتيجية التنمية الإدارية والاقتصادية 
تبط هذه الاهداف والغايات ارتباطاً وثيقاً بالاهداف والغايات الخاصة باستراتيجية 


تطوير العلوم والتقانة قِ القطاعات الأخرى. لكن إضافة الى هذاء فإن لاستراتيجية التنمية 
الإدارية والاقتصادية أهدافاً خاصة رئيسية هي : 


(0) حول مقهومي «الخيار الاستراتيجي» و«البديلٍ الاستراتيجي» نشير إلى ما يلي : انطلاقاً من السيياسة 
العلمية والتقانية العامة تستنيط اهداف أستراتيجية (مثلا تطوير نسبة حائزي الشهادات الجامعية في المجتمع) . 
في هذا المجال, هناك خيارات عديدة تتمثل في تحديد هذه النسبة. أما البديل الاستراتيجي فهو مخموعة 
الاساليب والوسائل التي تسمح بتحقيق الخيار, فهناك لتحقيق النسبة نفسها أكثر من بديل استراتيجي. 

ولكن متطلبات تبني كل بديل تختلف عن البديل الآخر وان كانت جميع البدائل تسمح بتحقيق الهدف 
نفسه كتحقيق نسبة معيئة من حملة الشهادة الجامعية). باعتهاد ضوابط تقييمية معيئة يمكن ترتيب البدائل وفق 
سلم أولويات وبالتالي انتقاء البديل الافضل الذي يشكل ما يسمى في بحوث العمليات «الاستراتيجية المثل» 
المنتقاة من بين الاستراتيجيات الممكنة للبدائل. 


)١(‏ الأهداف الاستراتيجية لتعزيز موقع ودور الاقتصاديين 
والإداريين العلميين في مختلف الجهات المستفيدة 


ان معالجحة المشاكل والقضايا ذات الطابع الاقتصادي ‏ الإداري الذي تعانيه المؤسسات 
والهيئات المختلفة تتطلب تعزيز دور وموقع الإقتصاديين والإداريين العلميين في هذه الجهات 
ويتم ذلك من خلال: 

تكوين القناعة الراسخة بدور الاقتصاديين والاداريين العلميين في المؤسسات 
والمشاريع المستفيدة بمختلف أنواعها ونشاطاتها. . 

رقد هذه اللجنهات بأطر قيادية في علوم الإقتصاد والإدارة ومتمتعة بالخبرات الكافية. 
وغالباً ما يكون العدد المطلوب من هذه الأطر محدوداً جداء ورقفدها بأطر وسيطة مؤهلة في 
مختلف مجاللات علوم الادارة والاقتصاد. 

- تأهيل وإعادة تأهيل مستمر لهذه الأطر بحسب برامج خخاصة تتناسب وبحاجات 
الجهات المعنية . 

- الإستعانة بدور الخبرات الإستشارية في مجالات الإقتصاد والؤدارة للموضوعات 
المهمة التى لا يتوافر لدى تلك الجهات أطر عالية التخصص لعالحتها . 

- ادخال واستخدام الاساليب العلمية والوسائل التقانية المناسبة في مجالات الإدارة 
وتأهيل وتدريب الأطر اللازمة لذلكء, في ضوء دراسات تنظيمية ودراسات جدوى تبرر هذا 
الادخال. 

- اعتماد المعايير والضوابط الإقتصادية كأساس في معالحة القضايا التى تهبدف إلى تطوير 
الإنتاجية . ١‏ 

وبصورة عامة. ثمة ضرورة للحد من تجاوز المهندسين والعلميين الآخرين لمجالاات 
اختصاصاتهم وفسح المجال أمام الاداريين والاقتصاديين المؤهلين لمعالجحة الجوا انب الإدارية 
والإقتصادية لمختلف المشاريع والقضايا المطروحة.ء وذلك انطلاقاً من أن كثيراً من المشاكل 
ليست 3 النواحي الهندسية والفنية» وإنماهي في الجوانب الادارية والاقتصادية. اذ ى يعد 
كافياً انجاز مشروع ما أو انتاج سلعة ما بحسب المخططات الهندسية والمواصفات الفنية, 
وإنما يجب التأكيد على مدى تنفيذ المشروع أو انتاج السلعة بأقصر فترة زمنية ممكنة وبأقل 
التكاليف. وهذا الدور لا يمكن أن يلعبه سوى الخبير الاقتصادي - الاداري الجيد أو ذلك 
المهندس أو العلمي الذي يكون قد تم استكمال تأهيله في الجوانب الإقتصادية والإدارة 
العلمية. وهذا ما برر قيام برامج تأهيل وتدريب مخصصة لثل هؤلاء المهندسين وغيرهم 
لتجسيد الشعار القائل : «ليس المهم أن ننتج. بل الأهم أن يكون أنتاجنا اقتصادياً ويتم بأفضل الشروط 
وبأقل التكاليف». 


(؟) الأهداف الاستراتيجية لتنمية العلوم الإقتصادية والإدارية في حد ذاتها 
كما رأينا سابقأء تعاني العلوم الاقتصادية والادارية في البلدان العربية بشكل عام 


عله 


نقائص تقلل من فعاليتهاء وذلك نتيجة ضعف تطورها وتلاؤمها مع متطلبات العصرء لذا 

5-5 تجاوز النظريات القدعة وتطويرها ومتابعة التطورات والمدارس الفكرية المعاصرة ولا 
سيها تلك التى تهتم بقضايا العالم الثالث ونظرية التنمية فيه . 

تطوير الجانب التقني والكمي مله العلوم الي طغى عليها الجانب الكيفي . 

- دعم وتطوير لجاب التحليلٍ والتجريبي . 

إيلاء الجوانب الاجتاعية والإنسانية مكانتها في النظرية الاقتصادية. 

تبسيط المعارف الاقتصادية والإدارية ونشرها لكي تكون في متناول العدد الاكبر من 
الناس. 

تحديث مناهج التعليم والبحث ف العلوم الإقتصادية والإدارية باستخدام الوسائل 
التقانية الحديئة (كالوسائل السمعية_البصرية. ..). 

الحد من التبعية العلمية الناتجة من المناهج المستوردة. 

() الأهداف الاستراتيجية لتطوير العلوم الاقتصادية والإدارية لكي 

تكون أكثر تلاؤماً مع حاجات الاقتصادات العربية 

من أهم الانتقادات الموجهة للعلوم الاقتصادية والادارية ضعف تفاعلها مع واقع 
الاقتصادات والمؤسسات العربية. لذالا بد من تطوير هذه العلوم يما يلاعم مع حاجة 
ومتطلبات هذه الاقتصادات» وهذا ما يستدعي : 

51 التعمق قِ تحليل آليات الاقتصادات الوطنية والعربية والدولية والمؤسسية . 

- إيلاء اهتام أكبر للمسائل اللتيوية : كالأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي العربي» 
واستثار الفوائض النقدية العربية» والسبل الكفيلة لتطوير الانتاجية في مختلف الفعاليات 
والمؤسسات العربية. واقتصاديات الموارد الطبيعية والمالية والبشرية العربية. 

ِّ الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والتنظيمية والإدارية للمؤسسات العربية في مختلف 
المجالات. هذا الاهتام الذي يتجلى في تأهيل الأطر المناسبة لتغطية هذه الجوانب بالشكل 
المناسب. 

بت الاهتمام باقتصاديات البحث العلمي والتقاني ويمتطلبات الادارة العلمية الحديثة 
لمؤسسات البحث والفعاليات المساعدة لها. 


- تدريس الأساليب العلمية الحديثة في الادارة والاعداد واستخدام الوسائل التقانية 
المناسبة في الإدارة. 


ااه 


(5) الأهداف الاستراتيجية لتطوير العلوم الإقتصادية والإدارية لكي تساهم 
في دعم استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الاقطار العربية 
ان تحقيق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الاقطار العربية في مجال علوم الاقتصاد 
والإدارة يحتاج الى ما يلٍ: 
أ- تأهيل أطر قيادية في الإدارة العلمية للفعاليات والأنشطة العلمية والتقانية. 
ب تأهيل الأطر الوسيطة في اقتصاديات البحث العلمي والتقاني وفي إدارة شؤون 
الفعاليات والأنشطة العلمية والتقانية سواء أكانت الأساسية منها أم المساعدة. وتتجسد هذه 


الشؤون في: 
آدارة الافراد العلميين والتقانيين والاداريين وغيرهم . 
- ادارة المخزون والتموين. 
ادارة الانتاج . 
- ادارة التمويل . 


- ادارة المشاريع المطروحة. 

- ادارة التجهيزات العلمية والتقانية وغيرها. 

- وغيرها من الجوانب التي تتطلب أطراً ادارية مؤهلة . 

وتبرز الحاجة الى تأهيل أو إعادة تأهيل هذه الأطر في مختلف الأنشطة الأساسية وهي : 


(أ) نقل المعارف العلمية والتقانية: تتطلب هذه المرحلة من العلوم الاقتصادية 
والإدارية أن تساهم بتكوين الخبرات اللازمة في: 

- ارساء قواعد معلوماتية وتقنية قوية لدعم عمليات اختيار واستيراد التقانة بتوفير 
معارف ومعلومات عن السوق الدولية للتقانة وديناميتها وعن مصادر المعارف التقانية. 

- دعم قدرة المؤسسات العربية فيها يخص التفاوض مع الشركات الأجنبية . 

- نقل المعارف والتقانات التي تتلاءم مع مستوى المعارف والكفاءات العربية من جهة 
ومع متطلبات التنمية العلمية والتقانية من جهة ثانية. 

- تنظيم العلاقة بين الفرد والآلة وصولا إلى مؤشرات ووسائل تمكن من تحسين ظروف 
العمل بالنسبة الى العمال والتطوير المستمر لسوية تأهيلهم ودرجة كفاءتهم ورفع الانتاجية 
والحد من معدلات تعطل الآلات. . 


رب نشر المعارف العلمية والتقانية : وتتطلب هذه المرحلة من العلوم الاقتصادية 
والإدارية أن تساهم بتكوين الخبرات اللازمة في: 


ومصنفة ومحزنة بصورة علمية وعملية. 


سه 


تخطيط عملية تخزين ونشر المعارف على المستويات المختلفة بين القطاعات 
والنشاطات على مستوى كل بلد وبين البلدان العربية. 

- تنمية الطلب الاجتماعي والاقتصادي على المعارف العلمية والتقانية في أقطار الوطن 
العري. 

- تنظيم وتسيير عملية نشر العلوم لتوطينها على مستوى كل بلد وعلى مستوى الوطن 
العري. 


(ج) الابداع والاختراع : تتبلور الاهداف الاستراتيجية حول تكوين الحاقز للوبداع 
والاختراع العلميين ويتجسد ذلك في استراتيجية تطوير العلوم الاقتصادية والإدارية بمعالجة 
القضايا ب : 

- ربط الإبداع العلمي والتقاني بمتطلبات وحاجات المجتمعات العربية. 

- إعطاء الأولوية لاستعمال الموارد الطبيعية المتوافرة على المستويين القطري والاقليمي . 

- إعطاء الأولوية لاستعبال الكفاءات البشرية الوطنية والعربية في عملية الإبداع, 
والعمل على الحد من هجرتها. 

- دعم القاعدة المادية والمالية والبشرية على المستويين القطري والقومي للبلدان 
العربية . 

دعم العلاقات بين الإبداع العربي والإبداع العالمي . 

ب الخيارات الاستراتيجية 

من خلال عرض المشاكل والقضايا ذات الطابع الاقتصادي ‏ الاداري الذي تعانيه 
مختلف الاستراتيجيات الفرعية ومختلف الفعاليات والأنشطة من جهة. ومن خلال تحليل 
الاهداف الاستراتيجية للتئمية الادارية والاقتصادية من جهة ثانية؛ نستخلص بأن تأهيل 
الأطر البشرية يشكل العصب الأساسى في استراتيجية التنمية الادارية والإقتصادية» وان هذا 
التأهيل له علاقة مباشرة وقوية مع منظومة التعليم بكل مراحلها. ومن هنا فإن الخيارات 
الاستراتيجية ستتركز حول هذه المنظومة» نظرا الى المشكلات التي تعانيها وما يطرح عليها من 
مهام تحتاج الى الخل. 

ان معالجحة النواقص في مجال تدريس العلوم الاقتصادية والادارية وتطويرها يجتاج الى 
رسم استراتيجية خاصة بهاء إضافة الى استراتيجيات التعليم والثقافة ذاتها. ويمكننا هنا تمييز 
خيارات استراتيجية ثلاثة هي : 


)١(‏ الخيار الأول : استرا اتيجية تحسين الوضع ا حالي للعلوم الاقتصادية والادارية 
حسب هذا الخيار. فإن المقترحات تبقى اصلاحية ترميمية تبدف الى تحسين فعالية 


الوضع الحالي للعلوم الاقتصادية والادارية دون اللجوء إلى حلول جذرية «مكلفة». ويتطلب 


لاله 


(]) تخطيط التكوين في ميادين العلوم الاقتصادية والإدارية: من أهداف التخطيط 
الرئيسية في هذا المجال: 

- الضبط العقلاتي لتدقق الاعداد الحائلة للطلبة الى الجامعة. 

الأخخذ بعين الاعتبار القدرات التربوية للطالب عند التحاقه بالجامعة لتجنب نسب 
الرسوب العالية وظاهرة البقاء في السنوات الأولى من التعليم الجامعي لمدة طويلة . 

ويتطلب التخطيط توفير معلومات كافية ومستمرة من حيث الكم والكيف تأخذ بعين 
الإعتبار القطاعات المستفيدةء الأمر الذي يحتاج الى توفير الشروط التالية: 


- تكوين لحان مختلطة بين وزارات التربية والتعليم العالي الوطنية والجامعات والمدارس 
العليا التي تختص في كدريس علوم الاقتصاد والادارة . 

- دعم العلاقة بين مراكز التكوين والقطاعات المستفيدة. 

- تسهيل وتوفير المعلومات من مراكز التكوين الى القطاعات المستفيدة والعكس 
- تطوير العلاقات بين مراكز التوجيه المدرسي والمهني والجامعات. 
5 القيام بدراسات معمقة تخص موضوعات تخطيط شعب التكوين مع الأحذ بعين 
الاعتبار الحقائق الاجتماعية والاقتصادية والعلمية الوطنية. 

- استناد القرارات المتخذة من طرف المخطط الى الاقتراحات التي وافقت عليها مختلف 
القطاعات , 

(ب) تطايق التكوين والعمل : يحتوي هذا التطابق على عدة محاورء نذكر منها ما يلي: 

- تشسجيع وتبادل الأساتذة الجامعيين والأطر على مستوى المؤسسات الإنتاجية والإدارية 
وتنظيم مشاركة الأساتذة الجامعيين في نشاط القطاعات الاقتصادية . 

- تنشيط الاتفاقات بين الجامعات والمؤسسات فيهما يخص الدورات التدريبية ومشاريع 
البحوث والدراسات الميدانية المختلفة . 

إقامة نظم وتوفير التسهيلات الكفيلة بتسهيل مهام الطلاب الدراسية ف المؤسسات 
الاقتصادية. 

١ج‏ نوعية التكوين والمردود الجامعي : تعاني مؤسسات التعليم العالي في الاقطار 
العربية ضعفا واضحا في المردودية بخاصة على مستوى السنوات الأولى للدراسة الجامعية 
بالنسبة إلى كل التخصصات با فيها العلوم الاقتصادية. ويرجع هذا إلى أسباب تختلف من 
بلد إلى آخر منها الأعداد المائلة للطلاب وشروط الدحول غير الدقيقة ونظام اختبار وتشغيل 
وتعيين الأساتذة... الخ. وفي هذا المجال ولتحسين طرائق تعليم العلوم الاقتصادية 
والإدارية يجب: 

سح تعميم الدورات العملية بالتعاون مع القطاعات المستفيدة . 


كن 


- تحسين مستوى التعليم الثانوي ونوعية المواد التي تتعرض لبعض جوانب الاقتصاد. 

(د) المسألة اللغوية : عالجت الاستراتيجيات الفرعية للعلوم والتقانة المسائل المتعلقة 
باللغة العربية. لذا لا نجد ضرورة هنا للتوسع في هذا المجال. ونكتفي بالتأكيد على أهمية 
تلك الاستراتيجيات لدعم وتطوير اللغة العربية في العلوم الاقتصادية والادارية وتوحيد 
مصطلحاتها بين البلدان العربية ودعم عملية النشر للمواد الاقتصادية والادارية باللغة العربية 
على مختلف المستويات. 


(ه) البحث العلمي في العلوم الاقتصادية والادارية والتكوين ما بعد الجامعي: ان 
البحث العلمي والتكوين مابعد الجامعي لا ينفصلان يعضهها عن البعض .2 وهذا يتطلب 
توفير امكانات اكبر وتوجيه مزيد من الاهتمام للمرحلة ما بعد الجامعية في الفترة الراهنة 
«الانتقالية» التي تجتازها البلدان العربية, أي زيادة الاهتمام بمراكز البحث الاقتصادية 
والادارية وتعميمها على المستويين القطري والقومي 

ومن ضمن هله الاجراءات يمكن التأكيد على ما يل : 

- توفير الوسائل المادية والبشرية الكافية للحصول على الوثائق اللازمة لطلبة الدراسات 
العليا 0 بدراسات ميذانية معمقة تخص الاقتصاد والإدارة. 

طلبة ما بعد الججامعي علاختهار موضوعات تهم الأقطار ار العريية. وهذا 
- تحفيز 50 قي الدراسات العليا وتشجيعهم على اختيار موضوعات تتطرق لقضايا 
ومشاكل نقل وتطوير العلوم والتقانة على المستوى القطري وعلى مستوى الوطن العربي . 

- اشراك هؤلاء الطلاب في عمليات نقل أو نشر وتطوير المعارف العلمية والتقانية في 
اثناء القيام بدورات تدريبية محددة. 
التي أعدها الطلية باللغات الأجنبية. 

- تشجيع طلاب الدراسات العليا العرب على القيام بدراسات مشتركة ومقارنة, 
وذلك لتبادل الخبرات والمعار ف في ميدان العلوم الاقتصادية والادارية. 


- تنظيم دورات ومحاضرات حول منهبجية البحث العلمى في هذا الميدان. 


)1١(‏ الخيار الثاني : استراتيجية التغيير التدريجي 


6ه 


المواد الحديدة وحذف بعض المواد التي لا تخدم قضايا التنمية الاقتصادية الشاملة للاقطار 
العربية ولا قضايا 0 والتقانة. فهي تتطلب أيضاً تغييرات على مستوى الهياكل ومؤسسات 


وجتهدف هذه التغييرات إلى توفير معلومات أكثر عمقاً للاقتصاديين والاداريين حول 
مشاكل ومتطلبات العلم والتقانة في الاقطار العربية لكي يتسنى لهم امكانات المشاركة بشكل 
فعَال في كل مراحل التطوير العلمي والتقانٍ على مستويات المؤسسة والقطر والوطن العربي. 
ويمكن تجسيد مشاركة هذه الخبرات من الاقتصاديين والاداريين في استخدام معطيات 
العلوم الاقتصادية والادارية في اتخاذ القرارات العلمية والتقانية وف صياغة السياسات . 
وتتجسد هذه المشاركة في الميادين التالية : 


اختيار المعلومات وجمعها وتنظيمها. 

- اختيار مصادر التقانة الملائمة وأسواقها. 

- اختيار وتقويم القنوات لحيازة التقانة الأجنبية . 

- التفاوض والتعاقد مع الشركات الأجنبية . 

تبيئة القوى البشرية لاستقبال التقانات الجديدة واعداد وتنظيم الكفاءات . 

5 تنظيم مراحل وعمليات التأقلم مع التقانات الجديدة . 

- تنظيم مرحلة التغيرات التقانية بعد الاستثار ولا سيها تنظيم وضبط وتقويم التعليم 
التقاني والتعليم بالمارسة . 

2 تنظيم البحث العلمي والتطوير التقاني وتقويمه : وهذا يتطلب إعداد القوى البشرية 
اللازمة لهذه العملية والشروط المؤسسية والمالية المطلوبة. 

(*) الخيار الثالث: استراتيجية التغيير الجذري 

ان هذا الخيار يتطلب تكوين اقتصاديين واداريين متخصصين ف قضايا العلوم والتقانة 
في الاقطار العربية استناداً إلى الاهداف الاستراتيجية المحددة لمذا الخيار فيما يخص العلوم 
والتقانة من جهة. ونظراً الى التغيرات العلمية والتقانية التي سوف تطرأ على الميدانين 
الاقتصادي والاجتماعي والتي سوف ترتكز على استخدام التقانات المنطورة في ميادين العمل 
المختلفة كالمعلوميات والتليواتية والتقانة الحيوية والعلوم الوراثية. . . الخ من جهة ثانية 

وكا رأينا في دراسات البرنامج النالث» فإن بعض بلدان العالم الغالث أخذت تمتلك 
كفاءات قادرة على الدخول في هذه الميادين وعلى التحكم في تقاناتها ومعارفها العلمية وحتى 
في منافسة بعض الدول المتقدمة في هذا المجال. مثال على ذلك البرازيل في مجال الاعلام 
الآلي. 

وينطلق هذا الخيار من الاعتقاد بأن الدخول في ميادين التقانات المتقدمة المذكورة آنفاً 
أمر ممكن بالنسبة الى البلدان العربية التي تمتلك كفاءات بشرية وقدرة على ولوج هذا المجال» 


5ّىه 


وذلك ببدف تعامل البلدان العربية مع نوع جديد من تقسيم العمل على المستوى الدولي. 


ونتيجة ة لذئك ستصبح الاطر الاقتصادية والادارية قادرة على الابداع ووضع طرق 
جديدة أكثر ملاءمة هذه المتطلبات ولا سيها على مستوقى تنظيم وتسيير مراكز اليبحث والتطوير 
ذات المستوى العالي وتسيير مشاريع البحث المعقدة. 


لهذا الغرض فإن الطرق المقترحة ضمن هذا الخيار الثالث يمكن أن تنقسم إلى : 

الطريق الأول: ويتمثل في تكوين الاختصاصيين في اقتصاد وإدارة التطور العلمي 
والتقاني للبلدان العربية. 

الطريق الثاني: وهو استكمال تكوين المهندسين في ميادين الاقتصاد والادارة 
المتخصصين في مسائل العلوم والتقانة . 

والطريقان ليسا متناقضين بل يكمل أحذهما الآخر ولا سيها بسبب ندرة الأطر 
والكفاءات في ميدان العلوم والتقانة في الاقطار العربية . 

ويمكن التأكيد على أن مهمة الطريق الأول تقتصرء بالنسبة إلى الاقتصادي والاداري, 
على تتبع الاحداثت وتحليلها. بل من الضروري 0 يساهم كذلك في عمليات النقل .والتطويرٍ 
العلمي والتقاني بطرائق ووسائل جديدة وأكثر ملاءمة» الأمر الذي يتطلب منه إبداعاً مستمراً 
في جميع المجالاتء أي في مجال جمع وتحليل المعلومات التي تتطلب وسائل معلوماتية متطورة 
وف ميدان العقود الدولية والشروط المستخدمة في ميدان قنوات نقل التقانة وفي هيدان تسيير 
الاقتصادي والاداري أكثر حدة ف مجالات نقل التقانات وتسييرها وفيا يخص البحث والتطوير 
التقاني . 
والاداريين. ويقترح في هذا المجال: إنشاء تخصصات جديدة في الكليات والمعاهد الإقتصادية 
والادارية + #بتم بمسائل العلوم والتقانة وتحمل إسم «(اقتصاد وتسيير العلوم والتقانة», 

وينبغي أن يحوي هذا التخصص على عدة مواد تخدم ميدان نقل العلوم والتقانة 
وتطويرها ويتكون من مرحلتين: جذع مشترك خاص يحتوي عل مواد تهم العلوم والتقانة على 
العموم ويدوم حوالى السنتين وفروع تخصصية تمتد فيها الدراسة على سنتين أخريين 

ج - البدائل الاستراتيجية للخيار الأنسب 


أخذاً بعين الاعتبار مدى نضوج منظومات العلوم والتقانة في الاقطار العربية بشكل 
عام ومنظومات التعليم والبحث العلمي بشكل خاص. فإن لكل قطرعربي وضعاً خاصاً به, الأمر 
الذي يبرراعتماد هذا الخيارالاستراتيجي أوذاك. 


من جهة ثانية» فإن لكل خيار استراتيجي عدداً من البدائل الاستراتيجية التي تسمح 


حك 


بتحقيقه . بيد أنه ليس ثمة مال في هذه الورقة للخوض في هذه البدائل التي آثرنا تتركها 
لمرحلة لاحقة . 

يبقى عنصر مهم لم يأخذ حقه في هذه الورقة ويتلخص في دور التنسيق والتكامل 
العربيين في توفير أفضل البدائل الاستراتيجية . 


د الاستراتيجية المقترحة 

يجب التأكيد بداية أن هذه الخيارات والبذائل الاستراتيجية المقترحة ليست خيارات 
وبدائل يأتم ما في الكلمة من معنى لانها ليست منفصلة بل هي في واقع الأمر مكمل بعضها 
للبعض الآخر. 

وهذا ناتج من اعتقادنا بأن الأوضاع ستكون مستقرة في المدى القصير (ه  ٠١‏ 
سئوات) وستتحول تدريجيا على المدى المتوسط ١0  ٠١(‏ سنة) وستتغير جذريا في المدى 
الطويل . 

ولكن وفي اطار اهتامناء ونظراً الى التحولات السريعة في مجالات العلم والتقانة فإن 
رسم استراتيجية تتجاوز سنة ,.70٠١‏ قد يكون من قبيل التكهن نظرا الى قلة معرفتنا 
بالاختيارات والتحولاات العلمية والتقانية الي سيعرفها العالم ككل والوطن العربي آنذاك . 

وينتيجة ذلك. يفضل اللجوء إلى استراتيجية التغيير التدريجي التي تتمشل بالخيار 
الثاني. وهذا لأسباب متعددة نذكر متها: 

- ضرورة اختيار استراتيجية مرنة يمكنها ان تتغير وتتبدل تكتيكاتها كلما تطلب الأمر 
ذلك وكلما تغيرت الظروف كما هو متوقع في مجالات العلم والتقانة . 

قلة الوسائل والامكانات. ولا سيم الكفاءات البشرية لإحداث تغيرات جذرية في 
الوقت الحالي في مجال العلوم الاقتصادية والادارية. إضافة الى هذا نلحظ العدد المحدود 
للاساتذة الجامعيين العرب المختصين في ميادين العلم والتقانة, هذا العدد الذي لا يسمح 
بتطبيق سياسة تكوين اختصاصيين بكل ما في الكلمة من معنى في هذه الميادين. 

- قلة الوعي عبر الأقطار العربية من طرف متخذي القرار بأهمية مسألة العلوم والتقانة 
وأثرها في مستقبل مو الاقطار العربية» وفي بعض الأحيان الأخرى ضعف أو انعدام الإرادة 
السياسية لتغيير الوضع الحالي. الأمر الذي لا يساعد كثيرا على التغيير الجذري . 


ه ‏ الوسائل والشروط الضرورية لتطبيق الاستراتيجية 


ان نجاح الاستراتيجية المقترحة يقتضي توفير الشروط والوسائل المادية والمالية والبشرية 
و السياسية اللازمة لذلك. 


ماه 


)١(‏ الوسائل المادية 

من الوسائل المادية المهمة نذكر ما يل: 

- وسائل الاعلام الآلي من أجهزة وبرامج التي يمكن ان تتولى مهمة اعدادها كفاءات 
عربية. ويجب في هذا المضيار اتباع سياسة نشر البرامج المعلوماتية عبر الأقطار العربية. 

- توفير الكتب والمنشورات والوثائق اللازمة في المكتبات الجامعية والمعاهد التي تهتم 
بقضايا العلم والتقانة. وفي هذا المجال ينبغي تشجيع عملية ترجمة الكتب والوثائق الى اللغة 
العربية. 

7 توفير وسائل شر المعارف ولا سيا المنشورات حول التجارب العربية وتجارب الدول 
الأخرى في ميادين العلم والتقانة أولا بأول. 

- توفير فرص كافية وامكانات حقيقية لكي يقضي الطلاب فترة طويلة في وسط اماكن 
العمل والاحتكاك المستمر مع الواقع الميداني. 


)١(‏ الوسائل البشرية 

تتمشل الوسائل البشرية في توفير أساتذة في الاقتصاد والادارة ثمن كانت لهم فرص 
البحث والدراسة في مجال العلوم والتقانة حتى وإن لم يكونوا ومتخصصين» بأتم معنى الكلمة. 
والسبب هو أن توفير هؤلاء الأساتذة يظل مهمة أسهل من مهمة توفير أساتذة عرب 
متخصصين . إضافة إلى ذلك؛ يمكن إشراك مسؤولين في المجال العمل ذوي خبرة مهمة من 
شاركوا في نقل ونشر وتطوير التقانة والذين حصلوا على معارف في مختلف جوانب هذه 
العملية بخاصة تلك التي لاتدوّن ولانجدهاني الكتب والمنشورات. 

أخيراً. ولحل مشكلة الأطر يمكن الاعتماد على اساتذة واختصاصيين من خارج الوطن 
العربي لفترات معيئة ولتلبية حاجات محددة, وذلك في حال انعدام مثل هذه التخصصات في 
الوطن العربي. 

(8) الوسائل المالية 

يتطلب تطبيق الاستراتيجية تخصيص الأموال اللازمة لتوفير الوسائل المادية والبشرية على أن 
تستعخدم هذه الأموال لتحفيز الاساتذة والباحثين ودفعهم للمشاركة في إنجاح هله المهام » 
سواء أكانوا من داخل الوطن العربي أم من خارجه. ويجب تحفيز الطلاب أيضا للاهتمام 
والتخصص في ميادين العلم والتقانة بمدهم بمنح أكبر من المنح الجامعية العادية» وتوفير كل 
الوسائل والامكانات الضرورية لدراستهم» كأجهزة المعلومات مثلا. 
دور النشر والإعلام وتطوير المكتبات ومراكز جمع الوشائق ومؤسسات الترجمة. إضافة الى 
الوسائل التريوية ووسائل البحث الاخرى. 


6ه 


(4) الوسائل المؤسسية 

يحتاج تطبيق الاستراتيجية إلى إنشاء وتطوير مؤسسات مختصة لهذا الغرض نظراً الى قلة 
وضعف المؤسسات الموجودة في هذا المجال في الأقطار العربية. 

لذاء ف فمن الضروري تأسيس مؤسسة. أو على الأقل لحان» على مستوى كل عر 
وعلى المستوى القومى 7 لعمليات التطوير التدريهي للعلوم الإقتصادية والإدارية ما يتلاعءم مع 
حاجات استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي. وتكون هذه اللجان على مستوى 
وزارات التعليم العالي وتكون كذلك مختلطة يشارك فيها مسؤولون من مؤسسات الإنتاج 
ومختصون في ميادين أخرى مثل الهندسة والعلوم الاجتاعية وعلم النفس والحقوق. . . الخ. 
وتبقى مثل هذه اللجان حال مقبولا عل المديين القريب والمتوسط. أما على المدى البعيد» ولا 
سيهما لاغراض استراتيجية التغيير الجذري» فمن الضروري خلق مراكز مختصة على المستويين 
القطري والقومي في تطبيق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الأقطار العربية والتِي تبتم في 

(0) الشروط السياسية 


ان تطبيق الاستراتيجية يتطلب وعياً سياسياً وارادة سياسية واضحينء ففي العديد من 
الاقطار العربية» تعد مسألة تطوير العلوم والتقانة مسألة ثانوية وليست من الاولويات. 
ولذلك يصعب في مثل هذه البلدان تطبيق أية استراتيجية لتطوير العلوم الاقتصادية 
والادارية. وفي بعض البلدان الاخرى نجد أن الاعتماد على الخارج وصل الى درجة جعلت 
المسؤولين لا يشعرون بأية ضرورة لتوطين التقانة حلياً أو السيطرة عليها. وهذاء فهم لا 
يؤمنون بضرورة ة أية استراتيجية . ومن الضروري في هذه الحال خلق الوعي السياسمي وتكوين 
الارادة السياسية اللازمين لتغيير الوضع الراهن ورسم وتطبيق الاستراتيجية. 


و- المحددات والقيود 


من الطبيعي ان تعترض استراتيجية تطوير العلوم والتقانة محددات وقيود مختلفة نذكر 
منها ما يلي ولو أننا قد ذكرنا آنفاً عدداً مهما ألا وهو الوعي والإرادة السياسيين. 
المحدد الثاني : يتمثل في وجود نسب كبيرة من الرأسمال الاجنبي في بعض القطاعات 
وبعض الاقتصاديات العربية» إما عن طريق الاستثار المباشر أو في اطار شركات مختلطة مع 
القطاع الخاص أو القطاع العام . وهذا بالطبع يجعل تطبيق أية استراتيجية للنقل أو التطوير 
العلمي والتقاني. وبالتالي تطبيق استراتيجية تطوير العلوم الاقتصادية والإدارية صعبة ة إن ئ 
كن :ستخيلة أعيانا: 
المحدد الثالث : وهو ناجم ني بعض ال حالات عن المحدد السابق ويتمثل في وجود فئات 
تنتفع من الوضع الحالي فيها يخص حالة العلوم الإقتصادية والإدارية. وقد توجد فئات أخرى 
لا عبتم بتطوير العلوم والتقانة إلا اذا كانت تخدم مصالحها الخاصة وهذا يمكن ان يتسبب في 


سه 


خلق ارتباطات غتلفة مع الرأسمال الأجنبي. وفي هذه الحالة أيضاً يصعب تطبيق أية 
استراتيجية لتطوير العلم والتقانة» وبالتالي استراتيجية تطوير العلوم الاقتصادية والادارية. 

المحدد الرابع : : وهو ناتج من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي للاقطار العربية ما عدا 
بعضاً منها. ويرجع لأسباب مختلفة منها التتضخم الدولي. وتدهور أسعار النفط والمواد الأولية 
المصدرة من هذه البلدان. وترغم هذه الوضعية من دون شك الكثيرمن هذه البلدان على 
الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الكبرىء وهذا يتسبب في تعزيز التبعية وفقدان 
حرية القرارء وفي مثل هذه الظروف يصبح تطبيق أية استراتيجية تخدم مستقبل ومصلحة 
تطوير العلم والتقانة على المستوى القومي » وعلى مستوى كل بلد على حدة. أمراً صعبا. 
ولاننا لا يمكن ان نتجاهل مشكلة الديون الخارجية لمعظم البلدان العربية» من الضروري 
وكشرط لضان نجاح هذه الاستراتيجية» أن تتعاون البلدان العربية لتصفية هذه الديون 
وتوفير الدعم المالي للاقطار العربية ذات الدخل المنخفض . 


ه ‏ الخلاصة والاستنتاجات 


ان القدرات البشرية والطبيعية والمالية المتوافرة في الاقطار العربية غير قليلة بيد أنها 
بحاجة الى استخدامات أفضل ما هي عليه الحال حتى الآن. 

ان النظر الى هذه الاستخدامات برؤية اقتصادية وباللجوء إلى الاساليب العلمية 
والوسائل التقانية المناسبة في الادارق سيسمح ولا شك بتعظيم الفائدة من هذه القدرات. 


ويمكن للتوجهات الاستراتيجية في تطوير العلوم والتقانة للتنمية الاقتصادية والادارية 
أن تتتجسد وفق المحاور التالية : 


الأطر البشرية 

يبقى العنصر البشري هو الأساس في أي تطوير اداري» ولذلك لا بد من التركيز على 
تأهيل الأطر البشرية في مجالي الاقتصاد والإدارة وبمختلف فروعها (إدارة الافراد» إدارة 
التخزين والتموين » إدارة التمويل» إدارة المشاريع. إدارة الانتاج» ادارة الأنشطة العلمية 
والتقانية. . . ) وعلى مختلف المستويات (أطر قيادية» أطر متوسطة) . 

ويتطلب مثل هذا التأهيل : 

- إعادة النظر في مناهج التدريس سواء أكان ذلك في الجامعات أم ني المعاهد, 
لإدخال التعديلات والتطويرات المناسبة (تطوير بعض المواد في علوم الاقتصاد والادارة» 
إدخمال مواد جديدة في الادارة وبخاصة تلك المتعلقة بالطرائق الكمية في الادارة الحسديثة 
كبحوث العمليات ومعلوميات الإدارة ولغا تالبرمجةالإدارية كالكوبول وغيرها وتدريب 
الطلبة على استخدام الوسائل التقانية الحديثة في الإدارة كالحاسبات والتجهيزات المكتبية 
الملائمة). 


قف 


ملائمة للطلبة في مختلف فروع الإدارة ضمن المؤسسات الاقتصادية والخدمية ومؤسسات 
البحث والتطوير. 

- إقامة حلقات تأهيل وإعادة تأهيل للأطر المؤهلة في علوم الاقتصاد والادارة لوطلع 
على المستجد منها سواء في إطار مؤسسات التأهيل أو في إطار المؤسسات المستفيدة بالذات وفق 
برامج تأهيل معدة لهذا الغرض. 

تأهيل الأطر بالأعداد والكفاءات التي تحتاجها الجهات المستفيدة منها. 

ب - المؤسسات ال مستفيدة 
ان التنمية الاقتصادية والادارية تعني بالنسبة الى المؤسسات المستفيدة : 


ايلاء ما يستحقه من اهتمام تعزيز موقع ودور المختصين ف علوم الاقتصاد والادارة 
داخل المؤسسات المستفيدة ودعم هذه المئؤسسات باللاطر المؤهلة اللازمة سواء في اقتصاديات 
المؤسسة أو في الادارة الحديثئة. 


- انتهاج سياسة هادفة لتطوير دائم لحذه الأطر (الحاقها بدورات إعادة تأهيل أو 
حضور مؤتّرات وحلقات اختصاصية) وتطوير الاساليب والوسائل التقانية المستخدمة في 
الإدارة (استخدام الحاسب والتجهيزات المكتبية الملائمة. . .). 


- اعتهاد قاعدة عامة في أن يسبق كل مشروع إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية 
واستراتيجية اذا تتطلب الأمر ذلك, وكذلك قيام دراسات سوق للفعاليات التسويقية 
ودراسات انتاج لفعاليات الانتاج» وهكذا. وبشكل عام, إدخال المفاهيم الاقتصادية 
(الانتاجية. الريعية». الربحية. عنصر المخاطرة» المردودء القيمة المضافة, القيمة 
الاقتصادية» فوات الربح . . .) في التفكير السائد في المؤسسة. 

كل ذلك يستدعي أن يقود المؤسسة ادارة علمية واعية لأهمية الجوانب الاقتصادية 
والادارية للمؤسسة ولأهمية العلاقات المتبادلة بينها وبين البيئة التي تعمل فيها وبأن يعاد تأهيل 
هذه الاداة بشكل مستمر. 


ل 52 الاقتصادية والادارية دوماً ويخاصة 
بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة ذات الامكانات المتواضعة نسبياًء يمكن الاستعانة بخبرات 
المؤسسات ودور الاستشارة في اعداد الدراسات الاقتصادية والتنظيمية اللازمة. ويمقدار ما 
يكون هناك علاقات وثيقة وتفاعل بين المؤسسات الاستشارية والمؤسسات المستفيدة من 
الخبرات الاستشارية من جهة. وبين المؤسسات المعنية بتأهيل الأطر والمؤسسات الاستشارية 
والمؤسسات المستفيدة من جهة ثانية» بمقدار ما تأتي الدراسات الاستشارية مستجيبة لحاجات 


يفف 


المؤسسات المستفيدة من جهة. وتسمح بتأهيل الأطر وتراكم الخبرات من جهة ثانية . 

ولذلك فإن التنمية الإدارية والاقتصادية للمؤسسات المستفيدة بحاجة إلى هذا التفاعل 
الدائم بين الأطر الثلاثة (الأطر البشرية الإدارية والاقتصادية بمافي ذلك الاسائذة. 
المؤسسات الاستشارية» المؤسسات المستفيدة) . 

ان توافر الخبرات العالية لدى الدور الاستشارية العربية يمكن ان يوفر مبالغ طائلة على 
الأقطار العربية اذا أمكن تعزيز هذا التفاعل. وذلك بالاستغناء عن خيرات الدور الاستشارية 
الاجنبية التي تبقى على الأغلب بعيدة عن جوهر القضايا المطلوب دراستها. 


ثالثاً: استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في التنمية الثقافية 


١‏ - الثقافة ودورها فى المجتمع 

تحتل التنمية الثقافية مكانة مركزية في عصرنا الراهن بسبب ارتياطها الوطيد بالتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية الشاملة» ودورها في تكوين الشخصية الفردية وتناسقها وني الحفاظ 
على خخصائص الامة وهويتها وتماسكها وأمنها وسلامتها وصياغة مستقبلها. 

«تتسم الثقافة بطابعها الشمولي فهي, تعريفأًء تنتظم جميع السيات المميزة للأمة من مادية وروحية 
وفكرية وفنية» وتشمل المعارف والقيم والالتزاسات الأخلاقية المستقرة فيها وطرائق التفكير والابداع الججمالي 
والفني والمعرفي والتقني وسبل السلوك والتصرف والتعبيرء كما تشمل أخيرا تطلعات الانسان للمثل العليا 
ومحاولاته إعادة النظر في منجزاته والبحث الدائب عن مدلولات جديدة لحياته وقيمه ومستقيله وابداع كل ما 
يتفوق به على ذاتهع© , 

وتمارس الثقافة دورها في التنمية الشاملة وانجاز غايات الأمة من خلال تأثيرها المباشر 
في مواقف الافراد والجماعات وتصرفاتهم وممارساتهم واخلاقهم ودوافعهم الخفية والظاهرة 
سواء في أنشطتهم الانتاجية أو في أعيالهم العلمية والفنية أو في نزعاتهم الاستهلاكية أو في 
علاقاتهم الإجتماعية الخاصة والعامة. أو في تطلعاتهم المستقبلية . 
- واقع الثقافة العر بية واشكاليتها 


تعاني الثقافة العربية في مختلف نواحيها سبات ومشكلات التخلف, كما تمر التنمية 
الثقافية بإشكاليات متعددة تضعها امام خيارات صعبة وحاسمة. 


أ سيات التخلف الثقافي 
ثمة العديد من المؤشرات التي تين واقع الثقافة العربية المتخلف: 
(5) انظر: «الخطة الشاملة للثقافة العربية»» في: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مؤتمر الوزراء 
المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي» تونس 76 - 78 تشرين الثاني/ نوفمير 1146 ص 790, 


يفف 


)١(‏ ضآلة الموارد المالية والبشرية المخصصة للمجالات الثقافية. 

)١(‏ المعدلات المرتفعة من الأمية» التي تصل إلى نحو 5١‏ بالمائة على مستوى الوطن 
العربي. وترتفع في بعض ال حالات الى 6١‏ بالمائة وأكثر. 

(”) انخفاض المستويات التعليمية» حيث لا تتجاوز نسبة عدد خريجي حملة الشهادات 
العليا في الوطن العربي 8 بالماثة من إجمالي السكان . ١‏ 

(5) انخفاض المحتوى العلمى والتقاتي في الثقافة العامة. 

(0) ضآلة الصناعة الثقافية وانخفاض مستواها: طباعة الكتب والمجلات وأفلام 
السين| والفيديو وبرامج البث الإذاعي والتلفزيونيٍ وغيره. 

, (7) ضعف المشاركة الديمقراطية.» وانخفاض مستوى الابداع ومستوى الانتاج الثقافي 

عموما. 

(/) تبعية ثقافية وإعلامية تجاه البلدان المتقدمة. 

(8) الفجوة بين الانتاج الثقاني الحديث بأنواعه المختلفة والقسم الأعظم من الجماهير 
الشعبية . 

(8) ضعف التكامل والتنسيق العري في يجالات الثقافة والاعلام ووجود عوائق شديدة 
لانتقال المواد الثقافية بين البلدان العربية. 


ب - إشكالية التئمية الثقافية العربية 
تواجه الثقافة العربية المعاصرة إشكاليات أساسية عدة أهمها: 
)١(‏ افتقاد الأمن الثقاني العربي واطيمنة الثقافية الغربية 


تشكل هذه الإشكالية التحدي الأعظم الذي تواجهه التنمية الثقافية العربية ويتلخص 
ذلك في عدد من العناصرء أهمها: سيطرة الثقافة الغربية وما تحمله من قيمء وانتقالها إلى 
الثقافة العربية عن طريق المحاكاة والنقل السطحي لا تد تتمتع به تلك الثقافة من تفوق 
وهيمنة» والاجتيا اح المنظم الذي تمارسه القوى 0 وإسرائيل والجهات الحليفة للمما 
والذي يشكل عدواناً حقيقياً على الثقافة العربية. 

يضاف الى هذاء التنميط الثقاني الذي تسعى إلى فرضه اليلدان الصناعية ويخاصة 
الولايات المتحدة الامريكية على ثقافات العالم. ومنها الثقافة العربية» وهذا التنميط يشكل 
جزءاً عضوياً ومكملاٌ للاستعمار الحديث الاقتصادي والسياسي الذي يتوسل لاهدافه بمختلف 
الوسائل وبخاصة تقنيات الاتصال الحديث ونظم التعليم والتدريب ووكالات الأنباء والخبراء 
والنمط الاستهلاكي وغير ذلك". 
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(9) تنقية الذات الثقافية 


ثانية الاشكاليات التى تواجهها التنمية الثقافية العربيئة ذاتية المنشاء وهى تتلخص في 
كيفية تحديد الذات الأصلية وتخليصها من الرواسب والشوائب التي خلفتها عصور الانحطاط 
والتخلف والاحتلال الاجنبي في البنى الاجتباعية والنفسية» وما يرتبط بها من مفاهيم زائفة 
وممارسات وأفكار عفى عليها الزمن لكنها مترسخة في التراث وكأنا جزء منهء بل أحياناً من 
الملقدسات التي لامسء وغدت بذلك عائقاً أمام تطور الافراد والمجتمع تكبح تطلعهم 


وسيرهم نحو مستقبل أفضل . وإن حل هذه الاشكالية يفرضص صراعا مع الذات وقد نحدث 
تمزقات وجدانية واجتاعية أليمة. 


(") الفجوة الثقافية المتزايدة اتساعاً 


تكمن هذه الاشكالية في تزايد الفجوة الماصلة بين الثقافة العربية وثقافة العصر 
الراهن في معظم المجالات» وبخاصة في العلوم والتقانة والتنظيم ووسائل وإمكانات النمو. 
وإن ردم هذه الفجوة يتطلب جهوداً مكثفة وتضحيات كبيرة وإرادة حازمة لحل المعادلة 
الصعبة بين الحفاظ على الذات والأصالة من ناحية والتجدد والتنمية المتسارعة للحاق بركب 
العصر من ناحية ثأنية 


© - مستقبل الثقافة العربية ودور العلم والتقانة فيه 
أ- دور العلم والتقانة المتقدمة 


ان تسارع التقدم العلمي والتقاني وانفتاح آفاق جديدة أمامه في مجالات الاتصالات 
والمعلوميات والآلات الذكية و الهندسة البيولوجية واستكشاف الفضاء» يحمل امكانات هائلة 
لتطور البشرية» لكنه يحمل في طياته أيضاً تحديات وتخاطر جسيمة على ثقافات العام الثالث 
ومنها الثقافة العربية . 


فهذه العلوم والتقانات تتحكم بها الدول الرأسمالية وشركاتها دولية النشاط التي توجهها 
قوى رأس المال الدولي ونزعات عنصرية وصهيونية تسعى للسيطرة على بلدان العالم الثالث 
واخضاعها لمصالحها وقيمها التجارية والإستهلاكية البعيدة عن القيم الثقافية العربية. ويمكن 
هذه الشركات والقوى تجاوز حدود سيادة الدول النامية ورقابتهاء بالبث التلفزيوني المياشر 
بالأقمار الصناعية» كما يمكما بأقنية مختلفة أخرى نشر ثقافتها الإستهلاكية التي تسعى 
لاستلاب الشخصية الحضارية للشعوب وفرض غطية تغرسها في عقول الافراد والمجتمعات 
في هذه البلدان. ولا تستطيع البلدان العربية بتوجهها الراهن العلمي والتقاني والثقافي 
والاجتماعي التصدي لهذا النوع من غزو العقول. فقد تستطيع شراء الوسائل الثقافية الأكثر 
تطورا وإطلاق تسميات عربية عليها (عربسات مثلا) لكن تشغيل هذه الوسائل 
والاستفادة الملائمة منها للتصدي لثل هذا الغزو ليس بالمستوى المطلوب؛ فعلى الرغم من 


3ق 


وضع القمر الصناعي العربي في التشغيل الفعلي منذ عدة أعوام مثلا لم تتمكن البلدان العربية 
حتى الآن من الاستفادة منه بالشكل الملائم لبث برامج ثقافية وعلمية في الوطن العربي. 
كذلك فان تقانات الفيديو والسينا والبث التلفزيوني التقليدي الي انتشر. ت على نطاق دام 
في البلدان العربية لا تقدم للجاهير العربية ما تحتاجه التنمية الثقافية فعلٌ وإن الكثير من 
البرامج» مستوردة كانت أم تمرح عاد : لحف هن المصوى اليد ولا خلو عموها من 
عناصر الثقافة الاستهلاكية ومن المفاهيم والأفكار المناقضة لاهداف التنمية العربية الشاملة 
ومنها التنمية الثقافية. 
ب - دور الأطر الثقافية والعلمية العربية 

ان الأمر الجوهري والأهم ليس في اقتناء الأجهزة التقانية المتطورة ذاتها بقدر ما هوني 
امتلاك الإرادة والقدرة على تشغيلها في خدمة التنمية واهدافها الاستراتيجية. وهذا يتطلب 
تخصيص موارد مالية ضخمة نسبياً وقوى بشرية علمية وتقانية متعددة التخصص وعالية 
التأهيل والخبرة ومسلحة بالأخلاق القومية الرفيعة للقيام مهذه المهمة من الناحية التقانية أولاا» 
ومن الناحية الثقافية والعلمية ثانياًء وهذا هو الأهم. فصياغة البرامج المتكاملة اللازمة للتنمية 
الثقافية في مجالاتها المختلفة المرتبطة بالتنمية الشاملة تلعب الدور الاساسي في تحصين الانسان 
العربي ضد الغزو الثقافي وما يحمله من تشوي يه وتغريب وتنميط من ناحية» وفي حفز قوى 
الابداع والأصالة لديه من ناحية ثانية . ودون مثل هذه البرامج, قد تغدو الاجهزة المتطورة 
وسائل فعالة لتشويه الثقافة وتدمير أسسها. لكن البرامج بدورها أيضا ومه] بلغت من 
الملاءمة والكال لا فائدة ترجى منها إلا بقدر انتشارها وكثافة 006 هذا الانتشار. 

جَِ المشاهد المستقبلية 

أن ثمة مشاهد عديدة يمكن تصورها لمستقبل الثقافة العربية وهي تتراوح بين 
الاستمرارية مع مزيد من الإنحسار والتشوه في حال استمرار الأوضاع والبنى الثقافية الراهنة 
على حالها من ناحية» وبين مشهد الطفرة والإبداع والأصالة» في تحقيق ثورة ثقافية أصيلة 
تجمع بين ما هو مفيد وجميل في التراث العربيء وبين ما هو مفيد وضروري في الثقافة العالمية 
المعاصرة» لاسي الثقافة العلمية والتقانية» وتوظيف ذلك كله في خدمة التنمية الشاملة . وبين هذين 
المشهدين الطرفين, ثمة مشاهد على مستويات عديدة من الترشيد . 


؟ - استراتيجية التنمية الثقافية العربية© 

يمكننا استنباط الخطوط الكبرى هذه الاستراتيجية من الخطة الشاملة للثقافة العربية 
المقدمة إلى المؤتمر الثالث للوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي؛ ومن 
حاجات وغايات الأمة العربية . 


(8) المصدر نقسه. 


كاه 


أ الاهداف 
لقد اعتمدت الخطة الشاملة الأهداف التالية للثقافة العر بية : 


إغناء شخصية المواطن العربي لتأكيد وعيه بعقيدته وبذاته وبحريته وكرامته وقدرته 
على مواكبة التطور الانساني المعاصر والمشاركة الفعالة فيه. 

- تطوير البنى الاجتماعية والاقتصادية والفكرية في الوطن العربي بوصفها ركن البناء 
الحضاري . 

- إبراز الحوية الحضارية العربية والإسلامية وتنميتها والمحافظة عليها بوصف الثقافة 
مستودع الاصالة, 

- تأكيد الوحدة بين أقاليم الوطن العربي وزيادة أواصرها. 

التحرر القومي الشامل بوصف الثقافة عنصر دفاع عن الذات ورفض للتبعية 
والإستلاب والتشويه. بقدر ما هي عنصر بناء وإبداع. 

تنمية العطاء الحضاري قومياً وإنسانياً بوصف الثقافة مصدر إبداع وعطاء وسبيل 
تعاون مع مختلف الثقافات العالمية. 


الاولويات والمحاور 


لم تحدد الخطة الشاملة المشار اليها بوضوح أولويات أو بدائل استراتيجية» تاركة ذلك 
الى الخطط القطرية باعتبار أن ثمة خلافات كبيرة بين بلد عربي وآخر في المجالات الثقافية 
والاقتصادية وغيرهاء وان كانت تتساوى جميعها في «التحدي الأسامي» وهو النضال لدخحول 
الثورة الصناعية الثانية والثالثة معاً. 

ومن قراءة الجزء الثالث لللخطة يمكن استنباط أهم المحاور التالية: 

- تكوين القاعدة الجماهيرية الثقافية الواعية وبناء المجتمع المثقف. 

- إجراء تغييرات جذرية في العملية الثقافية التقليدية» وفي برامج التربية والتعليم 
وبرامج التثقيف العامة. 

- تكوين الثقافة المرتبطة بالثورة العلمية والتقانية وتقديمها للج|هير وقواها العاملة. 

- رعاية المبدعين والجمهور المشارك والمنشطين الثقافيين. 

- الاهتيام بالكفايات الثقافية والعلمية المهاجرة وتوفير الشروط الملائمة لعودتها. 

- تهبيكة الوسط الاجتاعي الملائم للابداع الثقاني والعلمي وضان حرية التعبير 
والانعتاق من الكبت الإجتماعى . 

- إعادة النظر بالتشريعات الثقافية بهدف حماية الانتاج الثقاني وتشجيعه وانشاء مرافقه 
وأجهزته وضان تدفقه الحر داخل الوطن العربي. 

- تطوير البحوث الثقافية قومياً وقطرياً والتعاون مع مراكز البحوث الأجنبية لإغناء 
التجربة الثقافية القومية. 

- زيادة الموارد المالية المخصصة للثقافة وترشيد. استخدامها . 


يفك 


- تطوير الإطار المؤسسى للثقافة. 

- تطوير أساليب إدارة المؤسسة الثقافية والتركيز على التنسيق والتنظيم . 

- تطوير المرافق الثقافية من أبنية وتجهيزات وطرائق عمل . 

- دعم وتطوير الصناعات الثقافية. 

- تطوير التكامل بين الأجهزة الثقافية والآجهزة الأخرى, التربية والتعليم والإعلام 
وغيرها. 


ه ‏ اهداف استراتيجية العلم والتقانة في القطاع الثقاني 


تشتق هذه الأهداف من الأهداف السياسية والاستراتيجية لقطاع الثقافة» ويمكن 

تصتيفها في أهداف رئيسية وأهداف فرعية. 
أ الأهداف الرئيسية 

)١(‏ تنمية القاعدة العلمية والتقانية المتطورة: ان القاعدة العلمية والتقانية المتطورة 
للانتاج والابداع الثقافي تشكل الركيزة الأساسية لاحراز الأمن الثقاني. لذا يقتضى: 

- تنمية هذه القاعدة وتوسيعها وترسيخ جذورها في المجتمع لتكون قادرة على تطوير 
الثقافة العربية وتخصينها . ضد الغزو الثقافي ا خارجي والتصدي له بفاعلية . 
وأصيلة بحيث يغدو بديلا جاذياً للجاخر العربية» ومثيراً اام" لاي ا فيوفر 
بذلك أحد شروط المساهمة العربية الفاعلة في الثقافة العالمية. 

- استخلام المبج العلمي النقدي لتحديث الفكر الترائي وتحريره من المفاهيم 
والتراكيب والرواسب المكروهة الموروثة عن عهود الطغيان والانحطاط, وثم عن سطوة 
المصالح الرأسمالية الاستعارية الغربية» والتي لا تنسجم وروح العلم الحديث ولا تمت بصلة 
حقيقية لجوهر التراث الأصيل . 

(9) تكوين الثقافة العلمية والتقانية الأساسية: ان أي تقدم علمي يبقى قاصراً وغير 
مترسخ على أساس متينء وبالتالي غير قابل للاستمرار طالما ظل بمنأى عن قطاعات الشعب 
ولغته وثقافته وهذا يقتضي : 

- نشر الثقافة العلمية والتقانية على أوسع نطاق بين الجماهير والقوى العاملة . 

- تكوين الإنسان العربي العقلاني القادر على استخدام المنطق العلمي في ممارساته 
اليومية . 

- تحفيز كل الطاقات الممكنة وعلى مختلف المستويات الرسمية والأهلية ذات العلاقة 
بالأنشطة التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية وحشد جهودها لاستيفاء هذه المهمة الي 
يجب أن تستمر دون هوادة زمناً طويلاً لكي تترسخ وتثبت ت المفاهيم العلمية ومبادىء المنيج 
العلمي ف الثقافة العامة وفي الحياة اليومية . 


ليك 


- وضع العلم في مركز الصدارة على صعيدي الفكر والعمل بحيث يكون المرجع 
النبائي والحكم الفيصل في المسائل الأساسية وفي نظر جميع الفئات والهيئات الاجتماعية . 

كبا يقتضي ذلك أخيراً كسر الحواجز وتذليل العقبات امام انتشار الفكر العلمي» ومن 
أهم هذه الحواجز والعقبات : الأمية المتفشية ولا سيا قٍ الأرياف وف صفوف الاناث وبين 
الفئات الفقيرة» وانخفاض مستوى التعليم الأولي كبا وكيفء والعقلية الشرقية التسلطية 
والأمية الثقافية المنتشرة في صفوف أنصاف المتعلمين. 


(") ايجاد الأسس العلمية لتكوين المناخ الملائم للابداع : يشكل المناخ الاجتماعي الملائم 
شرطاً أساسياً للتطور الثقافي الأصيل ولتفتح قوى الخلق والإبداع فيه . ولقد أكدت الخطة الشاملة 
للثقافة العربية على حق الانسان الطبيعي في المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية إبداعاً واستمتاعاً 
ومساهمة ؛ وعدَّت الحرية الثقافية عامل أساسياً في إغناء الحياة الثقافية وزيادة عطائهاء وهدفهاهو 
التفتح الكامل لشخصية الانسان وتكوين رأس المال البشري الثقاني وهذا يتطلب: 


- المعرقة العلمية للواقع الثقافي والعلمي للفغئات الاجتماعية والآقاليم المختلفة وحاجاتبا من 
أجل تعزيزوعيها الثقافي وضمان قدرتها على المشاركة الفاعلة في الحياة الثقافية . 

ايجاد الأسس والقواعد العلمية لضهان ممارسة الحرية الفكرية والثقافية والاعلامية . 

- ضان ودعم الانتاج الثقافي المتميز. 


(54) تعؤزيز دور اللغة العربية وتطويرها: تشكل اللغة العربية أبرز مظاهر الثقافة 
العربية وأكثرها شراء ونقش] يوصفها وعاء الوجدان القومي . وي وسيلة التعبير الثقافية 
والاقتصادية وغيرهاء واد كانت تتساوى حميعها في «التحدي الأسامي» وهو دخول الثورة 
الصناعية الثانية والثالثة معاً. 


وهي وسيلة التعبير والاتصال واداة الفكر وذاكرة الأمة تحزن فيها ترائها ومفاهيمها 
وقيمها. وهي أداة أساسية في حركة المجتمع ‏ تواكب تطوره فتثمو بنموه وتتراجع بتراجعه. 
وتعاني اللغة العربية الراهنة عدداً من المصاعب والمشكلات الناجمة عن انحسار الفكر العربي 
خلال عصور الانحطاط وهيمنة اللغات الغربية الرئيسية على الحضارة العالمية وبطء النمو 
الفكري والإجتاعي العربي. ويقتضي تعزيز دور اللغة العربية: 

- تطوير قواعد اللغة العربية وتراكيبها وأساليب تعليمها وكتابتها. 

إثراوّها بالمفاهيم والمصطلحات العلمية الحديثة وبالمراجع العلمية المتقدمة. 

5 تقليص الفوارق بين اللغة الفصحى واللغات المحكية . 

[ف) تنشيط وتوسيع العلاقات المتبادلة بين الأنشطة الثقافية ومؤسساتها وعناصرها من 
ناحيةء وأنشطة العلم والتقانة والأنشطة الاقتصادية الحديثة» ويخاصة منبا الأنشطة ذات 
التقانات المتقدمة في الصناعة والاتصالات والمعلوميات من ناحية ثانية» من أجل إغناء التنمية 
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الثقافية بالمعارف والمعلومات العلمية والتقانية وترسيخها فيها. 

(5) تكوين القاعدة العلمية والتقانية المتقدمة في ادارة وتنظيم وتنمية الأنشطة الثقافية 
وي ترشيذ استخدام مواردها وزيادة مردودها وإنتاجية العمل فيها. 

(/17) تعزيز وتوسيع التعاون والتبادل العربي والدولي ف مجالات الثقافة العلمية 
ونشرهاء ولا سيها مع دول عدم الانحياز والدول الصديقة والملنظيات الدولية بهدف إثراء 
الثقافة العلمية العربية ولا سيا في علوم وتقانات الاتصالات والمعلوميات وعلوم وتقانات 
الونتاج الثقافي الصناعي » وبدف إقامة نظام ثقافي دولي جديد يدعم تعدد الثقافات ومحفز 
أصالتها وتقدمها. 

)١(‏ القاعدة العلمية والتقانية العليا 


(أ) تكوين الباحثين العلميين في مجالات الثقافة كافة ولا سيما اللسانيات وعلوم اللغة 
والئراث الفكري والفني » وتشجيعهم ودعمهم وتعبكة طاقاتهم والسعي لاجتذاب المهاجرين 
منهم والاستفادة منهم في بلدان المهجر ذاتها . 

(ب) تحفيز النشر العلمي الرفيع المستوى باللغة العربية» تأليفاً وتعريباًء ويخاصة نشر 
الموسوعات والقواميس وأمهات الكتب العلمية وأطروحات التخرج الجامعية والمجلات 
والصحف المتخصصة ومتعددة التخصص. ودعم هذا النشر وتوزيعه على نطاق واسع ليكون 
في متناول جميع المهتمين به والمستفيدين منه. 

ج20 أحداث اكاديميات ومعاهد عليا ومراكز بحوث في جالات العلوم الي تخدم التنمية 

(د) اجراء البحوث العلمية قُِ مختلف المجالات الثقافية ونشر نتائجها وذلك بهدف : 

التعرف الموضوعي إلى الواقع الثقافي وتطوراته في الاوساط الاجتاعية المختلفة. 

- التعرف إلى الحاجات الثقافية الفعلية لهذه الاوساط. 

- التعرف الى التراث الحضاري العربي والحفاظ عليه واحياء الجيد منه. 

كك تطوير اللسان العربي وتسهيل تعليمه ونشره واثرائه بالتراكيب الفكرية والمصطلحات 
العلمية الحديئثة. 

- تطوير الفنون الجميلة والحرف الفنية الشعبية ونشرها قومياً ودولياً. 

١ه‏ إحداث الجمعيات والنوادي العلمية ودعم نشاطها العلمي ومتابعته. وتشجيسع 
العلماء والباحثين العرب للاشتراك في الجمعيات العلمية الدولية. 

(و) الإكثار من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية على مختلف المستويات المحلية 
والقومية والإقليمية والدولية» والمشاركة بشكل فعَال في اللقاءات العلمية في الدول الاجنبية. 


وى 


ومتابعة هذه المؤمرات واللااستفادة متنها. وتعميم نتائجها وتكثيف قرص التبادل بين المؤلفين 
والمعربين والمترجمين والإعلاميين العرب ودعم جهودهم الثقافية. 

(ز) إنشاء مراكز التوثيق العلمي وبنوك المعلومات الوطنية والقومية وتشغيلها بكفاءة 
عالية ونشر المعلومات الاحصائية الثقافية . 

0 رفع سوية العلوم الاجتماعية والانسانية واللسائيات في الدراسات العليا وفي 

تقوية النيج العلمي 5 النقدية والمنطق الجدلي . 

د العناية بتدريس الفلسفة. 

- الموضوعات المتعلقة بالتئمية الاقتصادية والاجتاعية الشاملة في البلدان العربية» 
وبلدان العالم الثالث والتجربة التاريخية الأوروبية وتطور العلوم والتقانة فيها. 

- اعتاد مبدأ التعليم والتعلم المستمرين في مؤسسات التعليم والثقافة كافة» ولا سيما 
في المواد العلمية والتقانية. 

- إدخال مواد أساسية من العلوم الطبيعية والتقانية ولا سيا المنبج التجريبي في مناهج 
تدريس العلوم الاجتاعية والانسانية . 

إدخال مواد أساسية من العلوم الاجتاعية والإنسانية ولا سيما أسس التنمية الشاملة 
وفلسفة اللغة العربية والمنهسج العلمي قي هذه العلوم في مناهج تدريس كليات العلومء 
الطبيعية والهندسية . 

(ط) إجراء البحوث والدراسات اللازمة حول جدوى وشروط استخدام الاجهزة 
التقانية الحديثة في نشر الثقافة العربية وتطويرها: الحواسب» الفيديوى أجهزة وبرامج جم الترحمة 
الآلية. وغيرها. . 

(ي) تكوين وتنمية الأجهزة البشرية الكفوءة اللازمة لوضع برامج ثقافية وعلمية وتقانية 
لأجهزة الإعلام الجماهيري (افلام تلفزيون» سينما» فيديو. . . الخ) َ 

)١(‏ القاعدة العلمية والتقانية الأساسية 

0( في التعليم المتوسط وما قبل الجامعي: يشكل التعليم العلمي والتقاني في مراحل 
التعليم كافة بدءا بالمرحلة التحضيرية ففروراً بالمرحلة الابتدائية وحتى تى المراحل الثانوية 
والمتوسطة. الأساس الأهم والأمتن لتكوين الثقافة والفكر العلميين. لكن هذا البند يدخل 
في استراتيجية التربية والتعليم التي سنعالحها تفصيلا. ونكتفي هنا بالاشارة الى أهميته فقط. 

١ب‏ قٍِ نشر الثقافة العلمية وتحفيزها 

- تبسيط العلوم تأليفا وتعريبا في المستويات المختلفة ولجميع الأعمارء ونشرها وتوزيعها على 
أوسع نطاق بحيث تصبح في متناول الجميع كالخبز اليومي (كتب ومجلات وصحف على 
اختلاف انواعها) وتوجيه الاهتام بالتعريب على المستوى القومي» وتوجيه الاهتام بشكل 


لفركف 


خاص بموضوعات التنمية الاقتصادية والاجتاعية وتجارب بلدان العالم الثالث والبلدان العربية 
في هذا المجال. 

- تنشيط الاندية والمراكز الثقافية العلمية وقاعات الدراسة والمطالعة في الأحياء الشعبية 
في المدن والقرى. 

- تكثيف المباريات العلمية والتقانية على مختلف المستويات» لتشجيع روح البحث 
والوبداع . 

- تنمية السياحة الثقافية العلمية في الأقطار العربية وفيا بين بعضها والبعض الآخر. 

- انشاء ورشات ومعارض شعبية مجهزة بالوسائل العلمية والتقانية مفتوحة للجميع . 

- إدخال العلم والتقانة في البرامج المسرحية والأدبية والفنية. 

- إنشاء المتاحف والحدائق الحيوانية والنباتية . 

استخدام الوسائل الحديثة المتوافرة حالياً لنشر المواد الثقافية: تلفزيون» راديوى 
سينياء القمر الصناعي العربي . 

- إجراء الدراسات والتصاميم لاستخدام الوسائل والمواد المحلية الرخيصة الثمن في 
البناء والنقل والتوزيع". 

[(49 في خلق المناخ الملائم للابداع وهذا يتطلب: 

إجراء البحوث للتعرف إلى الواقع الثقافي والعلمي للفئات الاجتماعية المختلفة في 
المدن والآرياف وتقدير حاجاتها الثقافية والشروط اللازمة لمساهمتها قي الإنتاج والإبداع التقاني 
والعلمي . 

- إجراء دراسات اجتتماعية متكاملة لوضع التشريعات اللازمة لضان حرية التعبير 
والإبداع والمشاركة الديمقراطية في الأنشطة الثقافية المختلفة وفي وسائل الاعلام كافة ولضمان 
وضعها بالتنفيذ الفعلي وإخضاعها للرقابة الشعبية. 

- إيقاظ حب المعرقة والروح الفنية لدى الجاهير ولا سيما الفئات الأقل حظاً بالإكثار 
من المراكز الثقافية الثابتة والمتحركة واستخدام كل الامكانات المتوافرة من مقاءٍ شعبية ومراكز 
نقابية وحدائق عامة وغيرها لأغراض ثقافية كإقامة المعارض» وقراءة الأدب واجراء المباريات 


الثقافية . 
- القيام بأبحاث ميدانية للكشف عن المواهب أينما وجدت ولاسيما في الأوساط الشعبية 
وتعهدها بالرعاية والتشجيع منذ طفولتها. 


(*) تطوير اللغة العربية وتعزيز دورها 


- اجراء البحوث في أصول اللغة العربية وتاريخ تطورها. 
- أجراء البحوث في اللسانيات بهدف تطوير اللسان العربي وتسهيل تعليمه ونشره. 


(4) انظر بهذا الشأن: «وسائل استراتييجية التربية». 


يفيف 


- تأليف ونشر القواميس والموسوعات العربية وإدخال المصطلحات والتراكيب الحديفة 
1 

- ترجمة ونشر أمهات المؤلفات في علوم اللسانيات. 

- تقوية مناهج تتدريس اللسانيات واللغة العربية في كليات العلوم الاجتباعية 
والانسانية وتقوية المواد العلمية والروح العلمية في هذه الكليات. 


(4) تئمية العلاقات بين الأنشطة الثقافية والأنشطة العلمية والتقانية 


يتسم العلميون والتقانيون موف بانخفاض مستواهم الثقاني العام وبالمقابل ييتعد 
رجال ال والفنٍ والعلوم الانسانية عموماً عن المواد العلمية والتقانية. ويمارس كل من 
هذين الطرفين نوعاً من النرجسية وتجاهل ثقافة الطرف الآخركيا أن له لغته الخاصة المختلفة 
عن لغة الطرف الآخرء وهذه الفجوة بين الطرفين تشكل حاجزاً يعيق تطور الثقافة العربية 
الحديثة المتكاملة, ويجب إزالتها باقامة العلاقات المتبادلة بين الطرفين وتنشيطها من خخلال: 
- توجيه الباحثين العلميين وأعضاء اليئة التدريسية في العلوم الطبيعية والتقانية لارتياد 
الأنشطة الثقافية وإقامة الحوارات مع العاملين فيها والقاء المحاضرات العلمية والتقانية في هذه 
المراكز الثقافية النوعية وفي مراكز النقابات الأدبية والفنية» وعلى العكس. 
فح أبواب الجمعيات والأندية والمؤتمرات العلمية والتقانية للعاملين في الأنشطة 
الثقافية» وعلى العكس. 
إنشاء حمعيات ونوادٍ وثقابات مختلطة تضم التخصصات العلمية والتقانية والثقافية . 
اقامة مؤتمرات وندوات وبحوث ودورات مشتركة تجمع الموضوعات الثقافية العامة 
جنا إل جنب مع الموضوعات العلمية والتقانية . 
اجراء بحوث ودراسات علمية وتقانية ميدانية للانشطة الثقافية العامة وبالعكس. 
(0) تشمية الإدارة العلمية والتقانية ف الانشطة الثقافية 
استخدام علوم الادارة والاقتصاد والمجتمع والتقانات الحديثة في ادارة وتنظيم الانشطة 
الثقافية لزيادة مردودها وفاعليتها: 
(5) تعزيز التعاون العربي والدولي 
ا( على النطاق العربي الثنائي والجماعي : 
- التعاون والتنسيق في البحوث العلمية في المبادلات الثقافية وتبادل نتائجها ونشرها 
وتكوين مراكز قومية لهذا الغرض . 
التعاون في وضع البرامج العلمية المعدة للنشر الجماهيري لا سيها بوساطة الأقمار 
الصناعية . 
- تشغيل القمر الصناعي العربي (عمربسات) لمحو الأمية الأبجدية والثقافية وبث 
البرامج العلمية املائمة. 0 


إزذزكن 


- تسهيل انتقال المواد الثقافية والإنتاج الثقاني والعلمي والتقاني بين البلدان العربية 
وتشجيع نشرها وتوزيعها فيها. 

التعاون في تعريب العلوم والتقانات الأجنبية وفي وضع مصطلحات عربية موحدة 
للمفردات العلمية والتقانية. وعلى العكسء التعاون في ترجمة الإنتاج العلمي والتقاني العربي 
إلى اللغات الأجنبية. 

- التعاون في إقامة صناعات ثقافية مشتركة, ولا سيا تلك التي تتطلب إمكانات 
ضخمة تتجاوز قدرة أي بلد عربي على حدة. 

(ب) على النطاق الدولي: ثمة إمكانات عديدة للتعاون العربي مع الدول الأجنبية 
والمنظيات الدولية من أجل إثراء الثقافة العربية باستخدام العلوم والتقانة والمساهمة في البناء 
الحضاري العالمي » نذكر فيا يلي أهمها: 

التعاون مع المنظيات الدولية والدول الأجئبية ولا سيها دول عدم الانحياز لوضع 
الأسس العلمية والتقانية لنظام ثقافي دولي متكاىء يعترف بتعدد الثقافات ويشجعهاء ويمنم 
استخدام التقانات المتقدمة لأغراض الغزو الثقافي وتنميط تقانات بلدان العام الثالث. 

- التعاون مع الدول الأجنبية» على أساس التكافقؤء في مجال التنمية الثقافية العلمية 
والتقانية» وتبادل الخبرة والمعرقة ف بحوث اصلاح وتطوير الثقافة واللغة والمصطلحات وفي 
التثقيف العلمي, وتبادل الوثائق ق والبرامج الثقافية العلمية والتقانية كالأفلام والمطبوعات 
وغيرهاء والمعلومات المتعلقة بصناعتها وتطويرهاء وتباهل الإنتاج العلمي . 

- التعاون من أجل إقامة صناعات ثقافية مشتركة في الوطن العربي. 


5 - مبادىء العمل الاستراتيجي 


تعتمد استراتيجية العلم والتقانة عدداً من المبادىء الاساسية التي يمكن أن نلخصها فيها 

يل : 
- الاعتماد على الذات: وهذا يعني اعتماد القوى الذاتية في تحقيق اهداف استراتيجية, 

الأمر الذي يتطلب ان تقوم الجهات المعنية في البلدان العربية وني الجامعة العربية ومؤسساتها 
بكل ما يقتضيه وضع الخطط الانمائية تطبيقاً لاستراتيجية تيجية تطوير العلوم والتقانة في المجالات 
الثقافية كافة وفي تنفيذ هذه الخطط ومتابعتها و: نتويها وتسسحيحها واستكهالها عند الاقتضاع. 
وضمان تواصلها وتكاملها. 

ان مبداً الاعتهاد على الذات لا يتعارض مطلقاً امع مبدأ الإنفتاح والتعاون مع الدول 
الاخرى والمنظمات الدولية شرط ان يتم ذلك انطلاقاً من الحاجات الذاتية الفعلية ولا يتسم 
بطابع التبعية. 

ثُ زيادة الموارد المالية من المصادر المختلفة : موازنات الدولة. الجهات العامة موارد 
من المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة. ومن الجمعيات والنقابات والأفراد وترشيد 
استخدام هذه الموارد. 


كن 


حشد كل الجهود الممكنة وتكثيفها لتسريع اكتساب ثقافة العصر واستيعامها والمشاركة 
في الابداع والابتكار في مجالاعها المختلفة, وبخاصة في جوانيها العلمية والتقانية. 

اعتبار أن الثروة البشرية هي الثروة العلمية والتقانية الأساسية, والحخرص على 
إعدادها وتأهيلها الدائم والحفاظ عليها وتفتيح ذكائها الاجتماعي وإحراز مشاركتها الفاعلة في 
اتخاذ القرارات وتنفيذها. 

- التركيز على تكوين المنبج العلمي النقدي وتنميته واستخدامه على كل المستويات 
باعتباره أساس الثقافة العلمية المعاصرة. 

إن الوسائل التقانية المستوردة تحمل في طياتها ثقافة علمية وتقانية يجب : 

الاستفادة منها على الصعد المختلفة» ولن تتكون ثقافة علمية أصيلة مالم يتم الاتتقال م من 
استيراد وسائل التقانة إلى المشاركة الفاعلة والمتزايدة في ابتكارها وصنعها محلياً وفق حاجات 
المجتمعات العربية. 


7 - البدائل الاستراتيجية 


على الرغم من أن الأهداف والمبادىء السابق ذكرها مترابطة ترابطاً جدلياً وتتحقق في 
مسيرة تنموية واحدة وشمولية» إلا أنه يمكن اتباع مسالك مختلفة لبلوغهاء ونوجز فيما يلي 
الخطوط الأولية لبعض البدائل الممكنة . 


أ العمل المتوازن 
يقتضي سلوك هذا البديل الاستراتيجي العمل بالتوازي على جميع الجبهات معاً 
0 الاهداف كافة بنسب معينة» ويسعى هذا البديل بالضرورة إلى تعظيم النتائج 
ئية عن طريق إحداث تغييرات متناسقة في معظم نواحي المنظومة الثقافية» وتنبسط هذه 
ا على محور الزمن الإستراتيجي بمقادير متزايدة ومتتابعة بحيث يدفع بعضها بعضاً ف 
ترابط سببي _تراكمي متصاعد . 


ان نجاح مثل هذا العمل يقتضي امتلاك قدرات كبيرة واستخدامها بكفاءة عالية 
وتوزيعها على مستويات وفروع الثقافة العلمية والتقانية كلها أو معظمها شرط أن يبلغ 
التوزيع فيها «العتبة الحسرجة: للتغيير. أما اذاكانت الموارد والإمكانات محدودة, فيخثى ألا 
يحدث توزيعها أثراً فاعلا لعدم بلوغ التغيير الناجم عن التوزيع على جبهة واسعة «العتبة 
الحرجة» وعندئذ يؤدي توزيع الموارد والجهود إلى هدر وتبديد فتبقى الأهداف بعيدة المنال. 

في حال اختيار هذا البديل الاستراتيجي؛ تعمل الجهات المعنية برسم الاستراتيجية 
الثقافية وتنفيذها وبالتعاون مع الجهات الاخرى» عل وضع الخطط اللازمة لتطوير جميع 
القطاعات الثقافية معاً وبشكل متناسق. فتخصص نسبة معينة من الموارد والامكانات المتوافرة 
لتطوير القدرات العلمية والتقانية لخدمة كل منها. 


وعة 


ب - الدفعة القوية المركزة 

(1) التركيز على نقاط الضعف: يسعى هذا البديل إلى تركيز الموارد والجهود على عدد 
معين من نقاط الضعف بحيث ينال كل منها قسطأ كبيراً من التغيير فتنكسر الدائرة المفرغة 
فيها وتطلق قوة فاعلة تدفع المنظومة كلها بحركة تراكمية . 

(؟) التركيز على نقاط القوة: يتم التركيز في هذه الحال على المحاورء الأكثر صلابة 
ومقاومة للتغيير بحيث يجري تحطيم قوة الجمود والكبح المترسخة فيها وإفساح المجال لفعل 
القوة الكامنة في المنظومة لتنطلق وتؤدي أثرها. في الحالتين السابقتين يحدث خلل في التوازن 
في المنظومة» ويفترضء في منفذي الاستراتيجية» السهر على توجيه هذا الخلل في اتجاه توازن 
دينامي متصاعد. وني حال تبني أحد هذين الخيارين» تسعى الحهات المعنية إلى تخصيص 
القسم الأعظم أو فسا كيرا جد من الموارد والامكانات المتوافرة لها في قطاع معين أو أكثر من 
قطاعات الثقافة. بحيثت تؤدي إلى دفع | العملية الثقافية كلها في حركة سريعة تجر وراءها 
القطاعات الأخرى في مرحلة متزامنة جزئياً وفي مرحلة لاحقة. على سبيل المثال: 

- مخصص جزء أسامي من الموارد للعلوم والتقانة اللازمة لنشر الثقافة ولا سيا الثقافة 
العلمية والتقانية, وباللغة العربية في المستويات الدنيا والوسطى بحيث يتم خلال مرحلة أولى 
٠١(‏ سنوات مثلاً) رفع مستوى الثقافة الحديثة إلى ما يقارب المستوى الثقاني والعلمي المتوسط 
ولشميع المواطنين (مستوى ثقافة التعليم الشانوي مثلا) الأمر الذي يحقق هدف ديمقراطية 
الثقافة للجميع بالدرجة الأولى. ينطلق هذا الخيار من أن تكوين القاعدة الثقافية العامة 
وضمنها الثقافة العلمية والتقانية» الملائمة للحضارة المعاصرة والضرورية لمواكبة منجزات 
الثورة العلمية والتقانية» يشكل القاعدة الاساسية لتطوير الثقافة العربية ونقلها الى مستوى 
العصر. كما ينطلق أيضاً من الاعتقاد بأن المنجزات العلمية والتقائية المهمة والابداعات 
الثقافية تنبت كلها من القاعدة العريضة التي يخرج من صلبها عدد كبير من الكفاءات العليا 
في مرحلة لاحقة. وهذه الكفاءات يتعهدها هذا البديل الاستراتيجي بالرعاية والدعم منذ 
طفولتها لتغدو فيها بعد القوى القادرة على الابداع والانجاز. 

- أو يمخصصء عللى عكس الخيار السابق» القسم الأعظم من الموارد لدفع وتطوير 
المستويات الثقافية العلياء فيبدأ التطوير من أعلى: تكوين كفاءات علياء القيام ببحوث 
معمقة في محال أو أكثر أو في معظم المجالاات» نشر الانتاج العلمي رفيع المستوى» تأليفاً 
ونيا : وإيصاله لجميع مستحقيه؛ اختيار أهم المراجع العلمية والتقانية الملائمة من الثقافات 
المتقدمة (وبلدان العام الثالث) وتعريبها مع التركيز على النوعية في الاختيار وني اساليب 
التعريب والطباعة ونشرها وتوزيعها وتقديم برامج اعلامية مكثفة عنهاء بحيث تغدو مراجع 
فعلية وبلغة عربية تمتازة يتنافس اللاختصاصيون وغيرهم بمن حتاجون اليها لاقتنائها 
والاستفادة متباء ومناقشة موضوعاتها. 

إفية العونة الى التوازن: إن التنمية الثقافية لا يمكتها على المدى الطويل إلا أن تكون 
متوازنة» فكل مؤشرات التنمية تنمو معاً على التوازي . 


فيد 


ويمكن بعد مرحلة من الخلل الدينامي الموجه العودة الى العمل المتوازن عندما يتم 
التأكد بأن المنظومة بلغت مستوى من النمو يسمح لها باستمرار النمو المنوازن. ويمكن, على 
عكس ذلك. يعد مرحلة من العمل المتوازن وبلوغ مستويات معينةء الإتجاه إلى بديل الدقعة 
القوية لاستيفاء شروط إنجاز مستويات رفيعة في بعض القطاعات الثقافية . 

على أنه لا بد من التأكيد على أن تطوير اللغة العربية ورفع مستواها لدى جميع 
القطاعات يجب أن يشكل في أي بديل يتم اختياره أحد مراكز الاهتام الرئيسية فيه. 


يضف 


استراتيجيّة الوَظَاين 


يطرح هذا الفصل أسس مكاملة عناصر استراتيجية الوظائف التي ينبغي أن تؤديها 
منظومة العلوم والتقانة» وذلك على المحاور الرئيسية التالية : توليد المعارف العلمية والتقانية 
وتطويرها ونقلها وتطبيقها واستثمارهاء وإعداد القوى البشرية اللازمة لتطوير المنظومة ذاتها 
ولخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتاعية والأمن القومى., والاستجابة لتطلعات الأمة 
العربية إلى انجاز نبضتها الشاملة. ١‏ 

ويجمع الفصل أبر ز التوجهات التي أمكن استخلاصها من الاستراتيجيات الفرعية 
القطاعية استنادا إلى دراسات البدائل الاستراتيجية التي تم عرضها في البرنامج الثاني من 
مشروع الاستراتيجية» مع التركيز يشكل خاص على البديل الثاني (الانتقائي الجذري) ممزوجا 
بعناصر أساسية من توجهات البديل الثالث (الريادي الفاعل). فقد رئي أن مثل هذا المزيج 
هو الأكثر ملاءمة في الظروف الراهنة للوطن العربي والمتوقع له الحظ الأوفر في التطبيق 
والنجاح . 


أولا : استراتيجية توليد المعارف العلمية والتقانية وتطويرها 

مقدمة 

١‏ - يعد توليد المعارف العلمية والتقانية إحدى الوظائف الرئيسية لنظومة العلوم والتقانة. 
وقد تبنت الاستراتيجية العامة لتطوير العلوم والتقانة العربية جملة غايات وأهداف على 
المستويين العام والقطاعي » تسعى الاستراتييجية لتحقيقها من خلال تطوير المقدرة العلمية 
والتقانية العربية. وتهدف الاستراتيجية الوظيفية هذه إلى إجمال كيفية الانتقال من الوضع 
الراهن إلى الوضع المنشود في توليد المعارف العلمية والتقانية المطلوبة لتحقيق الغايات 
والأهداف. ومن المسلمات العصرية لوظيقة توليد المعارف والتقانات» انسجام تلك المعارف 


ولاه 


والتقانات مع غايات وأهداف السياسة العلمية والتقانية العربية واستجابتها لحاجات تنمية 
قطاعات الإنتاج والخدمات بصورة خاصة وتطلعات المجتمع في النبضة العلمية والتقانية 
بصورة عامة. وقد تمت ترجمة هذه المبادىء في صياغة استراتيجية العلوم والتقانة للقطاعات 
المختلفة. وسنبحث تحت هذا الباب الخطوط العامة لاستراتيجية توليد المعارف العلمية 
والتقانية التي استقيئاها من الاستراتيجيات القطاعية. 
" - طبيعة وظيفة توليد المعارف العلمية والتقانية وتطويرها: لعل توليد المعارف والتقانات 

وتطويرها هو من أكثر أنشطة الإنسان تميزاًء وذلك لأنها تحتاج إلى تضرغ متواصل وإلى بيئة 
علمية واجتاعية مستقرة وإلى حوافز علمية واجتماعية ونفسية تساعد على تحريض الإبداع . 

ويقصد بوظيفة توليد المعارف عن طريق البحوث الأساسية ابتكار معارف وتقانات 
جديدة وتطوير القائم منها تلبية لحاجات المجتمع . 

ولا يمكن أن يأتي التوليد من فراغء ولا بد من دافع. ولا بد من هدف. كما أن وظيفة 
التوليد هذه لا بد من أن ترتبط بوظائف منظومة العلوم والتقانة الأخرى وتأخذ منها وتمدهاء 
كا ولا بد من أن ترتبط بالمنظومات الأخرى العاملة في المجتمع وتتفاعل معها. 

جهود الأقطار العربية في توليد المعارف العلمية والتقانية وتطويرها: بدأ نشاط توليد 

المعارف العلمية والتقانية في المجتمع العربي الحديث في الجامعات. وسرعان ما توسعت 
البلدان العربية في المؤسسات التي تقوم بهذا النشاط وذلك بإنشاء المراكز المتخصصة للبحث 
العلمي والتطبيقي. ووصل عدد الجامعات في منتصف الثانينات إلى أكثر من ثانين جنامعة. 
كيا وصل عدد مراكز البحوث والتطوير إلى أكثر من 70١‏ مركزاً؛ ويعمل في هذه المؤسسات, 
حوالى 5٠‏ ألفا من حملة الدكتوراه والماجستير في مختلف الأقطار العربية» فيعمل ١9‏ بالماثة 
منهم بصورة متفرغة في مراكز البحث والتطوير. وتدل الدراسات الميدانية على أن نسبة الوقت 
المخصص لوظيفة توليد المعارف في الجامعات تتراوح سين 5 بالمائة و١١‏ بالمائة من وقت 
العاملين في الجامعات. وتتصف جهود توليد المعارف والتقانات في البلدان العربية بشكل عام 
بما يل : 

- بدأت أنشطة توليد المعارف في كثير من البلدان قبل انضاج السياسات العلمية 
والتقانية التي تضمن توجيه تلك الجهود لتلبية الحاجات الوطنية. وقد نتج عن ذلك فجوة 
كبيرة بين ما تقدمه تلك الجهود من جهة وما تحتاجه الجهات المستفيدة من جهة أخرى. 

وتحت ضغط الحاجة إلى معارف وتقانات لتوظيفها في مشروعات التنمية ومشاريع 
الخدمات في البلدان العربيةء توجهت هذه البلدان إلى الخارج لتأمين تلك اللحاجة. 

- إزاء "هذا الوضع أخذت البلدآن العربية بإنشاء مراكز للبحث والتطوير متخصصة في 
القطاعات ذات الأنشطة الإنتاجية والخدمية بصورة ترتبط بشكل أقرب إلى الحاجات الوطنية . 
ونا زالت هذه البلدان تسعى إلى تحسين العلاقات بين ما يجري في مؤسسات البحث والتطوير 
من جهة وحاجات المجتمع من جهة أخرى. 


ه64 


- ما زالت مؤسسات توليد المعارف العلمية والتقائية العربية تعاني تذبذب الموارد 
المخصصة لا بمختلف أشكالاء الأمر الذي أدى إلى ظهور فجوة بين ما كان متوقعاً من جهة 
وما تم إنجازه من جهة ثانية. ويدور في أوساط أصحاب القرار والأوساط العلمية وأوساط 
الجهات المستفيدة نقاش حول أسباب ظهور هذه الفجوة. وقد بينت الدراسات الميدانية تزايد 
القناعة بضرورة معا|حة الوضع الراهن بحيث تؤمن المتطلبات والبيئة المنسجمة مع طبيعة 
توليد المعرفة من جهةء وزيادة ربط جهود البحث العلمى بالحاجات الوطنية من جهة ثانية» 
ورفع أداء مؤسسات البحث والتطوير وتحسينه لتتمكن هذه المؤسسات من انجاز الدور 
المطلوب منباء من جهة ثالثة. 

- دلت الدراسات المتوافرة على التوجه القطري في توليد المعارف العلمية والتقانية. 
الأمر الذي أدى إلى ظهور ازدواجية غير مبررة في كشير من الحالات. خصوصاً وأن جهود 
التوليد تلك لم تخضع لاعتبارات الجدوى الاقتصادية والكتلة الحرجة وحجم الطلب. ولا 
ننادي في هذا المقام بالغاء التعددية في تناول مختلف مشاريع توليد المعارف العلمية والتقائية, 
إذ ان للتعددية ايجابيات إذا ما انطلقت من مبدأي التنافس والتكامل. 

ع أهداف وظيقة توليد المعارف العلمية والتقانية وتطويرها: إن الحدف الأسامي من 
وظيفة توليد المعارف العلمية والتقانية هو المساهمة في تحقيق غايات وأهداف الأمة العربية» 
وبخاصة : 

- المساهمة في تلبية الحاجات الأساسية للإنسان العربي. 
- المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


المساهمة ف تعظيم مقدرة المجتمع العربي على التحكم بالبيكة والإستفادة من الموارد 
الطعية يشكل افضل: 

- المساهمة في الأمن القومي الشامل والاستقرار للإنسان العربي. 

- مشاركة البلدان العربية في الجهد العلمي العالمي بحيث تحتل المكانة اللائقة بها على 
الساحة الدولية في توليد المعارف والتقانات. 'ى| أنه للا بد من التركيز على توجيه جهود توليد 
نافع لهذا المجتمع . 
١‏ - الانتقائية في وظيفة توليد المعارف العلمية والتقانية (الأولويات) 


لا تستطيع وظيفة توليد المعارف العلمية والتقانية أن تتصدى لجميع القضايا والمشاكل 
الاستراتيجي لا يشكل إلا مرحلة محددة للانتقال من الوضع الراهن إلى وضع أفضل . ففي 
ضوء الموارد المالية والبشرية التي تستطيع البلدان العربية تكريسها لتوليد المعارف العلمية 


حك 


والتقانية» فإن المسار الإستراتيجي لا بد من أن يرتكز على أولويات تتناول قضايا قطاعات 

أ مدى انسجام القطاع مع الأهداف الكبرى للأمة العربية» أي مكانته في تلبية 
حاجات الإنسان العربي بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة ‏ 

ب - أهمية القطاع الاقتصادية والاجتاعية والنفسية والآمنية ويشمل ذلك مدى توافر 
الموارد الطبيعية الي تحتاج إلى مدنحلاات العلم والتقانة' في تطويرها ورفع كفاءة استغلالما. 
بمعنى آخرء مدى فاعلية توليد المعحارف !ا لعلمية والتقانية في د تعظيم الوإستفادة من ذلك 
القطاع . 

د مستوى المقدرة العلمية والتقانية العربية وفرص نجاح تلك المقدرة في الوصول إلى 
الوضع المؤثر في تحقيق الأهداف. 

ه - الفائدة النسبية للبلدان العربية للدخول في مجالات توليد المعارف العلمية والتقانية 
ويشمل ذلك الاعتبارات التالية: 

)١(‏ فرص الحصول على المعارف من مصادر خارجية بشروط مقبولة. 

. مقدرة البلدان العربية على التنافس مع الجهات الخارجية‎ )١( 

(؟) مدى استجابة توليد المعارف خصوصية حاجات البلدان العربية. 


الخطط وعند تطبيق المعايير الواردة أعلاه. فإن استراتيجية توليد المعارف العلمية والتقانية 
تعالج القطاعات وفق الأولويات التالية: 


- الزراعة والغذاء (الأمن الغذائي) والصناعات المتصلة بها. 

- الصحة (الأمن الصحي) والصناعات المتصلة بها. 

- الطاقة ومصادرها المتجددة وغير المتجددة والصناعات المتصلة بها. 
- الدفاع والصناعات المتصلة به. 


وقد بينت الاستراتيجيات القطاعية أنواع وأولويات المجالات المرشحة لتوليد المعارف 
العلمية والتقانية في القطاعات المتعلقة بالأولويات الواردة أعلاه. 


وفي هذه المرحلة من مراحل بناء المقدرة العربية لتوليد المعارف العلمية والتقائية. فإن 
الاستراتيجية تدعو إلى قيام البلدان العربية بتحضير القوى البشرية والإمكانات الأخرى 


2ه 


المرافقة للدخول في توليد المعارف الخاصة بالقطاعات الأحرى ألني تتطلب تنميتها الاعتياد 
بالدرجة الأولى عل النقل الخارجي للتقانة قي المراحل الأولى للاستراتيجية . 


؟ ‏ أنواع المعارف العلمية والتقانية 


يتوافر على الساحتين العربية والدولية طيف كبير من أنماط التقانات التي تعمل المعارف 
العلمية والتقانية على توليدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويبرز في هذا المجال موضوع 
الخيارات التى تتبناها الاستراتيجية ا حالية لأنواع تلك التقانات» فهناك التقانات المتقادمة 
والتاضعجة والحديدة . 
وف ضوء محدودية الموارد والقترة الزمنية المحددة لمراحل هذه الاستراتيجية. فإن مبدأً 
الانتقائية يفرض نفسه مرة أخرى . 
وني هذا المجال تتبنى استراتيجية التوليد هذه اختيار المزيج المناسب من أنواع التقانات 
الثلاث التي ستتصدى لما عمليات التوليد والتطوير. في قطاع الزراعة تتبنى الاستراتيجية 
توجيه الجزء الأكبر من الجهد العلمي والتقاني للتقانات الناضجة دون إغفال تطوير التقانات 
التقليدية من جهة وتوجيه النصيب الباقي من تلك الجهود إلى التقانات الجديدة. ولعل المزيج 
نفسه المقترح لقطاع الزراعة والغذاء ينطبق على قطاع الصحة مع تركيز أكثر على التقانات 
الجديدة. 
أما بالنسبة إلى الطاقة فإن التركيز يجب أن يشمل التقانات الناضجة والجديدة بالأولوية 
0 دور القوى الفاعلة والمؤوسسات المعنية بتوليد المعارف 
العلمية والتقانية والعلاقات بينها 


أ- شمول القوى الفاعلة والعلاقات بينها 

تشمل القوى الفاعلة والمؤئرة في وظيقة توليد المعارف العلمية والتقانية الفئات الرئيسية 
التالية : 

- فئة صانعي القرار وواضعي السياسة. 

- فئة قادة البحث والباحثين (جانب العرض). 

- فئة الجهات المستفيدة (جانب الطلب). 

وبهذا الصدد يقترح في استراتيجية توليد المعارف العلمية والتقانية إحداث تغيير جذري 
في العلاقات القائمة بين الفئات الشلاث عن طريق إيجاد آليات المشاركة الجباعية في اتخاذ 
|القرارات ذات الأثر قِ وظيفة توليد المعارف,» سواء أكان ذلك في عملية التخطيط وتحديد 
أولويات المجالات أم في عملية التمويل أم في عمليات المتابعة والتقويم. 


يد كن 


ولعل الأولوية في تغيير العلاقات تذهب إلى تعظيم دور الجهات المستفيدة في كل ما 
يتعلق بعملية التوليد من خلال: 

- المشاركة في: التمويل. 

- تعظيم مقدرتبا على بلورة حاجانها من وظيقة التوليد. 

- المساهمة في عضوية المحيئات المقررة لخطط وبرامج التوليد. 

- المشاركة في المحاسبة والتقويم . 


أما بالنسبة إلى فئة قادة البحوث والباحئين» فلا بد من تعظيم مشاركتها في خطط 
التنمية ووضع الأولويات الوطنية . كما تقترح الاستراتيجية أن تخضع عمليات توليد المعارف 
والقائمين عليها لمعايير وعلاقات بين الجهات الثلاث بشكل يضمن المناخ المحفز للإيداع 
والإنتاجية ‏ 


أما دور فئة صانعي القرار وواضعي السياسة. فإن استراتيجية التوليد تقرح تعظيم 
دورها في سن التشريعات التي تضمن الاستقرار المادي والمعنوي للقوى العلمية الفاعلة في 
التوليد. ضمن نظام يقوم علل مكانأة المبدعين والمنتجين ويسمح بالتخلص من العناصر غير 
المنتجة. وتعظيم دورها كذلك في توفير المخصصات المالية اللازمة لأداء وظيفة التوليد بالشكل 
الأمثل وضيان استمرارية تلك المخصصات. 
يتصف بما يل : ْ 

- أن تكون نوعية المعارف العلمية والتقانية التي تولدها المؤسسات البحثية هي ما 
تحتاجه الجهات المستفيدة . 


- أن تيدأ علاقات التنسيق والتفاعل بين فئات الجهات المستفيدة وجهات التوليد في 
مرحلة التخطيط للنشاطات المشتركة التي تعني الجهات المستفيدة . 


أن تتطور العلاقات ليصبح للجهات المستفيدة قوة مؤثرة في توجيه البحوث وربطها 
بالحاجات الوطنية. وذلك إما عن طريق سن التشريعات أو بأن تقوم الجهات المستفيدة 
بتمويل البحوث المفيدة لها . 

أن يكون تمويل وظيفة التوليد وفق نظام يشترط وجود حطة للتوليد واضحة ومحددة 
تتضمن عنصر المتابعة والتقويم من جهات داخلية وخارجية عن فئات البحث. وأن تجري 
المتابعة والتقويم دوريا لبشاء جسور الثقة بين الباحثين من جهة وأصحاب القرار من جهة 
أخرى.2 ٠‏ 


كدان 


- المؤسسات المعئية بوظيفة توليد المعارف العلمية والتقانية 
وعلاقاتها البينية 
تشمل المؤسسات المعنية بوظيفة التوليد الجامعات ومراكز البحث والتطوير التابعة لها 
الاقتصادية الأخرى. 


)١(‏ الجامعات 
ستظل الجامعات في مراحل الاستراتيجية المقترحة تستقطب العدد الأكبر من العلميين 
العرب» ومن المتوقع ألا تقل نسبة هؤلاء العلميين عن 0 بالمائة من مجموع القوى العلمية 

العاملة في المؤسسات العلمية. 

وإزاء هذا الوضع فإن الاستراتيجية تدعو إلى استثمار القوى العلمية هذه في توليد 
المعارف التي يحتاجها المجتمع عن طريق الوسائل التالية: 

- تخصيص حصة من التمويل الوطني لدعم البحوث الموجهة التي يقوم بها الباحثون في 
الجامعات . 

- قيام الجامعات بإنشاء وحدات اتصال بيتها وبين الجهات المستفيدة من جهة وبينها 
وبين مراكز البحث الأخرى من جهة أخرى ببدف إشراك الباحثين الجامعيين في المشاريع 
الوطنية . 


وري الجامعات . 


- ونظراً إلى توقع زيادة عدد طلبة الدراسات العليا في الجامعات, فإن الجهد الوطني 
العام لتوليد المعارف لا بد من أن يأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من هذه القوى البشرية 
المتزايدة وتوجيه جهودها وهي تعد رسائلها العلمية» للمساهمة في الجهد الوطني العام . 

- إن كل ما سبق أعلاه لا يمكن تحقيقه إلا بوجود خطة وطنية واضحة المعالم يشارك في 
وضعها المهتمون بوظيفة التوليد من مختلف الفئات الفاعلة . 


وهناك جانب آخخر لدور الجامعات هو عملية التوليد والتطوير إذ تتبنى الإستراتيجية 
إحداث تغيير جذري في طيف النشاطات العلمية التي تقوم بها الجامعات لتشمل عملية 
التطوير إضافة إلى عمليات التوليد التي تنتهي عادة دون تطويرها لتقانة ملموسة أو لمعرفة 
قابلة للتطبيق. ولا يمكن أن يشمل هذا النشاط جميع مجالات المعارف العلمية والتقانية» إذ 
يمكن الإستفادة من تقوية إحدى الامكانات المتوافرة في الجامعة لتصبح وحدة أو مركراً 
للتطوير ضمن الخطة العامة لوظيفة التوليد والتطوير. 


0 


(1) مراكز البحوث والتطوير خارج الجامعات 
ستبقى مراكز البحوث والتطوير خارج الجامعات أداة فعالة لتكثيف جهود توليد 

المعارف العلمية والتقانية. وتتبنى الاستراتيجية التوجيه نحو تجميع المراكز ذات الاختصاصات 

المتقاربة وفق مبادىء الجدوى الاقتصادية والكتلة الحرجة وتكامل الإختصاصات التي تضمن 

فرص نجاح أكبر لعمل تلك المراكز. كا تتبنى الاستراتيجية تطوير العلاقات القائمة بين هذه 

المراكز والمؤسسات الأخرى عن طريق الوسائل التالية: 


التوجه نحو تنويع مصادر التمويل بحيث لا يستمر رصد المخصصات من مصدر 
رسمي واحدهء وإنما بن يتم اللجوء إلى عصادر ويل متعددة تحصل عليها المراكز من خلال عقود 
مع الجهات المستفيدة ا تقوم الدولة بتغطية جزء من ميزانية مراكز البحوث بيننها 
يتم الحصول على الجزء لباقي من الجهات المستفيدة من خلال عقود يتم الإتفاق عليها عي 
ا أكانت هذه لهات حكومية أم أهلية) . 
- قيام المؤسسات المستفيدة ومراكز البحث والتطوير خارج الجامعات بإنشاء وحدات 
اتصال يقودها أحد كبار العلماء أو الباحثين في مراكز البحث على سبيل المثال. أو أحد 
أصحاب القرار في الجهات المستفيدة. وتكون وظيفة هذه الوحدات توثيق الروابط ومد 
الجسور وتنظيم علاقات الاتصال لتعظيم مشاركة الباحثين في الجهد العلمي العام . 
- التوجه للسماح للعلميين العاملين في الجامعات وطلبة الدراسات العليا بالمساهمة في 
جهود التوليد القائمة في المراكز وفي الوقت نفسه التوجه للسماح للعلميين في المراكز بالمساهمة 
في عمليات التعليم» وخصرضًا في الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ضمن ضوابط 
تضمن تقنين هذه العلاقة وترشيدها للوصول إلى التكامل والتفاعل الإيجابي . 


- التوجه إلى تطوير معايير التقدم الوظيفي (الترقية) لتصبح مبنية على الناتج الملموس 
لجهود التوليد أكثر من نشر التقارير والبحوث العلمية. إن المارسات الحالية في تطبيق أسس 
الترقية المعمول بها في الجامعات على المراكز قد لا تؤدي إلى تحقيق الغرض المنشود من إنشاء 
تلك المراكز»ء فإنتاج سلعة تقانية وتسجيل براءة اختراع وتقديم رزمة من المعلومات القابلة 
للتطبيق في حقول الانتاج والخدمات تتناسب وطبيعة عمل تلك المراكزء بل تنسجم مع 
أهدافها أكثر من نشر البحوث. 


(؟) وحدات البحث والتطوير داخل الصناعة 

تتبنى الاستراتيجية توجه الصناعات بالدرجة الآولى للحصول على أكبر قدر من حاجاتها 
في وظيفة توليد المعارف العلمية والتقانية من الجامعات أو مراكز البحث والتطوير» وذلك من 
خلال عقود. أما في الحالات التي تتوافر فيها شروط الجدوى الاقتصادية وحجم العمل 
المطلوب فإن الاستراتيجية تتبنى توجه تلك الصناعات إلى إنشاء وحدات لتوليد المعارف 
العلمية والتقانية وتطويرها ضمن هيكلها التنظيمي . وني كلتا الحالتين لا بد من التوجه إلى 
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تقوية المقدرة الذاتية لتلك الصناعات في بلورة حاجاتها وإيجاد آليات للإتصال مع مؤسسات 
البحث والتطوير في البيئة المحلية ببدف تعظيم فرص إستفادة تلك الصناعات من الامكانات 
المتوافرة. أما اللجوء إلى ازدواجية وحدات البحث والتطوير التي تقوم بالوظيفة ذاتها في أكثر 
من جهة فهو توجه لا تحبذه الاستراتيجية ما لم تكن ثمة ضرورات تبره فعلياً. 
4 - البيكة العلمية والتقانية وعلاقتها بوظيفة 

توليد المعارف العلمية والتقانية 

تشمل متطلبات وظيفقة توليد المعارف العلمية والتقانية توافر ما يل: 

الإرادة الناتجة من دوافع الحاجة . 

- القوى البشرية القادرة كياأ ونوعاً. 

الإمكانات المادية من مبانٍ وتجهيزات وغيرها. 

- الخطة الشاملة لوظيفة التوليد التي تحدد نوعية المجالات وأولوياتها. 

- توافر الطلب على منتوجات التوليد. 

بيد أن الدروس المستخلصة من التجارب العلمية» بما في ذلك التجارب العربية» قد 
برهنت أن توافر المتطلبات المبينة أعلاه لا يؤدي بالضرورة إلى عطاء مقبول في توليد المعارف. 
إلا إذا توافرت البيئة المناسبة بجميع أبعادها العلمية والسياسية والادارية والاقتصادية 
والاجتاعية والنفسية. 

1 ولكل واحد من المتطلبات الخمسة ألمبينة أغلاه شروطه. ولكن ييقى أن هذه العناصر 
جميعا لا بد من أن تتفاعل وتتكامل فيما بينها من جهة وبين عناصر البيئة الكبرى المحيطة بها 
من جهة أخرى. 

فالعنصر البشري حساس جداً لما يدور في بيثته وما يؤثر فيه وما يتعرض له من حوافز 
أو مثبطات . كما أن هذا العنصر حساس أيضا لتأمين حاجاته ورسم مسيرة حياته وفق معايير 
معروفة يستطيع أن يحدد موقعه إزاءها ويستطيع أن يحدد علاقاته بالآخرين ني إطارها. وإذا 
كان هذا هو الحال بالنسبة إلى الوظائف الأخحرى التي يقوم بها العنصر البشري في المجتمع» 
فإن وظيفة توليد المعارف بالذات هي أشد حساسية لنوعية البيئة المحيطة. وقد دلت تجارب 
الأمم مرة يعد أخترى» أن الإبداع العلمي المتواصل ينمو ويزدهر عندما تصبح البيئة المحيطة 
بعملية توليد المعارف محفزة ودافعة للعنصر البشري العامل. 

وف الوقت الذي تنادي فيه الاستراتيجية بضرورة توفير هذه المتطلبات فإنها تتبنى إلقاء 
الضوء على عدد من القضايا والمعايير التي تساهم بصورة إيجابية في إيجاد البيئة المحفزة للعطاء 
العلمي والتي نلخصها بما يلي: 


يدك 


أ الإدارة العلمية: برزت الإدارة العلمية الناضجة كإحدى القضايا الناقصة في البيئة 
العلمية في كثير من اليلدان العربية. وكليا بدا أن متطلبات توليد المعارف قد قارب إلى 
الاكتمال أي كلما توافرت عناصر بشرية أكثر وبنئيت الامكانات ووضعت الخنطط وكثرت 
الحاجة. أصبحت القيادة القادرة والإدارة العلمية الناضجة أكثر جدية في انجاح عملية توليد 
المعارف وفي دفع عطائها إلى الأمام . 


ب تنظيم معابير وضوابط لعلاقات العمل: تدل تجارب الأمم أن توافر المعايير 
السليمة الي توضح مسقا العلاقات ين العلميين أنفسهم » وبين العلميين وقادتهم» وبينهم 
وبين الجهات المستفيدة؛ تؤدي إلى سلامة البيئة العلمية» إذ يعلم كل طرف ما له وما عليه 
وكيف تتخذ القرارات التي تو تؤثر في الأفراد وعلى العمل والانتاجية. وهناك معايير لتحديد 
الأولويات ومعايير أخرى لتقويم البحوث وللترقية والتقدم الوظيفي . 


وبالمقابل هناك معايير كبرى لتقويم عمل المؤسسات والمفاضلة بينها. وإن الايمان 
بجدوى تبني مفهوم المعايير وتطبيقها بصورة صحيحة في تنظيم العلاقات هو أحد المؤشرات 


ج - ترشيد التمويل كأداة لتوجيه البحوث: إن وضع الخطط الوطنية وتحديد الأولويات 
له يعني بالضرورة اجتذاب الباحث لتبئي تلك الخنطط أو الأولويات وقناعته بها. إن نجاح 
تطبيق تلك الخطط والأولويات واقبال العلميين على تبنيها لا بدمن أن يكون متلازماً مع نظام 

من التحفيز. وتعد آليات التحفيز من مؤشرات البيئة العلمية السليمة» فتوافر الدعم المالي 
لمجال ماء وعدم توافره في يمال آخرء أمر يحفز الإنسان على توجيه اختياره. كما أن وجود 
حوافز مالية ومعنوية للإنسان المبدع وحجيها عن الإنسان المقصر يشجصع على العمل 
والإبداع . والمفهوم الذي تتوجه الاستراتيجية لإبرازه هو أن الحوافز تشكل وسيلة فاعلة لخلق 
البيئة 3 للعطاء . 


تشجيع البحوت. ام وعمل الفريق : لعل من أهم ملام 1 البيكة السليمة 
الحاجة إلى ذلك . 


ه - الإرتقاء الوظيفي وقواعده: إن من أهم سمات البيئة السليمة هو ارتقاء البالحث 
في وظيفته وفق معايير الانتاج العلمي أو التقاني الذي يمارس وظيفته ضمنه. وإذا طبقت هذه 
المعايير سطريقة سليمة فإن الجميع سيسعون إلى التنافس الصحي . أما إذا أصبح الارتقاء وفق 
معايير خارجة عن الانجازات الوظيفية التي يعمل بها الباحثون, فإن التنافس عندئكط سيمتد 
إلى جمارسة نشاطات بعيدة عن الهدف الذي أنشئت من أجله مؤسسة توليد المعارف, وبالتالي 
تصبح البيئة العلمية غير مناسبة للعطاء العلمي والإبداع. 


لات 


الأبعاد القطرية والإقليمية والقومية لوظيفة توليد 
المعارف العلمية والتقانية 


وكذلك الحدوى الاقتصادية لكل عنصرء من جهسة 00 تصورنا ا 
الوارة عجو السوق والامكانات العلمية في الأقطار العربية من جهة أخرى» فإننا نخرج با 


البشرية والامكانات الأخرى. وقد يتلوها بعد ذلك وظيفة تطوير المعارف. أما عملية نقل 
التقانة واكتسابها فهي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث حجم حاجاتها. 


لقد اقترحت الاتجراجاتت ا توليد المعارف في عدد كبير من 00 
الاستراتيجية ا التوجه الثنائي ومتعدد الاتطار والاقليمي والقوم في وظيفة توليد المعارف 
ونجنب قيام القطر الواحد بتوليد المعارف» إلا إذا توافرت بالفعل الجدوى الاقتصادية والكتلة 
الحرجة وحجم السوق اللازمة جميعها لنجاح قيام تلك الوظيفة عتل الست القطري . 
وتقارح الاستراتيجية في سبيل الوصول إلى هذا الوضع قيام الفعات الفاعلة في المجتمع العربي 
والمؤسسات واطيئات الوطنية والاقليمية والقومية والصناديق والمنظيات» يدعم وتحقيق مبدأ 
التوجه غير القطري في توليد المعارف العلمية والتقانية من خلال الوسائل التالية: 

- إزالة الحواجز التشريعية التي تحد من العمل القومي العربي في الميادين العلمية سواء 
أكان ذلك على المستوى الثنائي أم كان متعدد الأقطار أم كان على المستوى القومي الشامل. 

انشاء مؤسسات بحوث وتطوير قومية على مستويات متطورة. 

- انشاء صناديق تمويل خاصة للقطاعات ذات الأولوية المشتركة على مستوى اقليمي أو 

- العمل على تبني برامج توليد قومية تنفذ من خلال شبكات اقليمية أو شبه اقليمية 
تتشكل من المؤسسات القطرية. 

- توجيه مؤسسات العلوم والأبحاث القطرية باتجاه قومي بحيث تسهل قوانينها 
والاستفادة من جهودهم بصور تعاقدية متنوعة بأقل ما يمكن من العوائق القانونية والروتينية. 

- تقوية وتنشيط دور المؤسسات الإقليمية أو القومية بعد مراجعة أسباب ضعفها. 


6244 


ثانياً: استراتيجية نقل التقانة واكتسابها 


مقدمة 

قد يكون من المفيد ني بداية المعالجة عرض الملامح التي تميز نقل التقانة واكتسابها في 
الحالة المثل. ففي هذه الحالة تنقل المعارف التقانية اللازمة في قطاع انتاجي ما أو مرفق من 
مرافق المجتمع. » لأآداء غاية معينة. ويضم النقل» إضافة إلى الامكانات المتكاملة لاداء هذه 
الغاية» نقل المقدرة (المعرفية والعملية) على دعم عمل هذه التقانة المنشج . كما يتضمن توافر 
»معارف في العلوم التطبيقية (وفي حالات معينة أيضاً معارف في العلوم البحتة) ومقدرات 
تقانية مساندة وداعمة تسمح بخدمة التقانة المنقولة أي القيام بأعمال الصيانة واللإصلاح 
والتحسين الحزئي في الأمد القصيرء ومقدرات تقانية من سوية رائدة تمكن من الوصول إلى 
فهم عميق للتقانة المنقولة تقود بدورها إلى امكانات لتطويرها وإعادة انتاجها أو تجديدها . 

إن ما سبق يشير إلى ضرورة توافر شروط مسبقة لدى الجهة المستقبلة للتقانة المنقولة» 
من مرونة في الحركة» ومقدرة على الانتقاء وعلى تفهم التقانة المثقولة بعمق» وعلى دعم أعمال 
التطوير التي ينبغي أن تتم لاحقاً لكي تبقى التقانة المنقولة مفيدة أو تشكل قاعدة ومنطلقاً 
لأجيال تقانية لاحقة. وهذه شروط لا تتوافر في كثير من البلدان النامية. لكن الرجوع إلى 
الحالة المثالية يشير إلى أنه على الجهة المستقبلة للتقانة» لكي تقوم بوظائف الدعم والتحسين 
والتطوير في المراحل التي تلي نقل التقانة بنجاحء أن تقوم بمكاملة الجهود على المستويات 
التالية : 

إعداد الأطر التي تكفل حسن استثار التقانة المنقولة» والتفهم العميق لمكوناتها 
ومتطلباتها. 

توليد المعارف العلمية والتقانية الضرورية لدعم أو تطوير وتطويع التقانة» في مراحل' 
لاحقة . 

- إدخال التقانة في الاستخدام المثمر مع ما يتطلبه ذلك من جهود يقع بعضها في 
مجالات هندسية (مراقبة النوعية والصيانة) وبعضها الآحر في مجالات ادارية وتجارية (ادارة 
الانتاج والتسويق). 

تنتقل المعارف العلمية والتقانية بين أقطار العالم وقطاعات العمل الانتاجي بوتائر 
متسارعة وأساليب متزايدة التنوع . لكن «تناقل» المعارف العلمية والتقانية بين الأقطار المتقدمة 
يختلف اختلافاً جَدرَياً من حيث الشكل والمضمون عن نقل المعارف العلمية والتقانية الذي 
يتم من الأقطار المتقدمة إلى تلك النامية. 


١‏ الواقع والتوجهات 
نقلت الأقطار العربية التقانات فيها مضى باستخدام مسالك وطرق متعددة أبرز ما 


يميزها ضعف اندماج الأطر المحلية المعنية باستثار التقانة (أو تطويرها أو دعمها) في عمليات 
النقلء وبالتالي ضعف مقدرة تلك الأطر على استخدام التقانات المنقولة بصورة رشيدة وعلى 
تطويرها وتطويعها. 

يتضح هذا من الدراسات القطاعية التي أجريت في برامج المشروع ويبرز في معظم 
القطاعات والمرافق والأقطار. 

ومن جهة أخرى فمن الممكن القول بأن الأقطار العربية قد عملت في الماضي بحدود 
متفاوتة» على احراز صلة وثيقة بين عمليات نقل التقانة التي قامت مها وأنشطة التدريب 
وتوليد المعارف المرتبطة بتلك العمليات. إذ تبرز الدراسات التي أجريت في المشروع أن بعض 
الأقطار العربية وضعت مشاركة أطر محلية في أنشطة الانتقاء والتركيب والتدريب في مرتبة 
متقدمة من أولوياتهاء بينا وضعت أقطار أخرى هذه المسألة في مراتب أدنى ضمن نظام 
أولوياتها لدى تخطيط وتنفيذ أنشطة نقل التقانة إلى أراضيها. 

يبدو من مراجعة التوجهات الحديثة العهد والقائمة اليوم» أن وعياً متزايداً قد بدأ 
ينتشر لأهمية إشراك الأطر العلمية والتقانية المحلية في اعمال نقل التقانة. بل ان هنالك 
مؤشرات تدل على أن بعض الأقطار العربية 3 تقوم فعلا باشراك أطرها العاملة في حقول العلوم 
والتقانة بنسية متزايدة في أنشطة نقل ا التي تقوم بها. من الأمثلة على ذلك بعضص 
' الأنشطة التي تمت في مضار الصناعة البتروكيميائية في ا الخليج العربية. 


؟ - أهداف نقل التقانة واكتسابها 


فعلى المستوى 000 يمكن عرض هذه الأهداف من وجهة ارتباطها بالتنمية 
الشاملة . 

5 وعلى مستوى قطاعي يمكن 210 ترتيط أهداف انشعلة نقل التقانة بامدات د 
ونشر التقانات الحديثة. ٠‏ الآمر الذي يتطلب جهودا ف مضوار نقل التقائة بين ار السرية بية 
تستلك ا متقدمة وينبغي أن 0 التقانة . 

- أما على المستوى الألصق بأصناف التقانات (الجديدة والناضجة والمتقادمة) فمن 
الممكن صياغة أهداف مرتبطة بالتقانات المتقدمة تسعى لتجديدها (إطالة عمرها الفاعل 
والمثمر). وأخرى مرتبطة بالتقانات الناضجة ترمي بصورة أساسية لرفع انتاجيتها وترسيخ 
قواعدها العلمية والتقانية» وثالثة تتنصل بالتقانات الجديدة تسعى لتوفير الشروط الملائمة 
لاستيعابها وحيازة الشروط اللازمة لتملكها وتطويعها. 


أهه 


- تطرح التقانات الجديدة وبعض التقانات المجددة للتقانات الناضجة والمتقادمة طيفاً 
من المسائل من أبر زها: 


أ الحظر على نقل بعضهاء أو على نقلها بالصورة التي تسمح باستيعابها وتملكها 

ب ضعف القواعد العلمية والتقانية المحلية في الأقطار العربية وقصورها عن نقل 
التقانات الجحديدة والاستجابة لمتطلباتها وتوفير الشروط اللازمة لمكاملتها مع قطاعات الإنتاج 
ومرافق المجتمع . 

ومن الواجب الإشارة هنا إلى أن المسألة الأولى (الحظر على توريد التقانات المتقدمة) 
تُعطى في بعض المحافل أهمية مُبالغ بها. فالتقانات التي تقع ضمن نطاق الحظر محدودة ولا 
تشكل عوائق حقيقية أمام التقدم في مجالات لا ترتبط مباشرة بالتقانة المحظورة. 

ويبقى من الصحيح علل الرغم ا يفتس أنه على الأقطار العربية التصدي السألة حيازة 
التقانات الحديدة (المحظورة وغيرها). وهذا 0 ز إضافة إلى أهداف تفع صمن نطاق نقل 
التقانة واكتسابباء أهدافاً متوافقة في مضار توليد المعارف العلمية والتقانية. 


إن الدور الذي تقوم به أنشطة التوليد قد لا يصل في كثير من الأحيان ني المراحل 
الأولى من العمل الاستراتيجي إلى مستوى يمكن من الوصول إلى التقانات الجديدة استناداً إلى 
جهود محلية (اعادة تطوير التقانات الحديثة). لكنها قد تكشف عن إمكانات بديلة تمكن من 
الاستعاضة عن التقانة الجديدة التي لم تتم حيازتها لسبب ما؛ وتؤدي إلى تفهم أفضل للشروط 
اللازمة لعمل واستثار التقانات الجديدة تفيد متى تمت حيازتها. 

أما فيا يتعلق بالتقانات الناضجة والمتقادمة فمن الضروري الإشارة هنا إلى مسألة 
ستطور قليلاً في الفقرات التالية وهي : 

- ترابط الأهداف التي تطرحها على منظومة العلوم والتقانة ومع تلك التي تطرحها 
التقانات الحديثة؛ فكثير من التقانات الناضجة والمتقادمة تحتاج » كي تصل إلى حدود أر فع 
من الأداء والكفاءة: إلى مدخلات من التقانات الحديثة» (في الآتمتة والتحكم وأساليب مراقبة 
النوعية المتطورة) . 

- أما فيا يتعبلق_بأهداف استراتيجية نقل التقانة المتعلقة بالتقانات المتقادمة» فإن هنالك 
أمثلة كثيرة عن التقانات المتقادمة في قطاعات الإنتاج ومرافق المجتمعء فالصناعات الكيميائية 
وصناعة الأسمدة والصيدلانيات والصناعة الحربية ومرافق الانتاج الزراعي في الأقطار العربية 
حافلة بها. إن أحد أهم أهداف مجالات الانتاج هذه اطالة العمر انتج والفعال للتقانات التي 
تستند إليها. ومجالات الانتاج التي تعالج هذه المسألة لن تجد حلولاً لما في حقول العلوم 
التطبيقية والتقانات المستندة إليها (المواد الجديدة أو الالكترونيات فقط) بل لا بد في كثير من 
الحالات من البحث عن الحلول الوافية في محالات مساعدة وتقانات الإدارة والتسويق مثلاً) . 


سمه 


- وهناك مصادر مهمة لإدخال تعديلات وتحسينات على الفعاليات الانتاجية المستندة 
إلى تقانات متقادمة من أبرزها تلك المستندة إلى المعلومات والالكترونيات الصغرية التي تقدم 
لمجالات الانتاج وسائل حديثة للتحكم ومراقبة النوعية وتخطيط الانتاج. لكن من الواضح 
أن السعي ينبغي أن يكون في آخر المطاف نحو الاستعاضة عن هذه التقانات المتقادمة 
بتقانات أحدث . فوالمبرر» الأساسي للاستمرار في استخدام هذه التقانات غالبا ما يكو ن تمتع 
القطاع الانتاجي مركز مفضل من حيث توافر مواد أولية بغزارة كبيرة» بمنحه تفوقاً نسبياً في 
السوق. ولكن الحفاظ على هذا المركز نادراً ما يكون دون حدودء ولذلك لا بد من أن تتوجه 
منظومة العلوم والتقانة إلى نقل وتوطين تقانات حديثة ملائمةء وأن تسعى لإعداد الأطر 
وتوفير قواعد المعارف اللازمة لإدخالما مع احداث الضرر الأدنى للأطر البشرية والبيئة 
المحيطة . 


- وبصورة عامة. ينبغي أن تتضمن الأهداف الاستراتيجية في مضهر نقل التقانة في 
الأمد البعيد الوصول بمنظومات العلوم والتقانة في الأقطار العربية (عن طريق النقل والتوليد 
والاستثار للتقانات في حقول الانتاج ومرافق المجتمع) إل وضع يسمح لما( مجالات 
محدودة على الأقل» وهي تلك المجاللات التي تتمتع تتمد بأفضلية ما من جهة ة الموارد الأولية مثل 
كصناعة النفط والغاز والبتروكيميائيات) 0 تفوق تقاني وتبنى تقانات أكثر تقدماً 
لاستخدامها في أنشطتها الانتاجية . 


“ - أولويات في مضمار نقل التقانة واكتسابها 


إن دراسات المشروع 3 تشير إلى صعوبة وضع معايير مبسطة تخدم في ترتيب أولويات 
الحهود منظومة العلوم والتقانة في مضار نقل التقانة واكتساءها. لكن على الرغم من تلك 
الصعوبة فإن هذه الدراسات تجمع, على أن زمرتين عريضتين من التقانات تستوجبان تخصيص 
الجهود المكثفة وهما: 

- التقانات المستخدمة .في تحسين أداء المرافق الانتاجية القائمة والإرتقاء بكفاءتها. 


- والتقانات الجديدة الضرورية في مجالات حيوية (الأمن القومي الشامل. الذي يضم 
الأمن الغذائي والثقاني والاجتماعي). 

ولا ريب أن هذه الزمرة الأخيرة مطلوبة للاستخدام في طيف واسع جداً من التطبيقات 
(الدفاع والصناعات الحربية والزراعية وصناعات الغذاء والتعليم والبرامج الثقافية. .. الخ) 
وينبغي ألا يضع هذا عثرات غير قابلة للتذليل في وجه الجهود الرامية إلى نقل التقانات 
الجديدة من أجل هذه التطبيقات. لكن حاجة طيف واسع من مجالات التطبيق لتقانات 
جديدة ذات جذور مشتركة يتطلب تبني أغاط سلوكية مختلفة عن السابقة. وتسعى الفقرات 
التالية لبيان أهم ملامح أنماط السلوك هذه. 


هنالك غط ساد في نقل التقانات الجديدة في الماضىء أشير إليه في فقرات سابقة من 
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دراسات الشروع. وكيز بالسعى لنقل التقانات .الديدة عجسدة في منتوجات مكرسة لتطبيقات 
معينة دون ما يسمى عادة ب «تفكيك الحزمة التقانية» من أجل اكتساب المقدرة على اعادة 
تركيبها أو تطويرها واستثارها في تطبيقات أخرى. 

وقد أدى هذا السلوك إلى كثير من الازدواجية والهدر وإلى تكريس الاعتهاد على جهات 
خخارجية في كثير من الأمور المتعلقة باستخدام التقانة المستوردة وصيانتها وتجديدها. 

أما السلوك الذي تطرحه دراسات المشروع وتقدمه هذه الورقة فيستند إلى تشبيد بنى 
تخصصية يمكنها بلورة حاجات التطبيقات المختلفة من التقانات الجديدة والغوص في ما 
تتضمئنه منتوجات تلك التقانات من مكونات يصورة تمهد ل «فك الحزمة التقانية وإعادة 
تركيبها» من أجل استخدامها في مجالات أخرى؛ وإعادة انتاجها أو تجديدها؛ وتوطين 
إمكانات صيانتها واستثارها الأمثل . 

من التقانات الجديدة المرشحة لمعالجة كهذه على أصعدة قومية واقليمية وقطرية» تقانات 
المعلوميات والالكتر ونيات الصغرية والكيميائيات المتخصصة والمواد الجديدة. وتطرح دراسات 
المشروع في أكثر من موضع ضرورة انشاء بنى مؤسسية تفي بجوانب نقل وتوطين وتطوير هذه 
التقانات وإدخالها في الاستخدام المجدي . 

إن الدرا اسة الحالية لا تسعى إلى وضع نظام لحكم الأولويات في مضار نقل التقانة 
واكتسابهاء لكنها تطرح معيارين إضافيين يجب أخذهما بعين الاعتبار عند صياغة نظام كهذا. 

الأول هو إيلاء متطلبات قطاعات الانتاج ومرافق المجتمع الآنية والقريبة الأمد مرتبة 
رفيعة في تلبية حاجاتها من التقانات مع العناية (كما سبق الذكر) بضرورة توفير المتطلبات 
الأساسية أو المحورية والارتكازية أو الاستنادية التي تكفل حسن استيعاب هذه التقانات . 

- والثايٍ هو أهمية المزاوجة والتنسيق بين متطلبات قطاعات التطبيق الي تستند إلى 
تقانات جديدة وتلك التي تستند إلى تقانات ناضجة والوصول بذلك إلى أنماط تقانية 
متجانسةء أخذاً بالتقانات القائمة والمنتجة أساساً. 


؛ - المركزية مقابل اللامركزية في مضمار نقل التقانة واكتسايها 


بينت الدراسات التي أجريت في المشروع ضرورة انتهاج أسلوب يجمع بين المركزية 
واللامركزية في وضع سياسات نقل التقانة ومتابعة تنفيذها والربط بينها من جهة؛ وبين 
سياسات التأهيل والتدريب وتوليد وتطوير المعارف العلمية والتقانية. من جهة أخرى . 


فهنالك قطاعات لا بد من أن تنسق عمليات نقل التقانة ضمنها على صعيد مركزي 
بحيث تراعى متطلباتها وتدرس وتدرأ آثارها وأخطارها الاجتاعية والبيئية. من بين هذه 
القطاعات تلك المرتبطة مباشرة بقضايا الأمن القومي والغذائي والثقافي. وهي مسائل مرشحة 
لقيام تنسيق وتعاون اقليمي وقومي في المراحل المقيلة . ش 
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وهئالك قطاعات أخرى لا يضير فيها نشوء قدر من «الازدواجية التقانية» أو والتعددية 
التقانية» بل إن هذه التعددية قد تكون من العوامل التي تَعْني البنية التقانية العربية وتثرمها. 


ه ‏ توجهات استراتيجية حول التقانات المنقولة العاملة 


من المنطقي أن تتوجه الجهود في بادىء الأمرء أي في أولى مراحلٍ الفعل 
الاستراتيجي » نحو هضم واستيعاب التقانات القائمة التي يتوقع أن تلعب دوراً مهب في 
التنمية خلال السنوات المقيلة. لا ريب أن هناك عض من التقانات الجديدة في عقيف 
التقانات المنقولة العاملة. وتستوجب هذه التقانات معالجة مختلفة عن التقانات الناضجة 
والمتقادمة العاملة. ولكن ما هو المقصود بهضم واستيعاب التقانات؟ 

أ هنالك توفير الخلفية المناسبة, البشرية والفنية. لاستغلال التقانات القائمة وتوطين 
إمكانات فعالة لاستخدامها. 

ب وهنالك اكتساب المعارف العلمية والتقانية المعمقة التي تتيح للجهات المستثمرة 
«الدخول» إلى التقانة وتعديلها وتطويعها (أي تفهمها والإحاطة بها بصورة وافية تسمح 
بالسيطرة عليها وإعادة توليدها ونشرها بصورة أكثر ملاءمة لحاجات الأقطار العربية والبيئات 
السائدة فيها) . إن «اعادة توليد» التقانات القائمة ونشرها يتطلب» إضافة إلى ما سبقء قيام 
امكانات مادية للانتاج (أي انتاج معدات التقانة) . ويشكل هذا التوجه (أي بناء امكانات 
لانتاج معدات التقانة المعنية) مدخلا مناسباء بل ريما كان المدخل الأمثلء لتطوير التقانة 
وتجديدها. ففي معظم الأحيان تتضمن الامكانات المشيدة لصنع معدات التقانة مدخلات 
تقانية أحدث من تلك التي استخدمت أصلا في المعدات المركبة؛ الأمرالذي يتيح الفرصة 
لتحسين كفاءة عملية التصنيع ومنتوجاتها . 

وهنا كما ف توجهات أخرى. بنبغي أن تلعب دُور الخيرة والمشورة الهندسية المحلية دوراً 
مهيا في هضم واستيعاب وتوطين التقانات القائمة. 

لكن الدور الأكبر والأهم يقع على عاتق المؤسسات المحلية: مراكز البحث والتطوير 
والأطر العلمية والتقانية المنظمة: إما على صعيد رسمي في وزارات وهيئات الدولة» أو غير 
رسميء في الجمعيات العلمية والمنظرات الهنية. 0 

ينعن الآ تولد معاحة متطلبات التقانات المنقولة العاملة (التي غالباً ما تنتمي إلى زمرة 
التقانات” ا أو المتقادمة) مشاكل غير قابلة للحل من وجهة نظر الموارد المالية. فهذه 
التقانات هي في الحالة العامة منتجة ة وتولّد دخول يمكن توظيف نسب منها لبناء قواعد علمية 
تساهم في استيعابها وتطويعها. وبالمقابل: فإن أكبر المشاكل في مضهار توليد الموارد هي تلك 
الناجمة عن نقل ورعاية وتطوير تقانات جديدة أو بازغة. فهذه التقانات في الحالة العامة لا 
تدخل حيز الانتاج وتوليد العائدات إلا بعد فترة إقلاع قد لا تكون قصيرة. 


على الر: غم من غياب البريق المرتبط بالتقانات الجديدة والبازغة في مضار التقانات 
القائمة» فإن التعاون العربي في استيعابها وتطويرها وتعميم استخدامها وتناقلها ينبغي أن 
يكون مثمرا إلى حدود بعيدة كما تشير تجهارب سابقة محدودة النطاق في بعض قطاعات 
الصناعة . 


" - عناصر توجه استراتيبجي في مضمار نقل التقانات الجديدة واكتسامبا 


إن كثيراً من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تتوجه التقانات الجديدة لخدمتها لا 
ترتبط بصورة خاصة بمورد معين من المواد الطبيعية دون آخر. ومن الأمثلة عل ذلك التقانات 
الالكترونية والمعلوماتية التي دخلت طيفاً عريضاً من الصناعات والأنشطة الإنتاجية والخدمية . 

هنالك بصورة عامة توجهان رئيسيان في مضوار نقل التقانات الجديدة وتوظيفها في 
العمل الإنتاجي : 

أ- إن التوجه الاستراتيجي الذي تطرحه الملاحظة السابقة يتمحور حول امكانية تغطية 
طيوف واسعة من تطبيقات التقانات الجديدة عن طريق تحرك حصيف ومدروس لنقلها لا على 
أساس قطاعي تخصصي» بل من وجهة منحازة إلى حد أكبر نحو نقل التقانة المركزية 
والتقانات الداعمة لا. 

لا بد من جهة أخرى من أن تبذل جهود قطاعية من أجل الوصول إلى توظيف أكثر 
كفاءة للتقانات الجديدة المنقولة. لكن المحقق في عملية النقل ربما كان غير مختص بتطبيق 

ب - أما التوجه الآخر الذي يقترب إلى حد كبير من المارسات القائمة فيستئد إلى نقل 
التقانة الجديدة في كل مرة إلى القطام أو حتى المصنع الذي يستثمرها دون إغناء الرصيد 
التقاني القومي أو الوقليمي أو الوطني (أو حتى اتحاد الصناعات الذي ربما كانت الصئاعة 
مستقبلة التقانة الجديدة أحد أعضائه) . 

إن ما تطرحه هذه الورقة يرتكز إلى التوجه الأول مع الاعتراف بضرورة العمل على 
قيام وحدات بحث وتطوير وبيوت خيرة قطاعية متخصصة في مجالات التقانات الجديدة تثمو 
وتتسع آفاق مهامها وأعباؤها بنمو الحاجة إلى التقانة الجديدة المعنية في العمل الانتاجي أو 
الخدمي. وهذا التوجه ليس ذا أبعاد مؤسسية وحسب بل ينبغي أن يطغى على جميع الجوانب 
المرتبطة بنقل التقانات الجديدة. هنالك بالطبع الخشية من أن يشكل هذا التوجه الذي 
يتصف بقدر من المركزية حلقة اضافية معيقة لنقل التقانات الجديدة. وهذه الخشية مبررةء 

لذلك فإن بذل الجهود للتخفيف من الآثار السلبية للمركزية أو الحيلولة دون نشوئهاء 
ينبخي أن يكون من العناصر الأساسية المتلازمة مع تطبيق هذا التوجه. 
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وفيا عدا بعض الحالات الخاصة: فإن التوجه المنحاز نحو المركزية ينبغي أن يمكن من 
القيام بمعالجة أكثر رشداً للمسائل المتعلقة بنقل التقانات الجديدة.. التي يعطي الجدول التالي 
أمثلة عنباء في طيف التطبيقات الممكنة أو المرشحة للتقانات المنقولة. 


مسائل تواجه العمل قٍ نقل واكتساب التقانات الجديدة 
١‏ وضع القطاع الخدمي أو الانتاجي المستثمر للتقانة الجديدة: 


مكونات القطاع ويناها وحجمها و«قوتها . أومركزها في السوق المحلية أو 
الاقليمية أو الدولية. ومعدلاات عموها القائمة والمتوقعة . 


الطاقات البشرية وهيكليتها. 


- توافر الموارد اللازمة للحصول على المواد الأولية والمكونات الداعمة لاستثار التقانة 
بصورة ناجعة . 


" - الببى التحتية المؤازرة (أو الداعمة): 
- توافر الجهات المتخصصة بتقديم العون في الصيانة الوقائية والعلاجية ومراكز التطوير 
والبحث المتخصصة وقواعد المعلومات والمواد البرمجية . 
المناج المحيط واستعداده لتقبل التقانة الجديدة وهضمها واستيعابها: 
- التفاعل والتعامل بين الفعاليات الانتاجية أو الخدمية ضمن القطر وبين الأقطار 


العربية وبيتها وبين دول العام حركة القوى العاملة المدربة ومدى الانفتاح نحو نقل التقانة 
الضمني وأساليب الإدارة المستخدمة في ذلك. 


غ - سياسات الدولة ومؤسساتها المعئية بنقل التقانة واستثارها والأنظمة التي تحكم وتوجه: 
- أعمال الانتاج المستثمرة للتقانات الجديدة. 
- استيراد المواد الأولية ومقومات التقانة عامة. 
- الضرائب والنظم الجمركية. 
- أمور غير ملموسة مباشرة كالتقاليد والعلاقات السائدة بين الجهات المعنية في الدولة 
وضمن القطاعين العام والخاص وبيتنهما. 


الاعتبارات الدولية : التي تسود مسائل نقل التقانة واكتسابهاء والحظر على توريد 
المعدات وعلى تقانات متقدمة من قبل دول العالم الصناعي» والاستثارات والتسهيلات التي 
يمكن الحصول عليها من مصادر أجنبية والاتفاقات الرامية لتوسيع وتنشيط التسويق في 
الخا 
رنع. 


/اههة 


/ا- عناصر توجه استراتيجى في مضمار نقل واكتساب التقانات البازغة 


هنالك طيف من التقانات التي يتوقع أن تتبلور وتدخل الاستخدام في السنوات القليلة 
المقبلة . وبعضها ذو أهمية كبيرة دون ريب في عدد من القطاعات في الأقطار العربية. 

إن التوجه الأكثر طموحاً في مضهار حيازة التقانات البازغة هو القيام بتطوير مقدرة في 
هذه التقانات بصورة مستقلة. لكن هذا التوجه ريما ليس في متناول أي من الأقطار العربية 
إلا في حالات محدودة, بيد أن التعاون فيا بينها ينبغي أن يحسن فرصها في إحراز نتائج ذات 
قيمة في هذا المجال. إن التوجه الآخر الذي يطرح هنا هو التشارك مع جهات خارجية من 
الدول المتقدمة أو دول العالم الثالث الأخرى في حيازة مقدرة مُرضية في مجالات تقانية بازغة أو 


إن الورقة الحالية تطرح هذين البديلين للدراسة ببدف تحديد الشركاء ومناحى أو محاور 
العمل الذي ستستند إليه المشاركة في تطوير التقانات البازغة والمتقدمة المقبلة في قطاعات 


معينة , 


+ 


- مراحل العمل الاستراتيجي في نقل التقانة واكتسامها 


عالجت معظم دراسات البرنامج الرابع من المشروع تطبيق استراتيجية تطوير منظومة 
العلوم والتقانة من خلال مرحلتين» ويمكن اعتبار التداخل الحادث بينها في استراتيجيات 
العلوم والتقانة الخاصة ببعض القطاعات مرحلة وسيطة (بحيث يصبح عدد المراحل الي 
أهم الملامح التي تميز العمل الاستراتيجي في نقل واكتساب التقانة في مرحلتين أساسيتين ب 
وستعرض هذه الملامح من وجهتين, الأولى مرتبطة بأغفاط التقانة» والثانية أكثر ارتباطأ 
بقطاعات الانتاج وأنشطة المجتمع. بين) تتناول الخلاصة في خاتمة العرض الملامح العامة التي 
ينبغي أن تميز جهود نقل التقانة في حتام الإطار الزمئي الذي وضع للمشروع. أي مطلع 
القرن المقبل . 

أ- المرحلة الأولى 


تنطلق المرحلة الأولى من دراسة متمعنة للواقع العلمي والتقاني العربي على الأصعدة 
المختلفة, ولواقع قطاعات الانتاج ومرافق المجتمع » وللواقع والمستقبل العلميين ف طيف 
العلوم والتقانات الأخرى والأكثر التصاقاً بقواعد الإنتاج والأنشطة الاجتماعية في الوطن 
العربي. وتبدف بصورة أساسية إلى: 

- نقل واكتساب التقانات الجديدة لاستخدامها في القطاعات الحيوية. 

تجديد القواعد التقانية التي يستند إليها الانتاج في مرافق أخرى انتاجية أو نخدمية. 


موه 


- تمتين وشيد البنى المساندة لأعمال نقل التقانة وتوثيق علاقات الجهات المستفيدة من 
الأطر, بشكل خاص. 

وهناك مسألتان يحسن إيلاؤهما شيئاً من العناية في هذه المرحلة . 

المسألة الأولى هي أن تجارب عديد من الدول تشير إلى أن الاكتفاء بالحل الؤسي لا 
يكفي طاما لم توثقه التجرية ألحية . فشَيْد ببى ترعى أعيال نقل واكتساب التقانة لا يغني عن 
خوضص 0 عار 9 الجهات /, المتعيام من نقل التقائة فعا ع لجهات المعنية بإعداد 
في 0 ومعاهد ا 

والمسألة الثانية تخص سوية أعلى من التنسيق المؤسسي في مضمار نقل التقانة. فإن توافر 
قواعد إرتكازية علمية وتقانية وبنى تحتية تستند إليها أنشطة نقل التقانة أمر لا يشكل بمفرده 
ضيانة لنجاح تلك الأنشطة. بل لا بد من أن تتوافر شروط أخرى من أهمها: 

- صواب الغايات المستهدفة من عملية النقل واتساعها مع غايات السياسة التنموية 
الشاملة وتلك الخاصة بمنظومة العلوم والتقانة وتطورها المستقبلٍ. 

- حسن تحديد الأولويات القطاعية والترابط بين الخيارات القطاعية المفضلة (والأقرب 
منالاً وحظاً بالنجاح) والخيارات المتبناة في مرافق الخدمات الاجتماعية (التعليم والبيئة. . .). 

هذان الأمران يستدعيان نشوء كيان رفيع المستوى على أصعدة قطرية واقليمية وقومية 
لضان توافر هذه الشروط على نسق البنى التي تسود في اليابان مثلاء والتي تقوم بتنظيم 
وترشيد د النقل والتطوير التقانيين في القطاعين الام 0 
9055 لمتطلبات الوطن العربي الآنية 0 يبة الأمد 9 الانتاجية و ام 

ولا بد من أن تواجه الأقطار العربية حتيا في هذه المرحلة بعض المشاكل الأساسية. من 
بينها الحظر المفروض على نقل بعض أصناف التقانة إلى أقطار الوطن العري. 

إن التغلب على مشاكل من هذا القبيل مرهون بحيازة هذه الأقطار العربية مركزاً 
تفاوضيا متميزا يمكنها من عقد تحالفات علمية ‏ تقانية ‏ انتاجية مع أحد الأقطاب التقانية في 


العالم أومع مجموعات منها. 
مجالات البحث والتطوير وإعداد الأطر. 


ولذا يمكن لمنظومة العلوم والتقانة في الأطوار الأخيرة من المرحلة الأولى أن تنظر نحو 
أهداف أكثر طموحاً من السابق. فبين) تركز بصورة أساسية على حيازة تقانات الانتاج 


4ه 


والصيانة والاصلاح والمعايرة ومراقبة النوعية في مطلع المرحلة الأولى. تبدأ في أطوارها الأخيرة 
بنقل تقانات تصميم خطوط الانتاج. بصورة خاصة, أي تنتقل إلى حيازة امكانات 

الحملية الإنتاجية. وتحتاج الأقطار العربية في المرحلة الأولى كما في المرحلة الشائية إلى عقد 
تحالفا ات مع الأقطاب التقانية المختلفة (دول العالم الصناعية والمصئعة حديئاً) تساهم في توطين 
مقدرات تقانية أساسية لديها. 


تتركز أعباء تأمين الموارد المالية اللازمة لنقل التقانة في هذه المرحلة إلى حد كبير على 
كامل القطاعات التي تتحكم بموارد من حجوم كبيرة. لكن وجود مؤسسات مركزية فعالة 
يسمح بتخصيص الموارد من أجل تمويل عمليات نقل التقانة في مجالات ذات أهمية ولكن لا 
تتمتع بالقدر ذاته من الموارد. 


3 المرحلة الثانية 


تتكامل لدى منظومة العلوم والتقانة العربية أسباب نقل واكتساب التقانة بصورة 
مَرْضِية نتيجة الجهود المبذولة في المرحلة السابقة وتتعدد الأغاط الَتى تلجأ إليها الأقطار العربية 
في نقل التقانة. ١‏ 

ويتعاظم حجم التقانات المنقولة بين الأقطار العربية وضمن كل منباء ويؤدي ذلك إلى 
مناخ يسود فيه تجانس أكبر في سويات المعارف العلمية والتقانية بين الأقطار العربية. ترعى 
هذا التجانس وتحافظ عليه المؤسسات العلمية والتقانية التي تم إحداثها في المرحلة الأولى. 
وتتركز الجهود في تناقل التقانة بين الأقطار العربية ضمن الحقول التي تمس حاجات أساسية 
كالزراعة وصناعة الأغذية وقطاع التشييد وبعض فروع الصتاعة التحويلية» التي تتكامل فيها 
امكانات بعض الأقطار العربية» مثل صناعة البتروكيميائيات الأساسية واللدائن والمطاطيات. 
كما أن الظروف السياسية ريما سمحت. إلى حد أكبيرء بنشاط في تناقل تقانات الدفاع 
والصناعات الحربية. 

أما في نقل التقانة من البلدان الأجنبية فتتضمن المرحلة الثانية الملامح التالية: 

- تتم خلال هذه المرحلة» بسبب تنامي المقدرة العلمية والتقانية العربية بعض أنشطة 

نقل واكتساب التقانة عن طريق مشاريع مشتركة لتطوير التقانات المتقدمة بين بلدان عربية 
وأخرى أجنبية من العالم الصناعي والمصنع حديئاً. 


- يتوسع خلال هذه المرحلة تدريجياً طيف التقانات التي تنقل من الدول المتقدمة إلى 
أقطار الوطن العربيء ويصاحب هذا التوسع اندماجاً مرشداً للأقطار العربية قي الاقتصاد 
الدولي. وتحرز الأقطار العربية مقدرة أكبر للاستفادة من التناقضات القائمة بين الجهات 
العاملة في حقول التقانات الحديثة دولياً من أجل نقل تقانات حديثة أساسية في الارتقاء 
بمقدرتها على دعم أمنها الشامل. 


- توجد خلال هذه المرحلة علاقة عضوية بين جوانب النقل والتوليد والاستثهار 


لون 


للتقانات من الأصناف المختلفة وتتوافق الجهود في هذه المجالات مع العمل على توفير وتطوير 
الموارد المادية والبشرية. 

ومن أبرز الملامح الي ير -جهود منظومة العلوم والتقانة في مضيمار نقل واكتساب التقانة 
العربية منفردة ومتعاونة فيا بينها في تكتلات إقليمية وقومية من: 

- تحديد المعارف العلمية والتقانية الأكثر اتساقاً مع غايات الأقطار العربية خلال عقود 


القرن المقبل . 
- وتعيين آليات نقل التقانة واكتسابها الأكثر إقتصادية وتلازماً مع البنى الاجتماعية 
والبيكية المحيطة . 


- والمساهمة بصورة فعالة في نقل هذه التقانات إلى حيز الاستثمار الفعال بغية تقويم 
نجاحها والعمل على تلبية حاجات تجديدها وتطويرها وتطويعها في المراحل التالية. 

- ومكاملة إمكانات المنظومة العلمية والتقانية العربية في محالات معينة بحيث تصبح 
قادرة على تطوير تقانات فعالة ناجحة ورائدة تؤازر جهود الأقطار العربية في تقليص التبعية 
التقانية ومنحها مركزاً تفاوضياً أفضل في سعيها لحيازة تقانات أحدث في مجالات حيوية 
أخرى» كما تساهم في توليد علاقات أكثر تكافؤاً من الوجهة التقانية من تلك السائدة حالياً 
بين أقطار الوطن العربي ودول العالم المتقدمة. 


ثالثاً: استراتيجية تطبيق واستعبال المعارف العلمية والتقانية 


إن أغاطاً من المعارف «العلمية والتقانية؛ هي دوماً قيد التطبيق والاستعمال في مجالات 
النشاط الانساني. لكن ما يعني الورقة الحالية هو كيفية: 

5 الإرتقاء بكفاءة تطبيق العلوم والتقانة . 

5 توسيع وتعميم استعيال المعارف العلمية والتقانية في قطاعات الانتاج ومرافق 

احداث التغييرات الممكنة والضرورية قي طيوف المعارف العلمية والتقانية التي يتم 

إذ إن المسألة الأساسية التي تواجه أقطار العالم الثالث في توظيف العلوم والتقانة ضمن 
قطاعات الونتاج ومرافق المجتمع » لا ترتبط بتكيف وتعميم استعهال العلوم والتقانة وحسبا) 
بل تتعلق بتطوير أغماط هذا الاستعيال وتكامل عناصر القواعد العلمية والتقانية التي تدعمه 
أيضاً . 


اكه 


١‏ الارتقاء بكفاءة تطبيق واستثار المعارف العلمية والتقانية 


إن المقصود بالكفاءة هنا ليس مجرد المردود الاقتصادي لعملية الانتتاج أو النشاط 
المجتمعي المعني بتطبيق العلوم والتقانة وحسب »2 بل ينبغي أن يكون المفهوء م أوسع وأشمل 
من ذلك أيضاء فيتناول الآثار البيئية والمجتمعية الناجمة عن تطبيق العلوم والتقانة. 

هنالك جوانب مؤسسية ة تلعب دوراً كبيراً ف الارتقاء بكفاءة تطبيق واستعيال المعارف 
العلمية والتقانية. كا أن هنالك جملة من الاعتبارات التي ترتبط بتحسين كفاءة هذا التطبيق» 

- ما يتعلق بالأطر البشرية وكفاءتها وكفاية تدريبها. 

وتلك الخاصة بحجم القطاع ودينامية تطوره محلياً وعالمياً وأهميته بالنسبة إلى غايات 
السياسة العامة . 


- كيا أن هنالك اعتبارات مرتبطة بحجوم الموارد المالية التي يمكن تخصيصها للنبوض 
بكفاءة استثار المعارف العلمية والتقانية. 

يتعلق الارتقاء بكفاءة تطبيق استعمال المعارف العلمية والتقانية بمسائل متعددة أهمها 
توافر كتلة حرجة من جانب التطبيق والاستعمال من جهة» ومن جانب المعارف العلمية 
والتقانية المتاحة في الوسط المحيط مباشرة من جهة أخرى. والمقصود بالمعارف العلمية 
والتقانية هنا لا يقتصر على محتويات الكتب وقواعد المعطيات» بل يتعدى ذلك ليشمل 
المهارات العلمية والتقانية المجسدة في الأطر المدربة والمجربة والممارسة وني البنى التحتية 
المؤازرة لما وإمكانات توظيفها ومكاملة جهودها. 

وينبغي عدم النظر إلى الكتلة الحرجة من وجهة نظر سكونية» بل ينبغي السعي لتوليد 
التلاؤم بين آليات تطور الطلب على المعارف العلمية والتقانية وتطور القواعد العلمية والتقانية 
القائمة. وتوفير الشروط الي تسمح بتجديد وإعادة توليد القواعد العلمية والتقانية التي يستند 
إليها التطبيق والاستعمال. 


إن هذه الاعتبارات تتطلب معالجة معمقة من أجل صياغة عناصر استراتيجية لتطبيق 
واستثهار المعارف العلمية والتقانية. وستحاول الفقرات التالية إبراز أهم التوجهات في هذه 
المعالحة . 


تشير دراسات برامج المشروع إلى أن الكتلة الحرجة قد أحرزت في عدد من المجالات 
المستثمرة للمعارف العلمية والتقانية» دون أن يصاحب ذلك توجه نحو يناء تلك الكتلة من 
جانب منظومة العلوم والتقانة العربية. ما من شك مثلاً أن «الطلب» على استثمار المعارف 
العلمية والتقانية في مجالات مثل الدفاع والصناعات الحربية وصناعة ف وبعض فروع 
الصناعة البتروكيميائية قد بلغ حدودا تبرر نشوء فعاليات علمية وتقانية تستجيب لذلك 


يفط 


الطلب. لكن عوامل متعددة حالت دون نمو امكانات منظومة العلوم والتقانة العربية على نحو 
تواكب فيه تطور طلب الحصول على خدماتها. 

من بين هذه العوامل ما هو عميق الجذور وراسخ قي تقاليد الجهات المستثمرة اللمعارف 
العلمية والتقانية ومتخذي القرار السياسى. وهو من العوامل الأهم والأصعب تناولاً . ومنها 
ما هو مرتبط بأمور تتعلق بالموارد المالية والبشرية وعدم توافرها خلال ال موامش الزمنية المتاحة» 
أو عدم تطورها وتموها بصورة تد تتواكب مع نمو طلب الحصول على جهود المنظومة . تطرح هذه 
المسألة على «استراتيجية الوسائل» ضرورة تطوير بنى مؤسسية معنية: 

رصد التطور ف قطاعات الونتاج ومرافق المجتمع من حيث إعتتاده على التقانات 
والمعارف العلمية ومن حيث مدى استيعابه وتملكه لها . 

بت توفير التقويم الذكي الواعي والشامل لاتساق وتوافق غو طلب الحصول على المعارف 
'العلمية والتقانية في قطاعات الونتاج من جهة أولى وتوافر تلك المعارف محلياً من جهة ثانية 
والإمكانات والقدرات اللازمة لتطبيقها واستعالها بكفاءة مقبولة (من امكانات للصيانة 
والاصلاح ودرء الآثار البيئية الضارة وتخفيض أو إزالة التبعات الاجتاعية النانجة من 
التطبيق) . 

وباختصارء فإن المطلوب هنا هو قيام مؤسسات فاعلة تعمل في مجاللات التقويم والتنبؤ 
والاستطلاع في جالات العلوم والتقانة . 

تطرح مسألة توفير كتلة حرجة لأنشطة العلوم والتقانة تواكب طلب حصول فعالياتها 
على عدد من التوجهات الاستراتيجية الفرعية وتؤكد كد أهمية عند من التومجهات الي طرحت 
سابقاً في مواضع أخرى من دراسات المشروع . من أهم هذه التوجهات الفرعية السعي : 

- لتكئيف المحتوى العلمي - التقانيي لأنشطة الونتاج ومرافق المجتمع والارتقاء به 

- السعي لإحراز التوازن ما أمكن بين جانبي «العرض» و «الطلب» بواسطة توطين 
فعاليات اليبحث والتطوير والتدريب والتأهيل المرتبطة بقطاعات الانتاج ومرافق المجتمع الي 
أضحت أقرب لإحراز «الكتلة الحرجة» قٍِ طلبها على أنشطة العلوم والتقانة ‏ في قطاعات 
الأمن القومي والصناعات الكيميائية مثل. ولابد لكي يثمر هذا التوطين من أن تقوم 
الجهات المستفيدة بدور فعال في تمويل وتوجيه الأنشطة العلمية والتقانية البِي تقوم بها منظومة 
العلوم والتقانة العربية. 

55 لتعميم وتوسيع نطاق استعال المعأرف العلمية والتقانية» ويبرز هذا بصورة جلية في 
قطاعات مثل الزراعة والصحة والتعليم (اعداد الأطر من السويات المختلفة) وفي بعضص فروع 
الصناعة المستندة إلى تقانات تقليدية قدية أو متقادمة . 


وبما توصي به الورقة» أن تركز الأقطار العربية جهودها على بناء ورعاية نوىٌ تنجح 
منظومة العلوم والتقانة ضمنها قي خدمة قطاعات حيوية ومهمة في يجالات الإنتاج وأنشطة 


ىم 


المجتمع» وتحرض بتتيجة ذلك فعاليات المنظومة في مجالات أخرى بحيث يعم توازن أفضل 
بين جانبي الطلب على أنشطة المنظومة وامكاناتها للعطاء. 

إن الأمثلة التي يمكن أن تضرب عن هذا التوجه كثيرة. منها قطاع الصناعة وفروعه في 
مضمار البتروكيميائيات. فإحراز نوىٌ ضمن منظومة العلوم والتقانة العربية قادرة على تلبية 
حاجات صناعة البتروكيميائيات ينبغي أن يفيد في دعم قطاع حيوي (بخدمات توطين التقانة 
في مجالات المراقبة والأتمتة وتصميم خطوط الإنتاج والصيانة والتدريب). كا ينبغي أن يحرض 
على نشوء نوى مماثلة في صناعات أخرى. ربما كانت في بداية الأمر مرتبطة بالبتروكيميائيات 
(كصناعة لدائن المستهلك أو المواد الجديدة). ولكن المنتظرء إن نجحت هذه الصناعات 
المرتبطة بالبتروكيميائيات وفعاليات منظومة العلوم والتقانة في التوصل إلى أهدافها متعاونة» أن 
يعم هذا النمط من العمل وينتشر إلى قطاعات انتاجية أخرى. 


الأطر البشرية 


من أبرز التوجهات التى تطرحها معاحة الاعتبارات الخاصة بالأطر البشرية» الارتقا 

بفعاليتها وكفاءة استثار جهودهاء والسعي نحو توطين التأهيل العلمي ا من 
السويات المختلفة وجعله أكثر التصاقاً بالعمل الانتاجي ومرافق اللجتمع بصورة عامة. لكن 
السير في هذا التوجه لا يكفي إن لم يرتبط عضوياً بتوجهات ملائمة في مضمار تأمين الموارد 
المادية والحياكل اللإدارية ية والقانونية التي تسمح بإنجاحه. 

يتطلب هذا التوجه تنسيقاً وثيقاً بين خطط إعداد الأطر البشرية عامة وخطط التنمية 
الانتاجية والاجتاعية . أي يتطلب وعياً كبيراً ومقدرة لا يستهان مها على التخطيط المتوسط 
والبعيد الأمد على أصعدة قطرية وأاقليمية وقومية. 


كما يتطلب تحريض التعاون العربي» وبخاصة في المجالات الي لا تولد ضمتها 
الفعاليات الانتاجية أو المرافق الاجتماعية القطرية مبرراً كافياً لشيد فعاليات تدريب مستقلة 
خاصة بكل قطر. 

إن خطط واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من بلدان العالم 
المتقدمة والنامية حافلة يمقترحات ومشاريع للربط المحكم والوثيق بين أنشطة الانتاج 
والخدمات وأنشطة التدريب والتأهيل. والورقة الحالية تذكر بضرورة إنشاء علاقة ثلائية بين 
أنشطة التدريب والتأهيل من جهة أولى» وأنشطة الإنتاج والخدمة المجتمعية من جهة ثانية» 
وأنشطة توليد ونشر المعارف العلمية والتقانية من جهة ثالثة . فلا يعتقدء كما تشير تجارب دول 
كشيرة, أنه من الممكن تنشيط تطبيق واستثار المعارف العلمية والتقانية بالاعتهاد على نقل 
التقانة الباشر من جهات خخارجية فقط. ولا يمكن من جهة أخرى أن يتم تطوير لاحق 
لأساليب التدريب أو الانتاجء إن لم تكتسب فعاليات البحث والتطوير الملحقة أو المرتبطة 
بالفعالية الانتاجية المقدرة والمكانة المناسبتين. 


655 


إن أحد أهم التوجهات الاستراتيجية الخاصة بالأطر البشرية في مجال استثار المعارف 
العلمية والتقانية إذاء هو إحراز هذه العلاقة الوثيقة بين جوانب التطبيق والتوليد والتأهيل» 
بما تتطلبه من جهود على أصعدة مؤسسية مركزية وفرعية. لقد أشارت نصوص الدراسات 
التي أجريت في المشروع إلى بدائل متلفة للربط بين أنشطة التطوير والبحث والانتاج ومرافق 
المجتمع في القطاعات التي قامت بمعالجتها. 

والتوجه الذي يراه هذا الفصل من المشروع أكثر اتساقا مع عناصر مشهد التطوير 
الانتقائي » ويتلخص في الفقرات التالية : 

- التركيز على تلبية الحاجات البشرية من السويات المختلفة للقطاعات ومرافق الانتاج 
الحيوية وذات الأهمية. والارتباط الوئيق بغايات السياسة العربية في مضار العلوم والتقانة» 
الأمن القومي والأمن الغذائي مثلاء ويشار إليها فيا بعد بالقطاعات المركزية. 

- التركيز في تلبية حاجات تلك القطاعات على مكاملة طيف الامكانات المناحة 
للقطاع. أي في وليد ونقل واكتساب المعارف واعداد الأطر وتوفير الموارد المالية . 

- الانطلاقء متى أحرزت أهداف قيمة في المجالات الحيوية؛ نحو معالجة ممائلة 
لقطاعات ومرافق أخرى ذات أهمية أدن» وذلك في مرحلة لاحقة من العمل الاستراتيجي . 

إن هذا التوجه ينبغي أن يتبعه ارتقاء نوعي في أداء القطاعات والمرافق الحيوية 
المستفيدة منهء يليه في مراحل لاحقة تقدم عمائل في القطاعات والمرافق المهمة (ولكن الأقل 
حيوية من الآولى). 

إن هذا التوجه يطرح مفهومين أساسيين: 

الأول هو مفهوم زيادة بعض القطاعات لعمل البناء في منظومة العلوم والتقانة. 


والثاني هو نقل التقانة» بعد أن يتم اكتسابها في قطاع رائد, إلى قطاعات تابعة (مهمة 


ب خصوصيات قطاع أو مرفق التطبيق 
تتمتع قطاعات الانتاج ومرافق وأنشطة المجتمع المختلفة بخصوصيات تساهم في رسم 
معالم تطويرها والاستراتيجية ال هادفة إل الارتقاء بكفاءة تطبيق واستعمال العلوم والتقانة فيها. 


فهنالك حجم الموارد الذي يتحكم به القطاع الإنتاجي أو مجال التطبيق. كا أنهنالك 
أموراً ترتبط بحيوية ودينامية التطور في التقانات يستند إليها التطبيق المعتبر. 

يمكن التعرف بسهولة إلى زمرتين من القطاعات التي تمل خصوصياته) تفاعلاً أوثق مع 
منظومة العلوم والتقانة العربية. 


6كه 


فمن المنطقي الافتراض بأن التطبيق الذي يتحكم بموارد عادية كبيرة مرشح أكثر من 

غيره لكي يساهم في بناء قواعد علمية وتقانية مكرسة لدعمه. أي أن الزمرة الأولى هي زمرة 
القطاعات الي تتحكم بموارد مادية كبيرة بينها تضم الزمرة الثانية القطاعات التي تستند إلى 
تقانات دائمة التطور. ولا ريب أن الزمرتين تتداخلان. كيا أن هنالك أساليب دون شك 
لتصنيف القطاعات الإنتاجية ومرافق الخدمات الاجتياعية. إن اعتهاد هذين المعيارين في 
التصنيف ذو ارتباط بالتوجهات الاسترائيجية التي يضمها بديل التطوير الانتقائي كبا ورد في 
دراسات الير: نامج الثاتي . كا أنه من المنطقي الاعتقاد بأن القطاعات التي تستند إلى تقانات 
دائمة التطور قد تسعى لبناء امكانات ذاتية تبيثها للتأقلم مع اللروف التقانية المتبدلة. 

وفي الأقطار العربية يقع قطاع الدقاع والصتاعة الحربية ملا ترا إلى حجوم الموارد 
المخصصة له ولدينامية تطور التقانات التي تستتخدمها فيه معظم الأقطار العربية - ضمن 
الزمرتين الأولى والثانية, فيستوجب العناية الخاصة بيناء ودعم المقدرة عل تطبيق العلوم والتقانة 
من جهة. ويشكل من جهة ة أخرى نقطة ايتداء مناسبة لتطوير منظومة العلوم والتقانة العربية 
بصورة ة عامة . 

بينها تقع صناعة النفط والصناعات الكيميائية المرتبطة بها في الأقطار العربية في 
الزمرة الأولى نظراً إلى حجم العائدات التي تولدها والموارد الي تتحكم مها عمتوها : ٠‏ وتقسع 
الاتصالاات في الزمرة الثانية بالنظر إلى التطور السريع الذي تخضع له عالمياً. 

إن التوجه الذي توصي هذه الاستراتيجية بانتهاجه يتلخص بما يلي : 

- بناء وتطوير القواعد العلمية والتقانية اللصيقة بالقطاعات ذات الأولوية (قطاعات 
الزمرة الأولى) . 

التركيزء لدى حيازة التقانات الجديدة للانتاج واستخذدامها في مرافق المجتمسع 
المختلفة التي 0 لتتعطلور تقانٍ مستمرء على الربط الوثيق بين أنشطة «استيراد التقانة» 
وتوطين إمكانات لتطبيقها - لتطبيقها وتطويرها بصورة ة دائمة. 

الإنطلاق باستمرار. إستناداً إلى خيرات وتجارب العمل. على المحورين السابقين 
نحو نشر وتعميم توظيف العلوم والتقانة في قطاعات أخرى. 


- توسيع وتعميم استعمال المعارف العلمية والتقانية 


كا تشير فقرات تالية» يمكن القول بصورة عامة ان بعض الأقطار العربية تسعى لأذ 
تكامل لديها أسياب استعمال التقانات الحديثة في مجالات مثل البتروكيميائيات والصناعات 
الاستخراجية وبعض أنشطة الانتاج الزراعي ء, بينا تقوم بعض الأنشطة الانتاجية في أقطار 
أخرى على القواعد من موارد ومعارف لا تمكنها من احراز ربحية وتنافسية مقبولة البتة. 
وتتضمن بعض الأقطار الأخرى مزياً من التقانات الحديثة والناضجة والتقليدية المتقادمة . 


ككم 


بل إن العديد من أنشطة الانتاج ومرافق المجتمع في الأقطار العربية مستند إلى تقانات 
متقادمة أو قديمة. وبالتالي يمكن إحراز استخدام معارف تقانية وعلمية أكثر حداثة. يفتح هذا 
بالطبع الباب أمام تعاون بين الأقطار والأقاليم العربية وضمن القطر الواحد. 


- نطوير طيف المعارف العلمية والتقانية المتاحة للتطبيق والاستثار 


ينبغي أن تشكل القطاعات المركزية محور الاهتمام في استراتيجية تطوير استثمار المعارف 
العلمية والتقانية. وهذه القطاعات مستثمرة لطيف من التقانات الجديدة والناضجة 
والمتقادمة: التي ستركز الفقرات التالية بصورة رئيسية عليها. 

إن كلاً من هذه التقانات يطرح مشاكل خاصة به من حيث الحاجة إلى المعونة 
الخارجية وشروط توافر تلك المعونة وضرورة السعى لتقليصها أو الحد منبا. والتقانات 
الجديدة بالطبع هي أكثر الأصناف الثلاثة حاجة إلى علاقة مُرضية بين أقطار الوطن العرربي 
ومصادر المعارف التقانية . 

كها ان بنية طيف المعارف العلمية والتقانية المتاحة للتطبيق والاستثمار ذات أثر أساسي 
في التوصل إلى كفاءة أعلى في التطبيق. والبنية الحالية التى يتميز بها طيف المعارف العلمية 
والتقانية المتاحة في الأقطار العربية هي وليدة سياسات وبمارسات يتطلب تعديلها وتطويرها 
جهوداً كبيرة على أصعدة متعددة. 

- القاعدة التقانية الجديدة والناضجة والمتقادمة والقديمة. كيا تواجه هذه الأقطار طيفاً 
من التقانات البازغة التي تدخل التطبيق تدريجياً في دول العالم الصناعي . إلا أن توصيف 
طيف التقانات المتاحة في الأقطار العربية لم يتم بصورة مرضية في برامج المشروع بصورة عامة 
لكن بعض الدراسات القطاعية تلقي الضوء على البنية التقانية القائمة في بعض جوانب 
الانتاج . ١‏ 

يطرح ما سبق التوجهات التالية إجابة عن السؤال: «كيف يمكن تطوير بنية القاعدة العلمية 
التقانية التي تستند إليها جهود الانتاج ومرافق المجتمع؟ . 

أولا : ينبغي أن تطور القاعدة العلمية والتقانية بحيث تمكن الجهات المستثمرة من 
اكتساب وعي عميق لنجاعة وفوائد ذلك التطبيق على أوسع نطاق ممكن بحيث تدرس الآثار 
الاجتماعية والبيئية إلى جانب العائدات الاقتصادية والمشاكل التقانية التي يطرحها تطبيق 
التقانات الجديدة. 

يترتب على هذا التوجه, القيام باصلاحات وتطوير مؤسسي في بنى الجهات العاملة في 
العلوم والتقانة في الأقطار العربية. وبصورة خخاصة يتطلب إحداث مكونات لدى تلك 
الجهات تقوم بترشيد العلاقة بين القطاعات والمرافق المستفيدة من تطبيق المعارف العلمية 
والتقانية من جهة والجهات العاملة على توليدها أو «استيرادها» أو نقلها من أوجه أخرى. ولا 


ينف 


بد من أن يتناول هذا الترشيد جوانب متعددة.» فيسعى لتقليص الازدواجية. ويقدم معطيات 
تبين الآثار المستقبلية للتطبيقات المرجوة. إن الترشيد الذي يتطلبه هذا التوجه يتضمن دونا 
شك عنصر المركزية» وهذا من أهم مساوثئه. كما أنه قد يكون أحد الأسباب التي ربما أعاقت 
انتاجه على صعد اقليمية أو قومية وحتى على صعيد قطري . 

ويمكن أن تلخص الغاية من هذا التوجه بالارتقاء بالذكاء المنظومى للقاعدة العلمية 
والتقانية التي تستند إليها المجتمعات العربية. ؛ 


ثانياً : ينبغي أن تتوجه الجهات المستثمرة ة للعلوم والتقانة وتلك المعنية بالمعارف العلمية 
والتقانية توليداً ونشراً نحو التحام أكبر وأشد قوة. بحيث يتزايد تحسس قواعد العلوم والتقانة 
الموجودة في القطر العربي لمشاكل القطاعات المستثمرة من جهة ويتعاظم» من جهة أخرى. 
وعي الجهات المستثمرة للإمكانات التي تمتلكها منظومة العلوم والتقانة المحلية. ولا يعني هذا 
بالطبع التسليم بالحالة التي وصلت إليها هذه المنظومة من التطور والنموء بل إن الوعي لدى 
الجهات المستثمرة بضآلة أو قصور امكانات منظومة العلوم والتقانة المحلية في جهة من 
الجهات ينبغي أن يحرض كلتا الجهتين على السعي نحو الارتقاء بتلك الامكانات ودعمها. 


إن هذا التوجه نحو التحام أكبر بين الجهات المستثمرة والقواعد العلمية والتقانية ينبغي 
0 دصر و توجه استراتيجي 38 وأوسع يسعى ا فعاليات عت والتقانة المعنية 


ثالثاً: من المعتقد أن التوجه المدروس والتدريجي نحو التنافس بين الجهات المستثمرة 
للمعارف العلمية والتقانية في الأقطار العربية والجهات المنتجة خارجهاء ينبغي أن يحرض إلى 
حد بعيك نموا متزايداً في اعتماد العلومٍ والتقانة كأساس لأعمال الانتاج ومرافق المجتمع ضمن 
الأقطار العربية» وأن يلعب دوراً مهيأ وإن كان غير مباشرء ني اطلاق عنان منظومة العلوم 
والتقانة وتوسيع آفاقها استجابة لذلك التحريض. 


ينطوي هذا التوجه الأخير على قدر غير قليل من الانفتاح ولا بد من التوفيق الخحصيف 
بينه وبين توجه «الترشيد» الذي ينطوي على قدر غير قليل من المركزية . 


5 - بدائل قْ العمل الاستراتيجي على تطوير استعمال العلوم والتقانات 

إن ترابط الاعتبارات التى تتحكم بتطبيق أو استثار المعارف العلمية والتقانية يجعل من 
الصعب بمكان صياغة بدائل واضحة ودقيقة التعريف. وبصورة عامة يمكن أن يختلف بعض 
هذه البدائل المطروحة عن بعضها الآخر بحدة الاندماج الذي تسعى إليه بين قطاعات 
الإنتاج ومرافق المجتمع من جهة وبين منظومة العلوم والتقانات من جهة أخرىء وبدرجة 
طموحها في التوجه نحو التقانات الأحدث والمشاركة في تطوير تقانات مستقبلية وادخاها في 
الاستثيار. 


اكه 


كما أخها قد تختلف فيما بينها باتساع الجبهة التى تسعى للعمل عليها. لكن ما تراه 
الدراسة الحالية هو أن اليدائل الممكنة للارتقاء باستثار العلوم والتقانة في الأقطار العربية لا 


بد من أن تتضمن العناصر التالية : 

- تنشيط العمل في بعض محالات الانتاج ومرافق المجتمع الحيوية التي تتطلب جهوداً 
ذات سوية متقدمة من منظومة العلوم والتقانة. 

- إندماج متزايد بين قطاعات الانتاج وأنشطة المجتمع والمؤسسات التي تزودها 
بمتطلباتها من حقول العلوم والتقانة» ينتهي بتوطين فعاليات متقدمة في البحث والتطوير 
والانحتبار والمعايرة لدى الجهات المستفيدة من تلك الأنشطة . 

مكاملة القواعد العلمية والتقانية التي تستند إليها جهود الاستثمار. بحيث يتسنى لما 
تقديم العون للجهات المستفيدة في طيف أوسع من التقانات والعلوم . وترى الدراسة الحالية 
ضرورة للتمييز بين ثلاثة بدائل أساسية : 

يحل البديل الأول استمراراًء 5 عرى ا النيج في لحن لتابينة 
مع إدشعال بعض الترشيد والتحسين عليها. 


وبسعى الثاني لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاعات مستثمرة عاملة ومنتجة ونشطة 

تقاة بالنظر إلى ما يميزها من موارد بشرية أومالية» بالالتحام المباشر معهاء بتأسيس مراكز 

اح يي ثم ينطلق بعد أن ينجح في تلبية حاجات هذه 
القطاعات والمرافق إلى تغطية آفاق أوسع والخوض في مجالات تقانية أكثر تقدماً. 


بينما يسعى البديل الثالث الأكثر «فاعلية» لإحداث تطوير «ثوري» في العلاقة بين 
مؤسسات العلوم والتقانة وأنشطتها من جهة وقطاعات الإنتاج ومرافق المجتمع من جهة 
أخرى. . ويتم هذا التطور لا عل سويهة ة الالتحام أو الاندماج الأوثق بين الحانين وحسباء بل 
في أنماط التقانة المستثمرة وكفاءة استثرارها أيضاً. 


وكيا سبق الذكر في دراسات أخرى ضمن هذا المشروع, فإن الظروف المحيطة ببعض 
قطاعات الانتاج والشروط السائدة ف بعضس الأتطارة قد تؤدي إل تبي بديل من هذه 
البدائل دون البديلين الآخرين. فالموارد التي تتمتع بها أقطار عربية نفطية مثلاً وطموحها 
لإدخال تقانات متفوقة» وإحراز مكانة معينة في ا العالمية قادت إلى نجاح هذه الأقطار 
في تطبيق معارف تقانية متقدمة نسبياً في بعض صناعاتها. وكذلك ادر ل عفن 
الصناعات العسكرية العربية. 


لكن الاعتقاد هو أن هذه البدائل قد تضطر للتعايش معاً إلى حدود متفاوتة في معظم 
الأقطار العربية. 


54ه 


يبين التحليل السريع أن البديل الأول قد لا يببىء قطاعات الانتاج للصمود طوياٌ 
أمام المنافسة الخارجية حتى ضمن حدود الأقطار العربية الأوفر حظاً في مجايبة التحديات التى 
تطرحها الدول المصنعة حديئاً وقدياً. 

يبدو البديل الثاني أكثر توافقاً مع سويات الموارد المتاحة للأقطار العربية. ويمكن أن 
يشكل البديل الأمثل إن أحسن تطبيقه» بحيث يؤدي إلى تبني عناصر من البديل الشالث 
بالتدريج . ويحدث «الثورة» المنشودة في تطبيق المعارف العلمية والتقانية في قطاعات الانتاج 
والمجتمع. وهو بديل أكثر التصاقا ببديل التطوير الانتقائي الذي أ البرنامج الثاني على 
تعريفه بصورة مفصلة . 


ه ‏ محاور العمل الاستراتيجي في تطوير استعمال المعارف العلمية والتقانية 
أ التقانات الجديدة 


من أهم العقبات التى تواجه العمل على تطبيق المعارف التقانية الحديدة: 

الآثار المتوقعة وغير المتوقعة. البيئية والاجتماعية. للتقانات الجديدة المطبقة. ولا بد 
من أن تتوجه الأقطار العربية إلى ادخال هذه التقانات بحذر وعلى نحو تتوافق فيه الأعمال على 
بناء الإمكانات التقانية مع دراسة آثارها والعمل على درء ما هو سلبي منها. 

- الحاجة إلى تأمين متطلبات التقانة الجديدة من قواعد ارتكازية (سواء أكانت هذه 
تقانات مساعدة أم كانت محيطية كالتقانات المستخدمة في المعايرة والصيانة والإصلاح ومراقبة 
النوعية أو الجودة؛ أم كانت بنى مؤسسية وهياكل). إن بناء المقدرة على التنبؤ والتقويم 
التقانين هو أحد أهم هذه المتطلبات. وهنالك أيضا تأمين التشايك والترابط والتلاحم قي 
متطلبات التقانات التي يتم إدخاها أو تطويرها وبناء إمكانات لتطبيقها في القطر الواحد أو 
الإقليم الواحد أو في الوطن العربي بأكمله. 


من العقبات التي تواجه كثيراً من دول العالم النامي في مضمار تطبيق التقانات الجديدة 
عدم تواقر قواعد بشرية ونظم ادارية وقانونية وتعاقدية» في بعض الأحيان, تفي بحاجات 
هذه التقانات الخاصة. لا يد من مواجهة المسألة التالية هناء وهي أن بعض النظم الادارية 
والقانونية ينبغي أن تطوع لتنلاءم مع حاجات الاستثار الأمثل للتقانات الحديثة وليس 
العكس. إن ما يزيد في مقدرة الأقطار العربية على تأمين هذه القواعد إدخال التقانات 
الجديدة بصورة إرشادية مرحلية تتيح الوقت والخبرة لمستثمريها في تأمين متطلباتها من القواعد 
البشرية والإدارية والقانونية. 

ومن الأمور الأخترى التي يتبغي أن تساهم إلى حد كبير في تأمين القواعد. هي بروز 
دور قادرة على تقديم الخبرة والمشورة الهندسية لتلعب دوراً فاعلاً في اكتساب التقانات الجديدة 
ومكاملة أسباب استكيارها . 


لكين 


تتلخص عحاور العمل الاستراتيجي في مضار التقانات الجديدة إذا فيا يلى: 

- التأقلم مع متطلبات هذه التقانة من الوجهات التنظيمية والمؤسسية . 

- توفير حاجاتها ومتطلبات عملها المثمر من موارد بشرية ومالية. 

- الاستثار لإحراز مكاسب اقتصادية ‏ تقانية تساهم في تطويرها وتعميق آثارها . 

- التقانات الناضحة 

إن التوجه الاستراتيجي الأكثر أهمية في مضار تطبيق التقانات الناضجة هو استخذامها 
في سبيل: 

- الارتقاء بالجهد التنموي العربي عامة. 

- مكاملة أسباب الإعتماد على الذات في مضهار التقانات الناضجة ضمن المستويات 

- إحراز انتشار أوسع للأنشطة الإنتاجية والاجتاعية المستندة إلى قواعد علمية وتقانية 
وتعميق تلك القاعدة في المجتمعات العربية. 

- ادخال التقانات الأحدث إلى الخارطة التقانية العربية عند السعى لتأمين متطلبات 
التقانات الناضجة وتحديدها في محالات مثل تقانات مراقبة النوعية؛ وتنظيم الانتاج وهندسته 
وفقا لأساليب حديثة . 

وكا تشير دراسات المشروع ‏ فإن تنشيط التفاعل بين منظومة العلوم والتقانة العربية 
الصناعات الغذائية والزراعة مثلا» يشكل واحداً من أهم محاور العمل الاستراتيجي لتطوير 
منظومة العلوم والتقانة . 

جح 5 التقانات المتقادمة 

تطرح التقانات المتقادمة فرصاً مفيدة في توثيق وتعميق استثار العلوم والتقانة. فهي 
تستند في معظم الأحيان إلى قواعد تم استيعابها وتمثلها إلى حدود كافية من قبل الأطر 
والمؤسسات المحلية. ومنها ما هو موجه لاستثار موارد طبيعية وفيرة لا بد من تجنيدها وزيادة 
كفاءة استغلالها في التنمية الشاملة . 

إن التقانات المجددة التي يمكن توظيفها للارتقاء بكفاءة القطاعات ذات التقانات 
المتقادمة تقع في كثير من الأحيان ضمن إطار التقانات الجديدة ‏ المعلوماتية والالكترونيات 
الصغرية. وهي تتيح لذلك فرصة للدخول والسيطرة على بعض جوانب هذه التقانات. 

لذلك. فإن الدراسة الحالية ترى أن على منظومة العلوم والتقانة العربية أن تتوجه؛ في 


ااه 


تفاعلها مع التقانات المتقادمة. بالدرجة الأولى نحو تجديدهاء مكتسبة بذلك المقدرة ضمن 
التقانات المجددةء ورافعة في الوقت ذاته كفاءة قطاعات الانتاج التي تستند إلى تلك التقانات 
ثم التهيئة للاستبدال. 

إن الارتقاء بكفاءة استثمار المعارف العلمية والتقانية أمر مرهون في خحاتمة المطاف 
بعناصر المشروع الحضاري الذي تتبناه الأقطار العربية. والذي يتضمن من بين ما يتضمن 
تطويراً جذريا في أخلاقية العمل السائدة. 


رابعاً: استراتيجية إعداد القوى البشرية 


يبرز العنصر البشري وموضوع الكفاءات كإشكالية مركزية في كل المحاور التي عهتم بها 
الاستراتييجية . ولا شك بأن الرهان العربي في عصر التقدم العلمي والتقاني المتسارع لا بد من 
أن ينصب على التكوين في كل المستويات. وخصوصاً في التعليم العالي» لأنه يشكل مصدر 
إعداد القوى البشرية المتخصصة العليا اللازمة للبحث والتعليم والانتاج ولنقل التقانة 
وتطويرها واستثارها. كما أنه يشكل مكان توليد الأفكار والمحافظة على الثقافة وتجديدها 
وضمان تفاعل الحضارات . 
إن الاستجابة الحاجات الأمة العربية من الأفراد المؤهلين علمياً وتقائياًء ورفع 
المخزون التعليمي لدى الإنسان العربي يتطلبان النظر إلى كمية هذه الحاجات ونوعيتها 
(ملاءمتها) وإلى الزمن الذي ينبغي عدم تجاوزه لتأمين هذه الإستجابة» وإلى التكلفة المقبولة 
التي يستطيع الاقتصاد العربي تحملهاء وإلى حسن إدارة مؤسسات منظومة التعليم والتكوين 
وأنشطتها لزيادة كفاءتها وفاعليتها وتفادي الحدر داخلها وخارجها (بطالة المتعلمين. هجرة 
الأدمغة) . 
كا تتطلب كذلك النظر إلى عملية التعليم والتكوين ذاتها (البرامج» الامتحانات» 
طرائق التقويم. . .) وإلى هيئة التدريس والبنى المؤسسية. وإلى علاقات المنظومة الداخلية 
والخارجية (البيئة المحيطة) . 


متطلبات الاستراتيجية من القوى البشرية 


إن تقرير برنامج التعرف إلى الواقع العربي العلمي والتقاني وبيئته قد بين واقع التعليم 
العالي والتدريب في الوطن العربي فأبرز أن مناهج التدريب تتركز أساساً في 0 التقليدية 
وأن العلاقات بين الجامعات والمعاهد من ناحية. والحهات المستفيدة من جهة ثانية هي علاقة 
ضعيفة جداً. وأن منظومة التعليم تفتقد إلى المرونة اللازمة التي تقتضيها حاجات التطور 
العلمي والتقاني السريع من القوى البشرية الكفؤة ة ورقع سوية هذه القوى وإعادة تأهيلها. 


يفف 


وتهدف الاستراتيجية المقترحة هنا إلى تطوير منظومة التعليم لتصبح قادرة على أداء 
وظيفتها في تكوين القوى البشرية الملائمة لتلبية تلك الحاجات على الوجه الأفضل . 


” - الأولويات في تطوير وظيفة إعداد القوى العلمية والتقانية 

إن مراجعة نتائج برامج الاستراتييجية والدراسات الأخمرى المتعلقة بتطوير الموارد 
البثرية تشير إلى عدد من الأولويات نجملها مما يل: 

أ- رفع نوعية القوى البشرية وزيادة ملاءمتها: ننظر إلى هذا الموضوع الذي يشكل 
أبرز مشاكل التعليم والتشغيل في الوطن العربي؛ من خلال ضرورة التأثير في المجالات 
التالية : 

)١(‏ سياسة القيول: 

- توزع العرض (الخارطة الحخرافية الاجتماعية) . 

(؟) العملية التعليمية: 

الهيئة التدريسية. 

- محتوى المناهج . 

- طرائق التعليم . 


لغة التعليم . 

- تعليم العلوم والتقانات (في المستوى المتوسط والجامعي والعالي) . 

زه التقويم والارتقاء : 

5-5 تقويم المناهج وطرائق التدريس. 

(5) البنى والمؤسسات : 

أنماط البنى التعليمية . 

- الميكل الأفقي (اختصاصات وأقنية) . 

- الفيكل العمودي (سويات متوسطة جامعية - دراأسات عليا) . 

ب - خلق علاقات أوثق بين مؤسسات التعليم وحاجات سوق العمل ويتناول ذلك 
دعم العلاقات بين مؤسسات التعليم العالي وبين: 


قفف 


- مؤسسات علمية وتقانية أخرى في أقطار الوطن العربي (مراكز البحث والمستويات 
الأدن من التعليم). 


6 مؤسسات التعليم العالي ف الخارج . 


- مؤسسات الإنتاج والمجتمع . 

المؤسسات المهنية (جمعيات» نقابات . . . الخ). 

كا أنه من الضروري خلق صلات وتفاعل بين الأقسام والكليات يسمح بتبادل أفضل 
للخيرة وتدفق البيانات ئا يسمح بتعدد الوظائف داحل المؤسسة الجامعية نفسها (وظائف 
التعليم والبحث والتشغيل). 

- تحقيق المرونة في تكوين القوى البشرية وتشغيلها. ويساهم في تحقيق هذه المرونة 

أبجاد كال جديدة من التعليم العالي والتقني » ومن التقانات المستخدمة فيهما . وتوفر هذه 
المرونة ليس استجابة أفضل لحاجات سوق العمل فقط. بل توفيراً في تكلفة التكوين ورفعاً 
في عائده أيضاً. . ومن أشكال التعليم وأساليبه ألتي لا بد من تطويرها أو تكييفها مع الظروف 


العربية: 

التعليم في المؤسسات الجامعية التقليدية (بالإستفادة من أوقات العطل الصيفية 
والمسائية) . 

0 التعليم عن بعد (في غتلف المستويات والإختصاصات وزمر المستفيدين» 
والأساليب 0 

- التعليم في الخارج. 

- التعليم المستمر والتعليم الراجع وإعادة التأهيل. 

_ التعليم الذاتي . 

- التعليم في الخدمة العسكرية واعتبار الجيش مؤسسة تعليمية تدريبية وثيقة الصلة 


التعليم للعاملين القائمين على رأس عملهم . 

د أولويات مخصوصة فق يعض الميادين . ولا نستطيع هنا أن تنعدد مثل هذه الأولويات 
حصراً لأنها تتناول عدداً من الميادين العلمية والتقانية أو ميادين التطبيق. وقد تختلف أهميتها 
باختلاف الأقطار العربية ومن هذه الأولويات ضرورة ة تلاق نقص الأطر البشرية في: 

المعلوميات. 

- التقانة الحيوية. 

- علوم النفط والكيمياء الصناعية . 


ذنمف 


أو نقص الأطر من سويات معينة مشل التقنيين والأطر الجامعية المنوسطة أو حملة 
شهادات الدراسات العليا. 


- استراتيجية اعداد القوى العلمية والتقانية 


تهدف الاستراتيجية المقترحة إلى تطوير كل الوسائل والوظائف الضرورية لتدريبب 
وتأهيل القوى البشرية المطلوبة لتطبيق استراتيجية العلوم والتقانة. 


يقترح أن تكون الاستراتيجية في مراحل ثلاث (عشر سنوات لكل منها) بحيث تتركز 


كل مرحلة عل بلوغ أهداف محددة هي : 
المرحلة الأولى: زيادة نوعية التعليم العالي وإقامة علاقات مؤسسية فعّالة بين منظومة 
التعليم وسوق العمل. 


المرحلة الثانية: تحقيق الإستجابة المتناسقة ‏ الكمية والنوعية ‏ للطلبء وإقامة منظومة 
تعليم مستمر وتطوير الدراسات العليا في الميادين ذات الأولوية . 

المرحلة الثالشة: التوسع الكمي للمنظومة وزيادة بسرامج التعاون العربي في التعليم 
والببحث. 

ومن الضروري أن تكون الاستراتيجيات مرنة وتضمن تكاملاً متزايداً للمنظومة: أولاً 
في الاقتصاد الوطني (المرحلة الأولى والثانية)» ثم يبدأ في المرحلة الثالشة التركيز على التعاون 
الاقليمي والعربي. ويمكن. قِ هذه المرحلة. أن تبلغ الجامعات العربية مستوىقى عالياً من 


التخصص . ومن الطبيعي أن تصبح بعض الجامعات العربية قادرة على جذب الطلبة (في 
مواصلة الدرانة الجامعية الأولى أو مرحلة الدراسات العليا من أقطار عربية أخرى) بسببا 


تميزها في بعض الحقول. 
من أجل تحقيق هذه الأهداف من الضروري تطوير الوسائل والوظائف التالية: 
أ- وسائل المرحلة الأولى 


١‏ خدمات معلومات حول سوق العمل ومنظومة التعليم: إن التخطيط التعليمي الوطني 
د 0 تطوير القوى العاملة لات سعورة 17 وبالوقت المناسب جميع البيانات 


- اميل ليمي لقوة العملء العمالة لمختلف زمر القوى البشرية: انتاجية العمل 
قي غتلف الحقول. تغيرات المهارات في سوق العمل. الهجرة. التركيب الجنسي (ذكوراً أو 
اناثأ) في كل هذه الزم . .. الخ. 


نيف 


كبايوصي أن تجمع المعلومات المذكورة أعلاه وتجدد من قبل المعاهد الوطنية الحالية . 


وعلى أية حال لا بد من أن تخصص الموارد المالية الكافية لدعم توسع أنشطة البحث في 
تحليل واختبار البيانات . 
” - تطوير العلاقات بين المؤسسات: لكي تصبح المنظومات التعليمية أشد تشابكاً 
وتكاماك في الاقتصاد الوطنيء فإن من الضروري تحسين وإقامة علاقات منتظمة ومنسقة بين 
أعضاء ء كل من أقسام الجامعة مع نظائرهم في سوق العمل. ومن المنصوح به أن تعقد 
اجتاعات منتظمة بين الكليات المعنية مع الجمعيات العلمية والمهنية من أجل دراسة ومناقشة 
إنجازات الخريجين وملاءمة مناهج الدراسة مع المتطلبات العلمية والتقانية طؤلاء المهنيين في 
سوق العمل استناداً إلى التطور العالمي . 


إن من المهم جد لمذه العلاقات بين المؤسسات تطوير أقنية بالاتجاهين من أجل إيصال 
عالم العمل إلى الجامعة ونقل المعلومات العلمية والتقانية المتقدمة إلى عالم العمل» فعبر تطوير 
هذه العلاقات المنتظمة يمكن للمناهج أن تصبح أكثر تكيفاً مع الحاجات الوطنية المستقبلية . 


في خلال المرحلة الأوللى»ء إن معظم هذه العلاقات ستكون على المستوى الوطني» ولكن 
اتحادات المهندسين العرب (وريما المنظيمات المهنية أيضاً) يحتمل أن تكون قد أنشأت برامج 
لتساهم في تطوير المناهج الجامعية. 

وعلى أية حالء فإن الأنشطة الوطنية والاقليمية في هذا النطاق مدعوة إلى السعى 
لتبادل الدعم فيا بينها. 

- تطوير العلاقات بين الجامعات: تعاني الجامعات العربية عدداً كبيراً من المشاكل 

المشتركة ة. مثل المنامج والإدارة والتنظيم والكتب الجامعية. . اللخ وقد بلغ بعض 
الجامعات مستوى عالياً يبرز تضافر الجهود في أنشطة النشر للكتب الدراسية المتطورة ذات 
الجودة العالية باللغة العربية. ويمكن لناهج الجامعات العربية أن تستفيد من البحوث المعمقة 

يواجه معظم اليلدان العربية مشاكل مؤسسية وتنظيمية وإدارية ويمكن ها جميعا أن 
تستفيد من الجهود المشتركة والتعاون في الدراسات والبحوث. ٠‏ وينصح بأن يلعب تعاون 


الجامعات العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو) دورا نشطاً للارتقاء بمثل 
هذه الأنشطة المشتركة. ّْ 


4 أساتذة الجامعة: إن أساتذة الجامعة يمثلون مفتاح تحسين نوعية التعليم العالي العربي. 
وبسبب تسارع التغير في كل الحقول التعليمية» وعل الأخص في العلم والتقانة» فإنه ليس 
كافياً أن تكون الهيئة التعليمية في الجامعات مؤهلة جيدأًءبل من الضروري أن تقدم الجامعة 
التسهيلات اللازمة والبيئة التي تتطلبها المحافظة على أدائهم ا مرتفع والخد من هجرة الأدمغة. 
وتسهيل استعادة المهاجرين واستيعابهم . 


كله 


ويقترح في هذا المجال تطوير الكليات في الجامعات العربية لتضم أعضاء هيئة تدريسية 
هم في وقت واحد أساتذة أكفاء وباحثون من الدرجة الأولى. ولتحقيق ذلك يقترح أن يتم في 
البلدان التي يفوق فبها معدل الالتحاق في الجامعات ال 75 بالمائة من السكان (في فئة العمر 
-74) توقيف التوسع في معدل الالتحاق وتجميده عند مستوياته الحالية» وبذل كل 
الجهود لتتحسين التسهيلات الجامعية والرواتب. 


أما في الأقطار التى يقل فيها معدل الالتحاق عن 750 بالمائة لفئة العصسر المذكورة فإن 
تحسين النوعية يجب أن يتماثى مع التوسع في هذا المعدل مع أولوية لتحسين النوعية. 

ولتحقيق ذلك تحتاج الجامعات العربية أن تجتذب سنوياً حوالى +٠٠١‏ عضو هيئة 
تدريسية جدد 0٠00(‏ عرب و١١٠٠‏ أجانب) تمن لديهم الخيرة المتيئة في العلوم الأساسية 
والتطبيقية . 


أما فيها يتعلق بالأساتذة الموجودين حالياًء فينبغي السعي إلى الارتقاء بخيرتهم. وإن 
برناججا كهذا ينبغي توزيعه على فترة زمنية من 0 إلى ” سنوات. 

وعلى الجامعات العربية أن تسعى أيضاً إلى تطوير تبادل برامج مكثف مع الجامعات 
الأجنبية. وفي باية المرحلةالأولىء فإن حوالى ١5‏ بالمائة من الأساتذة في الجامعات العربية 
ينبخى أن يكونوا أساتذة زائرين؟ وحوالى ١5‏ بالمائة من أعضاء الحيئة التدريسية المتتظمين 
كي أن يتمكنوا من الحصول على إجازة تفرّغ علمي لمتابعة البحث في جامعات أخرى. 

ومن المطلوب أيضاًء في المرحلة الأولى» خخلق الشروط لتمكين الأساتذة من الإنخراط 
في ببحوث جدية عالية النوعية. وإن تطوير الدراسات العليا يمكن أن يبرمج زمنياً إلى 
المرحلتين الثانية والثالثة حسب درجة نمو الجامعات الخحالية . 

وعلى الجامعات التي بلغ أعضاء هيئة التدريس فيها مستوى عالياً من الكفاءة أن تطور 
برامج دراسات الدكتوراه قي وقت مبكر. 

ه البرامج والكتب الدراسية والمكتبات والمخابر: ثمة خمس أدوات رئيسية ضرورية 
لتحسين علمية التعليم ينبغي على الجامعات العربية أن تطور وسائل فعالة من أجل رفع 
مستواهاء وهي : 

(أ) إقامة آليات لترشيد المدحلات: 

- ترشيد (أصول الطلبة) وتحسين نوعيتهاء التأثير في التكوين الأسبق. تكوين 
ترهيمي . 

- تأمين فرص الانتقاء الموضوعي للمدخلات وتوزيعاتها (التوجيه الدرامي). 

55 تقويم 3 خصيل الطلبة: الدائم والسنوي والتخرج. 


بالام 


- تقويم المناهج وطرائق التدريس وتقاناته؛ )١(‏ توثيق صلة التقويم ليس بال معايير 
الداخلية للنجاح العلمي فقط (الاكتساب والابداعء معايير الجودة الجامعية) بل بالمعايير 
الخارجية أيضاً (الصلة بحاجات سوق العملء الصلة بالأصالة والثقافة والقيم التي تستدد 
إليها) ؛ (7) وتوفير مرونة كافية (تقليل أثر السنوات التعليمية واستبدالما بالمقررات المتكاملة 
في صياغة الديلوم وإنشاء نظم أكثر مرونة لتعادل الشهادات ضمن المنظومة أو بين محرجاتها 
والخارج). 

(ب) العملية التعليمية والبرامج : : يقتفي تحسين الكفاءة الداخلية لعملية التكوين» 
(تقليل الهدر الناجم عن الرسوب والتسرب وتحسين التدفق والعبور على السلم التعليمي 
العالي) وذلك من خلال : 

- دراسة تركيب بنى المناهج الدراسية ومضامينها. 


- تطوير نظم التدريس وتقا قاناته بحيث تشجع وتنمي العناصر الإبداعية لدى المتعلم في 
غتلف مستوياته . 
أن يتوجه 0 سنوق عربية ة للكتب. 0 مكنا اقتصادياً ا 0 جامعية ات ود 
عالية ما لم تكن هذه الكتب موجهة للاستعمال في بلدان عربية متعددة. ومالم تَُزل العوائق 
الجديدة الموجودة أمام تسويق الكتب قٍِ غتلف الأقطار العربية . 

ويوصى أن تنشىء الجامعات العربية مراكز مشتركة للنشر للارتقاء بنشر الكتب الجامعية 
عالية المستوى. 

(د) المكتبات: إن من الحيوي والمهم أن تنشىء كل الجامعات العربية مكتبات عالية 
المستوى لاستعمالات الطلبة اضافة إلى استعبالات الأساتذة. وأن تمكين الطالب من الإطلاع 
على ثروة المعارف المتاحة هو أبرز الوسائل لتطوير قدراته والمساهمة في تحفيز قواه الخلاقة . 
مكثف. وتوصى الاستراتيجية أنه خلال هذه المرحلة, على الجامعات العربية كافة إنشاء 
المخابر الضرورية لدعم التدريب العلمي اليدوي والتجريبي » وتسهيل استعياها . 

ب المرحلة الثانية 


من المتوقع » أن تتابع الاستراتيجية المطبقة خلال المرحلة الأولى بحيث تكون منظومة 
التعليم في نهايتها قد وصلت إلى مستوى كافٍ من التطور يمكنها من تولي وظائف جديدة 
وتوفير وسائل جديدة . وهذا سيسمح بمتابعة الاستراتيجية > تيجية في المرحلة الثانية حول: 
2-١‏ حقيق المرونة الكافية ضمن سوق العمل العربية وتقليص وتائر التقادم في معارف 
خريجي الامعات. ويتم ذلك عبر تطوير منظومة التعليم المستمر. 


ةلثام 


١‏ - تطوير العلاقات بين جهات عرض المعارف في الجامعات ومراكز البحث من جهة» 
والجهات المستخدمة لا (مثل دور الاستشارة والمقاولين الصناعيين. المزارعين» القوات 
المسلحة . 6 من جهة ثانية . 


- زيادة فعالية الدراسة في الخارج كقناة لنقل العلوم والتقانة . 


؛ - تطوير القوى البشرية في الميادين ذات الأولوية في التقانات المتقدمة, اعتمادا على قاعدة 
البحوث التي تم التوصل إليها في المرحلة الأولى. 
إن الأهداف الأخرى الاستراتيجية يمكن أن تتحقق عبر إضافة وظائف جديدة 
للمؤسسات الموجودة مثل : 
- تبني الحكومات العربية لسياسات ترتقي باستعمال الخبرات التقانية المحلية. 
- التكامل الفعال للدراسة في الخارج مع مناهج الجامعات ومراكز البحوث. 
في نباية هذه المرحلة يتوقع أن تكون المنظومة التعليمية قد أصبحت قادرة على تحديد 


معظم مشاكل القوى البشرية وحلها بالسرعة الكافية من ناحية» وعلى إعداد قوى بشرية ذات 
نوعية عالية وأكثر ملاءمة للحاجات» من ناحية ثانية . 


#4 المرحلة الثالثة 
إن الهدف الاستراتيجي للمرحلة الثالثة هو التوسع في حجم المخرجات من خدمات 
منظومة التعليم لإيفاء متطلبات الجهات المستفيدة. 


وستكون الجامعات قادرة على إنجاز ذلك إذا تم تمويلها بشكل كانبٍ. وعلى أية حال 
فإن تقانة المعلوميات يمكتها أن تلعب دوراً كبيراً في اقتصاديات التقانات التعليمية. 


سيكون من أهداف الاستراتيجية أيضاً تطوير وسائل متعددة لتجريب أنماط تغختلفة من 
المنظومات لتعليم وتدريب القوى العاملة. 


ويتوقع في المرحلة الثالثة هذه أن يتوسع التعاون العربي في مجال إعداد الموارد البشرية 
واستخدامها 5 


اذا 


الممببز الات عسن 
امترا حي الوسبا كل 


مقدمة 

تهدف «استراتيجية الوسائل؛ إلى تلمس أفضل الطرق لتأمين الوسائل» من بشرية 
ومؤسسية وبحثية وتشريعية (بمعنى الاجسراءات والاتفاقات والقوانين والقرارات 
الناظمة. . . )» ومادية إ(مالية نخاصة)., اللازمة لتمكين منظومة العلوم والتقانة من تحقيق 
«استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي» بأعلى فعالية ممكنة, آخذين بعين الاعتبار 
العوامل الأساسية التالية : 


- التباينات الكبيرة بين الأقطار العربية من حيث التوافر الحالي والمستقبلى للموارد 
اليشرية والمالية والمؤسسية ومن حيث التباين في درجة نضوح المنظومات القطرية العلمية 
والتقانية والامكانات القطرية المسخرة لتطوير هذه المنظومة . 

- التباين في الحاجات القطرية . 

الفيارات والبدائل الاستراتيجية . 

- المراحل الأساسية للاستراتيجية والآفق الزمني لها . 

- البعد القطري والإقليمي والقومي للاستراتيجية. 

المحيط الدولي (من مستجدات وقيود علمية وتقانية وسياسية) . 

- الأنماط التقانية المتوافرة محلياً وفي السوق الدولية. 

أولا: المبحية 

بهدف صياغة استراتيجية تسمح بتأمين الوسائل اللازمة لتحقيق استراتيجية (ع © ت) 

في الوطن العربي بأعلى فعالية تمكنة» اقترحت منبجية تعتمد على الأسس الثلاثة التالية: 


امه 


- تكوين فكرة مفيدة وممكنة وكافية لأغراض الدراسة عن الوسائل اللازمة لتنفيكذ 
الاستراتيجيات الفرعية وبالتالي استراتيجية (ع © ت). 

- تكوين فكرة عامة وممكنة وكافية لأغراض الدراسة عن الوسائل المتاحة سواء على 
المستوى القطري أو الاقليمي أو القومي أو الدولي. 

- المواءمة بين الوسائل المتاحة والوسائل اللازمة بالشكل الآمثل . 

ونظراً إلى صعوبة تقدير الوسائل اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية, انطلاقاً من محتوى 
الاستراتيجيات الفرعية ذاتها فقطء فقد أضيف إلى هذا الأسلوب في التقدير» منحى آخر 
اعتمد على يعض المؤشرات العالمية في تقدير حجم ونوعية الوسائل البشرية اللازمة. وذلك 
لأهمية العنصر البشري في تنفيذ الاستراتيجية ولأنه يشكل في نهاية الأمر الوسيلة الأهم والتي 
بالاستناد إليها يمكن تقدير حجم وأمية الوسائل الأخرى (المؤسسات» توجهات البحث.» 
التشريعات» الموارد المالية خصوصاً) التي لا يمكن إلا أن تكون متكاملة ومتوافقة مع العنصر 
البشري لتأمين الحد الآدنى من التفاعل المطلوب . 

ثانيا: الاستراتيجيات الفرعية لتطوير 
العلوم والتقانة ومتطلبات تحقيقها 

لتكوين فكرة مفيدة وممكنة وكافية لأغراض اللراسة عن الوسائل اللازمة لتنفيذ 
الاستراتيجيات الفرعية وبالتالي استراتيجية تيجية (ع © ت). فقد غرفت الاستراتيجيات الفرعية 
الواحدة تلو الأخرى وذلك بهدف استخلاص أهم الوسائل التي اعتقد كاتبو هذه 
الاستراتيجيات بضرورة تأمينها لتحقيق هذه الاستراتيجيات 

بعد استخلاص أهم الوسائل المقترحة بشكل أو بآخر على مستوى كل استراتيجية فرعية» 
تم فرز هذه الوسائل بحسب أنواع الوسائل المعتمدة في هذه الدراسة على مستوى 
الاستراتيجيات الفرعية ككل., الأمر الذي مكن من التمهيد لمعالجة الفقرة الخاصة بالوسائل 
الاستراتيجية وباستراتيجية الوسائل . 


ثالثاً: الوسائل الاستراتيجية 
الوسائل الاستراتيجية التي أشير إليها في إطار الاستراتيجيات الفرعية تتلخص فيا يلي : 
١‏ الوسائل البشرية 


سنعرض تباعاً الحاجات من الأطر البشرية لمختلف الاستراتيجيات الفرعيةء مع 
الاشارة إلى التوجهات المقترح اعتمادها في اطار كل منها: 


امه 


أ قطاع الؤزراعة والغذاء 
هناك حاجة إلى تكوين أطر بشرية وفق الاختصاصات والتوجهات التالية: 

١‏ - تكوين اختصاصيين في تصميم أنظمة وطرائق خزن المياه السطحية ونقل المياه من 
مصادرها وتوزيعها وأنظمة الري . 

؟ - تكوين خبرات في استخدام وصيانة تقانات حراثة الأرض في المناطق المطرية ومكافحة 
الأعشاب . 

إزا بتاء فرق بحثية متكاملة وتخصيصها للبرامج البحثية والتطويرية ذّات الأولوية الوطنية 
التي يثٍ شت جدوق الإهتام ما من الئاحية الاقتصادية . 

5 - قيام الجامعات بصورة عامة وكليات الزراعة بصورة خماصة بإعادة النظر في أنشطة 
تعليم الزراعة والبيطرة وفق التوجهات التالية: 


- الأخذ ممبدأ التركيز على النوعية في إعداد القوى البشرية بدلا من الكمية؛ في جميع 
البلدان العربية . 


- التوسع في إعداد القوى البشرية على مستوى الماجستير والدكتوراه في جميع البلدان 
العربية باستثناء مصر. 
سيك الثغرات الي برزت في إعداد القوى البشرية عل مستويبي الدكتوراه والماجستير 
قي جميع اليلدان العربية في الحقول التالية: اقتصاد زراعي» إدارة الموارد الطبيعية؛ إدارة 
المشاريع الانتاجية الزراعية والتقانات الحيوية بما في ذلك الندسة الوراثية» الزراعة المروية. 
الإجهادات البيئية للمحاصيل . 


التركيز على أهمية الدراسات العليا وطرح بديلين لتطويرها في المجالات المهمة للوطن 
العربي. يقوم البديل الأول على انشاء جامعة للدراسات العليا في العلوم الزراعية على 
المستوى القومي. بينما يقوم البديل الثاني على إنشاء دراسات عليا في واحد أو اثنين من 
المجالات في ستة أو ثمانية أقطار عربية يتم اختيارها وفق توافر نواة قوية لتلك الدراسات 
ومدى توافر الامكانات اللازمة لتنفيذ الدراسات في البيئة القطرية. وفي ظل الواقع العري 
تبقى فرص نجاح البديل الثاني أكثر احتمالاً من البديل الأول. 

1" - تعزيز الاستفادة من مشاريع الاستثار الزراعي القائمة في تدريب وتأهيل القوة 
البشرية العاملة في الزراعة إضاقة إلى الامكانات المتوافرة في الجامعات . 

قيام كليات الزراعة بالتعاون مع كليات العلوم الإدارية ومؤسسات البحث العلمي 
والتطوير بإنشاء برامج لإدارة البحوث العلمية الزراعية تشمل طرائق ومعايبر تخطيط البحوث 
وتحديد الأولويات ومتابعتها وتقويمها ومعايير تخصيص القوى البشرية والنفقات وفق 
الأولويات, وذلك من أجل رفع سوية قادة البحث والباحثين الرئيسيين في ادارة البحوث 


مه 


وبالتالي رقع كفاءة انتاجية البحوث العلمية. 


4- تطعيم برامج تأهيل القوى البشرية بخطط تؤدي إلى اعداد نوع جديد من القوى 
البشرية تكون قادرة على المساهمة بفعالية ضمن الفريق البحثي . 


ب قطاعات الصناعة 

وتتضمن الصناعات المدروسة القطاعات التالية: الالكترونيات والمعلومييات 

والاتصالات» الصناعة الكيميائية» التعدين والمواد» صناعة الآلات الميكانيكية والكهربائية . 
١‏ ففي قطاعات الالكترونيات والمعلوميات والاتصالات» تتلخص الوسائل البشرية 
اللازمة بشكل خاص وفق الاختصاصات والتوجهات التالية: 

تكوين اختصاصيين في التحكم الحاسبي (01ئغهه0 يعتنامم00) لبريجة تعديلات 
سريعة لتصاميم المنتج في المنتوجات المتنوعة وفي خطط الانتاج. 

تكوين اختصاصيين في الحاسبات (الكيان اللين والكيان الجامد على حد سواء) 
بأصنافها المختلفة وفي الوسائط المحيطية التي تتوافق معهاء وني صيانة الحاسبات واصلاحها. 

- تكوين معارف وخبرات علمية وتقانية اختصاصية في مجال نظم المعلوميات 
وأستسخدامها ونحواصها وفي هندسة وتحليل النظم الحاسبية وإدارتها. 

- تكوين معارف وخبرات في وصل وتركيب الحاسبات والوسائط المحيطية أحياناً ضمن 
شبكات مترابطة يتصل بعضها بالبعض الآخر. 

إن التأهيل والتدريب الخارجي يوفران وسيلة لسد الثغرة الكبيرة القائمة على أن 
يصحب ذلك الإسراع في إقامة ودعم وتنشيط الجامعات والمعاهد والمؤسسات الوطنية لتلعب 
الدور الفاعل والرئيسى في عملية التأهيل . 

ا أن اقامة ودعم واستثار وصيانة نظم المعلومات وشبكاتها تتطلب طاقات بشرية 
مهمة هن مهندسين وفنيين في الالكترونيات للعناية بشكل خاص بالكيان الجامد وتطبيقه 
واستثاره وصيانته بشكل فعال. 

ومن جهة ثانيةء فقد أشير إلى ضرورة أن يتم إعداد الآساتذة والمدربين للتأهيل 
والتدريب ضمن مؤسسات المعلوميات نفسها. ويمكن الإسراع في هذا الإعداد بإعادة تأهيل 
أطر بشرية في العلوم وال هندسة بشكل خاصء» مع التأكيد على ضرورة التعريب في أساليب 
العرض وفي الكتب المتخصصة في هذه المجالات المهمة. 

- تأهيل أطر مختصة في نظم الاتصالات بواسطة الألياف البصرية وني تقئيات الاتصال 


تلك 


تأهيل أطر في الدارات المتكاملة (الالكترونيات الصغيرة) وفي الدارات الهجينة. 
١-أما‏ في قطاع الصناعة الكيميائية فإن الوسائل البشرية اللازمة تتلخص با يلي : 
الصتاعية . 
- تأهيل أطر في الهندسة الكيميائية وفي كيمياء منتتوجات النفط (الكيمياء العضوية) 
وني الكيمياء الفيزيائية والتحليلية ونقل المادة والحرارة والأتمتة والتحكم . 
- تأهيل أطر في التصميم المؤازر بالحاسب والأتمتة. 
“'- وني قطاع الطاقة والنفط. فإن المشكلة ليست في إعداد الأطر البشرية بقذر ما هي قي 
يمكان جذيهم وتأمين الإطار المؤسسي اللملائم (مناخ علمي وشروط عمل وتوفير العمل 
اللازم)» وهذا يتطلب اعتهاد سياسات اقتصادية وتقانية واتخاذ اجراءات وقوانين ناظمة 
مشجعة ومتناسبة . 
وترتدي أهمية خاصة مساألة توطين التأهيل والتدريب بمستوياتهم المختلفة (التعليم 
العالي والمهني وتعلم النخبة والتدريب في مجالات الانتاج » الصيانة, مراقبة النوعية. . .). 
أما الاختصاصات المطلوبةء فهي متعددة؛ يمكن تلخيص أهمها فيا يلي: 
5 تأهيل أطر في هندسة وعلوم المواد وي هندسة الانتساج والتحكم والأتمتة (حاجات 
الصناعة المحورية) . 
- تأهيل أطر في تقانات القياس والنوعية وفي هندسة الميكانيك وفي تشكيل المعادن 
(ومثل الحاجات المحيطية) . 
كا توجد حاجة إلى تأهيل الأطر الفنية متوافقة مع هذه الزمر (التوزيع الاختصاصي): 


- تأهيل أطر في علوم الجيولوجيا وعلوم الجيوكيمياء والجيوفيزياء وفيزياء الطاقة وكيمياء 
الطاقة وال مهيدروليك والايرودينامييك وفي تقانات السبر والحفر والضخ وف تصميم عنقات 
الرياح وقياس الانفاق الهوائية. 


- تأهيل أطر اختتصاصية في مجال الطاقة الشمسية والرياح وفي التمويل الفوتوفولطي 
وني استئار نظم طاقة الرياح. 


2 تأهيل أطر في ادارة المشاريم الصناعية ومشاريع توليد الطاقة . 

أما في محال صناعات الآلات اميكانيكية والكهربائية؛ فإن الاختصاصات المطلوب 
تأهيلها تتنلشخص في: 

- تأهيل أطر في هندسة الميكانيك والكهرباء. 


ممه 


- تأهيل أطر قي هندسة الآليات ومعدات النقل والمكتنة الزراعية وهندسة الإنشاءات 
المعدنية والآلات الكهربائية 


- تأهيل أطر في هندسة الانتاج وفي هندسة آلات العدة وفي هندسة الجودة والوثوقية 
وفي هندسة التحكم الرقمي 5 

5 تأهيل أطر من مستوى معاهد متوسطة في خدمة صناعة الانشاءات المعدنية وتأمين 
الصيانة الميكانيكية والكهربائية للتجهيزات والآليات المتطورة. 

- تأهيل أطر في اختصاصات تدخل في محال تشغيل وتشكيل المعادن والأتمتة الصناعية 
والصيانة الميكانيكية والكهربائية وتصنيع العدد والقوالب ومساعدات الإنتاج. 


ج - قطاع الأمن القومي والصناعات الحربية 
من المؤكد أن معظم القطاعات ويخاضة الصناعية منها ها علاقة وثيقة بالصناعات 

الحربية. وبالتالي فإن تعزيز يز هذه القطاعات يعد د شرطا أساسياً لقيام 100 حربية . 
إضافة إلى ذلك. فإن لقطاع الأمن القومي والصناعات الحربية حاجات خاصة مباشرة من 
الأطر الاختصاصية بخاصة في المجالات التالية: 

اختصاصيون قي تقانات الاستشعار والتجسس. 

- اختصاصيون في وسائل التشويش. 

اختصاصيون ف تقانات التنصت. 

اختصاصيون في التقانات الخاصة بالحرب المضادة للعصابات. 

اختصاصيون في التقانات الخاصة بالحرب الحهجومية والدفاعية. 

- اختصاصيون في التقانات الخاصة بالحرب التقليدية وغير التقليدية. 

2 اختصاصيون في كيمياء البوليمرات والتعدين . 

- اختصاصيون في هندسة النظم . 

وتقوم القوات المسلحة العربية غالبا بتأمين تدريب وتأهيل الاختصاصيين في معظم 
عذه المجالات , 

د قطاعات الخدمات 


وهي تضم بشكل أساسي كاد من التشييد والنقل والصحة والتربية والبيكة . وفيا يل 
عرض لأهم الحاجات من الأطر البشرية والتوجهات المقترحة ف هذا المجال. 
١‏ - فقطاع التشييد بحاجة إلى الشركات الإستشارية والمقاولين الذين تتطلب طبيعة 
تأمين كفاءات بشرية متخصصة في المجالات الهندسية التالية: التشييدء بناء الطرق 
والسدود. إقامة المشاريع الزراعية» إقامة المصانع في البتروكيميائيات» وإقامة المنشآت 


كمه 


للصناعة التحويلية وغيرهاء مع العلم بأن جزءاً مهيا من هذه الكفاءات موجود كا في التشييد 
والطرق والزراعة والميكانيك. وفي مجالات أخرى, فإن هذه الكفاءات متوافرة كذلك» ولكن 
بأعداد أقل » في حين تعاني بعض التخصصات الدقيقة ندرة المؤهلين ى) هو الحال في مجال 
بناء الفنادق وغيرها من المشاريع المشابهة . 


كا يتطلب قطاع التشييد: 


- تدريب القوى العاملة العربية لتحسين مهارة وائتاجية هذه القوى التي تشكل 
أجورها حوالى 4٠‏ بامائة من تكلفة التشييد؛ في حين يمكن تخفيضها إلى حوالى ٠١‏ بالمائة فنقط 
كما جاء ف الدراسة الخاصة باستراتيجية التشبيك: . ومن جهه ة أخرى» فإن استخدام يد عاملة 
أكثر تأهيلا يؤدي إلى استخدام أفضل للمعدات والمواد. 


5 تأهيل أطر قيادية اقتصادية وإدارية لتحسين إدارة وتنظيم وتخطيط صناعة التشييد 
بشكل يسمح بضبط الكلفة وإدخال تقانات جديدة في هذه الصناعة. ومن جهة ثانية» تقود 
لتطوير الفعاليات والمؤسسات الهندسية اللازمة لتوطيد أتماط عالية للأداء التقني. 


- تأمين التعليم التقانيٍ المستمر للمهنيين. 


بذل جهود واسعة لتدريب المقاولين عللى وسائل الودارة الحديثة وتأسيس برنامج 
دراسات عليا دائم بالتعاون مع كليات الهندسة والإدارة ووضع برامج تذريبية للقوى العاملة 
نتم داخل المؤسسات الانتاجية أو في مؤسسات التعليم العالي. والتركيز على التأهيل التقاني 
المستمر للمهنيين ليتسنى لهم التعرف إلى التقانات الجديدة التي يمكن إدخالما في صناعة 
التشبيد. 


"'-أما في قطاع النقل فتشير الاستراتيجية إلى الضعف الشديد للمستوى التعليمي 
للعاملين في هذا القطاع وإلى غياب الاهتمام بمجال النقل في معظم المؤسسات التعليمية 
العالية في الوطن العربي. وتقترح الاستراتيجية التركيز على تدريب وتأهيل القوى البشرية في 
مختلف مجحالات التخصص العلمي ذات العلاقة بالتقل كتشغيل وإدارة الشيكات والوسائط 
والأجهزة وإنشاء المراكز والمعاهد المشتركة والمتخصصة بتدريب عيالة ماهرة قادرة على التشغيل 
والصيانة بكفاية جيدة وتطوير برامج التهريب وإجراء الدورات التدريبية بشكل منتظم . 

٠‏ أما في قطاع الصحة فإن الحاجة إلى.الأطر البشرية والتوجهات بشأنها كانت على النحو 
التالي : 

- ضرورة تكوين العنصر البشري اللملائم لمفهوم الصحة للجميع, أي اعداد أطباء 

ذوي كفاءات ملائمة للحاجات التي ليست بالضرورة متوافقة مع «النورم» الدولي» وبيخاصة 
إعداد الأطباء العاملين أكثر من الأطباء الاختصاصيين والحاجة إلى تأهيل أطر بشرية مساعدة. 
بكميات كبيرة مع ضمان انتشار ملاثم لليد العاملة الطبية. 


/اخمهة 


تجدر الإشارة إلى أن هناك تقديرات حول حاجة الوطن العربي إلى الأطباء في حدود 
ا ألف طبيب في حين أن المتوافر هو بحدود ٠‏ ألف فقط. 
5 - بينم| في قطاع التربية فإن الحاجات البشرية تعاني المسائل التالية: 
التربوي 8 
1 لقص في تكوين اطيئة التدريسية على جميع المستويات وبا ّ ستخدام الوسائل المتاحة 
وذلك بما يتناسب وتجسيد شعار ديمقراطية التعليم . 
- النقص في إعداد الإداريين المؤهلين للعملية التريوية على المستويات الكلية 
والصغرية. 
ه في حين أن قطاع البيئة يشكو بشكل عام من نقص في تأهيل الأطر البشرية في 
جميع المحاللات . 
وبشكل أكثر تحديداًء فإن البيئة بحاجة إلى تنمية القدرات العلمية البشرية المدربة في 
مجال تنمية البيئة ومكافحة التلوث. وهذا يتطلب تأهيل الأطر الاختصاصية اللازمة ل: 
- إنشاء معاهد التعليم الفني المتخصص في حماية البيئة ومكاقحة التلوث . 
- قيام الجامعات بإعداد مقررات في العلوم البيئية وتدريسها على مستوى الماجستير 
والدكتوراه. 
- قيام مؤسسات البحث والتطوير العلمي بإدخال برامج بحوث البيئة في خططها 
السنوية . ْ 
ه ‏ قطاعات الأنشطة الاجتماعية 
تنضمن هذه القطاعات الأنشطة التالية: التنمية الاجتماعية, التنمية الإدارية 
والاقتصادية, والتنمية الثقافية. 
١‏ - فالتئمية الاجتماعية ركزت إهتامها على اعتماد مبدأ القضاء على الآمية الأبجدية 
والسياسية والوظيفية كأساس في إعداد القوى البشرية. 
١‏ أما التنمية الادارية والاقتصاديةء فهي بحاجة - في محال الأطر البشرية ‏ إلى ما يلي : 
- تعريز موقع ودور المختصين في علوم الاقتصاد والادارة داخل المئؤسسات المستفيدة» 
ودعمها بالأطر المؤهلة اللازمة سواء في اقتصاديات المؤسسة أو في الإدارة الحديثة. 
.- اعداد الأطر القيادية والوسطى في الإدارة والاقتصاد وذلك في مختلف المجالات . 
- إعادة تأهيل الأطر العاملة لتواكب التطورات المستجدة في علوم الاقتصاد والإدارة 


لويك 


ويخاصة في مجحالات استخدام الأساليب والوسائل الحديثة في الإدارة. ويمكن للفائدة أن 
تكون أكبر بحسب الحال بمقدار ما يتم التأهيل في المؤسسات المستفيدة ذاتها وبحسب برامج 
تأهيل خاصة معدّة لهذا الغرض. 

إعادة النظر في المناهج الخاصة بعلوم الاقتصاد والادارة» وذلك بإدخال الأساليب 
الحديثة في الإدارة والتدريب على الوسائل التقانية الحديثة في الإدارة (التجهيزات المكتبيئة 
الحاسبات. . .) وربط الجانب النظري للمواد بالجوانب العملية. 


- اعتاد قاعدة عامة في أن يسبق. من حيث المبدأء كل مشروع اعداد دراسة جدوى 
فنية واقتصادية واستراتيجية» وكذلك قيام دراسات سوق للفعاليات التسويقية ودراسات إنتاج 
لفعاليات الانتاج» وهكذا. 
و - ملامح عامة لاستراتيحية الوسائل البشرية 
لصياغة ملامح عامة لاستراتيجية الوسائل البشرية, يمكن التطرق إلى المحاور التالية: 
١‏ محاسية الموارد البشرية: (التعرف إلى المخزون البشري وإلى الحاجات المطلوبة منه من 
مختلف السويات والاختصاصات). ويتم في هذا المحور تحقيق جملة من الأهداف منها: 
- تحسين الإحصاءات القطرية والعربية في الموارد البشرية عالية التأهيل. 
- تطوير الوسائل الاحصائية اللازمة (بما فيها التعاريف). 
- القيام بالمسوح الدورية الدقيقة لحصر الطاقات العلمية والتقانية (5837). 
- تشكيل بنوك المعطيات وتسهيل تداول عناصرها بين البلدان العربية. 
- التعرف إلى الحاجات المستقبلية من الأطر حسب الأزمنة والاختصاصات 
والأمكنة, . . 


" - تأهيل الموارد البشرية: (رفع نوعية المخزون البشري المتوافر في سوياته العليا سواء 

بواسطة التعليم بأشكاله أو بواسطة أنشطة التكوين والتأهيل المختلفة الأخرى). ويتم في هذا 
المحور تحقيق الإجراءات التالية: 

- اجراء دراسات للبدائل الاستراتيجية المتناحة من خلال عدد من المعايير مثل : 

(أ) تقابل العمل القطري مع العمل الاقليمي أو القومي أو الدولي. 

(ب) تقابل أغاط التعليم (تعليم تقليدي وتعليم بأشكال جديدة كالجامعة الكرحة 
والتعليم المستمر والتربية الراجعة) وتقاناته . 

- رفع الكفاءة الداخلية لمنظومة التعليم والتأهيل. 


اذيك 


- رفع الكفاءة الخمارجية لمنظومة التعليم والتأهيل وزيادة صلتها بالحاجات الحالية 
والمستقبلية . 


استراتيجية تطوير العلوم والتقانة. 


“"- استعمال الموارد البشرية: ويتناول هذا المحور تحسين مقادير ونسب الاستفادة من 

الطاقات البشرية العلمية والتقانية العربية. ويتم في هذا المحور تحقيق أهداف مثل: 

- حشد العلميين العرب واستجلاب الكفاءات المهاجرة . 

- رفع المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي للكفاءات العربية في 
الداخحل والخارج وتقليلص البطالة ونقص الاستخدام . 

- رفع سوية التبادل العربي في مجال الأطر البشرية المؤهلة. 

- توفير المسارات المهنية الملائمة للعنصر البشري المؤهل وتحقيق البيئة المؤاتية للعطاء 
العلمي والتقاني . 

وتشير الحسابات التي يمكن استخلاصها من نتائج دراسات البرامج إلى النقاط التالية: 

- يتوقع أن يبلغ اعداد الطلبة في التعليم العالي في الوطن العربي نحو عام ٠٠٠١‏ ما 
يزيد على خمسة ملايين طالب يحتاج تأطيرهم إلى نحو ٠ه‏ ألف أستاذ جامعي (المخزون في 


عام 61 كان نحو 7ه ألفاً). . وينبغي أن تزداد نسبة حملة الدكتوراه منهم عا هي عليه في 
المخزون الحالي (هه بالمائة حالياً) . 


- إن الاستعانة بنسب عدد العاملين في البحث العلمي خمارج الجامعات إلى السكان 
حالياً في الدول المتقدمة تشير إلى ضرورة رفع اعداد العاملين في هذا المجال بمعدلات عالية 
0 عام ٠٠١١‏ إلى نحو ٠٠١‏ ألف من حملة الماجستير والدكتوراه. 

- إن التقديرين السابقين يشيران إلى ضرورة توسصسع الدراسات العليا لطلبة البلدان 
العربية في الداخل والخندارج. والتي هي حالياً بحدود ه بالمائة إلى أكثر من ٠١‏ بالمائة حتى 
منتصف العقد المقبل. 

- إن الكوين المحلي في مرحلة الدراسات العليا يجب أن يتوسع في داخخل البلدان 
العربية نفسها لمواجهة التوسع ٠المشار‏ إليه . 

- تمحتاج مراحل الدراسات العليا إلى اهتمام خاص نظراً إلى طبيعة التدريس في هذه 


المرحلة (سوية الأساتذة ومقذار تفرغهم» الحاجات التحتية من أدوات ومصادر 
البيانات. . . ). 
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” - الوسائل المؤسسية 
كيارأينا سابقا. يشكل العنصر البشري المؤهل في استراتيجية تطوير (ع :4# ت). في خدمة 
التنمية» الوسيلة الأساسية للقيام بأنشطة البحث والتطوير. بيد أنه لا فائدة من الأطر البشرية 
المؤهلة دون تأمين المؤسسات الخاصة بالبحث والتطوير والمجهزة بما يلزم لذلك. من هنا كان 
لا بد من محاولة استنياط أهم التوجهات في هذا المجال من خلال ما تضمنته الاستراتيجيات 
الفرعية ذاتها حول المؤسسات. 
فيها يلي عرض لأهم الحاجات من البنى المؤسسية في مجالات رسم السياسات 
والاسترانيجيات وتنفيذ برامج البحث والتطوير والتأهيل لمختلف الاستراتيجيات الفرعية: مع 
الإشارة إلى التوجهات المقترح اعتمادها في اطار كل منها: 
أ قطاع الزراعة والغذاء 
التالية : 
١‏ توفير الكتلة الحرجة من القوى البشرية اللازمة لنجاح مؤسسات البحث والتطوير عل 
المستويات القطرية والإقليمية والقومية. 
 ”‏ توظيف القوى البشرية والامكانات الأخرى توظيفاً رشيداً في ضوء الجدوى الاقتصادية 
لتوفير الكتلة الحرجة في كل مجال على المستويات القطرية والاقليمية والقومية» وهذا يعني 
تخطيط القوى البشرية العاملة في كل مركز بحثي وفق مؤشرات هي : 
عدد المجاللات الي يعالجها كل مركز للبحث والتطوير. 
9 الكتلة الحرجة اللازمة في كل مجال وفق نوع الوظيفة التي يقوم مها المركز أي إذا 
كانت ابتكارا أم تقويما للمعارف والتقانات ونقلها وتطويرها. 
في كل مجال. 
وف ضوء تطبيق المبادىء والمعايير الواردة أعلاه.» خلصت الامبتراتيجية إلى تحديد فرص 
النجاح لعمل مؤسسات البحث والتطوير القطرية والاقليمية والقومية كما يلي: 1 
أ- إن فرص نجاح العمل القطري في أعمال ابتكار وتوليد التقاناتك 
معظم المجالات,» وبالتالي يقترح بناء مؤسسات اقليمية أو قومية لوظيفة ارتخا 
والتقانات الجديدة مثل: ابتكار الأصناف والسلالات في الثروتين الحيوانية والنباتية وا 
تصنيف التربة وإنشاء بنوك التنوع الوراثي للنياتات والحيوانات. 
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ب- إن فرص نجاح العمل القطري في مجالات تقويم المعارف والتقانات وأقلمتها 
وتطويرها تبدو قوية في معظم الحالات وخضصوصاً في تلك البلدان الي تشوافر فيها عناصر 
الجدوى الاقتصادية لإنشاء المراكز القطرية في كل مجال. 


ج - إن فرص نجاح العمل القطري في تأسيس كليات للزراعة لإعداد القوى البشرية 
في مستويات البكالوريوس تبدو قوية» إلا أن فرص نجاح العمل القطري لإنشاء دراسات 
عليا ف معظم التخصصات تبدو ضعيفة. .وبالتالي يقرح التوجه إلى إنشاء الدراسات العليا 

على المستويين الاقليمي والقومي وخصِوضا في الميادين التالية : 

- التقانات الحياتية بما في ذلك الهندسة الوراثية 

- ادارة الموارد المالية والري . 

- اقتصاديات الانتاج والنظم الزراعية. 

- تقانات الزراعة المروية والمحمية . 

الأغذية والصناعات الغذائية 

- ادارة المراعى والمناطق اللخحافة والدراسات الصحراوية. 

- تربية الأسماك والأغنام والدواجن . 


كما توجد حاجة إلى بنوك الأصناف والأنواع يمكن احداثها على المستوى القومي» 
وكذلك بنوك تبادل المعلومات» وإلى اقامة صناديق غير قطرية تعنى بدعم البرامج العلمية 
المشتركة بين أكثر من قطر (كبرنامج التصحر. برنامج المحافظة على نوعية المياه كالنيل. . .) 
والحاجة إلى مؤسسات بحث قومية في التقانات الحياتية (الحيوية) ولاستنباط وتوليد أصناف 
الحيوانات الجيدة واستنباط أصناف المحاصيل الجيدة وتحسين النخيل. . . مع التأكيد على 
أهمية تقوية المؤسسات القطرية ليتم من خلاهها العمل القومي . 


ب قطاع الطاقة والنفط 


هناك توجهات أساسية عامة تؤكد على أهمية تطوير البنى المؤسسية العلمية والتقانية 
القائمة وكذلك تطوير المؤسسات 0 في البتروكيميائيات وفي انتاج النفطء وذلك 
لتكوين الوعاء (الوسيلة) الأساسية التي يتم في إطارها تطوير تطبيقات التقانة بين مؤسسات 
وطنية . 1 

كما يتطلب قطاع الطاقة والنفط والصناعة الكيميائية قيام مؤسسات في الفعاليات 
الارشادية بحيث تلعب الدور الوسيط المهم بين أنشطة البحث والتطوير والإنتاج الكمي 
(تماذج غيرية). كما يتطلب هذا القطاع إقامة مؤسسات للرصد والتنبؤ والتقويم ومؤسسات 
لفعاليات الخبرة والمشورة الهندسية. 


"ىذه 


ج - قطاع الأمن القومي والصناعات الحربية 


كما ذكرنا سابقاًء فإن تطور قطاع الأمن القومي والصناعات الحربية لا يتم بمعزل عن 
تطور القطاعات الأخرى ويخاصة الصناعية منها. بيد أن لقطاع الأمن القومي والصناعات 
الحربية متطليات خاصة تيرر قيام مؤسسات للببحث والتطوير خاصة بالأمن القومي وبصناعة 
الأسلحة. ونظراً إلى الطبيعة الخاصة لهذا الام فإن لكل قطر عربي توجهاته الخاصة وعلى 
المدى القصير خصوصاً لا فائدة للتعرض إليها في هذا العرض المقتضب. 


د قطاعات الخدمات 
برزت الحاجة إلى إقامة مؤسسات جديدة أو دعم القائم منها في القطاعات التالية: 
١‏ قطاع التشييد الذي يبقى بحاجة إلى: 
- تطوير ودعم المكاتب الاستشارية والمقاولات. 
- تطوير خدمات الاختبار لضبط الحودة والمعايرة في قطاع التشييد. 
- إقامة مؤسسات تعنى بنشر معلومات موثقة ومختيرة حول مواد التشييد والأمداد 
والتجهيزات» وذلك لتسهيل التبادل المحلي والعربي. 
- تطوير المنظهات المهنية والاتحادات لتحقيق أهداف التشييد. 
١‏ - قطاع النقل» حيث تقترح الاستراتيجية إحداث: 
- معاهد وطنية متم ببحوث ودراسات الطيران وتقانات سكك الحديد وتنظيم 
الحركة . 
- تخابر تقانات الطرق وصياتتها. 
- معاهد بحوث تتعلق باستخدام الممرات الماثية في النقل . 
- معاهد لتعليم وتكوين مهندسين واقتصاديين مختصين في قضايا النقل. 
كما يقترح إنشاء مراكز إقليمية لتطوير النقل وجمع المعلومات العلمية والتقانية ونشرها 
وتخطيط النقل وتقويم المشاريع وتنظيم عمل مؤسسات النقل عبر الوطنية. 
*- قطاع الصحة الذي يتطلب: 
- شيد منظومة لرعاية الصحة الأولية على أن تكون متوزعة لتكون قريبة من أماكن 
الحاجة إليها ولا تعتمد على النمط المستشفياتي» وأن تستند إلى الوقاية (تلقيح ضد الأمراض 
المحلية ووقاية البيئة والقضاء على ناقلات الأمراض). 
- اقامة مؤسسات بححثية تتناول الأمراض المستوطنة المحلية: 


وه 


(أ) بلهارسيا (مصر) . 

(ب) تراخوما (مصر والسودان). 

(ج) لشمانيا (في مدينة حلب بسوريا) . 

(د) الاسهالات. 

انشاء عدد أكبر من مدارس تأهيل للممرضين والأطر المساعدة. 

- إقامة مراكز صيانة الأجهزة الطبية . 

إقامة مصانع للأدوية والأدوات الطبية اللازمة. 

- الاستفادة من البنى المتجذرة اجتماعياً للمساعدة في تطبيق الحملات الصحية 
(كالمساجد والجمعيات الفلاحية. . .). 

؛ - قطاع التربية الذي يبقى بشكل أساسي بحاجة إلى : 

أ شيد المؤسسات اللازمة لتحقيق مبدأ ديمقراطية التعليم بما في ذلك التعريب. 

تطوير تصاميم لأبنية مدرسية ومراكز تعليمية رخيصة الكلفة مرنة وقابلة للتوسع 
تتناسب مع البيتات الثقافية المحلية والظروف المناخية السائدة في البيئات الجغرافية المختلفة في 
الوطن العربي» وتلبي الحاجات التربوية المتجددة . 

ج - تطوير بنى ومؤسسات قطرية وعربية قائمة وانشاء الجديد منها وهي : 

- بنى صياغة السياسة التربوية والتخطيط والمتابعة. 

- بنى التعليم بمختلف درجاته وأفاطه وفروعه وعلى الأخص بنى التعليم المستمر 

علاقات الإتصال مع منظومة البحث ومنظومة الإنتاج . 

بنى الخدمات المساعدة (على رأسها التوثيق والمعلومات). 

ه - قطاع البيئة الذي يتطلب كوسائل مؤسسية ما يلي: 

أ إحداث مؤسسات البحث والتطوير للقيام ببحوث ودراسات في: 

- استراتيجية الآثار البيئية. 

التخطيط البيتي . 
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- رصد الملوثات في مكونات البيئة . 
معالحة التلوث. 
بات إحداث شبكات للتعاون العربي والاقليمي والدولي ف المجالات التالية: 


مكافحة التصحر. 
مكافحة التلوث البحري . 
مكافقحة :العلوث باك ووضع العايير والمواصفات لمكونات البيئة . 
- معالحة انقراض لت البرية والأنواع والسلالات. 
ادارة المحميات البيثية. 
- التشريعات البيئية . 
ج- إحداث بنوك المعلومات ومراكز التوثيق متخصصة في أمور بيئية أهمها: 
5 حجم وخصائص المخلفات الصناعية . 
- قياسات نوعية مكونات البيئة. 
الآنوا اع والسلالات النباتية والحيوانية . 
المواد الخطرة المستوردة ودرجة سميتها. 
- المعايير والمواصفات القطرية والقومية لعناصر البيئة ومواردها. 
مع اعارة أهمية خاصة لتزويد مراكز التوثيق بالدوريات العلمية ووسائل الايضاح في 
مجاللات عدة. 
ه ‏ قطاعات الأنشطة الاجتاعية 
لقد برزت الحاجة إلى الوسائل المؤسسية وفق القطاعات التالية: 

١‏ - قطاع التنمية الاجتهاعية الذي تم التأكيد في الاستراتيجية الفرعية الخاصة بهذا القطاع 
على ضرورة عدم اقتصار التعليم فيه على الجانب النظامي » وإنما ينبغي أن يحتل التعليم غير 
النظامي (في التدريب المهني والوظيفي) والتعليم اللانظامي (عن طريق وسائل الاعلام 
والاتصال والتنظيم الاجتماعي ‏ السياسي) مكانة متميزة في بنى التعليم الباني للإنسان؛ 
والإهتام بالمؤسسات المعنية بقضايا الضمان الاجتماعي, الأسرة العملء الجريمة. 

إن هذا الطرح يتطلب اجراء دراسات جدوى لبيان مبررات الأخحل به ومتطلبات تحقيقه 
من أقامة بنى مؤسسية خاصة به وما يتبع ذلك من تأهيل أطر ووسائل ملائمة لا مجال للدخول 

31 قطاع التنمية الادارية والاقتصادية الذي يتطلب: 
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والاقتصاد والتي تخرج أفواجاً من «الاقتصاديين والاداريين» في مختلف الأقطار العربية» إنشاء 
عدد من المدارس الكيرى لتخريج اعداد محدودة. ولكن بكفاءات عالية فِ الاختصاصات 


العامة والضيقة . 
ب تزويد البنى المؤسسية في التأهيل الاقتصادي والاداري بمراكز بحث خاصة بعلوم 
الاقتصاد والادارة . 


اج - تزويد البنى المؤسسية بالمختيرات الي تسمح بتأهيل الأطر على استخدام الأساليب 
العلمية والوسائل التقانية في الإدارة الحديثة مثل : 

أدوات مكتبية لجمع المعلومات وحفظها ومعالجتها وإعادة استخدامها المنمط 
(عنان تدع عت 18) . 

- تجبهيزات معلوماتية (عندو هصممتمة) . 

- وسائل معالحة عن بعد ووسائل اتصال عصرية (عندوناهس1616) . 

د دعم دور الاستشارة في علوم الإدارة والاقتصاد ودعم وتطوير العلاقة القائمة بينها 
وبين أساتذة الجامعات من جهة وبيتها وبين المؤسسات المستفيدة من هذه الاستشارات من 
جهة أخرى. 

ها إحداث بنى مؤسسية معنية برصد التطور في قطاعات الإنتاج ومرافق المجتمسع من 
حيث اعتهاده على التقانات والمعارف العلمية ومن حيث مدى استيعابه وتملكه لما أي 
إحداث مؤسسات في التقويم والتنبؤ والاستطلاع في جالات العلوم والتقانة ودراسة جدوى 
ارتداداتها الاقتصادية وغير الاقتصادية على اقتصادات الآقطار العربية. 
الوسائل البحثية 

إن تنفيذ الاستراتيجيات الفرعية لتطوير (ع ع ت) في القطاعات المختلفة يتطلب تبني 
سياسات واضحة في فعاليات البحث المختلفة وإن كانت على شكل توجهات عامة»ء ولكنها 
تبقى أساسية لاشتنباط متطلبات هذه البحوث من أطر بشرية متخصصة وتجهيزات ومراجع 
استراتيجية الوسائل إلى استخلاص أهم هذه التوجهات لتشكل الوسائل البحثية المعنية في 
هذا الإطار وذلك من خلال الرجوع دوماً إلى الاستراتيجيات الفرعية ذاتها. فيها يلي أهم ما 
جام ف هذا المجال بحسب القطاعات : 


5 قطاع الزراعة والغذاء 
- بحوث ودراسات لتطوير المواد ولابتكار التصاميم لخزن المياه ونقلها وتوزيعها. 
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يبحوث ودراسات لتطوير التقانات والطرائق المستعملة ف معالحة مياه الصرف 

- بحوث لتطوير التقانات المستعملة في تقليل نسبة الملوحة لمياه الزعاق. 

بحوث لايتكار المعايبر وتطوير المواصفات لنوعية المياه المستعملة لري المحاصيل 
الرئيسية . 

- بحوث للتمكن من استخدام التقانات الناضجة دون اغفال تطوير التقانات 
التقليدية والجديدة . 

ناد قطاعات الصتاعة 

برزت توجهات البحث من خلال قطاعات الصناعة المختلفة على النحو التالي : 
التاليين: 

تقانات الإنتاج والمنتج 5 

معدات الانتاج . 


منتوجات الصناعة الأساسية في البتروكيميائية . 


القائمة والحديئة وتتعلق بكفاءة الشبكات من جهة وبأقمتة التحويل من جهة ثانية. 


أما فيها يخخص التقانات القائمة» فاقترحت بحوث تهدف إلى رفع الكفاءة وتقليص 
التلوث» بينما بالنسبة إلى الصناعات الجديدة, فاقترح القيام ببحوث وتطوير في جالات 
الموادء تركيب الموادء صيانة المواد. 


٠١‏ قطاع الالكتروئيات والمعلوميات والاتصالات: حيث أشير إلى أهمية البحوث في هذه 
القطاعات نظراً إلى سرعة التطور في هذه المجالات. 


ج ‏ قطاعات الخدمات 
لقد جاءت توجهات البحث المقترحة من خلال القطاعات التالية: 
)١(‏ قطاع النقل 


اذه 


() السياسات العامة للنقل تدور حول: 

- النقل العربي وعلاقته بالأقاليم المجاورة والعالم والاتفاقات والاجراءات الدولية حول 
النقل (التعرفات, العبور الاجراءات الادارية. ..). 

- منظومات المعلومات في النقل. 

- آثار التقانات الجديدة في حاجات النقل. 

(ب) السياسات المتخصصة بفروع النقل: 

- منظومات معلومات السائقين والتوجه الأوتوماتيكي للعربات. 

صيانة الطرقات. 

توحيد علامات وإشارات المرور وترقيم الطرق. 

- التقانات الحديثة ذات العلاقة بالتحكم في إدارة القطارات وفي توجيه المسافرين. 

- قواعد صيانة سكك الحديد والقطارات. 

سياسة الطيران العام وتقانات جديدة وتطبيقاتها في إدارة المطارات وضبط الحركة 
الجوية وتنظيمها. 

- جدوى وسائل النقل الأخرى (المناطيد» الطائرات المروحية. . .). 

(ج) سياسة الطاقة: 

استحخدام موارد طاقية جديدة في النقل . 

- العربات العاملة على مصادر طاقة أخرى غير النفط. 

كفاية طاقة الطائرات. 

(د) السياسة الاجتناعية والبيئة المحيطة : 

- تنظيم أوضاع العاملين في النقل . 

- بحوث حول السلامة العامة من الناحية التقانية (قواعد السيرء الاستخدام الفعغال 
لوسائل النقلء. قيادة وسائل النقل. ..). 

- مكافحة الضجيج والتلوث الناجم عن وسائل النقل. 

(ه) مناهج وأساليب تخطيط النقل: 

- دراسات وبحوث حول طلب المستفيدين من وسائل النقل . 


اجراء إحصاءات دورية وموسمية عن حركة المرور. 
- تطوير أنشطة الدراسات الاستراتيجية. 
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[فة) قطاع الصحة 

حيث تم التركيز فيه على مايلي: 

- قيام بحوث حول الأمراض المحلية. 

- قيام بحوث حول البيئة المحلية. 

- قيام بحوث اجتاعية (توزيع الدخل» توزيع المياه. توزيع أغاط السكن انتشار 
المخدرات والكحول. . .). 

59 قيام بحوث حول اقتصاديات الصحة ووسائلها وتقاناتها. 

- قيام بحوث حول مكافحة الأمراض 0 (أمراض أنماط الحياة كتصلب 
الشرايين والسكري والأمراض القلبية والعصبية والجنون. . 

5 قيام بحوث حول الأمراض المهنية (صحة 00 والإصابات المرتبطة بالتقدم 
التقاني (حوادث الطرة ف). ويتم هنا أيضاً التركيز على التقانات الناضجة والتقانات الجمديدة 
دون اغفال تطوير التقانات التقليدية. 

(5) قطاع التربية 

كيا جاء في الاستراتيجية الخخاصة بهذا القطاع, فإن ديمقراطية التعليم تستوجب : 

ّّ قيام بحوث مبدف تطوير مواد بتاء اقتصادية واختبار سلامة استعاها وتصنيعها. 

5 وضع تصاميم هندسية لأبنية متنوعة ومتعددة الأغراض تستعمل كمدارس ومراكز 
للتعلم والتثقيف. 

- تطوير نظم تقانية اقتصادية لصيانة الأبنية المدرسية وترميمها وجمع البيانات عنها. 

5 تطوير نظم تقانية اقتصادية لويصال الخدمات التعليمية والثقافية لمستحقيها ولاسيما 
الفتات المحرومة. 

(أ) تصميم شبكة تعليمية وتثقيفية من الإتصال بين مراكز الاعلام والخدمات التعليمية 
القطرية الرئيسية وبين مراكز تعلم وتثقيف محلية يسهل على الكبار والصغار ارتيادها وتبسيط 
المادة العلمية فيها وتعريبها. 
الصغار والكبار والمعوقين والموهوبين والشباب والآباء والأمهات وتجريبها وتعميمها. 

- تعزيز (وتطوير) تقانات [خراج الكتاب المدرمي الرخيص وتوزيعه. 
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- البحث عن صيغ اقتصادية لإعداد الأساتذة وتدريبهم على التدريس باستعال التقانة 
والعلوم التربوية . 


00 تطوير مواد ومصادر متنوعة لاستعمالها لأغراض إعداد المعلمين وتذريبهم : 
(أ) وضع مواصفات واضحة لبرامج وطرائق إعداد المعلمين. 


(ب2 تطوير تقانات للتكوين والتدريب مشثل التدريب بالمحاكاة والألعاب والتعليم 
المساعد بالحاسب والتدريب المصغر والتدريب الإكلينكي (العيادي). 


المعلمين وإعدادهم . 


(د) تصميم وتطوير مراكز قطرية وقومية للمعلومات المتصلة بتقنيات الإعداد 
والتدريب وموادها وبرايجها. 


والتقانة والثقافة والجامعة نخدمة لأغراض تدريب المعلمين في اثناء الخدمة . 
- تطوير المناهج والتدريس والمواد التعليمية, الأمر الذي يتطلب: 
(أ) تطوير أساليب التدريس والمواد التعليمية المستعملة فيه. 


(ب) تخطيط سليم للمناهج منطلق من تقويم موضوعي شامل للحاجات الاجتماعية 
والفردية . 


وضع تصاميم اقتصادية لإنشاء بنى تحتية مدرسية للوسائل السمعية البصرية. 


- تصميم وانتاج أجهزة وأدوات ومواد تعليمية وتدريسية تلبي حاجات المناهج 


بحوث تربوية حول سيرورة التعليم وتطويرها. 


- تطوير نظم تقانية ملائمة لإدارة المصادر التعليمية واستعمال الوسائل التعليمية على 
مستوقر المدرسة والمنطقة التعليمية والقطر. 


- تطوير تقانات تدريسية ملائمة للأغراض المنهجية المختلفة وبخاصة في تعليم العلوم 
والتقانة والتدريب المهني والتقني وتعلم اللغة الأجنبية . 


5 تطوير مركز عربي للتقنيات ليكون بيت المعلومات والخبرة التقانية فيها يتعلق بتصميم 
وانتاج ونشر وتوطين الوسائل والمواد التعليمية وتصميم البنى التحتية المدرسية اللازمة لذلك. 


وفي مجال التقويم التربوي» فقد أشير إلى أهمية: 
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- تطوير أساليب التقويم وتقاناته في مجال المناهج والتدريس والإدارة التربوية وتطوير 
أنظمة الامتحانات المدرسية والعامة ونوعيتها. 
- وضع أو تطوير معايير ونماذج لتقويم كفاية الأنظمة التربوية تشمل جوانبها المختلفة 
وتتناسب مع مستويات تطورها. 
() قطاع البيئة 
لقد أشير إلى أهمية التعاون العربي والدولي في ميادين البحث والتطوير. 
د قطاعات الأنشطة الاجتاعية 


لقد جاءت توجهات البحث حول التنمية الادارية والاقتصادية والتى يمكن التأكيد فيها 
على أهمية: ١‏ 

- قيام بحوث تهدف إلى تطوير المناهج التدريسية في كليات ومعاهد علوم الاقتصاد 
والإدارة لتستجيب بشكل أفضل لمتطلبات التنمية الإدارية والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية 
والاجتاعية العربية وإدخال الأساليب العلمية والوسائل التقانية في الإدارة الحديثة في مناهج 
التدريس. 

- تطوير فعاليات البحث داخل المؤسسات التعليمية لتوثيق الصلة بين فعاليات البحث 
الأكاديمية وفعاليات التدريس والتأهيل من جهة والجهات المستفيدة من جهة ثانية» يما يدعم 
التفاعل ويجعله أكثر ملاءمة لمصلحة الجهات المستفيدة. وتطوير العلاقة كذلك مع دور 
الاستشارات الاقتصادية والادارة . 


- تطوير أساليب التدريس ذاتها باستخدام الطرائق الحديثة المناسبة وتطوير أساليب 
التأهيل وتوسيع نطاقها ليشمل اعداد برامج تأهيلية ودورات تسدريبية على أساليب الادارة 
الحديثة في المؤسسات المستفيدة ذاتها ومعدة خصيصاً لها. 


؛ - الوسائل التشريعية 


برزدت في جميع الاستراتيجيات الفرعية قناعة عامة بضرورة اتخاذ اجراءات وقرارات 
وسن تشريعات تهدف إلى توفير وتعزيز البيئة المناسبة بأبعادها العلمية والسياسية والإدارية 
والاقتصادية والاجتاعية والنفسية لقيام فعاليات البحث والتطوير والتأهيل بالمهام المناطة مها 
بشكل معقول تجاه الجهات المستفيدة . 

لقد جاءت بعض المقترحات عامة لدرجة أنها تصلح لجميع القطاعات؛ في حين 
اقتصرت أخرى على مقترحات محددة في إطار قطاع معين. تجدر الاشارة إلى أن هذه الأخيرة 
بالذات لا يمكن عدها إلا على سبيل المثال لا الحصر. وفيا يلي المقترحات بشأن الوسائل 
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أ الوسائل التشريعية ذات الطابع العام 
وهي يمكن تلخيصها على النحو التالي: 
-١‏ اماد الاجراءات الكفيلة يخلق بيئة محفزة للعطاء. من حيث: 
3-35 الإدارة العلمية . 
- تنظيم معايير وضوابط لعلاقات العمل . 
- ترشيد التمويل كأداة لتوجيه البحوث. 
- تشجيع البحوث المشتركة والعمل ضمن فرق عمل بحثية. 
الارتقاء يني وقواعده بما فيها قواعل تقو 0 العلمي . 
والتقانية في قطاعات الانتاجء 1 وتوافر تلك المعارف محلياً من جهة ثانية . 
- إزالة الحواجز التشريعية التي تحد من العمل القومي العربي في الميادين العلمية» وسن 
التشريعات ف البلدان العربية لتسهيل حركة الاختصاصيين والباحثين والفنيين العرب من بلد 
عرب إلى آخر بصورة موقتة أو شبه دائمة. 
قيام الحكومة في كل بلد عربي بسن التشريعات التي ترفع من سوية عمل الباحشين 
والفنيين العاملين في مراكز البحث والتطويرء تلك التي تؤدي إلى تراكم الخبرة والحد من 
تسرب القوى العلمية إلى أنشطة أخرى خارج منظومة العلم والتقانة. 
: - تطوير التشريعات التي تسمح بالعمل الخاص وتشجع الجهات المستفيدة في دعم 


البحوث . 
ه ‏ تنظيم وتطوير التشريعات التي تحث الشركات الأجنبية على آلآ تعمل إل من خلال 
المؤسسات الوطنية . 


1 سن القوانين بالخري” التي تشجع نت حلت الأطر عالية به الستمنين وتؤمن الخار 
36 وبالتالي تحد من هجرة العقول الخارجية . " 


5 الوسائل التشريعية الخاصة بقطاعات معينة 
وهي على مستوى كل من: 
)١(‏ قطاع النقل 
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5 تحديد الأمن والأسعار من قبل الاتحاد العربي للنقل الجوي والبحري . 

- تخفيف اجراءات العبور والجمارك والضمان والهجرة والأمن وتطبيق الاتفاقات المعمول 
بها وتشجيع التنقل بين البلدان العربية. 

2( قطاع الصحة 

جاءت المقترحات يشأن الوسائل التشريعية كما يلي: 

- تشريعات حول الضمان الاجتماعي بجميع تفرعاته (تشريعات العمل. تشريعات 
التعريض الصحيء تشريعات الحوادث) . 

التشريعات المتعلقة بتعويضات الأطر البشرية ومسؤولياتها. 

- تشريعات حول مواصفات الخدمات الطبية والأدوية (رقابة الجودة) . 

- تشريعات حول قضايا مرتبطة بتقدم التقانات الحيوية (ضيانات نقل.» بحوث 
الهندسة الوراثية واستعمالات نتائجها, . .) 

- تشريعات التعاون العربي والدوللٍ في محال الصحة وحمايتها. 

() قطاع التشييد 

ترتدي التشريعات أهمية خاصة في هذا المجال ومنها: 

- سن تشريعات لتعزيز الوضع القانوني للمستشارين والمقاولين العرب. 

- مراجعة وتوحيد معايير ومواصفات التشييد في الوطن العربي لتلائم المواد المحلية . 
الاأفبالات والتعهدات الفرعية والمشاريع المشتركة ف بين امؤسسات ل عا يقود 
لتأسيس منظومة خاصة ومستقلة اي ل لان بتأسيس مكتب معايرة عربي مثلا 


يتمتع بإدارة مستقلة تكون وظيفته الاختبار المنتظم للجودة وضبط المعايير وتوفير الدعم المستمر 
للمحافظة على نظام المواصفات والمعايير والسعي لتطويره . 

- تطوير قائمة موحدة ومحدثة دورياً لكل المنتتوجات وأوصافها من خلال اتحاد غرف 
التجارة والصناعة العربيةء واتحاد جمعيات المهندسين العرب. 

(14) قطاع النقل 

- تحسين شروط قيادة العريات الشاحنة بتطبيق ضوابط صارمة حول ساعات القيادة 
لتأمين السلامة العامة على الطرقات. 


(5) قطاع التربية 

- التأكيد على القرارات الصادرة بشأن ديمقراطية التعليم. 

- اتخاذ التشريعات التربوية التي تسهل تنفيذ المناهج التدريسية وتقويمها وتحسينها 

- تطوير التشريعات الخاصة ب: 

أن أوضاع العاملين في قطاع التعليم . 

(ب) حقوق المتعلمين. 

© الصلة بين التعليم وسوق العمل. 

(5) قطاع البيئة 

- التأكيد على أهمية التنظيم المؤسسي والتشريعات البيئية بإحداث هيئة مركزية في كل 
بلد لشؤون البيئة. 

(1) قطاع التئمية الاجتاعية 

- استصدار التشريعات التي تقود لتحقيق حد أدن من التنسيق للبرامج التعليمية 
والثقافية والتدريبية بحيث يجد المرء ء في الوطن العري الكبير مجالاً واسعاً لتحقيق ذاته 
وللمساهمة في البناء الحضاري العربي. ويجد هذا التأهيل عوناً له في حرية التنقل ومشاركة 
القدرات البشرية العلمية والمؤهلة وتعزيز حرية الفكر والنشر وإزالة العقبات من وجهها. 


وكذلك تشريعات تتناول قضايا اجتاعية مهمة مثل التخطيط العائلي وحماية الأسرة وجنوح 
الأحداث وحقوق العمل. . . 

- التشريعات التي تقود للتنسيق والتعاون بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. 

9ك قطاع التنمية الادارية 

- استصدار التشريعات التي تعزز موقع الاقتصاديين والاداريين في اقتصادات الأقطار 
العربية ومؤسساتها العلمية والتقانية. 3 

- استصدار تشريعات تقفي بأن يسبق احداث كل مشروع دراسة جدوى. 

حث المؤسسات» وبخاصة في القطاع العام منبا على تبني خطط تنمية إدارية 
مستمرة فيها. 
ه ‏ الوسائل المادية 

في الحقيقة» كل الوسائل المطلوب تأمينها لتنفيذ الاستراتيجية تتجسد في نهاية المطاف 
على شكل وسائل مالية' لا بد من توافرها لتأمين الوسائل المشار إليها سابقاً والتي جاءت على 
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شكل وسائل بشرية ومؤسسية وبحثية وتشريعية. بيد أنه تحت هذا العنوان كانت الغاية هي 
إثارة الانتباه إلى أهمية الوسائل المادية الأحرى (عللى شكل تجهيزات خاصة)» وبالتالي إل 
أهمية الوسائل المالية لتأمين كل ذلك . 

لقد تم التعبير بأشكال ختلفة في إطار الاستراتيجيات الفرعية عن أهمية هذه النقاط. 

أ قطاع الزراعة والغذاء: حيث تم التركيز على ضرورة تخصيص نسبة معينة من 
الناتج الزراعي (ولتكن ١‏ بالمائة ئة) لتصرف على البحث والتطوير والابتكار وتقويم التقانات 
وذلك حتى عام ١1147‏ على أن ترفع النسبة بعدئذ لتصل إلى ١‏ بالمائة تدريجياً وهذا ما يشكل 
حوالى 16 بالمائة من مجموع ما يخصصر لجميع البحوث" . 

5 انترح تخصيص نسبة مثوية إلى جهود تعميم نتاج البحث والتطوير وتطبيقها في 

3 تم التأكيد على أهمية تنويع مصادر التمويل. 

ب - قطاع النقل: حيث اقترح أن تبقى ميزانية الدولة هي المصدر الرئيسي لتمويل 
أنشطة العلوم والتقائة في النقل وأن تنشأ صناديق لتمويل بحوث وتطوير النقل تأتي مواردها من 
خلال اقتطاعات ضريبة على أنشطة النقل والعبور وعلى المحروقات. وكذلك عن طريق إبرام 
عقود تمويل لمشاريع محددة مع المؤسسات المعنية بالنقل وذلك على الصعيدين المحلي والدولي. 

اج - قطاع التشييد: حيث تم التركيز بشكل خاص على أهمية موارد مالية لتطوير 
منظومات تسويق ملائمة. 

د قطاع الصحة: الذي أشير فيه كوسائل مادية الحاجة إلى : 

اقتناء التجهيزات الملائمة, 

منظومة معلومات كافية حول الأوبئة والوضع الصحي عامة , 

الأموال المخصصة ومصادر التمويل بأشكاها المختلفة. 


ه- قطاع البيئة : وفيه إشارة إلى التمويل اللازم لدعم وتطوير البحث. 
و قطاع التربية: حيث ركز على الحاجة إلى استخدام التقانات التعليمية وتطويرها 


(*) بفرض أن الناتج من الزراعة هو بحدود 4٠‏ بليون دولارء فإن تخصيص ١‏ بالمائة يشكل ؛ , ٠‏ بليون 
دولار حقق عام 0447 وأن تخصيص ؟ بالمائة يشكل ٠.85٠‏ بليون دولار حق نجام .3٠٠‏ مع الإشارة إلى 
وجود اقتراح بأن يتم توزيع الانفاق على البحوث على النحو التالي: "٠‏ بالمائة للزراعة؛ ه بالماثة للبيئة؛ ه 
بالماثة للتربية؛ ه بالمائة للصحة؛ ه بلمائة للطاقة» وهكذا لبقية القطاعات. لقد جاءت إلنسب عل سبيل المشال 
لاعطاء فكرة عن الأهمية النسبية المقترحة لكل قطاع . 


وخصوصاً في تعليم اللغات والعلوم وإلى تخصيص البالغ المناسبة لتجسيد مبدا ديمقراطية 
التعليم . 

ر- قطاع التئمية الاجتماعية 

- تأمين ما يلزم لرفع المستوى الصحي من منظور ايجابي واسع ومتكامل يقوم على توفير 
الغذاء الصحي المناسب للبيئة وعلى الوقاية أكثر من العلاج وعلى إشباع الحاجات الأساسية 
المحققة لكرامة الإنسان وللكفاءة الانتاجية . 

- تخصيص موارد محددة في الميزانيات للتنمية الاجتماعية. وقد يكون الخل في إنشاء 

4- قطاع التنمية الادارية والاقتصادية: حيث يقوح: 

- رصد موارد محددة للتنمية الإدارية في مختلف مؤسسات البلدان العربية وللقيام 
ببحوث ودراسات تبدف إلى توسيسع مجالات استخدام الأساليب العلمية والوسائل التقانية 
الحديثة الملائمة في الإدارة. 


رابعاً: استراتيجية الوسائل 

بعد التعرف إلى الواقع الراهن للوسائل المتاحة من جهة و «رصدء» حاجات تطوير 
المنظومات العلمية والتقانية إلى تلك الوسائل من جهة ثانية؛ تتجسد المشكلة في إعداد 
الاستراتيجية التي تسمح بالمواءمة بين المتاح والمطلوب من الوسائل بالشكل الأمثل وذلك على 
المستويات القطرية قبل كل شيء»؛ وعلى المستوى القومي كذلك. حيث لا يمكن أن تقوم 
منظومة عربية لتطوير العلوم والتقانة وتعمل بكفاءة عالية إذا لم تستند إلى منظومات قطرية 
لتطوير العلوم والتقانة هي نفسها تعمل بكفاءة عالية. 

ومن هنا يجب أن تفهم المنبجية المعتمدة لاعداد استراتيجية الوسائل بهذا المفهوم 
الواسع الذي يسمح لكل قطر عرب أن يجد فيها السبيل الأمثل لتأمين الوسائل اللازمة 
0 أهدافه الاستراتيجية في تطوير مسظومته القطرية للعلوم والتقانة بحسب امكاناته 
الوطنية. إلى جانب الامكانات الثنائية ية والاقليمية والقومية والدولية التي توفر له فرصاً مناسبة 
لتبني بدائل استراتيجية أنسب. 

إن تقويم هذه البدائل على المستوى القطري سيسمح ولا شك بانتقاء البديل 
الاستراتيجي الأمئل الذي يجب أن يت يتمتع بالشمولية والمرونة الكافيتين (انسجام مع درجات 

نضج المنظومات القطرية للعلوم ا وقابلية التأقلم مع درجات المنظومة القومية للعلوم 
9 وقابلية للتأقلم والتكيف مع المستجدات) . 

باختصار. تعتمد المنهجية علل الأسس التالية: 

- استخلاص العناصر الأساسية للمتطليات العلميةوالتقانية للاستراتيجية الفرعية 
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لتطوير العلوم والتقانة في القطاعات والمجالات المختلفة وعدّ تأميتها بأهداف تسعى 
استراتيجية الوسائل لتحقيقها بالشكل الأمثل. 

- تقديم بدائل استراتيجية (ضمن إطار المراحل الأساسية المعتمدة في الاستراتيجية) 
لتحقيق كل هدف من الأهداف المنوه عنها أعلاه (تعد البدائل الاستراتيجية قطرياً بحسب 
الحال) . 

انتقاء البديل الاستراتيجي الأمثل لكل هدف (ويتم من قبل القطر ذي العلاقة) . 

تحديد المتطلبات العلمية والتقانية لكل بديل استراتيجي أمثل . 

- استتخلاص التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي تسمح بتحقيق المتطلبات العلمية 
والتقائية بأعلى كفاءة ممكنة ضمن الظروف والامكانات. 

بعد هذا العرض الموجز للخطوط العامة للمنبجية المعتمدة في اعداد استراتيجية 
الوسائلء سنعرض الخطوات العلمية لمعالجة الموضوع مع تقديم توجهات أساسية في صياغة 
الاستراتيجية التي تمت تغذيتها من خلال العودة للاستراتيجيات الفرعية» ومن نتائج 
المنائكشات التي دارت في ورشة العمل التي استضافتها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقائة 
في الرياض ومن خلال ما قدم في الأوراق المعروضة عن الوظائف. 


الخطوات العملية لمعالجة الموضوع وبعض التوجهات الأساسية 


المنهجية المعتمدة لا تشكّل سوى طريقة تفكير عامة ولكن ضمن المعطيات العملية 
للاستراتيجية الفرعية»: ليس من السهل استخلاص الوسائل العلمية والتقانية اللازمة 


لتحقيقها بالشكل الأمثل . 
ولذلك تم اللجوء إلى استنباط التوجهات الأساسية في صياغة استراتيجية الوسائل 
وذلك من خلال: 


- السعي الدائم لدعم التوجه نحو الاعتماد على الذات العربية. 

3 العودة إلى الاستراتيجيات الفرعية وما طرحته من خيارات وبدائل ووسائل تلاثم 
الأوضاع القطرية . 

- التذاكر مع المعنيين عن اعداد هذه الاستراتيجيات وعن تطبيقاتها مع الإشارة إلى 
حدود صلاحية هذه التوجهات نفسها لأن الأقطار العربية ‏ كيا شاهدنا في دراسات الواقع - 


فيا يل عرض لأهم التوجهات التي أمكن استخلاصها من الاستراتيجيات الفرعية 
ومن خلال اللقاء والمناقشات التي دارت حول «الوسائل؛ في «حلقة عمل الرياض». 


أ فبخصوص الوسائل البشرية» أمكن استخلاص التوجهات الانمة ات.-.ة التالية: 
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- التوجه نحو حلول قطرية كلما كان تأهيل الأطر العلمية والتقانية والادارية وغيرها 
مطلوباً بأعداد كبيرة وبوتائر سريعة. 


- التوجه نحو حلول ثنائية أو اقليمية كلما كان تأهيل الأطر مطلوباً بمواصفات متائلة 
وياعداد دون الكتلة الحرجة إذا أخذت بمنظور قطري. وضمن فعالية الكتلة الحرجة عندما 
تؤخذ بمنظور اقليمي وذلك في الأمكنة الأكثر استعداداً لهذا التأهيل . 

- التوجه نحو حلول قومية كلما كان تأهيل الأطر مطلوباً بمواصفات عالية التأهيل» 
وهناك استعداد له في هذا القطر أو ذاك, والأعداد المطلوبة قليلة لا تبرر الحلول القطرية ى) 
لا تستلزم الاستعانة بالجامعات والمعاهد الأجنبية . 


- اللجوء إلى التأهيل وإعادة التأهيل المكاني (في المؤسسة المستفيدة ‏ المستثمرة نفسها) 
كلا بررت اعداد التأهيل ذلك. وإن تطلب الأمر الاستعانة بخبرات وطنية وحتى اقليمية أو 
قومية من حيث الأساتذة والمؤهلون. الغاية هي تأهيل حسب الطلب أو اعادة تأهيل فائض 
في الأطر البشرية . 

- تلمس مبكر للاختصاصات الواجب تأهيلها والعمل على إعداد المؤهلين وفق 
اختصاصات متناسقة ومتكاملة (من هنا تأتي أهمية المراحل الاستراتيجية) . 

- العمل على استجلاب المهارات العربية المهاجرة؛ في إطار سياسة هادفة إلى معالجة 
ظاهرة هجرة العقول. واستجلابها والاحتفاظ بها. 

إيلاء أهمية خاصة لتأمين الأطر القيادية في الإدار: ة العلمية؛ على كل المستويات وني 
كل مجالات البحث» والتطويرء والتعليم والتأهيل. 

ب بخصوص الوسائل المؤسسية 

- استكمال البنى المؤسسية القطرية من حيث: 

)١(‏ ينى السياسات العلمية والتقانية» وإعداد الاستراتيجيات. 

)١(‏ بنى البحث والتطوير. 

(؟) بنى التعليم والتأهيل. 

44 بق الخدمات المساعدة (مراكز توثيق » مراكز حسابات» صيانة آللات وتجهيزات» 
معايرة.» ورشات إصلاحء مراكز معلومات. . .). 

وذلك في ضوء سياسات قطرية للعلوم والتقانة» تتجسد قي خطط يكون لقطاع العلوم 
والتقانة مكانة فيهاء إلى جانب بقية القطاعات, ويتكامل معها. 

- ربط البنى المؤسسية(ع :4 ت) بالقطاعات المستفيدة, انطلاقاً من مدى العلاقة:المباشرة 
من جهة. ومن مدى الجدوى (تأمين شرط العتبة الدنيا أو الكتلة الحرجة) من جهة ثانية . 
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- التنسيق بين البنى المؤسسية على المستويات القطرية. بواسطة مؤسسات وطلنية. 
تضمن التكامل والتنافس البناء من جهة, ونتحد من الازدواجية غير الممبررة من جهة ثانية 

- دعم المؤسسات الإقليمية أو القومية القائمة» أو احداث تلك التي 0 تقديم 
الدراسات والبحوث؛ وبرامج التأهيل بشكل مجد. عندما لا يوجد مبرر لاقامة المؤسسات 
القطرية. - الحد من المؤسسات ذات الطابع المزدوج. . ويعنى سبذه المؤسسات تلك 
ا مختخصصة في جالات اختصاصية ضيقة, وتتطلب مهارات وكفاءات عالية لا تتوافر بكثرة 
وإذا أقيمت قطرياً لا تتوافر في كل منها الكتلة" الحرجة. 

- إقامة الينى المؤسسية في أطر قطرية كلا كانت الاهتامات محلية . 

اقامة البنى المؤسسية في أطر ثنائية أو اقليمية أو قومية كلما كانت الاهتامات على هذا 
النحو. 

العمل على أن يسبق إقامة كل مؤسسة دراسة جدوى تأخذ بالأبعاد القطرية 
والاقليمية والقومية كعناصر لبدائل تمكنة وأن يتم التركيز على الجوانب الاجتباعية لكل 
مشروع . 

ج ‏ بخصوص الوسائل البحثية تتجسد الوسائل البحثية في أنواع البحوث كتوجهات 
أساسية. وهذه التوجهات تعتمد على الأسس التالية: 

اهتيامات الاستراتيجيات الفرعية الأساسية . 

العمل على التكامل وبالتالي الحد من الازدواجية في مختلف المجالات وذلك على 
المستوى المؤسسبي فالقطاعي فالوطني فالقومي . ويمكن تحقيق ذلك نسبياً بتبني ضوابط معينة 
مثل: )١(‏ برامج البحث الخاصة بمؤسسة معينة تتم في اطار المؤسسة ذاتها؛ (1) برامج 
البحث ذات الطابع القطري تقوم به المؤسسات القطرية؛ (”) برامج البحث التي تعالج 
مسائل اقليمية أو قومية أن تتم في إطار اقليمي أو قومي» وخصوصاً تلك التي ليس لها طابع 
السرية؛ (5) أن تتم برامج البحث ذات الطابع الاقليمي أو القومي في المؤسسات الأكثر 
تأهيلاً لها. 

د بخصوص الوسائل التشريعية 

- سن تشريعات وقوانين ناظمة تسمح برفع كفاءة المشتغلين في قضايا البحث والتطوير 
والتعليم والتأهيل. 

- خلق بيئات محفزة على الإبداع والتطوير. 

- إقامة اتفاقات ثنائية واقليمية وقومية تساعد على تقل الباحثين والمهندسين والعلميين 
الآخرين بحسب متطليات برامج التعاون المشار إليها سابقا. 

- التركيز على اعتماد اللغة العربية» اللغة الأساس في الأنيطة العلمية والتقانية 
والتعليم والتأهيل والتعامل . 


ه ‏ بخصوص الوسائل المادية لا بد قبل كل شيء من التأكيد مرة أخرى بأن الفصل 
بين الوسائل المشار إليها أعلاه له طابع أكاديمي . 

في الحقيقة الوسائل مرتبطة بعضها ببعض وبالتالي تبني وسائل معيئة يفرض اتخاذ 
أجراءات معيئة وله انعكاسات ومتطليات مالية معيئة, بيد أنه تم التركيز في هذه الفقرة على 
نقطة مهمة هي : 

كيف يمكن تأمين الموارد اللازمة؟ وما هي التوزيعات المالية على برامج التعليم والتأهيل 
والبحث ومؤسسات البحث الأساسية والمساعدة التي تضمن أفضل استخدام لهذا التوزيع 
المللي. إن عد قطاع العلوم والتقانة كأحد القطاعات التي تدخل في العمليات التنموية يمساعد 
على تلمُس السبيل» ويقود بتخصيص نسب معينة تنفق على فعاليات البحث والتطوير في كل 
قطاع على حدة وعلى مستوى القطر والمؤسسات الاقليمية المعينة كذلك. كا أن المشاركة 
الفعالة من قبل المعنيين بالعلوم والتقانة وبتطبيقاتها يقود نحو استخدام أفضل لمذه الموارد. 


خامساً: الخاقة 


تركز الاهتمام في استراتيجية الوسائل على استخلاص أهم الوسائل الاستراتيجية 
اللازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الفرعية وعلى تقديم الخطوات الرئيسية المقترح اتباعها في صياغة 
استراتيجية الوسائل القطرية الملائمة في ضوء واقع القطر العلمي والتقانٍ من جهة ومدى 
توافر الوسائل من جهة ثانية. 

في الحزء الأخيره جرت محاولة لاستخلاص أهم التوجهات الاستراتيجية من منظور 
والبحثية والتشريعيةء وأخيرا المالية. 

إن المعلومات التي أمكن توفيرها من الدراسات والاستراتيجيات الفرعية لم تسمح 
بالذهاب أبعد من استخلاص توجهات استراتيجية عامة» مع الإشارة إلى أنه بالنسبة إلى 
بعض الاستراتيجيات الفرعية كانت المعلومات كافية لاستخلاص توجهات محددة في 
الوسائل. 

لقد تم التركيز بشكل خاص على الوسائل البشرية نظرا إلى الأهمية الخاصة التي يرتديها 
العنصر البشري المؤهل في تنفيذ أي توجه استراتيجي علمي وتقاني ولما له من علاقة وثيقة 
بالوسائل الأخرى . 

إن الممبجية المتبعة في معالجة الموضوع (تحديد الوسائل اللازمة بحسب الأنواع المعتمدة) 
سمحت ببيان أوجه النقص أو الخلل في تقدير الحاجات التي حاولت الاستراتيجيات الفرعية 
تغطيتها في حدود المعلومات المتوافرة . 
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ملحق رقم )١(‏ 
القرارات الصادرة عن المنظمة حول الاستراتيجية 


قرار رقم (ت/لالا) 7ىوا 

المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

بعد الاطلاع على دستور المنظمة 

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم م ت/د78/ق بشأن اختيار رئيس لجنة استراتيجية 
تطوير العلوم 

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم م ت/د ١1/ق ١7‏ ج بشأن اختيار لئة استراتيجية 
تطوير العلوم 

وعلى قرار المدير العام رقم (رت/77١)‏ 14187 بشأن اختيار رئيس لجنة استراتيجية 
العاق 

وعلى موازنة المنظمة للدورة المالية 1١9417/485‏ 
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فرر 


مادة :)١(‏ تشكل لجنة استراتيجية تطوير العلوم على النحو التالي: 


١‏ د. عبد الله واثق شهيد الجمهورية العربية السورية رئيساً 
د. أحمد عبد الرحمن العاقب جمهورية السودان الديمقراطية عضواً 
٠‏ د. أسامة الخولي جمهورية مصر العربية عضواً 
4 - د. الشريف الحاج سلييان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ١‏ عضواً 
الشعبية 
هد. عصام النقيب فلسطين عضواً 
5 - د. عدنان بدران المملكة الأردنية الحاشمية عضو 
د. عبد الوهاب بوحديبة الجمهورية التونسية عضواً 
د. رضا عييد المملكة العربية السعودية عضواً 
9 د. عبد الرزاق قدورة الجمهورية العربية السورية عضواً 
٠‏ د. نزار الشاوي الجمهورية العراقية عضواً 
١س‏ د. انطوان زحلان الجمهورية اللبنانية عضواً 


لذ 


01 درم عدر الجمهورية العربية الليبية عضواً 
الشعبية الاشتراكية 
مادة (؟): يكلف السيد المدير العام المساعد لقطاع العلوم بمهام التنسيق بين اللجنة والادارة 
العامة للمنظمة. 
مادة (9): على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيا مخصه. ‏ 


الدكتور محبي الدين صابر 
المدير العام 


قرار رقم (ت/؟١؟١1)‏ 'امىوا 
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


بعد الاطلاع على القسم الشامن ‏ الباب العشرين من الميزانية والبرنامج لعامي 
181 


وعلى قرار المجلس التنفيذي المتخذ في دورته الثامنة والعشرين رقم م ت/د 78/م 77 
بشأن اختيار رئيس لحنة استراتيجية تطوير العلوم 


ترر 
مادة :)١(‏ اختيار الأستاذ/ الدكتور عبد الله وائق شهيد رئيساً للجئة استراتيجية تطوير 
العلوم 
مادة (؟1): على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيا يمخصه. 
المدير العام 
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قرار رقم (ت/١١)‏ 6مؤوا 

المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

بعد الاطلاع على دستور المنظمة 

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم م ت/د78/ق بشأن اختيار رئيس لحنة استراتيعجية 
تطوير العلوم 

وعلى قرار المجلس التنفيذدي رقم م ت/د ٠7/ق‏ ١١ج‏ بشأن اختيار لجنة استراتيجية 
تطوير العلوم 

وعلى قرار المدير العام رقم (ت///) 14417 بشأن تشكيل للكنة استراتيجية العلوم 


فسرر 


مادة :)١(‏ ضم الأستاذ الدكتور محمد عثان خضر أمين عام اتحاد مجالس البحوث العلمي 
(ببغداد) إلى عضوية لجنة استراتيجية تطوير العلوم في البلاد العربية خلفاً للاستاذ الدكتور 
نزار الشاوي . 
مادة (؟): على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه. 

المدير العام 
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قرار رقم (ت/ه1) كىوا 
المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


بعد الاطلاع على دستور المنظمة 
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم م ت/د78/ق بشأن اختيار رئيس لجنة استراتيجية 


تطوير العلوم 
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم م ت/د ٠ا/ق ١5‏ جء بشأن اختيار لجنة استراتيجية 
تطوير العلوم 


وعلى قرار المدير العام رقم (ت//اا) 14417 بشأن تشكيل لحئة استراتيجية العلوم 
قرر 
مادة :)١(‏ ضم الأستاذ الدكتور صالح العذل ‏ الرئيس الحالي لمدينة الملك عبد العزيز 


للعلوم والتقنية» إلى عضوية لمنة استراتيجية تطوير العلوم في البلاد العربية خلفاً للأستاذ 
الدكتور رضا عبيد. 


مادة 17 ): على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل في| مخصه. 
المدير العام 
الدكتور محبي الدين صابر 


"1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المؤتمر العام 

الدورة العادية التاسعة 

١941/1١/95 -194 تونس:‎ 

قرار رقم: مع/دع 9 (1941) ق 117 -د 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
الأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمؤتمر العام 


قرار 
بشأن استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 
في الوطن العربي 
إن المؤتمر العام 


إذ يشير إلى قراره في دورته غير العادية الأولى المنعقدة في الخرطوم من 1/79 
4/٠‏ و(و(قرار: مع ادعع اق *:) القاضي بالدعوة إلى رسم استراتيجيتين عربيتين 
في الثقافة والعلوم . 

ويشير إلى قرار المجلس التنفيذي رقم: م ت/د78/ق 2775 بشأن اختيار رئيس الجنة 
أستراتيدحية تطوير العلوم » وقراره رقم : م ت/د “لاق ١7‏ ج262 بشأن اختيار أعضاء لجدة 
استراتيجية تطوير العلوم . 

ويشير إلى قرار المدير العام (رقم: ت/؟1987/7١)‏ باختيار الأستاذ الدكتور عبد الله 
واثق شهيد رئيساً للجنة استراتيجية تطوير العلوم. وقراراته أرقام (رت//1487:/9) 
و(ت/1984/17) و(ت/19845/167) بتشكيل لخنة استراتيجية العلوم . 

كما يشير إلى قرار المجلس التنفيذي في دورته الشالثة والأربعين رقم: 
م ت/د *و/ق 6 

وبعد الاطلاع على الوثيقة المعروضة رقم: م ع/دع 4/و1؟١-‏ دء ومرفقها استراتيجية 
تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي. 
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فإته يقرر: 
أولاً: الاشادة بالجهد الكبير الذي بذلته لجنة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة 
وتوجيه الشكر والتقدير لها ولرئيسها الأستاذ الدكتور عبد الله واثق شهيد. 
والموافقة من حيث المبدأ على هذه الاستراتيجية واحالتها إلى المؤسسات المعنية في الدول 
العربية لدراستها وابداء الرأي فيهاء على أن تصل الملاحظات خلال الستة أشهر الأولى من 
عام 1984» إلى الإدارة العامة للمنظمة وتفويض المدير العام باعتمادها. 
ثائياً: دعوة الدول العربية إلى : 
١‏ الأخف باستراتيجية تطوير العلوم والتقانة في خططها العلمية والتقانية والتنموية وفقاً 
لإمكاناتها . 
” - العمل على تكييف الاستراتيجية مع الأحوال القطرية وأولوياتها. 
- مواصلة الحوار وتعميقه حول الاستراتيجية على المستويات كافة لإشراء مضمونها 
ومتابعة تطبيقهاء وموافاة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالبيانات والمعلومات عن 
نتائج الحوار ونتائج تطبيق الاستراتيجية . 
3 تدعيم العمل العربي المشترك في بجال العلوم والتقانة بأشكاله المختلقة . 
60 الاهتهام بصياغة السياسات العلمية والتقانية والمبادرة إلى إنشاء الأجهرزة اللازمة لذلك 
مستفيدة مما تقوم به المنظمة بهذا الشأن. 
1- تحسيس الجاهير والمنظمات المهنية بدور العلوم والتقانة في الحضارة العربية الاسلامية 
وقي تطوير المجتمعات المعاصرة . 
ثالثاً: دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى : 
١‏ - استيعاب ما يمكن استيعابه ثما ورد في الاستراتيجية ضمن برامج المنظمة في دورات 
قادمة والتخطيط للاهتداء مها ابتداء من الدورة القادمة . 
" - اتخاذ الوسائل الكفيلة بنشر هذه الاستراتيجية وتعميمها والتوعية بها على أوسع نطاق 
ممكن على المستويات القطرية والقومية والدولية, والعمل على نشر الدراسات. وعقد 
الاجتماعات والندوات الفكرية حوهاء حتى يتسنى دراستها واغناوها وتنفيذها ومتابعة 
“- متابعة تقديم التصورات والاجراءات المعينة على تنفيذ هذه الاستراتيجية على 
المستويات القطرية والقومية والدولية إلى المؤتمر العام للمنظمة في دوراته القادمة وإلى الجهات 
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المعنية بصياغة سياسات العلم والتقانة في الوطن العربي. 

العمل على ترجمة هذه الاستراتيجية إلى اللغات المستعملة دولياً بالتعاون مع منظمة 
اليونسكو والجهات المعنية الأخرى. 

اعتبار الاستراتيجية والبرامج التي تنبثق عنها اسهاماً من الدول العربية والنظمة في 
المؤتمرات التي تعقدها اليونسكو والجهات المعنية الأخرى لتطوير العلوم والتقانة وتوظيفها في 
خدمة التنمية العربية الشاملة. 

- عقد اجتماعات لأعضاء اللجنة التي وضعت الاستراتيجية خلال عام 1488 مستفيدة 
من وفورات ميزانية اللجنة بقصد: 

أ وضع الصيغ الأخرى للاستراتيجية بحيث توجه إحداها إلى متخذي القرار في 
الدول العربية والأخرى إلى منفذي الاستراتيجية وذلك اضافة إلى متن الاستراتيجية. 

ب - العمل على اصدار ملاحق تتضمن رأي اللجنة في المقترحات والملاحظات التي ترد 
لما من الجهات المختلفة بعد اطلاعها على متن الاستراتيجية واستخلاص التوصيات العملية 
التي تفيد في تنفيذ الاسترانيجية . 

ج ‏ طباعة الاستراتيجية وملاحقها بعد أخذ ملاحظات المؤتمر العام وتعليقات الدول 
الأعضاء في الاعتبار على كتب توزع على نطاق واسع . 

- انشاء وحدة بحوث لتاصيل رسم السياسات العلمية والتقانية قطرياً وقومياً تضع 
خيرتها تحت تصرف الدول العربية لتطوير العلوم والتقانة فيها واعداد دراسات حول تحديد 
المؤشرات العلمية والتقانية اللازمة لوضع السياسات, وجمع البيانات عن الأنشطة العلمية 
والتقانية العربية وبيئتها الداخلية والخارجية؛ وتيسير تبادل هذه المعلومات بين الأقطار 
العربية» والقيام بتحليل المعطيات تمهيداً لاستعمالها في السياسات العلمية والتقانية والقطرية 
والقومية. 

4 التعاون مع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية واتحاد الجامعات العربية» والمنظيات 
العربية والدولية المعنية بتوليد المعارف العلمية والتقانية ونشرها ونقلها وتطبيقها بغية تنفيذ 
الاستراتيجية على أفضل وجه ممكن. 


5-3 


ملحق رقم (؟) 


لائحة بالدراسات والبحوث التى أنجزت في إطار 
استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي 


١‏ - البرنامج الأول (الواقع العربي العلمي والتقانيٍ وبيئته) 


- السياسات العلمية والتقانية العالمية د. باسيل الخوري 
السياسات العلمية والتقانية العربية د. عادل ثابت 
- القوى العلمية البشرية (العلميون العاملون 
في المؤسسات العلمية والتقانية والتطويرية) د. فريد أبو زينة 
- القوى العلمية البشرية (الأطر العلمية تحت الأعداد)» 2 د. غازي حمزة 
- المؤسسات العلمية العربية د. أديب كولو/ د. باسيل الخوري 
الثقافة العلمية والتقانية وبرامجها وأدواتها د. هشام غصيب/ د. عمر الشيخ 
نقل التقانات د. صالح الخليل حاج ابراهيم 
- الانتاج العلمي العربي د. صلاح الأحمد وآخرون 
- التجربة العلمية المصرية خلال العقود الماضية د. اشرف بيومي 
- واقع العلوم والتقانات في «اسرائيل» د. سعيد العساف 
تقرير واقع الجامعات العربية د. سليم صبري 
- تقرير واقع مراكز البحوث والتطوير د. صبحي القاسم 
- تقرير واقع المؤسسات المستخدمة للعلم والتقانة د. عصام النقيب/ د. صبحي الطيبي 
- الدراسة الميدانية في المملكة الأردنية الحاشمية د. موسى الناظر 


- الدراسة الميدانية في الجمهورية الجزائرية 


الديمقراطية الشعبية د. ابراهيم عثيان 
- الدراسة الميدانية في دولة الكويت د. أحمد بشارة 
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- الدراسة الميدانية في المملكة العربية السعودية 
- الدراسة الميدانية في الجمهورية العربية اليمنية 


3 - البرنامج الثاني (مستقبل العلوم والتقانة) 


- مشاهد المستقبل العالمي 


3 مستقبل العلوم والتقانة في العالم (حقل البيولوجيا) 
- مستقبل العلوم والتقانة في العالم (حقل الكيمياء) 


- مستقبل العلوم والتقانة في العالم (حقل الرياضيات) 


5 مستقبل العلوم والتقانة في العالم (حقل الفيزياء) 


- مستقبل العلوم والتقانة في العالم (علم الاجتماع) 
5 مستقبل العلوم والتقانة قِ العالم (علم الاقتصاد) 


- مستقبل العلوم والتقانة في العالم (الالكترونيات الدقيقة) 


- مستقبل العلوم والتقانة قُِ العالم (المواد الجديدة) 


- مستقبل العلوم والتقانة في العالم (الصناعات الكيميائية) 
- مستقبل العلوم والتقانة في العالم (الصناعات التحويلية) 


مستقبل العلوم والتقانة في العالم (الطاقة) 


- مستقبل العلوم والتقانة قٍ العالم (الغذاء والزراعة) 


ب مستقبل العلوم والتقانة قي العالم (صناعة المعلومات) 


5 مستقبل العلوم والتقانة في العالم («خدمات التعليم) 


- مستقبل العلوم والتقانة في العالم (الخدمات الصحية) 


- مستقبل العلوم والتقانة في العالم 
(تقانات الدفاع وأنظمته) 


مشاهد العلم والتقانة في الوطن العربي 


افده 


لحك 


لخ 


د 


. عبد الله الدياغ 


ناصر عبدالله العو لقي 


. جورج قرم 

. علي نصار 

. أسامة الخالدي 
. عمر البزري 


محمد التوم 


. عدئان شهاب الدين 
. لورا نادر 

. عاطف قبرصى 

. عمرو الأرمنازي 

. عبد العزيز فهمي 

. عمر الفاروق البزري 


طارق خليل 


. عدنان وديع 

. أحمد ديب دشا ش/ 
. عدنان وديع 

. باسيل الخوري 

. باسيل الخوري 


. انطوان زحلان/ 
. البزري/ د. الخوري 


7 - البرنامج الثالث (التنمية العربية الشاملة ودور العلوم والتقانة 


في تلبيتها) 
الخصائص الاجتماعية العربية 
- الثروة البشرية العربية 
- الموارد الطبيعية للوطن العربي 


- الاستئمارات العربية وكبريات المشاريع 


- التنمية العربية قطرياً وقطاعياً 
- التجربة التنموية العربية 


- سياسات واستراتيجيات التنمية في العالم 
دور العلم والتقانة في صيانة الأمن القومي 


- دور العلم والتقانة في تحقيق النهضة الاقتصادية 
- دور العلم والتقانة في تحقيق النبضة الاجتماعية 


دور العلم والتقانة في تحقيق التبضة الثقافية 


الموارد المالية للوطن العربي 


- التنمية الذاتية الشاملة المنشودة في الوطن العربي 


5 العلم والتقانة المحلية والمستوردة 


- التثقيف العلمي للمجتمع العربي 


4 - البرنامج الرابع (الاستراتيجية) 


استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع النقل 


- استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع 


الصناعات الكيميائية 


استراتيجية تطوير العلوم والتقانة ف قطاع الزراعة والغذاء 


استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الصحة 
- استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في حال التنمية 


الاجتياعية (ثلاث دراسات) 


أستراتيجية تطوير العلوم الاقتصادية والادارية 


من أجل تطوير العلوم والتقانة 


- استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع التربية 


انف 


م 


د 


أحمد كنوني عمروش 


. عدتان و ديع 


مسلم الخياط 

كال قنبرية 

عبد المؤمن العلبي 
أديب كولو 

عصام الدين جلال 


المقدم الهيثم الأيوبي 


د 


3 


اخ 


. أسعد تقلا 
. بشارة خضر 
. يسام الساكت 
. نادر فرجاتي 
. علي الكتانٍ 


. هشام غصيب 


. البرري/ د. زحلان 
. زحلان 
. الخوري 
. البزرري/ د. زحلان 


عبس لقانم 
هيثم الخياط/ د وديع 


ا أحد عمروش/ د غانم هنا 


. عبد القادر جفلاط/ د. أديب كولو 
. عمر الشيخ / د. عدنان وديع 


0 استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الثقافة د عمر الشيخ / د. رزق الله هيلان 


- استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع البيئة د. رجا جدعون 
- استراتيجية علوم وتقانات الطيران في خدمة الأمن 
العربي والتنمية الشاملة (دراستان) آصف دياب / د. رضوان قدسي 
- استراتيجية تطوير العلوم في مجال الالكترونيات د. محمد مراياتي/ د. منصور فرح/ 
د. سامي الخيمي 
- بدائل استراتيجية لتطوير العلوم الكيميائية وعلوم 
المواد والتقانات المرتيطة بها (دراستان) د. نجيب عبد الواحد/ د. رويدة سعادة 
- استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع صناعة 
المعدات الاستهلاكية المعمرة د أكرم ناصر 
- استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع صناعة 
الآلات الميكانيكية والكهربائية د. أكرم ناصر 
- الاستراتيجيات الفرعية في تطوير العلوم والتقانة 
في قطاعات الالكترونيات والمعلوماتية والمواد د. الشريف حاج سليهان وآخرون 


الجديدة (جزءان) 


استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في قطاع الأمن القومي د. عمرو الأرمنازي / د5. البزري 
- تطوير الخدمات الهندسية الصناعية وربطها بالعلوم 


والصناعة في الوطن العربي د. محفوظ أبو حسن 
- استراتيجية فرعية في قطاع النسيج د. توفيق اسماعيل/ م. مصطفى نادر/ 
د. عصام الزعيم 
- البدائل الاستراتيجية لتطوير علوم البيئة 
والتقانات المرتبطة بها د. فؤاد أبو سمرة 
- استراتيجيات الوظائف العلمية والتقانية د. البزري/ د. الخوري/ د. وديع 
استراتيجية الوسائل د. أديب كولو 


"5734 


الراجيّع 
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.1983 
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غق قوق خف ٠لا‏ الل الك ثملاء مى 
كلف قلف عق لاق عق كقف 46 
أحلكس #ادل :دل رودل ١لالادالكل‏ 
لاك“ ١7١‏ هال لاأكك كاك يلل 
كحك ذا آاكحك تقكف مقك ادل 
ادل 5'لكل “الكل لأكلا كثللاء أثلل 
الالال 5ن الالال ثلا 1ك ككل 
754" - 05هكل كدلل غهللء ككل عل 
الاك "الالال كلالا. تحت كل عو 
أعثلل كعثلل وعثلل لالخلا والا. كلتلل 
سضرد يمفضة ضفرن برفرير ” نريرة 
هالا وثا"ل ١اك"“‏ اولل 175:4 5أئلل 
ال مث ككثلء لاأكث مكل “الالا 
كلثل اذثلل للاؤقلق ماق ولك هلاق 
/1 5 155. الال "4 1"#5 الاق 
254٠“‏ 55ق لاذق2 46١-555‏ 5م24 
/اه5ء 5:60 مكف ككق الاق الاق 
54 - ١38ق4‏ ممق لاثفق كدوهن لاعم 


ملام لاكه- ام أالاف 1586م 55م 
لاف ٠عفق‏ لمعه امم مدقف ماسم 
لام الام هلاه اف "امه. كذقف 
3 

البناء سميح : 317 

الببى الاجتباعية: 414. ؛فى لاالء لالاه 

الببى الاقتصادية: 54. 2.176 لالاهة 

البنى الفكرية: /171ه 

البنية الاحتكارية: ١17‏ 

البنية الارتكازية: 788 

البنية التحتية: 1844. “١1ل‏ 54ل 084 
89 مج ٠لا‏ لامم. كانه 

البنية الثقافية : 7517 

البنية الصناعية : 855-754 

البنية العلمية: ١4؟7)»‏ 745 5ه 

البنية المجتمعية: 747 

1١79 بواتكارية:‎ 

بوحديبة عبدالوهاب: 0 3. 5"”ء "11" 

البيروقراطية: 44 

البيروني: 57 

البيولوجيا الجزيئية: ١557‏ 

البيولوجيا الصغرية: ١58‏ 

بيومي 2 اشرف: 57١‏ 

البيئة الاجتباعية: ٠ق‏ كلا 01# 2515 
ئشرة 

البيئة الاقتصادية: 5ه ١١١‏ 

البيئة البحرية: 885» 441 

البيئة الثقافية: 145» ١١١‏ 

البيئتة الحضرية: 5814 

البيئة الدولية : اا “17ل /موكلء 6:؟ 

البيئة الريفية: 5/46 

البيئة الزراعية: ؟١غ‏ 

البيكة الطبيعية: 45 8ن لالم ه170١‏ اه 

البيئة العربية: 8الا» .481١‏ "541 

البيتة العلمية: »١1١9‏ 148ه 

ألبيئة المدرسية : 551 

البيكة الهوائية: 41/4 


4 
التأهيل العلمي: 717 
التأهيل النظري: 717 


بين 


التبادل التجاري: 11؟ 
التبادل التقاني: 94؟ 


التبادل السلعي : انلها 


التبعية: 2.55 اث كل "الال زا 
مكل :لال وم*,. 0ه., بالاه 


التبعية الاقتصادية: 77١‏ 


التبعية التقانية: 2.7١1١‏ 715 |إثللاء, 


75ه”. ااه 
التبعية الثقافية: 5م, ٠١7‏ 


التبعية العلمية: لا١١ل2‏ 5١الء‏ 5هلآ2, 


الك آا١اه‏ 
الثقيف العلمي: 84 
التجربة الصينية: 5١‏ 
التجربة الكورية: +٠‏ 


التحديث: 7ك ال '5آل لاد 


4م اللا 101 
التحديث التقاني: 16١‏ 778 747 
التحليل الاقتصادي: 74 
التحليل الاقليمي: ١510‏ 
التحليل البيوكيميائي: 186 
التحليل الكيميائي: ١44‏ 
التحويل البتروكيميائي : 70 
التحويل الفوتوفولطي : 8*7 0غ" 
التخطيط الاستراتيجي : وذكا 
التخطيط الاقليمي: 4117 » 4844 
التخطيط البيئي : 1 
التخطيط التربوي: 47 
التخطيط التنموي: ١41/‏ 
التخطيط العلمي: لاغ 
التخلف: ١ك 7١.19١‏ 
التخلف الاقتصادي: /11؟ 
التخلف الثقاني : 0177 
التخلف العلمى: 51» 7١17‏ 
التخلف المؤسسبي: +06 
التدريب التقتي : +"م, 7١‏ 
التدريب المهني : لال 41/١‏ لاغ 
الثراث الحضاري: 1:3 
التراث الحضاري العري: ٠لاه‏ 
التراث العربي ‏ الاسلامي : 547 


07 


با 


لط 


24 


التراث العلمي العربي: لالاء 2#. ماكء ١أه”‏ 

التراث الفكري العري: 13 

التربية البيكية : /ل2/41 

الكربية العربية: الك ذركء الاك الا 24506 
ككء لخمكق الاغ. ”اع 

التربية القومية: 70714 

١1/4 تشاد:‎ 

التشريعات البيئية: ».48١‏ /اللمة 

التشريعات التربوية: »١14‏ 

التصحر: ؟487» لالمغ 2447 موه 

التصنيع الطبي: 404 

التطور التقاني: أهرناة يا كرضرف رسيارة 
الخحضث يرت ا 10001 افريا للقن 
/اسعق ١6م‏ كله 

التطور العلمي - التقاني: 444. 511 

التطور الحضاري : 4 

التطوير الاداري : لا 

التطوير الانتقائي : جوف رفرف ب ناوا 

التطوير التجريبي : لت يا هت يي 
للك انض رفضة اقش 1ت دشر 
أككلل حلت الل 61 

التطوير الترشيدي : الاكلل الل 15١؟‏ 

التطوير الريادي : برف ارفا 

التعاون الاجتباعي : 567 

التعاون الاقتصادي: 7517 

التعاون الاقليمي : 457 . هلاه 

التعاون الصناعي العربي: ذؤلاء 4١‏ 

التعساون العسري: 4لء 5١1ك.‏ الال 
اش ا 0 ا 
لل لاهلال الل لاكثل لال 
15 54:. 1606 ككلء 5ق 
لاه 5074 كوص هلاه 

التعاون العربي - الدولي: 0 

التعددية التقانية: 6هه 

التعددية الحضارية : 7 

التعليم الهندسي : مه 

التقانة: "الال اال ع لالى “الال لاق مكلك 
ل نت رش ىلل قف رقفة 
0145؛ آاكلء ع“لاكء الالال لأوقك وهل 
مال الل لاملل لدف امف دوم 


كل 
إزقهشة 
1 
ححقء 


نازنه 


التقانة الانتاجية: .١74‏ 6/الا 

التقانة الحيوية: 2-١58 2.١51‏ ع١لالء‏ الال 
كلاق لالاك 9ثل, الال كلف كلاه 

التقانة العربية: 775 

التقانة العسكرية: #ا/ا1. ١/5‏ 

التقانة القطرية: 27146 2747 501 

١93 1١515 التقانة الكيميائية:‎ 

التقانة المركزية : 5ه 

التقدم التقاني : 5 ”15 

التقدم العلمي : لالالك. 484 157 

تقسيم العمل الدوي: ثلاء لااهة 

تقلاء أسعد: 77 

التكامل الاجتماعي : 44١‏ 

التكامل الاقتصادي العربي: 011 

التكامل العربي: 774 701 

التلوث البحري: /ال14 » 46ه 

التلوث النفطي : ف 

التنظيم الاجتماعي : 33> 

التنظيم الاداري : فا 

التنظيم الاقتصادي: 7 

التنظيم السيامي : 33> 

التثقيب الجيوفيزيائي : 57 

النمية: اث هلال *م 'تى مت قت لا 
4ل كلملا ذحكاق 5١1:61‏ 

التنمية الاجتياعية: 5لا 8ه إل لا *الى 
4ل لالاك ”كك لاكال 6لء كلاكء 
امكل 5ؤلل لاؤكال كلل ١لالال‏ لالأاقج, 
ذخقء 1:5 -لاقق اكه قاف "الام 
الاف الاق ذ1كفق ه46ه فأ*ك 55 

التنمية الادارية: 5٠م‏ 4ؤتق "اام "الام 
هو 5052056١‏ 

التنمية الاقتصادية: 259 8ه دمت لاك 4لا 


١ق‏ فعل #كآأل لإالالل 'ثاكل 4ك 
يي بحفتي شف بر د برف 
«لاثل لاك فلاق 446ص كدف كادف 
للف كلاف طالاف الام لاف ذكمفن 


6 
التنمية الاقليمية: /ا؟5؟ 
التنمية التقانية: ١6‏ 41/8 


التنمية الثقافية: الالال "الاهة_ 8لام لام 
فرك 

التنمية الذاتية: 257 6الالا. مءهة 

التنمية الزراعية : فك على الم 2٠١‏ 

التنمية الشاملة: 14ل لاثلكء لالالاء 1917 
6 ملاغ. 5834 575 05م الاه 

التنمية الصناعية:  /14‏ الك شلاء ال لاا 
تل اناك لكات رفظلا 

التنمية الصينية: 5١‏ 

التنمية العربية: لاا الى 86هى 244 84. 4لاء 
148ل 51ل الات كام 

التنمية العلمية: 21١١784١‏ 790175(ء 
7 كلسي رشي ااا رين 

التنمية القطاعية: لا١7.‏ 7178. 781 

التلمية القطرية: 71٠١‏ 

التنمية القومية: 75. /ا7" 

التنمية المادية: 548 

التنمية الوطنية: 48 

التنمية الوظيفية : /الالا 

التوثيق العلمي : ١١7‏ 

التوم » محمد: ١117‏ 

تونس : لالالا 417لا 1ه"؟ 


رث 


ثابتء عادل: "1171١‏ 

الثروة البحرية: 5814 

الثروة البشرية: ١١94‏ 

477 415 .»4١ ,.5٠١ الثزوة الحيرانية:‎ 

الثروة السمكية: 4١54‏ 

الثزوة الطبيعية : 4/8 

الثزوة المعدنية : ٠١6‏ 

الثروة الباتية: ١غ‏ 

الثقافة العامة: 0785 

الثقافة العربية: 8لاء الا ١71١4١‏ لاالاء 
لالاه ملام لإلاه. كلام الاق 11م 

الثقافة العربية ‏ الاسلامية: 4576 

الثقافة العلمية العربية: 2576٠ :6758 2.١١١‏ 
ليون 

الثورة البيولوجية: 7١‏ 


وم 


الثورة الصناعية الاولى: 7١1 .4*٠‏ 
الثورة الصناعية الثانية: /ا5, 0174 
الثورة الصناعية الثالثة: 6517 674 


(0 


الجامعات العربية: لاق فق ٠١‏ 
خألل مق ملام /الام ملام 

جامعة الدول العربية: /االا,) 484» 14"اه 

جدعونء. رجا: 11714 

الجزائر: لال 25", لحف ادل لالالاء اث 
لطر اها 

جفلاط. عبد القادر: > 

جلال» عصام الدين: 571 

الجمعيات العلمية: 07 


0( 
الحاج ابراهيمء صالح خليل: 771 


الحاج سعيد» احمد: ه. 2374 75 

الحاج سلييان» الشريف: بر ادقن 

الحاسب الالكتروتي: 1614 

الحاسب البصري: 2109 1١٠١‏ 

الحاسب الجزيئي : 48 15١‏ 

الحرب العالمية الأولى: 85٠‏ 

الحرب العالمية الثانية: “4 ٠دهو‏ كات لان 
حص كقهكل عخثل مدلل م1 

حرب النجوم : اننا 

الحركة الصهيونية: 17١5‏ 

الحضارة البغرية: 76 25١‏ 7 

الحضارة العالمية: 1٠‏ 

الحضارة العربية: 41: 514 

الحضارة العربية الاسلامية: "ا هلا 64١‏ ١5غ؛‏ 
““. والاء مءعه 

حزق غازي: 17١‏ 

| 

الخالدي» احمد سامح : يفن 

الخالدي» اسامة: 7177 

الخدمات الاستشارية: 1١78‏ 


الخدمات التعليمية: 5548 

خضرء بشارة: 77> 

خضرء محمد عثيان: 6 858 
الخطط التربوية: 417/7 

الخليج العربي: 714 ١5لء‏ 474. 9غ 
خليل. طارق: 077 

5١ الخوارزمي:‎ 

الخوري» باسيل: 27 5371 51717 
الخولي. اسامة: م ا 511 
الخياط. مسلم : ”037037 

انيمي » سامي : 34> 


2 


الدياغ» عيد الله: 517 

الدخل القومى: 1٠١١‏ لاؤاء 7١ل,‏ لاه" 

الدخل الوطني: 7417 415 

الدراسات الاستشرافية: /8”1 

الدراسات المستقبلية: 71٠١‏ 

الدراسات الميدانية: 514. 41ه 

الدول الاسلامية: 491 

الدول النامية: الا /ا4» 2.58 لاف 117 للك 
فك لل ملالىء 5ق كلك لاكنكف ١15ل‏ 
تفن ا ل 1 د نشقة 
كلل فكلل كك الال كىخء ماق 
رق 

دياب. أصفف: 4غ؟0 

الديمقراطية : 249١‏ 14ه2 ”لاه 

الديئامية الاقتصادية : 44 


(١ 


الرازي» ابو بكر: 47 

راغب احمد قصي: 5 

الرعاية الاجتاعية: #417 

الرعاية الصحية: ,56٠‏ ه25 487, 4585 
الرياضيات: 2114 ١51 .١4٠‏ 

الرياضيات البحتة: ١8‏ 

الرياضيات التطبيقية: 3156 74٠‏ 


إأضنه 


)0( 
زحلاتء انطوان: ا تر رح ف 


وف 
الزعيم» عصام : كت 175" 


رس 


الساكت» بسام: “77* 

سعادة. رويدة: 715 

السعودية: 8ق 9١ل‏ 5اثاء دالاء لاقل 
اانا 

السلطة المركزية: الا 

السلع الاستهلاكية: 016١‏ لما 

السلع الرأسمالية: 3801 لاا 27554 545 

السلوك الحضاري: 48/7 

السودان: ع" 8ق 7١95‏ 5ملاء حكل 8ه 

سوريا: 4ل "الال حمق 7695 كهملل 19 

السوق الأوروبية المشتركة: 28١‏ /الاغ 

السياسات التربوية: ه/ا4 

السياسة الاجتاعية: 7غ 

السياسة التقانية: 1748. 2١174‏ 7410 

السياسة العلمية: 2٠١٠6‏ 8اك وال 01# 
1 /47؟ 


ظ 


رض 


الشاويء نزار: م 2””5 "11" 

شربيني » نعيم: 73717 

الشرق الأوسط: 7977 

الشركات الاستشارية الدولية: 1١"‏ مه 

الشركات دولية النشاط: ٠هم. .1١‏ اثا١ا‏ 

الشركات العربية للهندسة: هثا؟ 

الشركات المتعددة الجنسية: رف ان 76ل 
شد ا ىل 2 فض رفظ 
الال عكثلل شكثل #لالال. كامهم 


شركات النفط العربية: 5م 
شركات النفط الوطنية : #6ا” ‏ وث#الا 
شهاب الدينء عدنان: ؟5171 


شهيد, عبدالله وائثق: ها ىث لاك ول "51 
الشيخ. عمر: 35١‏ 337 174 


(ص) 


صابر» بي الدين: مىء. ا 

صيبري » سليم : إلى تضق 

صفورىي. محمد حسين: 1117" 

الصناعات البتروكيياوية: شلا 59417, مالا 
برضت رفش رض رف تير يفف 
0 

الصناعات التحويلية: لاللء #لاء 05984 ردلا 
لكلل #لثء كمه 

الصتاعات الغذائية: ٠٠١١‏ 

الصتاعات الكيميائية: ٠6٠ل‏ 5ل 'لا١ا‏ - 
014 الج انف ال 17ل © يلضف 
فد اناا 

الصناعات الميكانيكية: 2.151 ل/الالا, الا 

الصتاعات المندسية: 4لا 784 

صناعة الأغذية: 5لا لإلا١‏ 

الصتاعة الالكترونية: 151ل *٠‏ ٠ل‏ ا" ١لا‏ 

صناعة الالمنيوم : 704 

»445 245“ 255١ 245٠ صناعة التشييد:‎ 
428 465 

صناعة التعدين: 791 دثالا, 704 

الصناعة الثقافية: ١ه‏ 

صناعة الحديد : اا /الالا 

صناعة الحواسب: 1١514‏ 

١/7 .11/٠ الصناعة الصيدلانية:‎ 

صتاعة الطاقة: 941آ 

الصمتاعة العربية: لالاء 4لاء 4ك لاك27 
رد 1217 لضي باكرا 

الصناعة الغذائية: /الاء 4لاء» 758١‏ 

صتاعة الغزل والنسيج : 81 لال الال 
انا 

الصناعة الكهربائية: ”7 

صناعة النفط : /اثام؟ 

الصومال: 751 

١1١5 56 ."١ الصين:‎ 


(ط) 
الطاقة الانتاجية: الاء "الاك قاثل لاا 
لاا اث ممم 


يخرث 


الطاقة الذرية: 278 

طاقة الرياح : عا ارك اي اي 002 

الطاقة الريفية: 85451 

الطاقة الشمسية: 16#, 56لء ٠8١187-1لء»‏ 
؟لالاء ملالا لاوثل خكلء لالف 11175 
6280 

الطاقة العالية: 15٠‏ 

الطاقة الكهربائية: .18٠١‏ هظاك. 741 11ل 
نف اونا 

الطاقة المائية: 7م١1‏ 

الطاقة النووية: 6ك 4لا فلاك اللا 
اخزارا 

الطب النووي : 1»"ظ1ظ 

الطيبي » صبحي : 01 


44 


العاقب, احمد عيد الرحمن: 2. 0117" 

العالم الثالث: "اق غ24 ٠ف‏ لاه 064 لأكه 
لاك لت كت #لاء ملاء لاقل عمل 
ادك“ لامك كذقذقل مذأك كخللآاء 44ل 
الكل لاملل اول ألف قكلف الاق 
لاف رمهةء 1ه 

عبد السلام» محمد: 76 

عبد الواحد. نجيب: 1175 

عبيد. رضا: «ه» "11" 

عثان » ابراهيم : 111 

العذل» صالح عبد الرحمن: ه 

العساف. سعيد: 317١‏ 

العراق: 4 لالالا كمث 11 

5١ 75 العرب:‎ 

العقل العربي: 1456 

العلبي» عبد المؤمن: 3177 

علم اجتماع الييئة: ٠٠ه‏ 

علم الاجتماع الريفي : اليك 

علم الاجتماعي الصناعي: ٠١٠ه‏ 

علم الاحياء: يفن 

علم الاقتصاد: ك5 1١:4‏ 

علم التربية: اذا 

علم الجير: 437 


علم الحشرات: ١/6‏ 

علم الفلك: 47 

علم الممناعة : 1)» 26كق ١55‏ 

علم النفس: 2148 2.444 ١ه‏ 

علم الوراثة: 1١/4.‏ 

العلوم الاجتباعية: 9ه :١١8‏ 159ء 4418 

العلوم الاقتصادية: 46 5اء لالكء ١1م‏ 
0 

العلوم الانسانية: 2.55 ١751395١١‏ 

العلوم الانسانية ‏ الاجتباعية : 14/4 

العلوم البحتة: 2145 5١ل‏ األثلاء ١اا؟‏ 

العلوم البيئية: 5857 

العلوم التطبيقية: 46. كم ٠هل2‏ 27754 
ه*؟, ولاثال وه" امه 

١56 .١44 العلوم الحيوية:‎ 

العلوم الطبية: 9'1. /ا١١‏ 

العلوم الطبيعية : “لم ١١8‏ 

العلوم الطبيعية ‏ التطبيقية: .م597 

العلوم الفيزيائية: ١ .51١‏ ؤلال 791 

علوم اللسانيات: “لام 

العلوم اللمتدسية: 2.45 447 55كء مام 
كلل قككل كقذلء اؤثاء 11١‏ 

العالة الاجنبية: 716 

عمرء موسبى محمل: 90. "5١8‏ 

عمروش. احمد كتوني: 7377 

الممل الاجتماعي : ”3 

العمل الاستراتيجي : الشف كرف ضف 
لال 175كل 15آ7ء لل مول كدل, 
فد باطح نضا" اححضة غرف حساك 
تفضز مفضة رفظ يثكرة احيية زاكرف 
“ا * 2ع 667 6266ء مهف أكف معلص 
هكهة 

العمل الاقتصادي العربي: 4ل“ 6الء اال 
يفا 

العمل الاقتصادي القومي: 7١6‏ 

العمل الانساني: 56 70 

العمل العري المشترك : 716ل لأم7, مم3 
“الالال لاا 


ليت 


العمل العلمي القومي : ذل مذكء /ا١اة‏ 
العولقي» ناصر عبدالله: 5177 
22 
غصيب هشام : فيه ريف 
ف 
الفراهيدي. الخليل بن احمد: 17١‏ 
فرجاني» تادر: 51717 
فرح: منصور: 774 
فرنا: 47 5ال "5٠‏ 
الفكر العربي: اذك 
الفكر العلمي: ار ال ا 


لفك 

فهمي. عيد العزيز: 5077" 
ك4 

القاسم . صببحي : الى لخرليت وفل 
قبرصي 2 عاطف: 5177 
قدسي» رضوان: 5714 
قدورة. عبد الرزاق: ©2. 7”4. 117 
قرم؛ جورج: 7577 


قطاع الالكترونيات: 782 دولل "الل مم 
فذحن 

قطاع البناء والتشييد: الا 580., 6556 48ه, 
لاه ”57 


قطاع البيئة: 8لاؤ. 258١‏ 2487 4860. 
مه 444 ه46 

قطاع التربية: 4575 55ك. 2/17 
ححاهم 052 54. 5١5‏ 

قطاع التعليم : 7 لالا2 

القطاع الخاض: 4لا مثا ١٠اه‏ 

قطاع الخدمات: لادوك. ١لال‏ 75ل لاوهة 

قطاع الزراعة: وعل لالاء على أل 486ل 
+4 5ل 5مثلل 2.404 1154 'لاق 
14 8ه ١ه‏ 5وةه 5060 

قطاع الصحة: "2567 2.505 ةوق "ادى 060١و‏ 


مم2 


كلاق 


قطاع الصمتاعة: ١٠ل/ن‏ «هلن إزوث”ل اولان 
لشفد تنفد اخننا 


قطاع الطاقة: كر ل لالاللا. الالال فمف 
لل لأوه 

القطاع العام: حت 54لا دلالاء لاملل ١زم‏ 

قطاع النقل: 2411 4174 479, 17ل 18 
لاحم "5041 05> 

قنبرية كيال : وفك 

القوى الانتاجية : 5417 

القوى البشرية: وى 6١ل 11١‏ 18ل 
مالل كال وهثكل زذلل “7557 ١:5‏ 
اال الال ا" فذق كلاف إخ*ام 
معف لاقف “الام هلامع الاق "امه 
8 ممره. ١وه‏ 

القوى العاملة: إلى 5١ل‏ ١١1ل78 ١‏ 
ةا ٠غ452‏ 2560 44:4ء ١هق.ء‏ فلاه 

القوى العلمية: 2575١ .4٠١‏ 014. 46ه, 
رامع ويام 

القيم الانسانية: 7٠م‏ 

القيم الثقافية العربية: 0؟1ه 

(ك١‎ 

كاهن: 717 

الكتاني » علٍ: زفذ 

الكفاءات العربية: خرف 

الكندي: 47 

٠كوريا‏ الجنوبية: 08 231 7/16 

كولرء اديب: ".2 الى "الات 074 

1١١1/ ,77 الكويت:‎ 

الكيان الصهيوي: 711 

ل( 

لبنان: 58 

اللجنة الاقتصادية والاجتاعية لغرب آسيا: 77 

اللغة العربية: 018 47 417ء 48 كذ 20٠١‏ 
ملل “الال مأل امل لاملل أخلل 
معلل لأقق ححقق عكف كلاف ذقكآ1ف 
لاو ؟االام الام لإلاقى 0:4 

ليبيا: 2.344 2*55 لالاعج 


4/9 
المجتمع الانساني: ١56‏ 


المجتمع العربي : لاخ أرف كقذلك 'لالاء ١الالء‏ 


أخينه 


مالل اثلا لمت الاك مهلاق ملاكء 
الال اذكلء كلاق ككق اثكذقق غقئغء 
2045-654٠ 66٠5 4‏ 2615 ماه 

المجتمع العري ‏ الاسلامي : ا ا 

المجتمع العلمي : يلها 

المجتمع المدني: 441 

المجتمع المعلوماتي: /اه 

المجتمع الوطني: ١76‏ 

المجلى الاعلى للبحث العلمي والتقانٍ: 45 

المجموعة الاستشارية الدولية لليبحوث الزراعية: 
فم 

مدرسة التقانة الوسيطة: 56 

مراياي» محمذد: 0715" 

مراكز التوثيق: .47١‏ 477. /ا44ء الام 

مركز البحث الوطني: 5٠‏ 

مركز بحوث التعليم العالي (دمشق): 4177 

مركز التنمية الدوفي للدول العربية: /ا7" 

مركز الدراسات والبحوث العلمية (دمشق): 2732 
فنا 

مركز دراسات الوحدة العربية: 76 

مركز الطوارىء لتبادل المعلومات (البحرين): 480 

المركز العري السعودي للعلوم والتقانة: 1419" 

المركز العربي للتقنيات (الكويت): 417١‏ 

المركز العري لدرامات المناطق الحافة والارا اضي 
القاحلة: 476, 546 

المركز الوطتي للبحوث العلمية القرنسي: يذانا 

المستقبل العربي: 191 744 456 

المشاريع الافائية العربية: *177ع ١7١١‏ 

المشباريع الصناعية المشتركة: ١/ا‏ 

مصر: اث حل 4د لألللء لاا 1أكء 
5 كلل فلل تلكلء ألأكق قف 
6145 

- سياسة الانفتاح : إذانا 

مصطفى » شاكر: 077" 

المعلوماتية: "لاه 

المغرب: هق 4ك لالال 65 717 

المغرب العري: ١١17‏ 

الإفاعلات النووية: ١74‏ 

المتتوجات الالكترونية: 7٠17‏ 

المنظيات الدولية: 1١174‏ 

لمنظيات المهنية: 8ه 


النظمة الاقليمية لخاية البيئة البحرية (الكويت): 
ةا 211 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم : 204 
1١817 “>‏ 

منظمة الصحة العالمية: 2454, ”56» 468 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : اضرق 
مل الالال 558 ك5قء الاق لام 

المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس: 9ق 
18 

منظمة المؤتمر اللاسلامي : ارا 

المنظومة التريوية: 5/5 

منظومة التصنيع : إرفرة 

المنظومة التعليمية: /الاة 

منظومة الصحة القطرية: 654865 551 

المنظومة العربية: 2١17©‏ 79117 

منظومة العلوم والتقانة: ٠ه-255‏ 55-054غ, 
4 للكت فقت لالاء "الا الى فى 
ل 1 ترشيت 17ت رن 5 
"ا ”ملل لاحك اتلك ققك لاقلا 
ا شا الل للضي فضت 
ل ل تحضف ارش طرف ضرفن 
ماك الالال ٠ئلل‏ كاكلا موك 515ل 
مال ووكلء 75دثلل غدلء 7504 اأكلل 
“اكللء 5اكء كاكثلء فكلء الاك لالاا ‏ 
الال الى لامك عللل 15١‏ لأقل 
لخد تحضف بفضة نتضة اشضة اشفرة 
لأسن ضير حير يري ينكرت ونان 
الا تركس دض ارت رفوت > فظن 
الال املا كلخ دفثء ملظل كدق 
ا :دكن لادقء أ5قى لااق. 213١‏ 
حدق "الاق كدق 555 عدف كانم 
لاح فلاف اقف 4ه لاودفق ادم 
48 “5م ثكم مكف كفأكق إالاه 

المنظومة القومية: 754 

المنظومة المدرسية: *الاغ 

منظومة النقل: 87# . ملاع 

المنظومة الوطنية : 754 

المميج العلمي : 4ل 6١؟‏ 

ال مواد الأولية: الل .١86٠‏ ١هل2‏ عاك لالالء 
ذال ١لكللء‏ لكل مدكء مالل موك 


"54 


لطا نر يفسا 

4١ا/‎ 41١5 24١16 5١٠١ المواد الغذائية:‎ 

الموارد البشرية: ع" 46١‏ هلام, 4٠م‏ 
هلاه قف ١ه‏ 

الموارد الطبيعية: “ا 6لا لاا (هلء 
2 الا ال اا لشت ا 
لمق لأاحمق ادف الف لالم 

الموارد المادية: هال املا 6454 351ه 

الموارد المالية: 1م الاء 4ؤلء /1ولء 01لء 
انففة ترف ري ل ل نت 
كلل لالائ5 لا”ةء هدق آااف ١ه‏ 
لكف لازم "ام عتم كلام 175ؤه 

مؤثمر التنمية الصناعية العربية (5): 04 

مؤتمر القمة العربي (١١:عبان: 5١١5 :):198٠‏ 

مؤتمر وزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث 
العلمي في الوطن العربي (7): ١١8‏ 

مؤتمر وزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في 
الوطن العربي (9): 6177 

موريتانيا: لاه" 

المؤسسات الاستشارية: "١٠‏ ؟لاه 

المؤسسات الاقتصادية العربية: 2١755 11١‏ 
اخيلك درك 

المؤسسات الاقليمية: 4117 478: 548/8: 0894 

المؤسسات الامريكية: ه40 

المؤسسات البحثية: 4غ ه 

مؤسسات البحث الوطنية: 1177 

المؤسسات التعديئية: ٠59‏ 

المؤسسات التقائية: “الى ١٠‏ 

المؤسسات التنموية العربية: 4 

المؤسسات الثقافية: ١/ا‏ 

المؤسسات الصحية: ١86‏ 

المؤسسات الصناعية: "١‏ "71 

المؤسسات العربية: /ا585» 2454 ١ه‏ 

المؤسسات العلمية: "#"ا, 5" "الى 0ل 
ار رشت رس © رفرية الورة 
4 

المؤسسات القومية: /ا١4) 257١‏ 478. 48/48 

المؤسسة السياسية ‏ الاجتتاعية : #ا“اا, “لاوما 

المؤسسات العسكرية الدولية: "81١‏ 

الميثاق العري: 491١‏ 


ك3 

نادرء لورا: 577 

تادرء مصطفى: 5115 

ناصرء أكرم: 374 

نصارء على: 117 

الناظرء موسبى: 71> 

النظام الالكتروني : لم لاد ١ااثء‏ قال 
1484 

النظام المائي الطبيعي : 447 

نظرية الاعداد: ١4‏ 

النظم الالكترونية: 75 

النظم الحاسبية: 8٠١8‏ 

التفط العربي: 8178 . 414 

النقيب» عصام : ال اخ 

النمو الاقتصادي: 5ه الاء لاهلا 117 

النبضة الاقتصادية : “الا. 4لا 

النبضة الاجتاعية: 484 

النبضة الثقافية: 85 

العبضة العلمية: ٠ه‏ 


(ه) 


هنال غانم : ازفا 

المند: عحىك الك الى 7:5, ملاع 

ا هتدسة الالكترونية : ١‏ #اثال 554 

الهندسة البيولوجية : 6٠7ه‏ 

المندسة التحليلية: 1١784‏ 

الهندسة الكيميائية : 860ه 

ال متدسة المدنية: +5١‏ 

الهندسة الميكانيكية: 21575 4لالء ٠‏ همه 

الهندسة الورائية: "#. علاكء هلاكء الال 
14 .» 417ه 

هولندا: 054 74848 

الهوية الحضارية العربية: /ال1ه 

هيلان» رزق الله : ١‏ 0784 


و 
رديع » عدثئان: اك الك 07 
وسائل الاعلام الجاهيري : ١11‏ لاع 


54١ 


الوسائل السمعية البصرية: 11٠‏ 

الوطن العري: فت ارا بر انان اخ 22001 
لأوء رع عق لاف علل “الال الاء مف 
كف حل 'ق لآق لاق لق تنكل 
"الل كش'كء اتكعل لكلف ألكثف أكتكل 
مكل حلكف فحلك ال ملال ألل 
*ودل لامعل عامقا خ"“مكف 1466 لامكل 
٠وألأ‏ ك5قك هو لاقل أ كلل 15١17"‏ 
ا الل 1 للش ات لق 
لحف ترف > ترف (أطرفة 611 
لاغلاء ١*ملاء‏ اهكلء هلل 5هظل# ‏ ؤقهك 
ال ا اللشاد خف يفف 
ةلالا الالال لل غلك “لاقل 1و 
ل رار للش تك اضر لظن 
لحسضة فضي الحضن نرضة رفلرة رنرارة 
م ١1ل‏ لاوللء ١امث" ‏ مملاء ردن 
ككثلل لكل ال د للقت ارقا تمل 
لاملل ٠ع‏ 4'5. ك4 اكاك 5ق 
الاك "الاق اثازء 3ق ١غ‏ 
4 -”45». 4غ4: - ادق 444ء اكق4 
ك2 لأكق. ؛الاق» *ذمق لامف 158 - 
ادف وف خ*“ااف ماف كاف ماف 
4ه كلاف لإلام 'كف لاكمى علامه, 
الاه لاف ١4ه‏ 

الوعي السياسى: ١7م‏ 

الوعي القطري: 77:0 

الوعى القومى: ٠الا‏ 

الولايات المتحذدة الامريكية: 4٠‏ مف و 
حك كلل فلالا متك قلاكء اذل 
مدلا للا جلك "اكلا ادل القن 
ا الل ف اظنن 


2) 


اليايان: ٠غ‏ 8هء لال 1155, ١[ىلء‏ 14ده 

اليمن الديمقراطية: 1707 7517 

اليمن العربية: “ا 71 

اليونيسكو انظر منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة 
والعلوم 


الجدور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق...طبعة ثالثة 

(سلسلة أطروحات الدكتوراه (0)) (47؟ ص - 1,60 5) 20 م0 00000-00000000 لا وميض اجمال عمر نظمي 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 1151 1910/7 

(سلسلة اطروحات الدكتوراه (54))... طبعة ثانية (4:4؟ ص - 7 5) 

الهجرة الى النفط... طبعة ثالثة (4؟ ص ه 5) 

العرب وافريقيا... طبعة ثانية (4؟481 ص - 15,60 5) 

الطاقة النووية العربية: عامل يقاء جديد... طبعة ثائية ١١7(‏ ص - 5 5) 

الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي... طبعة ثالثة 

(سلسلة كتب المستقبل العريي (5)) (7615 ص - 7,6١‏ 5) 

الحياة الفكرية في المشرق العربي 1494-1449 (777ا ص - 5,50 5) أعداد مروان بحيري 
التحليل السياسي الناصري: دراسة في العقائد والسياسة الخارجية ... طبعة ثانية 

(سلسلة اطروحاث الدكتوراه (؟)) (457؟ ص -8 5) الت ا اا 0000-2 امهمف الستيق ليم 
العمالة الاجنبية في اقظار الخليج العؤبي (؟الاص - ١5‏ 5) ندوة فكرية 
انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار ‏ السياسات (7١؟‏ ص 5 5) ا 0ل 


جامعة الدول العربية: الواقع والطموح ٠١04(‏ 

الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: بين الرادع التقليدي والرادع النووي (44" ص - ٠‏ 5) .. 

دبليوغرافيا الوحدة العربية 148٠ ١4٠04‏ المجلد الأول: المؤلفون ‏ القسم الاول: بالعربية 

)8 381-ص3٠١(‎ 

ببلدو غرافيا الوحدة العربية 108 148٠‏ المجلد الأول: المؤلفون - 

القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية ١١57(‏ ص - 22 5) 

ببليوغرافيا الوحدة العربية 148٠ ١108‏ - المجلد الثاني: العنلوين 

القسم الأول: بالعربية ٠١(‏ ص -8 5) 

ببليو غرافيا الوحدة العربية 1404 21١48٠١‏ المجلد الثاني: العناوين 

- القسم الثاني : بالانكليزية والافرئسية (14؟ ص 7,5١‏ 5) 

ببليوغرافيا الوحدة العربية ١18٠ ١5١4‏ المجلد الثالث: 

الموضوعات (ثلاثة اقسيام) (17171 ص - 55 5) : مركز دراسات الوحدة العربية 
النظام الاقليمي العرمي... طبعة خامسة جديدة ومطورة (14؟ ص 5,5١‏ 5) جميل مطر ود. علي الدين هلال 
التطور التاريخي للأنظمة النقدية في الأقطار العربية... طبعة ثالثة (؟لا ص 1,5٠‏ 5) ...مم دء عيك المئعم السيد علي 
مصر والعروبة وثورة يوليو (سلسلة كتب المستقبل العربي (؟)) ٠١(‏ ص - 4 5) ة 

الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثانية (44؟ ص ه 

المواصلات في الوطن العربي... طبعة ثانية +١4(‏ ص -4 5) 

السياسة الامريكية و العرب... طبعة ثانية مزيدة ومنقحة (سلسلة كتب المستقيل العربي (؟)) 

(774ا ص - 76١‏ 5) 

دراسات في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي... طبعة ثالثة 

(سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (1لاغ ص - 1,50 8) 

التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية... طبعة ثانية (4؟© ص - ,56١‏ 

المرأة ودورها في حركة الوحدة العربية... طبعة ثانية (051ه ص - 

الامكانات العربية... طبعة ثانية ١113(‏ ص -؟ 5) 

صور المستقبل العربي... طبعة ثانية 7١1(‏ ص - 4 5) د. ابراهيم سعد الدين وآخرون 
النظام الاجتماعي العربي الجديد... طبعة ثالثة (4١؟‏ ص -5 5) ماوكا حت وك ماد موك االو انمد أو غك الدذين انراهيم 
تجرمة دولة الامارات العرمية المتحدة... طبعة ثالثة (415 ص - 15,6١‏ 5) 

التصور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر ...1917١ ١4617‏ طبعة ثالثة 

(سلسلة اطروحات الدكتوراة (؟)) (7١؟‏ ص - 4,50 5) 

البعد التكنولوجي للوحدة العربية... طبعة ثالثة ١١5(‏ ص 5,6١‏ 5) 

القومية العربية والاسلام... طليعة ثالثة (80/ا ص ١١,60‏ 1 

التكامل النقدي العربي: المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل... طبعة ثالثة 


سلسلة التراث القومي: الاعمال القومية لساطع الحصري // مجلدات 
(17154ص -5,00ة 5) 
مجلة المستقبل الغربي: المجلدات السنوية 4 سنوات (ثمن مجلات السنة الواحدة +٠‏ 5) 


سلسلة الثقافة القومية 


حقوق الانسان في الوطن العربي )١(‏ ( 18 ص - ؟ 5)... 

© عن العروية والاسلام (؟) (5ا] ص © 5).... - 
الوطن العربي: الجفراقية الطبيعية والبشرية (©) (144 ص - 5).... 
جامعة الدول العربية ١1148‏ 1146: دراسة تاريخية (4) ١74(‏ ص 1,5١‏ 5) : أحمد قارس عند المئعم 
الجماعة الاوروبية: تجربة التكامل والوحدة (0) (744 ص - 7 5) لمم ممم ممم 000000000000006 ا غيل المنعم سعيد 
التعريب والقومية العربية في المغرب العربي (5) ٠٠١(‏ ص -؟ 5) دا ا و “قثا ل معوفن أحمد 
الوحدة النقدية العربية (7) ١74(‏ ص ١,5١‏ 5) مما ممم ممم ممم 220000000 0000ل اق عيد المثعم السيد علي 
اوروبا والوطن العربي (سلسلة الثقافة القومية (4)) (14؟ ص - 7,50 5) ...000000000 أذ ثاديةٌ محمود محمد مصطفي 
المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في اقطلر الخليج العربية في التنمية (5) 
(44اص- 5,060 5) د. اسامة عبد الرحمن 
نحو عقد اجتماعي عربي جديد: بحث في الشرعية الدستورية ٠١48( )١١(‏ ص - دولار واحد) 9 00001 
السياسة الامريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 1917 1918 
(09) (1844 ص- ١,60١‏ 5) 
معوقات العمل العربي المشترك (؟1) ١١7(‏ ص - ”5 5) 
رحّل في ارض العرب: عن الهجرة للعمل في الوطن العربي 1١7()١7(‏ ص ١,50‏ 5) ...ل اله قادر قرجاني 


التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً؟ (سلسلة الثقاقة القومية ))١4(‏ (74؟ ص . 5 5) 


الاستيطان الاسرائيل في فلسطين: : بين النظرية والتطبيق (19) (7:14 ص - :5.0 5) 


لا 
نذا 
0 الاستراتيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية (11) ( ص - 560 5) 
ل 


المشروعات العربية المشتركة : الواقع والإفاق (19) (18 ص -5 5) ا 
وعدة العرب في الشعر العربي )١8(‏ (0 1و ص - 0١5ره‏ 5) ممعم مهدو ...لل عمد اللطيف شرارة 


موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 19456-15164 )١(‏ (١4ه‏ ص-١51)‏ ءءء ...0.0.0000 اله علي محافظة 
تعلور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقبل العربي (8)) 50١(‏ ص 7 5) 

الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتها (جزءان), 

(57؟١‏ ص - تجليد عادي 5١7‏ 5/ تجليد فني 7١‏ 5) حو او كوو ل وحم لم د 20020000 6ق متمد لين قال 
تعلور الفكر القومي العربي 1١4(‏ ص 4 5) 

نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة, 

(سلسلة كتب المستقبل العربي (/) (1-4 ص -8 5) 

تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي (48ه ص - ١١‏ 5) ي 
التصحر في الوطن العربي (197١ا‏ ص 5,50 5) 000 0 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي (١١؟‏ ص - ٠‏ 5) ... طبعة ثانية ...02000.00 اه أبراهيم سعد الدين وآأخرون 
صناعة الانشاءات العربية (17؟ ص - 4 5) ااا سا ل م الوط حدم لا لكالا 1 لودو مم3 أنطوان. زحلان 
التراث وتحديات العصي في الوطن العربي: الاصالة والمعاصرة (411 ص - ١7,5٠‏ 5) ... طبعة ثانية 

السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية (578 من ٠١,6١‏ 5). 

الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (75الا ص 5,950 5) . 

نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة... طبعة ثانية 6 ...000000000000000 دء علي خليفة الكواري 

الاعلام العربي المشترك: دراسة في الاعلام الدو لي العربي... طبعة ثانية ١754(‏ ص 5,250 5) ذء راسم محمد الجمال 
صورة العرب في صحافة المانيا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (4)) 

(*"*اص- 1 5) 000 1 1[ 1[ 1[ؤ1ز1ز111ذآ111أ11آذذذذخ ااام 00 0 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (178 ص - 18,00 5) ... طبعة ثانية 

التنمية العربية: الواقع الراهن والمستقيل.. طبعة ثانية. 

(سلسلة كتب المستقيل العربي ))١(‏ (510 ص - 7 5) 

التكوين التاريخي للامة العربية: دراسة في الهوية والوعي... طبعة ثالثة (177؟ ص - 5,50 5) .. 

دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (84؟ ص 50 5) 

الثروة المعدنية العربية: امكانات التنمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية (؟ ١١‏ ص -؟ 5) لم محمد رشنا محرم 
البحر الاحمر والصراع العربي ‏ الاسرائيلي: التنافس بين استراتيجيتين. 

طليعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتوراه (7)) (510؟ ص 7 5) ...00.0000 ذا عيف الله عبد المحسن السلطان 


اشكاليات القكن العربي المقاصر 
(000كص-ه8) 
التنمية العردية 1:1+١(‏ ص )5٠١‏ 
دوميات ووثائق الوحدة العربية 11448 
('ثلاص )575١-‏ 
18 الامة والدولة والاندماج في الوطن العربي (جزءان) 


ا تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب 
(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب +١5( ))١(‏ ص ٠١‏ 5) 
الاقتصاد الفلسطيني : تحديات التنمية في ظل احتلال مديد (08ئؤ1*ص-ه١‏ 5) 


8# المقرب العربي الكبير: نداء المستقبل (414اصه دغ 
3 الاقتصاد الاسرائيل (14ا ص -4م5) 
8 مستقيل الآمة العربية: التحديات... والخيارات 
(ثلاه عن ١٠١‏ 5) د. خير الدين حسيب وآخرون 
ا المجتمع والدولة في الوطن العربي (457 ص - 1 5) د. سعد الدين ابراهيم واخرون 
8 العرب والعالم (١١)ا‏ ص 8,50 5) د. علي الدين هلال واخرون 
8 المورد الواحد والتوجّه الانفاقي السائد (7١؟‏ ص 4,50 5) 
السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العثمانية في بلاد الشام 
(سلسلة اطروحة الدكتوراه (؟١))‏ (744 ص - ه 5) 
الفلسقة العربية المعاصرة: مواقف ودراسات 5٠ ١(‏ ص - ١٠١‏ 5) 
المشاريع الوحدوية العربية. 1917 -1117: دراسة توثيقية (١٠/اص  5١‏ 5) 
البحر المتوسط في العالم المتوسط: دراسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا. 
وجنوب اورويا ١١(‏ ص - 5250١‏ 5) 
سعياًوراء الرزق: دراسة ميدانية عن هجرة المصريين للعمل ف الأقطار العربية 
ص .لا 
اعابت ال تما مسا : التعز دنات المنيقنة الومكن العردي: : دراسة تحليلية 
لاهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 1480-11140 (797 ص -50) 
الدبلوماسية المصرية ف عقد السبعينات : دراسة في موضوع الزعامة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟١)) 7١4(‏ ص 54) 
صورة العرب في الصحافة البريطانية :دراسة اجتماعية للثبات والتغير قي مجمل الصورة 
(ساسلة اطروحات الدكتوراه ))١١(‏ (7144 ص-97) 
1# الصراعات العربية ‏ العربية :1981١ 1١411468‏ دراسة استطلاعية. (1؟7 ص 4,50 5) 
8 تكوين العقل العربي (نقد العقل العربي ...))١(‏ طبعة ثالثة (88؟ ص 8 5) 
9 ما بعد الراسمالية (سلسلة كتب المستقيل العربي (1)) (770 ص - ه 5) 
مستقيل الصراع العربي ‏ الاسرائيل (7414؟ -_ص ه 5) 
© القوى الخمس العيزيٍ والوطن العربي ‏ دراسة مستقبلية - 
(االاص 1,60 5) ١‏ 11[ [1[1[1[|[ز1 1[ 1[ ذ|ذ1[1 1[ 17011 
*« المجتمع والدولة : الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف) 
(13لا اص - 4.60 5) : 
* المجتمع والدولة ف المشرق العربي(570؟ ص 1.30 5) . 1 1[ 1 1[ 1 1 1 ا ا ا ا 
* المجتصع والدولة في المفرب العربي (061 ص 7 5) 1 : اتعية لد الباني ابام 
29 الحركات الاشلامية +١‏ صيرة. فلأل طن العربي (4"14 ص - 860 5) 


يقف الوطن العربي وهو على عتبة دنمول القرن الحادي 
والعشرين أمام تحديات أمنية وتدنموية وحضارية مصيرية. 
ويشكل الإستخدام المرشد للعلوم والتقانة الطريق الأمشل 
لتحقيق التنمية الشاملة يما قُُ ذلك صون الأمن القومي . ويمشل 
وضع استراتيجية عربية لتنمية العلوم والتقانة في مختلف 
القطاعات الرئيسية الطريق الأمثل لاستخدام كافة الإمكانات 
العلمية والتقانية القطرية والقومية للارتقاء بالواقع العربي إلى 
المكانة التي تؤهله لتلبية طموحاته في بناء مشروعه الحضاري 

يقدم هذا الكتاب ثمرة جهود نخبة واسعة من 
الاضتصا صيين العرب مس مختلفت الحقول العلمية أعدث انطلاقا 
من دراسسة «الواقسم العربي العلمي والتقساني وبيئته). ومن 
استشراف مستقبل العلم والتقانة في العالم وآفاقه في الوطن 
العربي» ومن تحليل «حاجات التنمية العربية الشاملة واستنباط 
دور العلم والتقانة في تلبيتهسا» 1 الى استخسلاص أهم 
التسوجهات الاستراتيجية التي تضمن تأمين هذه الحاجات من 
منظرمة العلم والتقانة وتضمع . الوسائل اللازمة لتنفيذها وإنجاحها 
وذلك من منظور قومي يستفيد من المزايا القطرية ويعمل على 
التكامل فييا بينها . 

لقد استند الكتاب الى ما جاء قْ حمس وشسانين دراسة 
توازعتها أربعة برامج رئيسية تمت مناقشتها قبل أن تأخحذ شكلها 
الأخر ( ف إطار العديد من الندوات وورشات العمل واللقاءات 
للد التي عقدت هله الغاية في بحر السئوات ا٠شمس‏ التي 
إستغرقها انجاز هذا العمل , 

وتبقى المشاركة الواسعة للمعنيين بتطوير العلوم والتقانة 
واستخدامها في م لتجسيد هذا الموضوع 
الاستراتيجي ومكاملته بثمرات الجهود التي سبق وانجزت كذلك 

في إطار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمنظيات العربية 
والدولية الأخرى . 


بناية وسادات تأور » شارع ليون 

ص. با 2-١١ 5001١‏ بيروثت- لليئان 
تلمون : لماحم لماحم ا 4 كام 
برقيا : ١‏ مرععر بي ا 

تلكس : 1١١14‏ مارابي. فاكسيملي: 171١م‏ 


